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ربّما كان بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر يُذْرِكَ حجم الإساءة التي 
ستسميُها محاضرنه التي ألقاها في جامعة ريجنسبرغ بألمانيا في /4/1١1(‏ 
كم فى حقٌ الإسلام والمسلمين. ولكنّه - بيقين - لم يكن يدرك أنَّها 
ستقدم - في الوقفت نفسه 3 وثيقة تاريخيّة هامّة في إدانة العنصريّة الإغريقيّة 
التي انطلق منها للطعن في دين الإسلام ورسوله الكريم صلى الله عليه 
وسلم. 

كانت تلك المحاضرة تحت عنئوان: «الإيمان والعمل والجامعة: 
ذكريات وتأملات». وتطرّق فيها إلى إشكاليّة العلاقة بين العقل والإيمانء 
وهي إشكاليَّة يعاني منها الفكر التّصرانيٌ المتهوّك؛ وتتجلى في أوضح 
صَوّرها في قولهم: انحل الله وَلَدَا! وني إثبات الأقانيم العلا وفى فلسفة 
الصَّلْبِ والخلاص؛ لكن البابا لم يعرّج على شيءٍ من هذه القضايا الكبرى. 
وَإنَّما قَمَرَ إلى بيان فضل الفلسفة الإغريقيّة في 5 بين العقل والإيمان» 
من خلال الاستشهاد بفقراتٍ من حوارٍ جرى بين الإمبراطور البيزنطيّ مانويل 
النّاني رت: هم 1175م) ومثقف فارسيٌ مسلم ؛ في أنقرة سنة (97لاه/ 
١م‏ «حيث طرح الإمبراطور على محاوره بشكل مماجئ وفاس سؤالا 

أ 


أساسئًا حول العلاقة بين بين الدين وَالعْنْفٍ بشكل عام قائلا : ١أَرِنِي‏ فقط أشياء 
جديدةٌ جاء بها محمدًا ا حيلئك - سوى أشياءً 7 وعيرَ 


الإمبراطور شارحًا التفصيل الأسباب التي تجعل من نشر الإيمان. بالعنف 
منافيًا للعقل ‏ العنف يتعارض مع الطبيعة الإلهية وطبيعة الرُوح: الله 
فيقول: «هو لا يحب سفك الدّماء؛ والتّصرفٌ غير العقلانيٌ مناقض 
لطبيعة الله. الإيمان يُولَدُ من الرّوح؛ وليس من الجسد. كل من يريد نشر 
الإيمان؛ يحتاج إلى القدرة على الحديث الجيّدء والاستنتاج المنطقيٌ 
الدقبق» بدون عنف وتهديدات... ومن أجل إقناع دمح عاقلة؛ لا يحتاج 
المرءٌ إلى ذراع قوىٌ. أو أسلحة من أي نوعء أو أَىَّ وسيلة أخرى لتهديد 
أىٌ شخص بالموت5 7 0 ٠‏ وعلّق البابا على هذا النصّ بقوله : «التّمَطةٌ الحاسمة 
فى هذه المحاجّة ضدَّ نشر الدّين بالعُنف هي : أنْ التصرف إذا لم يكن وَمْمَا 


010( اطع فضيلة الشيخ سعد الحصيّن على هذه المقدمة: فعلّقَ على هذا الموضع بقوله - 
أثابه الله -: «لا جديد في الذين منذ أرسل الله نوحًا ‏ عليه وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين الصلاة والسلام -» وما أفسد الدينّ إلا الجديد المبتدع عند اليهود ثم 
النُصارى ثم المسلمين» فما قاله البابا حقٌّ: لم بأتِ الإسلام بجديدء بل كان مسد 
لما قبله ومهيمئًا عليه. وانظر ما فعل الجديدذ بدين موسّى وعيسى ومحمَّدٍ عليهم 
الصلاة والسلام: أوثان اليهود المسمّاة بأسماء أنبيائهم وصالحيهم زورّاء وما لا تخلو 
منه كنيسة من وثن باسم عيسى» ولا تنس تمثال بطرس في ساحة الفاتيكان» وما فعل 
التقديسٌ والتقبيل بِقَدَمِه! ومثله وثن الحسين رضي الله عنه في فناء الجامع الأمويٌ 
بدمشى » ولا تكادٌ تمر ببلدٍ يهوديٌّ أو نصرانىٌ أو مسلم إلا على صنم قد هام في 

نم؛ هذاهم الله جميعًا لدينه الحىٌّ». 1 1 
3 أما عر نشر الإسلام بحدٌ السيف؛ فيدحضها قوله تعالى: لآ إاء فى الزن 
هد بين أَلرْسَدٌ مِنَ ألْنَْ» [البقرة: 017105 وتشريمٌ الجزية» وفي ردّها ونقضها كتابات 
كثيرة للمعاصرين. 

(؟) اقتبس بابا الفاتيكان هذه الفقرة من الحوار من مجموعة الحوارات السبعة التي حققها 
وعلى عليها وقدم لها عالم اللاهموت الألماني - اللبناني الأصل -: تيودور خورىي»؛ 
ونشرها في باريس سنة (1955م) 
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للعقل؛ فهو مخالفٌ لطبيعة الله وعلّق المحقّق تيودور وري [على النضٌ] 
بقوله: بالنسبة للومبراطور - وهو بيزنطيٌ» تعلّم من الفلسفة الإغريقيّة - فإنَّ 
هذه الإفادة بديهمّة: ولكن في تعاليم المسلمين : الله متعال علرًا مطلقاء كما 
أ إرادته غير مقيّدة بأيّ من مقولاتناء بما فى ذلك مقاييس العقل نفسهء هنا 
اقتدسس خوري من دارس للاسلاميّات فرنسيّ شهيرٍ هو روجيه أرنالديز. الذي 

بن أن اب حزم قد ذهب بعيدًا إلى حدً القول بأد اله ليس مقيّدا حتى 
بكلمته؛ وأنَّه لا يجب على الله أن بين لنا الحقٌّء ولو كان الله تعالى أراد 
منّا أن نمارس عبادة الأصنام ؛ لكان انا عليئا فعل ذلك!». 


ومضى البابا في نو ضيح جانب من تاريخ هذه الإشكاليّة ذ فى الفكر 
التّصرانيّ ليخلص منه إلى قوله : «إنَّ هذا اللقاء بين الإيمان الإنجيلة 
والفلسفة الإغريقةة ٠‏ " كان على قَدْرِ مسر من الأهمية. ليس من جهه 3 
المشرقء أ انََحَذتٌ سيرها ومصيرها وطبيعتها في أوردياء وحعن تستطيع | أن 
أوددباء وهو . لتأسيسٌ الذي يعبر بالكامل عن الذات الأوروبية». وإلى 
أمامه: فرأى في المناء رجا مقدوتثًا يناديه : «أعبر إلى مقدونمّة وأعنًا!) 
[أعمال الرّسل: 5:١5‏ ١٠]؛‏ هذه الرؤية يمكن أن تَفسّر على أنّها 
خلاصة للضرورة الجوهرية للتّقارب بين الإيمان التوراتيٌ والفكر 
اك ١ )1١(+‏ 
ليونان306). 

وهكذا تتجلى روح الااستعلاء والتّعصّب الأوروبيٌ فى خطاب الباباء 
)١(‏ محاضرة البابا المنشورة في الموقع الرسمي للفاتيكان : 
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فالعقلانيّة اليونانيّ - بزعمه - ساهمت في تكامل العقيدة الدينية'''؛ مما ظهر 
أثره في مناظرة الإمبراطور البيزنطيٌ - ابن الفلسفة الإغريقية ‏ لذلك المثقّف 
المسلم» الذي خرم التفكير بعقلانيّة لحرمانه من الميراث الإغريقيّ! 


وقلّد البابا في هذا الوَّهْم ناشرٌ تلك المناظرات: تيودور خوري» الذي 
أعياه البحثٌ في القرآن لكريم والسنة النبويّة عن مادَّةِ صالحةٍ للاستشهاد بها 
في هذا الموضع. فَقَمْرخّ إلى نص لأرنالديز يُثبتُ فيه تووّط ابن حزم في نفي 
الحكمة والتّعليل في أفعال الله تعالى. ورغم أن خوري - ومن بَعَدٍ و مقلّده 
البابا ‏ كانا يعرفان جمّدا من هو ابن حزم؛ فإنّهِما لم يفكرا في الخلفئات 
الفكربة التي حملته على هذا الاعتقاد. ولا كلّف أحدٌ منهما نفسه عناء 
البحث فيما إذا كان هذا رأيًا خاضًا به أو مفهوما سائدًا عند عامة العلماء 
المسلمين؛ لأنَّ الشية الوحيدٌ الذي كان يعنيهما ‏ فيما يظهر لي - اكتشافٌ 
دليل إدانة؛ وكمى! فابنٌ حزم نموذج للظاهرة غير العقلانئّة وغير المنطقيّة في 
العقيدة الإسلامية؛ بمقابل الظاهرة العقلانيّة فى النصرانيّة التى استفادت من 
الفلسفة الإغريقئة ! 3 ْ 

وليس لنا إلا أن نستذكرَ قول الله عن وجل : ويمكرون ويم أن وأ 
خَبْرٌ السكرن 469 الأنفال: ]0 فالاستشهادُ بابن حزم في هذا الموضع 
سم هو استشهادٌ باللاعقلانيّة والتّناقض والحَيْرةٍ الإغريقية التي دخلت على 
المسلمين سبب ترجمة منطق أرسطو وفلسفة اليونان»؛ وكان ابن حزم واحذا 
من أبرز المتأثّرين بهاء بدراسته العلممَّة وبيئته الفكرية» حتى َّ أكثر 
المستشرقين والمؤدّخين الغربيّين ‏ ومنهم: دوزي» ونيكلسونء وغولد 


)١(‏ كيف يصحٌ هذا الزَّعمُ مع أن تلك العقلانية لم ترتفع بأهلها عن الوثنية الجاهلية! ولم 
تهدِ ورثتها من النُّصارى إلى عقيدةٍ صحيحةٍ جامعدّء فبابا الفاتيكان كاثوليكىٌ؛ أما 
الإمبراطور مانويل الثاني فكان أرثوذكسيّاء وكان في صراع دائم مع الكنيسة 
الكاثوليكنة : وفشل الجانبان في التحالف لمواجهة العثمانيّين؛ بل اتّفْق الكاثوليك مع 
العثمانيين على التخلى عن مناصرة الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة مقابل بعض المكاسب 
الآنية! فأين العقل في استشهاد بابا الكاثوليك بإمبراطور الأرثوذكس؟! 
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تسيهرء وسانتشت البرنس». وغرسيه غومث مترجمٍ «طوق الحمامة» إلى 
الإسياة نية("2 - يعدّون ابن حزم أوربيّ النّسبء وب يفسرون ظاهرة العبقرية 
والتألق والعالمية في فكره. هذا وإن لم يكن مسَلّمًا به - بل هو كما أخبر 
عن نفسه فارسيٌ النّسب»ء عر بي الولاء فَإنَّ مما لا شك فيه أنه لأوربيٌ) 
ليس فقط جغرافيًا؛ بل أيضًا بإتقانه للغة اللاتينيّة.» ومعرفته بالفلسفة 
الإغريقية. تلك المعرفة التي دفعته .إلى الإعجاب والانبهار بالمنطق 
الأرسطي. احتَّى زعم أنه معيار للعلوم كلهاء رمن ثم م أجهد نفسه في دراسته 
وفهمه أول وفى جعله أساسًا لنظرياته وأصوله المعرفية والفكريّة تانياء وفي 
تقريبه لقداء العربّة من خلال كتابه: «التّقريب لح المنطق والمدخل إلبه 
بالألفاظ العامة والأمثلة الفقهئة» ثالئّاء ولهذا يعدٌّ ‏ بحت - أول من أدخل 
المنطقّ في علم أصول المقه. واستخدام ابن حزم للمنطق الإغريقي وتأثره به 
معروف لدى الذارسين لفكرهء وهو ما أكده روجيه أرنالديز - نفسه - في 
رسالته الجامعية : «النّحو والكلام عند ابن حزم القرطبيّ) التي تُشْرتٌ عام 
0 


ولم يقف أَخْدٌ ابن حرم بالمنطق الأرسطيّ عند هذا الحدّ؛ بل جعله 
أيضا معيارًا لعقيدته في الله تعالى. فأخذ بنظربّة أرسطو بأنَّ الخالق لا يدخل 
تحت جنس ولا حدء ليس من باب التّنزيه ونفي التّمئيل والتّكييف ؛ ولكن 
لتقرير أنه لا يُوصف بصفةٍ من الصّفات كالحياة والحكمة والسّمع والبصر 
والكلام وغيرها. وردّد هل|ا في مواضح من كتابه «التقريبا)ا تأصيلا وتقعيداء 
واعتمده في كتابه «الفصل» عقيدة جازمة وَل من أجلها نصوص القرآن 
والسنّة وخالف إجماع الصحابة وأهل السئة والآئرء رغم إفراره واعترافه أن 
الحقّ منحصر فيهم. وأنّ من عداهم فأهل البدع والصّلالة وهذا ما دفع 


01( انظر : «ابن حزم الأندلسى وجهوده فى السبحث التاريخى والحضاري» للدكتور عبد 
الحليم عويس ٠.‏ ص : و5 و«ابن حزم وكتابه طوق الحمامة) للدكتور الطاهر أحمد 
مكى ٠١‏ ص : مكل ٠١؟كك‏ 85؟ل أ١5ل.,‏ 

(؟1) عتساعتصاة ذا عند توووء :0206© عل صعدةة م16 معط عزوو امعط اه علتمسصسورن" مم20 ,2عل[مدجة 
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هه 


عددًا من علماء الإسلام إلى الردٌّ على ابن حزم واتهامه بأنّه جهميٌ ب نسب 
إلى الجهم بن صفوان ‏ وبموافقة القرامطة. ولم يكن ابن حزم جهميا ولا 
قرمطيّاء بل كان أثريًا ظاهرياء لكنه التقى هو وجهم بن صفوان على مائدة 
أرسطو. ففسدتٌ عقيدته وخرج عن حدود الشرع والعقل. 


إذا عُلم ذلك فإنَّ ما ذهب إليه ابن حزم مِنْ القول ‏ حسب تعبير 
أرنالديز -: بأنَّ الله لي مقيّدًا حنّى بكلمته» وأنّه لا يجب على الله أن 
يبِمن لنا الحقّ ولو كان الله تعالى أراد منّا أن تُمارس عبادة الأصنام لكان 
لزامًا علينا فِعْلُ ذلك؛ هو في حقيقته ما يسميه علماءٌ أهل السنّة بتعطيل 
الصفات وإنكار حقائق الأسماء الحسنى» وهو ما اضطرٌ إليه ابن حزم بعد 
أن ترسّخ في ذَهْئْهِ - بفضل : الفلسفة الإغريقئّة! ‏ أنَّ من ضروريّات العقل : 
إثبات حقيقة مجرّدة للخالق لا تخضع لأيٌ اعجبار عقليٌ! وأخفق في ذلك 
إخفاقا خطيرّاء وإنما هو من ضروريّات العقيدة الأرسطيّة؛ ونتج عن ذلك 
نفيّه الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى وأحكامه. فجعل نفس ما يريده الله 
تعالى ويفعله حقًا وحيدًا وصوابًا وحكمة وعدلاً من غير إثبات هذه المعاني 
صفاتٍ لله تعالى تظهر آنارُها في فعله سبحانه وخلقه. أن إثباتها يقتضي 
جعلٍ الإرادة والفعل مرتبطا بهاء مِمّا يستلزم إثبات الصّفات لله تعالى» وهذا 
محال في عقيدة أرسطو! ثم قاده هذا الأصل الفاسد إلى نفي الحكمة 
والتعليل في حكمه تعالى الشرعيٌ الدينيىٌّ أيضًا! 

وهكذا يتبئّن بجلاء أنَّ الاستشهاد بابن حزم سقطةٌ علميّة كبيرة فما 
يؤاخذ عليه إِنّما هو من آثار الفلسفة الإغريقئّة على عقيدته وفكره» فكيف 
تكون ظاهرةٌ العقلانيّة عند الإمبراطور مانويل الثانى من آثار ثقافته الإغريقية, 
بينما تكون تلك الثقافة نفسها سببًا للاعقلانية ابن حزم!؟ 

وإذا تجاوزنا ابن حزم لنرجع إلى-الأصول العالية للعقيدة الإسلامية 
في الكتاب والسنة من خلالٌ الاعتقاد السائد في العصور الإسلامية الأولى. 
نجد السَّلْف الالح ومن سار على نهجهم من أئمة السنة والحديث بعدهم 
موافقين للعقل من حيثٌ موافقتهم للتّقل. فلم ب يتثبتوا لله تعالى إرادة مجرّدةٌ ؛ 


و 


بل اعتقدوا أنّها مرتبطة بالصّفات الأخرى له سبحانهء وكلّها صفاتٌ كمال 
مطلق فكلٌ ما يريده الله تعالى ويفعله فبمقتضى عَدْلِهِ المطلّق. ؛) وحكمته 
البالغةء ورحمته التَّامََّةء وعلمه المحيط بكل شيءٍ. وعقل الإنسان ليبس 
حاكما على الله تعالى. لكنّه قادر على فق حكمة الله تعالى الظاهرة وعدله 
من خلال النّظر في كتابه الكريم. والتفكر في الأفاق والأنفس. والفهم 
لحقائقٍ الإرادة الكونيّة وآثارهاء والإرادة الشرعيّة ومقاصدهاء وعند ذلك 
يُدرك أنّ كل أمرٍ قبيح وسيّىءِ فهو قبيحٌ وسبىء عند الله تعالى ؛ لكنَّ الحكمَّ 
بذلك وبما يترنَّتُ عليه متويّفٌ على ورود الوحى المخبر به عن الله تعالى. 
وعلى هذا الأساس السَلفيٌّ رفع شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله شعار: 
«موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول»؛ ليقرّر بنصوص الكتاب والسنة - 
في عمل موسوعيّ فريدٍ أن الشرع الذي هو أمر الله عر وجل لا يمكن أذ 
يخالف العقلّ الذى هو خلقٌ اللهء فالأمر والخلق كلاهما من اللهء فلا يمكن 
أن يتعارضا أو يتناقضا: #آلا لَه لَذَلْقُ وَالْكدُ يَارَكَ أنه 39 عقن 4©9 
[الأعراف: 04]؛ وإنَّما دخلت على المسلمين دعوى التعارض والتناقض من 
المناهج الفلسفية والبدع الكلامبّة التي ابتلى المسلمون بها بسبب ترجمتهم 
الفلسفة الإغريقيّة» ودحول الثقافة اليونانية ومنطق أرسطو على مناهجهم فى 
العقيدة والفكر. 
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إنَّ هذا الاستحضار التاريخيّ في محاضرةٍ لواحدٍ من أبرز رجالات 

العصر ومن أعظمهم تأ ثيرًا في العالم. وما تبعه من ردود قَويَة وغضب 
عارم في العالم الإسلامي؛ يُظهر بجلاءٍ الأهمية البالغة للمقو لات العقيديّة 
وآثارها البعيلة ة فى فهم وتفسير منظومة المفاهيم والتّشريعات والقيم 
والأخلاق. وتلك الأهميّة تستوجب تحريرٌ تلك المقولات وَفْقَا لنصوص 
الكتاب والسنة ومذهب سلف الأمة» وتجريدها من كل ما دخل عليها من 
تحريفب وانحراف. ومن هنا فإنَّ العمل في خدمة التراث الإسلاميى وتحقيق 


رز 


نصوصه ينبغي أن لا يقتصر على عملية إعادة النشر من غير دراساتٍ 
متعمقَةٍ في التوثيق والمقارنة والمناقشة والتعقب والتصحيح» ليس لإبراز 
الخطاب السلفيٌّ التجديديٌ حسبء. بل أيضًا: لإعادة الخطاب الفلسفيّ 
والكلامي إلى زاويته الضيقة في تراث الأمة» مما يضيّق على أعداء الأنّة 
في الدّاخل والخارج فُرَصَ استثمار تناقضها وشذوذها في الإساءة إلى 
الرّسالة السَّماويّة الخالدة. 


َ هذا العمل ليس مشروع إدانة لأولنك العلماء الذين تأثّروا بالعقائد 
والمبيادئ الدّخيلة على شرع الله من وَحْيهٍ وفِمَهِ أئمة القرون المفضّلة فيه» 
وتبنَّوا قليلاً أو كثيرًا من مقولاتهاء وإِنَّما هو محاولة لأداء ما يجب علينا من 
النٌصيحة لله ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم. مع إعمال قاعدة عَذْرٍ 
المخالف الذي عرف من علمه وسيرته ‏ بتعظيم دين الله تعالى» والاجتهاد 
في معرفة مُراده. وعدم المعاندة في مخالفة الحقٌّ. وهذا حال العلماء 
الَبَانِيين الذين لهم لسان صِدْقٍ في الأمّة وإن تلبّسوا بأجناس وأنواع من 
البدع. ولا شك أن الإمام الكبير أبا محمد ابن حزم الأندلسيّ واحدٌ منّهى 
رحمه الله تعالى وإيّاهم أجمعين. 


لهذا كلّه لم أقتصر في خدمة هذا الكتاب : «الدّّة فيما يحَتُ 
اعتقاده» على جانب التّحقيق» ٠‏ بل قدَّمتُ له وعلّقتٌ عليه ببحوثٍ مطرّلة في 
مسائله التفصيلية» بما يُبرز أصول الموافقة والمخالفة لعقيدة السّلف الصالح 
عند أبن حزمء مع تطبيقاتها الجزئيّة؛ على أنَّ ثمة جملةً من المسائل هي 
داخلةٌ فى دائرة الاجتهاد والنّظرء والبحث فمها مي ان لي المقارنة 
والمناقشة. لا من باب التّقض والردٌ. وبقيت مسائل قليلة لم أوقُها حقّها من 
البحث على أمل أن أعود إليها فى مناسبات أخرى » منها: مسألة موازنة 
الأعمال» ومسألة اشتراط الإجماع في التكفير. 
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وستلاحظ القارئ كثرة رجوعي واستشهادي بكتابات شيخ الإسلام أبي 
العبّاس ابن تيمية التُميريٌ (ت: 8"لاه). وتلميذه ابن قيم قيم الجوزيّة رت: 
١6اه)‏ رحمهما الله تعالى ؛ فربّما ظََّ بعضهم أن ذلك من باب المتابعة 
والتقليد؛» ومحاكمة إمام مجتهد بقول غيره؛ وليس ذلك من العدل والإنصاف 
وإن كان الآخْرٌ أوسمٌ منه في العلم والاطلاع والتحقيق» فكيف وقد يكون 
مثله أو دونه؟! 


وهذه إشكالكة مهمة في منلهجيه البحث تستحق النّوضيحء أذكر 
خلاصته فى ثلاث إشارات : 


الأولى: أنَّنا ولله الحمد لسنا مقلّدة؛ بل من التقليد هربناء وفي نَبْذِه 
خاصمنا القريبٌ والبعيد» فلا حجبَّة عندنا إلا ببرهانٍ من الكتاب والسنة 
الصحيحة وإجماع السلف وصريح العقل وحقائق اللغة. أمَا أئمة الإسلام فهم 
شوخ وأساتذة. ونحن طلبة وتلاميذء فما وافق الحىّ من قولهم أخذناه 
ونصرناه» وما خالفه نبذناه ورفضناهء وكل يؤخذ من قوله ويردٌ إلا النبئٌ 


المعصوم صلى الله عليه وسلم. 


الذكاء والفطنة وسعة الاطلااع : وقرّة الحفظا والفقه ما من سس إجراء مراجعة 
شاملة للتراث الإسلامي منذ فجره الأول وحتى عصرهء تمكن من خلالها 

من استخلااص مذهب السّلف وأئمة الحديث وتمييزه عن مذاهب المخالفين 
لهم ثم شرع في تقريره وإيضاحه والاحتجاج له رفي نقد تلك المذاهب 
المخالفة ونقضهاء مستعيئًا بذلك بعلومه الشرعيّة ثم باطلاعه الواسع على 
العلوم الفلسفيّة والمنطقيّة والكلاميّة. وكان تراث ابن حزم جزءًا من تلك 
المادة ا التي اطلع عليها. ذأولاء اهتمامًا وعناية زائدة . وتبعه 0 هذا 


الموسوعة العظيه الذي قدّمه ه ابه تيمية رحمه الله في هذا المجال: ليجات 


طّ 


حظه في مراجعة جديدةٍ لا يمكنُه التفرُعْ لها'''. فليس يَعِيبُّه ‏ إذن ‏ أن 
يرجع إليهاء ويستفيد منهاء بعد المقارنة والتّظر وتحرّي الحقٌّ من غير تقليدٍ 
أعمّى ولا تعصّب مقيت. وحسبّه في ذلك أنَّ ابنَ تيمية لم يتفرّد في نقد ابن 
حزم في بعض أصول الاعتقاد. بل سبقه وتبعه في ذلك جماعةٌ من العلماء 
المنصفين» بل وجدنا إمام الظاهرية في هذا العصر العلامة المحمّق أبا عبد 
الرحمن ابنَ عقيل الظاهريّ - نفع الله بعلومه! لما ذكر كلام ابن تيمية في 
كتأبه ااشرح العقيدة الأصفهانية» في انتقاد ابن حزم - وهو انتقاد قاس جذا -» 


علّقَ عليه بقوله: «وكلام شيخ الإسلام خلاصةٌ اطلاع عريض» لأنه صئّف 
أقوال أبي محمد في الأصول والفروع عن خبرةٍ ودراسة وتتشى20" 3 

وهذا من أبي عبد الرّحمن ‏ على شدّة حبّه وإعجابه بأبي محمدٍ ‏ غاية 
الإنصاف والتجٌد للحن ولا يَنُقصه في ذلك علمٌ وتحقيق ونظك ومعرفة 
بمذاهب السلف والخلف. وولوج فى بطون الفلسفة والمنطق والكلام 
وتاريخ المذاهب والفرق. فمن لم يستفد من خبرته ودراسته وتيته ؛ فليجرّب 
مثل تجربته» لعله يعرف مثل معرفته! 

الثالثة: أن ما أشار إليه العلامة ابن عقيل الظاهريٌ من خبرة شيخ 
الإسلام بأقوال أبي محمد؛ إنما هي خبرةٌ نابعة عن حب وإعجاب» وتتبّع 
واستفادة» ومشاركة في العناية بالسئن والاثارء ونبذ التقليد» ومحاربة البدع. 


)١(‏ مما تنبغي الإشارة إليه أنَّ الطعن في تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لمذهب السلف الصالح هو ديدن أهل البدع والضلال في القديم والحديث» وهو طعن 
متهافت مفضوح»ء زاد تهافءًا وافتضاحًا في العقود الأخيرة بعد طبع كثير من مصنفات 
أئمة السلف في الاعتقادء وتوجّه العلماء والباحثئين إلى دراسة العقيدة السلفية في 
مصادرها الأولى ؛ واستخراج اعتقاد بعض الأئمة المتقدمين من كتبهم. مما أثبت 
بشكل قاطع صحّة ما قرّره ابن تيمية وبيّنه من عقيدة السلف اتَمَانَا واختلانًا. فما كان 

من مسائل الاتفاق بينهم فالأخذ به حتم لازم؛ وما كان من مسائل الاختلاف بينهم فلا 
بذ من الاختيار والترجيح بالحجة والبرهان؛ واختيارات ابن تيمية فيها ليست حجة 
مرججحة؛ ولا موجبًا لمن بعده تقليده فيها. 

(؟) راجع كلام شيخ الإسلام مطولاً مع تعليق ابن عقيل الظاهري فيما هو آتٍ: (ص 8ه 

وما بعدها). 


وتجديد الدّين وإصلاح واقع الأمّة. وقد لاحظ بعض العلماء هذه الجوانب 
المشتركة بين هذين العلْمَيْن فقال: «لم يجئ بعد الإمام ابن حزم من يساميه 
أو يساويه فى سعة علمه. وقوة ححته' وطول باعه . وحفظه للسنّةء وفذرته 
ابن ثيمية » وهو قد استفاد من كتبه» واستدرك عليهاء وحرّر ما كأن من 
ضعفٍ فيهاء وكان على شذته في الحقٌّ مثلهء وأنزه منه قلمّاء وأكثر أدبا مع 
أئمة ة الفقهاء من أهل الرأي والقياس» على أنه 0 القياس ال المنّة » ٠‏ ولكنه 
بما 0" يسبقه إليه أحدٌ من علماء اليه فيما نعلم»297. 


ومن هنا فإنَّ ردود أبي العباس ابن تيمية على أبي محمد ابن حزم 
ليست من قبيل ردود المخالف المتحامل المتعنّتَء بل هي استدراكاتٌ ناصح 
متجرّدء قائم بالحقٌء موافق في كثير من الأصول والمقاصدء وهذه الموافقة 
هي التى حملت بعضهم - من الموافقين أو المخالفين ‏ على الظنَّ بأنّ ابن 
تيمية سائرٌ على طريقة ابن حزم. ومن عجب أن يتشكل هذا الظْنُ في صورة 
خلمء كما حصل للعلامة خليل بن أييك الصَمّدىٌ (ت: 5كلاه) ‏ وهو أديث 
مؤرخ . ليس له نفادْ في أصول الدّين - حيث قال في ترجمته لابن تيمية : 
ورين بعد موته رحمه الله تعالى في المنام كأنّه في جامع بني أميّه؛ وأنا في 
يدي صورة عقيدة ابن حزم الظاهرىٌ التي ذكرها في أول (المحلّى200 وقد 
كتبثها بخطي : ٠‏ وكتبت في آخرها: 


)١(‏ من تعليق لأحد العلماء على نسخة خطية من كتاب «الإحكام في أصول الأحكام' 
محفوظة في دار الكتب المصرية» انظر: «ابن حزم خلال ألف عام» ؟/ .7١‏ 

00 ذكرتٌ فى دراستي لهذا الكتاب وجه الصلة بينه وبين مقدمة «المحلى بالأثارا, وعقّدت 
مقارنة مفصّلة بينهماء وأحب أن لا أغفل هنا الإشارةً إلى أنَّ الدكتور أحمد حجازي 
المَقّا قد أفرد تلك المقدمة بالنشر في كتاب سمًّاه : اعلم الكلام على مذهب أهل 
السنة والجماعة للؤمام ابن حزم الأندلسي؛ (المكتب الثقافي للنشرهء القاهرة: ط١ا/‏ 
8 . ط5/ 2.)1940 ولم يبيّن السَّقَّا الأصل الذي نقل عنه كلام ابن حزمء وزاد 
عليه بمقدمة قصيرة نسبها إلى ابن حزم» وختمها بقوله: ١وقد‏ رتبته على مسائل)!- 


كُ 


وهذا نص دِييِي واغققادِي ‏ وغيّري مَايَرَى هذا يجوز 

وقد أوقفبه على ذلكء فتأْمّلهاء ورآهء ولم يتكلم بشيء)” .0 

وتشكّل هذا الظنٌ ‏ أيضًا - عند الشيخ أبي الحسن علي بن أيوب 
المقدسيّ (ت: 58لاه) رحمه الله؛ لكن في واقعه لا في منامه؛ فعمد إلى 
نسخ هذه «الدكقق مع أنه : «كان يحب كلام ابن تيمية» ونسخ منه الكثيرَء 
وله أشعار على طريقته في الاعتقاد. وامتحن وأوذي بسبب ذلك»”". 

ولا أظن أن هذا الشيخ المقدسيّ الفاضلّ كان أيضًا في غفلة عمّا بين 
الرّجِلَيْن من مفارقةٍ في ١‏ بعض أصول الاعتقاد.ء وإنما كان يدرك فيما 
أحسب - مشاركتهما في المعالم العامّة للخطاب السَلفيٌّ فى تجديد الدذين 
والعودة به إلى منابعه الصّافية وتجريده من الآراء والمحدثات. وهو إدراك 
يكن عمقًا فكرياء ورؤيةً ثقافّة» ووعيًا حضارياء يرتفع بصاحبه عن التقليد 
والتعصّب والتحرّب» والانتصار لأعيان العلماء؛ وعن الانهماك في الجدال 
والخصومات. 

وذلك الإدراك السّامي هو الذي جعل بين ابن حزم وشيخه وصاحبه 
أبي عمر ابن عبد البَّرّ (45ه) صلةهً قويّةَ في العلم حنَّى بعد أن نأت بهما 
الديار» وهو الذي وبَّْه ابن تيمية للعناية بتراث ابن حزمء ودفع ابنّ القيّم 
إلى تتبّعه وجرده ومحاولة إعادة صياغته وإخراجه في ثنايا مصنّفاته ونبه 
روَاد التجديد في عصرنا إلى ضرورة العناية به بالطباعة والتّشرء والبحث 
والدراسة. 


- وهذا منه كذب صريح . واختلاق فاضح ١‏ يسقط الثقة به» وبجميع تحقيقاته ومؤلفاته. 
والمَّقًا مع ذلك : معتزليٌ الهوى . عقلانيٌ النزعة» يطعن في الحديث وأهله؛ ويتخّط 
في تناول فضايا العقيدة وتاريخ الفرق بجهله وجرأته. كما صنع في تقديمه لهذا 
الكتاب الذي افتراه على ابن حزم» وفي غيره. 

.7١/17 «الوافي بالوفيات»‎ )١( 

(0) كما قال ابن حجر رحمه الله وانظر تفصيل هذا فى وصف نسخته2) وهي الممخطوطة 
المقدسية. 


وفي الختام أجدني أردد دعاءً أبي محمدٍ: «اللَّهم نك تعلم أن 
نكم أحدًا إلا كلامك وكلام نبيّكَ - الذي صلَيتَ عليه وسلمتٌ - 
شيء هما شَمرَ بينناء وفي كل ما تنازعنا فيه . واخلفنا في ححكيهٍ 
الأرض وخالغنامم: وصانا دونهم يا وعليهم ‏ ربا وإنّنا مسلمون 
لذلك» ص أنفسّنا عليه مبادروت نحوه» له نتردد ولا قا عاصون لكل 
من حالف ذلك» موفئلوك َّّ على خط عندك. وأنّا على صواب لديك. 
الهم ا على ذلك» ولا تَخالف بن عنه) واسْلك اللْهمَ بأبنائًا وإخواننا 
المسلمينَ هذه الطريقةً حبّى ُنْقَلَ جميعًا - ونحنٌ مستمسكون بها إلى دار 
الجزاعء آمين بِمَنْكَ يا أرحم الدَاحمينّ !») 


اخ ال 
كم 


غو طبورغ: 
محرم الحرام ٠ه‏ 
وكنيه 
: 4 الى 0 . 
عبد الحق بن حكقي بين على الذركمانيٌ 
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جر لامج جلي 
سكس ادن (لمزومسصى 


مروى ‏ أججج يماد ى حدر ييوييديي 


مخدمة التحمين:؟ 


توثيق الكتاب ودراسة مسائله العقيدية 


أولا: توثيق الكتاب: 


- ١ 
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7 


1ك 
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وصف مخطوطتي الكتاب. 

عنوان الكتاب وصحة نسبته لابن حزم. 
مقارنة بين كتاب «الدرة» وكتاب التوحيد من«المجلى) وشرحه: 
«المحلى). 

تاريخ تأليف الكتاب. 

الطبعة السابقة للكتاب. 

منهج العمل في تحقيق الكتاب. 
نماذج من ممخطوطتي الكتاب. 


: دراسة مسائل الكتاب: 


مدخل عن منهج ابن حرم في العقيدة. 
من كلام الائمة في انتقاد منهج ابن حزم في أصول الاعتقاد. 


-- 
ل 


_رتع 
جر ادي جلي 
ست ١د‏ («زومسى 


عقاوق 3:1 دعم مدا رايا 


-_ 
ب 


جر لضي فلي 
ساس دن ««زومسصى 


1ت لاج مده اولحر بيايياينى 


توثيق الكتاب 


١‏ وصف مخطوطتي الكتاب: 

من هذا الكتاب في مكتبات العالم ‏ فيما بلغه علمئا - نسختان 
خطيتان» الأولى في بيت المقدس ‏ فك الله تعالى أسره » والثانية في 
اسطنبول. وهذا وصف مختصر لهما: 


مخطوطة مكتبة المسجد الأقصى: 

هذه المخطوطة كانت في مكتبة المسجد الأقصى الشريف.ء ضمن 
مجموع برقم (2»)4 ثم ثُقلت إلى خزانة مؤسسة إحياء التراث والبحوث 
الإسلامية ببيت المقدس. برقم (4594)» وعدد أوراق المجموع .)١9١(‏ 


بقياس : ١5(‏ - 7 سهى)0'7. 


وفي أول المجموع تقييد تملّكِ هذا نضّه: «امتلكت هذا الكتاب بالبيع 
الشرعي من تركة المرحوم الشيخ شهاب الدين العمري في أوائل شهر ربيع 
الثانى سنة (9515 ه). 


)١(‏ وقد كتبتٌ بحاجتي إلى مصورة هذا المجموع إلى فضيلة الشيخ الدكتور حسام الدين 
صلة العلم الذي هو رحم بين أهله, فله شكري وامتنانى» جزاه الله خيرًاء وبارك فيه. 


0 


وكتاب الددة هو الرابع فى هذا المجموع. وأوله من وجه الورقة 
(0) إلى وجه الورقة (/41)» فهو في (5) صفحةء فى كل صفحة )١8(‏ 


أو )١19(‏ سطرًا. 


وأورد الناسخ قبل كتابنا هذا «مسائل مختارة من كتاب المحلّىك 
ختمها بقوله: «تمّت. يتلوه كتاب الدرّة في الاعتقاد لابن حزم رحمه الله 
تعالى»؛ ثم كتب في صدر الورقة (00) ما نصّه: «كتاب الدرّة في ما يجبُ 
اعتقاده» لمؤلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الفقيه الإمام أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسييٌ الأندلسئيٌ الإشبيلتث”'' رحمه الله : 
الحمد لله رب العالمين»؛ حمدًا يرضيه عنًا. . .). 


أمين. وصلى الله على محمد رسوله وآله وصحبه وسلم تسليما. آخر 
الكتاب» والحمد لله رب العالمين. كتبه: على بن أيُوب المقدسيٌ عفا الله 


عنها , 


وأغفل الناسخ تاريخ النَّسخْء لكنّه بيقين قبل سنة (58/اه/ 1757 م), 
ففيها كانت وفاته. وهمو. علاء الدين أبو الحسن على بن أيوب بن 


ذكره الذهبئٌ رحمه الله في شيوخه. فقال: «الإمام الفقيه البارع المتقِنُ 
المحدّث» بقية السلف» قرأ بنفسه» ونسخ أجزاءء وكتب الكثير من الفقه 
والعلم بخطّه المتقن» وأعاد بالبادرائية» وكان يستحضر العلم جيِّدَاء ثم 
تحوّل إلى القدسء وددرّس بالصلاحية» ثم تغيّر وخف دماغه في سنة 
(9/55)» وكان إذا مع عليه مع ذلك في حال تغيّره يحضر ذهنه. ثم 


استمر إلى أن عالج من الفقر شدَةٌ شديدةٌ» ومات فقيرًا مدقعًا في شهر 
رمضان سنة (237009058, 


وقال ابن حجر: «سمع من الفخر ابن البخاريٌ وعبد الرحمن بن الزين 
وغيرهماء وعنى بالحديث وطلب بنفسه؛» واشتغل بالفقه على مذهب 
الشافعي. فقرأ على التاج الفركاح وعلى ولده. وبسحح «المنهاج») وحرّره 
ضبطا وإتقانّاء وبرع في الفقه والعربية» ودرّس بالأسدية» وبحلقة صاحب 
حمص. وأعاد بالبادرائية» ثم ولي تدريس الصلاحية بالقدس» فأقام بها مدة. 
الاعتقاد. وامتحن وأوذي بسيبا ذلك وكان يكتب خطا صحيخحًا فى غاية 
الضبط» وحصل له فى أواخر عمره مبادئ اختلاط . . .)0 , 


وبمعرفة ترجمة الناسخ. ومنزلته العلمية» وما ذكره العلماء من عنايته 
بالنسخ. ووصف خطه بالإتقان» والثناء عليه باستحضار العلم؛ نعرف أهميّة 
هذه النسخة النادرة من الكتاب» ونزداد ثقة بنصّهء وقد جرى فيه رحمه الله 
على طريقته المتقنة» فنسخه بخط نسخ جميل ومقروءء يظهر عليه أثر الدقة 
والتأني. ولم يذكر رحمه الله وصف النسخة أو النسخ التي نسح عنها 
نسختهء لكنا على ثقةٍ بأنَّ عالمًا فاضلاً مثله لا ينسخ لنفسه إلا عن نسخة 
صحييحة موثوي بها. 

واختصر النَّاسحْ جملة الصلاة على النبي «صلى الله عليه وسلم»؛ فرمز 
إليها بأربعة حروي: «صلعم». وأساء في ذلك غفر الله له! . فإن إغفالها 


() نقله ابن حجر في «الدرر الكامنة» 5/ ٠‏ (681)» ومعجم شيوخ الذهبي مطبوعء ولم 
يتيسر لي الان الرجوع إليه. 

(6) «الدرر الكامنة» 4/ ."٠‏ وترد ترجمته أيضًا فى «الوافى بالوفيات» للصفدي 2150/٠١‏ 
والحظ الألحاظ» لابن فهد المكى 01١‏ و«طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة "/ ١84‏ 
(094)»: و«شذرات الذهب؛ لابن العماد 5/ 167. وغيرها. | 
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خيرٌ من الرمز لها بهذه الحروف أو غيرها لما فيها من إساءة الأدب مع 
رسول الله عبد كما 3 فاعلها يحرم نقسه أجر الصلاقء أن هله الحروف 
ليست صلاةً وكذلك يحرم نفسه من الأجر إذا صلَّى على النبي كَل قارئ 
كتابى لأنّ صلاته ستكون من إنشائه وليس قراءةٌ لما كتبه الناسم”'". 


مخطوطة مكتية 41 شهيد على باشا: 


هذه النسخة محفوظة في مجموع برقم )77١5(‏ كانت في مكتبة شهيد 
علي باشاء وهي الآن ملحقة بالمكتبة السليمانية» ضمن ما ألحق بها من 
مكتبات مدارس ومساجد اسطنبول. ويقع المجموع في (559) ورقةء 
ويتضمِّنُ مجموعة من رسائل ابن حزه”"”'» وهذه الرسالة هي الرابعة بينهاء 


وتبدأ من ظهر الورقة )٠٠١٠١(‏ ووجهها للعنوان. إلى ظهر الورقة .)١51(‏ 


وقد كتب فى آخر الورقة (484) ما نصه: «يتلوه ‏ إن شاء الله تعالى - 
رسالة الدرة فى الكلام فيمأ يلزم الإنسان اعتقاده والقول نه فى الملة والنحلة 
باختصار وبيان» وبالله التوفيقء وبه المستعان» والله أعلما . 


)١(‏ ووقوع هذا الاختصار في هذه النسخة المخطوطة مما يدل على استعمال بعض المسلمين 
له منذ قرون طويلة» قبل أن يشهره المستشرقون فيما طبعوه من كتب التراث» على 
طريقتهم في اختصار «التعابير الدينية»؛ على حدٌ تعبير فلايشهمر في تحقيقه لكتاب 
«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان. لهذا وجدنا بعض المصنفين في علوم الحديث قد 
دكروا كراهية الرمز للصلاة والسلام؛ ‏ ونصٌ الجعبريٌّ (ت: ؟/) في الرسوم التحديث 
في علوم الحديث؛! ص ”77١؛‏ على أنَّ رمز: ااصلعما أشدّها كراهية. ونصّ على كراهيته 
أيضًا: الأبناسي (ت: )8١7‏ في «الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح؛ 2578/١‏ 
والسخاوي ((ت: 407) في «فتح المغيث» 187/15, والسيوطي (ت: )4١١‏ في 
لاتذريبت الراوي؛ 26/7 . 

(9) وصفت محتويات هذا المجموع في مقدمتي لكتاب : «التلخيص لوجوه التخليص»؛ ص 


.١[-5 


١ ٠ 


وجاء في صفحة عنوان الكتاب ما نصّه: «كتاب فيه رسالة الدرة في 
تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده والقول به في الملة والنحلة باختصار 
وبيان» تأليف الإمام العالم القدوة المحقق. فريد دهره» ووحيد عصره: أبي 
محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الفارسي. رضي الله عنه وأرضاء 
وجعل الجنة متقلبه ومثواهء بمحمِّدٍ وآله أجمعين”'' »2 آمين والحمد لله رب 


العالمين)» . 


وأوله بعذ البسملة : «(صلى أيله على محمد وسلم تسليما. قال الشيخ 
الإمام الفاضل أبو محمد على بن أحمد بن حزم رضى الله عنه وأرضاه: أما 
بعل : الحمد لله رب العالمين حمذا ير صيه عنّاء . ..2). 


وآخره: «تمّت الرسالة المسمّاة بالدرة» والحمد لله رب العالمين كثيرّاء 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يتلوه ‏ إن 
شاء الله تعالى - رسالة التوقيف على شارع النجاة» والله [أعلم]ء والحمد لله 
على إحسانهء ونشكره على جزيل إنعامه وإفضالهء وبالله التوفيق. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» . ظ 


وكتب على هامش الصفحة الأخيرة ما نصه: «الحمد لله؛ وبعد: فقد 
قرأ كاتبُه: محمد بن على الحموي الفلوجى الشافعى الواعظء هذه الرسالة 
في علم الكلام. المسماة بالدرة» من تأليف ابن حزمء قراءة بحث وتحقيق 
على الشيخ العلامة شهاب الدين الميلى المالكىء وقرأت عليه قبل ذلك كتبًا 
كثيرة»ء وسألته ‏ فسح الله في أجله! ‏ أن يجيزني بإقرائهاء وبإقراء غيرها من 
كتب الأصول والفروع. والعربية. والتفسير.ء والحديث» فأجازني بجميع 
ذلك وبكل ما يجور له أو عنه روايته. والله أعلم» . 


)١(‏ هذا من التوسل الممنوع الذي صرّح الأئمة بالنهي عنه. 
١١‏ 


وكان الفلوجئٌ قد كتب تعليقًا نحو هذا في الصفحة الأخيرة من كتاب 
«الأصول والفروع» من هذا المجموع (الورقة: “9) فقال: «الحمد لله 
الموقّق للصواب» وبعد: فقد قرأ كاتبه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن 
علي الفلوجي الحموي الشافعي هذا الكتاب وهو كتاب «المجلّى) لابن 
حزم» من أوله إلى آخرهء قراءة بحث وتحقيق؛ على الشيخ العلامة شهاب 
الدين أحمد الميلى المالكي. وقرأت عليه كتاب «الدرة» لابن حزم في علم 
الكلام؛ وهو يتلو هذا الكتاب في هذا المجموع. من أوله إلى آخرهء قراءة 
بحث وتحقيق. وقرأت عليه أيضًا كتاب «الجامع» لابن حزم من أوله إلى 
آخره قراءة بحث وتحقيق. وقرأت عليه أيضًا ‏ كتاب «العظائم» لابن حزم 
من أوله إلى آخرهء قراءة بحث وتحقيق. وقرأت عليه - أيضًا ‏ كتاب «الليث 
العابس في صدمات المجالس'' من أوله إلى آخره قراءة بحث وتحقيق. 
وكنت قرأتٌ عليه قبل هذه الكتب كتبًا كثيرة» وأجازني بها وبغيرهاء وسألته 
- فسح الله في أجله! أن يجيز ني بإقراء هذه الكتب لمن أشاء ذ فى أي مكان 
شئت, وبإقراء غيرها من كتب الكلام»ء وأصول الفقهء والفلسفةء 
والتصوف. وغيرهاء فأجازنى بذلك وبكل ما يجوز له وعنه روايته» والله 
أعلم». وكتب الشيخ الميليئٌ بعد هذا مباشرة إقرارًا لهء ونصّه: «الحمد لله 
رب العالمين» صحيح ذلكء كتبه الفقير: أحمد الميلي المالكي». 


وتوا . صقرا كاتبه. . .) ١‏ المراد منة. كاتب هذا التعايق نفسهء قامس 


)١(‏ هو كتاب في الأدب من تصنيف: إسماعيل بن علي بن حسن بن هلال بن معلّى 
المصري الشافعي. ويعرف بابن معلّىء ولد سنة (478)» اشتغل بالفقه والعربية 
والصرف والأصلين والمنطق وغيرها. ترجم له السخاوي في «الضوء اللامع» ؟:/ :”2 
ولم يقيد وفاته» وذكر حاجي خليفة في «كشف الظنون» 2169/1/7 أنه فرغ من تأليفه 
سنة (2)81/1 وأفاد أنه فى شرح مشكلات الأبيات وإعرابها. 


١ ؟‎ 


اللو جه 217 وهذا فاضل معروفء». هو الشيخ شمس الدين محمد بن علي 
الشافعي الواعظ المقرىء. أخذ عن البدر الغرّيء والثّقي القاري» والسعد 
الذهبي, وغيرهم. ومكث في المَاهرة سنين في الاشتغال. ثم قدم دمشق سنة 
(9:9ه). ثم شرع يعظ تحت قبة النسر بالأمويٌ» عقب صلاة الجمعة. 
وكان شابًا ذكيًا واعظاء يفتي ويدرس في الشامية البرانية» وأمّ بمقصورة 
الأموىٌ شريكًا للشهاب الطيبي» وكان عارفًا بالقراءات» فقيهًا حسنًا. وجرت 
له محنةٌ لما أشيع عنه من تكفيره ابن عربي الصوفيٌ الضّال. توفي بدمشق 
ليلة السبت: (5١4807/9/1ه)‏ رحمه الله تعالى7'"'. 


؟ ‏ عنوان الكتاب وصحة نسيته لابين حزم رحمه الله: 

عنوان الكتاب في النسخة المقدسية: «الدرة فيما يجب اعتقاده». أما 
في النسخة التركية فهو: «الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده 
والقول به في الملة والنحلة باختصار وبيانٍ»» والصيغة الأولى أرجح أنه من 
مصنّفه ابن حزم رحمه اللهء أما الثانية فغير مستبعدٍ أن تكون منه أيضًاء 
ويكون الاختلاف منهء أو من النساخ الذين تداولوا هذا الكتاب على تباعد 
الزمان والمكان. 


وقد ذكره ابن حزم نفسه باسم «الدرّة». فقال في «المحلى بالآثار؛ ‏ في 
سياق رده على مثبتي القياس  07/١‏ (المسألة: :25٠١‏ «كل أيةٍ وحديث 


)١(‏ عرضتٌ على العلامة الاكتناهي قاسم السامرائي ‏ جزاه الله خيرًا وأكرمه بفضله ‏ هذه 
المسألة» فصحّح ما ذكرته أعلاه» وقال: قوله: (قرأ كاتبه) معناه: كاتب التعليق»؛ هذا 
شيء معروف من عبارات المعلقين على المخطوطات. 
قلت : فما ذكرته أنا في «التلخيص لوجوه التخليص» ص 57-5١‏ من أنَّ الفلوجي هو ناسخ 
هذه المخطوطة؛ خطأء بصحّح من هناء وبالله التوفيق. 

(*) ترجم له ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» 554/8» والغزي في «الكواكب 
السائرة بأعيان المئة العاشرة» 49-48/7. 


١ 


مدّهوا بإيراده هو مع ذلك ححّة عليهم على ما قل بسّناه في كتاب (الإحكام 
لأصول الأحكامك. روفي كتاب «التّكتكء وفي كتابف لتقف وفي كتاب 


«المّذة) 1 


قلتٌ: يقصد ابن حزم بالدرة كتابه هذاء فقد أفرد فيه الفصل التسعين 
لتقرير بطلان القياس» وهو فصل مطوّل بالمقارنة ببقية فصول الكتاب. 
وكذلك بالنظر إلى الغرض منه ومنهجه فيه. 

وأقدم من ذكر هذا الكتاب: القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي 
(رت: 0147)ء فقال ‏ في سياق تطاوله على ابن حزم : «وقد جاءني رجل 
بجرَءِ لابن حزم سمّاه: نكت الإسلام» فيه دواهي». فجرّدت عليه نواهي. 
وجاءني آخرٌ برسالة الدَدَة في الاعتقادء فنقضتّها برسالة العْدّة»)» وكان قال 
عنه قبل ذلك بأسطر : «وخرجٌ عن طريق المثْببَة''' في ذات الله وصفاته؛ 
فجاء بطوام قد بِيِّنّاها في رسالة: العُرّة)”'". 

وذكره الفيروزآباديٌ (ت: 817). فقال: «وكتاب الدّرّة في الاعتقاد. 
صغية)7 وذكره أيضا الذهبيٌّ (رت: 9/18). فقال: (الذرة في ما يلزم 


المسلمء جزآن70'. 


فيتبيّن من جميع ما تقدّم صحة نسبة كتاب «الدرة» إلى مصنّفه : أبي 


ألف عام / ١ل‏ وهكذا أبنت في كنب الذهيي العلائة: وهو تحريفٌ بلا شك 


صوابه ما أثبتّه: فمقصد ابن العربي ذم ابن حزم لا مدحه! 

(؟) «العواصم من القواصم» ضمن «آراء أبي بكر ابن العربي الكلامية» ؟//2378-701 ونقله 
الذهبي في «السير» 2148/١8‏ واتاريخ الإسلام» د/ 108-40 و١5/1”لا‏ لالا ط: 
دار الغرب» و«تذكرة الحفاظ» / .١١49‏ لكن سقط عنده لفظ : «الدرّة». 

(9) «البُلغة في تراجم أئمة النّحو واللغة» (الترجمة: /71؟) ص .١47‏ 

(5) « سير أعلام البلاء» ١55/18‏ (35). 
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محمد ابن حزم. ويدلٌ أيضًا على شهرة الكتابء واهتمام الطلبة به.» وهو ما 
حمل القاضي ابن العربيىٌ على الردٌ عليه» ولم يمنع ذلك من انتشار نسخه 
فى العالم الإسلامي» حنَّى وصلتنا منه نسختان مشرقيّتان؛ أما كتابُ ابن 
العربيٌ فقد ولد ميّْمّاء فلم يذكره المترجمون لهء ولا وصلتنا نسخة منهء 
ولله في خلقه شؤونٌ! 


وتتأكد صحة نسبة الكتاب لابن حزم أكثر فأكثر بمقارنة مادته بما أورده 
فى كتابه الشهير: «الفصل فى الملل والأهواء والنحل»»؛ وبمقارنتها أيضًا 
بكتاب التوحيد: من «المجلى» وشرحه «المحلى»» فما أورده فيهما يكاد أن 
يكون نسخة أخرى من كتابه هذاء لهذا رأيت من المفيد عمد مقارنة بينهما. 


3 مقارنة بين كتاب «الدرة» وكتاب التوحيد من «المجلى 
بالاختصار» وشرحه «المحلى بالآثار»: 


(الفصل: )١‏ في التوحيد: ما ذكره هنا فرّقه هناك في ثلاث مسائل 
)١(‏ في أول واجب على العبد. وصنيعه هناك أفضل وأجود وأوفق بمذهبه 
في هذه المسألة؛ أما هنا فيوهم إيجاب الاستدلال العقلي. (1) ذكر برهان 
الحدوث على إثبات المحدث بنحو ما ذكره هنا. (*) ذكر دليل التناهمي 
باختصار. 


وقال هناك (المسألة: ”*): «وأنه خلق كل شىء لغير علَّةَ أوجبت عليه 
أن يخلق» ثم شرحهء ولم يذكر هنا هذه الفقرة» لكن تطرق إلى مسألة نفي 
تعليل أفعال الله تعالى فى الفصول (7ه-26). 


(9) في النبوة: أخّره هناك فذكر )٠١(‏ إثبات نبوته يَكخِ وعموم 
رسالته» وكلامه هنا في شر حه أبسط وأجود. ثم ذكر (؟1) نزول عيسى 
والإيمان بالأنبياء كلهم. 


١٠ه‎ 


() في نفي حقيقة السّحر: أخخّر هذا الفصل هناك إلى المسألة (50) 
فتكلم في امتناع إحالة الطبيعة من غير نبي ثم ذكر (58) حقيقة السحر. 

(؛) في أن جميع النبيين وعيسى ومحمذا عليهم السلام عبيد لله تعالى 
مخلوقون: ذكره هناك باختصار )١7(‏ وأفرد المسألة )4١(‏ فى نفى قتل 
المسيح عليه السلام وصلبه» وفيى صفة وفاته. 

(6) في لزوم دين الإسلام لمن بلغه من الجن والإنس: ذكره هناك 
اف آخرء فال :)١1١(‏ انسخ عر وجل بملته كل ملةء وألزم أهل الأرض 
عليه 9" حاتم النبيين لا نبى بعذها. 

00 في لزوم دين الرسلام للكفار. وتكليفهم بأحكام الشريعة: لم 
يذكر هذه المسألة في «المجلى». وإنما شرحها في «الإحكام)». ض 

(0) في أن محمذا عليه السلام رسول الله إلى اليوم وإلى أبد الأبد : 
وهو في إبطال قول منكر شنيع لبعض المعتزلة والأشاعرة» ولم يذكره في 
(المجلى). 

(8) فى كفر من ادعى إلهية إنسان أو نبوة أحد بعد محمد يلم هذا 
الفصل القصير لم يذكره هناك. 

(9) فى أن الملائكة والحن حقّ: ذكره هناك بأبسط مما هنا (4؟) 
و(6؟) و(79؟). 

)١(‏ فى البعث والحساب والحنة والنار والحياة البرزخية ونفي تناسخ 
الأرواح: فرّقه في مسائل )١4(‏ و(8١)‏ و(/١)‏ و(148) و(9١)‏ و(58) 
و("5). وللااحظ هناك كثرة استدلاله بالنتصوص . وعدم تعر ضه للرد على 
المخالفين, وذلك خيرٌ من صنيعه هنا وأوفق بمنهج مؤْلفه هذا. 
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)١(‏ في أن الروح والنفس شيء واحد: كلامه هناك (5) أبسط مما 
هنا. 

)١6(‏ في أنْ مقدار يوم القيامة خمسون ألف سنة: ذكره ضمن المسألة 
(5؟). 

(1) في القرآن وأنه كلام الله تعالى: ذكره باختصار وفيّقه: )5١(‏ 
و(لمه) و(608). 

)١4(‏ في أن كل ما في القرآن حقْ على ظاهره: نحوه بسياق آخر في 
المسألة (77). 

.)48( فى كمال الدين وتمامه: ذكره هناك بنحوه‎ )١5( 

(1) فى تفضيل الملائكة على سائر الخلق: ذكره هناك (55) 
باختصارء وقال: وقد تقصّينا هذا الباب في كتاب «الفصل» غاية التقصي. ثم 
عاد فأشار إليها (60). 

0) أفضل الخلق بعد الملائكة: ذكره هناك بسياق آخر (85) 
و(86). 

(1) فى أن الملائكة لا يعصون: ذكره ضمن المسألة (55). 

(19) في عصمة الأنبياء: انظر: (077 . 

(9) في أن الله تعالى لا يشبهه شيءٌ: فصل قصيرٌ مطابق لما هنالك 
(؟©). 

(١؟)‏ نفى المكان والزمان عن الله تعالى: ذكره هناك (07) باختصارء 
وبعضه في المسألتين (9) و(8). 


(70) في النزول الإلهي: ذكره هناك (0) وساق طرق حديث أبي 
هريرهة وألفاظه. 


(6) في إثبات الرؤية: ذكره هناك (5) بسياق قريب» ولم يذكر 

50 في أن الله تعالى كلم موسى ) واتخذ إبراهيم ومحمذا خليلين 
عليهم السلام -: فرّقه في مسألتين (514) و(586). 

(؟) في أن لله نتسعة وتسعين اسما: ذكره هناك (814) و(هه), ولم 

() لا يحوز أن يسمسى الله تعالى قديما: لم يذكر هذا في 
(المجلّى». 

90) فى إثبات ألفاظ الصفات ونفى معانيها وإرجاعها إلى حقيقة 
الذات: بنحوه هناك (517) مع زيادة يسيرة. 

(5؟) القرآن كلام الله وعلمّه غيرٌُ مخلوق: ذكره هناك بسياق آخر 
وباختصار (4ه) و(09). 

(19) حد تغاير الغيرين: لم يذكره هناك. 

(.م#-ه”م) مسألة الصوت والخطء واللفظ بالقرآن» وأن القول غير 
الكلام ؛ ومسألة الإرادة. وأنه لا يحوز أن يقال: إن الله فرد ولا ججواد, ونفي 
الصفة والصفات : لم يذكرها هناك. 

(5") ولا يزاد فيما يخبر به عن الله تعالى شىء: أشار إليه هناك 
ضمن المسألة (؟2)537 ولم يفصل القول فيهء بخلاف صنيعه هنا. 

فوخرة نفى اشتقاف أسماء الله تعالى : ذكره بنحوه (65). 


7*0 و*") في أن الأمر مخلوق. والرحمة مخلوقة: لم يذكرهما 
هناك. 


(540) فى عذاب القبر: بحث المسألة هناك (9") بسياق مختلف 
مختصرء واعتنى بذكر الآثار. 

)4١(‏ الموازين حق: ذكره هناك )"١(‏ باختصار. 

(40) الحفظة الكرام حقّ: ذكره بلفظ آخر (47). 

(4) إيتاء الكتب حقٌء وصفة ذلك: فّقه هناك فى مسألتين (4*) 
و(ه؟) بشي ء من الاختصار. 

(1؛) الحوض حقٌ: ذكره هناك (””7)» وساق حديث أبى ذر 
رضى الله عنة بإسئاده إلى مسلم. 

(15) الشفاعة حقٌّ: ذكره هناك (*")»: واكتفى بالاستدلال له بآية 
الكرسي» وحديث أنس». وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 

(55) القدر حقّ: ذكره هناك (594) بنصّه المطابق لما هنا. 

50) الآجال مؤقّتة: ذكره هناك )7١(‏ بنحوهء ثم ذكر )7١(‏ استيفاء 
الرزق والتيسير والسعادة والشقاوة» واستدل لهذه الأمور يحديث ابن مسعود 
رضي الله عنه فى جمع خلق الإنسان في بطن أمه. 

(44) خلق أفعال العباه: ذكرها هناك (97”7) باختصار شديدء وذكر قبل 
ذلك )5١(‏ مسألة أن الله خالق كل شىء لا خالق سواه. 

(1) الفعل قسمان: فعل إبداعء وفعل إضافة: لم يذكره هناك. 

(6) الإيمان والكفر والمعصية من خلق الله: لم يذكره هناك؛ لكن 
معناه فى المسألة السابقة (77). 

)6١(‏ لا ححة لأحد على الله تعالى: ذكره بنحوه (“/) و(74). 

(00) كل أفعاله تعالى عدلٌ وحكمةٌ: ذكره باختصار (074) ولم يتطرق 
إلى شرحه. 


حل 


(0) الاستطاعة الشرعية والاستطاعة الكونية: لم يذكرها هناك. 

(05) أن الله تعالى لو عذَّب المؤمنين ونعم الكافرين لكان عدلاً منه: 
لم يذكره هناك. 

(55) فى قدرة الله تعالى: ذكره بسياق آخر وباختصار .)51١(‏ 


(05) مسائل الإيمان: فصّل القول فيها هناء وذكرها هناك باختصار 


(4-1/5/!)., 
(0 التصديق بالقلب لا يتفاضل: ذكره (46.0) بلفظ: «اليقين لا 
يتفاضل». 


(5) موازنة الأعمال يوم القيامة والكبائر ودرجات المعاصي: فرقه 
هناك في مسائل مختصرة )١5(‏ و(/9") و(50) و(85) و(8) و(١61).‏ 

(659) معنى الإصرار على المعصية: لم يتطرق إليه هناك. 

(50) فى تخفيف العذاب عن الكافر فى الآخرة بالخير الذي عمله في 
الدنيا: لم يتطرق إليه هناك (8"), بل ذكر ما يدل على خلافه.) وهو 

(؟5) توبة الكافر: ذكره هناك (78) بسياق أجود. 

(50) آخر أهل الإسلام خروجًا من النار: لم يذكره هناك. 

فرح الريمان والإسلام بمعنى واحد : ذكره هناك (ه/0) مختصرأ. 

(55) التوبة فرض من كل ذنب: فصل مختصر يغني عنه هناك المسألة 
(868). 

(56 و51" و/ا5") في تفضيل الأنبياء وأزواجهم. والمفاضلة بين 
الصحابة . وأنهم جميعًا فى الجنة لا يعذيون: ذكره هناك (0١ه)‏ و(84) 
و(80) بسياق آخر مختصر. 


(54) خلافة أبى بكر رضي الله عنه: لم يذكره هناك. 


(58 و١٠/0)‏ الخلافة فى فريش2 وشروط الخليفة. والبيعة : دذكر هذه 
المسائل بسياق مختلف (85) و(/80). 

(7) الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر: ذكره هناك (58) بأدلته. 
ولم يفصح عن مراده كما فعل هناء ولا ذكر التقيّة حال العجز. 

(؟/) عصمة الأنبياء: لم يتطرق هناك إلى هذه المسألة. 

6 معنى النبوة والرسالة : ذكره هناك (٠4ة)‏ باختصار» وفسه زيادة 
مفيدة. 

(17/5) الفرق بين ٠‏ لم يزل الحالق الرزاق» ولم يزل خالقا رَرَاقًا : لم 
يذكره هناك. 

(76) في لزوم العبادة بالأمر: لم يذكره هناك. 

(77) حدٌ العلم: لم يتطرق إليه هناك؛ لكنه أفرد المسألة (50) في 
أنَّ: «علم الله تعالى حقٌّء لم يزل عنَّ جلّ عليمًا بكلّ ما كان أو يكون» دف 
أو جلء لا يخفى عليه شيءٌ. . .2١‏ 

(70) ضوابط قيام الحجة: ذكره (59) بسياق آخر مختصر. 

(7) الاستدلال فى الإيمان: ذكره هناك (8/") باختصار بخلاف صنيعه 
هنا. 

0/60 وولى وأالى و8"1) فى الدلالة والدليل. وفى الموجود شىء ١‏ 
والمعدوم ليس شيئًاء وفي الحامل والمحمولء. وفي بقاء الأعراض وقتين : 
لم يتطرق هنالك إلى هذه المسائل. 
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(8) فى الدجال الأعور: ذكره هناك (89) وأسند فيه حديث: 
أنس بن مالك » والمغيرة بن شعبة ) عمران بن حصين رضي الله عنهم. ولم 
يذكر هناك ما أشار إليه هنا من أشراط الساعة. 

(854) نعم الله على عباده: لم يذكره هناك. 

(865) أصول الأدلة القرآن» والسنة. والإجماع: لم يذكره في كتاب 
التوحيدء لكن جعله أول مسألة من الأصول (47). 


(5م) الإجماع راجع إلى توقيف: لم يذكرهء وذكره في مسائل 
الإجماع في الأصول  45(‏ 98). 


(40, و88) من شروط التكفير» والتفسيق وحكم من لم تبلغه 
الدعوة: لم يتطرق إليه هناك» لكنه أفرد المسألة )7١(‏ لتقرير أن من كفر بما 
بلغه وصمٌّ عنده عن النبي يل أو أجمع عليه المسلمون مما جاء به 
النبي كَكِيْدِ؛ فهو كافر. 

(69) كل ما صح عن النبى يله فهو عن الله تعالى: لم يذكره هناك. 
لكن قرّره في مسألة نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة والقرآن بالسنة (94). 

)4١ .40(‏ في بطلان القياس: ذكره في مسائل الأصول )٠١١(‏ 
مطوّلا. 

(40غ ”97) ححة العقول حقٌ وما يلزم كل أحد العلم به: لم 
يذكرهما هناك. 

(44) في الاجتهاد والتقليد: ذكره في مسائل الأصول .)1٠١7(‏ 


رعق 65ة) الدين هو الحزاء . والعهد هو العقد : لم يذكره هناك. 


فى 


(/اة) في الفرض والحرام والمباح : ذكره هناك ضصمن مسألة إبطال 
القياس .)١١١(‏ 


(4) خاتمة: في التحذير من رؤوس البدع والفرق: لم يجعل لمسائله 
هناك خاتمة» ولم يذكر في ثناياها مباحث هذه الخاتمة» إلا ما أورده في 
صدرها من لزوم تعلّم مسائل الاعتقاد حسب الطاقة» فأفرده هناك بالمسألة 
رقم (49). 


فهذه جملة الفروق بين كتاب «الدرة» وكتاب (التوحيد)ا من (المجلّى 
بالاختصار»ء وفيه مسائل قليلة زائدة لم يذكرها هناء أشير إليها بالاختصار: 
(5) النفس مخلوقة. (7”) لا سرّ في الدين عند أحد. (59) الوحوش 
تُحشر. (70) الصراط حقّ. (57) إبطال القول بالرجعة. (51) انقطاع الوحي. 
50) الإسراء والمعراج بالروح والجسد. (41) في أن إبليس باق حي 
أعاذنا الله تعالى من شره. 


ومن خلال المقابلة والمقارنة السابقة تخلصٌ إلى ما يلي : 
١‏ المادة العلمية في الكتابين واحدة من جهة المضمون والمعنى. 


؟ ‏ لا يمكن اعتبار أحد الكتابين أصلً للآخرء لأنَّ بينهما اختلانًا 
كبيرًا في ترتيب المسائل وتوزيعها وطريقة عرضها. لكنّي أرجحٌ أن «الدرة» 
هو آخر الكتابين صياغة وتأليمّاء فالأول بداية الفكرة» والثاني نهاية العمل. 


 *‏ طريقة ابن حزم في «المجلى" أجودُ من جهة العناية بذكر الأدلة 
وسرد الأحاديث بأسانيدها وألفاظهاء وعدم التطرق إلى المسائل الكلامية 
المشكلة. بخلاف صنيعه في «الدرة» فإنّه لم يُعنَ ‏ كما يجب بذكر 
نصوص الأحاديث» وبسط القول في مسائل جزئية خارجة عن منهج الكتاب 
في الاقتصار على ما يلزم اعتقاده ولا يجوز الجهل به. 
وف 


؛ - تاريخ تأليف الكتاب: 

وممًّا ذكرته آنقًا يظهر أن هذا الكتاب من أواخر ما أله أبو محمد 
رحمه اللهء وهذا ما يدل عليه قوله فى الفصل الثانى: «فالأمر باق بحسب 
عامّاء وبين أن يأتوا بمثله...»» كذا في النسخة المقدسية؛ وفي النسخة 
التركية: «... وثلاثة وأربعين عامّاء...2. والظاهر أن هذا الاختلاف بين 
النسختين راجع إلى الأصول التي صدرت عن ابن حزمء فمن المعلوم من 
طريقته في التأليف أنه كان يراوح بين كتبه تأليفًا واختصارًا وتهذيبًا وشرحًاء 
وربما أعاد تأليف بعضهاء وضم بعضها إلى بعضء أو فرّق بينها في 
مصنفات مستقلة. وهكذا كان شأنه فى تأليف هذا الكتاب. فأسس له فى 
مقدمة «المجلى بالاختصاراء ثم أفرده بالتأليف بترتيب وصياغة جديدة فى 
سئة (2»)5457 وعاد بعد عشر سئوات» فأعاد النظر فيه» وكان ذلك قبل وفاته 
بنحو ثلاث سئوات. ومن عادة العلماء أنهم ‏ إذا ضعفت قواهمء وفتر 
نشاطهمء وشعروا بدنو أجلهم _ع يعمدول إلى استغلال الوقفت بإعادة النظر 
في بعض كتبهم السابقة. 

ويؤيّد ما ذكرته أعلاه وقوع اختلاف كبير في نص الكتاب بين 
النسختين المخطوطتين » مما يؤكد أنهما ينتهيان إلى مصدرين مختلفين , هما 
أصلان صادران عن المصئّف نفسه. فقد انفردت النسخة التركية بزيادة 
المفصول ذدات الأرقام : (69غ) و(؟/17) و(ل/الم) و(868). وانفردت بزيادة جمل 
مختلفة في أكثر من عشرين موضحًا. ولم تنفرد النسخة المقدسية عن التركية 
بأى فصل كاملء لكنّها انفردت ببعض الجمل فى سبعة عشر موضعًا. 

وإذا تأملنا فى الفصول الساقطة من النسخة التركية» فسنجد أن الفصل 
استطرادىٌ لا داعى إليه فى هذا الكتاب المختصر. أما الفصل (7) فيببحث 

١ 


في مسألة العصمة وينقل رأي الباقلاني ويتطرق للرد عليه وعلى أصحابه 
الأشاعرة وعلى المعتزلة. وتقدّم هذا الفصل برقم )١15(‏ باختصار. والفصلان 
(80) و(88) يبحثان في أحكام التكفير والتفسيق وقيام الحجة. فلا أستبعد 
أن يكون ابن حزم قد عمد في مراجعته الأخيرة ‏ إلى إسقاط هذه الفصول 
الأربعة.» على أن احتمال سقوطها من النسخة التى نقلت عنها النسخة 
المقدسية وارد أيضاء والله أعلم. ١‏ 


5ه الطبعة السايقة للكتاب: 
كان أول خدمة لهذا الكتاب بأطروحة ماجستير في قسم العقيدة 

والمذاهب المعاصرةء. بكلية أصول الدين. فى جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية بالرياض ‏ حرسها الله تعالى -» قدّمها الأستاذ عبد العزيز بن سعد 

الجلعودء بإشراف الشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض”'''» ونوقشت سنة 

(4٠:5اه)‏ ولم تنشر حتَّى الآنء وهي في مكتبة الجامعة في (5731) صفحة 

مطبوعة بالآلة الكاتبة» منها (0:") صفحة للمقدمة الدراسيةء و(5605) 

صفحة للنص المحقق. و(1!) صفحة للفهارس. ويمكن الإشارة إلى أهم 

مباحث قسم الدراسة بما يلي : 

١‏ لمحة عامة عن ابن حزمء ومصادر ترجمتهء وكتبه المطبوعة 
والمفقودة. 

> جوامع أصول ابن حزم . 

* ل جوامع عميذة أبن حرم. 


ع قضايا عامة في عقيدة أبن حزم. 


000 عالم فاضل2 من كتبه المشهورة: «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية»!. توفى فى 
الرياض ليلة الثلاثاء 7/7٠١‏ ١5157/11١هء‏ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. 
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ه36 وصم مخطوطة الدرة. وإجمال مسائلها. 
05ل دراسة كتاب الدرة فصلاً فصلا. 

أما فى قسم التحقيق» فقد اعتمد الباحث على المخطوطة التركية 
فقطءى فوقعم في ضبط نص الكتاب وتصحيحه خلل ظاهرء بذل جهده في 
تصحيحه وتقويمهء واقتصد فى التعليق عليه» وأحال فى مناقشة المسائل إلى 
قسم الدراسة 

ثم قام الدكتور أحمد بن ناصر بن محمد الحمدء والدكتور سعيد بن 
عبد الرحمن بن موسى القزقي بتحقيق الكتاب» وصدر عن مكتبة التراث في 
الكتابف» ولم يطلعا على رسالة الجلعود. 

ذكر المحققان في مقدمتهما للكتاب: أنهما اشتركا في نسخ الكتاب 
تخصصه. فعنى الدكتور أحمد الحمد بما يتعلق بمسائل الاعتقاد من مناقشة 
وتعليق ونمل وتوثيق» وعني الدكتور سعيد المرفي بتحريج الأحاديث. وبذلا 

4 7 8 8 ىل . . 

جهذنا مشكورًا لإتمام عملهما على وجه حسن مقبولٍ. ووفقا فى ذلك إلى 


١‏ بالغ المحققان في إثبات الفروق بين النسختين» وأكثرا من استخدام 
الأقراس والحواشي لبيان تلك الفروق. 

؟" د جاءت تعليقات الحمد على مسائل الاعتقاد مختصرةء كما أنه أغفل 
التعليق على بعض المواضع. 


)١(‏ وقد وقفتٌ على هذه الرسالة الجامعية بعد انتهائى من تحقيق الكتاب». فلم أستفد منها 
كثيرّاء كما أنني لم أتمكن من تقييمها على وجه دقيق ومفصل. 
5" 


20 وجاءت تخريجات المرفي مطولة من غير كبير فائدة. ولم يلتزم فيها 
أما الملا احظات التفصيلية فتتعلق بجملة من الأخطاء وقعست لهما فى 
ضبط النصٌّ والتعليق عليه؛ تعرف من خلال المقارنة بين طبعتنا هذه وتلك 
الطبعة. 
5 منهج العمل في تحقيق الكتاب: 
١‏ اعتمدت فى تحقيق الكتاب على النسختين المخطوطتين : وعلى 
طبعة الحمد والقزقى» وأبقيت على رمزهما لمخطوطة المسجد الأقصى 
؟ ‏ ما تفرّدت به النسخة التركية (ب) جعلته بين خطين مائلين هكذا: 
/.../ء وما تفردت به النسخة المقدسية (أ) جعلته بين قوسين هكذا: 
(...2»: وما كان من زياداتي في نصٌ الكتاب جعلته بين معقوفتين هكذا: 
[...ل. 


 "‏ ضبطتٌ نص الكتاب بالتشكيل الجزئي» وبالرقوم المعينة على 
القراءة الصحيحة. 


4 حرجت أحاديث الكتاب تخريجًا مختصرًاء موفيًا للغرض» يعرف 
به أشهر من أخرج الحديث». ومرنبته من الصحة والضعف. 

ه ‏ حاولت ربط الكتاب بكتب ابن حزم الأخرى كالمحلى والفصل. 

5 استفدت من بعض تعليقات الدكتور أحمد الحمد - أثابه الله تعالى - 


"0/ 


- علقت على الكتاب في مواضع كثيرة تتعلق بمسائل الاعتقاد. 
وبينت مخالفة المصئّف رحمه الله لعقيدة السلف الصالح؛ أهل السنة 
والجماعة» واقتضى ذلك الإطالة في جملة كبيرة من التعليقات» فرأيت أن 
أنقلها إلى المقدمة؛ فأوردها في سياق واحد وفق ترتيب فصول الكتاب في 
مبحث «دراسة مسائل الكتاب). ْ 

وقصّة ذلك أنني عرضتٌ عملي هذا على فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن 
سليمان الفهيد ‏ عميد كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية -» فقرأه إلى أول المُّصل (55).: وأشار عليّ بأن أجمع تعليقاتي 
ومناقشاتي لأبي محمد في مقدمة الكتاب». فنقلتٌ أغلبهاء وبقيت جملة منها 
لم أرَ نقلهاء أو لم أنشط لنقلها. وأشكر فضيلته على ما أتحفني به من 
ملاحظات نافعة وتعليقات قيّمة كتبها على الجزء الذي قرأه من الكتاب. 
وأسأل الله تعالى أن يجزيه خيرّاء ويبارك في علمه وعمله» ويزيده توفيقًا 
وفضلاء بمنّه وكرمه. 

© © © 
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00 
--5-70ظ وده 


تمناناقلك وَكيتسل يل عباس ات لامر 
5-0 وف تشريفك له وشى رما شه مانس بال سنا ت المسكو لكك : 
.معد و موا ممصا لكعنه عباط وات العارضة دكات قات . 
0 ماي لتر لعف ة جيل اا الوا ققة عل ما عناها السك 
انتاغخاطبه والمسولةالسايله قا لت بلا إن قط بلعوعة 1 
ذاتك وصفاتكوسانك وبدء انك وال وَيَنقلك وَلعل . 
العلعت ينا سل وتفحمينك له وهف سكل عه فروورت 
0 فنا قإيقتتل مهلوا زعلا نا علدبغرتها وطبرعيًا< ولج ١ ٠‏ 
مرعيلها هار ار هاما »اسه عليامز اكز 0 .1 
علطت فا عرقت هامر براعبيا ما عل مرا رع رات تعطية . 
علا ريطلا طلعة مز اوبات شه نا لذ ترها يي 
0 لعا لو ف ومنانه وُصعؤه وكليَهه رع ذا 
3 ولاتععلالاتموة وابراده مركم[ عير لاعاو رما ولاسعدافا: . 
ظ وددما لام” ا 1 
0 اداع افده 2 م . 
ظ سف يات 0 
ظ رسَالة الدرة شاعم (للام زر لقان 
..اعرا ذه والغو ليه زامله وأضل باحمارت - 
باه الفية 5 وه الستعا ن داق" 3 


آي 


3 
, 





آخر رسالة معرفة النفس . التى وردت قبل رسالة الدرة فى مخطوطة اسطبول 
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2-7 [ ا لفاس 
00 ا دلوم اناك ٠.‏ 
رأعرمًا ذه دَالعو ل بوعة أله وا لعنلة باحتمًا روسيات . 
نالعا لمفيه الامّام ألما ل الفزوه افو ردم ميد ا 
عَشْيرا جرعلا احلا رتخراطا ننإسئالنا بررط اسعنه ئ 
قارطاه وجناجنة متقلن. متعلنه موا اخيذوالو زايا ٠...‏ | 


سو م 





7 1 ع 
. 0 
واسسرض رمم اها لال 
ليسا - 

١‏ 1 32 حصي 

ار 

8 اود 
: 8 
8 _- _ك- امم 
3 591 |[ _|ىء- تت : سمه - 
٠ -‏ 9 


ة العنوان في نسخة مكتبة شهيد علي باشا باسطنبول (ب) 


ضن 


0 يس لاسي لعن 


صياماتزم : عشهمي و وكركة 1 
0 تالاجم زا الئاضلات 0 
ٌْ 2 ادرر كدي > ارضَاهُ أما َب 


يي جح سويت مزجن لله . 





مرعوبزمعديومترعواطاناسراما. 


رسُوزامه وخليلةاة 0 
9 وح الزقادنك ا لعرت عتدلكسا اط السلام وَاجَرلةل” 
...ولمثيا| يم دة رمرم ينا جد ولملعنا جلره وى لام 2 
مع اللي انه (مامنا ساي 
.. النا مرج | ناك خرعمه ا :. ل ناعيه وادظنامفر 
فتعورموزاعظهًا امازابيزاعزيارت العا مزع رارم اسه 
0 [ تأ نكنل عشنا مدوايا ررذ! لساوازة 80‏ 
: 0 
ظ حجنا ماكز راهزا لميارا عسَعَادُهدٌ الغولبه وَالِعَااله. 
ا عليه نيعل شه علوم الستعا رمز[ العمابه ضوان 
0 تا تإيخزلباحكان اريم سلا المحم ير" . 
ماكنا الا فصلاو وي جو لبدع احردية ذا رن ظ 
عامط قا وتقضينا الراهي 41ل 0 : 
مرا اترغز رشو( نمضا إسهعلء تمل5» وس 7 
0 8 
! مزع لماعي له هد 553 مع حال ل . ليد 1 





أول كتاب الدرة في النسخة التركية (ب) 


ف 


لبمس ب يوي ١‏ سيم جد لمم 
لاسا يي لبور رسيي م يي ب ١‏ عسي السبنسنيميممن 


ليا ل ممم لع ع سد ايد 


0 
0 !رذ لك سانسن سا ع الممول ام دقال : 
000 افوا سباع التزانةٌالسم يدانا زجع ها ايض 57 
١‏ لاع ا 0 مويق ريه 0 
لأسدعر وجا عاذ جك كوم الا أسوالعا لطر 
وخ 1114 


نحم المر يليه وَيتريكتانه الالو لذاممحا 2-46 عيره 
وانه راحلم بردولارا ل مرتحا ن3 للش ازالمًا مل ذوزيان 
' وهماحة وا نايز يلها ياوه وكزما زا دعددء فلم اسَرًا 
لاطت ولولاذ اك مَارَادت الا الانه وعد لازمان 
"ماأراد دوا ابرَا واذاط نالزما رذ اجر 
00 العام الل كلم نفك قا مر الزمالذ وا تاءادها ا 
موجودًا رما لها خا لد امضا ادر انلاطك وكرات» 1 
الءكلنما شه معلومة با لحا رمي مَاحا رليم ذا اح 3 
[ْ مود دنا نا لمع اطزنه باسك وَا د العَالم دما مسلا 
وهودو حرا فلم ملاشل مدا ايتراوم لا زالابرزاشتى 0 
كك ميزنا ضور بترا وُلايلقَم بشْناصّرورة اداع سجر 0000 
لامها يروم رامع ما للحا طؤممز ثرا لصنعُة 00 
الاير ةس كيرا ذلا لم ود ورا توا نمزل لا وال من ظ 
صا مرب حش مزعب للق وتصِضها ذا 0 
تطوطاد رهاز سحا يوان وتناضاع لاب 
. وُالوازسا م اسان و انتماء ذلك لعمْه َعم صريّّ» - 
طاعع نسَم يما خا لايد وإجناذا زالقات لانو حومط 


لتتله ومانقيك اللاي اللننتسر ف 


بداية الفصل الأول في نسخة (ب) 


ب 
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ظ حارش عدت آرم ورم درن رش 1 
-الؤشلام ودلك, 


الصف كاتا اَن نه مزتتط لتو ليرنا سد انلع ٠‏ 


عرصم اسع 3 شي دوو تصروانا لنتسرليسَت سيا عو افو 
7 الواخرلةات التتميرة ماقا لفن 1العولاحدموفي . 


تعر نين امخعلط انوا ل لعالا فل لحمل و وداب 
شنعء! كرجيه نمطت سلام سراسيعة عل ذلك انطابفة ‏ 


متّة (١‏ لاشكري لط سح وا زمر 1 
ا ا دككوة لاحل لعد زسلو لا نص فته 0 


لافلا زوالمات عزيسو ا 0 
ريص وَللرْحو 0 رإستهالجاعل” 


ش الملاس وشلا رو لحفها ذه وقأ رعالمدله رجلعتاة ئ 


1 ا 0 ظ 


ظ يمتنا لذ د حوارت باب 


واوا لعش بان | 


20] لعَامة‎ ١ يا و مر كيم) ايها يصع اده نعالونوم‎ ٠ 


3 والاختادط هذا اجن تيح امل اا اي . 


مس م 


يا إن اااخ| د رصتيلة وأكد شير حهاها - ! 
مدنا ! حاب 6 
ٍ؛ ا التاعاذاها ]لاا ةاعر وق تاليش 
دح مدي ادر سئاي لقال 





رسكوله له مرحاء حنات كر ئزجت 10 1 





١ 0‏ 0 وو لك الع 5 ود 


1 ون جلو لزخله :ناراخا لرايم؟ مت لمواتكا جوج وات 


ِ - د مرجع ,قوفت لع 


الفصول )٠١  4(‏ فى نسخة (ب) 


كو 













قداث د الطاكة ولدلا , عض 
-3 نفماعرامما وَصوّمع النعز وهو سه نحا 2( 0 
لما عزو هوطبورا لعز مزالنا 2 ا 
“قا ل نعالىئيه و توالا مسرطيغو همع وَمهوَا لز وكا لت 
وه ب ممصي إنم عليه وسلم اللارستطح مو ضرا 0 

ْ 00 مع 

5 بلاطك وناريه نحا لله فى ” 

داعال رمذت الملايكة وال سا علي الشلام َع كناد 

لا عرلا مريغاء زد لاإنسمزذ لاله ذكدالخماات 
ْ نا لايس وَيَرهَا لسو راس ص اسه علي وم رحد 
انيم علء ا ولا خلء للإنة عله كل ونه | ا نولا 
.لولاا لاتغت ابض دكا يلوو روا 
مرجود د دن بار وَ َال و عارذ لك[ ك0 
ظ شحرد كيه زا لط ا ا ظ 
ظ يون وشر جلما رولب عله ايسول . 5 
:- أنئة عليه و سا 000 
الل اوس كما 


9 اس عنما مرطة للك 
. 0 0 5 2 ْ 
أ نضا !تراشا ءصتاروي ن دعا معيل , 
7 _- 


١‏ تال ما جو للم السدينةةا لتعالل و زاطعان 


الفصلان (04) و(05) في نسخة (ب) 


5 


نامزابريم وَانمارك ل لتم غلم ونام وعاحة. .-. 
يتياه لاط ممه 00 
كك شه تال وأع ارقا ئلاة د رهد 1 

اس 

.زا لرحا له كابوهافتر مره ١‏ 

2 وله وذرحه ميم : 

ْ ل 0 

دز ديع الجضا ره دبوامه عم لزنه 0 

ارتم ارلا زارسي 0 2 
دس 


المت فَعَا لمر طاو غر ]رماسو و وال 
اك 0 م 















08 


9 
0 


1 د لمرو عراول ظ 
01 كذي الل الشا توعد 5 3 
اانا موعودوز رمه ما لط 
كا لسسته دعالى2ت هلشلا لها د را _- 
عه الع ليها ا د 
00 
- ينافلا ناوضهم أطي تقر ةفانك اوعس وسعد 
| اليه مول ولد 2 0 تر جزم 








الفصل (55) في نسخة (ب) 


يض 









0 م رين ”احديما أنه أو زديك لانت" ترك ١1‏ لحل ل امرإزكوت ” 
لوترلش اننا لاوانه الخلا قازةار 47 

ظ ل ماد ادرانؤايل تا زاغل رد ربصا أنه عنمن 2 
ا جرس رعنية لان ووز الت يعدن يهو 
02 ا 2 نكو نتم ليا رت تلاك العلة لعلة لاقل 

| ا أعا ن وُحو داشا ليبا يه لم | وهن| تقر 
م اي ل لعل 5 43 ظ 
0 و ذلك ليك اهلق لوز ٠‏ 
00 1 ا 
0 :“نما يع وكعروَاجا با تمرعليه تعالى وا زا لوالمتيعة ... 
ات هخ 16 9-0 لاز الغررظاحرههم وآنكا لوالممفعة 
00 0 
٠‏ 0 ا ا م ةليع وانصا داجس عكر 
00 0 وعم عرص]ع | ض] النه عليه وُسَاِوٌاعيدناوا. 
ل | 207 
3 سسب فإلرئا وَعرَعد[ن انف 0 ل 

[ ظ / السية” أسئ'! از لمعا 

ْ 0 روساسايا 0 وري العاليت تر قازر 
ظ ! 0-0000 
0 ارما إبنه جد مزلم رتياف 





آخر ر الكتاب في المخطوطة التركية » 
ويظهر فيه ِ فيه تعليق الشيخ محمد بن علي الفلوجي رحمه الله 


6 





ْ أبزتخولونانه اوفع فتكبززاب مضي" منمغواررج رآ 
ْله فظو رفسا تواهيه و ينها لونامضاءر قوم لجا ١‏ 
#آيرنامم لاجر تديلا ع لم يهم وكر بلاماسالوز ريس 
| امتصا رم عزمغرارالناصيّمفانةت ونا علقم ذلك 
لمم حرم الترصية الم الابرجنا زوين - 
تعزيالنامبية اليغيرها ويزتعرومعنارهاإلبتقار4[ ١‏ 
7 زاممقول] “الشافج جاز لعز انكلم الشج راون 
ا نتراعاة عرد للش روَاها ا الشان يع الراب" را 
اس عراءلاما يتم الرام رفغ دا مب الز ىورا عن - 
فد لو جسرم جاب لان الابقا ومرذكل . 
مر ولسشر ع اف جمراسنتها الايّدولاء عط الاتقار . 
واذا يفط تلفي 0" 
ادضم باز قرا لشاف لاييق دم يلات شرا ولابالشتعزيل ', 
ب ادبا معت وز فواس حبك لمانا لعند م[ إلواجعنتع مايه .. 
عماسم المشهاد يل شهيزا نوك ؤدا ووو م مكراد ظ 
ا ملت مضه 60 عت 


© م, 5 
م 
- 


ظ يجن كات الذي تالاعيف إدلاء س3 


الصفحة السابقة لكتاب الدرة في مجموع مكتبة المسجد الأقصى 


ذا 



















:ا متسالليقةن) كادي 00 
هزومر 5 رانشم العغتيرالا راتكه ظ 
2 : وحزمذا اولاني السب ظ 






اين اراد كد لير 
0 ولاس فخلبلانضل مل زمارهاءلاحوزعلقيره 
' 2 لكل كينا اطي النتسالام 

وله طجدنا 0 لليشتائولي ونا انلع  .‏ 

مك هجون نوو لتاسنبا. انه إمامنال#إمام” 0 

' باك لرزع ا لحزيون 0 موحل لتقو 

رما اميف !لابين صابريا اشطابا [ 
520 يرن تكد ةلدا راتما رللعع ايت 2 
بجا كنا - وضع مزكتين ماياز ماه لمبيزاعتشارٍ ا 0 
زا" نه مب 0 
آلات ك# نل : 0011 دث 
٠‏ الموديدوالا نط لعل ويا وفغرة وها اوتنك ١‏ 

كز كزهالغرا عالت يرال ابام يع رمسو إدصام ا ١‏ 7 :0 
ادا < ١‏ 5 0 


أول كتاب الدرة في نسخة المسجد الأقصى (1) 






0 0 
| ار 54 ١م«‏ تل سار 
لز علق هلم راز يان ول ةيج اسمزاه بن 
وت ولاذاءايناامرٌافَلرَلمنعوت,ارعلم هَزامراسهنا. 
سلاج ان نوين احلم قا لنذرين الموج | 
عَإِذْاخزامرلش يزيت ففروسكت نفج دعبي اسل 
مز اشن قا :خالرمرا رموس وم لِك وكيم ورْسْلِهِ 
٠‏ وجبر ل وسنكابل تسل ةالرجة مخلود رس عزرسولا ههه 
.لها ناس خلىمابة رمم عست واحدة وعياو» دها ب اسه له 
ر.. املع راسيق)نسعًا وتستيعنل يرم باعي ال بوطالقيه 
اوها ذا زعل مالسل فصل راردا [الفبرحى تَلعاه الارد 
بعرفراي) الإحشا دوعي امول المه نج لارنائ وكرناعا َلء. 
جستداسة مهنع مسعية |ومعزبجن راها رسو[ ابيضاع الو 
وو إلجست) يدوم الغنهد ولايخوزاز يود دللرفج اللي رصبل 
٠‏ ع العته م لانتكابلوزيو تالت حا ةمال هابا لص . 
الرازالزئندكرنا فَمرتولرنعا وإم) )تين اجيفاابسين 
1 ذباق ارو مككاناسوحا ن دسالا كم عزيسولايده صلممر ‏ . 
ام ام ولو و س7 رس 11 كر 0 ْ 
المشثنوات والتضرعي ديا جا [القزانةالسا لؤسم 
التسابمرضيا دم با اندز دحلا شو والانقشح تن اها 


يبه" 





الفصلان (79) و(40) في نسخة (أ) 


5١ 


3 5'' بسو * ' 
ليل 1 1 .- 
ا 00 . 















ا 
5-7 نااك يله وبالزرية يريوكلة يلد 
٠‏ وان عزنا دناه لما و كصام نرم بوطبس ردلا 
كلد ايلخاد لكالا سلامئ ول سنا الاجر ب 
حو عل الجر ا 6 جاعلذ(الانتموارفدمزابعم 2 
١ ١‏ وديا سس تلان وقويفهازأ علخلا لام وال 
٠‏ وقدديه روس يزيت كاجرةالطررةسروادقارلوتشاالة 
. ا سلتررمن ادنيل عي 
شرل اجر كثر وكا لمم ما ز/ نم ان عونتت 
نا ؤفزية لدت الوولاوا علد 2 
بقار ابراه يدل اله 1 
لمان انم قعل ولابععلم 2 
دبال يك و إواناالنعائهن 0 
ع#بافزتض[ اراد نغتن لئلمدقوزا لاشايه 
١‏ . الوا هنع مايصب ويزيزيا اع زياع ايك 
للبأاسخي عي الامغازالكز موقا موناق يات 
ومْعنعَدال اي نعل وإسطنبدياسا ا رإلابت 2 
كاوري مرتعا عراس نغ رطا وزالاشيلا يعن وبالايانة 
فلب رفيو وازملاعايؤعا تع فضأنةكك | 














أول الفصل (05) فى نسخة )1١(‏ 


2 


اه 0 عطي ل ل ما 
...مولت نشد عط :ينه لاجوزاليته إلالج عزي ال وهب لابه لامعا ريل 
٠"‏ . ايارسل ووزترفالفينضيهه سزمهناترسانًا يزعن 
البإضان مغلب لطر مجنو لان لصيل [الاستزلال 8 00 
* ممهه انزو نوع سول صل مسجب ينراب ترقالانااع]؟ 2١‏ | 
٠‏ :الام مكباكا زعا وميؤيها ترئيط با زسو رادب رصط ردغ شاش ايع 
الاين قرحا لزيا نوع الس اوالشيط اوالجزم ةم نامل 
اا جاص وان علي مالسل إ علوت فر رق لل الااسنرلال 
7 بوجي زمر جوزل يكلف اصع زإوكازالتطرفرضاا بقوك 
عاط اميه ورا تسل عحوينطلررلاشتليهم مل . 
0 بزلاه زان تل قللبءعاونَ]ولاذم «لوالاشلام دوز كليتز 0 
ولاس ولالنس انهزاستدل سس نا 
.”بش ف وسطوليلامو قله اصفاد 0 
٠‏ مجارت زلا نارفعز الس لستغا واخةقاسم 
زول با باع اها درم لاورس اسل راوز 
العا هوس ول لز وَسَواعزذ لتنا ءتشترامتد 0 . 
فدواسزرلالآغاسلا والجمبئلان|نانها زيل سه ل 
..عليروامس باناع سنولرمّلع قار !درك جز باذ اف ماهوا ما 
٠...‏ امز ادو الوا ب تنيع ما اليّباعليم أبأنا أوثركازاباوهلايعفاود 
* سيا ولامهذروندقا بها انا سا ساد وكمرانا ناضلوناالسيي 
وخارعا واشعوامااتزرارؤمزركهولانتيعوامز رون اوتا لبها ما 
دزكرون رمال نغا ىا شعى لعل رهتؤدن يداه واد ا ميعن 


الفصل (2)7/8 نسخة (أ) 





3 


ظ لقنا 225000 7ل المع وجا منرضة يخ ! 

ظ واج تباناخرض نطاومو ازممأ. 00 
0 بوريسيورتهوقا ليخي يك سنواعونا لاله بكززابزعسًا ١‏ 1 
الادستيا رامن لالت والاداد ألا الراك أ 7 
| رن نكاسمو[ سد راركزر- جانديه رمو ماع مزاخ امار 3 
وكونلنة لونتيية لزانلا -* ف 

وكا قزمنا. وال رجه ريالعالمي: قل لرموا ارج ابر الفرً اكلام سل . 

عرزو سانيا صلح وها مضوع ليرا لعي ونا عرزن 
ظ السابقوز هابا لآ ]رو الش ءابا وا لبا ناث امون ف .2 
الإيزماباترذا لاسراو و 060 
أنعا اجا اتناو واناسنقالرازرعبله!: فمزاعزنا ‏ / 
لابكزن لنامنرى مزال رجمة الريزئينوا ا 0 
0 200 000 

يفوا تنبت الماع 7 والاء يه اد ظ 
ارادام الززيقواود أ ل ولي زهارعتو رار 2 
لمم | والعَ)لمز ( يرلا يتزع الإ نسيلة كالاينفع تعمج اراح تيه - 
فطل وات دح العضا و مرا لنارررانشفاعزه وم ناوي اروز وود 2 
كبا مزاخ بثولا وشاع ويتولوز التي وحمي , 
جتان لوتب لابجلاك ب ؤزارازل ولااماة 1 





خاتمة الكتاب فى نسخة مكتبة المسجد الأقصى (١أ)‏ 


5 















8 الا م كيدا ١‏ 
9# نالا )العا نهَارئرو| سمو يَشولا جنر 
إإتوايه كلم اندع ما 4 [الاشلا: بذ ذانملابزولا تسق . 
مام يليه خلا اللا جاع رإنزرا راسي بزمرمعروب 
ظ قانتطي رايم برلل وتنك لم وَسَيَ د فوخلاو 
الج يقر زو تخا الو الابعا فاته وان 
“> م ونير قينا مر الإبيطامهن هرا وَإومقوروادوى ا وشابراملل 
.اطي الغا طيزبالاجيةاناز انا ويفتع مز نايس 
4 عوزسو مولس ليم لله يُحدرةنا 5 ركنا رمن 9ه 
0 عم اللوفنيق 5 ساي تخالا نجعناو "0 
75 0 1 























م ودار 


جما جالكا يب داعجيدروانا ب كنزو بلفسى” 0 





١ ١ 
. 0 
- 57 ٠: 
ا ميث 5" الم دعسي‎ 
. ل 1 . ميا‎ 
يأ امكف 5 ل‎ 1 
الى اس‎ ٠ ا ب‎ 
. 4 0 ا‎ . 
3 ٠. 0 0 م‎ 
١ وق كم‎ 
8 3 2 1 
| دي‎ 


آخر الكتاب فى النسخة المقدسية 


: 


جل يي جلي 
(ستس دين (دزومسصيى 


مرو ادمح ررحم نم جردو _ داري 


نا 
لل 


عن لدي ل جلي 
سكس «ديخ زو مسى 


ممصت .اجنو يمد حدم يميييايي 


دراسة مسائل الكتاب 


مدخل عن منهج ابن حزم في العقيدة: 
العقيدة من خلال الإشارة إلى ثلاثة معالم أساسية له: 

الأول: حِرْصّه رحمه الله على اتباع السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن سار على نهجهم من الأثمة» لهذا نراه ينتسب إلى أهل السنة 
والجماعة. ويعتة بأهل الحديث والأثرء ويعتمهد نهم أهل الحقٌّ والهدى. 
وهذه بعض عباراته الصريحة بهذا : 

5 قال رحمه الله - فى مدخل ردّه على اليهود والنصارى -: «إِنَّ كلّ من 
خالف دين الإسلام» ونحلة السّنة» ومذهب أصحاب الحديث؛ فإنه عارفٌ 
بضلال ما هو عليهء إلا أَنَّهُم بخذلان الله تعالى إنَّاهم مكابرون لعقولهمء 
بض هو عل نهم ١‏ عالى هم برون لعقولهم, 
لرئاسةٍ دنيويةء» وهكذا وجدنا أكثر من شاهدناه من رؤسائهم. فنحمد الله كثيرًا 
على ما هدانا له من الإسلام» ونحلة السّنةء واتباع الآثار الثابتة» ونسأله 
تثبيتنا على ذلك.» وأن يجعلنا من الدعاة إليه حتَّى يدعونا إلى رحمته 
ورضوانه عند لقائه. آمين!)7'. 

)١(‏ «الفصل في الملل والأهواء والنحل» 7١١/١‏ ط: عميرة. 
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وذكر رحمه الله فرق المقرّين , بملة الإسلام, وهم خمسة : أهل السئةء 
والمعتزلة»؛ والمرجئةء والشيعة. والخوارجء. ثم قال: اث افترقت كل فرقة 
من هذه على فرقء وأكثر افتراق أهل السنة في المتياء ونْبَذْ يسيرةٍ من 
الاعتقادات ‏ سنئيه عليها إن شاء الله تعالى ٠‏ : ثم سائر المرق الأربعة ‏ التي 
ذكرنا ب ففيها ما ييخالف أهل | السئة الخللاف ف البعيذء وفيها ما يخالفهم 
الخلاف القريت...»» ثم قال: «وأهل السنة الذين نذكرهم: أهلٌ الحقّ 
وس عداهم فأهل البدعة ؛ فإِنَّهِم الصحابة رضي إللّه عنهم ٠١‏ وكل من سلك 
0 0 التابعين رحمة لله عليهم؛ م أصحاب المحديث» ومن 
في شرف لا وغربها رحمة الله له عليه :290 
وقال أيضًا : (وىل أوضححتًا سمع جميع هذه المرق في كتاببه لنا لطيب 
«النصائح المتجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية من أ قوال 
دل هل الدع من الفرق الأريع : المعتزلة 0 يت والشيعة؛ َّ 
موا ما لس حليكم رشك تعالى فى ١‏ القرآن بلسان عوين مين لم يفط في 
من شيء؛ تيا لكل شيب' وما صح عن بكم له براي ية الثّقات من أئمّة 
أصحاب الحديث رضى الله عنهم مسندا إليه عليه السلام. فهما طريقان 
يوصلانكم إلى رضى ربكم عر وجل" ". 
وأفرد أبو محمد بحنًا مطوّلاً لذكر العظائم المخرجة إلى الكفر أو إلى 
المحال من أقوال أهل البدع: المعتزلة والخوارج والمرجتة والشيعةء» وختمه 
بقوله رحجمة الله : («اأعلموا ‏ رحمكم الله! ‏ أنَّ جميع فرق الصّلالة لم 
بجر الله تعالى على أيديهم خيرّاء ولا فتح بهم من بلاد الكفر قريةء ولا 
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رفع للوسلام راية وما زالوا يسعون في قلب ب نظام المسلمين» ويفرّقون كلمة 
المؤمنين» ويسلُون السيف على أهل الدين» ويسعول في الأرض ا 
أما الخوارع والشيعة؛ تأمرهم في هذا أشهدٌ من أن يُتكلّف ذكر.9". و 

ألْسِكَة الشيعة. آنا المج : فكذلك ؟ إلا أ الحارت بن شريج خَرَجَ برزعمة ‏ 
منكرًا للجورء ثم لَحِنّ بالثَّرك فقادهم إلى أرض الإسلامء فأئهب الديار 
وهتك الأستار !”") والمعتزلة فى سبيل ذلك إلا أنه ابتليّ بتقليدٍ بعضهم: 
المعتصم والوائقٌ جهاد وظئًا أنْهم على شيع ١‏ وكانت للمعتصم فتوحاتٌ 
محمودةٌ كبَابَكَ والمازيار وغيرهه”". فالله! اللّه! أيها المسلمون! تحفظوا 


)١(‏ وهكذا هو حال هاتين الفرقتين في هذا العصرء فغير خافٍ ما أشعلوه من الفتن فى عدد 
من بلاد الإسلام؛ بالاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال» ونشر الخراب والدمار 
والفوضىء والتسبّب في تسلط الأعداء وتماديهم في عدوانهم واعتدائهم على أمة 
الإسلام» فالله حسيبهم وإليه منقلبهم؛ وهو المسؤول أن يطهر البلاد منهم. ويريح العباد 
من شرّهم) بعرّته ولطفه سبحانه! 

(9) كان خروج الحارث بن سرّيجج بن يزيد المجاشعئٌ سنة (6١١ه)‏ تغلب على مزو 
والجوزجان» فحاربه أسود الخلافة فانهزم ونجاء ولحق بالترك بخراسان وعليهم الخاقان 
الكبير» ملك الترك» فعاثوا وأفسدواء ووصلوا إلى بلد مَرُو الرُوذء فسار إليهم أسد بن 
عبد الله القسريٌ ‏ أخو خالد القسري رحمهما الله ورضي عنهما ‏ فالتقاهم فهزمهم. 
وكانت وقعة هائلةً قتل فيها من الترك خلائقٌ. وبقي الحارث في غيّه إلى أن قتل سنة 
(0» وكان إلى ذلك من غلاة المرجئة! انظر: «تاريخ خ الطبري» 2594/5 و«الفصل»؛ 
ةلل و«المنتظم! لابن الجوزي ١59/7‏ و١٠١2‏ و«البداية والنهاية»؛ .55/٠١‏ 
ومرادُ ابن حزم رحمه الله السخرية من هذا الخارجيٌ الذي ادّعى في أول أمره القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة المظالم وتحكيم الشرع ؛ ثم انتهى به الأمر إلى اللحاق 

بجيش المشركين لمحاربة المسلمين! هذا نموذج من جرائم الخوارج الأقدمين» وخوارج 
العصر على سننهم حذو القذة بالقذة! 

(9) بابك الخرّمي . ومازيار بن قارن؛ اثنان من باطنيةٍ الفرس الذين سعوا في إحياء دين 

المجرس ؛ وكان المضاء على تمرّد بابك الذي امتدّ عشرين سنة ‏ فى خلافة المعتصم 
سنة (*0717ام) وفتل المازيار بعده بسنتين. قال الذهبي في "تاريخ الإسلام» :1//1١5‏ «بابك - 
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بدينكم. ونحن نجمع لكم ‏ بعون الله الكلامٌ في ذلك: الرَّمُوا القرآن. 
وسئن رسول الله يل وما مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم. ٠‏ والتابعون. 
وأصحابٌ الحديث؛ عصرًا عصرّاء الذين طلبوا الأْكّرَ فَلْزِمُوا الأتّرّهِ ودعوا 
كل محدثة فكلّ محدثة بدعة رك بدعة ضلالة وكلٌ ضلالةٍ في الثَّاره 
وبالله تعالى التوفيق» ثَمَّ الكلام في شنع المبتدعة أهل الأهواء والتّحل 
المضلّة؛ والحمد لله رب العالميه)7 . 


الثاني : اعتقاد أبي محمد غفر الله له - أنَّ ما قرّره أرسطو في أصول 
الاعتقاد في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته؛ إنما هو براهين عقليّة 
ضروريّة. لا يمكن مخالفتها ولا نقضها. لهذا اضطرَّ إلى نفي معاني نصوص 
الكتاب والسنة في هذا الباب» واكتفى بإثبات ألفاظها المجرّدة؛ فاضطرب 
بذلك وتناقضء» وخالف التّقل والعقل والفطرة واللّغة وإجماع السلف 
وأصحاب الحديث والأثر. 


تعظيمه والثقة به.» وظهر ذلك جليًا فى كتابه: «التقريب لحد المنطق 
والمدخل إليه»). حيث عرض منطق أرسطو بأسلوبه التعليمى المتميزء ولم 


- الخرّمي من أبطال زمانه وشجعانهم المذكورين»؛ عات وأفسد وأخاف الإسلام وأهله. 
غلب على أذربيجان وغيرهاء وأراد أن يُقيم ملة المجوس.». وظهر في أيامه المازيار 
القائم بملة المجوس بطبرستان» فعظام شرّه وبلاؤه؛ . 
قلتٌّ: ومن اطريف ما وقع لمحمَقّي (الفصل؟ من الأوهام؛ أ «كبابك») تحرف فيه إلى 
(كبابل» ) فعلّقا عليه بتعريفي مطوّل بمدينة بابل فى العراق! 

)١(‏ «الفصل» ه/*” -948. وقد قتصدت ببيان سياق النصٌ ونقل شىءٍ مما سبقه ولحقه؛ 
التأكيد على أن مراد ابن حزم في الانتساب إلى أصحاب الحديث ؛ هو الانتساب إليهم 
في النحلة والعقيدة؛ وليس في الفتيا والمنهج الفقهي مخالفة لأهل الرأي والقياس. وقد 
تطرق إلى تقرير الانتساب إليهم بهذا المعنى الثاني في كتابه: «الإحكام في أصول 
الأحكام»2 فذلك موضعه. 


يكتف بمحاولة ربطه بعلوم الشريعة؛ بل تطرق فيه إلى تقرير أصول متعلقة 
بالاعتقاد في الله تعالى. وقد رصدتٌ ذلك أثناء تحقيقي للكتاب» وأفردت له 
في مقدمتي له مبحمًا بيّنت فيه (ص: 505-7179) افتتان ابن حزم بالمنطق 
وأثر ذلك على عقيدته؛. وبرهنت على ذلك بجملة من استنتاجاته المنطقية. 
وهو مفيد في تفسير الخلل الذي دخل على عقيدة ابن حزم؛. وليس من 
المناسب أن أنقله هناء وإنما أكتفي بالإحالة إليه؛ فذلك موضعه. لأنَّ منهج 
ابن حزم في الاعتقاد لا يفهم إلا بفهم منطق أرسطو أولاًء وفهم ما دخل 
على ابن حزم منه ثانيًا. وتوضيحه باختصار: أنَّ المنهج المنطقي قائمٌ على 
حكم العقل واستنتاجه فيما يدركه من المعقولات والماديات بتوسط 
الحواس» فيثبت بها ما يتعلق بالموجودات من كيفيات وصفات وأحوال. 
ولما كان الله تعالى فوق حكم العقل» وغير داخل في حدٌ المادة والحسٌء 
لم يمكن إثبات شيءٍ من الأسماء والصفات له إلا بخبر منه سبحانه عن 
نفسه المقدّسةء. ولما كان أرسطو من المشركين الجاهلين بالله الخالق 
وبرسالاته وكتبه؛ رأى أن يتخلّص من هذه المعضلة بدعوى استحالة إثبات 
شيءِ للخالق الأول سوى أنَّه موجودٌ وجودًا تجريديًا محضًا. وخرّج أرسطو 
هذا الإلحاد تخريجًا منطقيًا بمقدمات عقلية فاسدة» ونتائج بيّنة البطلان"'2. 
لكن ظتّها أتباعه ومن انخدع بسخافاته: ضروراتٍ عقليهٌ لا محيد عنهاء فمن 
كان من أتباع الرسل وعلماء الشرع ‏ كابن حزم رحمه الله أثبت ألفاظ 
النصوص الشرعية وجدّدها من دلالاتها ومعانيهاء فصار من لا يعرف حقيقة 
عقيدة أرسطو يظنٌ أن ابن حزم فعل ذلك التزامًا منه بظواهر التُصوص» 
وربما أجهد نفسه في التبرير لابن حزم بالاحتجاج بأصوله في تفسير الأحكام 


0010 راجع بعض شواهد هذا من كلام أرسطوطاليس فى مقالة اللام من كتابه «ما بعد الطبيعة» 
وعليه شرح لثامسطوسء وآخر لابن سيناء وهو في كتاب «أرسطو عند العرب» دراسة 
ونصوص غير منشورة» للدكتور عبد الرحمن بدوي؛ ص: ”77-7 


ه١‎ 


التكليفية على مذهب أهل الظاهرء وهو ظنّ فاسدٌ ناشىءٌ عن قلة معرفة 
واطلاع. وقد بس العلامة أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهرىٌ ظواهر إفادة 
أبى محمد من منطق أرسطوء فحصرها ‏ بعد دراسة متعمّقة» واستيعاب 
تام -: «في ثلاث ظواهر : | 

الأولى: إفادة إيجابية - وإن كانت قاصرة ‏ في إمداد نظرية المعرفة. 

والثانية : سيكة ضَارة لم أجد له أ را إلا في أمر واحدٍ شنيع جذّاء وهو. 
العم بأنَّ أسماء الله ته مترادف ف الدلالة على المسمّى نفسه سبحانه. وليس 
وهذا فرارٌ مما يلزمه من أوهام الفلسفة عن التركيب الذي هو للحوادث: 
يعن نكل لقي بلا مشا وهو مر ا يقوى العقل على تصوّره كما أنه 

والثالثة : فضول يكون الاعتناءًٌ به زيادةٌ مؤونة يغنى عنها 539 


لهذا اشَعَد نكير الأئمة على ابن حزمء ووصفوه بأنه «جهميٌا. ولم 
يكن ابن حزم جهميّاء بل كان يلعن جهم بن صفوان”"»: وإنَّما كان أرسطيّاء 


.١١١ تقديم عن كتاب التقريب لحدٌ المنطق» ص:‎ )١( 

(0) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» #/١4؟‏ ط: عميرة. وقال في موضع آخر ف 
في بيان رؤوس مقولات الفرق» مصرحًا بخروج أقوال المعتزلة والجهمية فى التوحيد 
والصفات عن قول أهل السنّة : «وأما المعتزلة فعمدتّهم التي يتمسّكون بها الكلامُ في 
التوحيد وما يوصف به الله تعالى؛ ثم يزيد بعضهم الكلام في القدر والتسمية بالفسق أو 
الإيمان والوعيد. وقد يشارك المعتزلة في الكلام فيما يوصف به الباري تعالى: جهمُ بن 
صفوان ومقاتل بن سليمان والأشعرية وغيرهم من المرجئة» وهشام بن الحكم وشيطان 
الطاق ‏ واسمه: محمد بن جعفر الكوفي ‏ وداود الجواربي»؛ وهؤلاء كلهم شيعة. إلا 
أننا اختصصنا المعتزلة بهذا الأصل لأنّ كل من تكلم في هذا الأصل فهو غير خارج عن 
قول أهل السنة أو قول المعتزلة» حاش هؤلاء المذكورين من المرجتئة والشيعة؛ فإنّهم 
انفردوا بأقوال خارجة عن قول أهل السنة والمعتزلة». 
وسيأتي قريبًا ذكر نماذج من كلام الأئمة في انتقاد ابن حزم في معتقده. 


ىه 


التقى هو وجهم بن صفوان على مائدة أرسطو والفلاسفة. 


الثالُ: ظنٌّ ابن حزم أن ما قبّره أئمةٌ السنة وأصحاب الحديث والأثر 
في توحيد الأسماء والصفات وأصول الاعتقاد؛ إنما هو من اجتهادهم 
وفهمهم الذي يسوعٌ مخالفته. وهذا الظنٌّ هو الذي سهِّل عليه مخالفتهم 
بالأخذ بعقيدة أرسطو ‏ مع اعتقاده بأنهم أهل الحقٌّ؛ كما تقدم في النقل 
عنه . ويظهر فساده بقول ابن حزم نفسه عن معتقد أهل السنة بأنه: «ما 
مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم» والتابعون. وأصحابٌ الحديث؛ عصرًا 
عصرّاء الذين طلبوا الأثَّرَ فَلْرِمُوا الأثرّ...»» فهم فيما قرروه من مسائل 
الاعتقاد متبعون لا مبتدعون» ناقلون لا مخترعون؛ ولا يناقض هذا اختلافهم 
في بعض المسائل الجزئية» لكن ابن حزم ظنّ أنَّ ما خالفهم فيه من 
الأصول هو بمنزلة ما اختلفوا فيه من الفروع» وإلا فهو يعتقد أن إجماعهم 
حجة ملزمة». لهذا وجدناه يقول: «وإنّما اخترع لفظ «الصفات» المعتزلة 
وهشامٌ ونظراؤه من رؤساء الرافضة». وسلك سبيلهم قومٌ من أصحاب 
الكلام» سلكوا غير مسلك السّلف الصالح. ليس فيهم أسوةٌء ولا قدوة. 
ورّما أطلق هذه اللفظةً من متأخري الأئمةٍ من الفقهاء من لم يحقّق النظرَ 
فيهاء فهي وهلةٌ من فاضل؛ وْلّةٌ من عالمء وإنّما الح في الذّين ما جاء 
عن الله تعالى نضا أو عن رسوله يَكهِ كذلك. أو صم إجماع الأمّة كّها 
عليه.» وما عدا هذا فضلال» وكلّ محدثة بدعة 3 


قلتٌ: يرد الانتقاد على أبى محمد رحمه الله في كلامه هذا من 
وجهين ٠.‏ 

الأول: زعمه أن المعتزلة هم الذين اخترعوا مصطلح الصفة والصفات. 
وهو زعم لا تؤيده الوقائع التاريخية» فإنَّ المعتزلة لم يعرفوا بإثبات الصفات 
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أصلاء بل عُرفوا بنفيهاء ونزعوا إلى «التجريد المحض»؛ وحتَّى لا يقعوا في 
«الإلحاد المحض» أثبتوا بضرورة العقل بعض الصفات على اختلافٍ 
بينهم'''. ورد عليهم أئمة السلف إنكارهم للصفات» فكان النزاع بين 
الفريقين في الصفات إثبانًا ونفيّاء مع اتفاق الجميع على استعمال اللفظء مما 
يدل على وقوع استعماله عند أهل الإسلام قبل حدوث بدعة المعتزلة”'". 
وقد ورد الحديث الصحيح بإثبات لفظ الصفةء. ولم يصب ابن حزم في 
تضعيفه' "0 وتتابع الأئمة على استعماله من غير نكير من أحدٍ منهم. ويؤيده 
الوجه الثاني . 


الثاني : نفيه ثبوت الإجماع على استعمال لفظ الصفة والصفات في 
حقٌّ الله تعالى» ونفيه أيضًا الإجماع على إثبات معاني الأسماء وحقائقهاء 


بعدهم ‏ فى مسائل الاعتقاد يُعرفٌ بطريقين: 


١‏ - تتبعٌ ما صحٌ عنهم من الآثارء والنظر في تفسيرهم لنصوص 
الكتاب والسئة فى هذا الباسب» واستمراء طريقتهم في فهمهاء وعادتئهم في 
بيان معانيها ودلالتهاء. وردودهم على من خالفهم في ذلك. وهذا الأمر 

2 #0 ' 0 3 3 * : 
يحتاج إلى جهدٍ علميّ مستقل. وهو خارج من غرضنا في مق هذا 


: وهو اختلاف كبير» فمن أئمتهم من نفى الصفات كلها؛ ومنهم من استثنى من النفي‎ )١( 
«العلم والقدرة»؛ وأضاف آخرون إليها: «الحياة والإرادة والسمع»» واختلفوا أيضا في‎ 
توجيههاء من جهة عدها صفات» أو أحوالاء وفى تعلقها بالذات» ورد بعضها على‎ 

(0) وما أحسن قول الشهرستانى فى «الملل والنحل» :24/١‏ «الفريقان من المعتزلة 
والصفاتية : متقابلان تقابل التضاد». 

() راجم الحديث وردّنا على ابن حزم في تضعيفه فيما يأتي. 
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الكتاب» ولبعض الباحثين جهود طيبة فى هذا المجال» كما أنَّ كثيرًا من 
كتب العقيدة السلفية قد طبعت». فمن أراد التوسع رجع إليها. 


الأخذ عن أئمة الإسلام الثقات» الذين عرفوا بالعناية بالكتاب 
والسنة والآثار السلفية» وتميّزوا بدقة العلم؛ وسعة الاطلاع» وحسن النظر 
والتحقيق في المسائل؛ فما نقلوا فيه إجماع السّلفء أو إجماع أهل السنة 
والأثر؛؟ فقولهم ملزمٌ حتَّى يتبيّن خطؤهم في إثبات الإجماعء لأنّه خَبرٌ عمًا 
تق تقرّر لديهم بالتتبع والاستقراء؛ وهم أهل صدق وأمانة» وإمكان خَطيْهم في 
حكاية الإجماع مثل إمكان خط الراوي فيما يرويه. 


وقد نقل جماعة من الأئمة الكبار إجماعً السلف وأئمة السنة على 
إثبات الأسماء الحسنى والصفات العليا لله تعالى» وإثبات معانيها على وجه 
الحقيقة من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريففء ومن غير تشبيه ولا تمثيل. 
ويطول البحث بنقل عباراتهم في ذلك. لكني أكتفي بنقل نصّين هامّين لاثنين 


أولهما: الإمام المقرئ المحمَّقُ المحدّثٌ الحافظ الأثريٌ أبو عمر 
أحمد بن محمد بن عبد اله الطّلَّمَئْكتُ : لم القرطبيٌ المالكئٌ (ت: 


20611 


)١(‏ قال ابن بشكوال في «الصلة» (؟4): «كان أحد الأئمة في علم القرآن العظيم؛ قراءته 
وإعرابه وأحكامه. وناسخه ومنسوخه؛ ومعانيه. وجمع كتبًا حسانًا كثيرةً النفع على 
مذاهب أهل السنة؛ ظهر فيها علمه؛ واستبان فيها فهمه» وكانت له عناية كاملة بالحديث 
ونّفْلهء وروايته وضبطه» ومعرفة برجاله وحَمّلته» حافظا للسّنن جامعًا لهاء. إماما فيها, 

عارقًا بأصول الديانات» مظهرًا للكرامات» قديم الطلب للعلمء مقدَّمًا في المعرفة 
والفهم. ٠‏ على هدي وسدَّة واستقامة. وكان سيفًا مجردًا على أهل الأهواء والبدعء قامعا 
لهم. غيورًا على الشريعة شديذا في ذات الله تعالى». 


66 


قال رحمه الله في كتابه «الوصول إلى معرفة الأصول»: «أجممَ 
المسلمونَ من أهل السنة على أنَّ معنى قوله: طوَهْوَ مَمَي أن ما كش 4 
[الحديد: 4]؟ ونحو ذلك من القرآن: أنه علمهء. وأن الله تعالى فوق 
السماوات بذاته» مستو على عرشهء. كيف شاء. وقال أهل السنة في 
قوله: ظألّحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو 2©» [طه: 0]: إنَّ الاستواء من الله 
على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز.ء فقد قال قوم من 
المعتزلة والجهمية: لا يجوز أن يسمّى الله عرَّ وجلَّ بهذه الأسماء على 
الحقيقة.» ويسكّى بها المخلوق. فنفوا عن الله الحقائقٌ من أسمائف 
وأثبتوها لخلقه. فإذا سُئلوا: ما حملهم على هذا الرَّيغْ؟ قالوا: الاجتماع 
في التسمية يوجب التشبية. قلنا: هذا خروج عن اللغة التى خوطبنا بهاء 
لأنّ المعقول في اللغة أنَّ الاشتباه في اللغة لا تحصل بالتسمية» وإنَّما 
تشتبه الأشياء بأنفسهاء أو بهيئاتٍ فيها؛ كالبياض بالبياضء والسواد 
بالسوادء والطويل بالطويل» والقصير بالقصيرء ولو كانت الأسماء توجب 
اشتبامًا لاشتبهت الأشياءٌ كلّهاء لشمول اسم الشَّىء لهاء وعموم تسمية 
الأشياء به. فنسألهم: أتقولونَ: إن الله موجودٌ؟ فإن قالوا: نعم. قيل 
لهم: يلزمكم على دعواكم أن يكون مُشْبهًا للموجودين! وإن قالوا: 
موجودء ولا يوجب وجوهه الاشتباه بينه وبين الموجودات. قلنا: فكذلك 
هو حي عالمء قادر.ء مريد؛) سميع) بصيرء متكلم. يعني: ولا يلزم 
اشتباهه بمن انّصف بهذه الصفات”7"' . 
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وثانيهما: صديق ابن حزم وصاحبه وشيخه الإمام الحافظ الفقيه الأثريٌّ 
المتقن أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البَرّ التّمرى (ت: 
*55ه) : 


,)0175( نقله الحافظ الذهبي رحمه الله في «العلو للعلي العظيي» ؟/115-116‎ )١( 
وصرّح في «سير أعلام النبلاء؛ 059/15 بوقوفه على كتاب الطلمتكي في مجلدين.‎ 


1م 


قال رحمه الله: «أهلٌ السَّنَّة مُجمعونَ على الإقرار بالصّفات الواردة 
2 - 
كلها في القرآن والسنةء والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على 
المجاز» إلا أنَّهم لا يكيّفون شيئًا من ذلك», ولا يحدون فيه صفة محصورةً. 
يحمل شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرّ بها مشبَّه. وهم عند من 
أثبتها نافون للمعبود. والحقٌّ فيما قالّه القائلون بما نطق به كتابٌ الله وسنة 
رسوله كَكِةِه وهم أثمّةُ الجماعة؛ والحمد لله" . 
هما: 

١‏ - أنه سلك فى العقليات مسلك الاجتهاد. وغلط فيها كما غلط 
عيره» فشارك الجهمية فى بعص أصولهم الماسدة. رعم انتسابه للسكّة 
والسلف مع أنه لم يكن له من الخبرة بكلام السلف والأئمة في هذا الباب 
ما كان لأئمة السنة؛ كما قال ابن تيمية رحمه الله”"' . 

 '"‏ أنه أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة والمعتزلة عن بعض شيوخه:» 
ولم يتمق له من يُبِيّن له خطأهم؛ كما سيأتى في كلام ابن تيمية رحمه الله. 

وكانت نتيجة هذا كله أن انتهى أمره إلى الحيرة والاضطراب» فكتب 
في أخريات عمره يقول : 

'وَقَفَ العِلمُ عند الجهل بصفاتٍ البارئ عر وجل)”" . 

.١4هرا/ «التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد»‎ )١( 
."4/9/ «درء تعارض العقل والنقل»‎ )0( 
الفقرة (19؟). ونلاحظ في هذا النص المهم أن ابن حزم قد‎ 4١ «الأخلاق والسير؛ء ص‎ )6( 


استعمل مصطلح «الصفات»» وهو منه استجابة فطرية لمقتضيات الخطاب الشرعي 
والضرورة العقلية. 


/ام 


فهذا ما يتعلق بالنظرة العامة لمنهج ابن حزم في الاعتقادء فلنذكر الآن 
نماذج من كلام الأئمة في انتقاده. ثم نذكر مناقشات تفصيلية لجملة من 
المسائل التي أوردها أبو محمد في كتابه هذاء ونسوقها على ترتيب فصوله. 
وبالله تعالى التوفيق. 


من كلام الأئمة في انتقاد منهج ابن حزم في أصول الاعتقاد: 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميّة التّمِيِرِيٌ رحمه الله بعد أن 
بيّن أن الحي القابل للسمع والبصر والكلام إما أن يتصف بذلكء» وإما أن 
يتصف بضده؛ وهو الصمم والبكم والخرسء ومن قدّر خلوه عنهما فهو 
مشابة للقرامطة الذين قالوا: لا يوصف بأنه حي ولا ميت» ولا عالم ولا 
جاهل. ولا قادر ولا عاجز. بل قالوا: لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلب» 
فلا يقال: هو حي عالمء. ولا يقال: ليس بحي عالم» ولا يقال: هو عليم 
قديرء ولا يقال: ليس بقدير عليم» ولا يقال: هو متكلم مريدء ولا يقال: 
ليس بمتكلم مريد. قالوا: لأن في الإثبات تشبيهًا له بما تثبت له هذه 
الصفات» وفي النفي نشبيهًا له بما تَنمّى عنه هذه الصفات -: «وقد قارَبَهم 
في ذلك من قال من متكلّمة الظاهرية كابن حزم : 3 أسماءه الحسنى كالحي 
والعليم والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدلّ على حياة ولا علم ولا 
قدرة. وقال: لا فرق بين الحي وبين العليم» وبين القدير في المعنى أصلا. 
ومعلوم أن مثل هذه المقاللات سفسطة في العقليات» وقرمطة في السمعيات» 
فنا نعلم بالاضطرار الفرقٌ بين الحي والقدير والعليم والملك والقدوس 
والغفورء وأنَّ العبد إذا قال: «ربٌ اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب 
الغفور؛؛ كان قد أحسن فى مناجاة ربّه» وإذا قال: «اغفر لى وتب على إنك 
أنت الجبار المتكبر الشديد العقاب»؛ لم يكن محسنًا في مناجاته: وأن الله 
أنكر على المشركين الذين امتنعوا من تسميته بالرحمن» فقال تعالى: #وإنا 
قِلَ لَهُمُْ أسْجْدُا لِليَمَنِ كَالْأْ وما أَلبَمنُ مد لما تأمرنا وتادهم شونا (9©* 


م2 


ره سير 


[الفرقان: 560]» وقال تعالى: ظوَيسهَ الأساة للْسَى دعو يها ودروأ ادبن 
ُلْعِدُورتَ فه أسمليوء سَمْجَرُوَنَ ما كنأ يَعْمَلُونَ 4*7 [الأعراف: »2]18١‏ وقال 
تعالى: # كَدَّلِكَ أَْسَلَنَكَ فى أنَةَ صَدْ عَلَتْ من يلها مع لِتَنْنوَا عَيِمْ الَرِىَ 
أوَحنِم] ِلك وهم يكفرونَ ل ل مر يق 3 إل 1 هو عليه يوَكلت 
َه مساب 0 [الرعد: »]”١٠‏ وقال تعالى : لوقل أدعوا الله َه أو أدعوأ تمن ) 8 
نَا بَدَعُوأ فلك لماه لشي » [الإسراء: .]١٠١‏ 

ومعلوم 4 الأسماء إذا كانت أعلامًا وجامدات لا تدل على معنى؛ لم 
يكن فرق فيها بين اسم واسمء فلا يُلحد أحد في اسم دون اسمء ولا يُنكر 
عاقل اسمًا دون اسمء بل قد يمتنع عن تسميته مطلماء ولم يكن المشركون 
يمتنعون عن تسمية الله بكثير من أسمائه» وإنّما امتنعوا عن بعضها. 

وأيضًا: فالله له الأسماء الحسنى دون السّوآى» وإنّما يتميز الاسم 
الحسن عن الاسم السيىئ بمعناهء فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات 
التي لا تدل على معتّى لم تنقسم إلى حسنى وسوآىء بل هذا القائل لو 
سمّى معبوده بالميت والعاجز والجاهل بدل الحي والعالم والقادر؛ لجاز 
ذلك عنده. 

فهذا ونحوه قرمطةٌ ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يعون الوقوف مع 
الظاهرء وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه 
وصفاته مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف,. وإنكارهم على الأشعري 
وأصحابه أعظم إنكارء ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف 
والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكثير. 

وأيضًا: فهم يدّعون أنَّهُمِ يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأثمة في 
مسائل القرآن والصفات وينكرون على الأشعري وأصحابهء والأشعري 
وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن 
والصفات منهم تحقيمًا وانتسايًا. 
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أما تحقيقًا: فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم 
وأمثاله من الظاهرية في باب الصفات؛ تبن له ذلك» وعلم هو وكل من 
فهم المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة 
من الأشعرية» وأنَّ الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة وأهل الحديث منهم. 
وأيضا: فإن إمامهم داود وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين للصفات على 
مذهب أهل السنة والحديث؛ ولكن من أصحابه طائفة سلكت مسلك 
المعتزلة» وهؤلاء وافقوا المعتزلة في مسائل الصفات» وإن خالفوهم في 
القدر والوعيد. 

وأما الانتسابٌ: فانتساب الأشعري وأصحابه إلى الإمام أحمد 
خصوصًاء وسائر أئمة أهل الحديث عمومًا ظاهر مشهورٌ في كتبهم كلّها. . . 

وَإنَّ كثِيرًا من الناس ينتسب إلى السنة أو الحديث» أو اتباع مذهب 
السلف أو الأئمةء أو مذهب الإمام أحمد أو غيره من الأئمةء أو قول 
الأشعري أو غيرهء ويكون في أقواله ما ليس بموافق لقول من انتسب إليهم. 
نمعرفة ذلك نافعة جدًا كما تقدَّم في الظاهرية الذين ينتسبون إلى الحديث 
والسنة» حتى أنكروا القياس الشرعي المأثور عن السلف والأئمة» ودخلوا 
في الكلام الذي ذمّه السلف والأئمة» حتَّى نفوا حقيقة أسماء الله وصفاته. 
وصاروا مشابهين للقرامطة الباطنية»ء بحيث تكون مقالة المعتزلة في أسماء الله 
أحسن من مقالتهم»؛ فهم مع دعوى الظاهر يقرمطون في توحيد الله 
وأسمائه)”" . 


.١١١-١١5 «شرح العقيدة الأصفهانية؛‎ )١( 
وقال العلامة أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري في تعليقه على كلام شيخ الإسلام هذا:‎ 
«اكلامه خلاصة اطلاع عريضء لأنه وصف أقوال أبي محمد في الأصول والفروع عن‎ 
خبرة ودراسة وتثبت... وكتاب ابن تيمية في شرح حديث النزول يكاد يكون مؤلمًا للرد‎ 
على أبي محمد وإن لم يصرح بذلك. وابن تيمية رحمه الله قرّر مذهب أهل السنة‎ 
- والجماعة في الأسماء والصفات حسب ظواهر الشرع وقطعيّاته وموجبات العقل» وكان‎ 


و 


وقال ‏ أيضا ‏ رحمه الله: «وباتٌ التوحيد والأسماء والصفات مما 
عظعَ فيه ضلال من عدَّلَ عمًّا جاء به الرسول إلى ما يظنه من المعقول. 
وليست المعقولات الصريحة إلا بعض ما أخبر به الرسول كَل يعرف ذلك 
من خبر هذا وهذا. وهذا الموضعٌ أشكل على كثير من الناس لفظًا ومعنى. 


أما اللفظ : فتنازعوا في الأسماء التي يسمى الله بهاء ويسمى بها 
عباده؛ كالموجود والحي والعليم والقديرء فقال بعضهم: هي مقولة 
بالاشتراك اللفظي حذرًا من إثبات قدر مشترك بينهماء لأنهما إذا اشتركا في 
مسمّى الوجود لزم أن يمتاز الواجب عن الممكن بشيء آخرء فيكون مركباء 
وهذا قول بعض المتأخرين كالشهرستاني والرازي في أحد قوليهما. 
وكالآمدي مع توقّفه أحياناء وقد ذكر الرازي والآمدي ومن اتبعهما هذا 
القول عن الأشعري وأبي الحسن البصري وهو غلط عليهماء وإنما ذكروا 
ذلك لأنهما لا يقولان بالأحوال ويقولان وجود كل شيء عين حقيقته. 
فظنوا أن من قال وجود كل شيء عين حقيقته يلزمه أن يقول: إن لفظ 
الوجود يقال بالاشتراك اللفظي عليهماء لأنه لو كان متواطنًا لكان بينهما قدر 
مشترك» فيمتاز أحدهما عن الأآخر بخصوص حقيقته. والمشترّك ليس هو 
المميز فلا يكون الوجود المشترك هو الحقيقة المميزة» والرازي والآمدى 


الأحرى أن يكون ابن حزم أولى بذلكء إلا أن أبا محمد لم يوق في كثير من قضايا 
الأسماء والصفات لخطاإ اجتهاده عفا الله عنه وسامحه» والعصمة ليست للبشرء وإنما 
أراد أبو محمد الحقَّ فأخطأ». (ابن حزم خلال ألف عام: .)157/١‏ 
قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: تشرفتٌ بزيارة الشيخ أبي عبد الرحمن ‏ سدده الله 
ونفع بعلومه ‏ في منزله بالرياض ليلة الثالث من شوال (478١ه)؛‏ فكان مما سألته عنه: 
كلامه هذا في تأييد رأي ابن تيمية في عقيدة ابن حزم» فأفادني أنه ما زال مقتنعًا بما 
كتبه» لم يتراجم عنه. وقال: «مذهب ابن حزم في الأسماء والصفات خطأ بالغ . . .». 
أو كلمة نحوهاء ورأيتٌ في وجهه تأسفًا وحزنًا شديدًا على هذه السقطة من أبي محمد 


رحمة الله وتجاوز عنه. 
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ونحوهما ظئوا أنه ليس في المسألة إلا هذا القول. وقول من يقول بأن 
اللفظ متواطئ». ويقول: وجوده زائد على حقيقته؛ كما هو قول أبي هاشم 
وأتباعه من المعتزلة والشيعة؛ أو قول ابن سينا بأنه متواطئ أو مشكك مع 
أنه الوجود المقيد بسلب كلّ أمر ثبوتي عنه. وذهب من ذهب من القرامطة 
الباطنية وغلاة الجهمية إلى أن هذه الأسماء حقيقة فى العبد مجاز فى الرب». 
قالوا هذا في اسم «الحيّ) ونحوهء» حتى في اسه االشيء) كان الجهم 
وأتباعه لا يسمونه شيئّاء وقيل عنه: إنه لم يسمه إلا بالقادر الفاعل» لأن 
العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل» فلا يسميه باسم يسمى به العبد» وذهب 
أبو العباس الناشئ إلى ضدٌ ذلك فقال: إنها حقيقة للرب مجاز للعبد. وزعم 
ابن حزم أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على المعاني» فلا يدل عليم 
على علمء ولا قدير على قدرة. بل هي أعلام محضةٌ. وهذا يُشبه قول من 
يقول بأنها تقال بالاشتراك اللفطئ. 

وأصل غلط هؤلاء شيئان: إِمّا نفى الصفات والغلو في نفي التشبيه. 
وإمّا ظن ثبوت الكليات المشتركة في الخارج. 


فالأول هو مأخذٌ الجهمية ومن وافقهم على نفي الصفاتء قالوا: إذا 
قلنا: عليم يدل على علمء وقدير يدل على قدرة؛ لزم من إثبات الأسماء 
إثبات الصفات. وهذا مأخذ ابن حزمء فإنه من نفاة الصفات مع تعظيمه 
للحديث والسنة والإمام أحمدء ودعواه أن الذي يقوله في ذلك هو مذهبٌ 
أحمد وغيره» وغلطه في ذلك بسبب أنه أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة 
والمعتزلة عن بعض شيوحه ولم يِتَّمْنْ له من يُبِيّن له خطأهم. ونقل المنطق 
بالإسناد عن متّى الترجمان. وكذلك قالوا: إذا قلنا: موجود وموجودء وحي 
وحي؛ لزم التشبية» فهذا أصل غلط هؤلاء. 

وأما الأصل الثاني: فمنه غلط الرازي ونحوهء فإنه ظن أنه إذا كان هذا 
موجودًا وهذا موجودّاء والوجود شامل لهما كان بينهما وجود مشترك كليٌّ 
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في الخارج» فلا بد من مميّر يُمّرَ هذا عن هذاء والمميز إنما هو الحقيقة 
فيجب أن يكون هناك وجود مشترك وحقيقة مميزة» ثم إن هؤلاء يتناقضون. 
فيجعلون الوجود ينقسم إلى واجب وممكن». أو قديم ومحدذثء» كما تنقسم 
سائر الأسماء العامة الكلية لا كما تنقسم الألفاظ المشتركة» كلفظ «سهيل» 
القول على سهيل الكوكب» وعلى سهيل بن عمروء فإن تلك لا يقال فيها: 
إن هذا ينقسم إلى كذا وكذاء ولكن يقال: إن هذا اللفظ يطلق على هذا 
المعنى وعلى هذا المعنى» وهذا أمر لغوي لا تقسيم عقليٌ. وهناك تقسيم 
عقلِنٌ: تقسيمٌ المعنى الذي هو مدلول اللّفظ العام مورد التقسيم مشترك بين 
الأقسام. وقد ظنّ بعض الناس أنه يخلص من هذا بأد يجعل لفظ الوجره 
مشككاء لكون الوجود الواجب أكمل كما يقال في لفظ السواد والبياض 
المقول على سواد القارٌ وسواد الحدقة؛ وبياض الثلج وبياض العاج. ولا 
ريب أن المعاني الكلية قد تكون متفاضلة في مواردها بل أكثرها كذلك. 
وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمر اصطلاحي» ولهذا كان من الناس 
من قال هو نوع من المتواطى. لأن واضع اللغة لم يضع اللفظ العام بإزاء 
التفاوت الحاصل لأحدهما بل بإزاء القدر المشترك. وبالجملة: فالنزاع في 
د 2 ِ 

هذا لفظئٌ» فالمتواطئة العامة تتناول المشككةء وأما المتواطئة التي تتساوى 
معانيها فهي قسيم المشككةء وإذ جعلت المتواطئة نوعين متواطنًا عام 
وخاضّاء كما جعل الإمكان نوعين عامًا وخاضًا؛ زال اللبس. والمقصود هنا: 
أن يُعرف أن قول جمهور الطوائف من الأولين والآخرين هذه الأسماء عامة 
كلية سواء سميت متواطئة أو مشككة ليست ألفاظا مشتركة اشتراكًا لفظنً 
فقط؛ وهذا مذهب المعتزلة» والشيعة؛ والأشعريةء والكرامية, وهو مذهب 
سائر المسلمين أهل السنة والجماعة والحديث وغيرهم إلا من شدًّ20©. 


0غ( «منهاج السنة النبوية) ”امه وما بعدهاء. وراجع تمام البحث فيه فإله مفيد جا ولولا 
خشية الإطالة لنقلته بطوله. 


اك 


وقال العلامة محمد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسي (44/اه) 
رحمه الله : «وقد طالعت أكثر كتاب: 'الملل والنحل' لابن حزم فرأيته قد 
ذكر فيه عجائب كثيرة» ونقولاً غريبة» وهو يدل على قرَّة ذكاءِ مؤلّفهء 
وكثرة اطلاعه. لكن تبيّن لي منه أنّه جَهْمِئٌ جَلْد لا يثبت من 
معانيٍ أسماء الله الحسنى إلا القليل» كالخالق والحقء» وسائر الأسماء عنده 
لا تدلّ على معنّى أصلا؛ كالرّحيم والعليم والقدير ونحوهاء بل بل العِلّمُ عنده 
هو القُدرة والقدرة هي العلم. وهما عين الذَّاتء ولا يدل العلم على معنى 
زائد على الذَّاتَ المجدّدة أصلا وهذا عين السَّمْسَطةء والمكابرة» وكان ابن 
حزم في صغره قد اشتغل في المنطق والقَلْسَفة» وأحذ المنطق عن محمّد بن 
الحسن المدُحجي. وأمعن في ذلك فتقرّر في ذهنه ‏ بهذا السّببٍ - معاني 
باطلة» ثمَّ نظر في الكتاب والسّنَّة فوجد فيهما من المخالفة لما تقرّر في ذهنه 
فصار في الحقيقة حائرًا في تلك المعاني الموجودة في الكتاب والسنة: فرق 
في ردّها روغان التّعلب» فتارءٌ يحمل اللّفْظْ على غير معناه اللْغْوي: ومدَة 
يحمل ويقول: هذا اللفظ لا معنى له أصلاء بل هو بمنزلة الأعلام» وتارة 
يرد ما ثبت عن المصدوق. كرد الحديث المتّفق على صكَّته في إطلاق لفظ 
الصّفات؛ وقول الذي كان يلزم قراءة فل هو ألَّهُ أحدّ4 [الإخلاص: ]١‏ - 
لأنّها صفة الكّحمئن عنَّ وجل : «فأنا أحبٌّ أن أقرأ بها"». ومرَةً يخالف 
إجماع المسلمين في إطلاق بعض الأسماء على الله - عرَّ وجل -2"70. 

وقال الحافظ أبو الفداء ابن كثير الدمشقئٌ (ت: 54/الا ه): «والعجبٌ 
كل العجب منه أنه كان ظاهريًا حائرًا في الفروع : لا يقول بشيء من القياس 
لا الجلي ولا غيره ‏ وهذا الذي وضعه عند العلماء» وأدخل عليه خطأ كبيرًا 
في نظره ه وتصرفه ‏ وكان مع هذا من أسْدٌ الناس تأويلا في باب الأصول. 
وآيات الصفات؛ وأحاديث الصفات. لأنه كان أولا قد تضلّم من علم 


,)897( «طبقات علماء الحديث» #/الترجمة:‎ )١( 
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جر وري دجي 
ع د ٠‏ الو فيس 


المنطق. أخله عن محمد. بن الحسن المذحجي الكناني القرطبي - ذكره ابن 
ماكولا وابن خلكان ‏ ففسد بذلك حاله فى باب الصفات)”' . 


المقدمة: بواعث التاليف وغرضه: 


رغم تميِّرُ الإمام بن حزم بسعة الاطلاع. وتعدّد العلوم والمعارف». 
والنّهم في البحث والاستقصاء والتتبع» مما توجّه به إلى الأعمال الكبيرة» 
مثل: الإيصال والفصل والإحكام والمحلّى» وإلى المؤلفات المتعددة في 
التأصيل والتفريع والردود» وغيرها مما عناها هنا بقوله: «ذكرنا في غير 
موضع من كتبنا ما يلزمٌ أهل التمييز اعتقاده والقول به والدعاء إليه. ..»؛ 
فإنّه رحمه الله كان حريصًا على تقريب العلوم وتسهيلهاء لهذا وجدناه قد 
استخرج من بحور علمه بعض المؤلفات الصغيرة التى هي بيمثابة 
المستخلصات المقتصرة على الصحيح الراجح عنده؛ فمنها في الأصول: 
«النبذ»» وفي الفقه «المجلّىك وفي الاعتقاد هذه الرسالة التى: «#يسهل 
فهمهاء ويقربٌ حفظها» كما قال في مقدمتها. إذن هذا هو غرض التأليف 
وهو غرض نبيل قائم على منهج علميٌ محدّد وهو: الجمع جمل كافية. 
مختصرة اللفظ والبراهين»؛ وقد التزم ابن حزم بمنهجه هذا إلا في مواضع 
قليلة توسع في العرض والاستدلال والمناقشة. 

وحدّد رحمه الله مصدر التلقي عنده بثلاثة أصول. هي: القرآن 
الكريم» والسئن الثابتة» وإجماع الصحابة”'". 


)1١(‏ «البداية والنهاية»؛ .41/1١7‏ وهذه النصوص قد أوردتها فى مقدمة «التقريب لحد المنطق؛ 
ص 71568- -031267 ورأيت عدم إغفالها هنا لأهميتها. ْ 

6 الإجماع في اللّغة هو العزم. يقال: أجمع فلان على كذا؛ إذا عزم عليه» ومنه قوله 
تعالى ‏ إخبارًا: #تَأْجِعوأ م [يونس: ١ل9],‏ أي: اعزموا عليه. وقوله يَكلِيةِ: دلا 
صيامَ لِمَنْ لم يُجَمْع الصيام م مِنَ الأّبل»؟؛ أي : لم يعزم. والاتفاق - أيضًا - ومنه قولهم : 
أجمع القومُ على كذا؛ أي اتّفقوا عليه. والفرق بين المعنيين أنَّ الإجماعٌ بالمعنى الأوّل - 
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ووجوب ابا الكتاب والسنة من الأصول الضرورية المتقرّرة عند أهل 
الإسلام» أما الاحتجاج بإجماع الصحابة فهو موضع اناق بين أهل السنة 


والجماعة» وأحسن بن حزم حين جزم بأنّ من خرج عن إجماعهم فقد شاف 
الرسول من بعد مأ بين له الهدى, 0 غير سبيل المؤمنين» تأويلاً لقول الله 
عر وجلّ: #ومن سافن لول من مَا بين اله الْهْدَئ وِع عير سبل 
مؤي و مَا تَوَلَ ولي َه بت ميب 40 [النساء: ,]١١١‏ ولا 
شك أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ هم أَرَّل وأولى الداخلين في «المؤمنين» 
المذكورين في هذه الآية» فمن خرج عن منهاجهم» وانحرف عن سبيلهم. 
لحقه من هذا الوعيد بقدر ضلالته. 


ويفهم من كلام ابن حزم هنا أن حجية الإجماع منحصرة في 

إجماع الصحابة. وقد بسط القول في هذاء وانتصر له في كتبه الأخرى». 

وذكر أنه مذهب داود الظّاهري وأكثر الظاهريّة"''. وقال به أبو حاتم 

- متصّرَّرُ مِن واحدٍء وبالمعنى الثَّاني لا يُتصوّر إلا من الاثنين فما فوقهما. 
وفي الشريعة: اتمَاقُ مجتهدي أمّةَ محمّد يكْهْ بعد وفاته في عصر من العصور على أمرٍ من 
الأمور. 
وَاتَّمَق العلماء - ومنهم أهل الظاهر على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام : حيّة» وحقٌ 
مقطوع به في دين الله عرّ وجل ؛ وإنما أنكر ححّجيته النظام من المعتزلة» وبعض الخوارج. 
براجع: ابن حزم: «الإحكام في أصول الأحكام؛ 078/4 (باب: 2259 وأبو البقاء 
الفتوحي: «شرح الكوكب المنير» 558» والبزدوي: «كشف الأسرار» 2525/8 
والزركشي : «البحر المحيط» 2978/6 والتفتازاني «شرح التلويح على التوضيح» 281/1 
والشوكاني «إرشاد الفحول» .١7"١‏ 

)001 «الإحكام! 0/4 . و«المّّذ في أصول الفقه؛ 4؟ - .5٠‏ و«المحلى) ١/هلا‏ (48-45), 
وقد لخص رحمه الله رأيه فى هذه المسألة. فقال: «إن الإجماع الذي هو الإجماع 
المتيقن ولا إجماع غيره ‏ لا يصح تفسيره ه ولا ادعاؤه بالدعرى, لكن ينقسم قسمين : 
أحدهما : : كل ما لا يشكُ فيه أحد من أهل الإسلام؛ في أن من لم يقل به به فليس مسلماء 
كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول اللهء وكوجوب الصلوات الخمس» وكصوم 
شهر رمضان.» وكتحريم الميتة والدم والخنزيرء والإقرار بالقران» وجملة الزكاة» فهذه - 
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ابن حمّان (ت:* “)17 وأوماً الومام أحمد بن حنيل إلى نيحو من 
هذا القول. ومذهب الجمهور من فقهاء وأصوليين: أن إجماع أهل كل 
)0 


ورجّح ابن حزم في كتابه: «مراتب الإجماع» قول الجمهورء فقال: 
ااوقوم قالوا : الإجماع هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط. وقوم قالوا: 
إجماعٌ كلّ عصر إجماعٌ صحيحٌ إذا يتقدّم قَبلّه فى تلك المسألة خلاف. 


وهذا هو الصَّحيحٌ) لإجماع /50. الأمة عند التّفصيل عليه» واحتجاجهم بهء وترك 
ما أصّلوه له؟ ثم قال: «وصفةٌ الإجماع: هو ما ثُيْفَّن أنه لا خلاف فيه بين 
أحدٍ من علماء الإسلام»؛ وقال: «وإنّما نعني بقولنا: «العلماء»: من ححفظ 
عنه الفتيا؛ من الصحابة» والتابعين وتابعيهم»: وعلماء الأمصارء وأئمة أهل 


صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام. 
والقسم الثاني : شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعل رسول الله يِه أو 
تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه يَكِْ منهم. كفعله في خيبر إذ أعطاها يهود بنصف ما 

بخرج منها من زرع أو تمرء يخر جهم المسلمون إذا شاؤوا. فهذا لا شك عند كل أحد 
في أنه لم د ببق مسلم في المدينة إلا شهد الأمر أو وصل إليه. ..» ولم يبق بمكة والبلاد 
النائية مسلم إلا عرفه وسّرٌ به. على أن هذا القسم من الإأجماع قد خالفه قوم بعد عصر 
الصحابة رضي الله عنهم؛ وَهْما منهم. وقصذا إلى الخيرء وخطأ باجتهادهم. 
فهذان قسمان للإجماع, ولا سبيل إلى أن يكون الإجماع خارجّجا عنهماء ولا أن يعرف 
إجماع بغير نقل صحيح إليهما. ولا يمكن أحذًا إنكارهماء وما عداهما فدعوى كاذبة, 
ومن ادذّعى أنه يعرف إجماعًا خارجًا من هذين النوعين؛ فقد كذب على جميع أهل 
الإسلام» ونعوذ بالله العظيم من مثل هذاه. 
قلتٌّ: القسم الأول هو المعلوم من الدين بالضرورة؛ والقسم الثاني ما أجمع عليه الصحابة 
عن نص وتوقيف». وأشترط اليقين في ثبوته عنهم. ولا ينكر أبو محمد رحمه الله إجماع من 
بعد عصر الصحابة» لكنّه يرى أنه يتعذّر العلم به وإثباته بيقين. 

.)5١٠١١ في «الصّحيح» (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 2941/1/8 الحديث:‎ )١( 

() المصادر السابقة. 
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الحديث » ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين 070 . 


ولم يغفل ابن حزم الإشارة إلى الجانب التاريخي في حدوث البدع في 
الأمة؛ فخير الناس بعد النبيّين عليهم السلام من الصحابة رضي الله عنهم؛ ثم 
التابعين لهم بإحسان؛ قد مضوا على عقيدة واحدةٍ: «يلزم أهل التمييز 
اعتقاده. والقول بهء والدعاء إليه», لأنهم: «سلفنا الطيبون» وخيارنا 
الأفضلون»؛ ثم حدثت «البدع المردية» والأهواء المضلة» ووقع التفرّق في 
الأمة. فالرجوع إلى عقيدة الجيل الأول واجب شرعًا وعقلاً وواقعًاء لأنها 
مبئيّة على التوقيف» والواجب فيها الاتباع والتسليم لما جاء به النبئٌّ كَل ولا 
سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم» فهُمٌ الذين 
تلقّوا تلك العقيدة عن مصدرها الصافي التَّتَى علمًا وتبِييئًا وفهمّاء وأدّوها إلى 
من بعدهم من التابعين لهم بإحسان بعلم وأمانة وإتقان. وعن هؤلاء تلقى أتباع 
التابعين عقيدتهم ودينهم» وبذلوا غاية جهدهم في فهمها وحفظها ونقلها لمن 
بعدهم, فتلقاها عنهم من سار على نهجهم؛ وعرفوا بالسلامة من البدع 
والأهواء المحدثة» والبراءة من أهلهاء والتميز عنهم بالعناية بالسنن والآثار, 
والتلقى عدّن كان قبلهم من «السلف الطيبين» والخيار الأفضلين»» لهذا عرفوا 
باتباع السلف الصالح» وتعظيم الحديث والأثرء ولزوم السنة والجماعة» وأخذ 
عنهم وسار على نهجهم من جاء بعدهم من أثئمة العلم جيلا بعد جيل» حتى 
يوم الثاس هذا. وبهذا حملت الفرقة الناجية والطائفة الظاهرة المنصورة العقيدة 
الصحيحة والتزمت بالمنهج القويم؛ وتميزت بذلك عن فرق الضلالة الخارجة 
عن السنة والجماعة» وهذا مما يعلمه ابن حزم ويقرّره كما سبق النقل عنه في 
أول هذه الدراسة. ومع هذا نجد ابن حزم قد خالف أهل السنة ‏ وهم عنده 
الصحابة والتابعون وأهل الحديث ‏ في مسائل عظيمة من أصول الاعتقاد. 
وكان أهم مداخل هذا الانحراف عنده أمران: 


)1١(‏ «مراتب الإجماع» !ا" و58. 
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الأول: أخذه بمنهج المنطق الأرسطي في الاعتقاد في الخالق ‏ كما 
َقَدّم شرحه ‏ لهذا نجده يقول هنا: «بعد أن أحكمنا المبادىء بحجج العقول 
المؤدية إلى وجوب اتباع القرآن والسنة.. .»2 ولا ينازَّعَ في دلالة حجج 
العقول على ما ذكره. لكن تلك «المبادىء» قد خالطتها أصول ومفماهيم 
منطقية باطلة بحكم الشرع والعقل واللغة» لهذا وجدناه يخرج عن ظواهر 
الكتاب والسنة» ويخالف قواطع اللغة ومعانيهاء ويضطرٌ إلى التأويل» ويقع 
في التناقض والاضطراب"'“. 


الأمر الثاني وهو مبني على الأول : ظنّهِ أن ما تقر عنده بتلك 
المبادىء المنطقية في مسائل الأسماء والصفات والعلة وغيرها؛ أمورٌ قطعية 
لا يمكن مخالفتهاء فلما وجدها مخالفة لما عليه أئمة الحديث الذين هم: 
«أهل السنة وأهل الحق ومن عداهم فأهل البدع»؛ ظنَّ أن مخالفتهم لها 
كانت من قبيل الخطإ في الاجتهاد. وهذا تناقض منهء فقد قرّر أولاً أنّهم 
تلقوا العقيدة عمّن سبقهم من الأئمة حتى اتصلوا بها إلى الصحابة الذين 
يجب اتباعهم والتقّد بفهمهم. وهذا يقتضى صحة أصولهم وصواب قولهم. 
خاصة في المسائل الكبار التي اتفقوا عليها وتميّروا بها عن سائر الفرق» ولا 
ينقض هذا اختلافهم في بعض المسائل التفصيلية التي للاجتهاد والنظر فيها 
موردٌء مثل مسألة الاسم والمسمّى» واختيار ابن حزم فيها أن الاسم غير 
المسمّى» وقد أطنب في بحثها وبالغ في الانتصار لقوله»ء ثم قال: «فإن 
قالوا: إن أحمد بن حنبل» وأبا زرعة عبيد الله بن عبدالكريم وأبا حاتم 
محمد بن إدريس الحنظليّ الرازيّيّن رحمهم الله تعالى يقولون: إن الاسم هو 
المسمّى. قلنا لهم: إِنْ هؤلاء رضي الله عنهم وإن كانوا من أهل السنة. 


)١(‏ فالخلل عند ابن حزم في منهج الفهم والتفسير والتأويل» وليس في مصدر التلقي» 
إذ هو منحصر عنده في نصوص الكتاب والسنة الصحيحة» وهذا أمرٌ بيّن لا يشكل 
على أحد. 
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ومن أثئمّتنا؛ فليسوا معصومين من الخطإء ولا أمرنا الله عرَّ وجلَّ بتقليدهم 
وانّباعهم في كلّ ما قالوه. وهؤلاء رحمهم الله أراهم اختيارٌ هذا القولٍ 
قولهُم الصحيحٌُ: إنَّ القرآن هو المسموع من القرّاء والمخطوط في 
المصاحف نفسه. وهذا قول صحيحٌ ولا يوجبٌ أن يكون الاسم هو 
المسكّى)”' . 

قلتُ: هذا توجيهٌ جيّّدٌ من ابن حزم؛ خرّجه على أصلهم في هذا 
الباب» وفرق بين أصل متقرّر عندهم وفرع اختلفوا فيه» فاتباعهم في النوع 
الأول حتمٌ لازمٌ لا لعصمتهم ولا لوجوب تقليدهم وإنما لقيام الثقة بصحة 
نقلهم عن السلف الصالح أهل المذهب الحقٌء أما النوع الأول: فيسعنا ما 
وسعهم من الاختلاف» ويكون الترجيح ببراهين الكتاب والسئة. فقد أصاب 
ابن حزم في هذا الموضع إذ لم يتقيّد بقول بعض أئمة السنة» وأخطأ في 
مواضع أخرى حين خالفهم جميعًا في أصول مسائل الأسماء والصفات 
وغيرها مع علمه باتفاق قولهم فيها. 

وإيراد ابن حزم لهذا الاعتراض» وصيغة جوابه عنه؛ له دلالته» فهو 
يقدّر أن المخالف له سيورد عليه أنَّ قوله مخالف لقول من ينتسب إليهم 
ويعترٌ بهم وهم أهل السنة وأصحاب الحديث. لهذا اعتذر بأنه خالفهم في 
أمر اجتهاديٌء وهو اعتذار لا يسوغ منه في مواضع أخرى تتابع أولئك الأئمة 
على نقل الإجماع فيهاء مثل إثبات الصفات ومعاني الأسماء الحسنى. 


الفصل )١(‏ في أول الواجبات وهو التوحيد: 
يظهر في هذا الفصل تأثر ابن حزم رحمه الله بالطريقة الكلامية في 
تقرير أول الواجبات على العبد» وهو التوحيدء فقد ذكر شهادة «لا إله 


24759 والمسألة في «التقريب لحد المنطق»‎ .١154/8 «الفصل» 8/ه". وط: عميرة‎ )١( 
وذكرت هناك أن ابن حزم لم يسم القائلين بأن الاسم هو المسمى» فليستدرك.‎ 


ا 


إلا الله» وأعقب ذلك بقوله: «خالقُ كل شيء غيره» وأنه واحدٌ لم يزل ولا 
يزال»» والعبارة الأخيرة لم يرد بها نص ولا توقيفه وإنما ورد في 
كتاب الله تعالى : #هْرٌ الْأَوَلُ وَالْآَجْرٌ» [الحديد: *]» وصمّ في الحديث: أكَانَ 
الله وَل تَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ) وفي لفظ : «قَبْلَه20: ولا شك أن الله تعالى لم 
يزل ولا يزال بهذا المعنى» ولكن التقيّد بألفاظ الكتاب والسنة أسلم وأحكم 
وأعلم. 

أما قوله: «خالق كل شيء غيره»؛ فالظاهر أنه تفسيرٌ لقوله: 
إلا الله)؛ وحينئفٍ يكون ابن حزم ممن يفسّر شهادة التوحيد بتفرد الله بالخلق 
والإيجادء ويؤيّد هذا أنَّه لما تعرّض لشرحها اكتفى بالبرهنة على إثبات 
الصانع. وأنه واحد لا أكثرء وأنّه لم يزل. وهو تفسيرٌ قاصرّء بل المراد 
تحقيق معنى لفظ الجلالة «الله» وهو المعبودء ففيه توحيد الألوهية» وكلام 
ابن حزم بعده فيه توحيد الربوبية» ولا يتحقّّق التوحيد إلا باجتماع هذين 
النوعين من التوحيد ثم بانضمام النوع الثالث إليهماء وهو توحيد الأسماء 
والصفات. وقد تبيّن بالاستقراء التَّامّ لنصوص الكتاب والسنة» وبدلائل اللغة 
والعقل أن أقسام التوحيد منحصرة في هذه الأصول الثلاثة الجامعة؛ فمن 
نقص منهاء أو زاد عليها أصلاً جديدّاء فقد أعظم الفرية على عقيدة التوحيد 
ودين الإسلام. 

أمّا توحيد الألوهية: ففي قوله: «لا إله إلا الله؛» فالإله في اللغة: 
فِعَالُ بمعنى مفعول. يقال: أله إِلَهَة ولوق وألوهيّة: عَبَدَ عبادةً. فالاله هو 
المعبود. وكل ما انَخْذَ معبودًا إِلهٌ عند متَّحْذْه. لهذا سمّى الله تعالى معبودات 
المشركين آلهة. ولكنها آلهة باطلة» والله هو الإله المعبرد بحن لهذا كان 
الصّحيح فى أسم الجلالة: «الله)» أنه مشتقء وأن أصله: «الإله؛)؛ كما هو 
قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذْ. لهذا قال الإمام ابن جرير 


)001 أخر جه البخاري 2))7”١975(‏ و(8١9/11)‏ من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه. 
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الطبرى : «أمًا تأويل : «الله»» فإنه على معنى ما روي لئنا عن عبد الله بن 
عباس: هو الذي يألهه كلّ شيء؛ ويعبده كل خلق. (ثم ساق بإسناده عنه؛ 
رضي الله عنه) قال: الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. فإن قال 
لنا قائل: فهل لذلك في «فعل ويفعل» أصل كان منه بناء هذا الاسم؟ فيل : 
أما سماعا من العرب فلاء ولكن استدلالاً. فإن قال: وما دل على أنَّ 
الألوهية هي العبادة» وأن الاله هو المعبودء وأن له أصلا في فعل ويفعل؟ 
قيل : لا تمانع بين العرب في الحكم لقول القائل - يصف رجلا بعبادة. 
ويطلب مما عند الله؛ جل ذكره : «تأله فلان»؛ بالصّحةء ولا خلاف. ومن 
ذلك قول رُؤْبَةَ بن العجّاج : 

للهدٌ الغانيات المُدَّو سيِّحْنَ واسَْرْجَعْنَ مِنْ تألّهي 

يعني : : من تعبدي وطلبي لله يعملي. ولا شك أن | الكَأّه : ١‏ 

من : أله يأل وأنّ معنى : إذا نُطِقّ به _: عَبَّدَ الله. وقد حاء منه 
لد يدق على أن العرى قدا نطقت عند بعل يفك يفي زياد [وساق 
بإسناده] عن ابن عباس» أنه قرأ: #ويذرك وإِلامَتَك#"''. قال: عبادتك» 
ويقال: إنه كان يُعْبَد ولا يَعْبّدُ. [وبإسنادٍ آخر] قال: إِنَّما كان فرعون يُعْبَد 
ولا يَعْبَّد. وكذلك كان عبد الله يقرؤها ومجاهد. [وساق بإسناده] عن 
مجاهد؛ قال: وعبادَّتَك. ولا شك أن الإلهة - على ما فسّره ابن عباس 
ومجاهد - مصدرٌ من قول القائل: أله الله فلانُء إلهةً. كما يُقال: عَيَدَ الله 


فلانٌ عبادةٌ و عبر ير الوّؤيا عبارة. فقد بيّن قول ابن عباس ومجاهد ‏ هذا 
2220 


لف 


اله 


أ أله : عبد 20 الآلهة مصدره) 


فإذا تبكّن هذاء فقد تضمنت هذه الكلمة «لا إله إلا الله» نفيًا وإثبانًا : 


)01( قرأ علي وابن عباس والضحّاك : #وإلاهئتك». والقراءة المتواترة: #ويدرك وََالهَمَكَ» 
[الأعراف : /ا> .]١‏ 


(؟) «جامع البيان في تأويل آي القرآن» [الفاتحة: .]١‏ 


كا 


فمعنى النفي منها: خلع جميع أنواع المعبودات غير الله؛ كائنة ما كانت» 
في جميع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى الإثبات منها: إفراد الله جلَّ وعلا 
وححله بجميع أنواع العبادات» بإخللاص ») على الوجه الذي شرعه. 


وممًا تقدّم يظهر بوضوح أن معنى «لا إله إلا الله هو: «لا معبودً 
بحن إلا الله»» وإِنّما قلنا: «بحقٌ؛؛ لأنَّ في الواقع آلهة كثيرة تعبد من 
دون الله والله تعالى قد أخبر بوجودهاء كما في قوله سبحانه: #وما 
ظَلَتهُم ولكن ظَلموَا أشي مآ أَعَْنَْ عَنْمُمَ الهم ألَى يَدْعُونَ من ذون 
لَه مِن شي [هود: 01٠١١‏ وقوله سبحانه: ظقَلْوْلَا 'ضَرَهُمْ الَدنَ أعَحَدُواْ من 
ُو أله مي داك [الأحقاف: 68. فهذا القيد يوضّح بطلان جميع 
الآلهة» ويبيّن أن الإله الحىّ. والمعبود الحنٌّ هو اللَهُ وحدّه. كما نه 
على ذلك جمع من أهل العلمء منهم: أبو العبّاس ابن تيمية» وتلميذه 
العلامة ابن القيّم» وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة ذلك: قوله سبحانه: 
«دللك يأك أنه هْرَ الْحَنٌّ ونج ما يدرت من دوندء هُرَ الْطِلْ» 
[الحج: ؟5]؛ فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحقء» وأن ما دعاه 
الناس من دونه هو الباطل» فشمل جميع الآلهة المعبودة من دون الله من 
البشر والملائكة والجن» وسائر المخلوقات؛ واتضح بذلك أنه المعبود 
الحق وحدهء ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمةء وامتنعوا من الإقرار بها 
لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم. لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق 
عن غير الله سبحانهء ولهذا قالوا جوابًا لنبينا محمد يَكئٍِ ‏ لما قال لهم 
قولوا: لا إله إلا الله : طلَجَمل الآلَةَ إلهًا وَمِدَا إنَّ عَنَا لتَوة عات 462 
[ص: ه]. وقالوا أيضًا: («وَيَتُوْنَ بن را اهنا لِنَايِ تون )»> 
[الصافات: 185 وما في معنى ذلك من الآيات”'' . 


)١(‏ انظر: تعليق الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله على «شرح العقيدة الطحاوية» 
.,4/١‏ 
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ما توحيد الوُبِوبيّة: ففي قوله: «خالق كلّ شيءٍ غيره» وأنَّهِ واحد لم 
يزل ولا يزال»؛ ولو قال: «ربٌ كل شيء“؛ لكان أحسن""". فإنَّ لفظ : 
«الرتٌّ» يدل على ثلاثة أمور: الخلق» والملكء والتدبير. فتوحيد الربوبية 
يقتضي: الاعتقاد الجازم بأنَّ الله وحده الخالق؛ المالك» الرازق المحيي 
المميت» المديه لشؤون خلقه كلها لا شريك له في ذلك”"' . 


فهذه نبذة في معنى كلمة التوحيدء ولا بد منها لمن أراد دراسة 
العقيدة الإسلامية» فإنها أساسها ولّها ومقصدها الأعظم. ولا بدّ أن يكون 
معناها جليًا واضحًا في ذهن كلّ مسلم» والطريقة الكلامية في دراسة العقيدة 
لا توضح حقيقة التوحيد ولا تجليهاء لهذا رأينا ابن حزم رحمه الله لما 
انتقل إلى ذكر البراهين لهذه الفقرة اكتفى بالبحث في ثلاث مسائل: إثبات 
الصانع» وكونه واحدًا لا أكثرء وكونه أولاً لم يزل. وهذه الأصول الثلاثة 
يشترك في معرفتها والإقرار بها إجمالاً ‏ اليهود والنصارى» بل المشركون 
أيضًا فقد كانوا يقرّون به كما قال تعالى: #ولين سَألتَهم مَنْ حَلقَهم ليفولن أله 
أن يَؤْمَكُونَ © [الزخرف: 47]» وقال تعالى: #قلٌ من يِررْفَكُم ين ألسَمَل 
وَالْأرْضٍ أسَّ يَمَلِكَ ألسَمْمَ لبك ومن مج لحن ين ألْمَيتِ ويخرج الْمَتَ مرت 
لح ومن يدير ا فَسَيفولُونَ 1 لَه فق أقلا تَنفُونَ لحك [يونس: 9”]» فهذا 
النّوع من التوحيد جُبلت عليه فِطَرُ العقلاء» وإنكار فرعون لهذا النوع من 
التوحيد في قوله: #قَالَ وَعَونُ وَمَا رَبّ العليت 407 [الشعراء: *؟]؛ تجاهل 


م 0ت 


من عارفٍ أنه عبدٌ مربوبٌ؛ بدليل قوله تعالى: #قَال لَقَدَ عَلمَتَ مآ آَل مول 


)١(‏ هذا إن كان أراد الابتداء بهذه الجملة وليس تفسير ما قبلها من لفظ الشهادة» والظاهر أنه 
فسّرها بهذه على طريقة المتكلمين. 

68 انظر حول ما تقدم: ا(تفسير الطبري» [الفاتحة: .]١‏ والسان العربا واالقاموس 
المحيط) (مادة: أله). وامدارج السالكين» 2.51/١‏ و5/ة؛؛؟غ؛ واشرح العقيدة الطحاوية» 
»1١/١‏ _ كم وافتح المجيدا 9. .١”‏ و«القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم 
التوحيد») للشيخ الدكتور عبدالرزاق العباد حفظه الله. 
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إلا رب أَلسَّمْوَتِ وار بصَارَ» [الإسراء: ؟١٠]»‏ وقوله: ##وَحَسَدُواْ يإ 
وَاستَفَنْهَآ أنفسهم ظْلْما ظُلْمًا وَعُلو» [النمل: .]١14‏ 

فالإقرار بوجود الله تعالى وأنه الأول والخالق والمديّر؛ لا يُخرج 
صاحبه من الكفر والشرك ولا يدخله في الإسلام حتى يقترن به الإيمان بأله 
المعبود بحقٌّ لا إله إِلّا هوء المستحقٌّ وحده لجميع أنواع العبادة؛ مثل 
الدعاء والحبٍّ والخوف والرجاء والتوكل والاستعاذة والاستغاثة والذبح 
والنذر وغير ذلكء فلا ندعو إلا الله. كما قال تعالى: ##كلَ إن ميت أن 
َع ليت تَذعونَ من دون 4 [الأنعام: 05]» ولا نخاف إلا الله؛ كما قال 
تعالى: لملا نََافوْهُمَ وَحَاُونٍ إن كُنُ مُوْمينَ4 (آل عمران: 06176 ولا نتوكل 
إلا على الله؛ كما قال تعالى: #وَعَلٌ شه كُتَيَكوَأْ إن كُثّر مُوؤْمِنِينَ» 
[المائدة: 58]: ولا نستعين إلا بالله. كما قال تعالى: #إِيَاكَ نعبد وإِيَّاكَ 
َتَيِينٌ 40 [الفاتحة: 0]» ولا نستعيذ إلا بالله؛ كما قال تعالى: 
لنَأَسْمَهِدْ بِأََّهِ4 [الأعراف: 057٠١‏ إلى غير ذلك من أنواع العبادة وإفرادها. 
ولا نجاة لأحدٍ من المكلّفين إلا بتحقيق هذا التوحيد ‏ توحيد العبادة ‏ 
ظاهرًا وباطئئاء اعتقادا وقولا وعملا فمن أجلها خلق الله الخلىّء. قال 
تعالى: ##وَمَا سَلَمَت لْلَنَّ والإنى إلا عدون 469 [الذاريات: 0105 وتحقيق 
التوحيد لا يكون إلا بالبراءة من الشرك الذي هو سبب الهلاكِ الأبديّ: #إنَّ 
لَهَ لا يَنْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وِيَثْْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن يَكَآهُ ومن سُتَرِكَ بِأَسَّهُ كمد 
فرك إِنْمَا عَظِيمًا 40 [النساء: 44]ء #اوَلْقَدَ أُوبِىَ إِلَكَ وَإِلَ ألدِنَ ين كَبيدتَ 
لَتيّك لَتلمَ حك 035 ين يريت ©4 (الرمر: ٠0‏ مود 


لين 


ل ساي السام 


لْمَسِيِحٌ يلبى: إِسَريَوبل اعبدةاً الله رفى وَربحكم 7 من شرك أ فَقَدٌ حرم الله 
عله أ ألجَنّة لَجَنَّهَ ومأوئه ألكَادُ وما ليت 7 من أتصحار ‏ [المائدة: ؟/ا]؛ لهذا دعا 
جميعٌ م الرسل إلى إفراد الله تعالى بالعبادة: #وَلْقَدْ بَعَنْنَا فى كل أََّةَ رَسُولا 
أت أعْيدوا الله وَأحمَنوأ لوت 4 [التحل: 85]ء «#وَمَا أَرْسَلنَا من قبَللكت من 
َسُولٍ إِلَّا نح إِلبْه أَكَمْ لآ إِلَهَ لد انأ مَامْبِدُون (4)2* [الأنبياء:26]ء فكان ذلك 


أ 


أول ما بدؤُوا به في دعوة أقرامهم. كما أخبر ربّنا سبحائه عن ع من 
الرّسل أنه افتتح دعوته أن قال لقومه: #يقَوٍ أعَبدوأ أَسَّهَ ما مَا لك م مَنْ إِلهِ 
4 [الأعراف: 9ه هت "لاء 86. هود: 560, .,5١‏ 484]؛ فكان توحيد الله 
تعالى بالعبادة والإخلاصء والقصد والتوججه؛ هو القضيّة الأساس والرئيس 
في مخالفتهم لهم. وبسببه كُذُبوا وَأُودُواء وفي كتاب الله تعالى من قصصهم 
ما فيه عبرةٌ وعظةٌ وتنبيةٌ على منزلة توحيد العبادة وأهميته» لأنه النرع الذي 
أنكره الكفاز قديمًا وحديئًا؛ كما قال تعالى: #أبَمَلَ للد إِلَهًا وَبِمِدا إنَّ هذا 
نوه عَابٌ 469 [ص: 0]. وهو من لروازم الإقرار بربوبيّته. لهذا قال 
سحائه : #الحمد له رب الْعدلمينَ 0 [الفاتحة: 7]؟ فوصفه سبحائه بِأنَّهُ 
ربٌّ العالمين كالتعليل لثبوت الألوهئّة له فهو الإله المعبود لأنه 2 
العالمين؛ وقال تعالى: يتا النّاسُ أعَبْدُوا رَيَكْ ألَذِى حَلَتَح وَأَدِبنَ من ملي 
مَل تهون 9 [البقرة: ١؟1]؟‏ فالمتفرد بالخلق هو المستحق لل للعبادة.» لهذا 
قال سبحانه: «دَلِحكُمْ أنَدُ رَفْكمَ 5 إِلد إِلَّا مو حَدِنُ كل تن و عمدو 
رَهْوَ عَلَ كُلْ سَنْءٍ وَحكيلٌ 407 [الأنعام: 41٠١1١‏ وقال عر وجلّ: «قل إن 
َلاق وَنْفِي وَكََاقَ وََمَاق به رب الْعَكِينَ 7 ل مَرِيكَ لو وَبِدَِكَ ذرْتْ ونأ 
أل اقببية © أ أتر ات أي © دَعْرَ مث كي زر ولا تيب َكل تنير 

إِلَّا عَكَا علا رَرُ وار ور أ :4 ِل ريد تجن نتمم بمَا كُُم فد 
لفون ( 29 [الأنعام : 7 - 154]ء. والآيات في تقرير توحيد الله تعالى 
بالعبادة كثيرة جداء وهو قضيّة القرآن العظيم الأولى والكبرى والأساس» بل 
القرآن كله من أوله إلى آخره يدور على هذا التوحيد وتقريره وحقوقه 
ولوازمه وآثاره وجزائه» ويبِيّنُ ما ينافيه من الشرك ودعاوى أهله وحالهم 


)١١ 
. وجزائهم‎ 


0 
اء 


000( يُراجع في تفصيل هذا في «مدارج السالكين؟ لابن القيم رحمه الله (المقدمة والباب 
الأخير منه). وفى شرح التوحيد مصنفات كثيرة مشهورة»؛ وللّه الحمد والمنّة. 


ك7 


أما إثبات وجود الله تعالى من حيتٌ هو موجودٌ خالقٌ مدبّرٌ فلم يكن 
من الأهداف القرآنية» ولم يكن كذلك هدفا من أهداف الرسول كَلِةِ أو أحد 
من أصحابه رضي الله عنهم»؛ لأن الإيمان بوجود الله تعالى أمر فطرت عليه 
القلوب أعظم من فطرتها على الإقرار بغيره من الموجودات» فهو سبحانه 
أبين وأظهر من أن يجهل فيطلب الدليل على وجوده؛ لهذا كان الإلحاد 
ظاهرةً محدودة في تاريخ البشرية» ولم ينتشر إلا في العصر الحديث بعد أن 
لس لباس العلم والمدنية والتطور» واقترن به الانخماس في الشهوات 
الحيوانية والانسلاخ من القيم الأخلاقية والاجتماعية. 


ومن تأمل القرآن الكريم وجد أن الاستدلال على وجود الله تعالى أتى 
فيه من طريقين» ليس الهدف منهما هو الاستدلال على وجوهه ابتداءً : 


فالطريق الأولى: لتقرير الردٌ على الدّهريّة - وهم مشركو العرب 
المدكرون للمعادء ويلحق بهم غلاة الفلاسفة الذين ينكرون البداءة والرجعة _. 
وهذا قليل في كتاب الله تعالى»؛ منه قول الله تعالى مخبرًا عنهم : لوالو ما 
هَ إِلَا اننا ألديًا تَموتُ وَتيَا وما يآ ِلَّا الدَهْد» [الجائية: 2]14 فكذَّبِهم الله 
تعالى بقوله: ظوَبًا لم يِدَلِكَ مِنْ عِلَرِ إن هم إِلَّا يَطُيْنَ» [الجائية: 4؟]2 أي: إن 
نسبتهم الحياة والموت للطبع والدهر قول بغير علم مبني على الظنٌ 
والتخمين» لأن من كان طلبه وجدان الحيٌّ يكفيه النظر إلى حدوث الحياة 
في الأجسام الجمادية دليلا على أن هناك موجذا للحياة ومنعمًا بهاء وهو الله 
عد وجل وإن ظهور الحياة في حدٌ ذاته دليل كاف للإقناع بوجود الله 
الخالق. وهذا رد عليهم بضرورة عقلية فطرية يجدها في نفسه كل إنسان 


سوي. 
والطريق الثانية: للدعوة إلى التأمل والتفكر فى خلق الله تعالى واياته 
في الآفاق والأنفس» وقيوميّته بالملك والتدبير والعناية والرعاية» مما يدل 


بارا 


على عظيم قدرته» وواسع علمهء وبالغ حكمته» ويقتضي ثبوت الكمال 
المطلق له سبحانه. والآيات في هذا كثيرةٌ جدّاء لكنّها تأتي بمثابة المقدمات 
لإثبات وجوب توحيده سبحانه بالعبادة» وإفراده بهاء والإيمان بكتبه ورسله 
وباليوم الآخر. فهي ليست مقصودة لذاتها بل المقصود ما يلزم منها من 
إثبات التوحيد والمعاد. من ذلك قوله تعالى: ظيَتأيَا آلنّاسٌ أُعْبْدُوا رَيِْ الى 
حَلَنَح وَالْذِنَ من َلك لعَلكُم تَنَقُونَ (© اذى جَمَلَ ل45 الأَرْضٌ ذَدَمَا وَأَلسَّمَاءَ 
بك وَأنَرَلَ مِنَّ لصم مله كني بد ين التَمرَتٍ ردكًا لك خلا جَْمَنوا يِه تدان 
َلثم سلموست 40 [البقرة: 7١‏ - 99]؟ فنيّه الله تعالى على أنَّ تفدٌده بالخلق 
والرزق والتدبير والتصدّف ‏ وهو ما يدرك بالتأمّل في هذه الظواهر الكونية 
المذكورة التي لا سبيل إلى إنكارها ؛ موجب لعبادته وعدم اتخاذ الأنداد 
من دونه. ومنه قوله تعالى: لوّمِنْ َيِه الْتَلُ وَالتَهَارُ وَالقَّمْس ولق ل 


ب دوأ 81 و عَم ةنا يه ألَِى 2 9 إن مس إِيَاهُ 
تعَبدُوت © فَإِنِ أستكيا َالْذِينَ عند رَيكَ سَيَحُونَ لم يِلْيَلٍ وَالْمَارٍ وهم 


لا سَتَمُونَ8 7) ومن يليو أَنَكَ ررَى الْأض حَسْعَةٌ َإذآ أَرْلنَا عَليّهَا ألما هرت 
َرَمَتْ إِنَّ الى أَحَيّامَا لست الموقة إِنَمُّ عل كَل عَوْو قَرِبرٌ 4069 [فنصلت: 07 
9]؟ فأمر بعبادته ببرهان تفرّده بالخلق والتدبير» ونبّه على أن قدرته الظاهرة 
في إنزال المطر وإحياء الأرض الميتة؛ برهانٌ حسيٌّ على قدرته على البعث 
والنشور. فهذه هي الطريقة القرآنية في ذكر الربوبيّة لإقامة الحجة بها على 
التوحيد والمعاد. ومنه قوله عرَّ وجل : طهر الى َيل ين المَمَة مه لم 


َنْهُ سَرَات وَمِنْهُ سر يه شيعن © ليث لكر يو اينع وَالرَوْنَ لتحيل 
َالعَنَبَ وَبن كن شمن إن فى ذلك كه لِقَوَرِ بتكي 9© وَسَكَرَ 
تسم ابل َالتمَارَ وَالشّمس والقيرٌ لدجم َكَرَت مرب إركت فى مَلِلق 
دبي لْقَرَرِ يَنقارت 0 وما درا آحكم نز الأرضٍ يما لون إت فى 
تللكت لَآَيَهَ لِمَوْرٍ يَدَكَرُنَ © وَهْرَ الى سَخَّرَ الخرّ إتَأكلرا منهُ 


م" له - 


53 1 20 موسا عم وه 8 م بي 0 له 1 ت 
لحما طرِيًا وَشَبَحْحاْ هِنْهُ حِليَهَ تلسوتها وتوف التللكت ماخر فيه 


قم 


وَلتَمْتَعُاْ من صَضْلو ومَلَحكْ تفوت 09) وَألْقَ فى الْاضٍ روبوح أن تَمِيرَ 
بح 8 سبل ملس سد © مَمَلسَنْ رَيالتَمم حم ينث 4©9 
[النحل: »]١5 ٠١‏ فهذه الآيات الكونيّة كلها مقدمات عقلية وفطرية ضرورية 
لإثبات ا والمعاد؛ لهذا أعقبهاٍ الله تعالى بقوله : «أقمن خلنُ كن ل 
0 أفلا يَرَكَرُونَ 0 95 وإن تدوأ نعمة 3 الله . وما ارت أله لعفور رحيم 
(58) وَأنَهُ مَل ما شروت وما لوت وََلّذِرت ينَعْوْنَ من دون أنه لا 
لفون سينا 2 لتو 29) أرات عير 2 حا وما متعرورت أيآن ببعشوت 0 
> ل وح لدت ل ونون ارد وميم متكرة و 9 هم مستكرون 29 
[النحل: ١7‏ 4]58؟ فذكر لوازم تلك البراهين: من نفي السركاء والأنداد. 
واستحقاقه الحمد والتعظيم والمراقبة» وتفرده بالإلهية» وإثبات المعاد. 


والمقصود: أنَّ الطريقة الكلامية في تقرير الربوبية قليلة المنفعة» مع ما 
فيها من الإشغال والتلهية بالمباحث الدقيقة والتخريجات المعقدة ‏ التي لا 
ثمرتها وغايتهاء بخلاف الطريقة القرانكة ة السنبّة السَّلفيَّة فهى تؤدي إلى 
المطلوب من أقصر طريق» وتركّز على لازم تقرير الربوبية وهو توحيد 
العبادة» وتنبّه على أنه الغاية والمقصد والثمرة التي يجب الاهتمام بها وبذل 

فلنتطرق الآن إلى البراهين التي ساقها ابن حزم رحمه الله في تقرير 
الربوبية 

البرهان الأول: الاستدلال على حدوث العالم بتناهي ما لا انفكاك عنه 
وهو: الزمان» والمساحة. وإذ العالم محدتٌ فلا بدّ له من محدِثِ ضرورةً 
ابتدأه. 

والظاهر أنَّ ابن حزم استفاد هذا البرهان من أبي يوسف يعقوب بن 


/4 


إسحاق الكندي الفيلسوف, فقد بيّنه في كثير من رسائله» واهتمٌّ بعرضه 
وتفصيله"'“'. وقال به أيضًا أبو منصور الماتريدي (ت: #م2"00. لكن 
طريقة ابن حزم في البرهنة على حدوث العالم بتناهي أشخاصه بأعراضها 
وأزمانها كثيرة الشّبه بطريقة الكندي». وقد لاحظ الدكتور إحسان عباس أن 
هناك صلة بين بعض الأفكار عند الكندي وابن حزم من بعض الوجوه"”". 


ونتيجة هذا الدليل الذي ساقه ابن حزم على حدوث العالم بتناهي 
مكوناته؛ وإثبات المحدث له وهو الله تعالى؛ هي نتيجة دليل الجوهر 
والعرض التي يستدل بها المتكلمون» أو بكل واحد منهما: إما بإمكانه» أو 
بحدوثه» بناءً على أن علة الحاجة عندهم إما الحدوث وحدهء أو الإمكان 
مع الحدوث شرطا أو شطرًا!'©. وهي أيضًا نتيجة دليل الإمكان الذي يستدل 
به بعض المتكلمين مع اختلاف في طريقة الإثبات بين مسلك ابن حزم 
وبينهم. وقد توصّلوا بتلك الأدلة إلى النتيجة المرجوّة وإن لم تسلم لهم كل 
طرق الاستدلال. أما دليل ابن حزم فهو دليل رياضي سليم» مع أن فيه 
تطويلاً يغني عنه بالوصول إلى تلك النتيجة الاستدلال بالممكنات بطريقة 
مختصرة سليمة»؛ هي أن يقال: إننا نشاهد من حدوث الحوادث حدوث 
الحيوان والنبات وغيرها» وهي ليست ممتئعة حيث وجدتء ولا واجبة 
الوجود بئفسها لأنها كانت معدومة ثم وجدت» فعدمها ينفي وجوبهاء 
ووجودها ينفي امتناعهاء فحدوثها دليل على المحدث لهاء المخالف لما هي 


١78 الدكتور أحمد بن ناصر الحمد: «ابن حزم وموقفه من الإلهيات: عرض ونقد؛ ص‎ )١( 
2٠٠١-5١ وما بعدهاء وعزاه إلى «كتاب الكندي إلى المعتصم في الفلسفة الأولى؛ ص‎ 
.)177/-158417 و«الإبانة في تناهي العالم» للكندي أيضًا (مخطوطة أزميرلي بإسطنيول:‎ 


(0) انظر استدلاله في «كتاب التوحيد» له ص ؟١.‏ 
(9) مقلدمة «رسائل أبن حرم الأندلسي» ا و«#أين حزم وموقمه من الإلهيات» 8 . 
2 انطر : شرح المواقف» الموقف الخامس » ص ©. 


م٠‎ 


عليه وهو الله تبارك وتعالى'''. وهذه الطريقة عقلية صحيحة» وشرعية دل 
0 عليهاء وهدى الناس إليهاء وبيّنها وأرشد إليهاء يقول تعالى : 1 

س إن كُسْرٌ في ربب 9 ب هِِنَا حَلقَتَك من ماب ثُمَّ ين نَم ثم 
تق 5س فنعو فقو ور فلو شي لكأ المع ]ل وقال 
تعالى: ##وِيَفُولُ الإننٌ أوِدَا مَا مِتّ لسوفٌ أخرج حيًا (63 أولا يَذْكرٌ لسن أن 
خَلَقَتَهُ من قَبْلُ وَلَرْ بك سينا 69* [مريم: 55. 50]ء وقال سبحانه: «إوَصَربَ 
نا متلا وَتِىَ حَلقَمٌ كل من يني أليكلم وى ربب © ثل ميا أل 
تناه أَبَلَ مَرٌَ وَهُوَ بِكُلْ عَلْقٍ عَلِيمٌ .© [يس: هلاء 4ا]ء والآيات على 
هذا النّحو كثيرة» فكون الشارع استدل به وأمر أن يستدل به ويّنه واحتح به 
فهو دليل شرعيّ. وهو عقليٌ لأن بالعقل تعلم صحتهء فإن نفس كون 
الإنسان حادنًا بعد أن لم يكنء ومولودًا ومخلوقا من نطفة» ثم من علقة. 
هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول كلد بل هذا يعلمه الناس بعقولهم سواء 
أخبر به أو لم يخبرا'". 

البرهان الثاني: الاستدلال بنفس المخلوقات» وبما فيها من آثار الصنعة 
الظاهرة» على وجود الصانع ضرورة ولا بد. 


وهذه الطريقة هى الطريقة القرانية في إثبات الصانع» وذلك بالاستدلال 
بنفس وجود المخلوق على إثبات الخالق. بعخالاف الطريقة السابقة ة التى فيها 
ركلف وتوعير » ولها عند الفللاسفة والمتكلمين لوازم ومعانٌ باطلة. مع 3 
أنها م اسل الذي لا غنى عنه في الاستدلال؛ فأهملوا الدلائل الأخرى 


)١(‏ انظر: «شرح الأصفهانية» ص ,»15-١6©‏ و«شرح حديث النزول» ص 258 و«الطبيعة وما 
بعدها) ليوسف كرم؛ ص .١12١‏ 

(؟) انظر: «كتاب النبوات» لابن تيمية») ص 18. وهذا المبحث استفدته من «ابن حزم 
وموققه من الإلهيات») 8؟7١177-1.‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إنَّ إثبات الصانع في القرآن 
بنفس آياته التى يستلزم العلمٌ بها العلمّ به» كاستلزام العلم بالشعاع: العلم 
بالسّمسء من غير احتياج إلى قياس كليٌ يقال فيه: وكل محدَّثِ فلا بدَّ له 
من محدث. أو: كل ممكن فلا بد له من مرجّح. أو: كل حركة فلا بد لها 
من علة غائية أو فاعلية. ومن غير احتياج إلى أن يقال: سببٌ الافتقار إلى 
الصانع هل هو الحدوث فقط؛ كما تقوله المعتزلة؟ أو الإمكان؛ كما يقوله 
الجمهور؟ حنَّى يرتبون عليه أن النّاني حال باقية مفتقرة إلى الصانع على 
القول الثاني الصحيح دون الأول. والحقٌّ أنَّ نفس الذّوات المخلوقة مفتقرة 
إلى الصانعء وأن فقرها وحاجتها إليه وصف ذاتي لهذه الموجودات 
المخلوقة» كما أن الغنى وصف ذاتى للرتٌ الخالق» وأنه لا علة لهذا 
الافتقار غير نفس الماهية» وعين الأميقء كما أنه لا علة لغناه غير نفس ذاته. 
فلك أن تقول: لا علة لفقرها وغناه. إذ ليس لكل أمر علةء فكما لا علة 
لوجوده وغناه؛ لا علة لعدمها إذا لم يشأ كونهاء ولا لفقرها إليه إذا شاء 
كونهاء وإن شئت أن تقول: علة هذا الفقرء وهذا الغنى: نفس الذات» 
وعين الحقيقة. ويدل على ذلك أن الإنسان يعلم فقر نفسهء وحاجتها إلى 
خالقه؛ من غير أن يخطر بباله: أنها ممكنةء والممكن الذي يقبل الوجود 
والعدم. أو أنها محدثة.ء والمحدث المسبوق بالعدم. بل قد يشك في قدمها 
أو يعتقدهء وهو يعلم فقرها وحاجتها إلى بارئهاء فلو لم يكن للفقر إلى 
الصانع علة إلا الإمكان أو الحدوث لما جاز العلم بالفقر إليه» حتّى تعلم 
هذه العلة» إذ لا دليل عندهم على الحاجة إلى المؤثّر إلا هذا. وحيتئدٍ: 
فالعلم بنفس الذوات المفتقرة» والإنيّات المضطرّة؛ توجب العلم بحاجتها 
إلى بارئهاء وفقرها إليهء ولهذا سمّاها الله: «آيات». فهذان مقامان: 


أحدهما: أنها مفتقرة إلى المؤثّر الموجب أو المحدث لهاتين العلتين. 


الثانى: أن كل مفتقر إلى المؤثّر الموجب أو المحدث؛ فلا بدَّ له منه. 
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وهو كلام صحيح في نفسهء لكن ليس الطريق مفتقرًا إليه.» وفيه طول 
وعقبات تعد المقصود. 


أما المقام الأول: فالعلم بفقرها غير مفتقر إلى دليل على ذلك من 
إمكان أو حدوث. 


وأما الثاني : فإن كونها مفتقرة إليه غير مفتقر إلى أن يستدل عليه 
بقياس كلىٌ من أن كلّ ممكن فلا بِدَّ له من موجبء وكلّ محدث فلا بدَّ له 
من محدث» لأنّها آية له يمتنع أن تكون دونه» أو أن تكون غير أآية له. 
والقلب بفطرته يعلم ذلك». وإن لم يخطر بقلبه وص الإمكان والحدوث. 


والّكتة أن وصف الإمكان والحدوث لا يجب أن يعتبر ه القلبٌ لا فى 
فقر ذواتهاء ولا فى أنها آية لباريهاء وإن كانا وصفين ثابتين. وهما ‏ أيضًا ‏ 
دليل صحيح ؛ لكن أعيان الممكنات آية لعين خالقها الذي ليس كمثله شىء. 
بحيث لا يمكن أن يقع شركة فيه. 

وأما قولنا: كل ممكن فله مرجِسٌ. وكل محدث فله محدث؛ فإنما 
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يدل على محدث ومرجح. وهو وصف كلي يقبل الشركة. ولهذا القياس 
العقلى لا يدل على تعيين» وإنما يدل على الكلى المطلق» فلا بد إِذا من 
التعيين. فالقياس دليل على وصفية مطلقة كلية. 

وأيضا: فإذا استدل على الصانع بوصف إمكانهاء أو حدوثهاء أو هما 
جميعًاء لم يفتقر ذلك إلى قياس كلىٌ» بأن يقال: وكل محدّث فلا بد له 
المقدمتين ؛ بل علم القلب بافتقار هذا الممكن» وهذا المحدث؛ كعلمه 
بافتقار هذا الممكن» وهذا المحدث. فليس العلم بحكم المعيّنات مستفادًا 
من العلم الكلىٌّ الشامل لها؛ بل قد يكون العلم بحكم المعين في العقل قبل 
العلم بالحكم الكلي العام. كما أن العلم بأن العشرة ضعف الخمسة: ليس 


؟مم 


موقوفا على العلم بأن كل عدد له نصمَيه. فهو ضعف نصفيه. 


وعلى هذا جاء قوله: #أم خَلِفرأ يِنْ غَيْرٍ سَنْءٍ أم هم الْحَيِمْرنَ 42 
[الطور: 8"]؟ قال جبير بن مطعم: لما سمعتها أحسست بفؤادي قد 
تصدّع”'". وهو استفهام إنكارء يقول: أوجدوا من غير مبدع؟ فهم يعلمون 
أنهم لم يكونوا من غير مكوّن» ويعلمون أنهم لم يكونوا نفوسهم؛ وعلمهم 
بحكم أنفسهم معلومٌ بالفطرة بنفسهء لا يحتاج أن يستدل عليه بأن كل كائن 
محدث,. أو كل ممكن لا يوجد بنفسه. ولا يوجد من غير موجدء وإن 
كانت هذه القضية العامة النوعية صادقة» لكنّ العلم بتلك المعيّنة الخاصة؛ 
إن لم يكن سابقا لها فليس متأخرًا عنهاء ولا دونها في الجلاء... ودعوة 
الأنبياء عليهم السلام جاء بالطريق الفطرية كقولهم: أقِ أله سك مار 
لسَّمْوّتِ والارض » [إبراهيم: ١٠]؟‏ وقول موسى: #ربٌ السَموات والأرض » 
[الشعراء: 4؟]» وقوله في القرآن : © أعبدوأ ركم ألَِى 96 لذن من َم 
عل تَمَقُونَ © اذى جم جَعَلَ ل لْأَيْضَ يماك [البقرة: 5١‏ ؟9]ء بيِّن أن 
نفس هذه الرّوات آية لله. كما أشرنا إليه أولاً؛ من غير حاجة إلى ذينك 
المقامين. ولما وبّخهم بيّن حاجتهم إلى الخالق بنفوسهم؛ من غير أن تحتاج 
إلى مقدّمة كلّية: هم فيها وسائر أفرادها سواء؛ بل هم أوضح)”" 


قلتّ' ويدخل في هذا البرهان ما ذكره أبن حزم من توقّف اللغات 
والعلوم والصنائع على التعليم: وافتقار الناس إلى كسبهاء. واختلافهم في 
تحصيلهاء وتوف صلاح العالم على وجودها؛ كل ذلك يدل ضرورةً على 


)١(‏ أخرج البخاريٌ (4884)» وابن ماجه (4177) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: 
سمعت النبي كك يقرأ : في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: (م لا ين عل نع م 
شم هم الْحَلِمُونَ | م حَلَتوا َلسَّمْوتِ وَالاَرَضَ بل ل يوفنونَ © 1 عندَهمْ حَرَآينُ ريك 1 هم 
يي 269 قال: «كادّ قلبي أن يُطير». 
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الربٌ: «الرَى أعطن كل عَيْءِ سَلْقَمُ م هدَئ» [طه: ٠١6]ء‏ ولكنّه رحمه الله 
وغّر هذا المسلك. فاستدل به أولةً على حدوث العالم. ٠‏ ليستدل بذلك على 


وجود محدِث مبتدىءٍء وعلى وجود النبوة. 


وبرهانه على أن الصانع المبتداً واحدٌ بأن كل ما في العالم ليس 
واحدّاء ولا بد من واحدٍ. . . ؟ ذكره بسياق آخر في «الفصل» فقال: (إِنَّ ما 
كان أكثرٌ من واحدٍ فهو واقع تحت جنس العددء وما كان واقعًا تحت جنس 
العدد فهو نوع من أنواع العددء وما كان نوعًا فهو مركب من جنسه العام له 
ولغيره؛ ومن فصل خصّه ليس في غيره» فله موضوع وهو الجنس القابل 
لصورته وصورة غيره من أنواع ذلك الجنس» وله محمول وهو الصورة التي 
خصته دون غيره»؛ فهو ذو موضوع وذو محمول فهو مركب من جنسه 
وفصله. والمركب مع المركب من باب المضاف الذي لا بدّ لكل واحد 
منهما من الأخرء فأما المركَّب فإنما يقتضي وجود المركب من وقت تركيف 
وحينئذ يسمَّى مركبًا لا قبل ذلك» وأما الواحد فليس عددًا». وقال أيضًا: 
إن خاصّة العدد هو أن يوجد عدد آخر مساو لهء وعدد آخر ليس مساويًا 
لهء والمساواة هي أن تكون أبعاضه كلها مساوية له إذا جرّأتء ألا ترى أن 
الفرد والفرد مساويان للاثنين» وأن الزوج والفرد ليس مساويًا للزوج الذي 
هو الاثنان» والخمسة مساوية للاثنين والثلاثة» غير مساوية للثلاثة» وهكذا 
كل عدد في العالم» فهذا معنى قولنا: إِنَّ المساوي وغير المساوي هو 
خاصة العددء وهذه المساواة أردنا لا غيرهاء فلو كان للواحد أبعاض 
مساوية له لكان كثيرًا بلا شك فيه عند كل ذي حسٌ سليم. وكل ما كان له 
أبعاض فهو كثير بلا شك» فهو إذا بالضرورة ليس واحذاء فالواحد ضرورة 
هو الذي لا أبعاض لهء فإذ لا شلك فيه فالواحد الذي لا أبعاض له تساويه 
ليس عددًاء وهو الذي أردنا أن نبيّن. وأيضًا: فإِنَّ الحسّ وضرورة العقل 
يشهدان بوجود الواحد إذ لو لم يكن الواحد موجوذا لم يقدر على عدد 

هم 


أصلا إذ الواحد مبدأ العدد والمعدود. الذي لا يوصل إلى عدد ولا معدود 
إلا بعد وجودهء ولو لم يوجد الواحد لما وجد في العالم عددٌ ولا معدود 
أصلاء والعالم كله أعداد ومعدودات موجودةء فالواحد موجود ضرورةً. فلما 
نظرنا في العالم كله نظرًا طبيعيًا ضروريًا لم نجد فيه واحدًا على الحقيقة 
البنّهَ بوجه من الوجوهء لأن كل جرم من العالم فمنقسم محتمل للتجزئة 
متكثر بالانقسام أبدا بلا نهاية» وكل حركة فهي أيضًا منقسمة بانقسام 
المتحرك بهاء والزمان حركة الفلك فهو منقسم بانقسام الفلك. فكل مدة 
فمنقسمة أيضا بانقسام المتحرك بها الذي هو المدة» وكذلك كل مقول من 
جنس أو نوع أو فصل» وكذلك كل عرض محمول في جرم فإنه منقسم 
بانقسام حاملهء هذا أمر يعلم بضرورة العقل والمشاهدة» وليس العالم كله 
شيئًا غير ما ذكرناء فصمًّ ضرورةً أنه ليس في العالم واحدٌ البنّة. وقد قدمنا 
ببرهان ضروري آنقًا أنه لا بدَّ من وجود الواحدء فإذن لا بدّ من وجودف 
وليس هو في شيء من العالم البتة» فهو إذن بالضرورة شيءٌ غير العالم» 
فإذ ذلك كذلك فبالضرورة التى لا محيد عنها فهو الواحد الأول الخالق 
للعالم إذ ليس يوجد بالعقل البتة شيءٌ غير العالم إلا خالقه. فهو الواحد 
الأول: الله لا إله إلا هوء الذي لا يتكثّر البتة أصلاً لا بعددٍ ولا صفة,. ولا 
بوجه من الوجوه؛ لا واحد سواه البتة» ولا أول غيره أصلاء ولا مخترع 
فاعلا خالقًا إلا هو وحده لا شريك له. وإنما قلنا في كل فردٍ في العالم 
- وهو الذي يسمِّى في اللغة عند العدّ واحدًا على المجاز ‏ أنه كثيرٌ 
بمعنى: أنه يحتمل أن يقسم.ء وأن له مساحة كثيرة الأجزاء» فإذا قسم 
ظهرت الكثرة فيهء وأما ما لم يقسم فهو يعد فردًا حقيةةً70' . 


قلتٌّ: هذا استنتاج منطقيٌ لا خير فيه. وقد أخذه ابن حزم عن 


- ١١4/١ و54 560 وط: عميرة‎ »48 1515/١ «الفصل فى الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 
ل كين > لقلا‎ 


كم 


شريك له 5 تركّب في ذاته.» ولو فرضص أن العالم مخلوق لأكثر من إله 
لكانوا مركّبين من صفة تعمٌّهمء ومن صفة أو صفات تميّر كلا منهم. 
والتسليم بوجود الصفات تسليم بوجود الكثرة في كل إلهء ولو فرض وجود 
عله وجب البتحث عن علة هذه العلة. وهكذا دواليك . ولا يمكن الانتقال 
فى سلسلة العلل فيجب الوقوف عند حك فيلزمنا القول بوجود إله برقء 
من كل كثرة أو تركيب» لأن الكثرة فى كلّ الخلق» وليست فيه البتة"2. 

وبمثل هذه الأوهام الفلسفيّة رسخت في ذهنه شبهات نفي الصفات 
والتعليل وإنكار معاني الأسماء؛ ورغم هذا يزعم بعضٌ المتعصبين له أنَّ 
مسلكه في هذه الأبواب موافق لظواهمر النتصوص وموجبات ومعهود كلام 
العرب» وأنّه فيها على سنن السّلف الأولين! فيا لله أين يبلغ التعصّبٌ 
والتقليد بأهله؟ ! 


الفصل )١(‏ فى إثبات النبوة: 

تكلّم ابن حزم رحمه الله في هذا الفصل في دلائل صدق النبوة. 
وطريقته فيها جيدة»؛ وهي تتلخص في نوعين : 

الأول: آيات صدق النبوة التى أظهرها الله تعالى على يديه؛. وأعظمها 
على الإطلاق القرآن الكريم» وهو الآية الظاهرة» والمعجزة الباهرة بين أيدي 
البشر حتّى يأتى أمر الله تعالى. وبقية الآيات وإن انقضت بانقضاء وقت 
حصولها؛ فقد نقلت إلينا - فى الجملة ‏ بالتواتر القطعى الموجب للعلم 
الضرورى. 
)١(‏ «رسالة الكندي إلى المعتصم في الفلسفة الأولى؛ ص ١7١‏ - 4177, كما في «ابن حزم 

وموقفه من الإلهيات» 2١168 ١684‏ وفي المسألة تفصيل أكثر تجده هناك. 


ذه 


وقد علّل ابن حزم عجز البشر عن أن يأتوا بمثل هذا القرآنء وكذلك 
عدم تمني اليهود للموت الذي ورد التحدّي به ؛ بأَنَّ الله تعالى حال بينهم 
وبين ذلك وصرفهم عنهء وهذا القول يُعرفٌ بمسألة «الصّرْفَةك ومعناها: أن 
إعجاز القرآن في أن الله تعالى قد م منع الإإنس والجنّ بإرادته الكونية القدرية 
مِنْ أن يأتوا بمثله. وهذا القول انفرد به الام عن أصحابه المعتزلة» وقال به 
إمام الحرمين الجويني وبعص القدرية. ٠‏ ويمهم مله : أن القرآن - على زعمهم - 
ليس معجرًا في ذاته ؛ بلاغة ونظما وفصاحة. وفل ١‏ بين العلماء بطلان هلا 
القول من وجوه كثيرة ) منها : 
- أنه لو لم يكن معجرًا من جهة نظمه | لممتنع ؛ لكان مهما حط من 
رتبة البلاغة فيه» ومُنع من مقدار الفصاحة في نظمه؛ كان أبلغ في الأعجوبة 
إدا صرفوا عن الإتيان بمثله. وملعوا من معارضته . وعدلت دواعيهم عنهة ع 
فكان يستغنى عن إنزاله على النظم البديع» وإخراجه في المعرض الفصيح 
العجيب. 


- أن أهل الجاهلية قبل نزول القرآن لم يكونوا مصروفين عما كان 
يعدل به في الفصاحة والبلاغة» وحسن النظم» وعجيب الرصف؛ لأنهم لم 
يتحدوا إليهء ولم تلزمهم حجته. فلمًا لم يوجد في كلامهم مثله عَلِم أن ما 
ادعاه القائل بالصّرفة ظاهر البطلان. 


يكرت معجرّاء وذلك ١‏ خلااف 0ك 


() يراجع: أبو بكر الباقلاني: «إعجاز القرآن» 9؟  27٠‏ والشهرستاني: «الملل والنحل'» 
7١‏ والقرطبي: مقدمة «الجامع لأحكام القرآن» ١١9/١‏ ط: الرسالة» والإيجي: 
«المواقف» #/ل/الا”ا. والسيوطي: «الإتقان في علوم القرآن» 27"154/7 والرّرقاني: «مناهل 
العرفان في علوم القرآن» 1/5 "١٠6‏ 
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وقد بسط أبو محمد رحمة اللّه القول فى الانتصار لمذهبه هلا فى 
«الفصل»"'". بكلام طويل لا طائل تحتهء وقد تناقض فيه وأتى بما لا يتوا 
مع مذهبه في كثير من المسائل . ومن ذلك : 

4# أن من قال بالصّرفة لزمه القول بأن القران غير معجز في نظمه. 
وإنما في إخباره عن الأمور الماضية والآنية. وهدا قول النظّام فيما نقله 
الشهرستانى, وأشار إليه ابن حرم. وردّه بأن القرآن معجر بنظمه أيضًاء 

5 القول بالصّرفة يتوافق مع القول بالجبر؛ وابن حزم لا يقول به. 


القول بها يتوافق مع اه شتراط التحدّي : في المعجزات ؛ وان حزم لا 
يقول به. 
فى إنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى”"". والله أعلم. 


واليهود لم يتمنّوا الموت لعلمهم عدم صدق دعواهم. لا لعجزهم 
عنه؛ فد قال رسول الله تَكيةِ: «ولو أن اليهود تمنّوا الموتّ؛ لماتواء ورأوا 
مقاعِدَهُم مِنَّ النَّار)”". فهذا الحديث الصحيح صريحٌ في هذه المسألة”*'. 


55-١6 )1( 

00 لاحظ ما كتبه ابن تيمية في 'الحوّاتء ص : .15١‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد 5148/١‏ (55؟؟5) و(55157)., والنسائي في «الكبرى؛ ))١١١51(‏ 
وأبو يعلى 3 5ع وابن ججربر الطبري في 3 تمسير ها )١6584(‏ عن ابن عباس ؛ ؛ ضمن 
حديث. وإسناده صحيح ؛ وقد حخحشيتٌ أن يكون مدرجًا موقوفاء لكن رأيتٌ الإمام 

ع . © : 
الطبرى قد نص على رفعه. 

040 وقد بهِّن ابن كثير رحمه الله : أن الصّواب في معنى تمنّي الموت هنا إنّما هو دعوتهم 

إلى المباهلة والدعاء على الكاذبين منهم أو من غيرهم» قال * فلمًا تيقّنوا ذلك» وعرفواع 
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على 3 القول بالصّرفة - وإن كان مردودًا للوجوه التي تقدم 
ذكرها ‏ يتضمن البرهان السّلبي على ثبوت الإعجاز في التحدّي 
بالقرآن» وقد بِِّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقال: «ومن 
أضعف الأقوال قولٌ من يقول من أهل الكلام: إِنَّه معجز بصرف 
الدواعي مع تمام الموجب لهاء أو بسلب القدرة التامة» أو بسلبهم 
القدرة المعتادة في مثله سلبًا عامًا مثل قوله تعالى لزكريا: ميملك 5 
ُكلْمَّ ألتّاسىح تلت لال سَوِيّا» [مريم: ١٠]؛‏ وهو أن الله صرف قلوب 
الأمم عن معارضته مع قيام المقتضي التام! فإنَّ هذا يقال على سبيل 
التقدير والتنزّل» وهو أنه إذا قدّر أن هذا الكلام يقدر الناس على 
الإتيان بمثله فامتناعهم جميعهم عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي 
العظيمة إلى المعارضة من أبلغ الآيات الخارقة للعادات بمنزلة من 
يقول : إني أخذ أموال جميع أهل هذا البلد العظيم وأضربهم جميعهم 
وأجوعهم وهم قادرون على أن يشكوا إلى الله أو إلى ولي الأمر وليس 
فيهم مع ذلك من يشتكي. فهذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة» ولو 
قدر أن واحدًا صتّف كتايًا يقدر أمثاله على تصنيف مثلهء أو قال شعرًا 
يقدر أمثاله أن يقولوا مثلهء وتحدّاهم كلهم فقال: عارضوني وإن لم 
تعارضوني فأنتم كفار مأواكم النارء ودماؤكم لي حلال. امتنع في العادة 
أن لا يعارضه أحدء فإذا لم يعارضوه كان هذا من أبلغ العجائب 


- صدقه؛ نكلرا عن المباهلة» لما يعلمون من كذبهم وافترائهم» وكتمانهم الحنّ من صفة 
الررّسول كل ونعته؛ وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ويتحقّقونه» فعلم عل أحدٍ 
باطلهم وخزيهم) وضلالهم وعنادهمء عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وسميت 
هذه المباهلة تميًا لأن كلَّ محقٌّ يود لو أهلكٌ اللَّهُ المبطلّ المناظرَ له» ولا سيما إذا كان 
فى ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره. وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم 
عزيزة عظيمة. لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. «تفسير القرآن العظيم» [البقرة: 
6 
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الخارقة للعادة. والذي جاء بالقرآن قال للخلق كلهم: أنا رسول الله 
إليكم جميعًاء ومن آمن بي دخل الجنةء ومن لم يؤمن بي دخل النارء 
وقد أبيح لى قتل رجالهم؛ وسبي ذراريهم؛ وغنيمة أموالهم. ووجب 
عليهم كلهم طاعتي». ومن لم يطعني كان من أشقى الخلقء ومن آياتي 
هذا القرآن. فإنه لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله» وأنا أخبركم أن 
أحذا لا يأتي بمثله. فيقال: لا يخلو إما أن يكون الناس قادرين على 
المعارضة» أو عاجزين: 


فإن كانوا قادرين ولم يعارضوه بل صرف الله دواعي قلوبهم ومنعها أن 
تريد معارضته مع هذا التحدّي العظيمء أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم 
قبل تحديه ؛ فإن سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل : معجز ني أنكم كلكم 
لا يقدر أحد منكم على الكلامء ولا على الأكل والشرب. فإن المنع من 
المعتاد كإحداث غير المعتاد» فهذا من أبلغ الخوارق. 


وإن كانوا عاجزين ثبت أنه خارق للعادة. فثبت كونه خارقًا على تقدير 
النقيضين: النفي والإثبات. فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادة في نفس 
الأمرء فهذا غاية التنزّل؛ وإلا فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون 
عن معارضته لا يقدرون على ذلك» ولا يقدر محمد نفسه من تلقاء نفسه 
على أن يبدّل سورة من القرآن» بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه 
لكل من له أدنى تدثرء كما قد أخبر الله به في قوله: «ثل ل تمت آلو 
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لجن ع أن ينوا بِمِئْلٍ هذًا لشن لا يَأَوْنَ بِيئْيد وَلَرَ نت بَنضيم لنضٍ 
ظهيرا 49 [الإسراء: 86]. وأيضًا: فالناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة 
حاصلةء لكنهم يحسون من أنفسهم العجز عن المعارضة» ولو كانوا قادرين 
لعارضوه» وقد انتدب غير واحدٍ لمعارضته. لكن جاء بكلام فضح به نفسه. 
وظهر به تحقيق ما أخبر به القرآن من عجز الخلق عن الإتيان بمثله.» مثل 
قرآن مسيلمة الكذاب كقوله: يا ضفدع بنت ضفدعين» نقي كم تنقين» لا 
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الماء تكدرين». ولا الشارب تملعين» رأسك فى الماء»؛ وذنبك فى 


النوع الثاني: دليل الظهور والتمكين» وهو أنَّ محمدًا ب كان في بدء 
دعوته فقيرّاء قد أسلمه قومه. لا منعة عندهء ولا أتباع له. فما زال يدعو 
الناس إلى الدين الذي جاء به من عند الله تعالى حتى أقبل عليه الناس من 
سائر الطبقات» وأجابوه طوعاء ورفضوا جاهليتهم؛ وتخلوا عن عاداتهم 
وتقاليدهم التي تربوا عليهاء وتحملوا المشقات في سبيل نصرته؛ وبذلوا من 
أجله الأموال والأنفس. 


وهذا الدليل الذي نبّه إليه ابن حزم هناء هو من أعظم دلائل النبوّة 
بل هو أعظمها على الإطلاق؛ كما قال ربنا - عرَّ وجل - <١‏ "كل أ كىء اكير 


ف ف 7 هي بيني وبيس" وح إل م الْقَرءانٌ ِدنذِرَ بد ومرا ب 1-31 
ا اأغر س - 


إله واجيل د وَإِنَن برك 5 
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اا ا 3 


تَتْبَدُونَ أرثت مم أنَّه اله م مل له أَمْبَدٌ من إِثَمَا مر 
ُْرِكرنَ 4009 [الأنعام: 15]. قال ابن جرير ‏ رحمه الله في تفسير هذه الآية : 
ايقول تعالى ذِكُرَه لنبيّه محمد عليه : قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين 
يكذّبون ويجحدون نبوّتك من قومك: أي شُبيء أعظم شهادة وأكبر. ثم 
أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهادة : الله الذي لا يجوز أن يقع فى شهادته 1 
يجور أن يقع في شهادة غيره من خلقه من السّهو والخطإ والغلط والكذب. 
ثم قل لهم: إن الذي هو أكبر الأشياء شهادةً: شهيدٌ بيني وبينكم بالمحق 
مئّا من المبطل» والكّشيد منا فى فعله وقوله من السَّفيه؛ وقد رضيئا به 
حكمًا بيننا». | 


ع 


قلت: وجه هذه الشهادة أن أهل الأرض جميعًا من اليهود والنصارى 
والمشركين ‏ إلا من شد منهم ‏ يعتقدون أن لهذا الوجود ربا خالقاء 


)01 االجواب الصحيح" 6/. 
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ويعتقدون أنه عليم. قادرء مريدء قويٌ. فإذا جاء من يدّعي أنه مرسل من 
عندهء وأن ما جاء به من الخبر والحكم إنما هو من يَبَّله وبإذنه؛ فلا يخلو 
أن يكون صادمًا في دعواه أو كاذبًا. فإن كان صادمًا: فإن به الذي أرسله 
يؤيده بالآيات» ويظهر دينه» ولا يجعل لأعدائه إليه سبيلاً حنّى يعلو شأنه؛ 
ويمكن لأمره ودعوته. وإن كان كاذبًا: خذله الث الخالق الواحد» وساّط 
عليه من يظهر كذبه ويكشف أمره؛ ولو بعد حين» ومن المحال أن يتركه 
بله أن ينصره ويمكن له وهو يكذب عليه ويضل عباده. هذا ممتنع في 
صفة الربٌء وهو منرّهٌ عنه سبحانه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية التّمِيرقٌ رحمه الله : «وقد علِمَ من ستّنه 
وعادته أنه لا يؤيّد الكذّاب بمثل ما أيِّد به الصّادق قط بل لا بد أن 
يفضحه. ولا ينصره؛ بل لا بدَّ أن يهلكه. وإذا نصر ملكا ظالمًا مسلّطًا؛ 
مدل م ولا كذب عليه؛ بل هو ظالم سلّطه على ظالمء ٠‏ كما 
قال تعالى : # وَكَديِكَ وَل عض الطَلاِمِينَ بعصا بَعَضَا» [الأنعام: 9؟١]؛‏ بخلاف مَن 
قال: إنَّه أرسله. فهذا لا يؤيّده تأييدًا مستمرًا؛ إلا مع الصّدقء. لكنّه قد 
يُمهله مده ثم يهلكه كما فَعَلَ بِمَن كذَّب الدُسل: طلم يبدو يدا (9© 
َأَكِدُ كَدَا (7)) مهل الْكَفينٌ أنهي زرا 409 [الطارق: ١١‏ 18307 . 


وقال أيضًا: «والوّسل صادقون مصدّقون من عند الله يخبرون بالحقٌء 
ويأمرون بالعدل. ويدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ وأهل الكذب 
المدّعون للنبوة ضد هؤلاء؛ كاذبون يأتيهم الشّياطين الكاذبون» يأمرون بما 
نهى الله عنهء وينهون عمًا أمر الله بهء فإنهم لا بد أن يأمروا بتصديقهم. 
واعتقاد نبوتهم وطاعتهم» ؛ وذلك مما نهى الله عنه2 ولا 3 أن ينهوا عن 
متابعة من يكذّبهم ويعاديهم.ء وذلك مما أمر الله بهء فإنه يمتنع في حكمة 
الدب وعدله أن يسرّي بين هؤلاء خيار الخلق» وبين هؤلاء شرار الخلق؛ لا 
في سلطان العلم وبراهينه وأدلته» ولا في سلطان النّصر والتأييدء بل يجب 
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في حكمته أن يُظهر الآيات والبراهين الدّالة على صدق هؤلاء» وينصرهم. 

ويؤيّدهم. ويُعرّهم ويبقى لهم سلطان الصّدق» ويمفعل ذلك بمن اتبعهم. 

وأن يظهر الآيات المسينة لكذب أولئتك» ويذلهّم. ويحزيهم ء ويمعل ذلك 
بمن اتبعهم؛ كما قد وقع في هؤلاء وهؤلاء. وقل دل القرآن على الاستدلال 
ا )000 

بهذا في غير موضع» . 


وقال رحمهة الله : لا يُعرف قط أحدٌّ اذى النبوة وصطو كاذت إلا 
قطع ألله دابرّه» وأذلّ وأظهر كذبه وفجوره. وكلّ من أده الله من المدّعين 
للنبوة لم يكن إلا صادقًا ؛ كما أَنَّد نوخاء وإبراهيم» وموسى ©) و عيسسى © 
وداود. وسليمان» بل وأنّد شعيًا» وهوداء. وصالحا. فإنّ سئة الله أن ينصر 
رسله والذين آمنوا في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. وهذا هو الواقع, 
فمن كان لا يعلم ما يفعله الله إلا بالعادة فهذه عادة الله وسنته يعرف بها ما 
النبوة. وكذب عليه تأييدًا لا يمكن أحدا معارضته. وهكذا أخبرت الأنبياءً 
نبْلَهُ أنَّ الكذّاب لا يتجٌ الله أمره» ولا ينصره» ولا يؤيّدهء فصار هذا معلومًا 
من هذه الجهات» ولهذا أمر سبحانه أن نعتبر بما فعله في الأمم الماضية من 
جعل العاقبة للأنبياء وأتباعهم. وانتقامه مِمّن كذّبهم)». واستطرد شيخ الإسلام 
في بيان هذاء ثم قال: «المقصود هنا التّنبيه على ما يذكره بعض أهل 
الكتاب أو غيرهم: من أنه نَصَرَ فرعونّ» ونَمرودٌ وسنحاريب» وجنكيز 
خان»ء وغيرهم؛ من الملوك الكافرين!؟ جوابه ظاهرٌ: فإِنْ هؤلاء لم يدع 
أحد منهم النبوةً: وأن الله أمره أن يذعو إلى عبادة الله وطاعته. ومن أطاعه 
دخل الجنة» ومن عصاه دحل الكّاره بخلاف من ادّعى أن الله أرسله بذلك. 
فإنه له يكون إلا رسولا صادقًا ينصره الله ويؤيّده وينصر أتباعه, ويجعل 
العاقبة لهم أو يكون كذَّابًاء فينتقم الله منه. ويقطع دايره . ويتبيّن أن مأ 


.768 كتاب «المّوات» ص: لالاك.‎ )١( 
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جاء به ليست من الآيات والبراهين التي لا تقبل المعارضة. بل هي من 
جسْس مخارق السّحرة والكهان والكذّابين التي تقبل المعارضة». فإن معجزات 
الأنبياء من خواصّها: أنه لا يقدر أحد أن يعارضهاء ويأتي بمثلهاء بخلاف 
غيرها؛ فإن معارضتها ممكنةء فيبطل دلالتها»”'' . 

وقال الومام ابن القيّم رحمه الله : «في صحف دانيالَ؛ وقد نعت 
الكشدانين الكذّابين فقال: لا تمد دعرتهم. ولا يتم قرباتهم ؛ وأقسم الكت 
يسَاعِدِهٍ أن لا يَظهر الباطل. ولا يقوم م لمدّع كاذب دعوةٌ؛ أكثر من ثلاثين 
سئة. وفي الّوراة ما يُشبه هذا. وهذا تصريح بصحّة نبوة محمّد يكة. فإنّ 
الذين اتبعوه بعد موته أضعافٌ أضعاف الذين اتبعوه في حياته» وهذه دعوته 
قد مرت عليها القرونٌ من السنين: وهي باقية مستمرّةء» وكذلك إلى آخر 
الدذهرء ولم يقع هذا لِمَلِكِ قط فضلاً عن كذَّابٍ مُفْثَرٍ على الله وأنبيائه؛ 
مفسدٍ للعالمء ٠‏ مغيّر لدعوة الدُسلء ومن ظنَّ هذا بالله؛ فقد ظنَّ به أسوأ 
الظَنّ' وَقَدَحَ في علمه» وقدرته. وحكمته) . 


قال ابن القيم رحمه الله: «وقد جَرَتْ لي مناظرة بمصرء مع أكبر من 
يشير إليه اليهود بالعلم والرّئاسة. فقلتٌ له في أثناء الكلام : أنتم 
بتكذييكم محمّدًا يلِ قد شَّتَمْتُم اللّهَ أعظمَ شتيمة! فعَجِبٌ من ذلكٌ» وقال: 

ِْلّكَ يقول هذا الكلام!؟ فقلتُ له: اسْمَع الآنّ تقريرَهُ: إذا قُلتم إِنَّ محمدًا 
مَلِك ظالم» كَهَرَ لنّاس بسيفه» وليسٌّ برسولٍ من عند الله وقد أقام ثلانا 
وعشرين سنةً يدّعي أنَّه رسولٌ الله. أرسله إلى الخَلْقٍ كاقَّة. ويقول: 
أمرني الله بكذاء ونهاني عن كذاء وأوحى إلى كذا. ولم يكن من ذلك 
شيءٌء ويقول: إنه أباح لي سبي ذراريٌ من كذّبني وخالفني. ونساءهم. 
وغنيمة أموالهم. وقتل رجالهم. ولم يكن من ذلك شيء»؛ وهو يَدْأْبُ في 
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تغيير دين الأنبياء: ومعاداة أَمَمِهِم ؛ وسسحح شرائعهم» غ» فلا يخلو: إِمَّا أن 


تقولوا: َِّ الله سبحانه كان يطلع على ذلك» ويشاهده. وَيَعْلمه او تقولوا: 


إنه خفي عنه. ولم يعلم به! فإن قلتم: لم يعلم بهء فقد نسبتموه إلى أقبح 
الجهل . وكان مَن علم ذلك أعلم منهء وإن قلتم : بل كان ذلك كله بعلمه. 
ومشاهدته. راطلاعه عليه ا مار | إِمّا أن يكون قادرًا على تغييرف 
والأخذ على يديه ومنعه من ذلكء أَرْ لا فإن لم يكن قادرَا؛ فقد نسبتموه 
إلى أقبح العجز المنافي للربوبية» وإن كان قادرّاء وهو مع ذلك يعزف 
وينصرهء ويؤيّدهء ويُعليه. ويُعلي كلمّته؛ ويجيب دعاءه: ويمكنه من 
أعدائه» ويظهر على يديه من أنواع المعجزات والكرامات؛ ما يزيد على 
الألف. ولا يقصده أحد بسوء إلا أظفره به» ولا يدعوه بدعوةٍ إلا استجابها 
له؟ فهذا من أعظم الظّلم والسّفه الذي لا يليى نسبته إلى آحاد العقلاء فضلا 
عن رب الأرض والسّماءء فكيف: وهو يشهد له بإقراره على دعوته. 
وبتأبييده» وبكلامه؟! وهذه عندكم شهادة زور ركذب. فلمًا سَمِعَ ذلك 
قال: معاد الله أن يفعلّ الله هذا بكاذب مَفْثَر ؛ بل هو نب صادق! من اتبعه 
أفلح وسعد! قلتٌ: فما لك لا تدخل في دينه؟ قال : إنّما بُعث إلى الأميين 
الذين لا كتابٌّ لهم. وأمّا نحن فعندنا كتابٌ نتَّبَعه. قلت له: عُلِيْتَ ‏ كل 
الغلب فإنه قد علم الخاص والعامٌ أنّه أخبر أنّه رسول الله إلى جميع 

الخلقء. وأن من لم يتّبعه فهو كافرٌ من أهل الجحيمء وقاتل ليهو 
والنّصارى» وهم أهل كتاب. وإذا صحّت رسالته؛ وَجَب تصديقه فى كل ما 
أخبر به. فَأَمْسَكَء ولم يُجِرْ جَوايًا!70. ْ 


قال عبد الحق التركمانى عفا الله عنه: قد ناظرت بهذا البرهان 
العظيم بعض التّصارى؛ فدهشواء وأفحمواء ولم يكن جوابهم إلا إظهار 
الحيرة» والإقرار بصحّة هذا الإلزام. فاحفظ هذا جيذاء فإنه شرعئىٌّ عقليٌّ 
)١(‏ «هداية الحيارى» لالم 88. 
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واقعىّ. ولا نعلم على وجه الأرض اليوم ديئًا ظاهرًا وهو ينتسب إلى 
وحي الله تعالى؟ إلا اليهودية والنصرانية والإسلام. أما اليهود والنصارى 
فلأنَ رسولهم صدقء وأصل دينهم حقّ. أما الأديان الأخرى التي لها 
ظهور وانتشار كالبوذية والوثنية؛ فإن أصحابها لا يدعون أن دينهم هو 
دين الله تعالى. ولا أنه أرسل إليهم رسولا وقد ادّعى كثيرون النبوة قديما 
وحديئًا؛ فما كان أمرهم إلا إلى خزي وذلء وتللاشى أمرهم , وهذا غلام 
أحمد القادياننٌ؛ قد ادّعى النبوّة سنة: ١190م»‏ ورغم ما ناله من الإنكليز 
من الدعم المادي والمعنوي؛ فما قامت له قائمة» ولا رفعت له رايةء 
وهؤلاء أتباعه اليوم يطبعون كتبهم بعشرات اللغات العالمية فما يكاد يلتفت 
إليهم أحدء ومن عجيب ما ذكروه في ترجمته: أن العلامة الشيخ ثناء الله 
الأمرتسري؛ كان كثير الرد على القاديانيٌ الكذَّاب» فاستشاط من ذلك 
القاديانينٌ غضبًّاء وأصدر في 1909/4/١8‏ نشرة طويلة؛ أرسلها إلى العلامة 
ثناء الله رحمه الله -» وطلب منه نشرها في مجلة: «أهل الحديث». 
وممًا جاء فيها: أدعو إِنْ أنا كذَّاب ومفتري ‏ كما تذكرني في مجلتك - 
فأهلك في حياتك» لأني أعلم أنَّ عُْمُرَ الكذاب والمفسد لا يكون طويلاء 
بل يموت خاتبا فى حياة شد أعدائه؛ بالذلة والهوان» وتكون في موته 
منفعه لعباد الله حيث لا يضلهم»... فأعلنٌ : إن لم تمت أنتَ في حياتي 
بعقاب الله الذي لا يكون إلا من عند الله محضًاء مثل أن تموت بمرض 
الطاعونء أو الكوليرا؛ فلا أكون مرسلاً من الله تعالى» وهذا لا أقول 
نبوءة بل طلبت القضاء الفيصل من الله تعالى. لم أكّد تلك النشرة ة ببيان 
آخر في 1901//5/58ء وادّعى فيه أن ما قاله كان من عند الله» وأن دعوته 
قد كُبِلَتْ! وفعلا قلَثْ دعوته» فبعد ثلاثة عشر شهرّاء وعشرة أيام أصيب 
القادياني الكذّاب بالكوليراء وصار إلى حالة بشعة» ففي ليلة موته خرج 
إلى بيت الخلاء مرارّاء» ثم ضعف عن ذلك؛ فقضى حاجته عند السريرء 
وتقيأء ثم خرّ على ظهرهء واصطدم رأسه بخشب السريرء وتغيّر حاله. 


ا 


وقال: أصبت بالكوليرا. ثم لم ينطق حتَّى هلك في صباح تلك الليلة! كما 
أخبر بذلك ابنه وأبو زوجه'') 


الفصل ف في السحر والفرق بينه ويدن المعجزة والكرامة: 

السّحرٌ: يطلق على معان: 

أحدها : ما لطف ودقّ. منه . سحرت الصبيّ ؛ خادعته واستملته. ركل 
مَنَ استمال شيئًا فقد سحره. ومنه: إطلاق الشعراء سِخْرَ العيون؛ لاستمالتها 
النٌّفوس. ومنه: قول الأطباء: الطبيعة ساحرةٌ. ومنه: قوله ‏ تعالى -: ##بلٌ 
شح وم مَمْحْوَرُونَ # [الحجر: ]١5‏ أي: مصرفون عن المعرفة. ومنه: حديتٌ: 
«إنَّ من البيان لَسِحْرًا0”". 

النّاني: ما يق بخداع وتخييلاتٍ لا حقيقةً لهاء نحو ما يفعله المشعود 
من صرف الأبصار عمًا يتعاطاه بخفة يده» وقد يستعينٌ فى ذلك بما يكون 
فيه خاصية» كالحجر الذي يجذب الحديد؛ المسمّى: المغنطيس. 

الغالث: ما يحصل بمعاونة الشّياطين بضرب من التّقرب إليهم» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: «وَلكنَّ النّبيات كُمَروا يُمَلْمُونَ ألنَّاسَ السَحرَ » 
[البقرة: .]١٠١:*‏ 
قال ابن حزم: ومنه ما يوجدٌ من الطلسمات؛ كالطابع المنقوش فيه صورة 
عقرب في وقت كون القمر في العقرب» فينع إمساكه من لدغة العقرب. 
وكالمشامّد ببعض بلاد الغرب - وهي سرقسطة - فإنها لا يدخلها ثعبان قط 
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إلا إن كان بغير إرادته» وقد يجمع بعضهم بين الأمرين الأخيرين كالاستعانة 
بالشياطين» ومخاطبة الكواكب» فيكون ذلك أقوى ‏ بزعمهم . 


الخامس: ما يذهب إليه الأغتام”'' يزعمون أنه من قوّته يغيّر الصورة 
والطبائع. فيحيل الإنسان حمارًا. قال الرّاغب: ولا حقيقة لذلك عند 
المحصلين. 


م السّحرٌ يطلق ويراد به: الآلة التي يسحر بهاء ويطلق ويراد به: 
فعل الساحر. والآلة تارءً تكون معئّى من المعاني فقط؛ كالرّفي والتّفث في 
العقد. وتارة تكون بالمحسوسات؛ كتصوير الصورة على صورة المسحور. 
وتارة بجميع الأمرين الحسيٌ والمعنويٌّء وهو أبلغ”'". 


وذهبٌ أبو محمد رحمه الله إلى أن السّحر: «تخييل وتحيّل2 لا حقيقة 
له”"؛ وصرّح ابن حجر رحمه الله بنسبة هذا القول إلى ابن حزمء وقال: 
«وهو اختيار أبي جعفر الأستراباذي؛ من الشافعية» وأبي بكر الرازي؟؛ من 
الحنفية» وطائفة. قال النّووي : والصّحِيحٌ أن له حقيقة» وبه قطع الجمهور. 
وعليه عائّة العلماء» ويدلٌ عليه الكتاب» والمّنة الصّحيحة المشهورة)؟©. 


وقال المازرئٌ رحمه الله : «مذهبٌ أهل السنة» وجمهور علماء الأمة؛ 
على إثبات السّحرء وأنَّ له حقيقةً كحقيقة غيره من الأشياء النَّابِتَةَ» خلافًا 
لمن أنكر ذلك» ونفى حقيقته. وأضاف ما يقع منه إلى خيالاتٍ باطلة لا 
حقائق لها. وقد ذكره الله تعالى في كتابه. وذكر نه مما يُتعلّم وذكر ما فيه 


)١(‏ العُيْمةٌ: كالعُجمة في المنطق, ورجل عنم ) أي : أعجمى : وجمعه : الأغتام. 

(0) الراغب الأصبهاني «مفردات القرآن» 76”. وابن حجر: «فتح الباري؛ 707/٠١١‏ 
(005). وانظر - غير مأمور -: «الفصل» ه/54» وهتفسير الفخر الرازي» [البقرة: .]٠١١7‏ 

(6) وهذاما أكّدهذ في «المحلى» "5/١‏ (2)58: و«الفصل» 75/١‏ وه/4. 
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إشارة إلى أنه مما يكقر به. وأنّه يفرّق بين المرء وزوجه. وهذا كلّه لا يمكن 
فيما لا 1 حققةً )30 , 

وقال ابن القيم رحمه الله: «وقد د قوله : #وين شر َلنَقَّدَتِ ف 
لْمْمَدِ 4629 7الفلق: ؛]» وحديث عائشة”'؛ على تأثير السّحرء وأنَّ له 
حقيقةً. وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» وقالوا: 
إنه لا تأثير للسّحر البنَّةَه لا في مرضء ولا قتل, ولا حل ولا عقدٍ. 
قالوا: وإنَّما ذلكَ تخييلٌ لأعين الناظرين؛ لا حقيقة له سوى ذلك. وهذا 
خلاف ما تواترت به الآثار عن الصّحابة والسّلف» واتفق عليه الفقهاءء 
وأهل التفسير والحديث» وأرباب القلوب من أهل التَّصِرّفء وما يعرفه عامّة 
العقلاء. والسّحر الذي يؤثّر مرضًا ويقلاء وحلاً وعقدّاء وحبًّا وبغضًاء 
وتَرِْيئَاء وغير ذلك من الآثار؛ موجودٌء تعرفه عامّة الناس» وكثير منهم قد 
علمه ذوقًا بما أصيب به منه)”". 

وزعم ابن حزم أن ما اختاره هو «مذهب أهل الحقٌ»”'': وقد تقدّم أن 
مذهب الصحابة والسلف أن للسحر حقيقة. والحق لا يخرج عنهم. لهذا قال 
المازري ‏ في تمام كلامه السابق -: «ولا | يستذكر ف فى العقل أن الله سبحانه 
وتعالى يخرق العادة عند التّطق بكلام ملمّقَء أو تركيب أجسام»؛ أو المزج 
بين قرّى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحرء وإذا شاهد الإنسان بعض 
الأجسام منها قاتلة؛ كالسمومء ومنها مُسْقِِمَة؛ كالأدوية الحادّة» ومنها 
مضرّة؛ كالأدوية المضادة للمرض؛ لم يستبعد عقله أن ينفرد السّاحر بعلم 
قوّى قَتَّالة أو كلام مهلك». أو مؤدٌ إلى التّفرقة). 


.)4144( نقله التّووي في شرح صحيح مسلم» اللا‎ )١( 

(0) يعني في أن اليهود سحروا النبىّ كلد فدلّه الله تعالى على إبطال سحرهم» وأذهب عنه 
أثره. وهو في البخاري (81/55). ومسلم (13188). 

(©) «بدائع الفوائد» ؟/507. 


(5) «الفصل» 7/6. 


وقد حصر ابن حزم تأثير السحر في : «إحالة الأعراة ض التي تزول بعير 
فساد حاملها»» وأنكر التأثير بالسحر أو غيره فى الذَّاتيات - أي فى عين أو 
جوهر الشيء -» وفي الأعراض التي لا تزول إلا بفساد حاملها. وزعم أن 
إثبات هذا يؤدي إلى القدح في معجزات الأنبياء. وسيأتي تحرير القول في 
هذه المسألة قريبًا. ٠‏ 

واستدلٌ لنفي حقيقة السحر بقوله تعالى: #إِنَما صَتَعْوَا © كد سح ولا 
ع َي . يك أق4 | لله : 4 اوهذا لا يدل على 0 ففيه نفي الفلاح 
حقيقة الشحر بل يمكن أن يقال: 00 فإنه لا فائدة مد 
نفي الفلاح عمًّا هو تخبيل وخداع في نفسهء. بل وجه الإعجاز في إبطال ما 

واستدل أيضًا بقوله تعالى: ييل إِلبّهِ من حرم لها تي » [طه: ححقل 
وقال: ١افصحّ‏ أنّها تخييلاتٌ لا حقيقة لها)"'' . 


قلت: لا لمر يصمَّء فالآية إنّما تخبر عن نوع من السّحرء ؛ وأنت 
تحكم على الجنس أ وهذا لا يليق بمن أحكم علم المنطق! قال الآلوسي 
رحمه الله - في رده على المعتزلة استدلالهم بهذه الآية ٍْ (إن أرادوا أن م 
رقع في القصّة من السّحر كان كذلك؛ فمَسَلَم. والآية تدل عليه. وإن أرادوا 
أن كل سحر تخبيل؛ فممنوعٌ» والآية لا تدل عليه" . 

وأيّد ابن حزم ما ذهب إليه بدعوى أنَّ القول بأنَّ للسحر حقيقة تحيل 
الطبيعة وتخرق العادة؛ يلزم منه القول بمضاهاته بل مساواته بمعجزات 
الأنبياء» لأنّها - أيضًا ‏ تحيل الطبيعة» وتخرق العادة. 


.)58( «المحلى؟»‎ )١( 
.]55 «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» [طه:‎ )6( 
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وهذا الاستشكال لم يحترعه أبن حرمء بل سبقه إليه المتكلمون قله. 
وكان سببًا لأقوال فاسدةء خالفوا بها الكتاب والسنة وإجماع السلف : 


فبعضهم خرج منه بإنكار حقيقة السّحرء وهم المعتزلة» وتبعهم ابن 
حزم. ظ 

وبعضهم: زعم أن معجزات الأنبياء» وأعمال السحرة من جنس 
واحدء وهو: خرق العادة» ثم فرّقوا بينها باشتراط دعوى النبرَّة» والتحدي 
في المعجزات. وهؤلاء هم الأشاعرة. 

وابن حزم ينكر اشتراط التحدّي» وهو مصيب في ذلك كما 
سيأتي -؛ لهذا ذهب إلى ما ذهب إليه. 


ولا شك أن المعتزلة ‏ وابن حزم معهم ‏ أقرب إلى العقل من 
الأشاعرة. فمحاولة الأشاعرة التوفيق بين ما تلقوه عن الجهمية والمعتزلة وبين 
اعتقاد عامة المسلمين؛ قد أوقعهم في تناقض وحيرة في مسائل كثيرة جدّاء 
حتَّى صاروا مصدر طرفة وتنذّر! 

وتحرير القول في هذه المسألة أن يقال: «جنسٌ آيات الأنبياء خارجة 
عن مقدور البشرء بل وعن مقدور جنس الحيوان. وأما خوارق مخالفيهم؛ 
كالسّحرة» والكهّان: فإنها من جنس أفعال الحيوان من الإنس». وغيره من 
الحيوان» والجنّ؛ مثل: قتل السّاحر وتمريضه لغيرهء فهذا أمر مقدورٌء 
معروف للنّاس بالسّحر وغير السّحر»"'“. 

وتوضيح هذا أن الفرق بين المعجزة والسحر قد لا يظهر للنوع» ولكن 
يعرفه الجنس ولا بد فخوارق السحرة ليس بمقدور كل أحدٍ أن يأتي بهاء 
لكن في جنس البشر كثيرون السحرٌ مقدور لهم؛ أو بمقدورهم تعلّمه 


.5 : كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «التبوات؛ ص‎ )١( 
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وعمله. وهذا هو المقصود بقوله: «إن السحر مقدور لجنس الإنس والجن». 

أما آيات الأنبياء؛ فهي خارجة عن مقدورهمء وهذا إن لم يظهر لبعض 

الأشخاص فإن جنسهم يميّر هذا ولا بد ولهذا لما رأى السحرة آية موسى 

عليه السلام علموا أن ذلك خارج عن جنس علمهم وقدرتهم. وأقروا 
إذن فالفيصل في التفرقة بين المعجزة والسحر ونحوه؛ ليس بخرق 

العادة» أو إحالة الطبيعة بالنسبة لآحاد الناس؟ بل بالتمييز بين ما يقدر عليه 
جنس البشرء وبين ما لا يقدر عليه إلا الله عرَّ وجلّ. 


وهذا أمر في غاية الوضوح. يوافق العقل. وتقمله الفطرة. ويرتفع نه 
كل إشكالء» ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة؛ وجدها قد دلت عليه أعظم 
دلالة. وَإنَّما حاءت الحيرة واللاضطراب والتنافض من فرق الضلالة كالجهمية 
والمعتزلة» وأفراخهم الأشاعرة والماتريدية. الذين انتسبوا إلى العقل وهم 
أبعد الناس عنه! 


سس 


وذهب ابن حزم إلى أنَّ الكرامة لا تظهرُ إلا في عصر نبي لتكون آي 
لذلك النبىّء وهذا الإثبات لما صمّ من ظهور كرامات على يد عددٍ من 
الصحابة في زمن النبي يَدلِ!'. أما النفئُ فغيرٌ مسلّم: فقد زعم لتأييده: أن 
الكرامة بعد حياة النبيّ ليس «الفاضل أحىٌّ بها من الفاسق من المسلمين»)» 
وهذا غريبٌء وقد بناه على قوله بأن الكرامة في زمن نبي قد تكون لفاضل 
أو فاسق أو كافرء وكذلك في الجماد وسائر الحيوان» فمعنى الكرامة عنده 
كل معجزةٍ لنب ظهرت له في غيره من إنسان أو حيوان أو جمادء فصار 
غنده بين المعجزة والكرامة تداخل وخلط. أما الجمهور فيرون أن الكرامة 
منفصلة عن المعجزةء وأنها خارق يكرم الله تعالى بها بعض أوليائه المتقين» 


.٠١ا//ه وط: عميرة‎ ٠١  9/ه انظر: «الفصل»‎ )١( 
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وكيف لا يكون الفاضل أحيٍّ بالكرامة من الفاسق؛ وقد دلت نصوص 
الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقصء» وأن ولاية الله تعالى لعباده 
المؤمئين بقدر ما يحقّقون من الإيمان في قلوبهم . ويعملون به بيجوارحهمء 
وأنهم يتعاوتون في مراتبهم ودرجاتهم؛ قال عرَّ وجلّ: م أو نا الكندب 
َلَدنَ أمْطْفَيَنا من عِبَاوِنا صَنْهُم ظالر لقَسِهء تم نتيا وق 6 سايق 
بالْحَيْرتِ بِإِذْنِ الله دللعت هو الْفْصْلٌ الكبير 469 [ناطر: ؟١].‏ وقد نقل 
إمام الحرمين الإجماع على أن السّحر لا يظهر إلا من فاسقء وأنَّ الكرامة 
لا تظهر على فاسق”). 


قلت: وبعض الصوفية يجيزون ظهور الكرامة على يد الفاسق. وصرّح 
به الصوفي الإخواني سعيد حوَّى””'»: على أنه لا عبرة بقولهم! 


أما قول ابن حزم بامتناع أن تكون الكرامة دلالة على فضل 
الفاضل : «لأن الفاضل لا يحلّ له أن يدّعي لنفسه الفضل»)؛ فصحيح في 
الحالة الراتبة» لكن يجوز للفاضل التّببيه على فضله لعارض؛ كتحقيق 
مصلحة عام أو دفع مفسدقء أو رفع ظلمء وأشباه ذلك. قال 0 
- مخبرًا عن يوسف؛ عليه السلام -: 8مَالَ أبَمَلى عَلَ حَرَآينِ الْأَرْضٍ إذْ 
حَفِيعظٌ عَلِيِمٌ ( 49 [يوسف: 188]. 


وأما قوله: #فليس هاهنا شيء يحتاج فيه إلى دلالة على صحتهء ولو 
كان ذلك كذلك لكان كل مدع أو مدّعى عليه بحقٌّ أحوج إلى المعجزة 
التصحيح دعواه...4»؛ فجوابه أن يقال: إن الذين أثبتوا الكرامة للمسلم 
الصالح المتمسك بالكتاب والسّنة؛ لم يزعموا أنها تكون دليلاً على صحَّة 


,؟9/8/1١ نقله ابن حجر في «الفتسة‎ )١( 
."518 : فى كتابه #تربيتنا الرُوحية؛ ص‎ )9( 


دعوى يأتي بهاء بل هي فضل من الله تعالى تكون للمسلم تأييدًا وعونًا له 
في اتباعه لنبيّهِ يكلِِ. وليست هي لإبطال أحكام الشريعة وإدخال الخلل على 
قوانين الأسباب التي تخضع لها حركة حياة النّاسء بل هي واقعةً عارضة 
نادرة يكرم الله بها بعض أوليائه المتقين. 


وجزم ابن حزم بأن المعجزة لا تكون إلا لنبيّ محقّق بها دعواه في 
النبوة فقط. وهذا موضع يحتاج إلى تفصيلء فإِنَّ المعجزة ‏ ويسميها 
السّلف: آيةء كما في القرآن الكريم ‏ لا تظهر إلا على يد مدعي نبوةء 
صادق في دعواه. أما الكرامة؛ فلا يقترن بها دعوى النبوّة. ولو ادّعى 
صاحبها النبوة؛ لم يكن وليّا لله لله تعالى» بل كان متنيّنًا كذَّابًا. وبهذا يظهر 
الفرق بين النبيٌّ والولي""©. 


وقال ابن تيمية رحمه الله: «المراتبٌ ثلاثة: آياثٌ الأنبياء» ثمَّ كراماتُ 
الصّالحينء ثم مَّ خوارق الكقار والفججار؛ 0 والكهان. وما يحصل 
لبعض المشركين» وأهل الكتاب» والصّلال من المسلمين. أما الصَّالحون 
الذين يعون إلى طريق الأنبياء» لا يخرجون عنها: فخوارقهم من معجزات 
الأنبياء فَإِنّهم يقولون: نحنٌ إنمًا حصل لنا هذا باتباع الأنبياء» ولو لم 
نتبِعهم لم يحصل لنا هذا. وقال: وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين 
الذي جاء به الرسول» لا تدل على أن الولي معصومء ولا على أنه تجب 
طاعته في كل ما يقولهء ومن هنا ضلَّ كثير من الناس من النصارى وغيرهم. 
وقال: فايات الأنبياء وبراهينهم لا توجد إلا مع النبوة» ولا توجد مع ما 
يناقض النبوة» ومدعي النبوة: إما صادق» وإما كاذب» والكذب يناقض 
النبوة» فلا يجوز أن يوجد مع المناقض لها مثل ما يوجد معهاء وليس هنا 
شيء مخالف لها ولا مناقض» فإن الكفر والسحر والكهانة كل ذلك يناقض 


000 يراجع : لاشرح العقيدة الطحاويةة بذ 
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النبوة» لا يجتمع هو والنبوة. والناس رجلان: رجل موافق لهم» ورجل 
مخالف لهم؛ فالمخالف مناقض""'' . 

قلت: وما ذهب إليه ابن حزم هنا من إنكار الكرامة» هو قول المعتزلة 
خلافا لأهل السنّة -» وقد بسط القولٍ في نصره فى «الفصل». وذكر الأآدلة 
التي احتمّ بها هناء وقد ذكرت فيما تقدّم أن أصل خطئه في هذا الباب إنما 
يرجع إلى قوله في المعجزات. 

وأنكر ابن حزم اشتراط التحدي في معجزات الأنبياء»ء فأصاب. 

وألزم رحمه الله من أجاز خرق العادة لصاحب كرامة وأثبت حقيقة 
السحر وجعلهما والمعجزةً من جنس واحدٍء لكن فرّق بينهما باشتراط 
التحدّي؛ بإمكان أن يتحدى بها من يأتي بعدهم في إثبات دعوى النبوة 
لصاحب تلك الكرامة ‏ كعليٌٌ رضي الله عنه » أو لصاحب ذلك السحر 
والشعوذة كالحلاج. 

وهذا الإلزام واقع على الأشاعرة الذين 5 شترطوا التحدي لمعجزات 
الأنبياء وعجزوا عن التمييز بينها وبين الكرامة والسّحرء ولا يقع على من 
فرّق بين هذه الثلاث بتفريت بين ظاهرٍ كما تقدّم شرحه. وعليٌّ رضي الله عنه 
لم يدع النبوة حتّى يسوغ لمن بعده إقامة تلك الدعوى له أما من ادّعى 
النبوة من الكذبة فقد افتضحوا في حياتهم». ولحقهم الذلٌ والخزي قبل 
موتهم. وأيضًا: فإنَّ العقلاء يعرفون الفرق بين الكذاب والصادقء. والمصلح 
والمفسد. ومعرفة حقيقة ما هو خارق للعادة لا يعرف بنفسه فقطء بل بحال 
صاحبه» ودعوته» وسيرته. ومن تأمل حال السحرة والمشعوذين وأشباههم 
عرف ما هم عليه من الكذب, وفساد السيرة» وسوء الأخلاق» والسعي في 
اكد والفساد. أما حال الأنبياء وأتباعهم من الصالحين؟ فتنبئك عمًا هم عليه 


.© كتاب «النيوات»‎ )١( 


عامة الناس بجملة أمور مجتمعة؛ بما وهبهم الله تعالى من الفطرة والعقل 
ودلائل الشرع""'. 

وممًا احتحّ به في إنكار حقيقة الشّحر: أن إحالة طبائع الأشياء لا 
تجوز إلا من الذي اخترعها وحده سبحانهء وللأنبياء عليهم السلام فقط. 


وقوله: «ما أحال الطبيعة) وصفف مجمل. فإنه لا شك أن الله تعالى 
هو المتفرد وحده في القدرة على إحالة طبائع الأشياء وجواهرهاء والتصرف 
فيها كما يشاءء وأن الخلق ليس في استطاعتهم ذلك. ونحن لا ننازعه 
رحمه الله في هذاء وإنما ننازعه في نفيه لما هو مقدور لجنس البشر بدعوى 
أنه خارق للعادة؛ وأن ذلك لله وحده. فنقول: إن هذا مما يدخل تحت 
جنس ما هو مقدور لجنس البشرء فإن السحر ينال بالتعلّم والأخذ عن أهلهء 
وكذلك ما يعرف اليوم بالهندسة الوراثية قد يزعم بعض الناس أن فيها إحالة 
للطبيعة! نقول: فكان ماذا؟ أليست علمًا يمكن نيله بالتعلم» وهو مما يدخل 
في مقدور البشر! 

وقول ابن حزم: (للأنبياء فقط) تأكيد منه على إنكار الكرامة» وقد 
تقدم الردٌ عليهء وبيان سبب اختياره هذا القول. 


الفصل (4) في عيسى عليه الصلاة والسلام: 

هذا الفصل القصير أورده رحمه الله لبيان الاعتقاد الصحيح في المسيح 
عليه السلام» واستشعر من خلاله تأثير بيئته الأندلسية بما كان فيها من 
حضور نصرانيٌ على اهتمامه بإفراد هذه المسألة بالذكرء ولم يتعرض فيها 


)١(‏ راجع تفصيل القول في هذه المسألة وفروعها في كتاب «النبوات» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله. فإن فيه علمًا رباننًا غزيرًا نافعًا. 


١٠٠١و‎ 


للآراء المخالفة ومناقشتها لأنه يكتب هنا للمسلمين» وهذه الجملة لا خلاف 
فيها بينهم. 


وذكر فيه أن وصف المسيح عليه السلام بأنه روح الله» 
و«اكلمة اللّه» إنما هو (إضافة ملك إكرامًا لهف وهذا صحيح. وهو مما 
ظ ' 
يدفع الإشكال فيما يضاف إليه سبحانه: «إضافة صفة»؛ فلكل من 
الإضافتين معناها الخاص. 


قال ابن كثير رحمه الله: «وكلمته ألقاها إلى مريم؛ أي: خلقَه بالكلمة 
التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريمء فنفخ فيها من روحهء بإذن ربه 
عز وجل فكان عيسى بإذنه علَّ وجلَّء وكانت نت تلك النفخة التي نفخها في 
جيب درعها فنزلتٍ حتى ولجت فرجها؛ بمنزلة لقاح الأب والأم» والجميع 
مخلوق لله عر وجلء ولهذا قيل لعيسى : إنه كلمة الله وروح منه. لأنه لم 
يكن له أب تولّد من وإنما هو ناشىءٌ عن الكلمة التي قال له بها: كن؛ 
فكانء والروح التي أرسل بها جبريل. [وذكر الآيات الدالة على أن عيسى 
عبد مخلوق. ثم ذكر] عن قتادة: لرَكلِمبَهُ: القنهاآ مم مدخ م4 
[النساء: ]١9/١‏ قال: هو كقوله: #كن تحطوة 4 [يس: 8]» وعن 
شاذان بن يحيى قال: ليس الكلمة صارتٌ عيسى ؛ ٠‏ ولكن بالكلمة 0 
عيسى. (ثم قال ابن كثير:) فقوله: لوَرُوح من كقوله: طوَسَئ 
لسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَيْضٍ َِيعًا ينه [الجاثية: ]١"‏ أي: من خلقهء ومن عندهء 
وليست (مِنْ) للتبعيض» كما تقوله النصارى - عليهم لعائن الله المتتابعة - بل 
هي لابتداء الغاية» كما في الآية الأخرى. وقد قال مجاهد في قوله: #وروح 
وت أي: ورسول منهء وقال غيره: ومحبة منه. والأظهرٌ الأولء وهو: أنه 
مخلوق من روح مخلوقة» وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف. كما 
أضيفت الئاقة والبيت إلى الله في قوله: مذو تمد أَشَّهِ4 [الأعراف: 76]ء 
وفي قوله: طاوَطَهَرٌ بَنْتيَ لطَينِينَ* [الحج: 158]» وكما روي في الحديث 


١٠١م‎ 


الصحيح : «فأدخل على على ربى في دارء»؛ أضافها إليه إضافةً تشريف. وهذا 
كله من قبيل واحدء وتمط واحد70) ٠‏ 


وأثبت د إبن جزم إن عيسى عليه السلام لم يصلبء وأنه رُفع. وَأَنّه 
واختار في تأويل قوله تعالى: ##يِيّخ إِنْ مُنَوَوِيك وَرَافْعَكَ إ»* 
[آل عمران: 08]؛ أنَّ المراد بالوفاة الموتء بئاءً على قاعدة القسمة 
فالوفاة إما أن تكون بالموت أو تكون بالمنام» وقد أخبر عليه السلام بأنه 
كان شهيذا عليهم في يقظاته التي كان نومه في خلالهاء فامتنع أن يكون 
المراد الثانيء فوجب الحكم بالأول. 
استنتاحه لاننفاء : قسم الوفاء 0 وإئم يفي صعحة الحصر بهاين 
انوكي في لغة لعرب معئأه : الاستيقاء والق ' وذلك 5 أنواع: | 
واللباس والنوم. ويحرج منهم الغائط والبول. والمسيح عليه السلام توفاه الله 
وهو فى السماء الثانية إلى أن ينزل إلى الأرض» ليست حاله كحالة أهل 
الأرض في الأكل والشربء واللباس والنوم. والغائط والبول. ونحو ذلك”". 
وهذه المسألة مما اختلف فيه الأئمة» فقال بعضهم ‏ كما قال ابن 
حرم اه إنها وفأة مونت. روي هذا عن أبن عبّاس» ووهمب بن ملبة» 


0 ااتفسير القرآن العظيم؛ [النساء: الاا ل وراجع «الجواب الصحيج» ١54  4/"‏ لشيخ 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
(؟) ابن تيمية: «الجواب الصحيح؛ 7/4". 
١‏ 


وقال بعضهم: هل! من المقدّم الذي معئاه التأخيرء والمؤخر الذي 
معئأه التقديم. يعني : رافعك إلى. ومطهرك من الذين كمرواء ومتوفيك يعد 
إنزالي إياك إلى الدنيا. 


وقال بعضهم: هي وفاة دوم . وكان معنى الكلام على مذهبهم: إني 
منيمك. ورافعك فى نومك. روى هذا عن الربيع؛ والحسن. ومال إليه ابن 
كثير. 


وقال آخرون: معنى ذلك: إِنّي قابضك من الأرضء فرافعك إلي. 
قالوا: ومعنى الوفاة: القبضء لما يقال: توفيت من فلان ما لي عليه 
بمعنى: قبضته واستوفيته. قالوا: فمعنى قوله: #إنِّ مُتَوَوِيك وَافْعكَ» 
[ال عمران: 8ه] أي قابضك من الأرض حا إلى جواري» وآحخذك إلى ما 
عندي بغير موتء» ورافعك من بين المشركين وأهل الكفر بك. روي هذا 
عن مطر الوراق» والحسن,ء وابن جريج؛ وكعب الأحبار.؛ ومحمد بن 
جعفر بن الزبيرء وابن زيدء وابن قتيبة. واختاره ابن جرير الطبري» والفرّاء. 
والقرطبي» والرازي» وأبو العباس ابن تيمية» والشوكاني» والالوسي. 
وغيرهم» ومال إليه ابن الجوزي"''. 


وهذا القول الأخير هو الصحيح.ء لأن الله قد أخبر أنه سلمه من 
القتلء ونفى الضرر عنه. وبمّن أنهم يؤمنون به قبل أن يموتء وكذلك 
قوله: «وَمُطِهَرَكَ وت الْدِبنَ كَئروا4 [آل عمران: 50]؛ ولو مات لم يكن 
فرق بينه وبين غيره. وقد تواترت الأخبار بنزوله؛ ومكثه في الأرض» 
وموتهء ولو كان مات أولاً لاجتمع عليه موتتان. 


)١(‏ انظر تفسير الآية: عند الطبري» والقرطبيء والرازي» وابن الجوزي» وابن كثيرء 
والشوكاني» والآلوسي في «تفاسيرهم»؛ و«الجواب الصحيح؟» لابن تيمية 7/4". 


١٠ 


0 
جى 9صري ١‏ علي 
دك لاحي «هزو مبيى 


صن تحرج بحدحك ىن كدر 


الفصل (5) في عموم الرسالة: 

هذا مبحث جيّد في عموم الرسالة المحمدية إلى الجن والإنس» وقد 
ين في موضع آخر أنَّ المراد الحصر بهماء فقال: «وأما الملائكة فلم يبعث 
رسول الله كل إليهمء بل بعضهم هم الرسل من الله تعالى إليه وإنّما بعث 
إلى الجن والإنس الساكئين دون سماء الدنياء وهذا ما لا خلاف فيه بين 
المسلمين مع النصوص الواردة في القرآن والحديث في خطاب هذين 
النوعين فقطء وإنما بعث إليهما فقط)"''. 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهة الله رسالة قسُمة 4 قيمة فى هذه المسألة. 
ضمّنها مباحث مفيدة» وقال فى صدرها: يجب على الإنسان أن يعلم 
أن الله عز وجل أرسل محمذا ع إلى جميع الثقلين : : الإنس والحجن؛ 


1- 


وأوجب عليهم الإيمان به» وبما جاء به وطاعته.... وهذا أصل متفق 
عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف 
المسلمين: أهل السنة والجماعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين : لم 
يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجنٌء ولا في أن الله 
أرسل محمذا يك إليهم وجمهور طرائف الكفار على إثبات الجنٌء أ 

أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين» وإن 
وجد فيهم من ينكر ذلك»: وكما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك؛ كما 
يوجد في طوائف المسلمين كالجهميّة والمعتزلة من ينكر ذلك. وإن كان 
جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك؛ وهذا لأن وجود الجن تواترت به 
أخبار الأنبياء تواترًا معلومًا بالاضطرارء ومعلوم بالاضطرار: نهم أحياء 
عقلاء» فاعلون بالإرادة» بل مأمورون منهيون» ليسوا صفات وأعراضًا 
قائمة بالإنسان أو غيره؛ كما يزعمه بعض الملاحدة...24 إلى آخر 


)١(‏ «الإحكام في أصول الأحكام؛ 075١/4‏ ط: دار الحديث. 


١١١ 


كلامه. وهو قيّمّ جدَّاء ولولا خشية الإطالة لنقلته بطوله”"". 


فهذه المسألة من ضروريات العقيدة الإسلامية» ومع ذلك فقد وجد 
فيمن ينتسب إلى الإسلام في هذا العصر من يُنكر حقيقة الجن ويجعلهم 
بمئابة الصفات والأعراض على مذهب الملاحدة» ووجد أيضًا من لا يق 
بهذا القول. لكنّه يستسهله ولا يرى تشديد الكير على القائلين به. 
والله المستعان. 


الفصل 60 في أن الكفار مخاطيون بأحكام الشريعة: 

هذه المسألة يبحثها الأصوليون في كتبهم. وهي موضع التفصيل فيهاء 
وما قطع به ابن حزم هو قول جمهورهم.ء فعند الإمام أحمد والشافعيٌء 
والأشعريةء وأبى بكر الرازي والكرخىء وظاهر مذهب مالك فيما حكاه 
القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي - أنَّ الكفار مخاطبون بالتكاليف 
الشرعية كالصلاة والزكاة بالصوم وجوه" وذهب بعص المعتزلة و جمهور 
الحنفيّة إلى أنهم غير مخاطبي»”" 3 '. والأول هو الصحيح الذي تدلٌ عليه 
الآيات التي ذكرها ابن حرم وغيرها. 


الفصل )١(‏ في أنَّ محمدًا يِه رسول الله إلى اليوم وإلى الأبد: 
هذا فصل لطيف أفرده ابن حزم للردٌ على الأشاعرة: وقد تطرف إليه 
فى «المصل» فمّال: افرقاً ٠‏ مبتدعة 4 تزعم أن محمد بن عبد الله بن 


94/١9 «إيضاح الدلالة في عموم الرسالة»؛ ضمن «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
.١154 _ والمجموعة الرسائل المنيريّة) //اة‎ »)96 

(؟) أبو بكر الجصاص: «الفصول فى الأصول» ,.١158/4‏ الزركشى: «البحر المحيط» 
١7/7‏ . 


١١ ؟‎ 


وهذا قول الأشعرية"'"': وأخبرني سليمان بن خلف الباجئيٌ - وهو من 
مقدّميهم اليومَ -: أنَّ محمّد بن الحسن بن فُوْرَك الأصبهانّ - شيخ الأشعرية 
على هذه المسألة قتله بالسّمٌّ الأمير محمودٌ بن سبكتكين (ت: 45١‏ ها)ء 
مولى أمير المؤمنين:» وصاحب ما دون وراء النهر من خراسان رحمه الله 
فأحسن الله جزاءة محمودٌ على ذلكٌ» ولعن ابن فورك وأشياعه وأتباعه”'". 

وأطال أبو محمد رحمه الله الكلام في إبطال هذه المقولة؛ يدفعه إلى 
ذلك غضتٌ لله ولرسوله. وغيرة على الدين الحقّء لهذا وجدناه يدخل هذه 
المسألة في كتابه هذاء ويبسط القول في بينهاء مخالمًا بذلك منهج التأليف 
في الإيجاز والاختصار. 


و 


وذكر الحافظ الذهبيٌ هذا الخبر فى ترجمة ابن فورك» فقال: «ذكر 
بلء 0# اع 60 4. عم 1 0 . واأه 07 
ابن حزم في «التصائح)» أن ابن سبكتكين قتل ابن فورك لقوله: إن 


)١(‏ إطلاق نسبة هذا القول إليهم خطأ ظاهره بل الصواب أنه قول بعضهم» ولعله قول ابن فورك فقط. 

(6) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» .5١5 - 7١8/4و .3١٠ 88/١‏ 
وأبو محمد رحمه الله محب لابن سبكتكين» ويقرن ذكره بالثناء الطيب» قال في «جمل 
فتوح الإسلام» (رسائل ابن حزم: 17*/7): «افتتح السلطان العادل محمود بن سبكتكين 
فتوحات متصلات - إلى أن مات رحمه الله تعالى ‏ بلادًا عظيمة في الهندء هي الآن 
مسكونة بالمسلمين» معمورة بطلاب الحديث والقرآن» والغالب عليها ‏ والحمد لله رب 
العالمين ‏ مذهب الظاهر». ويبدي تأسفه لما بلغه أنه تلقَّب بيمين الدولة» فيقول في 
«نقط العروس» (الرسائل: ؟/1١١):‏ «وكنت أمير حلهء وأسير حجه؛ حتى بلغني تسميه 
بهذا الاسم فسقط عندي [إلى] غير ما كنت أقدّره فيه» فإنما يتنافس الفضلاء في ما 
يقرب إلى الله تعالى» ثم الفحول بعد الفضلاء في علو اليد ونفاذ الأمر وإيقاء طيب 
الذكر واتساع المملكة» لا في هذه الخسائس التي يُسخر بأربابها» . 

(9) هو كتاب: «النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبايح المردية من أقوال أهل البدع 
من الفرق الأربع المعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة»»؛ وهو كتاب مفرد أدخله ابن 
حزم في آخر كتاب «الفصل» كما صدّح فيه .١١5/1‏ وهو فيه ١98/54‏ تحت عنوان: 
«ذكر العظائم المخرجة إلى الكفر أو إلى المحال من أقوال أهل البدع المعتزلة والخوارج 
والمرجئة والشيعة»»؛ وهذا النصّ في 7١9/4‏ منه. 


١11 


نبيّنا كه ليس هو نبي اليوم» بل كان رسول الله. وزعم أنْ هذا قول جميع 
الأشعريّة. قال ابن الصّلاح: ليس كما زعم؛ بل هو تشنيع عليهم أثارته 
الكدّاميّة فيما حكاه الفُشَيِرقٌ)7". 


ثم عاد الذهبئٌ رحمه الله إلى ذكر هذا الخبر إذ ظفر به في مصدر 
آخرء فقال: "كان مع دينه صاحبّ قلبّةٍ وبدعةٍء قال: أبو الوليد سليمان 
الباجئٌ: لما طالب ابن فورك الكراميّة أرسلوا إلى محمود بن سبكتكين 
صاحب خراسان يقولون له: إن هذا الذي يوب علينا أعظعمٌ بدعة وكفرًا 
عندك منَا! فْسَلَهُ عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب». هل هو رسول الله 
اليوم أم لا؟ فَعَظعَ على محمود الأمرُء وقال: إِنْ صمَّ هذا عنه لأقتلنّه. ثم 
طلبه وسألهء فقال: كان رسول اللهء وأما اليوم فلا. فأمر بقتلهء فشفع إليه 
وقيل: هو رجل له سِنٌّ. فأمر بقتله بالسَّم. فسُقي الس" . 


قلتٌّ: روى أبو محمد ابن حزم هذه الحادثة عن شيخ الأشاعرة في 
الأندلس أبي الوليد الباجي (ت: 414ه)», وذكرها الذهبي نقلاً عن أبي 
محمدء ثم عن أبي الوليد بسياق لا يوجد عند أبي محمد. فدّلنا هذا على 
نه وقف عليها في مصدر آخرء لهذا لم يستطع أن يغفلها فلا يذكرهاء أو 
يذكرها فيكدّبهاء فهي ثابتة لا مطعن فيهاء فتكذيب التَّاج ابن السُّبكيٌ (ت: 
١لالاه)‏ لهذه الواقعة ؛ مردود د عليه”". 


.)5١*( الترجمة:‎ ١58/14 «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛‎ )١( 

() «تاريخ الإسلام؛ 2١56/58‏ واختصر الذهبي الخبر في «سير أعلام النبلاء؛ 71١5/11‏ 
(6؟١١).‏ ولم يعلق عليه. 

(9) «طبقات الشافعية الكبرى» ١/5‏ 1#. وابن السبكي أشعري جلد متعصّبٌ غاية 
التعصب» وقد نقل السخاوي (ت: 507ه) في «الإعلان بالتوبيخ؟ ص 459» عن عز 
الدين ابن جماعة الكناني (ت: الاه) قوله في ابن السبكي: «هو رجل قليل الأدب. 
عديم الإنصاف» جاهل بأهل السنة ورتبهم» وانظر مقدمة «سير أعلام النبلاءة للدكتور 
بشار عواد معروف .١70/١‏ 


١١5 


٠ / 7 1 00 0 2‏ وك 
ثم قال الذهبي : «(وقل دعأ أبن حرم للسلطان ممحمود إد وفق لقتل ابن 
فورك. لكونه قال * إِنْ رسول الله كان رسولا في حياته فقّط. وإِنَّ روحه قد 
بعل وتلاشى ‏ دامس هو في الجئة عند الله تعالى. ٠»‏ يعني روحه. وفي 
230 


ةانم هو خير منه في ب بعض أصول الاعتقاد. وابن حزم خيرٌ من 
في غيرهاء وفي الاتباع للنص وتعظيم السنةء والعناية بالحديث والتفقّه فيه» 
ومداخل الانحراف عندهما واحدة: المنطق والفلسفة وعلم الكلامء 
رحمهما الله وغفر لهما. 


الفصل )١(‏ في كفر من ادّعى إلهمّة إنسان» أو نبوة أحدٍ بعد 
رسول الله وَكةِ: 

هذان أصلان معلومان من الإسلام بالضرورة» لهذا لم يجد حاجة إلى 
الإطالة في تقريرهما. ومن لطائفه ونكته الدقيقة استثناؤه عيسى ابن مريم عَكِلا 
عن عموم نفي النبوة ة عن كلّ أحد بعد محملٍ َل وقد بّنت وجه صنيعه 
فيما علّقته هناك. 


الفصل )٠١(‏ في البعث والحساب والجنة والنار والخلود فيهما 

هذا فصل مهم قدّر فيه أصلا من أصول الإيمان» وهو الإيمان باليوم 
الآخرء وما فيه من البعث والنشور والحسابء. ثم الخلود في الجنة أو 
الئاه وقال عنهما: «داران مخلوقتان بعذاء ومراده بهذه اللفظة: «بعل)9) 


.١56/58 «تاريخ الإسلام»‎ )1١( 

(؟) في ”تاج العروس» (مادة: بعد): «قال اللَّيتُ: بَعْد كلمةٌ دالة على الشيْءٍ الأخير» تقول : 
هذا بعذ هذاء منصوب. وقال الجوهريٌ : بَعد تقيض قَبل. وهما اسمان يكونان ظرفَين إذا 
أضِيفًا وأضلهما الإضافة؛ فمّتى حذفت المضاف إليه لعِلَم المخاطب بَنَيتَهما على اح 
ليُعلمَ أنه مَبنٌّ إذ كان الضَّعّ لا يَدخلهما إعرابّء لأنهما لا يَصلّح وقُوعُهما مَوْقِمَ مم الفاعِلٍ 
ولا مَوْقعَ المبتد! ولا الخبر» . 


١١6 


أنّهما خلقتا بعد أن لم تكونا وستخلدان» فهو يؤكّد بهذا القيد على حدوثهما 
فى الماضى وإن كانا خالدين فى المستقبل. نأرَى أن «بعذ» يعطى ‏ هنا 
معنى إثبات الوجود الآن المتضمن لمعنى الحدوث بعد العدمء والله أعلم. 


وقد صرح ابن حزم بأنهما موجودتان الآن في «الفصل) وفي «الأصول 
والفروع»"» وقال: «ذهبت طائفة من المعتزلة» ووافقهم على ذلك قوم من 
الخوارج إلى أن الجنة والنار لم يُخلقَا بَعْدُ. وذهب جمهور المسلمين إلى 
أنّهما قد خلقتاء وما نعلم لمن قال: إِنَّهما لم يُخلقا بعدٌ حبَةَ أصلاً؛ أكثرٌ 
من أن بعضهم قال: قد صم عن رسول الله كَل أنّه قال - وذكر أشياء من 
أعمال البر من عملها : عُرِسَ لَهُ في الجنّة كذا وكذا شجرة. وبقول الله 
- تعالى - حاكيًا عن امرأة فرعون أنّها قالث: رب أبن لي عَندَكَ بَيَنَا فى 
الْجِنَّدَ # [التحريم: ١‏ قالوا: ولو كانت مخلوقة لم يكن في الدّعاء في 
استئناف البناء والغرس معنّى. قال ابن حزم: وإنما قلنا: إنهما مخلوقتان 
على الجملة» كما أنْ الأرض مخلوقة» ثم يحدث الله تعالى - فيها ما يشاء 
من البّنيان. والبرهان على أنهما مخلوقتان بَعْدُ؛ إخبار النبىّ كلٍِ أنه رأى 
الجنَّةَ ليلة الإسراء؛ ودخلهاء ووصف أماكنها»”"' . ا 


قلت: يلاحظ أن ابن حزم قد استعمل (بعد) بالمعنى الذي أشرنا إليه؛ 
فى هذا النص أيضًا. 

٠. 8 -‏ - : 0 1 0-01 ار 7 
[البقرة: 14]: «وقد استدل كثيدٌ من أئمّة السنة بهذه الآية على أنَّ الئّار 
موجودة الآنّء لقوله تعالى : لأْعِدَّتَ »4 أي : أرصدت » وهبيّكت. وقد وردث 
أحاديثٌ كثيرةٌ فى ذلك» منها: «تحاجّت الجنَّةَ والئّارة'"'» ومنها: «استأدْنَتِ 
)١(‏ «الفصل» 81١/4‏ 28# و«الأصول والفروع؟ .١47 ١48‏ 
68 أخر جه البخاري (5868). ومسلم .)١855(‏ 
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النّارْ رئّهاء فقالت: رب أَكَلَ بعضي بعضاء نَأَْنَ لها بِتَفَسَيْن؛ نفّسٌ في 
المّتاء» ونّسٌ في الصّيف:”©2: وحديث ابن مسعودٍ: سَمعنا وَجْبَةّ فقّلنا: 
ما هذه؟ فقال رسول الله 3خ:ْ «هذا - حَجَرٌ أَلْقَِى به مِن شَفِير جهئم مُنْدُ 
سبعينَ سنة؛ الآنّ وصل إلى قغرها». وهو علد مسلو" "'» وحديث صلاة 
الكسوف, وليلة الإسراء» وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. 
وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذاء ووافقهم القاضي منذر بن سعيد 
البأوطي» قاضي الأندلس)”" . 

وذكر ابن حزم تأويل قوله تعالى: 9خَدِيت فا ما دَامَتٍ اموت 
لض إ/َ ما م ريك 92 رَبك مَمَالُ لَمَا يريد 49 [هرد: /ا١٠]؟‏ بما يدفم 
توهّم فناء الجنّة والئّاره فذهب إلى أن الاستثناء إنما هو لمدد التي كانت 
الأرواح فيها في الدنيا رفي ي البرزخ» لا في جنة ولا في نار. وهذا استثناء 
مشاهد بالحواس» فهو حق. 

وما ذهب إليه أبو محمد رحمه الله حكاٌ الزَّجّاجٍ قولاً لأهل المعاني. 
قال: #إِلَا ما سه ك4 مِن مقدار موقفهم على رأس قبورهم» وللمحاسبة. 
وقدر مكثهم في الدّنياء والبرزخ» والوقوف للحساب”*؟2. وقال ابن الجوزي : 
«إنّ الاستثناء واقع في الخلود بمقدار موقفهم في الحسابء فالمعنى: 


.)519/( أخرجه البخاري (871)» ومسلم‎ )١( 

(؟) في «الصحيح؛ (5844). وانظر: «حادي الأرواح» ١١19 ١١‏ للعلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى. 

() «تفسير القرآن العظيم» [البقرة: 5؟]. ووهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في نسبته هذا 
القول إلى القاضي أبي الحكم منذر بن سعيد البلوطي القرطبي (ت: 88"اه) رحمه الله؛ 
فقد صرّح ابن حزم في كتابيه المذكورين آنفا: أن البلوطيّ كان يذهب إلى أن الجنة 
والنار مخلوقتان» إلا أنه كان يقول: إن جنّة الخلد ليست التي كان فيها آدم عليه السلام 
وامرأته. ثم بسط أبو محمد القول في الردٌ عليه. 

(4:) القرطبي: «أحكام القرآن» [هود: .]١١5‏ 


١ ١1 


#خَدلِييت فبَا ما دَامَتِ التَمْوتُ وَالْأَرْضُ)؛ [هود: ]٠١8‏ إلا مقدار موقفهم 
للمحاسية . ذكره الرجاج. وقال أبن كيسان : الاستثناء يعود إلى مكثهم فى 
الدنياء والبرزخ» والوقوف للحساب. قال ابن قتبية: فالمعنى خالدين في 
النار وخالدين في الجنة دوام السماء والأرض إلا ما شاء ربك من تعميرهم 
الدنيا لا في الجنة ولا في النارا”''؛ وذكره ابن جرير الطبري عن بعض أهل 
العربية» فقال: «قالوا: جائز فيه وجه [آخر]: وهو أن يكون استثنى من 
خلردهم فى الجنة ؛ احتباسهم عنها ما بين الموت والبعث ٠»‏ وهو البرزخ » 
إلى أن يصيروا إلى الجنةء ثم هو خلود الأبد. يقول: فلم يتغيّبوا عن الجنّة 
إلا بقدر إقامتهم في البرزخ'"ا 


وهذا التأويل يشمل القسمين الأشقياء والسعداء» وقد ذكره الفخر 
الّازي» واستبعده فقال: «لأنَّ الاستثناء وقع عن الخلود في النّاره ومن 
المعلوم أن الخلود في النّار كيفيّة من كيفيّات الحصول في النّارء فقبل 
الحصول في النار امتنع حصول الخلود في النارء وإذا لم يحصل الخلود له 
يحصل المستثنى منه؛ وامتنع حصول الاستضناء70ا 


فلت : واختلف العلماء فى تفسير هذه الآية على أقوال كثيرة. 
والرّاجح منها - والله أعلم 53 أن معئلى الاستثناء فى حَق أهل المَّار : (ماأ 
اختاره الإمام أبو جعفر أبن جرير رحمه الله ونقله عن خالد بن معذان » 


.]١١5 «زاد المسير» [هود:‎ )1١( 
.]١١8 (؟) «جامع البيان في تأويل آي القرآن» [هود:‎ 
.] ٠١م فو التفسير الكبير» [هود:‎ 


١١م4‎ 


والضحاكء وقتادة» وابن سنان» ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
والحسن ‏ أيضًا -: أنَّ الاستثناء عائدٌ على العصاة من أهل التوحيدء مِمَّن 
يخرجهم الله من الثّار بشفاعة الشَّافعين من الملائكة» والنَّبِيين» والمؤمنين. 
حتى يشفعون في أصحاب الكبائر» ثمّ تأتى رحمة أرحم الراحمين؟ فتَخْرِجٌ 

من النار من لم يعمل خيرًا قطأء وقال يومًا من الدهر: لا إله إلا الله. كما 
وردت بذلك الأخبارٌ الصحيحة المستفيضة عن رسول الله كله بمضمون 
ذلك» من حديث: أنس» وجابر»ء وأبي سعيدٍء وأبي هريرة»؛ وغيرهم من 
الصحابة» ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيهاء ولا 
محيدٌ له عنهاء وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديمًا وحديئًا في تفسير 
هذه الآية الكريمة»؛ قاله ابن كثير في «تفسيره»» وقرَّى هذا القول الفخرٌ 
الوّازي. 


نا الاستثناء فى حقٌّ أهل الجنّة: «فمعناه: أنَّ دوامهم فيما هم فيه 
من النعيم ليس أمرًا واجبًا بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى فله 
المنّة عليهم دائمّاء ولهذا يُلهمون التسبيح والتحميد؛ كما يُلهمون النمّس. 
وقال الضّحاك والحسن البصريٌ : هي في حقّ عصاة الموحدين الذين كانوا 
في التّارء ثم أخرجوا منهاء وعقب ذلك بقوله: #عطة عَيْرَ يحدُوز » [هود: 
4 - أي: غير مقطوعء قاله مجاهدء وابن عباس». 9 العالية» وغير 
واحد ‏ لكلا يتَوَهّم بعل ذكره المشيئة أن ثب ثم انقطاع, أو لبس ١‏ أو شيء ؛ 
بل حتم له بالدوام» وعدم الانقطاع» كما بيّن هناك أن عذاب أهل النار 
في الثّار دائمًا مردود إلى مشيئته» وأنه بعدله وحكمته عذبهم ولهذا قال: 
#إنّ رَيَكَ ْمَل | ِمَا يرِيدُ# [هود: ]٠١7‏ كما قال: 7 سكل مما يفعل وهم 
تلوت 40 [الأبياء: *؟]. وهنا طبّب القلوبت» وثيّّت المقصود بقوله: 
0 غَيْرَ يجَدُوزٍ *2؟ قاله ابن كثير - أيضًا -. 


قلت: لهذا استدل أبن حرم بهذه الآيةع وغيرها مما فيها ذكر 
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الخلود؛ على بقاء الجنة والنار بلا نهاية"". وقال: «اتّفقت فرق الأمة 
كلّها - على أنه لا فناء للجنّة ولا لنعيمهاء ولا لياه إلا 
جهم بن صفوانء وأبا الهذيل العلاف» وقومًا من الروافض. أما جهم 
فقال: إن الجنة والنار يفنيان ويفنى أهلها. وقال أبو الهذيل: إن الجنة 
والنار لا يفنيانء ولا يفنى أهلها؛ إلا أن حركاتهم تفنى» ويبقون بمنزلة 
الجمادء لا يتحرّكون. وهم في ذلك أحياء متلذذونء أو معذبون. وقالت 
تلك الطائفة من الروافض: إن أهل الجنة يخرجون من الجنةء وكذلك أهل 
الئّآر من النار إلى حيث شاء الله)”''. 


قلت: وهؤلاء من رؤوس الزندقة والضلال» ولا عبرة بقولهمء ولهذا 
نقل ابن حزم بعد استدلاله بالآيات والأحاديث ‏ الإجماع على عدم 
فنائهماء وهو إجماع صحيح؛ مقطوع بهء ولكن قد ورد عن بعض السَّلف 
ما يفهم منه - إن صح» ولا يصمح شيء منه عن أحدٍ من الصحابة - القول 
بفناء الثّار فقط. وقد وجّه ذلك ابن حزم توجيهًا حسئًا فقال: «وهذا إِنَّما هو 
في أهل الإسلام الداخلين في النار | بكبائرهم . ثم يخرجون منها بالشفاعة. 
ويبقى ذلك المكان خاليًا. ولا يحل لأحدٍ أن يظنّ في الصالحَيْن الفاضلَيْن 
خلاف القرآن؛ وحاشى لهما من ذلك)”". 


وقد أفرد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصّنعانى (47١١ه)‏ هذه 
المسألة بكتاس» سمأه : رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين نمناء الّاراء وهو 


مطبوع بت بتحقيق العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمة |2 


.85 - 86/4 «الفصل»‎ )١( 
.467"5/5 )» «الفصزل‎ )9( 
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مسألة خلق الآرواح: 

وذهب ابن حزم إلى أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد جملة 
واحدة» وشرحه في «الفصل» فقال: «الذي نقول به في مستقر الأرواح 
هو ما قاله الله تعالى ونبيّه كَل لا نتعدّاه» فهو البرهان الواضح . وهو 
أن الله تعالى قال: رذ | مد حَدَ رَيْكَ ين بت عادم من ظُهَورهرٌ ديهم َأشْهدَم 
عَم أَنشيم أَلسْتْ 1-7 نوا يل سهنلا أن تنا بن لْقبمَةَ إِنَا حكن عَنْ 
هذا غَْفِلِينَ 7©* [الأعراف: 21175 وقال تعالى: #وَلْقَدَ لفحم م 
صَوَرَتحٌْ ثم كنا يلمكيكز أسْجُدُا لآم سَجَدُوا إِلَّآ ائيس 3 يكن : 
لجرت 09* [الأعراف: ١١]؛‏ فصحّ أن الله عز وجل خلق الأرواح 
جملةً؛ وهي الأنفسء. وكذلك أخبر عليه السلام أنَّ الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ 
فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف. وهي العاقلة الحساسة. 
وأخذ عز وجل عهدها وشهادتها وهي مخلوقة مصوّرة عاقلة قبل أن يأمر 
الملائكة بالسجود لآدم على جميعهم السلام» وقبل أن يدخلها في 
الأجساد. والأجساد يومئذٍ ترات وماءٌ» ثم أقرّها تعالى حيث شاءء 
لأن الله تعالى ذكر ذلك بلفظة: «نّهَ» التي توجب التعقيب والمهلة» ثم 
أقرها عرّ وجل حيث شاءء وهو البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت. 
يزال يبعث منها الجملة بعد الجملة؛ فينفخها في الأجساد المتولّدة من 
المنِىٌ المنحدر من أصلاب الرجال وأرحام النساء كما قال تعالى: #إألرّ 
يك يك نطف ين مي ين 29 © خ كن عق ملق مهد 469 القيامة د اه 
وقال عرَّ وجل: «#رَلفَدْ حَلَثَنَا الإضنَ ين سُكَلََ ين علين عليه 
2 ر ير © 5 عن ال عقة ملق ذه عنصا 
تكلقت الى عِظَلمًا فُكسونًا المظكمر تا ثٌ أَنمَأتَهُ عَلْنَا كر كَتََاركَ 
َه أَحَسَنٌ الَْلِقِينَ 449 [المؤمنون: 1١١‏ 14١1م‏ وكذلك أخبر 
0000 يُجمع خلق ابن آدم في بطن أمه أربعين يومّاء ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الملك 


١؟١‎ 


فينفخ فيه الروح. وهذا نص قولنا. فيبلوهم الله عنَّ وجل في الدنيا كما 
شاءء ثم يتوفاهاء فترجع إلى البرزخ الذي رأها فيه رسول الله ككِةِ ليلة 
أسريٌ به عند سماء الدنيا: أرواح أهل السعادة عن يمين أدم عليه 
السلامء وأرواح أهل الشقاوة عن يساره عليه السلام؛ وذلك عند منقطع 
العناصرء وتعجّل أرواح الأنبياء عليهم السلام وأرواح الشهداء إلى الجنة. 
وقد ذكر محمد بن نصر المروزىٌّء عن إسحاق بن راهويه: أنه ذكر هذا 
القول الذي قلنا بعينهء وقال: «على هذا أجمع أهل العلم“ء وهو قول 
جميع أهل الإسلام حتى خالف من ذكرنا... ولا تزال الأرواح هنالك 
حتى يتم عدد الأرواح كلها بنفخها في أجسادهاء ثم برجوعها إلى البرزخ 
المذكور.ء فتقوم الساعة ويعيد عر وجل الأرواح ثانية إلى الأجسادء وهي 
الحياة الثانية» ويحاسب الخلق: فريق في الجنة» وفريق في السعيرء 
مخلّدين أي7)1'. | 1 


'قلتٌ: يريد بقوله: «حتى خالف من ذكرنا. . .»؛ أبا الهذيل العلاف 
والأشعرية الذين قالوا: بأن الأرواح أعراض تفنى ولا تبقى وقتين» فإذا مات 
الإنسان فلا روح هنالك أصلا”". ولا شك في بطلان قولهمء فإنَّ الروح 
ذات موجودة حقيقة» وهي باقية بحسبها وإن فارقت الجسدء. لكن ليس من 
لوازم هذا أنَّها خلقت جملدٌ ووجدت قبل الأجسادء ولا أنَّ وجودها بدون 
الأجساد هي الموتة الأولى. 


ونقل ابن القيم كلام ابن راهويه مطولاًء ورد قوله: إِنَّ الأرواح قبل 
الأحساد. فقال: فإسحاق رحمه الله تعالى قال بمأ بلغه» وانتهى إلى علمه. 
وليس ذلك بإجماعء. فقد اختلف الناس: هل خلقت الأجسادٌ قبل الأرواح 


.ل١1/4 «الفصل»‎ )1١( 
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أو معها؟ على قولين حكاهما شيخنا [ابن تيمية] وغيره”"'. 


وآية سورة الأعراف )١1/7(‏ التى ذكرها أولاً؛ أقوى ما استدلٌ به 
من قال بخلق الأرواح جملة؛ إذ يخبر الله تعالى فيها أنه استخرج ذرية 
بنى آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم. وأنه 
لِك إله إلا هو. وقد وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب أدم عليه 
السلام» وتمييزهم إلى أصحاب اليمين» وإلى أصحاب الشمال» ساقها 
ابن كثير فى «تفسيره» لهذه الآية. لكن الاية والآثار الواردة فى تفسيرها 
١ : 2‏ 5 > 2 17 
لا تدل ‏ كما قال ابن القيه”" - على سبق الأرواح الأجسادً سبقا مستقرًا 
ثابئّاء وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صوّر النّسمةء» وقدر 
حلقها وأجلها وعملهاء واستخرج تلك الصور من مادتها. ثم أعادها 
إليهاء وقدّر خروج كل فرد من أفرادها في وفته المقدّر, له ولا يدل 
على أنها خَلقَت خلقًا مستقراء» واستمرةت موجودة نأطقة كّها في موضع 
واحلد؛ م ييرسل منها إلى الأبدا جملة بعد جملة؛ كما قاله ابن حزم 
للتقدير السَّابق» كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته. فإنه قدرٌَ لها أقدارًا 
وتجالا وصفات وهيئات» 2 أبرزها إلى الوجود مطابقة ة لذلك التّقدير 
السّابق. 
الأجسادء وقال : «والذين قالوا: إنْها خلقت قبل الأجساد؛ ليس معهم على 


)١(‏ «الروح؛ 5ه١اء‏ وااأحكام أهل الدّمة» افيد ٠‏ . والقول بخلق الأرواح قبل الأجساد هو 
ما ذهب إليه أيضًا الخطابىٌ في «معالم السَّنن) 4 15754)., وابن حجر في «فتح 
الباري»؛ 5944/١‏ (2»)759 لكنهما لم يذكرا الإجماع على ذلك. 

(؟) في «الروح» 15١‏ - ١15ء2‏ ونقله: ابن أبي العزِّ في «شرح العقيدة الطحاوية؛ .701//١‏ 
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ذلك دليل من كتاب. ولا سنة. ولا إجماجء إلا ما فهموه من نصوص لا 
تدلّ على ذلك» أو أحاديث لا تصحٌ). وفضّل القول فى في أدلة الفريقين». 
وذكر من أدلة تأخّر خلق الأرواح عن الأجساد؛ قوله تعالى: 9إيكايها الناس 
إِنَا حفس ين دك وني [الحجرات: ١]ء‏ قال: وهذا خطاب للإنسان 
الذي هو روح وبدنٌ» فدلٌ على أن جملته مخلوقة بعد خلق الأبوين. 
وأصرح منه قوله: 9يَأيًّا ألنَاس أَنَفَواْ ربكي الى حَلَمَكرٌ ين تفي ودقَ وَعَلَقَ با 
رَوْجَهَا وَبَدَّ هنما رجالا كرا وضآك2» [النساء: »]١‏ وهذا صريحٌ في أنَّ خلىّ 
جملة النّوع الإنساني بعد خلق أصله. وأيضًا: فإن خلق أبي البشر وأصلهم 
آدم عليه السلام كان هكذا؛ فإن القرآن والحديث والآثار تدل على أنه 
سبحانه نفخ فيه من روحه بعد خلق جسده. فمن تلك الثّفخة حدثت فيه 
الروح» ولو كانت روحه مخلوقة قبل بدنه مع جملة أرواح ذريته لما 
عجبت الملائكة من خلقه. وقال: ولو دل دليلٌ على أنها خلقت جملةً 
ثم أودعت في مكانٍ؛ حيةء عالمة» ناطقة» ثم كل وقت تبرز إلى أبدانهاء 
شيئًا فشيئّاء لكدًا أولٌ قائل به فالله سبحانه على كلّ شيءٍ قديرٌء ولكن لا 
نخبر عنه خلقًا وأمرًا إلا بما أخبر به عن نفس على لسان رسولهء 
ومعلوم أن الرسول كل لم يخبر عنه بذلك» وإِنّما أخبر بما في الحديث 
الصحيح : «إنّ خَلَقَ ابن آدم يُجْمَعٌ في بطن أَمّه أربعينَ يومًا نطفة. ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل إليه الملك. 
فينفخ فيه الروح) [البخاري (2)75708 ومسلم (0]0)75147 فالملك وحده يرسل 
إليه؛ ينفخ فيه» فإذا نفخ فيه كان ذلك سبب حدوث الرّوح فيهء ولم 
يقل: يرسل الملك إليه بالروح فيدخلها في بدنه! وإنما أرسل إليه الملك 
فأحدث فيه الروح بنفخته فيهء لا أن الله سبحانه أرسل إليه الروح التي 
كانت موجودةً قبل ذلك ارما الطويل مع الملك. فَمَّرْقٌ بين أن يرسل 
إليه ملك ينفخ فيه الروح. وبين أن يرسل إليه روح مخلوقة قائمة بنفسها 
مع الملك» وتأمل ما دل عليه النصٌ من هذين المعنيين. 
ل 


وقال ابن القيّم - في ردَّه على قول ابن حزم: إن الأرواح عالمة. 


لكانت ذاكرة لذلك في هذا العالم؛ شاعرة بهء ولو بوجهٍ ما. ومن الممتنع 
أن تكون حيةء عالمة» ناطقة» عارفة بربهاء وهي بين مِلْءٍ من الأرواح» ثم 
تنتقل إلى هذا البدن. ولا تشعر بحالها قبل ذلك بوجو ما. وإذا كانت بعد 
المفارقة تشعر بحالهاء وهي في البدن على التفصيل» وتعلم ما كانت عليه 
هاهنا مع أنها اكتسبت بالبدن أمورًا عاقتها عن كثير من كمالها؛ فلأن تشعر 
بحالها الأول. وهي غير معوقة هناك بطريق الأولى» إلا أن يقال: تعلقها 
بالبدن واشتغالها بتدبيره منعها من شعورها بحالها الأول. فيقال: هَبْ أنه 
منعها من شعورها به على التفصيل والكمال» فهل يمنعها عن أدنى شعور 
بوجهٍ ماء مما كانت عليه قبل تعلقها بالبدن» ومعلوم أن تعلقها بالبدن لم 
يمنعها عن الشعور بأول أحوالهاء وهي في البدن؛» فكيف يمنعها من الشعور 
بما كان قبل ذلك. وأيضًا: فإنها لو كانت موجودة قبل البدن لكانت عالمة 
حية ناطقة عاقلة» فلما تعلقت بالبدن سلبت ذلك كله ثم حدث لها الشعور 
والعلم والعقل شيئًا فشيئّاء وهذا لو كان لكان أعجب الأمور؛ أن تكون 
الروح كاملة عاقلة؛ ثم تعود ناقصة ضعيفة جاهلة» ثم تعود بعد ذلك إلى 
عقلها وقوتهاء فأين في العقل والنقل والفطرة ما يدل على هذا؟! وقد قال 
تعالى -: لوه أَخْرَحَكم مَنْ بطون أُمَهلِيِك لا مَلموس سينا وَجَعل لَكُم 
َنم وَالْأْصرٌ ولايد لَمَلْكُ تنكررت 402 [النحل: 08]: فهذه الحال 
التي أخرجنا عليها هي حالنا الأصلية» والعلم والعقل والمعرفة والقوة طارئ 
عليناء حادث فينا؛ بعد أن لم يكنء. ولم نكن نعلم قبل ذلك شيئًا البتة» إذ 
لم يكن لنا وجود نعلم ونعقل به"'". 


قلتٌّ: إذا تبسن هذا فتفسير ابن حزم للموتة الأولى بأنّها وجود الأرواح 


الل «الروح» ٠١19‏ _9؟#أال وكه١ا‏ _ مل/ا١ا‏ 
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دون أجسادها؛ غريب جدّاء وهو من نوادره رحمه الله تعالى»ء ولا أظنٌ أنَّ 
أحذا سبقه إليه بهذا التفصيل» لكن ورد نحوه عن عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم (ت: ؟18١ه).ء‏ قال: أَخيُوا حين أخذ عليهم الميثاق من صلب آدم 
عليه السَّلام؛ ثم خلقهم في الأرحامء ثم أماتهم». ثم أحياهم يوم القيامة. 
أخرجه الطبرئٌ مطوّلاء وقال: وأما ابن زيد فقد أبان عن نفسه ما قصد 
بتأويله ذلك» وأن الإماتة الأولى عند إعادة الله جل ثناؤه عباده في أصلاب 
آبائهم بعدّما أخذهم من صلب آدمء وأن الإحياء الآخر: هو نفخ الأرواح 
فيهم في بطون أمهاتهم . وأن الإماتة الثانية: هي قبض أرواحهم للعود إلى 
التراب والمصير في البرزخ إلى يوم البعث» وأن الإحياء الثالث: هو نفخ 
الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة. وهذا تأويل إذا تذبَّره المتدير وجده 
خلانًا لظاهر قول الله الذي زعم مفسّره أن الذي وصفنا من قوله تفسيره. 
يق أن اف حل كو أحبرافي لاي عن اللين لخر عنوم من للق أ 

: #ربنا أمَنا انين وَلَحيِيسَنَا أَنْسَيْنِ» [غافر: ١١]4؛‏ وزعم ابن زيد في 
تفسيره أن الله أحياهم ثلاث إحياءات»ء وأماتهم ثلاث إماتات. والأمر عندنا 
وإن كان فيما وصفف من استخراج الله جل ذِكُرُه من صلب آدم ذريّته. 
وأخذه ميثاقه عليهم كما وصف. فليس ذلك من تأويل هاتين الآيتين ‏ أعني 
قوله: #كَيِفَ تَكَفْرُونَ يله وَكُنتُمَ أَنْوْنًا» [البقرة: 2]18 وقوله: #إربنا أممّنا 
انين وَلَحِييسَنا أَنْسَِ؟ في شيء؛ لأن أحدًا لم يذّع أن الله أمات من ذرأ 
يومئذٍ غير الإماتة التي صار بها في البرزخ إلى يوم البعث - فيكونَ جائرًا أن 
يوجّه تأويل الآية إلى ما وجّهه إليه ابن زيد. 


وذكر أبن كثير في اتفسيره» قول ابن زيدء وذكر معه قول المَّدَي : 
أميتوا في الدذّنياء ثمّ أحيوا في قبورهمء فخوطبواء ثم لم أميتواء ثم أحيوا يوم 
القيامة. ثم قال: رهذان القولان من السدي وابن زيد: ضعيفان, لأنه 
يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات» والصّحيح: قول ابن مسعود. 
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. بن عباس » والضحاك . وفتادة. وأبى مالك ؟؛ أن هذه الآية كقوله تعالى : 
0 تكقوربٌ لله وَحَكنتم أَمْوكًا 1 2 كم ثم يكم شم 
لَه يبعت ( د البقرة. ]0 (وقولهم في تفسيرها لم تكونوا 53 


شك فيه 5 مرية. 
قلت: وهو قول الإمام الطبري رحمه الله. 


ومرادٌ ابن حزم من ذكر الآية الثانية» وهي الآية )١١(‏ من سورة 
الأعراف أيضًا: التأكيد على أن الأرواح خلقت قبل الأجسادء وهذا يقتضي 
أنها ليست أعراضًاء لأن الأعراض لا توجد بلا أجسام . فهي إذن أجسام. 
ونحن لا نذكر أن لها ذات حقيقة»؛) تصعد وتنزل» وتتّصل وتنفصل وتخرج » 
وتذهب وتجيء» وتتحرّك وتسكن.» فبهذا تظاهرت أدلة القرآن». والسنة. 
والآثار والاعتبارء والعقل؛ كما قال /, بن القيم''". وإنما ننكر تقدم خلق 
الأرواح على الأجسادء فإن الآية لا تدك على ذلك . 


)١(‏ في «الروح» 8". وبيّن أبو محمد رحمه الله بطلان القول بأن الأرواح أعراض بالقرآن» 
والسنة» والإجماعء فقال في «الفصل» 94/0: فأمًّا القرآن؛ فإن الله عزّ وجل قال: 
ماك تبلا كل تن 15 أسلسَت4 [يونس: ٠*]ء‏ وقال تعالى: لأأَلِوْمَ مُخرّى كل تفي يما 
كَسَبْتَ لا ظل لوم 4 [غافر : 7 وقال تعالى: # ص أنري يا كسب ره ه# [الطور : 
١ ]1١‏ فصحٌ النّمْس هي الفعالة الكاسبة» المجزية المخطئة» وقال تعالى: #إِنَّ النفْس 
دار م [يوسف: 07]ء و#وَيَوم تَقُومْ ألتَاعَدٌ دلا ال وَرْعَوّست أسَّدَّ الْمَدَابٍ 09> 
[غافر: 55]... وقال: فصمٌ أن الأنفس منها: ما يعرض على النار قبل يوم القيامة 
فيعذبء ومنها: ما يرزق وينعم فرححاء ويكون مسرورًا قبل يوم القيامة؛ ولا شك أن 
أجساد آل فرعون وأجساد المقتولين في سبيل الله قد تقطعت أوصالهاء وأكلتها السباع. 
والطيرء وحيوان الماء» فصع أن الأنفس منقولة من مكان إلى مكان؛ ولا شك في أن 
العرض لا يلقى العذاب» ولا يحس» فليست عرضًاء وص أنها تنتقل في الأماكن قائمة 
بنفسهاء وهذه صفة الجسم؛ ؛ لا صفة الجوهرء عند القائل به. فصع ضرورةٌ أنها جسم. 
وأما من السّنن؛ فقول رسول الله يك : «إنَّ أرواحَ الشهداء ذ ني حواصل طير خضر في - 
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قال ابن القيم رحمه الله : وأما استدلال أبى محمد ابن حرم بهذه 
الآية ؛ فما أليق هذا الاستدلال بظاهريته؛ لترتيب الأمر بالسّجود لآدم على 
خلقنا وتصويرناء والخطاب للجملة المركّبة من البدن والروحء وذلك متاح 
عن خلق آدمء ولهذا قال ابن عباس: «وَلْعَدَ عَلَنْتَحُْ »4 [الأعراف: ]١١‏ يعني 
آدم صَوَركك 4 [الأعراف: 1١‏ لذريته. ومشل هذا ما قاله مجاهد: 
«خَلقَدَكٌ 4 يعني ادم و#صَوَرتكٌ» في ظهر آدم. وإنّما قال: (علنكر» 
واختار 5 عبيد في هذه الآية قول مجاهدٍء 55 تعالى نعل: 2 م 5 
لِلْمَكَيِكْدَ أَسْجْدُوا» [الأعراف: ]١١‏ وكان قوله تعالى للملائكة: #أسَجدُوا» قبل 
خلق دذرية آدمء ونصويرهم فى الأرحام. انما وجب التَّرَاحْى 0 
فمن جعل الخلق والتصوير في هذه الآية لأولاد آدم في الأرحام؛ يكون قد 
راعى حكمٌُ (ثم) في الترتيب» إلا أن يأخذ بقول الأخفش» فإنه يقول: عر 
هاهنا في معنى الواو. قال الرّجَّاجَ: وهذا خطأ لا يجيزه الخليل وسيبويه. 
وجميع من يوثق بعلمه. قال أبو عبيد: وقد بيّنه مجاهد حين قال: إن الله 
تعالى خَلقَّ وَلْدَ أدمء وصورهم في ظهره. ثم أمر بعل ذلك بالسجود. قال : 
اوهلا بسن في الحديث » وهو أنه أخ رجهم من ظهره في صَوَّر الذّر). والقرآن 


- الجنة؛ [صحيح مسلم: 211841 وقوله كله : إن رأى نسَمّ بني آدم عند سماء الدّنيا عن 
يمين آدم ويساره. [هو من حديث أبي ذرٌ في الإسراء]ء نصح 35 الأنفس مرئية في 
أماكنهاء وقوله عليه السلام: «إِنّْ نفس المؤمن إذا قُبضت عُرجٍ بها إلى السماء؛ وفعل بها 
كذاء ونفس الكافر إذا قبضت فعل بها كذا؛ [كما في حديث البراء بن عازب. عند أحمد 
5 (1861) وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» 4 فصحّ إنَّها معدّبة 
ومنعمة» ومنقولة في الأماكن؛ وهذه صفة الأجسام ضرورةً. وأما من الإجماع: فلا خلاف 
بين أحدٍ من أهل الإسلام في أن أنفس العباد منقولة بعد خروجها عن الأجساد إلى نعيم؛ 
أو إلى صنوفٍ ضيقٍ وعذاب» وهذه صفة الأجسام؛ ومن خالف هذا فزعم أنَّ الأنفنس 
تَعْدّمء أو أنها تنتقل إلى أجسام أخر؛ فهو كافر مشرك. حلال الدم والمال؛ بخرقه 
الإجماع. ومخالفته القرآن والسَّئنء ونعوذ بالله من الخذلان. 
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يفسّر بعضه بعضّاء ونظير هذه الآية قوله تعالى: 9يِكأيْهَا آلنّاس إن كُشْرٌ في 
ٍٍ ين بحب وَإِنَا حلفت ين ثاب تثُمّ ين نْطمَةٍ4 [الحج: 0]» فأوقع الخلق 
من تراب عليهمء وهو لأبيهم آدم إذ هو أصلهم. والله سبحانه يخاطب 
الموجودين والمراد آباؤهم؛ كقوله تعالى: #وَإذ فلم يَدمُوبَى آن تَضيدَ عَلَ 
عام رَاحِدٍ» [البقرة: ]1١‏ الآية» وقوله تعالى: ##وَإِدْ كَتلْسُم نفْسا فَأدَرَءْثُم فبا» 
[البقرة: *1]7» وهو كثير في القرآن» يخاطبهم والمراد به آباؤهمء فهكذا 
قوله: ##وَلْفَدَ َلدَتَحكمْ م صوَرتكه# [الأعراف: »2]١١‏ وقد يستطرد سبحانه من 
ذكر الشّخص إلى ذكر النَّوعء كقوله تعالى: «وَلَقَدْ حَلَقْنَا لسن ين سَكَلَ 
من طن م جعلئه نطفة في َارٍ مَكْنٍ 40 (المؤمنون: ”7ك "1١]؛‏ 
فالمخلوقٌ من سلالةٍ من طينٍ آدمُ» والمجعول نطفة في قرارٍ مكين ذرَيّه0". 


مسألة مستقرٌ الأرواح: 

ويرى ابن حزم رحمه الله أن مستقرٌ الأرواح بعد مفارقتها لأجسادها 
عند سماء الدنيا: أرواح السعداء عن يمين آدم عليه السلام. وأرواح 
الأشقياء عن يساره» أما أرواح الأنبياء والشهداء ففي الجنّة. واستدل على 
ذلك بحديث الإسراءء ففيه: «هذا آدمء وهذه الأسودةٌ عن يمينه وشماله: 
نَسَمْ بَنِيهِء فأهل اليمين منهم أهل الجئّة. والأسودة التي عن شماله أهل 
الارء فإذا نظر عن يمينه ضحكء. وإذا نظر قبل شماله بكى»» وقد اختلف 
العلماء في تفسير هذا الحديث. وظاهره يقوّي اختيار ابن حزم»؛ كما قال 
ابن القيم: وأمّا قول من قال: إِنَّ أرواح المؤمنين عن يمين آدم» وأرواح 
الكفار عن يساره. فلعَمر الله! لقد قال قولا يؤيُده الحديثٌ الصحيحٌ؛ وهو 
حديث الإسراءء فإِنْ النبي يك رآهم كذلك. ولكن لا يدل على تعادلهم 
في اليمين والشمال» بل يكون هؤلاء عن يمينه في العْلد والسعة» وهؤلاء 
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ايديل 


عن يساره في السفل والسجن. وقد قال أبو محمد ابن حزم: إن ذلك 
البرزخ الذي رآ فيه رسول الله يَكِهٍ ليلة أسري به عند سماء الدنيا. قال: 
وذلك عند منقطع العناصر. قال: وهذا يدل على أنَّها عنده تحت السماء 
حيث تنقطع العناصرء وهي: الماءء والتراب» والنارء والهواء. وهو دائمًا 
يشنّع على من قال قولاً لا دليلَ عليه؛ فأيٌّ دليل له على هذا القولٍ مِن 


شل ىي(١ؤ‏ 


وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في النَّسَمِ المرئيّة لآدم عليه السلام: 
احتمال أن يكون المراد بها مَن خرجت من الأجساد حين خروجها لأنَّها 
مستقرة) ولا يلزم من رؤية آدم لها وهو في السّماء الدّنيا أن يفتح لها أبواب 
السماء ولا تلجه”" وقد وقع فى حديث أبي سعيد عند البيهقيّ ما يؤيده. 
ولفظه: «فإذا أنا بآدم تُعرض عليه أرواح ذرّيته المؤمنين» فيقول: روحٌ 
طيّة» ونفسل طَيّة اجعلوها في علَيّين. ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجارء 
فيقول: روح خبيثة» ونفس حبيئة» اجعلوها في سجين». وفي حديث أبي 
هريرة عند البرّار: «فإذا عن يمينه بابٌ يخرج منه ريح طيبة؛ وعن شماله 
بات يخرج منه ريح خبيثة») الحديث. فظهر مِنَ الحديثين عدم اللّزوم 
المذكورء وهذا أولى مما جمع به القرطبيٌّ في «المفهم' أن ذلك في حالة 


كرض 
صه . 


وقال بن أبي العر رحمه ألله : وقد اختيف في مستفر الأبواح ما بين 
في النار. وقيل: إن أرواح المؤمئين بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم من روحها 


.7٠١/54 وهذا التفصيل ذكره ابن حزم في «الفصل»‎ .٠١8 «الروح»‎ )١( 

(؟) يعني: لأن أرواح الكفار فى سجين» وأرواح المؤمئين منعمة في الجنة. فكيف تكرن 
مجتمعة في السماء. 

فر «الفتح» 1ع +05 امم ). 


ين 


ونعيمها ورزقها. وقيل: على أفنية قبورهم. وقال مالك: بلغني أ الروح 
مر سَلَة تذهب حيث شاءت. وقالت طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله - عز 
وجد -» ولم يزيدوا على ذلك. وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجابية من 
دمشق.» وأرواح. الكافرين بِبَرْهوتَ بر بحضرموت! وقال كعب: أرواح 
المؤمنين في عِلَيِين في السماء السابعة» وأرواح الكافرين في سجين في 
الأرض السابعة تحت خد إبليس! وقيل : أرواح المؤمنين ببئر زمزم. وأرواح 
الكافرين ببئر برهوت. وقيل: أرواح المؤمنين عن يمين آدم» وأرواح الكفار 
عن شماله. وقال ابن حزم وغيره -: مستقرّها حيث كانت قبل خلق 
أجسادها. وقال أبو عمر ابن عبدالبر: أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح 
عامّة المؤمنين على أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح 
الشهداء كطير خضر معلّقة بالعرش» تغدو وتروح إلى رياض الجنة» تأتي 
رنّها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة: مستقدٌها العدم المحض. وهذا قول 
من يقول: إن النفس عرض من أعراض البدن» كحياته وإدراكه! وقولهم 
مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أَحْرُء 
تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير كل روح إلى 
بدن حيوان يشاكلٌ تلك الروح. وهذا قول التناسخية منكري المعادء» وهو 
قول خارج عن أهل الإسلام كلّهمء ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة 
هذه الأقوال والكلام عليها. ويتلخص من أدلتها: أن الأرواح في البرزخ 
متفاوتة أعظم تفاوت. فمنها: أرواح في أعلى عليين» في الملا الأعلى, 
وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وهم متفاوتون في منازلهم. 
وملها: أرواح في حواصلٍ طير خصر » تسرح في الجنة حيث شاءت». وهي 
أرواح بعض الشهداء لا كلّهم . بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول 
الجنة لدَيْنٍ عليه» كما في «المسند)”'' عن محمًّد بن عبد الله بن جحش: 


.)١ل؟هث(‎ ١!"ة/54‎ )١( 


١١ 


أن رجلا جاء إلى النبيّ كله فقال: يا رسول الله ما لي إن قتلتٌ في 
سبيل الله؟ قال: «الحنة». فلمًا رَلَى قال: (إلا الدَيْنَء سَارنى به جبريل 
آنفا». ومن الأرواح من يكون محبوسًا على باب الجنّة؛ كما في الحديث 
الذي قال فيه رسول الله كلهِ: «رأيتٌ صاجبكم محبوسًا على باب الجنّة)”''. 
ومنهم: من يكون محبوسًا في قبره» ومنهم: من يكون في الأرض» ومنها: 
أرواح تكون في تَتُور الزّناة والرّوائي» وأرواح في نهر الدَّم تَسْبَحُ فيه. وثُلْقَمُ 
الحجارة؛ كل ذلك تشهد له السّنّةُ. والله أعله”". 


الفصل )١١(‏ في أن الروح والنْفس شيءٌ واحدٌ: 


ذهب ابن حزم إلى أنَّ «النفس والروح: اسمان مترادفان لمسمَّى 
واحدء ومعناهما واحدٌن"'. واستدل على هذا بقوله يَِ: «إن الله قبض 
أرواحكم...»» وبجواب بلال رضي الله عنه في ذلك الحين: أخذ بنفسي 
الذي أخذ بنفسك يا رسول الله! قال: فلم ينكر ذلك عليه النبئٌ كَل وقال 
في «المحلّى) : (فعبّر رسول الله يك بالأنفس وبالأرواح عن شيءٍ واحدء 
ولا يثبت عنه عليه السلام في هذا الباب خلافٌ لهذا أصلا””'. فتعقبه 
العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله بقوله: «ظهر لك أن التعبير الأول هو 
من بلال»ء وليس مرفوعًاء فلا حيّة فيه لما أراده المؤلّف. والأمر أهون من 
هذاء فإن العرب يعبّرون كثيرًا عن النفس بالروح» قال الراغب الأصبهاني 
في "المفردات»: وجعل الروح اسمًا للنفسء قال الشاعر في صفة الثّار: 


.)١9/؟1ا/(‎ ١5/4 أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) «شرح العقيدة الطحاوية» 6581/5 584. وراجع تفصيل هذه الأقوال ومناقشتها مع بيان‎ 
لابن القيم رحمه الله. وابن أبي العز ناقل عنه وملخص‎ 2.١155 -- 9 أدلتها في «الروح'‎ 

شئة . 
(96) «المفصل»؛ 6 , 
(8) «المحلى؛» ١/ه‏ "5 (5). 


١7 


قلت لهارفعها إليك وأخيها بروحك. واجعلها لها فيئة'قدرا 


وذلك لكون النفس بعض الروحء كتسمية النوع باسم الجنس» نحو 
تسمية الإنسان بالحيوان. وجُعل اسمًا للجزء الذي تحصّل به الحياة والتحرك» 
واستجلاب المصالح» واستدفاع المضارء وهو المذكور في قوله: #وَيسَْلونك 
عن الريح *ر [الإسراء: 468]ء وقال ابن الأنباري : الروح والنفس واحدء غير أن 
الروح مذكرء والنفس مونثة عند العرب. وقال في «النسان» : النفس : الروح. 
قال ابن سِيده: وبينهما فرق ليس من غرض هذا الكتاب. ثم ذكر شواهد على 
استعمال النفس , بمعنى الروح. واستعمالهما بمعان أخر لم نر الإطالة بذكرها». 
قلتٌ: وجه احتجاج ابن حزم بهذا الحديث أن القصَّة واحدة» وقول 
بلال رضي الله عنه وإن كان موقوثًا فإنه حسَُّة قاطعة هناء لأنَّ الت كد 
أقرّه عليهء وهو لا يقر على باطل. وما ذهب إليه من اتحاد مسمى الروح 
والنفس هو مذهب الجمهور كما قال ابن القيم في «الروح»» وأيده» ويستفاد 
من كلامه أن هذا بالنسبة للإنسان. وتطلق: «الروح) على معان أخرى لا 
تتعلق بنفس الإنسان» فتطلق على القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى 
رسوله يله قال تعالى: ##وَكَدَلِكَ أَْحيْنآ إِلَكَ روعًا مَنْ مرنا * [الشورى: ؟ه]ء 
وعلى الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله؛ قال تعالى: #يلْقى ألروسَ 9 
مرو عل من ينك مِنْ عِبَادِوء لِنْذِرَ ْم ألثّلاقِ» [غافر: »]٠١‏ وقال تعالى: 
نزْلُ المليكة يالروج مِنْ أُمْرِوء عل من َك يِنْ عبادِيء أن أَدِروا أَنَمُ لآ إلنه 
إِلَاَ آنأ فأتَقون 2)» [التحل : ؟]» وسمّى ذلك روحًا لما يحصل به من 
الحياة النافعة» فإن الحياة بدونه لا تنفع صاحبها البِنَّةَه بل حياة الحيوان 
البهيم خير منها وأسلم عاقبة. وكذلك ما يؤيد الله به أولياءه من الروح» فهي 
روح أخرى غير هذه الروح؛ كما قال تعالى: ظأوْلَيكَ حب فى قُلْريْ 
الإِيمن وَأتَدَهُم بروج 27 [المجادلة: 2]77» وكذلك الروح الذي أيد بها 
روحه المسبح ابن مريم؛ كما قال تعالى: #إدْ فَالَ الله يتعيسى أن مم 
دْكُرٌ يِْمَتى عَلِكَ رَعَلَ وَلِدَيْكَ إذْ أيدتلك يِرُوج الْقْدْسن4 [المائدة: 01٠٠١‏ 


١ 


وكذلك الروح التي يلقيها على من يشاء من عباده هي غير الروح التي في 
البدن. وأما القوى التي في البدن فإنها تسمّى أيضًا أرواحاء فيقال: الروح 
الباصرء والروح السامع» والروح الشامء فهذه الأرواح قوى مودعة في البدن 
تموت بموت الأبدان» وهي غير الروح التي لا تموت بموت البدنء» ولا 
تبلى كما يبلى» ويطلق الروح على أخص من هذا كله؛ وهو قوة المعرفة 
باللهء والإنابة إليه؛ ومحبتهء وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته» ونسبة هذه 
الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فإذا فقدتها الروح كانت بمنزلة 
البدن إذا فقد روحهء وهي الروح التي يؤيد بها أهل ولايته وطاعته؛ ولهذا 
يقول الناس: فلان فيه روح» وفلان ما فيه روح! فللعلم روح» وللوحسان 
روح» وللإخلاص روحء» وللمحبة والإنابة روح» وللتوكل والصدق روح. 
والناس متفاوتون في هذه الأرواح أعظم تفارت» فمنهم من تغلب عليه هذه 
الأرواح فيصير روحانياء ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيًا بهيميًا. 
ولا تطلق الروح على البدن لا بانفراده. ولا مع النفس» أما النفس؛ فتطلق 
على روح الإنسانء فيقال: خرجت نفسه. وعلى الذات بجمّلتها؛ كما في 
قوله تعالى: سلمأ علخ أنفىك » [النور: »]5١‏ وقوله تعالى: تا تَأَقَ 
- ني تَحََِلُ عن نشبا [النحل: »]١١١‏ وقوله تعالى: كل نفس 9 
هَِدُ 402 [المدثر: +"]» وتطلق على الررح وحدها؛ كقوله 8 

2 3 لمش لْمَطمِينّةٌ ( © ادع ِل دَبْكِ ايد مَِيَدَ 42 [الفجر: /ا3 18“ 
وقوله تعالى: #أَخْرِجُوا أنه حك 4 [الأنعام : ]230 


الفصل )١١(‏ في أنَّ القرآن كلام الله تعالى: 


ذكر أبو محمد رحمه الله أنَّ القرآن كلام الله تعالى حقًا لا مجاراء 
وهو علم الله تعالى. ولا شك أن القرآن الكريم من علم الله تعالى» كما 


.5194 - 7١7/ كتاب «الروح»‎ )١( 


١) 


أخبر الله الى عن ذلك في قوله . سبحانه: #وَلَينَ أَنَيْتَ الَدِنَ أووًا الْكِتبَ 
بحل ءَايَةَ ما مَبعُوأ مبْلنَكَ وَمَآا أنتَ بسَلِع قِبَلَيَم وما بَعْصُهُم بِتَاِع وَبْلَهَ بِعض 
وَلَينِ 0 58 ئَنْ بَمَد ما جد مرت آليل إِنََكَ إذا لَمِنَ 
الطلبلييت 409 [البقرة: »]١140‏ وقوله: طكَمَنَ عَليَكَ فِيهِ من بَمَدِ ما ج12 من 
لهل * [آل عمران: 2]1١‏ وقوله: #أوَكَدلِكَ أَزْلْته كا عَرَيًا وَلَنِ أَبَْتَ أهواءهم 
بَحَدَ ما جَاءَكَ من ل نا لك بين لله ين وَل و واف 489 [الرسدا 0 
ففى هذه الآيات دليل على أنَّ ما آتى الله تعالى رسولّه يك من العلم؛ هو 
القرآن المنزّل عليه من عنده سبحانه. فصمٌّ القول بأن القرآن من علم الله 
تعالى. واستدل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بهذه الآيات على أن القرآن 
غير مخلوقء» قال: "من قال القرآنٌ مخلوقٌ فهو عندنا كافر؟ لأنّ القرآن من 
علم الله.ء فمن زعم أ علم الله ممخلوق؛ فقد كفر). وفي رواية: «فالقرآن 
علم الله. . .2376 ض 

قلت: وهذا حقٌّ لا ريب فيه» لكن ابن حزم لم يقصد هذا المعنى. 
أو الأصح: أنه لم يقف عند هذا المعنى, بل خرج منه إلى أمر باطل خالف 
فيه أهل السئةء ولتوضيح ذلك رأيت أن ألخص هنا ما قرّره في هذه المسألة 
هنا وفي «الفصل)”"©, فأذكر أولاً ما وافق فيه أهل السنة والجماعة» ثم أذكر 
ما خالفهم فيه.ء على وجه الإجمال: 


أما المسائل التى وافقهم فيهاء فهى 
١‏ القرآن كلام الله عز وجل. 
؟ ‏ حقيقة لا مجاًا. 
)١(‏ «السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد .١4 ,٠١/4‏ و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


والجماعة») للالكائي 75 
(9) 4# 


١ م‎ 


* - غير مخلوق. 

: - أنه الذي يتلى على الألسنةء» ويكتب في المصاحف. ويحفظ في 
الصدور. 

أفعال العباد وأصواتهم وحركاتهمء والورق والحبر؛ كل ذلك 

مخلوق» ولا يقال عن القرآن أنه مخلوق على أي وجه كان. 

5 - أن الله تعالى كلم موسى وغيره من , الأنبياء.» والملائكةء وأنه 
سبحانه يكلّم من يشاء. 

أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى منهء لا من غيرهء 
دون وسيطة ملك». بكلام مسموع بالآذان. 


أما المسائل التى خالفهم فيهاء فهى 

١‏ قوله: لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى متكلّمء لأنه لم يسم نفسه 
بذلك. 

والجواب: نعم؛ أسماء الله توقيفية» لكن هذا لا يراد منه التّسمية 
وإنما الإخبار عن صمة من صفاته العليا وهي «الكلاما. ولهذا : انمق جميع 
أهل الإثبات - يعني : إثبات الصفات لله على أن الله 7 لُّ حقيقةً ؛ حتى 
المعتزلة التّمَاة للصّفاتء قالوا: إِنَّ الله متكلم حقيقة"'". فإنكارٌ ابن حزم مبنيٌ 
على اعتبار الأسماء مجرّدة عن الصفات» وعلى إنكاره لصفة الكلام. 


أ 


؟ ‏ قوله ‏ بعد أن أثبت أن الله تعالى كلّم موسى عليه السلام 
مباشرةً : «ولا يجوز أن يكون شىء من هذا بصوتٍ أصلا». 


فنقول: فأَىٌّ شىء سمع موسى عليه السلام إذن؟ ! هذا مذهب بعيد 


.١86/ه كما قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 


١5 


عن النقل والعقل معاء فأهل التَّل الذين أثبتوا لله تعالى صفة الكلام؛ أثبتوا 
الصوت أيضاء وقالوا: إن موسى عليه السلام وغيره ممّن كلمهم الله تعالى 
سمعوا كلامه وصوته عر وجل والمعتزلة وأشباههم كانوا أقرب إلى العقل» 
فزعموا أن الله تعالى ‏ < خلق الصوت في شجرة فسمعه موسى عليه السلام. أما 
أن يقال: إنه سمع كلامه بلا صوت؛ فهذه طرفة يتندذر بها! 

 "*‏ قوله: (إنَّ القرآن هو علم الله تعالى». 

قلت: وقد زعم أن هذا قول أهل السنة والإمام أحمد بن حنبل» 
وغيرهم؛ رحمهم الله. وهذا لأنه لم يفهم قول الإمام أحمد ولا عرف 
مذهبه» فإِنَّ الإمام أحمد وغيره من أثمة السنة» لا يقولون: بأن القرآن هو 
علم الله تعالى حسبء بل يثبتون صفة العلمء ويثبتون صفة الكلام. 
ويقولون: إنه صفة ذات» وصفة فعل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التكليم فعل قام بذاته» وليس 

هو الخلق»؛ كما أن الإنسان إذا تكلم فقد فعل كلامّاء وأحدث كلامّاء ولكن 

في نفسه لا ممايئًا له. ولهذا كان الكلام صفة فعل. وهو صفة ذات أيضا؛ 
على مذهب السّلف والأئمة. ومن قال: إنه مخلوق» يقول: إنه صفة فعلء. 
ويجعل الفعل بائئا عنهء والكلام بائئًا عنه. ومن قال: صفة ذات؟ يقول: إنه 
يتكلّم بلا مشيئته وقدرته. ومذهب السلف: أنه يتكلّم بمشيئته وقدرته. 
وكلامه قائم به. فهو صفة ذات. وصفة فعل. ولكن الفعل ‏ هنا ليس هو 
الخلق بل؛ كما قال الإمام أحمد: الجعل جعلان جعل هو خلق» وجعل 
ليس بخلق. وهذا كله يستلزم قيام الأفعال بذاته؛ وأنها تنقسم إلى قسمين: 
أفعال متعدية كالخلقء» وأفعال لازمة كالتكلم والنزول. والسّلف يثبتون 
النوعين هذا وغيره”"'. 


."ا/4/١5 «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


١1 


وقال أيضًا: قول الجمهور وأهل الحديث وأئمتهم: إن الله تعالى لم 
يزل متكلّمًا إذا شاءء وأنه يتكلم بصوتٍ؛ كما جاءت به الآثارء والقران 
- وغيره من الكتب الإلهية - : كلام الله تكلّم الله به بمشيئته وقدرته» ليس 
ببائن عنه مخلوقًا. ولا يقولون: نه صار متكلّمًا بعد أن لم يكن متكلمّاء 
ولا أن كلام الله تعالى من حيث هو هو حادت؛ بل ما زال متكلمًا إذ 
شاءء؛ وإن كان كلم موسى وناداه بمشيئته وقدرته؛ فكلامه لا ينفد. كما قال 
تعالى: لثمل و كن يتك مِدَدًا ريت وت لَيدَ اليم مَل 4 كَفْد جلث وق 
ول جنا بمثلهء مَدَدَا (63* [الكهف: .]٠١4‏ ويقولون: ما جاءت به النصوص 
النبوية الصحيحة؛ ودلت عليه العقول الزكية الصريحة» فلا ينفون عن الله 
تعالى صفات الكمال سبحانه وتعالى فيجعلونه كالجمادات؛؟ التي لا تتكلم. 
ولا تسمع. ولا تبصرء فلا تكلم عابديهاء ولا تهديهم سبيلاء ولا تُرجع 
إليهم قولاء ولا تملك لهم ضرًا ولا نفعًا”'". 


الفصل )١١(‏ في مسألة الاستواء: 

ذكر ابن حزم أن الله تعالى ليس في مكانٍ ولا في زمانٍ. وهذا المي 
المفصّل لم يرد في الكتاب والسئّة» لكلّه حقٌّ في الجملة» وخرج به أهل 
الكلام والفلسفة إلى إلزام باطل وهو نفيٌ علرٌ الله تعالى فوق خلقهء لأنَّ 
إثبات العلوٌ يقتضي ‏ بزعمهم ‏ كونه في مكانٍء ونفي استوائه على خلقه, 
لأنْ إثبات الاستواء يقتضي - بزعمهم ‏ إثبات ظرف الزمان له سبحانه. لهذا 
وجدنا ابن حزم هنا يفسّر الاستواء تفسيرًا باطلاآًء فيزعم أنَّ معناه: «انتهاء 
خلقه إلى العرش» فليس بعد العرش شيء). واستدل على تحريفه لمعنى 
«على» في آيات استوائه سبحانه على العرش» بمعنى «إلى؛ في آية استوائه 
سبحانه إلى السماء. 


)00 «المجموعا 7 2 ويراجع : لاشرح العقيدة الطحاوية») ا ك5وآ. 


١8 


وهذا خطأ ظاهرٌء فإن الله تعالى ذكر استواءه على العرش فى سبعة 
مواضع من القرآن الكريم''' بحرف «علّى)» وذكر الاستواء إلى السماء 
بحرف «إلى», وهذا يو جب فرقًا ب بين الاستعمالين. 


/ أما تقييد الاستواء ب: «علّى» فمعناه العلرٌ والارتفاع؛ بإجماع أهل 
الغ كما في قوله تعالى: 9لِتَستَوأ عل لهورو. 4 [الزرخرف: »]١"‏ وقوله: 
وَأَسْيَرتْ عَلّ اَلْوَريٌ »4 [هود: 0144 وقوله: 9 فَأسَتوَئ عَلَ سُوقِوء» [الفتح: 15]. 
وأما تقييده ب: (إلى'" فيدلٌ على العلو والارتفاع»؛ مع تضمّن معنى 
القصد أيضا. ولهذا قال العلامة ابن القيم: وتقول العرب: استوى إلى كذا؛ 
إذا قصد إليه علّرَّا وارتفاعًاء نحو استوّى إلى السّطح والجبل”“. وقال ابن كثير 
في قوله تعالى: #أأَسْنَوَى إِلَ ألسَمَآ» [البقرة: 9؟] أي: قَصَدَ إلى السّماءء 
والاستواء ‏ هاهنا - مضمَِّنٌ معنى القصد والإقبال؛ لأنّه عُذّيَ ب: «إلى»””". 


ويأتي الاستواء بقيدٍ تالث» وهو (و) أو (مع) التي تعدّي الفعل إلى 
المفعول معةه ) نحو : استوى الماء والخشية. بمعنى . ساواها. 


ويأتي الاستواء مطلقاء لا يوصل بحرفي» كما في قوله تعلى: 0 
بع سدم واستوي # [القصص : ]١15‏ أي : كمل وتم كما تقول العرب : 
كذا؟ إذا انتهى وكمل». ويقال : استوى الننات ٠.‏ واستوى العلعاء”؟! 

فهذه معاني الاستواء في اللغة» أما ما ذكره ابن حزم في تفسير هذه 
الآية فشىءٌ تفكّد به فيما علمتٌ» وقد ذكر العلامة مرعى الكرميتٌ أقوالاً كثيرة 


.4 [الأعراف: 2.64 ويونس: "2 والرعد: ”. وطه: ©. والفرقان: 09» والسجدة:‎ )١( 
.]4 والحديد:‎ 

.١195 - ١96/١ «الصواعق المرسلة»‎ )0( 

(6) «تفسير القرآن العظيم» [البقرة: 19]. 

(4) انظر: «مجموع فتاوى أبن تيمية» 8/١1؟6.,‏ و«الصواعق المرسلة» 1١98/١‏ 95١غ.‏ 
و«اجتماع الجيوش الإسلامية» 2١51/١‏ كلاهما: للعلامة ابن القيم رحمه الله . 


لخي 


لأهل الكلام وغيرهم في تفسير الاستواء» ليس من بينها هذا القول. لكن 
يشبهه قول من قال: إنه يحمل على القصد إلى خلق شيء في العرش. وقد 
ردّه الكرمئٌ بأن التعدية فيه ب: «على6"''. فما ذهب إليه ابن حزم مخالف 
في الاستعمال للغة العرب» وتفاسير السّلفء وأئمة السنة. 


ومذهب السلفء. وإجماع أهل السنة في مسألة الاستواءء» هو ما 
تقد : من أن الله تعالى: فوق سماواته؛ مستو على عرشهء بائن عن خلقه. 
كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس (ت: ١194‏ ه)؛ رحمه الله وقد 
سئل عن كيفيّة الاستواء؟ -: (الاستواء غير مجهول. والكيف غير معلوم 


- وفي لفظ: غير معقول -» والإيمان به واجب». والسؤال عنه بدعة70''. 


ففى قوله: «الاستواء غير مجهول» إثبات العلم به؛ وبمعناه المعروف 
في لغة العرب الذي خاطبنا بها الله تعالى» وهو: العلو والارتفاع. وفي 
قوله: «والكيف غير معلوم» نفي العلم بالكيفية» والتنبيه إلى عدم التلازم بين 
العلم بوجود الشيء والعلم بكيفيته» وهذا معلوم في واقع النّاس» فإنا نقرٌ 
بوجود أشياء كثيرة مع عدم علمنا بكيفيتهاء ٠‏ ولا يكون ذلك قادحًا في 
الإثبات عند جميع العقلاء. وأكبر ذلك: أن نعلم بوجود الله تعالى» مع 
جهلنا بكيفية ذاته»ء فكذلك القول في استوائه وسائر صفاته عد وجل. 


وقال العلامة القرطبيٌ (ت: ١لا"‏ ه) رحمه الله: «الأكشرٌ من 
والكّحكر؛ فمن ضرورة ذلكء». ولواحقه اللازمة عليه. عند عامة العلماء 


.١٠ ١7 «أقاويل الثقات»؛‎ )١( 
(؟) أخرجه الصابوني في «عقيدة السلف» 28 واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة‎ 
والجماعة» (2)555 وغيرهماء وهو صحيح ثابت مشهور عن الإمام مالك. وللشيخ‎ 
الدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن العبّاد بحث قيم في دراسة هذا الأثر رواية ودراية‎ 
.)١١؟5(و‎ 2)١١١( نشر في #امجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ١؟47١هء العدد:‎ 


١٠ 


المتقدمين. وقادتهم من المتأخرين : تنزيهه تبارك رتعالى . عن الجهةء فليس 
بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك - عندهم! - متى اختصًّ بجهة أن 
يكون في مكان أو حمّزء ويلزم على المكان والحيّز الحركةٌ والسّكون 
للمتحيزء والتغرٌر والحدوث. هذا قول المتكلمين” “وقد كان السلف الأول 
- رضي الله عنهم : لا يقولون بتي الجهةء ولا يَنُطقون بذلكء. بل نطقوا 
هُمْ والكاقة”'' بإثباتِها لله تعالى؟ كما نْطَقّ كتابَهُ» وأخبرث رِسّلُهُ. ولم ينكز 
أحدٌ من المّلف الصّالح : أنه استوى على عرشه حقيقة. روخص العرشّ بذلك 
أنه أعظم مخلوقاته» وإِنَّما جَهِلُوا كيفيّة الاستواء؛ فإنه لا تُعْلْمُ حقيمَتُه)؛ ثم 


020 


ذكر قول مالك رحمهما الله 


الفصل (5؟) في النزول الإلهي: 

ذكر ابن حزم حديث النزول» وذكر أنه فعل يفعله الله تعالى. ولم 
يبيّن هل أراد بذلك فعله سبحانه من حيتٌ كونه صفة من صفاته؟ أم 
أراد مفعوله؟ لك أتبعّه بإطلاق نفي «النقلة والحركة». مع أنْ هذا النفي 
لم يرد في شيءٍ من النصوصء والمراد به واضحح. وهو نفي معنى 
النزول المتبادر إلى الذهن بمقتضى دلالة اللغة والعقل» مع التنزيه ونفي 
المماثلة والمشابهة. 


ء : 7 2 
والسنةء ويتَّْع النقل؛ أثبت النزول والإتيان والمجيء. ولمّا كان قد فين بعلم 
المنطق؛ ٠‏ وتتقرّر منه في ذهنه قواعد فاسدة؛ اعتقد ‏ سامحه الله - أتها 


6 يعني . أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. 
فرع يعني . : عامّة علماء الإسلام والسنة جماد بعد جيل. 
(6) «الجامع لأحكام القرآن» [الأعراف: 84]. 


١5١ 


ولم يجد مخرجًا بين الداعيين: داعي الاتباع» وداعي المنطق؛ سوى أن 
يشت اللفظ كما ورد» ويجرّده من معناه أ 

وتوضيح هذا: أن أرسطو قرّر نفي الحركة عن الله تعالى» وقال: «إن 
ما يتحرك إنما يتحرك من الاضطرار عن محرّكء والمحرّك الأول غير متحرّكُ 
بذاته؟» وزعم أن الحركة من صفات النقص؛ فقال: «إن كل متحرك ناقص. 
إذ ليست الحركة إلا الانتقال من حال إلى حال آخرء لغرض ما يقصده 
المتحرّك”''», وهذا ما أخذ به ابن حزم"'» فانظر كيف صار قول أرسطو 
المشركء الجاهل بربّه - قاعدةً للخروج عن مقتضى النصوصء ودلالة 
اللغة» والله المستعان! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية التّميري رحمه الله تعالى: نزاع الناس في 
معنى حديث النزول وما أشبهه في الكتاب والسنة من الأفعال اللازمة 
المضافة إلى الدّتّ سبحانه وتعالى» مثل: المجىء» والإتيان» والاستواء إلى 
السماءء وعلى العرش». بل وفي الأفعال المتعدية؛ مثل: الخلق. 
والإحسان» والعدل. وغير ذلك؛ هو ناشىءٌ عن نزاعهم في أصلين : 

أحدهما: أنَّ الربٌ تعالى هل يقوم به فعل من الأفعال؛ فيكون خلقه 
للسمارات والأرض فعلاً فعله؛ غير الميخلوق؟ أو أن فعله هو المفعول 
والخلق هو المخلوق؟ على قولين معروفين. والأول: هو المأثور عن 
التّلفء وهو الذي ذكره البخاريٌ في كتاب «لَلّق أفعال العباد» عن العلماء 
مطلقّاء ولم يذكر فيه نزاعًا. وكذلك ذكره البغويٌ وغيره على أنها مذهب 
أهل السنة؛ وكذلك ذكره: أبو علي الثقفي» والضبعي» وغيرهما؛ من 
أصحاب ابن خزيمة في العقيدة التي اتّفُقوا هم وابن خزيمة على أنَّها مذهب 
أهل السنة. وكذلك ذكره: الكلاباذي في كتاب «التّعرف لمذهب التّصوف» 


.57 : انظر: «أرسطو» للدكتور مصطفى غالب» ص‎ )١( 
.١١9/؟ انظر: «التقريب لحدٌ المنطق» 579 - 505؟, و«الفصل»‎ )6( 
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أنه مذهب الصّوفية» وهو مذهب الحنفية» وهو مشهور عندهم. وبعض 
المصّفِين في الكلام كالدّازي - ونحوه ‏ ينصب الخلاف في ذلك معهم. 
فيظن الطَّانٌ أ هذا مما انفردوا به. وهو قول السلف قاطبة؛ وجماهير 
الطوائف» وهو قول جمهور أصحاب أحمد متقدّموهم كلهمء وأكثر 
المتأخرين منهم. وهو أحد قولي القاضي أبي يعلى. وكذلك هو قول أئمة 
المالكية» والشافعية» وأهل الحديث» وأكثر أهل الكلام: كالهشامية» أو كثير 
منهمء والكرامية كلهم. وبعض المعتزلة» وكثير من أساطين الفلاسفة: 
متقدّميهم ومتأخريهم. 

الأصل الثّانى: الذي تبتى عليه أفعال الدب تعالى اللازمة والمتعدية, 
وهو أنه سبحانه هل تقوم به الأمور الاختيارية المتعلّقة بقدرته ومشيئته أم لا؟ 
فمذهبٌ السلف. وأئمة الحديث» وكثير من طوائف الكلام» والفلاسفة: 
جوازٌ ذلك. وذهي نفاةٌ الصّفات من الجهمية» والمعتزلة» والفلاسفة. 
والكلابية - مِن مثبتة الصفات -: إلى امتناع قيام ذلك به. 


ومن تمام الأصل النَّاني: لفظ: «الحركة»؛ هل يوصف الله بها أم 
يجب نفيها عنه؟ اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل» وغير ير أهل 
الملل من أهل الحديث » وأهل الكلام» وأهل الفلسفة. وغيرهم. على ثلاثة 
أقوال. وهذه الثلاثة موجودة في أصحاب الأئمة الأربعة من أصحاب الإمام 
أحمد وغيرهم. وقد ذكر القاضي أبو يعلى الأقوال الثلاثة عن أصحاب الإمام 
أحمد في «الروايتين والوجهين»» وغير ذلك من الكتب. 


وقبل ذلك ينبغي أن يُعرفٌ أن لفظ: الحركة. والانتقال» والتعَيّر 
والتحل» ونحو ذلك؛ ألفاظ مجملة» فإنَّ المتكلّمين إنما يطلقون لفظ : 
«الحركة» على الحركة المكانية» وهو: انتقال الجسم من مكانٍ إلى مكانٍء 
بحيث يكون قد فرغ الحيّر الأول وشغل الثاني. كحركة أجسامنا من حير إلى 
حيزء وحركة الهواء»؛ والماءء والتراب» والسحاب؛ مِن حير إلى حيزء 
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بحيث يفرغ الأول ويشغل الثاني. فأكثد المتكلّمين لا يعرفون للحركة معنّى 

إلا هذا. ومن هنا نوا ما جاءت به النُصوص من أنواع جِنْسٍ الحركة 
[كالنزول» والإتيان» والمجيء عأ“ نهم ظٌّوا 3 جميعها نّم تدل على هذاء 
وكذلك من أثبتها وفهم منها كلّها هذاء كالذين فهموا من نزوله إلى السّماء 
الدنيا أنه يبقَى فوقه بعض مخلوقاته؛ فلا يكون هو الظاهر الذي ليس فوقه 
شية» ولا يكون هو العلنٌ الأعلى ويلزمهم أن لا يكون مستويًا على العرش 
بحالٍ كما تقدم. 


والفلاسفة يطلقون لفظ: «الحركة» على كلّ ما فيه تحرّل من حالٍ إلى 
حالٍ. ويقولونَ أيضًا: حقيقة الحركة هي الحدوث,؛ أو الحصول. والخروج 
مِنَ القرّة إلى الفعل؟ يسيرًا يسيرًا بالتّدريج. قالوا: وهذه العبارات دالّة على 
معنى الحركة. وقد يحدٌون بها الحركة. وهم متنازعون في الدب تعالى: هل 
تقوم به جنس الحركة؟ على قولين. وأصحابٌ أرسطو جعلوا الحركة مختصّة 
بالأجسامء ويصفون التّفس بنوع مِنَ الحركة؛ وليست عندهم جسمًاء 
فيتناقضون . 


' وأما عموم أهل اللّغة: فيطلقون لفظ: «الحركة» على جِئْس الفعل. 
فكل من فعل فعلاً فقد تحرَّك عندهم. ويسمُون أحوال النَّمْس حركة. 
فيقولون: تحرّكت فيه المحيّة وتحركت فيه الحمية. وتحرك عضبه. 
وتوصف هذه الأحوال بالحركة والسّكون؛ فيقال: سكن غضبه. وإذا وصف 
بالسكون دل على أنه كان متحرًا؛ وهذا وصف للأعراض النفسائية بالحركة 
والسكون. والأشعرئٌ قد استدل على أن الحركة وأنواعها لا تختصٌٌ بالأجسام 
بما وَجَد من استعمالهم ذلك في الأعراض؛ قال: فإنهم يقولون: جاءت 
الحَمَّىء وجاء البردء وجاءت العافية» وجاء الشتاء» وجاء الحَحرٌ. ونحو ذلك 
ممأ يوصف بالمجىء والإتيان من الأعراض. ومجيىء هذه الأعراض هو 
حلوث وتغّر وتحول من حال إلى حال. 
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والمقصود هنا أن الناس متنازعون في جِنّْس: «الحركة العامة» التي 
تتناول ما يقوم بذات الموصوف من الأمور الاختيارية؛ كالغضبء والرضاء 
والفرح» وكالدَُيٌء والقربء والاستواء» والتُّزول» بل والأفعال المتعدية؛ 
كالخلق. والإحسان. وغير ذلك على ثلاثة أقوال: 


أحدها : قول مَن ينفي ذلك مطلقّاء وبكل معئّى؛ فلا يجوز أن يقوم 
بالرّبْ شيءٌ من الأمور الاختيارية. فلا يَرضْى على أحدٍ بعد أن لم يكن 
راضيًا عنه. ولا يغضب عليه بعد أن لم يكن غضبان» ولا يفرح بالتوبة بعد 
التوية . ولا يتكلم بمشيئته وقدرته؛ إذا قيل : إن ذلك قائم بذاته. وهذا القول 
ول مَنْ عُرفَ به هم: الجهمية والمعتزلة. وانتقل عنهم إلى الكالابيةء 


والأشعرية. والسّالمية ومن وافمهم من أتباع الأئمة الأربعة. 


والقول الثانى: إثباتٌ ذلك» وهو قول الهشامية» والكرّامية؛ وغيرهم؛ 
مِن طوائف أهل الكلام الذين صرَّحُوا بلفظ الحركة. 


والأفعال الاختيارية بذاته؛ فهذا قول طوائف غير هؤلاء: كأبى الحسين 
البصريٌء وهو اختيار أبي عبد الله ابن الخطيب الرازي» وغيره من التّظار 
وذكر طائفةٌ: أن هذا القول لازم لجميع الطوائف. وذكر عثمانٌ بن سعيد 
الدارمى : إثبات لفظ الحركة فى كتاب نقضه على بسر المريسى» ونصره 
على َأ قول أهل السئة والحديث» وذكره حرث بن إسماعيل الكرماني : لما 
ذكر مذهب أهل السنة والأثر؛ عن أهل السنة والحديث قاطبة» وذكر مِمَّن 
لفى منهم على ذلك : أحمد بن حتبل» وإسحاق بن راهويهء وعبد الله بن 
الزبير الحميدي . وسعيد بن منصور. وهو قول أبي عبد الله بن حامد و غيره. 
وكثير من أهل الحديث والسئة يقول: المعنى صحيخ لكنْ لا يطلق هذا 
اللفظ لعدم مجىء الأثر به؛ كما ذكر ذلك أبو عمر ابن عبد الْبَرّء وغيره فى 


والقول المشهور عن السّلف عند أهل السنة والحديث: هو الإقرارٌ نما 
ورد به الكتاب والسئة مِن أنه يأَتِي » وينزل» وغير ذلك من الأقعال اللازمة. 


قال أبو عمروؤو الطألمنكي : أجمعوا - , يعنى أهل السئة والجماعة ‏ على 
أن الله يأتي يوم القيامة والملائكة صقا صقا لحساب الأمم وعرضها؛ كما 
يشاءء وكيف يشاءء قال تعالى: مَل يَظرُودَ إِلَّا أن يَأْيَهُمُ أَهُ في ظَلٍ 


يَنّ الْعَسَاِ وَلْمْلِكَهُ وَقُفَىَ الْأَمْرٌ4 [البقرة: ]٠١‏ وقال تعالى: #وَبَاءُ رَيُّكَ 
ََلْمَكُ صَنَا صَنَا 49 [الفجر: ؟1]. قال: وأجممعُوا على أنَّ الله يَنْزِلُ كل 
ليلة إلى سماء الدنيا؛ على ما أتت به الآثارء كيف شاءء لا يحدون ني 
ذلك شيئًا. ثم روّى بإسناده عن محمد بن وضاح؛ قال: وسألت يحيى بن 


معين عن التّرول؟ فقال * 7 نعم ؛ أو بهء ولا" أحٌ فيه حدًا. 


والقول الثالث: الإمساك عن التّفي والإثبات» وهو اختيارٌ كثير من 
أهل الحديثء والفقهاءء والصوفية» كابن بَطّةَ وغيره. وهؤلاء فيهم مَن 
يعرض بقلبه عن تقدير أحد الأمرين» ومنهم من يميل بقلبه إلى أحدهما؛ 
ولكن لا يتكلم لا بنفي ولا بإثبات. 


والذي يجب القطعٌ به: أنَّ الله ليس كمثله شيء في جميع ما يَصِفْ 

به نفسه. فمّن وصفه بمثل صفات المخلوقين فى شىءٍ من الأشياء؛؟ فهو 
مخطىءٌ قطعًاء كمّن قال: إِنَّه ينزل فيتحدّك وينتقل كما ينزل الإنسانٌ من 
السّطح إلى أسفل الذار. كقول من يقول: إنه يخلو منه العرش. فيكون نزوله 
تفريعًا لمكانٍ وشغلاً لآخرٌ. فهذا باطل» يجب تنزيه الدب عنه كما تقدم. 
وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتنزيه الربٌ عنه الأدلةٌ الشّرعية والعقلية؛ 
سَ ٠‏ * ع ع٠‏ .* 2 
فإِنْ الله سبحانه وتعالى أخبر أنه الأعلىء . . . فهو سبحانه الأعلى من كل 
شيء » كما أنَّه أكبر من كلّ شيء. فلو صارٌ تحت شيءٍ مِن العالم لكان 
بعض مخلوقاته أعلى منه ) ولم يكن هو الأعلى» وهذا خللاف ما وصف به 
نفسه. وأيضًا: فقد أخبر أنه استوى على العرش لما خلق السماوات والأرض 
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بألوف من السنين؛ وول كلامه على أنه عند نزول القرآن مستي عالى 


ظ 


وكذلك سائرٌ النصوص بَبَرّنُ وصفه بالعلو على عرشه فى هذا الرّمان؛ 
فعلِم أن الربّ سبحانه لم يزل عاليًا على عرشه: فلو كان فى نصف الرّمان. 
أو كله نحسثت العرش. أو تعحت بعص المخلوقات؛ لكان هذا مناقضًا 
لزذلك237, 


الفصل (55) فى الأسماء الحسنى: 
ذكر رحمه الله الأسماء الحسنى كما وردت في نصوص الكتاب 
والسنة. ونفى أن تكون أكثر من تسعة وتسعين» وذكرتٌ أنه عد في 


«المحلّى) اعتقاد الزيادة على هذا العدد في الأسماء الحسنى من الإلحاد 
أيضاء وقد رددت عليه في التعليق على هذا الفصل» ورأيت أن أذكر هنا 
مبحنًا مهمًا لابن القيّم رحمه الله في بيان الإلحاد وصوره. 

قال رحمه الله : «والالحادٌ فى أسمائه: هو العدول بهاء اوبحقائقهاء 
ومعانيها؛ عن الحقٌّ النَابت لها. وهو مأخوذ من المّيل» كما يدل عليه ماده 
(ل ح د)ء فمنه: اللّحَد وهو السَّنّ في جانب القبر الذي قد مال عن 
الوسط. ومنه: المُلْحِدُ في الدّين: المائل عن الحنٌّ إلى الباطل. قال ابن 
السكيت: الملحدٌ: المائلٌ عن الحنٌء المّدْخِلُ فيه ما ليس منه. ومنه: 
الملتحد.ء وهو مفتعل من ذلك» وقوله تعالى: #وآن حك من من دوزى ملشحلا 4 
[الكهف: 77]؛ أي: من تعدل إليهء وتهربٌ إليه. وتلتج ةا إليه: تمل 
فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: الْتَحدّ فلانٌ إلى فلان؟ إذا عدل إليه. 
عرف هذا؛ فالإلحادٌ في أسمائه تعالى أنواعَ 


)١(‏ «مجموع الفتاوى؛: 014/8 408١‏ باختصارٍ وتصرفي. 


١ ا‎ 


أحدها: أن يسمّى الأصنامٌ بهاء كتسميتهم اللات من الإلهية» والعُرَّى 
من العزيزء وتسميتهم الصَّنم إلهّاء وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه 
إلى أوثانهم واآلهتهم الباطلة. 

الثاني : تسميته بما لا يليق بجلاله» كتسمية النصارّى له: أب 
الفلاسفة له: موجبًا بذاته» أو علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. 

وثالئها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدّس من النقائص؛ كقول أخبث 
اليهود: إنه فقير. وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقولهم: يد الله 
مغلولة. وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقها؛ كقول من يقول 
من الجهمية وأتباعهم : إِنَّها ألفاظ مجدّدة. لا تتضمّن صفات» ولا معاني» 

ه 

فيطلقون عليه اسم: السميعء والبصيرء والحىٌء والرحيمء والمتكلم. 
والمريد؛ ويقولون: لا حياة له» ولا سمع. ولا بصرء ولا كلام» ولا إرادة 
تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاء وشرعًاء ولغةء وفطرةً. وهو 
يُقابل إلحاد المشركين» فإنَّ أولنك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهمء وهؤلاء 


سلبوه صفات كماله. وجحدوهاء. وعطّلوها؛ فكلاهما ملحد في أسمائه. َ 
اللجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد. ١‏ فمنهم الغالي. والمتوسّط» 


والمنكوب. وكل من جحد شيئًا ممًّا وصف الله به نفسهء أو وصفه به 
رسوله؛ فقد ألحد في ذلك» فليستقلٌ» أو ليستكثر! 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه» تعالى الله عمًًا يقول المشبّهون 
علرًا كبيرًا. فهذا الإلحادُ في مقابلة إلحاد المعطّلة» فإن أولئك نفوا صفةً 
كمالهو» وجحدوهاء وهؤلاء شبّهورها بصفات خلقه؛ فجمعهم الإلحاد. 
وتفرّقت بهم طرقه» وبرّأ الله أتباعَ رسوله ككل وورئته القائمين بستّته عن 
ذلك كله؛ فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسهء ولم يجحدوا صفاته. ولم 
يشْبّهُوها بصفات خلقه». ولم يعدلوا بها عمًّا أنزلت عليه؛ لفظاء ولا معئّى, 
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بل أثبتوا له الأسماء والصّفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم 
ري من التترجة؛ ديعي مل من التعطيل؛ لا كمَنْ شبّه حتّى كأنه يعبد 
صنماء أو عشّل حتى كأنه لا يعبد إلا عََما. وأهل اليه وسط في التحَل؛ 
كما أنَّ أهل الإسلام وسط في المِلّل)”" . 


الفصل (7") في الصفات: 

ذهبّ ابن حزم إلى أنَّ لله تعالى: علمّاء وكلامّاء وقدرة» وقوةء 
وعزةء وجلالاء وإكرامّاء ويدّاء ويدّيْنء وأيديّاء وعيئاء وأعيئاء ووجهّاء 
وذانّاء ونفسّاء كل ذلك حق لا مجارٌ... ثم ذكر الأدلة على إثبات هذه 
الألفاظ. ولا خلاف في إثباتها من جهة كونها ألفاظا وردت بها النصوص» 
وإنما الخلاف في إثبات معانيها التى هي تأويل تلك الألفاظ وحقيقتها في 
نفس الأمرء وابن حزم لم يلتفت إلى هذاء إذ لا يهمّه سوى إثبات الألفاظ 
المجردة» لهذا لا يجد إشكالاً فى إثبات يدٍ واحدة ويدين وأيدي كثيرة 
لواحدِء وإن كان هذا محالاً بحكم اللغة والعقل ! 

وهذا موضع التعليق على جميع ما ذكره في هذا الفصل. وهو من 
أهم الفصول المتعلّقة بتوحيد الأسماء والصّفات» فأقول ‏ مستعيئًا بالله 
وحله -: 

إنَّ المصنّف - رحمه الله تعالى ‏ قد وقع في أخطاء كبيرة» وانحرافات 
خطيرة في هذا الباب» وليس ذلك لظاهِريته ؛ كما يظن الكثيرون» وإنَّما 
لأصوله الأرُسْطِيَّة الفاسدة التي تنفي عن الله الصّفات كلّهاء وتجعل وجوده 
وجوذدًا مجرّدًا؛ تحتار فيه الأذهان. ولا يمكن أن يتحقّق في الخارج». 


)١(‏ «بدائع الفوائد» 2148٠ ١198/١‏ وذكر الفخر الرازي في «التفسير الكبير' [الأعراف: 
09/1٠6 ٠‏ . الأنواع الثلاثة الأولى من الإلحاد في الأسماء الحسنى» وأشار القرطبيٌ 
في «تفسيره» إلى الأنواع الخمسة إجمالاً. 
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فحقيقته الإلحاد المَخخض. لأن «الذات» الموجودة: (لا يُتصور أن تتحفّق باه 
صفة أصلاًء بل هذا بمنزلة من قال: أثبت إنسانًا؛ لا حيواناء ولا ناطقّاء 
ولا قائمًا بنفسهء ولا بغيرهف ولا له قدرة» ولا حياق» ولا حركةء ولا 
سكونء أو نحو ذلك. أو قال: أثبت نخلة؛ ليس لها ساق». ولا جذعء. ولا 
ليف. ولا غير ذلك؛ فإن هذا يثبت ما لا حقيقة له في الخارج ولا يعقل. 
ولهذا كان السلف والآأئمة يسمون نفاة الصفات: «معطلة»؛ لأن حقيقة قولهم 
تعطيل ذات الله تعالى» وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولهم مستلزم 
للتعطيل؛ بل يصفونه بالوصفين المتناقضين فيقولون: هو موجود قديم 
واجب. ثم ينفون لوازم وجودهء فيكون حقيقة فولهم: موجود ليس 
بموجودء حقٌّ ليس بحقٌ» خالق ليس بخالق. فينفون عنه النقيضين: إما 
تصريحًا بنفيهماء وإما إمساكًا عن الإخبار بواحدٍ منهما»"''. 

وابن حزم قد احتار في هذا الباب؛ إذ وجد نفسه أسيرًا لتلك الأصول 
من جهة» وملزمًا باتباع النصوص من جهة أخرىء فانتهى إلى إثبات «ألفاظ» 
ما ورد في الكتاب والسنة» والإيمان بها؛ من غير إثباتٍ المعانيها وحقائقها 
ولوازمها؛ لا في الذهن, ولا في الخارج» وزعم: أن إثباتها هو قول 
المجسّمة0". 

ومن هنا لم يجد ابن حزم حرجًا في أن يثبت لله سبحانه وتعالى - 
(يذا) و(يدين) و(أيدي)» ولم يقصد بذلك إلا إثبات الألفاظ المجرّدة التي لا 
تدل على حقيقة أصلاً سوى ذات الله تعالى؛ لأنه لم يكن ليخمى على مثله 
أن إثبات وجودٍ واحدٍ من هذه الثلاثة - على وجه الحقيقة التي تقتضيها اللغة 
والنقل والعقل ‏ يقتضي نفي الآخريْن ولا بد وإلا صرنا في الخروج عن 
حدٌ العقل مثل كثير من النصارى الذين يقولون: إن الله شخصء والابن 


60 ١امجموع‏ فتاوى ابن تيمية» ©5/6؟77. 
(9) «الفصل»؟ .١55/5‏ 


١ 


شخص.ء. والروح القدس شخص.ء. لكنّهم ليسوا الأشخاص الثلاثة بل 
الشخص الواحد! ! 


فهذا أصل ضلال ابن حزم في توحيد الأسماء والصفات! 


ومذهب السلفء. وأئمة السئّة والأثر: إثبات اليدين» والعينين لله 
تعالى»؛ على وجه الحقيقة». كما يليق بجلاله وعظمته»؛ من غير تشبيه ولا 
تمثيل ولا تكييف: #لَيْسَ كُمِئْلِى فى 42 [الشورى: ١‏ 


قال 0 ابن تيمية رحمه الله : : في قوله تعالى : موك روا أن 
0 نآ أَنْمكمًا» [يس: :]7١‏ هذا ليس مثل قوله: #إمًا مَنَعَكَ 
أن تسَجَدَ لِمَا حلفت [ص: 70]؛ لأنه هناك أضاف الفعل إلى الأيدي؛ 
فصار 527 بقوله: #هِمَا كََبَتْ يريك » [الشورى : وهنا أضاف الفعل 
إليه فقال: ##لِمَا حَلَقَت4». ثم قال: « يدي 4. وأيضًا: فإنَّه هنا ذكر نفسه 
المقدّسة بصيغة المفرد» وفي اليدين ذكر لفظ التثنية؛ كما في قوله: بل 
يذاه مبَسُوطتَان# [المائدة: 54]» وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار 
كقوله: #تجرى يعن » [القمر: .]١4‏ وهذا في الجمع نظير قوله: ليده 
لمك * [الملك: 2]١‏ و# ردك س4 [آل عمران: 5؟] في المفرد. فالله سبحانه 
وتعالى يذكر نفسه ٠‏ تارة بصيخة المقرد مظهرًا أو مضمرًاء وتارة بصيغة الجمع 
- كقوله: #إإنًا صَيَْنَا لَك قْنَهًا ينا 2* [الفتح: »]١‏ وأمثال ذلك ولا يذكر 
نفسه بصيغة التثنية قط لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه: 
وربّما تدل على معاني أسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد 
المحصورء وهو مقدّس عن ذلكء فلو قال: اما مَتَمَكَ أن تََجْدَ لِمَا حَلَفَتُ 
يَدَقَّ4 لما كان كقوله: ##8يًّا عَمِلَتْ نينا وهو نظير قوله: ايدو لم4 
وبيده الخيرء ولو قال: خلقت؛». بصيغة الإفراد لكان مفارقا له؛ فكيف إذا 
قال: «حَلقَتُ بَدَقَّ4 بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة. 
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بل المتواترة» وإجماع السّلف على مثل ما دل عليه القرآن”''". 


ونقل الإمام أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله: الإجماع على بطلان قول 
مَن أثبتَ لله أيدء أو يدا واحدةً. وقال: فلمًا أجمعوا على بطلان قول من 
قال ذلك؛ وجب أن يكون الله تعالى ذكر أيدي» ورجع إلى إثبات يدين, 
لأن الدليل عنده دل على صحََّة الإجماع. وإذا كان الإجماع صحيحًا وجب 
أن يرجع من قوله: أيدي إلى يدين» لأن القرآن على ظاهره؛ ولا يزول عن 
ظاهره إلا بحجَّة. فوجدنا حجّّة أزلنا بها ذكر الأيدي عن الظاهر إلى ظاهر 
آخرء ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقته» لا يزول عنها إلا 


2) 2 


والقول في إثبات العينين مثل القول في إثبات اليدين» لكن لم يرد في 
القرآن إثبات العين بلفظ التثنية» وإنما بِيّنت ذلك السنةٌ الصحيحة» فقد قال 
النبي يكه: «ما بَعَتَ الله مِن نب إِلا أَنْذْرَ قَوْمَه الْأَغْوَرَ الْكَذَّابَء إِنّهُ أَغْوَرُ 
وَإِنَّ رَبَكُمْ ليس بأغورء مَكْنُوبٌ بَيْنَ عَيَيهِ: كَافِر»”. 


ووجه الاستدلال بالحديث: أنه يَدِْمَ نفى أن يكون الله سبحانه أعور. 


1 
-. 


لأنه صفة نقص » ويلزم منه إثبات الكمال لله تعالى» وهو أن له عينين»: 
فحمل ما ورد في القرآن من المفرد على المثنى. وكذلك الجمعء لصحّة 
ذلك فى اللغة. 


)١(‏ «امجموع الفتارى») “ره 47 » ويراجع : 55" ملنه. 

() في «الإبانة» (/ا*)» و(8”). ونقل الأشعري - أيضًا ‏ في «رسالته إلى أهل الثغر؛ 517٠8‏ 
5 إجماع السّلف على إثبات اليدين. 

(9) أخرجه أحمد “ثر"١٠‏ (4 1٠٠١‏ والبخاري (11/!), و(4108/)): ومسلم (79179) من 
حديث: أنس بن مالك رضى الله عنه . وأخرجه أحمد 1/7" (54804)» والبخاري 
(5*99 ")2 و(ل/ا١٠90/4).,‏ ومسلم (١1*ة‏ )2 من حديث عبد الله بن عمر - رضي ألله 
عنهما -. وللحديث شواهد عن غيرهما من الصحابة. 
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وقال أبن حجر رحمه الله : «قوله: نّم أ أعور وَإنَّ الله ليس بأعور). 
نما اقتصر على ذلك مع أنَّ أدلة الحدوث في الدجّال ظاهرةٌ؛ لكون العور 
أثر محسوس» يدركه العالم والعامٌّ» ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية» فإذا 
ادذّعى الربوبية وهو ناقص الخلقة. والإله يتعالى عن التّقص؛ عَلِمَ أنه 

.م )١(‏ 
كادنس) . 


ونقل الإمام الأشعري رحمه الله: أن عقيدة أهل السئة. وأصحاب 
الحديث؛ أن لله تعالى عينين. وأَمَ بذلك وانتصر لم0 


وذهب أبو بكر ابن الباقلانيٌ مت: "507 ه) ‏ وهو من متقدّمي أئمة 
الأشاعرة -: إلى إثبات اليدين. والعينين لله تعالى. ورد على المعتزلة 
تأويلهم لهاتين الصفتيه” لكن المتأخرين من الأشاعرة وافموا المعتزلة 
وخالفوا أئمتهم. وصرّحوا بمخالفتهم للسلف أيضًا!”*) 


.)717( ١١١/١ «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) فى كتابيه «مقالات الإسلاميين؛ ١/١١؟!‏ و١٠29‏ وفى «الإبانة» (7). 

فة4 الباقلاني : «التّمهيد؛ ©596., ١‏ 

(5) انظر: الإيجي: «المواقف» ١18/#‏ و؟167١.‏ 
وبسط العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في «الصواعق المرسلة» 558/١‏ - 7817 البحثٌ 
تقرير مذهب السلف في الإثبات» والرد على الجهمية والمعتزلة؛ بما لا تجده عند غيره. 
وراجع في الإثبات أيضا: «الرد على بشر المريسي؛ "٠5/١‏ للإمام الدارمي» و«التوحيد» 
١١1 0١‏ لإمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة» و«الأربعين في دلائل التوحيد» 54 لشيخ 
الإسلام أبي إسماعيل الهروي» و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 5١7/5‏ للإمام 
اللالكائي» و«الرسالة الوافية»؛ ؟؟١  ١57‏ للإمام أبي عمرو الداني» و«بيان تلبيس 
الجهمية» ١/8ل/ا ‏ الى ولاة"  .4١١‏ و2455 و5/ 230 و«الجواب الصحيح» 10/5 
5١4؛‏ كلها لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«اجتماع الجيوش الإسلاسية' 45ل ور١و١‏ 
للإمام ابن القيم ؛ و«شرح العقيدة الطحاوية» 7514/١‏ للعلامة ابن أبي العز الحنفي. 
و«أقاويل الثّقات» 66 ١588‏ للعلامة مرعي الكرمي2 و«اشرح العقيدة الواسطية؟ 59 
07 للعلامة صالح بن فوزان الفوزان. 


١ ؟6‎ 


وقول ابن حزم: «وكل ذلك لم يزل» حيٌّ لا شك فيه؛ لأن الصفات 
المذكورة هي صفات الذات» لكن لا بدَّ من التنبيه إلى أن صفة «الكلام) 
هصى صمة فعل أيضاء فألله تعالى يتكلم بمشيكته وإرادته. متى شاع وكيف 
شاء. وقل تقدم شرح هذا. 


وقوله: «وكل ذلك ليس هو غير الله؛؛ هو قول الجهمية والمعتزلة 
الذين ينفون قيام الصفات بالذات» خوفا من تعدد القديمء ويوضحه قوله: 
(ولا يرجع من كل ذلك إلى شيء آخر سوى الله؟ يعني: أن إثبات ما تقدّم 
إنما يرجع إلى الذات فقط. ولا ينصور وجود صفة زائدة على الذات. وهذا 
قول باطل»: وليس في إثبات الصفات إثبات قديم مع الله تعالى غيره. 


قال ابن أبي العز رحمه الله بعد أن بيّن خطورة الألفاظ المجملة نفيًا 
وإثبانا -: «ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على 
صفات الله وكلامه أنه غيرهء ولا أنه ليس غيره»ء لأن إطلاق الإثيات قد 
ُشعر أن ذلك مباين لهء وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هُوَ هُرّء إذ كان لفظ 
«الغير» فيه إجمال» فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل» فإن أريد به أن هناك 
ذانَا مجيدةٌ قائمةً بنفسهاء منفصلة عن الصّفات الزائدة عليها؛ فهذا غير 
صحيح. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يُمْهُمٌ من معناها غيرٌ 
ما يفهم مِن معنى الصفة؛ فهذا حق. ولكن ليس في الخارج ذاتٌ مجرّدةٌ عن 
الصفات» بل الذَّات الموصوفة بصفات الكمال الثّابتة لها لا تنفصل عنهاء 
وإنما يفرض الذهن ذانًا وصفةء كل وحدةء ولكن ليس في الخارج ذات 
غيدُ موصوفة» فإن هذا محالء» ولو لم يكن إلا صفة الوجودء فإنها لا تنفكٌ 

عن الموجودء وإن كان الذهن يفرض ذانّا ووجودّاء يتصوّرٌُ هذا وحدّى 
وهذا وحذهء لكن لا ينفكٌ أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول 
بعضهم: الصفة لا عين الموصوف. ولا غيره. وهذا له معنى صحيح. 
وهو: أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجرّدة بل 
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هي غيرهاء وليست غير الموصوف بل الموصوف» بصفاته شيء واحد غير 
متعدّد. والتّحقيق أن يُفكّق بين قول القائل: الصفات غير الذات» وبين قوله: 
صفات الله غير الله. فإن الثاني باطل لأن مسمّى «الله» يدخل فيه صفاته. 
بخلاف مسمّى (الذات)»: فإنه لا يدخل فيه الصفات لأن الصفات زائدة على 
ما أثبته المثبتون من الذات» والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته 
اللازمة»... فإذا قلتٌ: أعوذ بالله. فقد عُذّْتٌ بالذات المقدّسة» الموصوفة 
بصفات الكمال المقدسة الثابتة» التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. 
وإذا قلتٌّ: أعوذ بعرّة الله. فقد عُذْتٌ بصفة من صفات الله تعالى» ولم أعذ 
بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ «الذات», فإن «ذات» في أصل معناها 
لا تستعمل إلا مضافة» أي: ذات وجودء ذات قدرة» ذات عِرٌّء ذات علمء 
ذات كرمء إلى غير ذلك من الصفات. ف: «ذات كذا» بمعنى: «صاحبة كذا» 
تأنيث ذوء هذا أصل معنى الكلمة. فعُلم أن الذات لا يتصور انفصال 
2 - 7 
الصفات عنها بوجهٍ من الوجوهء وإن كان الذهن قد يفرض ذانا مجرّدة عن 
الصفات كما يفرض المحال”7©. 


وعلّقَ الدكتور أحمد الحمد في هذا الموضع بقوله: تناقض ابن حزم 
ظاهرٌء فهو في الاسم والمسمّى ذهب إلى أن الاسم غير المسمىء» والاسم 
مثل : قادر. وعليم»؛ وعالم... إلخ. وقال هنا عن : العلم. والقدرة. والعزة. 
والجلال. . . إلخ: إنها ليست غير الله تعالى. ومن تأمّل هذا أدرك التناقض. 
يجعلها ألفاظا مجرّدة» ولهذا أرجع الصفات هنا إلى الذات. وإنما تناقضه في 
قوله بأن الأسماء غير مخلوقة. فتأمل! 
)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» 48/١‏ -44. وهو ملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في 


(الجواب الصحييح» “موا رغ/ه_ اف وه/ه١1_‏ فق ولمنهاج السنة» ؟/ ١#"‏ , 
و2597 وامجموع الفتاوى» “7 5 *” _ الال ه١5‏ _5١ءثل‏ ول/إ١/04 571-1١‏ 1. 


١ مهو‎ 


أما إطلاق لفظ (الذّات): فهو حقٌ. وقد أطبق علماء الإسلام على 
إثباته لله تعالى» وهو من أقوى الأدلة على إثبات الصفات» لأنه لا يتصوّر 
ذات بلا صفات ‏ كما تقدّم -. وراجع بسط البحث فيه عند العلامة ابن القيم 
في: «الصواعق المرسلة» 186-180/4. وقد صدره بقوله: «قد علم 
بالاضطرار : أن الله سبحانه له: ذاتٌ مخصوصةً يقال: ذاتٌ الله). 


يرجع ابن حزم رحمه الله معنى «الإرادة» إلى الخلق» فإرادة الله هي 
خلقه. لقه» وينني أن يكون الله تعالى مريدًا بصفة الإرادة القائمة بذاته المقدسة» 
يثبت الصيغ التي وردت بها النصوص: «أراد» ويريدء ولم يردء ولا 
يريد)» ويمنع القول بأنَّ له سبحانه إرادةٌ» أو أنَّه مريد : «لأنّه لم يأت نص 
من الله تعالى بذلك ولا من رسوله يك ولا جاء ذلك قط عن أحدٍ من السلف 
رضي الله عنهمء وإِذَّما أطلق هذا الإطلاق الفاحش قوم من الخوالف المسمَّيْن 
بالمتكلّمِين؛ الخوفٌ عليهم أقوى من رجاء السلامة لهم؛ لا قدم صدق لهم في 
الإسلام؛ ولا في الورع» ولا في الاجتهاد في الخيرء ولا في العلم بالقرآن. 
ولا بسئن رسول الله يله ولا بما أجمع عليه المسلمون» ولا بما اختلفوا فيه 
ولا بأقوال الصحابة والتابعين رضي لله عنهم أجمعين» ولا بحدود الكلام؛ 
وحقائق مائيات المخلوقات وكيفياتها. فهم يتّبعون ما تراءى لهم» ويقتحمون 
المهالك». بلا هدّى من الله عزَّ وجل » نعوذ بالله من ذلك» وقد قال تعالى: 
#وَلوُ رَدُوهُ إِلَ اليَسُولٍ وَإِلَّت أل الأمر مِنْيْ لمَلِمَهُ ألَذنَ يسْتنْيِطلوئةٌ ِنع 4 [النساء: 
فنص تعالى على أن من لم يرد ما اختلف فيه إلى كتابه؛ وإلى كلام 
رسوله يله وإلى إجماع العلماء من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
أجمعين : ولا من سلك سبيلهم بعدهم؛ فلم يعلم ما استنبطه بظنّه . . .72" , 


.١0ا//؟ «الفصل في الملل والأهواء والنحل؟‎ )١( 
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قلتٌ: هذا تأصيلٌ جيِّدٌ من أبي محمد رحمه الله فالواجب الردٌ إلى 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء والتقيّد بذلك علمًا وفهمًا وتأويلاء إثبانًا 
ونفيّاء لا يُنازعُه في هذا مسلمٌ صحيح الإسلامء وهو مما يُمدح عليه. وبه 
رفعه الله تعالى وأعلى ذكره ونفع بكتبه فى خدمة الحديث والآثار والتفقه 
فيهما... وإِنَّما يُنازعٌ رحمه الله في دعواه أن إثبات معنى الإرادة ليس من 
مقتضى النصٌّ واللغة والعقل. وإِنَّ الخبر عنها بلفظ «مريد» على وجه 
الإخبار عن ذلك المعنى الذي ثبت بضرورة النصٌ والعقل؛ بمنزلة إثبات 
اسم من الأسماء الحسنى» وهي توقيفيّة» فإثبات اسم لله تعالى لم يرد به 
نص إلحادٌ. ويُنازعٌ أيضًا في دعواه أن إثبات معاني الأسماء والألفاظ التي 
وردت بها النصوصء. وهى الصفات؛ إنما هو من بدعة الخوالف 
المتكلمين» وهذا من جهله بمفضّل اعتقاد السلف الصالح. ثم تأمّل اتّهامه 
المتكلّمِين بالجهل: «بحدود الكلام» وحقائق مائيات المخلوقات وكيفياتها»؛ 
تجد فيه أصل دائهء وأسٌٌ انحرافهء فهو يعيّرهم بعدم المعرفة بالحدود 
المنطقية الأرسطية التي تنفي عن الخالق تعالى إثبات كل صفة ومعئى» 
ويجعل وجوده وجودًا مجرّدًا ممتنع الوجود في الذّهن والخارج. وقد ظنَّ 
- غفر الله له ذلك الضلال الأرسطيّ ضرورة عقليّة لا محيد عنهاء ووجد 
في تجريد الألفاظ الواردة في نصوص الكتاب والسنة من معانيها ودلالاتها؛ 
تخريسًا ديجا لذلك الضلال. ولعظيم ثقته بهذه النتيجة التي وصل إليها بتلك 
المقدمات الفاسدة ‏ التي انطلت عليه ؛ رأى أنها الحىٌّ الصراح الذي ما 
بعده إلا الضلال. ولمًا كان يعتقد ‏ بالضرورة الدينيّة ‏ بأنْ الحقٌّ إنما هو 
فيما جاء في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة؛ تقرّر عنده أنَّ ما هو عليه 
من العقيدة الأرسطية هو عين ما جاءت به النصوص الشرعية وأجمع السلف 
عليها. 

ومن تتبع كتب أهل الإسلام والسنة في الاعتقاد والتفسير والحديث 
والفقه وسائر العلوم الشرعية؛ علم بيقين أن السلف الصالح وأئمة السنة 
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تتابعوا على إثبات الأسماء الحسنى كما وردت في نصوص الكتاب والسنةء 
وأثبتوا معانيها وحقائقهاء ولم يتحاش أحد منهم قط أن يخبر عن الله تعالى 
5 «مريد) وأنّ له «إرادةً». بَلْهَ أن ينفي أحد منهم هذين اللفظين» ويمنم من 
استعمالهما. وقد نقل أبو الحسن الأشعري رحمه الله: إجماع الشّلف على 
إثبات أَنَّ لله عزَّ وجلّ حياةً لم يزل بها حيّاء وعلمًا لم يزل به عالمّاء وقدرة 
م 7 . 

لم يزل بها قادرّاء وكلامًا لم يزل به متكلماء وإرادة لم يزل بها مريداء 
وسمعًا وبصرًا لم يزل به سميعًا ؛ بصيت30©. 

قال أبو العبّاس ابن تيمية رحمه الله: وقد اتّفْقَ سلف الأمة وأئمّتها 
على: أنَّ الله تعالى مريدٌ بإرادة قائمة بهء» وأنَّ إرادته ليست مخلوقة؛. 
ومن الجهمية والمعتزلة وغيرهم من يقول: إنه لا إرادة لهء كما يقوله 
مَن يقوله من المعتزلة البغداديين. ومنهم من يقول: له إرادة أحدثها لا 
في محل» كما يقوله البصريون منهم» والشيعة المتأخرون وافقوهم على 
ذلك. ولهم قولان كالمعتزلة» وهو مِن أفسد الأقوال؛ من وجهين: من 
جهة إثباتهم صفة لا فى محلء. ومن جهة إثباتهم حادنًا أحدثه لا 
بإرادة”". 


فائدة مهمّة في معرفة نوعي الإرادة: 
قال ابن تيمية رحمه الله: «ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله 
على نوعين : 
أحدهما: الإرادة الكونية» وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي 
يقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الإرادة في مثل قوله : 
فَمَن يرد أَنَّهُ أن يهَدِيمٌ يش صدره لِلْإِسَلرٍ ومن يرد أن يِضِلَهُ يمل صدرم 


.؟5١5 «رسالة إلى أهل الثغر»‎ )١( 
.7 (؟) «شرح العقيدة الأصبهانية؛‎ 


١ ١6 


سرت 


صَيَقَ حرم # [الأنعام : 6 وقوله: و َك نصح إِنْ ردت أن أن أنصح 
إن كن الله تيد أن بويك » [هود: 4*]» وقال تعالى: #وَلَو سَا له 


ا 
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ل سس 70 


أمْتَمَلَ ألَذِنَ مِنْ بَعَدِهِم ين بَمَدِ مَا جَاَتْهُمٌ البَيَنَتُ وَلَكنٍ لتقا هم 
ءامن وَيِتَيُم كن كت وَلَرَ هآ أنه مَا أَنْمَمَنُوا وَلَكنَّ أله يَمْمَلُ مَا بيد © » 
[البقرة: *8؟]» وقال تعالى: ##وَلَرْلَآً إِذْ دَحَلْتَ جَنَّتَكَ قلت ما سَلهَ أَسَّهُ لا مد إلا 
سه [الكهف: 4"]». وأمثال ذلك. وهذه الإرادة هي مدلول اللام في قوله: 
«ولا مانن محتلفيرت ( 9 إلا من رجحم رَيُّكَ وَلِدّلِكَ عَلفَمْرٌ » [هرد: 1ك 9١ل].‏ 
قال السّلف: خلق فريقًا للاختلاف» وفريقًا للتحمةء ولما كانت الكحمة هنا 
الإرادة وهناك كونية» وقع المراد بهاء فقوم اختلفواء وقوم رُحِموا. 


وأما النوع الثاني: فهو الإرادة الدينية الشرعية» وهي محبة المراد. 
ورضاهء ومحبة أهله. والرضا عنهم. وجزاؤهم بالحسنى؛ كما قال تعالى: 
بريد 21 بكم 0-0 ولا نيد بحكم لْعَسْرَ # [البقرة: »]١6868‏ وقوله 
تعالى: اما يُرِبِدُ أَلَّهُ لِيَجْصَلَ عَلِِحكُم من حَرج ولكن يريد لطْهْرَكُم وَلِستَمَ 
ِعْمَتَمٌ عَليكهُم4 [المائدة: 1]... فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن 
يتعلق به النوع الأول من الإرادة» ولهذا كانت الأقسام أربعة: 


أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال 
الصالحةء فإن الله أراده إرادة دين وشرع؟ فأمر به وأحبه ورضيهء وأراده 
إرادة كون فوقع؛ ولولا ذلك لما كان. 

والثانى: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء. وهو ما أمر الله به من 
الأعمال الصالحة فعصى ذلك الأمرَّ الكفارٌ والفجارء فتلك كلها إرادة دين» 
وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع. 

والئالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط؛ وهو ما قدَّرّه وشاءه من 
الحوادث التي لم يأمر بها؛ كالمباحات» والمعاصي» فإنه لم يأمر بهاء ولم 
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يرضهاء ولم يحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفرء 
ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت. ولما وجدت. فإنه: ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن 

والرابع : ما لم تتعلّق به هذه الإرادة. ولا هذه فهذا ما لم يكن من 
أنواع المباحات والمعاصي» وإذا كان كذلك فمقتضّى اللام في قوله: #وَمَا 
خَلَنْتُ لْلْنّ والإنى إِلَّا لمبَدُون (©6* (الذاريات: 05]» هذه الإرادة الدينية 
الشرعية. وهذه قد يقع مرادهاء وقد لا يقع. والمعنى: أن الغاية التي يحب 
لهمء» ويرضى لهم. والتي أمروا بفعلها؛ هي: العبادة» فهو العمل الذي 
خلق العباد له. أي: هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم.ء الذي به يكونون 
مرضيين محبوبين» فمن لم تحصل منه هذه الغاية؛ كان عادمًا لما يحب 
ويرضى» ويراد له الإرادة الدينية التي فيها سعادته ونجاته» وعادمًا لكماله 
وصلاحه العدم المستلزم فساده وعذابه)7'' . 


الفصل 2 ") اقبي ني الحصفة والصّفات: 

نبدّن لنا فيما تقدّم أَنَّ ابن حزم لا يثبتُ من الأسماء الحُسنى إلا 
الألفاظ المجكدة من المعاني المثبتة للصفاتء وتبئّن لنا أيضًا أنَّ هذا من 
التزامه بمنهج أرسطو في العقيدة في الخالق» فلا عجب أن يعمد هنا إلى 
إفراد فصل في إنكار تسمية علم الله تعالى وكلامه.؛ وغير ذلك مما وردت به 
النصوص: صفةً أو صفات. واحتجّ لقوله بأمور: 

١‏ أنَّ إثبات الصفة أو الصفات لم يرد به نض ولا أثر ولا إجماعء 
وضعّف حديث: عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلالء أن أبا 
لجال محمد بن عبد الرحطن حدّله؛ عن أُمّه عمرة بنت عبد الرحلن عن 
عائشة نشة: أنَّ رَجُلاً وَكَانَ يَقْرَأْ لأَضْحَابهِ فِي صَّلاتِهِمْء فَيَحْيِمُ ب: #إقل هو أللَهُ 


(1) «امجموع الفتاوى) 5/ل/ا8م١  .19١‏ 
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ل 402 [الإخلاص: .]١‏ فَلْمَا رَجَعَواء ذَكُرُوا ذَلِك لِلسبيّ 2 عي َال ٠‏ 
«سَلوء أي شَيْءِ يَصنْعْ ذلك!ى فَسَأَلُوهُ فَمَال: لذنّهًا صمَة التخمان: وَأَنَا 
أحِثُ أَنْ أَغْرَ بها. فَقَال الي يد : ١َخْبِرُوهُ:‏ أن الله يُحَبَة). 

وهذا في «الصحيحين». وأفصحٌ ابن حزم في «الفصل» ١5١/5‏ عن 
وححجه عمزه في سعيد سن أبي هلال فَال: اليس بالقوىٌء قد ذكره 
بالتخليط : يحيى ١‏ وأحمد بن حنبل) . 

قلت: لم أجد قول يحيى ‏ وهو ابن معين . وقال ابن حجر 
«تهذيب التهذيب»: قال الساجئٌ: صدوقء» كان أحمد يقول: ما أدرى 

ء» يخلط الأحاديث. 


م" كما 


فإن صم هذا التّقل عن الإمام أحمدء فغايته أنه شك في أحاديثه لم 
يصرح بتضعيمه » أو رممه بالاختلاط. فكيفا وقد خالفه جمع من ٠‏ الأئسّة 
فوتّقو منهم: محمد بن سعل فى «الطبقات الكبرى"» لاع اه؛ قال * كان 
ثقة إن شاء الله. والعجلىي فى «معرفة الثّقات» ( )») وابن خزيمة. 
والدارقطنى» والبيهقى , والخطيب؛ وأبن عبدالبر. وقال أبو حاتم : يا بأس 
به. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال فى «مشاهير علماء الأمصارا 

4 1 ذل دى 7 ع . - 005 

(65؟5١):‏ وكانَ أحذ المنْقَنِينَ؛ وأهل الفضل في الدين. وأخرج له الشيخان 


هذا الحديث وغيره20. 


وهذا الحافظ الذهبيّ رحمه الله على كثرة اطلاعه ومعرفته بأقوال أئمة 
الجرج والتعديل - يقول عنه في ااميزات الاعتدال» "/ ("9؟"): ثُقَةٌ 


معروف. حذليثه ٠‏ في الكتب السمّة. قال ابن رم وخحده! 5 لمم بالقوي. 


الفقيه أبو 7 اللبئي مولاهم المصرك أحد الثّقات. وقال : في في «تاريخ 


)010 راجع ثر جمتة في : «تهذيب الكمال» والتعليق عليه واتهذيب التهذيب». 


١1١ 


الإسلام؟ 6: أحد أوعية العلم. وقال ابن حجر في «النّسان» (91541): 
يق تع ضعهّفه ابن حزم وحذه. وقال في «هدي الساري» لالاه ‏ بعد أن 
ذكر توثيق من تقدّم -: ااوشل ل الساجيٌ فذكره فى «الضعفاء». ونقل عن 
أحمد...» وتبع أبو محمّد ابن حزم لساجي فشكف سعيد بن أبي هلال 
مطلقّاء ولم يُصب في ذلك والله أعلم! . احتجّ به الجماعة». ومن هنا 
يُعلم خطأ الحافظ رحمه الله في قوله في «تقريب التهذيب»: «صدوق» لم 
أرَ في تضعيفه سَلَمَاء إلا أن السّاجىّ حكى عن أحمد أنه اختلطً!» وقد رد 
عليه أستاذنا بشار عوّاد معروف في «تحرير أحكام التقريب»» وجزم بتوثيقه. 
وقد اعتمد العلامة الألباننٌ رحمه الله نقل ابن حزم عن يحيى» ونقل 


الساجيّ عن أحمد؛ فرمى ابن أبي هلال بالاختلاط؛ فما أصابَ!”'' على أنه 


لم يطعن في حديث أبن أبي هلال هذاء بل أورده في ااصحيح سكن 
التَّسائيٌ) 5/١‏ وقال: ااصحيح). 


وقال ابن حجر رحمه الله: وفي حديث الباب حَُةٌ لمن أثبتَ أنَّ لله 
صفةء وهو قول الجمهور. وشَذٌ ابن حزم فقال: «هذه لفظة اصطلح عليها 
أهل الكلام من المعتزلة: ومن تبعهم». ولم د: تثبت عن النبيّ وَلِيدِ: ولا عن 
أحدٍ من أصحابهء فإن اعترضوا بحديث الباب؛ فهو من أفراد سعيد بن أبي 
هلال» وفيه ضعف)200". قال: «وعلى تقدير صكّته ف: قل هر لَه حدر » 
[الإخلاص: ]١‏ صمة الرحمن» كما جاء في هذا الحديث. ولا يزاد عليه 
بخلاف الصّفة التي يطلقونهاء فإنّها في لغة العرب لا تطلق إلا على جوهرء 
أو عرض»؛ كذا قال». وسعيد متَّفِقٌ على الاحتجاج به. فلا يُلتفت إليه في 


() «سلسلة الأحاديث الضعيقة» 144/1 فرك 7 وجرى على ذلك في كثير من تخريجاته. 
انظر على سبيل المثال: «الصحيحة» (40), و(4#١7).‏ و(/7501). وهظلال الجنّة؛ 
,.)١15(‏ و(لالا)2, و(450). ولاضعيف الأدب المفرد؛ (؟). 


(0) الذي في «الفصل» :١71١/7‏ «ليس بالقوي». 
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تضعيفه» وكلامه الأخير مردودٌ باثفاق الجميع على إثبات الأسماء الحستى» 
قال الله تعالى: لوَََ الاك كلسي دَدَعُوهُ يبا » [الأعراف: 290]080. وقال ‏ 
بعد أن ذكر منها عدّة أسماء في آخر سورة الحشر -: ١#لَهُ‏ الأسماة الْحَنئ 4 
[الحشر: 54؟]» والأسماءٌ المذكورة فيها بلغة العرب صفاتٌ؛. ففي إثبات 
أسمائه إثباتٌ صفاته» لأنّهِ إذا ثبت أنَّه حي مثلاً - فقد وصف بصفة زائدة 
على الذَّاتء وهي: صفة الحياة» ولولا ذلك لوجب الاقتصار على ما يُنْبىَ 
عن وجود الذات فقط. وقد قال سبحانه وتعالى: #سبْحنَ رَيِكَ رت الْعِرَّوَ عم 
يَصِثْرت 4679 [الصانات: ١18]؟‏ فتَزَّمَ نفسه عمًا يصفونه به من صفة التّقصء 
ومفهومه: أن وصفه بصفة الكمال مشروعٌ)”" . 


بل إثباتها متقرّر بالكتاب والسنة والإجماع خلافا لزعم أبي محمد رحمه الله : 


أما الكتاب؛ فقد وردت فيه آيات كثيرة بإضافة الصفات إلى الله 
تعالى» كما في قوله تعالى: ظلنَا حَلَفْت يَدَقَّ» [ص: 0600 وقوله: طأنرَل 
بِعِلْمِهُ.4 [النساء: 155]؟ وهذه الإضافة لا يمكن إرجاع حقيقتها إلى نفس 
الذات ‏ أعني أن يقال: إنها عين الذات -. لأنه لو جاز ذلك لم يكن لها 
معنّى. ولكانت عبئًا من القول. ومن المعلوم ببداهة العقل - أيضًا ‏ أنها 
ليست إضافة خلق ومِلْكِ؛ لأنها ليست أعيانًا قائمة بنفسها. فلم يبقّ إلا أن 
تكون إضافة (وصفي) و(صفة). 


)١(‏ وجه الاحتجاج بهذه الآية الكريمة: أن الله تعالى أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى» 
فاقتضى ذلك إثبات معانٍ لهاء ولو كانت أسماء أعلام مجرّدة؛ لما كان من فرق بين أن 
يدعو المسلم لنفسه فيقول في دعائه: يا عظيمء يا جبّارء يا قهّار اغفر لي! أو يدعو 
على أعدائه فيقول: يا غفورء يا رحيم؛ يا حليم؛ انتقم ممن ظلمني وأهلكهم! وليس 
في عقلاء المسلمين من يقبل هذاء وهو برهانٌ ضروريٌ على أن المتقرّر عندهم إثبات 
الصفات التى تدل عليها تلك الأسماء. 

(0) «فتح الباري» (5440). 


وذسل 


أما السنة؛ ففيها الشيء الكثير الطيب من إضافة الصَّفات إلى الله 
تعالى. والقول في ذلك كالقول السابق في فيما ورد به الكتاب العزيز. 


أما الإجماع؛ فكل من اطلع على أقوال السلف وكتبهم علم علمًا 
يقينيًا أن استعمال هذا اللفظ كان معلومًا عندهم, جاريًا على لسانهم» وعلى 
ذلك جرى أئمة السنة والأثرء ووافقهم على ذلك - في الجملة ‏ المنتسبون 
إلى السنةء» رغيرهم؛ كالكلابيّة والكرّامية» والأشعريّة. والماتريدية. 
والسالمية» وعامة الفقهاء والصوفية؛ وغيرهم من طوائف الأمة. فنفيُ 
الصّفات إنما هو قول القرامطة الباطنية» والفلاسفة» والجهمية» والمعتزلة؛ 
وكتمى بهم ضلالاًء وبعدًا عن الحق والخير والهدى! 

١‏ - واحتجٌ ابن حزم بقوله تعالى: طسْبِحَنَ رَيْكَ رت الِْزَّةَ عا 
يِصِفُوتَ 2 [الصافات: 2]18١‏ فقال: «فأنكر تعالى إطلاق الصفات 


م 
.- 


جملةً20. 


قلتٌ: استدلاله بهذه الآية غير مسلّمء بل هي تدل على نقيض 
دعواه» فالتنزيه الوارد فيها مقرّد بما يصفه به الكقّار والمشركون» وفي هذا 
القيد إقراز لما يصفه به رُسله عليهم الصلاة والسلام. لهذا قال تعالى 
بعدها: «وَسَكمٌ عَلَ الْمَرْسَلِنَ 7 وَللْند يِه رب العليبت 4039 [الصافات: 
4١‏ 188 قال ابن القيّم رحمه الله: «فنرّه نفسه عمًا يصفه به الخلنُ 
َّ سلم على المرسلين لسلامة ما وصهوه به من التّقائنص والعيوب» ثم 
حمد نفسّه على تفده بالأوصاف التى يستحقٌّ عليها كمال الحمد”"' . 


وأيضا: فإن هذا التنزيه تكرّر في مواضع من القرآن الكريم» وجاء في 
جميعها فى سياق الإنكار على من وصف الله بما لا يليق به» فقال تعالى: 


.١؟7/” «الفصل»‎ )١( 
.١69/١ «الصواعق المرسلة»‎ )*6( 


ل 


ع 7 لب له 


#وَجَعَلُوأ لَه سر > للْنّ و َكُُ حَلَتَهُمَ وحركوأ 0 لم بين وَبِئتٍ غير عِلٍ سبحدم دتمل 
عمًا ” 0 يصفور م حت 49 [الأنعام : أ وقال سبحانه : مو كن 3 7 إل 
1 سحن بحن َو و3 اعرش عم صِفَونٌ ©2 [الأنمياء: كا 50 عر 


لغ 


ار 


0 5 لع ار عرسم 0 2 و > أل ًََ يصفورت 146 [المومترن .]١ ١‏ 


هَ مالل« أخرء 3آ1ئ1أ| سل روم مسر رواسا ياي 2 انوس ك”لرس سا س الاتلسي 
وقال عرٌّ شأنه : (يلا يم يج لله كا رق عمو أللة ب لمَحَصَرُونَ 9©) 
سُبِحَنَ اَلَو عَنّا يَصِمُنَ 83 إلا عِبَادَ لَه الْمَمْلَصِينَ 09»* [الصافات: 1٠6١8‏ - 


ال نا سا كا 


وقال تعالى: #قْلٌ إن كَنَ للبّمكن ولد كأنَأ أل الْعبديت () سْبْحَنَ رَبَ 
ًَ لكر سي 


لسَّموتِ وَالْأضٍ رَبَ الْمَرْشٍ عَنَا يَصِمُونَ 47 [الزخرف: 24١‏ 45]» فقد تبن 
بالاستقراء أن التنزيه فى هذه الآيات مقئّدء ولا يُفيد «إطلاق إنكار الصفات» 


وقال ابن تيمية رحمه الله: «وأصلٌ دين المسلمين: أنّهم يصفون الله 
بما وصف به نفسه في كتبهء وبما وصفته به رسله؛ من غير تحريف ولا 
تعطيل»؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه. 
وينفون عنه ما نفاه عن نفسه. ويتّبعون في ذلك أقوال رسلهء ويجتنبون ما 
خالف أقوال الرسل؛ كما قال تعالى: ##سبْحَنَ رَيّكَ رَبَ الْعِزَّر عَم 
يفوت فاك [الصافات: ٠18]؟‏ أي : عمًّا يصفه الكفار المخالفون للرّسل 
«وَسَكَمٌ عَلَ الْمَرْسَِنَ 0©9* [الصافات: ]14١‏ لسلامة ما قالوه من النقص 
والعيب ##وِلَلَمَد لله رب الْعلَتَ* [الصانفات: 185]؛ فالرسل وصفوا الله 
دصفات الكمال» ونرّهوه عن النقائقص المناقضة للكمال» ونرّهوه عن أن 
يكون له مثل فى شيء من صفات الكمال» وأثبتوا له صفات الكمال على 
وجه التفصيل» ونفوا عنه التمثيل» فأتوا بإثباتٍ مفصّلٍ ونفي مجمَلٍ. فمن 
فى عنه ما أثبته لنفسه من الصفات كان معطلا ومن جعلها مثل صفات 
المخلوقين كان مُمثْلا والمعطلٌ يعبدُ عدماء والممثّل يعبد صنمّاء وقد قال 

هآ 


- 
ظ 


ك6 6 50 0 د الس ص 2 
تعالى : #ليس ملو س4 وهو رد على الممثلة #وهو السَمِيع البصار #» 
[الشورى: ١١]؟‏ وهو رّ 1 المعطلة)7'' . 
ب في 7 ٠‏ وهذا مَبعدٌ عن الله تعالى: 

ولم يكن ابن حزم دقيمًا في هذا الموضع. فهذا الحدٌّ إنما هو من 
مقكّرات أهل المنطق. ولا يصحٌّ نسبته إلى االغة العرن»؛ فالمعروف منها أن 
الصفة تضاف إلى الموصوف» وتتعلّق به» وتعرف بها الذّاتء والعقول 
السليمة كما أنها تفرّق بين ذات الخالق وذات المخلوق» فإنّها تفرّق أيضًا 
بين صفات الخالق وصفات المخلوق. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: للمثبتة للصّفات في إطلاق 
لفظ (العرض) على صفاته؛ ثلاث طرقٍ: 

منهم. من يمنع أن تكون أعراضاء ويقول: بل هي صفاتٌ» وليست 
أعراضًا. كما يقولٌ ذلك الأشعريٌء وكثيرٌ من الفقهاء من أصحاب أحمدّء 
وغيره. 

ومنهم: من يُطلق عليها لفظ الأعراض كهشام» وابن كرَّامء وغيرهما. 

ومنهم: من يُمتنه من الإثبات والتّفي» كما قالوا في لفظ ١العَيْر):‏ 
وكما امتنعوا عن مثل ذلك في لفظ : (الجسم) وبحوهع» فَإِنّ قول القائل : 
(العلعٌ عرضٌ). بدعةً وقوله: (ليس بعرض) بدعةً. كما أنَّ قوله: (الربٌ 
جسم) بدعة وقوله: (ليس بجسم) بدعة. 

وكذلك ‏ أيضًا ‏ لفظ: (الجسم) يراد به في اللّغة: البدنُ والجسدٌ؛ 
كما ذكر ذلك الأصمعيٌ وأبو زيدء وغيرهما من أهل اللغة. وأمّا أهل الكلام 


408/4 «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح»‎ )١( 
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فمنهم من يريد به المركّب» ويطلقه على الجوهر القّرد بشرط التّركيب» أو 
على الجوهرين» أو على أربعة جواهر. أو سنّة أو ثمانية» أو ستة عشرء 
أو اثنين وثلاثين» أو المركب من المادة والصّورة. ومنهم من يقول: هو 
الموجوة. أو القائم بنفسه. وعامة هؤلاء وهؤلاء يجعلون المشار إليه متساويا 
في العموم والخصوص. فلمًا كان الف قد صار ينهم نه مسا بها حل 

وبعضها باطلٌ؛ صار مجملاء وحينئذٍ فالجواب العلميّ أن يقال: 
بقولك: أنَّها أعراضٌ؛ أنَّها قائمة بالذات». أو صفة للذَّاتء ونحو ذلك م من 
المعانيى الصحيحة؟ 

أم تعني بها أنّها آفاتٌ ونقائص؟ 

أم تعني بها أنّها تعرض وتزول ولا تبقى زمانين؟ 

فإِنُ عنيتٌ الأرَّلَ؛ فهو صحيحٌ. وإن عنيتَ الثَّانيَ؛ فهو ممنوعٌ. وإِنْ 
عنيتَ الثَّالتٌ ؛ فهذا مبنيٌ على قول من يقول: العرض لا يبقَى زمانين. فمن 
قال ذلكٌ» وقال: هي باقية. قالَ: لا أُسمّيها أعراضًا. ومن قالَ: بل العرض 
يبقى زمانين ؛ لم يكن هذا مانعًا من تسميتها أعراضا. 

وقولك: العرضٌ لا يقوم إلا بجسم. فيقال لكُ: هو حي عليمٌ. 
قديرٌ عندك. وهذه الأسماءٌ لا يُسمَّى بها إلا جسم كما أنَّ هذه الصفات 
التي جعلتها أعراضا لا يوصف بها إلا جسمٌ» فما كان جوابك عن ثبوت 
الأسماء؛ كان جوايًا لأهل الإثبات عن إثبات الصّفات. 

ويقال له: ما تعني بقولك : هذه الصّفات أعراض لا تقوم إلا بجسم؟ 
أتعني بالجسم المركب الذي كان مفترقًا فاجتمع؟ أو ما ركبه مركّبٌ فجمع 
أجزاءه؟ أو ما أمكن تفريقه» وتبعيضهء وانفصال بعضه 1 بعض»2 ونحو 
ذلك؟ أم تعلى به مأ هو مركب من الجواهر الفردة؛ أو من المادّق 
والصورة؟ أو تعني به ما يمكن الإشارة إليه؟ أو ما كان قائمًا بنفسه؟ أو ما 
هو موجود؟ 

ا 


فإن عنيتٌ الأَدَّلَ؛ لم نسلّم أنَّ هذه الصّفات التي سمّيتها أعراضًا لا 
تقوم إلا بجسم بهذا التفسير. 

إن عنيتٌ به الثاني ؛ لم نسلِّم امتناع التلازم ؛ فَإِنَّ الرتّ تعالى 
موجودٌء قائمٌ بنفسهء مشارٌ إليه عندناء فلا نسلّم انتفاء التلازم على هذا 
التقدي 7" 

قلتٌُ: مسألة إثبات الصفات من أهمٌ المسائل التى خالف فيها ابن 
حزم مذهب السلف الصالح», وأئمة السنة» وأهل الحديث والأثر؛ لهذا اشتد 
نكير الأئمة عليه» ووصفوه بأنَّه «جهميٌ جلدٌ». ولم يكن ابن حزم جهميّاء 
بل كان يكمّر جهمًا ويلعنه» وإنَّما التقى هو وجهم بن صفوان على مائدة 
أرسطوء فتورّط ابن حزم في التعطيل كما تورّط جهمٌ فيه.» والمعصوم من 
عصمه الله تعالى. 


الفصل )١١(‏ في تسمية إثبات المعاني والصفات زيادة على النص: 

قال ابن حزم: «ولا يجوز أن يزاد فيما يخبَرُ به عن الله تعالى شيءٌ. . .» 
لا قد أبو محمد بنفي الزيادة هنا ما يقصده أئمة السلف من منع الزيادة في 
إثبات الأسماء والصفات, فهذا قذرٌ متفق عليه» لكنه يقصد نفي المعاني 
واللوازم الصحيحة التي يدل عليها ما أخبر لله تعالى به من الأسماء. زاعمًا أن 
إثباتها زيادة على النص. وفي هذا مخالفةٌ للّغة والعقل. لأنَّ إثبات حقائق 
الألفاظ. وما تدلٌ عليها من المعاني واللوازم الصحيحة: ليس زيادة عليهاء بل 
هي من ضروريّاتها. وإلا صارت ألفاظا مجّدة لا تدل على شيءٍ أصلا. 


3 : ع بي _-0 عِ . 7 2 7 
وبصرّاء أو حيادٌء أو أنه متكلمٌ؛ لأن الله عرٍّ وجل لم يقل شيئًا من ذلك. 
)01( المجموع الفتاوى) .٠١5 |٠5‏ 


١7 


ولا رسوله َكِب ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهمء وما كان هكذا فهو 
قول مرغوبٌ عنه». 

وهذا التعليل لنفيهٍ إثبات الصفات في غاية الضعف. فإنَّ الله تعالى 
أخبر عن نفسه المقدّسة أنه (السميع البصير الحىّ. . ا ولم يقل : السميع 
بسمع والبصيرٌ ببصر...2؛ لأنَّ هذا مفهوم لكل عاقل. سليم الفطرة» 
عارف باللغة التي يخاطب بها. وكان الأولى به أن لا يتشبّث بهء ولا يذكره 
إلا استطرادّاء لأنَّ المانمّ الحقيقيَّ عنده لإثبات الصفات ليس هذاء وإنما هو 
ابتداءٌ وأساسًا ‏ ما تقر عنده من عقيدة أرسطو بأنْ المخالقٌ لا يجوز أن 
يذكر بإثبات أصلا سوى أنه موجود وجودًا مطلقاء ويجب أن ينفى عنه 
الصفات كلّها نفيًا مفصال كما يجب إثبات الصفات للمخلوقين إثبانًا 
مفصّلا. فهذا أصل ضلال ابن حزم في هذا الباب» ثم وججد فى دعوى 
التمسّك بحرفيّة الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية مسوّعًا لعقيدته 
الأرسطية؛ كما ذكرت فيما سبق 

لهذا نقول: إنَّ القول المرغوب عنه عند السلف وأئمة السئَّة» هو 
إثبات أسماء بلا معانٍ» كما هو مذهب ابن حزم تبعًا للمعتزلة» وهو من شر 
المذاهب» وأفسدهاء وينتج منه أمران: 

الأول: عد أسماء الله أسماء أعلام مجرّدة لا تتضمن صفات أصلا. 

الثاني : إرجاع حقيقة الأسماء إلى عين الذات. 

وحول هذه القواعد الفاسدة يدندن ابن حزم في كلامه هناء وقد رد 
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقال ‏ بعد أن ذكر قول القرامطة 
الذين قالوا: لا يوصف الله بأنه حي ولا ميّتء ولا عالم ولا جاهل». ولا 
قادر ولا عاجزء بل قالوا: لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلب» فلا يقال: هو 
حي عالم». ولا يقال: ليس بحي عالمء ولا يقال: هو عليم قديرء ولا 
يقال: ليس بقدير عليمء ولا يقال: هو متكلم مريدء ولا يقال: ليس 


حل 


بمتكلم مريد. قالوا: لأن في الإثبات تشبيهًا له بما تثبت له هذه الصفات». 
وفي النفي تشبيه له بما ينفى عنه هذه الصفات -: «وقد قارئهم في ذلك من 
قالَ من متكدّمة الظاهرية كابن حزم: أ أسماءه الحسنى؛ كالحيٌ» والعليم. 
والقديرء بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدلّ على حياقَء ولا علم» ولا قدرة. 
وقال: لا فرق بين الحيّء وبين العليم. وبين القدير ذ فى المعنى أصلا. 
ومعلوم أنَّ مثل هذه المقالات سفسطةٌ في العقليّات» وقرمطة في السَّمعيّات. 
فإنّا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحىٌء والقديرء والعليم؛ والملك» 
والقدٌوسء والغفور. وأنَّ العبدَ إذا قال: رب اغفر لي وتَبْ علىّ» إنك أنتَ 
التّواب الغفور! كان قد أحسن في مناجاة ربّهء وإذا قال: اغفر لي وتب 
علنّ» إنك أنتٌ الجبّار المتكيّر الشّديد العقاب! لم يكن محسنًا في مناجاته. 
وأن الله أنكر على المشركين الذين امتنعوا من تسميته بالكتحمان» فقال 
تعالى: لوَإِدًا قِيِلَ لَهُم أسجْدُوا لمن فَالواْ وما اليَمنُ أَنسَجُدُ لِما 2 وَادهم 
شرا 42 [الفرقان: ١6]ء‏ وقال تعالى: طاوَسَهَ الأساة لدي دعو يبا ودروا 
لْنَ يُنْعِدُورت ف أسمدهء سَيْجَرَونَ ما كنأ يَعَمَلُونَ 02 * [الأعراف: مل]ء 
وقال تعالى: # كَدَلِكَ أرملنك ف أمَوَ مد حلت ين ها 5 مع لِتَنوا عَييهْ الَرِى 
تنآ إِيَدَ يخم يكرد بللا قل هر يق ل إِلَه إلا مر عله يَكَلك 
وَإِلَتَهِ مَنَابِ اهكف [الرعد: »]“٠‏ وقال تعالى: #فلٍ آد عو أللهَ و أدعوأ تمن آم 8 
نَا يَدَعُواْ هَلَهُ الْأسَمَآهُ مم4 [الإسراء: »]٠١١‏ ومعلوم أن الأسماء إذا كانت 
أعلاما وجامداتٍ لا تدلّ على معتّى لم يكن فرق فيها بين اسم واسمء فلا 
يلحد أحد في اسم دون اسمء ولا ينلكرٌ عاقل اسمًا دون اسمء بل قد 
يمتنع عن تسميته مطلقّاء ولم يكن المشركونٌ يمتنعون عن تسمية الله بكثير 
من أسمائه» وإِنَّما امتنعوا عن بعضها. 

وأيضا: فالله له الأسماء الحسنى دون السّوأى. وإِنَّما يتميّر الاسم الحسنٌ 
عن الاسم السَّيِّى بمعناه» فلو كانت كلّها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل 
على معئّى؛ لا تنقسم إلى حسنى وسوأىء» بل هذا القائل لو سَمَّى معبوده 

047 


بالميّت» والعاجزء. والجاهل» بدل الحيّ» والعالم؛ والقادر؛ لجاز ذلك عنده. 
فهذا ونحوه قرمطة ظاهرةٌ من هؤلاء الظاهرية الّذين يدّعون الوقوف مع الظاهر. 
وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنيّة فى باب توحيد الله» وأسمائه» وصفاته؛ 
مع ادّعائهم الحديتٌ» ومذهب السَّلفء وإنكارهم على الأشعريٌ وأصحابه 
أعظعَ إنكار. ومعلومٌ أنَّ الأشعريّ وأصحابّه أقرب إلى السّلفء والأئمّة: 
ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكثير. . .202 . 

وقرّر ابن حزم قاعدة الأخذ بالتعطيل للهرب من التشبيه المتوّهم؛: وقد 
رددت عليه في موضعه.ء وبيّنت أيضًا أن الكلام في الصفات فرع من الكلام 
فى الذات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إنَّ الصّفات كالزَّات؛ فكما 
أنْ ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات؛ فصفاته 
ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال: لا 
أعقل علمًا ويذا إلا من جنس العلم واليد المعهودين. قيل له: فكيف تعقل 
ذانَا من غير جنس ذوات المخلوقين» ومن المعلوم أن صفات كل موصوف 
تناسب ذاته» وتلائم حقيقته. فمن لم يفهم من صفات الرب ‏ الذي ليس 
كمثله شيء . إلا ما يناسب المخلوق؛ فقد ضلّ في عقله ودينه. وما أحسن 
ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهميٌ: كيف استوى؟ أو كيف ينزل إلى 
سماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو ذلك؛ فقل له: كيف هو في ذاته؟ فإذا 
قال لك: لا يعلم ما هو إلا هوء وكنْه الباري تعالى غير معلوم للبشر. فقل 
له: فالعلم بكيفية الصّفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف» فكيف يمكن أن 
تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته» وإِنَّما تعلم الذات والصّفات من 
حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك)”" . 


.)88 : وسلف ثقله بتمامه (ص‎ .٠١ا/‎ ٠١5 «شرح العقيدة الأصبهانية»‎ )١( 
.١١5/ه المجموع الفتاوى»‎ (0 


١ا/‎ 


3 
مكختفقه 


وشعْب أبو محمد على من أثبت مير الأسماءعء وجعله 
الم له سان سن كل قم أحبربد ع لفسا ويك نا أيقاء 7 
هذا مردودٌ بأنَّ الأسماء توقيفيّة» وبأنَّ تلك الأفعال على سبيل الجزاء 
والمقابلة. 

وقال ابن القيم رحمه الله - في الردٌ على من اشت 0 ئَّ لله تعالى من كل 
فعل أخبر به عن نفسه اسمًا فأدخله فى أسمائه الحسنىء فاشتقٌّ: الماكر 
والخادع والفاتن والمضل والكاتب ونحوها -: «هذا خطأ من و-جوه. 

أحدها: أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماءء فإطلاقها عليه 

الثانى: أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصّة مقيّدة» فلا يجوز أن 
ينسب إليه مستي ام عند الإطلاق. 
وإلى ما يذم: فبحسن في موضع ويقبح في موضع: فيمتئع إطلاقه علي 
سبحانه من غير تفصيل. 

الرابع : أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي يسمّى بها سبحانه كما 
قال تعالى: #وَينَهَ لأسا لُلْسَىَ» [الأعراف: ]18١‏ وهي التى يحب سبحانه أن 
يثئى عليه ويحمد بها دون غيرها. 

الخامس: أن هذا القائل لو سمَى بهذه الأسماء و9 قيل له: هذه 
مدحتك» وثناء عليك؛ فأنت الماكر الفاتن المخادع المضلّ اللاعن الفاعل 
الصانع ونحوها؛ لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها ملحة ») 
ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون به علوًا كبيرًا. 

السادس : أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسماته: اللاعن والجائى 


١ا/‎ 


والآتي والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمنزل والنازل والمدمدم 
والمدمرء وأضعاف ذلكء فيشتق له اسمًا من كلّ فعل أخبر به عن نفسه. 
وإلا تناقض تناقضا بيتَاء ولا أحد من العقلاء طرّد ذلك» فعلم بطلان قوله. 
والحمد لله رب العالمين)”'' . 


وعلم ابن حزم أنَّ طريقته هذه تقتضي جعل هذه الأسماء بمنزلة 
الأصوات العبثيّة التي لا معنى لها ولا غاية منهاء لهذا رد معنى «السمع 
والبصر» إلى «العلم»؛ فهو يسمع ويرى بأنَّه يعلمُ» وقد ذكرتٌ في الردٌّ عليه 
هناك نضا قيّمًا لابن بطّال رحمه الله. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إثباتث كونه سميعًا بصيرًاء 
وأنّه ليس هو مجرّد العلم بالمسموعات والمرئيات؛ هو قول أهل الإثبات 
قاطبةء من أهل السّنّة والجماعة من السّلفء والأئمة» وأهل الحديث. 
والفقه» والتّصوفء والمتكلّمين من الصّفاتيةة؛ كأبي محمد بن كُلاب» وأبي 
العباس القلانسى»؛ وأبى الحسن الأشعري. وأصحابه؛ وطائفة من المعتزلة 
البصريّين؛ بل قدماؤهم على ذلك» ويجعلونه سميعًا بصيرًا لنفسه؛ كما 
يجعلونه عالمًا قادرًا لنفسه. وإثبات ذلك كإثبات كونه متكلّمَاء بل هو أقوى 
من بضعة وجوه. فإِنَّ المعتزلة البصريين يثبتونه مدركًا مثل كونه عليمًا قديرّاء 
بخلاف كونه متكلّماء فإنه من باب كونه خالقًا. وللناس في إثبات كونه 
سميعًا بصيرًا طرق : 

أحدها: السّمع؛ وهو ما في الكتاب والسنة من وصفه بأنّه 
بصيرء ولا يجوز أن يراد بذلك مجدّد العلم بما يسمع ويرى». لأنَّ الله 

بين العلم وبين السمع والبصرء وفرّق بين السمع والبصرء وهو لا يفرٌ 
علم وعلم لتنوع المعلومات» قال تعالى: 8وَإِمًا يرصن من 6 


0 


9 


.181/ 585 «طريق الهجرتين»؟‎ )1١( 


١/1 


كَأستَّحِذْ أ سه هش هُوَ السَمِيع لْعَليِمٌ 46 [فصلت: 55]؛ وفي مو ضع آخر : 
«إِنَمُ سَمِيٌ عَلِيِةٌ 4 [الأعراف: 012٠١‏ وقال تعالى: #وإِنْ عَرَيُواأ ألطَلّقَ كَإنَّ الله 
سيم عَِيِمٌ 477 [البقرة: 57؟]4؛ ذكر سمعه لأقوالهم» وعلمه» ليتناول باطن 
أحوالهم» وقال لموسى وهارون: تن معحكما أسمع _ [طه: 5ك 


6 0 عن الب ع أ قرأ على المنبر : “إن أله مك أن 10 


مت 11 أهْلِهَا وَإِدَا حَكمثر بَيْنَ آلنَآسن أن مَمْكْيوا بِالْمَدل إِنَّ الله ينا يَعظكر يده 

َه كن مبيعا بصا سا 469 [النساء: 08]؛ ووضع إبهامه على أذنه؛ وسبابته 

ل ". ولا ريب أنَّ مقصوده بذلك تحقيق الصّفة لا تمثيل الخالق 
بالمخلوق» فلو كان السمعٌ والبصرٌ العلمَّ؛ لم يصمّ ذلك. 


الطريق الثاني: إِنّه لو لم يتّصف بالسمع والبصر لانّصف بضدٌّ ذلك؛ 
وهو العمى والصَّمم ٠‏ كما قالوا مثل ذلك في الكلام» وذلك لأنَّ المصححح 
لكون الشّيء سميعاء بصيزراء متكدمًا ؛ هو. الحياةٌ» فإذا انتفت الحياة امتنع 
اتصاف. المنّصف بذلك». فالجمادات لا توصف بذلك لانتفاء الحياة فيهاء 
وإذا كان المصحّح هو الحياة؛ كان الح قابلآا لذلك» فإِنّ لم يتصف ب 
لزم انصافه بأضداده بناءً على أنَّ القابل للضٌّدّين لا يخلو من اتّصافه 
بأحدهماء إذ لو جاز خلوٌ الموصوف عن جميع الصّفات المتضادّات لزم 
وجود عين لا صفة لهاء وهو وجود جوهر بلا عرض يقوم به. وقد علم 
بالاضطرار امتناع خلو الجواهر عن الأعراضء. وهو امتناع خلو الأعيان 
والذات من الصفاتء». وذلك بمنزلة أن يُقَدر المقدّر جسمًا لا متحركًا ولا 
ساكنًاء ولا حا ولا ميْتّاء ولا مستديرًا ولا دا جوانت ولهذا أطبق العقلاء 
من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم على إنكار زعم تجويز وجود جوهر خال 
)١(‏ يعني «سئن أبي داود» (51/58)» وقال الألباننُ: صحيح الإسناد. 


(؟) هذا آخر الحديث» وقال عبد الله بن يزيد المقرئ ‏ أحد رواة الحديث -: يعنى: أنَّ لله 
سمعًا وبصرًا. وقال أبو داود: وهذا ردٌّ على الجهمئّة. 


١/5 


عن جميع الأعراض. وهو الذي يحكى عن قدذماء الفللاسقة من تجويزر واجحود 
مادَّةِ خالية عن جميع الصّورء ويذكر هذا عن شيعة أفلاطون؛ وقد ردَّ ذلك 
عليهم أرسطو وأتباعه)"" . 


الفصل (7") في نفي اشتقاق أسماء الله تعالى: 
رأيثت أن أجمع مناقشة ابن حزم في هذا الفصل في هذا الموضع. 

فأول ذلك قوله: «إن الاشتقاق فعل المشتقٌّء وأخذ الاسم من الصفةء فلو 
كانت مشتقة لكانت محدثة بعد أن لم تكن»؛ وامتناع هذا واضح. لكن لا 
يقصد بالاشتقاق في أسماء الله تعالى هذا المعنى». بل المقصود إثبات 
المعاني والحقائق للاسم والصفة. قال ابن القيّم رحمه الله - في ردّه على 
زعم أبي القاسم السهيلي؛ وشيخه: أبي بكر ابن العربي؛ أن اسم الله غير 
مشتقٌ لأنَّ الاشتقاقٌ يستلزم مادَّةَ يشتقٌّ منهاء واسمه تعالى قديمٌء والقديمُ لا 
مادَّة له فيستحيل الاشتقاق -: «لا ريب أنَّهِ إن أريدٌ بالاشتقاق هذا المعئّى. 
وأنَّه مستمدٌ من أصلٍ آخرٌ فهو باطل ‏ ولكرّ الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا 
هذا المعئّىء ولا أل بقلوبهم» وإنَّما أرادوا أنه داك على صفةٍ له تعالى. 
وهي الإلهيّة» كسائر أسمائه الحُسْتَى ؛ كالعليو. والقديرء والغفورء والبّحيمء 
والسّميع. والبصير. فإنّ هذه الأسماء مشتقة مشتقة من مصادرها بلا ريب». وهي 
قديمة» والقديمٌُ لا مادة لهء فما كان جوابكم عن هذه الأسماء؛ فهو جواب 
القائلين باشتقاق اسم الله» ثم الجواب عن الجميع : أننا لا نعني بالاشتقاق 
إلا أنّها ملاقية لمصادرها في اللّمْظٍِ والمعتىء لا أنّها متولّدة منها تولّد الفرع 
من أصله. وتسمية النّحاة للمصدر والمشتقٌ منه: أصلاً؛ وفرعًا؛ ليس معناه 

أنَّ أحدهما تولّد من الآخرء وَإنَّما هو باعتبار أنَّ أحدهما يتضمّن الآخرَ 
وزيادة. وقول سيبويه : 3 الفعل أمثلة أخذت من لفظ إحداث الأسماء؛ هو 


.1١4 - ٠١# «شرح العقيدة الأصبهائيّة؛‎ )١( 


ه/اا 


بهذا الاعتبارء لا أن العرب تكلّموا بالأسماء أولاً ثم اشتقُوا منها الأفعال: 
فإن التخاطب بالأفعال ضروريٌ كالتخاطب بالأسماءء لا فرق بينهما. 
فالاشتقاق ‏ هنا - ليس هو اشتقاقٌ مادىٌ» وإِنَّما هو اشتقاقٌ تلازم» سمي 
المتضمنٌ - بالكسر مشتقا والمتضمنٌ - بالفتح مشتقًا منى ولا محذور 
في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى»""' . 


ونفي الاشتقاق بمعنى التلازم والتضمن للمعاني؛ متفرّع عن نفي 
الصفات وجعل الأسماء الحسنى أسماء اء علم مجردة» لهذا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وأمّا أصل ضلالهم ‏ يعني المعتزلة ‏ في الصّفات : فظنّهم أ 
الموصوف الذي تقوم به لضّفات له يكون إلا مُحْدَثًا. وقولهم مِنْ أبطل 

3 ك2 300 : 5 . 

الباطل» فإنهم يسلمون أن الله: حيّ. عليم» قديرُ. ومن المعلوم أن حيا بلا 
حياة» وعليمًا بلا علمء وقديرًا بلا قدرة؛ مثل متحرٌّكِ بلا حركةق وأبيض 
بلا بياض» وأسودٍ بلا سوادٍء وطويلٍ بلا طولٍء وقصيرٍ بلا قصرِء ونحو 
ذلك من الأسماء المشتقّة التي يُدَعَى فيها نفىُ المعنى المشتقة منه. وهذا 
مكابرةٌ للعقل» والشّرعء واللّنة»(" . 


واحتحّ أبو محمد بقوله تعالى: #هَل تَعَلمٌ لم سَمِيّا» [مريم: 38]. 
فقال: الو كانت أسماؤه مشتقة من صفات فبه لكان كل من اش له ال 
من صفة فيه سميًا لله تعالى...»؛ وهذه سفسطة ظاهرةٌ؛ ونحن نلزمه 
بعكس هذا فنقول: لو لم تكن الأسماء الحسسنى متضمنة صفات» ودالة على 
معان ثابتة لله تعالى كما يليق بجلاله وكماله. لكان كل من ثبت له شيء من 
تلك الأسماء سميًا لله تعالى. فالمراد من الآية: تفدّد الله تعالى بصفات 
الكمال المطلق» لأن الأسماء إنما تثبت بتحقق معانيها ودلالتهاء وهي غير 


)00 #بدائع الفوائد» ١/55؟: ‏ 57؟. 
(؟) «الجّوات» 199. 


١ 


الأسماء لا يقتضى ذلك؛ كما تقدم. 


قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير هذه الاية: «يقول: هل تعلم يا 
محمّد لربّكٌ هذا الذي أمرناك بعبادته.» والصبر على طاعته؛ مثلاً في كرمه 
وجوده. فتعبده رجاء فضله وطوله دونه؟ كلاء ما ذلك بموجودء وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله: «فلا أحدّ يساميهء ولا 
يستحقٌّ أن يسمّى بما يختصٌ به من الأسماءء ولا يساويه في معنى شيءٍ من 
الأسماءء لا في معنى الحىّء ولا العليم» ولا القديرء ولا غير ذلك من 
الأسماء. ولا في معنى الذّات». والموجودء ونحو ذلك من الأسماء العامّة 
ولا يكون إلهّاء ولا ربّاء ولا خالقًان"'' . 

ثمّ أورد ابن حزم على قول من قال من أهل السنة بأنَّ عدم إثبات 
معاني الأسماء - وهي صفات كمال يقتضي إثبات ما يضادَّها من صفات 
النتقص؛ بأنَّ صفات النقص التي أرادوا نفيها عن الباري عر وجل كالخرس 
المعهود والعمى المعهود والصمم المعهود والموت المعهود؛ لا تنتفي إلا 
بإثبات «المشاهد الذي لا يعمّل غيره» من صفات المخلوقين كالصوت 
ومخارج الحروف والحدقة والنظر والصماخ من الأذن والحس والحركة 
واجتماع النفس مع الجسد. . 

وجواب أبي محمد هذا صريحٌ جذا في أنه - غفر الله له تومّم 
التشبيه أولا ‏ فتومّم أن مقتضى إثبات الكلام والبصر والسمع والحياة هو ما 
هو معهود في البشر ؛ ففرٌ منه إلى التعطيل ثانيًا. وكل ما ذكره هنا مخالف 
لمنهج السّلف في : «الإثبات المفصّل» والنفى المَجمّل)» فكلامه هنا تشغيبٌ 


)01( المجموع الفتاوى» /17؟557/7”. 
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عليهم بما لا يقولون به» وإلزام لهم بما لا يلزمهمء بل بما هو ممتنع شرعا 
وعقلاً وهو التمثيل والتشبيه؛ وليس هذا مذهبهم. وإنما مذهبهم إثبات ما 
أثبته الله لنفسه من الكلام والصوت والسمع والبصرء وفي ذلك إثبات 
الكمال المطلق له سبحانهء ونفي تلك الصفات أو بعضها يلزم منه النقص. 
والله تعالى منرّه عنه. ولا نفصّل في ذلك بعقولنا القاصرةء وأوهامنا 
الفاسدة» ففي كلام ابن حزم إلزام بالنّفي المفصّلء وهو مخالف لمنهج 
القرآن الكريم في أسماء الله تعالى وصفاته» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : والله سبحانه بعتٌ رُسلّه بإثبات مفصّلٍ ١‏ ونمي مُجْمَلِء فأثبتوا لله 
الصّفات على وجه التّفصيل. ونفوا عنه ما لا يصلح له من التّشبيه والتّمئيل. 
وأمّا من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكقار والمشركينء والذين أوتوا 
الكتاب. ومن دخل في هؤلاء من الصّابئة» والمتمَّلْسِفَة. والجهمية. 
والقرامطة» والباطنية» ونحوهم؛ فإنّهم على ضدّ ذلك: يصفونه بالصّفات 
السّلبية على وجه التّفصيل» ولا يثب: يُتبتون إلا وجودًا مطلمًا لا حقيقة له عند 
التّحصيل» وإنّما يرجع إلى وجود في الأذهان يُمتنع تحفّقّه في الأعيان. 
فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل؛ فإنهم يُمتّلونه بالممتنعات. 
والمعدومات» والجمادات» ويعطلون الأسماء والصّفات تعطيلا يستلزم نفي 
الذَّات300 . 


وأورد أبو محمد وجهًا آخر في إلزام من قال بإثبات معاني الأسماء 
لنفى ما يضادهاء فزعم أنه يلزمهم أن يسموه يقظان لنفي السنة والنوم عنهء 
وسالمًا وسليمًا لنفي الآفات عنه... إلى آخر ما ذكرهء ثم قال: «فصمٌ أنه 
لا يحل أن يسمّى تعالى إلا بنصّ. . !»٠‏ فيقال له: من تخالفهم من السلف 
وأئمة السنة سبقوك إلى تقرير هذه النتيجة» فقالوا: إن أسماء الله تعالى 
توقيفيّة. . فليس هذا موضع النزاع. وإنما موه ضع النزاع هو في الأسماء 


)1١(‏ «مجموع الفتاوى» “ره 4 فى بحث مهم. 
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الحسنى التي وردّت في إثباتها نصوصٌ صريحة» لا ينكر ألفاظها إلا كافرٌ؛ 
فقال السلف وأئمة السنة ‏ الذين هم أعلم أهل الأرض بمراد الله تعالى - 
إنها ليست أسماء مجرّدة بل هي حُسْتى دالة على معان وصفاتٍ تليق بمن له 
الملك والحمدذ. وقال مخالفوهم: بل هي أسماء مجرّدة لا تدل على صفة 
أصلا. ووافقتهم أنت في نفيهم هذاء فليس خلافك مع السلف في التقيّد 
بالنصوصء فهم أسِدٌ تقيّدًا بهاء وأعظم تعظيمًا لها منك» وإنما في تفسيرها 
وفهمها. 

وأيضًا: فإن ما أوردته من الأسماء تنقسم إلى أقسام: الأول: ما 
يمكن ذكره في حقّ الله تعالى على وجه الإخبارء مثل السالم والسليم إن 
أريد بهما معنلى اسمه السلام). والثاني : ما يمت: يمتلع ذكره في حقه سيحاأنه 
- تسمية أو إخبارًا ‏ باتفاق المسلمين» مثل: العاقل ؛ والشمامء والذائق. 
ونحو ذلك. الثالث: ما كان لفظا مجملا لم يرد به النصّء فلا يجوز إثباته 
ولا نفيه؛ ويجب التفصيل فيه لمعرفة المراد منه. مثل لفظ «الحركة» كما 


وعاد ابن حزم في آخر هذا الفصل ليؤكّد أن أسماءه تعالى أسماء 
أعلام ‏ ليست أوصائًاء ولا مشتقة أصللً... ولا شك أن أسماء الله تعالى 
ندل على المي له سبحانه. لكنها تدل على الوصفية كما تقدّم شرحه -. 
وعلى الأثر المترتب عليها ‏ إن وجد .. وتوقف ثبوتها على ورود النص لا 
ينفي اشتقاقهاء لأنَه لا يراد بالاشتقاق هذا المعنى» فأسماء الله تعالى ثابتة 
بالّصٌْء وهي دالة - بمقعضى اللّعة والعقل ‏ على صفات تناسب تلك 
الأسماءء وإلا كانت أسماء الله تعالى أسماء مجرّدة» ونفي ابن حزم لكونها 
مشتفّةٌ مبنينٌ على مذهبه في نفي الصفات» وهو مذهب المعتزلة. وقال الإمام 
أبو الحسن الأشعري ‏ في الردٌ عليهم : «ويقال لهم: وجدنا اسم عالم 
سحن من علم؛ واسم قادر اشتق من قدرةء وكذلك اسم حي اشتق من 

و 


حياة ؛ واسم سميع اشتق من سمعء واسم بصير اشتق من بصرء ولا تخلو 
أسماء الله عرٍّ وجل من أن تكون مشتمّة: إِمّا لإفادة معئّىء أو على طريق 
التّلقيس» ٠‏ فلا يجوز أن يسمّى الله تعالى على طريق التّلقيب باسم ليس فيه 
إفادة معئّىء وليس مشتقًا من صفة. فإذا قلنا: إِنَّ الله تعالى عالمٌ قادد ؛ 
فليس تلقيبًا. كقولنا: زيدٌ وعمرو. على هذا إجماع المسلمين)”''. 

وقال ابن القيّم رحمه الله: «طقلٍ أدَعْاْ لَه أو دعا أَليَمَنَ ليا ما تَدمُوا 
َلَهُ الماك لشي 4 (الإسراء: ١١4]1؛‏ أي : إنّكم إنّما تدعون إلهّا واحدّاء له 
الأسماء الحسنى. فأَيٌّ اسم دعوتموه فإنّما دعوتم المسانى بذلك الاسم 
فأخبر سبحانه أنَّه إله واحد» وإنّ تعدّدت أسماوه الحسنى المشتقّة من 
صفاتهء ولهذا كانت حسئّى» وإلا فلو كانت كما يقول الجاحدون لكماله: 
أسماءً مَحْضَّةَء فارغة من المعاني»: ليس لها حقائق؛ لم تكن حسنى» 
ولكانت أسماء الموصوفين بالصّفات والأفعال أحسنّ منهاء فنزلت الآية على 
توحيد الذَّاتء وكثرة التّعوت والصّفات)0") 


وبّن أبو العبّاس ابن تيميةً رحمه الله تناقض المعتزلة في إثباتهم 
الأسماء ونفيهم ما اتقتضيها من المعاني والصفاتء وأن ذلك: مكابرة 
للعقل؛ كإثبات مصلّ بلا صلاقء وصائم بلا صيامء وقائم بلا قيام؛ ونحو 
ذلك من الأسماء المشتقّة» كأسماء الفاعلين» والصفات المعدولة عنهاء 
ولهذا ذكروا فى أصول الفقه : أنَّ صدق الاسم المشتق - كالحيٌ والعليم لا 
ينفكٌ عن صدق المشْتيٌّ منه كالحيأة والعلم - وذكروا التّراع مع منْ ذكروه 

من المعتزلة كأبي عليٌّء وأبي هاشه”ا 
)١(‏ «الإبانة؛ (؟161), وشرحه في «رسالته إلى أهل الثّغره 715 !51. 


(؟) «الصواعق المرسلة؛ /488. 
(6) «المٌبدّات» 45. 


الفصل (8") و(9"١)‏ في الأمر والرحمة أمخلوقان هما؟ 

ذهب ابن حزم إلى أنَّ الأمرّ مخلوقٌ» ولم يفرّق بين الأمر المضاف 
إلى الله تعالى» وهو صفة عند أهل السنة» وبين الأمر الذي يراد به المأمور 
بهء وهو المفعول المخلوق. فَإنَّ الأمر والرحمة والقدرة ونحو ذلك من 
الصفات المتعدّية تطلق على الصّفة تارةٌ» وعلى متعلّقها أخرى. فالرحمة 
صفة لله ويسمّى ما خْلقٌ : رحمة والقدرة من صفات الله تعالى, ويسمّى 
المقدور: قدرة؛ ويسمى تعلقها بالمقدور: قدرةء اوالخلق من صفات الله 
تعالى ويسمّى خلقاء والعلم من صفات الله؛ ويسمّى المعلوم أو المتعلق 
علمّاء فتارةٌ يراد الصّفة» وتارةٌ يراد متعلّقهاء وتارة يراد نفس التعلّق. 


بأنّه مفعول في اقوله تعالى: #وكات أُمْرَ أَشَّهِ مَفْمولا* [الأحزاب: لام]؛ فهو 
مخلوق», بلا شكُ. أما الأمر الذي هو صفة لله تعالى ففي مثل قوله: 1 
أه ْحَلنّ اده [الأعراف: 54]» فقد أضاف الله تعالى الأمر إليه» وفرّق 


وبين خلقه. فدلّ ذلك على أنه غير مخلوق. 

وضابط هذا: أن ما ذكر في القرآن أنّه منه. أو ما أضيف إليه؛ فإِنْ 
كان عيئًا قائمة بنفسهاء أو أمرًا قائمًا بتلك العين؛ كان مخلوفًاء كقوله فى 
عيسى : 2 298 [النساء: »]١79/١‏ وقوله: ##وَسَكحَرَ لكر نا 
لْذيّضٍ يها جَنَُ» [الجائية: »]١*‏ وقوله تعالى: ظإومَا بكم ين يُتْمَقر مَّمِنَّ أَلَّهِ4 
[التحل: "87]. وأمّا ما كان صفة لا : تقوم بنفسهاء ٠‏ ولم يُذكّر لها محل 
غير الله؟ كان صفة له. فالقولء والعلم. والأمر؛ إذا أريد به المصدر كان 
المصدر من هذا الباب» كما في آية الأعراف. وإن أريد به المخلوق المكوّن 
بالأمر كان من الأول؛ كقوله تعالى: #أَيه أَتْرٌ أنه فلآ صَتَعْسلُوةُ» [النحل: )]١‏ 
ومن هذا الباب سُمِّىَ عيسى كَلِ: كلمدًء لأنه مفعول بالكلمةء وكائن 
بالكلمة» وبهذا يُفْرَّقٌ بين كلام الله سبحانه» وعلم الله وبين عبد الله 
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ساي 3١‏ وترم 


وبيت الله» وناقة الله. وقوله: #كَأرْسَلنَا إِليِها روحتًا فَتَمَثَّل لَهَا برا سَوِيَا» 
[مريم: 17]؟ وهذا أمر معقول في الخطاب, فإذا قلتَ: علمٌ فلانٍ وكلامه 
ومشيئته لم يكن شيئًا بائئا عنه» والسبب في ذلك أن هذه الأمور صفات لما 
تقوم بهء فإذا أضيفت إليه كان ذلك إضافة صفة لموصوفهء إذ لو قامت 
بغيره لكانت صفة لذلك الغير لا لغيره”'. 

أما قول ابن حزم: «الرحمة مخلوقة»؛ فهو مذهب الجهمية والمعتزلة 
الذين ينفون أن تكون «الرحمة» من صفات الله الذّاتية» والسلف وأئمة السنة 
يقولون: إنّه رحمن رحيم بالّحمة لعي هي صفتهء وأما ما يخلقه من 
الرحمة فهو أثرُ تلك الرحمة» فالله تعالى خلق الرحمة التي في قلوب عباده. 
وبها يتراحمون في الدنياء كما م في الحديث الذي احتجج به ابن حزمء. 
اع ا م 2 


والكلام في هذه المسألة مثل الكلام في مسألة (الأمر) فإن اسم الصّفة 
يقع تارةٌ على الضفة التي هي مسمّى المصدر. ويقع تارء على متعلّقها الذي 
هو مسمٌّى المفعول كلفظ: «الخلق» يقع تارةً على الفعل؛ وعلى المخلوق 
أخرى؛ٍ والرحمة تقَعٌ على هذا وهذا. وكذلك الأمرٌ يقع على أمره 00 هو 
مصدر أَمَرَ يأمر أمرّاء ويقع على المفعول تارةٌ؛ كقوله تعالى: #وَكانَ 
قدرا مَفَدُويَا ١‏ 9ه [الأحزاب: 8"], وكذلك لفظ: (العلم) يقع على المملومة 
و(القدرة) تقع على المقدورء ونظائد هذا متعدّدة” . 


والرحمة هى من صفات الله الاختيارية أيضًاء فإن: ##اليَحْمن ايحي * 
[الفاتحة: ]١‏ هو الذي يرحم العباد بمشيئته وقدرته» فإِنْ لم يكن له رحمة إلا 
نفس إرادة قديمة» أو صفة أخرى قديمة: لم يكن موصوفا بأنه يرحم من 


.19 - ١0/5 ينظر: اشرح العقيدة الأصبهانية»؛ 40 245 و«مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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يشاءُ ويعذّب من يشاءٌ؛ قال الخليل: يُعَدْبُ من بِنَآهُ وبحم من يكاة وَإِليَد 

تابوت 4*9 [العنكبرت: »]7١‏ فالّحمة ضد التّعذيب» والتّعذيب فعله. 
وهو يكون بمشيئته؛ كذلك الرحمة تكون بمشيئته؛ كما قال: #وبحم مَن 
كه 4. والإرادة القديمة اللازمة لذاته ‏ أو صفة أخرى لذاته ‏ ليست 
بمشيئته؟ فلا تكون الرحمة بمشيئته. وإن قيل: ليس بمشيئته إلا المخلوقات 
المباينة لزم أن لا تكون صفة للرب بل تكون مخلوقة له وهو إنما يتصف 
بما يقوم به لا يتصف بالمخلوقات فلا يكون هو الرحمن الرحيم» وقد ثبت 
في «الصحيحين» عن النبي كه أنه قال: «لما قضى الله الخلق كتب في 
كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إِنْ رحمتي تغلب غضبي» وفي رواية: 
«تسبق غضبي». وما كان سابقًا لما يكون بعده لم يكن إلا بمشيئة الرب 
وقدرته. ومن قال: ما ثم رحمة إلا إرادة قديمة» أو ما يشبهها امتنع أن 
يكون له غضب مسبوق بهاء فإن الغضب إن فسر بالإرادة؛ فالإرادة لم تسبق 
نفسهاء وكذلك إن فسر بصفة قديمة العين فالقديم لا يسبق بعضه بعضاء 


وإن فسر بالمخلوقات لم ينّصف برحمة ولا غضب. وهو قد فرق بين غضبه 


وعقابه بقوله: ##ومن يَفَشْل هوؤّمتا متَعهِدا فَجَرَاوْم جهنم حَدِلِدًَا نيبا 
عَضكج أنه 2 2217 07 1 َم عَذَابا عَظِيمَا 469 [الساء: *9]ء وقوله: 


فق به بر 


ل لفقي وَالْْكَففَتِ وَالْمتْرِكِنَ وَالْمتْركُتٍ الظَاَييت بِللَّهِ ظرى السَّوهِ عَلتَهِمَ 
دايرَهٌ لتو وَعَضْبَ ألَّهُ عليه وهر وعد لَهْرْ جَهَئَمٌ وَسَةَتَ مَصِيرا 00 
[الفعح: *]» ويدل على ذلك قوله: «رَيّك أَمَلدُ بكر إن يَمَأْ ييِحَمَكدْ أَرَ إن 
يَكَا يما رس 4 [الإسراء: 154]» فعلق الرحمة بالمشيئة» كما علق التعذيب. وما 


تعلق بالمشيئة مما يتصف به الرب فهو من «الصفات الاختيارية)”''. 


والمقصود: أن (الرحمة) تطلق ويراد بها صفة الله تعالى؛ وهي غير 
مخلوقة» وهي صفة ذات وصفة فعل أيضًاء فهو (الرحمن الرحيم) في ذاته 


)١(‏ المجموع فتاوى ابن تيمية»: 559/5 ؟5"519؟, 


١3 


2 
الحديث الذي ذكره أبن حرم. والمراد به - يلا شك المفعول. وليس نفس 
فعل الله تعالى؟؛ فتنبه. 


الفصل )4١٠(‏ في عذاب القبر: 
ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنَّ عذاب القبر على الروح فقط دون 
الجسدثان ونسسب ابن ثيمية رحمه اللّه هذا القول إلى : أبن ميسرة وابن 
حزمء وقال: وهذا قول منكرٌ عند عامّة أهل السنّة والجماعة”"'. ونسبه ابن 
| ملو ىعن ل علاء ف 
حجر إلى: ابن حزم وابن هُبَيْرة» وقال: وخالفهم الجمهور ". 


القيامة» لأنه كان يكون موت ثالثٌ» وحياة ثالثة. 


فيقال له: إن كان المراد رد الروح إلى الجسد على صفة منافية لحالة 
الموت؟ ؛ فنَعم) لا خلاف في امتناع ذلك إلى يوم البعث والنشور. وإن كان 
المراد نَمَيُ أي تعلق للروح بالجسد؛ فلا! فإن الأحاديث الصحيحة قد أثبتت 
لتّعلق بين الروح والجسد فيما بعد الموت؛ تعلَّقًا لا نعلم حقيقته وكيفيته: 
وإنكار ذلك ؟ ره د لخبر الصادق المصدوق. 


.)59( 5١/١ والمسألة مبسوطة في «الفصل؟ 57/4 259 و«المحلى؟‎ )١( 

(0) «مجمرع الفتاوى» ه//ا*” وملا ه2. 

فر اافتح الباري» */948؟. 
كذا وقع في مواضع من المجموع: «أبن ميسرة؛؛ وفي «الفتح»: «ابن هبيرة»؛ وكلاهما 
تحريفء والصواب: «ابن مسرَّة» وهو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرّة بن 
نجيح القرطبي  719(‏ 19"ه)» وهو متكلم متفلسف,. كان من المعتزلة لكنه تفرّد عنهم 
ببعض المسائل» ورّميّ بالزندقة» كما في «تاريخ علماء الأندلس» 24)١1١4(‏ وقد صرّح 
ابن حزم بأنّهِ لا يرضى مذهبه (الرسائل: ؟/188١)»‏ وتطرق إلى ذكر بعض آرائه وآراء 
بعض تلامذته الشنيعة في «الفصل» .5٠١ ١98/4‏ 
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وقوله بأن القول بإعادة الروح إلى الميّت في قبره؛ يقتضي إثبات حياةٍ 
جديدةء فيه إجمال؛ إِنْ أراد به الحياة المعهودة في الدّنيا التي تقوم فيها 
الروح بالبدن» وتدبّره. وتصرّفهء وتحتاج معها إلى العام والشّراب 
والنّباس؛ فهذا خطأ كما قالء والحسٌء والعقلٌ يكذّبه كما يكدّبه النَّصُ. 
وإِنْ أراد به حياءً أخرى غير هذه الحياةء بل تعاد ليه إعادةً غير الإعادة 
المألوفة في الدّنيا لِيُسَألنَ ويمْتَحَنَ في قبره؛ فهذا حو وتَفْيُهُ د خطأ وقد 
دل عليه التَّمسٌّ الصّحَيِحٌ الصّريحء وهو قوله كلِ: «فْيْمَادُ رُوحُهُ في 


جسَده2170. 


الس يت يكم 


أما استدلاله بقوله تعالى: #أمّنا انين وأحييتنا أَنْنْسَيْنِ» [غافر: ١١]؛‏ 
فقد أجاب عنه ابن القيم في سياق رده على ابن حزم رحمهما الله» فقال: 
وأمّا استدلاله بهذه الآية فلا ينفي ثبوت هذه الإعادة العارضة للرُوح في 
الجسدء كما أنَّ قتيل بني إسرائيل الذي أحياه الله بعد قتله ثم أماته؛ لم 
تكن تلك الحياة العارضة له للمساءلة معتدًا بهاء فإنه حَبِيَ لحظةٌ» بحيث 
قال: فلان قتلني. ثم حر ميا على أنَّ قوله كَله: انم تُعادُ رُوحُه في 
جْسَدِو) ؛ لا يدل على حياة و مستقرة وإنَّما يدل على إعادةٍ لها إلى البدن» 
وتعلّق به» والرّوح ِ تزل متعلّقة ببدنهاء وإن بلي وتمرَّفٌ. وسِدٌ ذلك أنَّ 
الروحَ لها بالتدن خمسة أنواع من لتعَلّق متغايرة الأحكام : 


)١(‏ كمافي حديث البراء بن عازب مرفوعاء عند أحمذ 81/5" 2)١8675(‏ وأبي داود 
(9'ه/اع). والحاكم في «المستدرك؛» ١/لا”‏ _  ”8‏ وقال: صحيح على شرط السّيخين. 
وأقرّه الذهبئٌ ... وابن مُنده في «الإيمان» »)2٠١554(‏ وقال: هذا إسناد متصل مشهور. 
والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» (46): وقال: صحيح الإسناد. وصصّحه: ابن القيّم 
والألبانئٌ وغيرهمء» راجع «أحكام الجنائز»؛ ١98‏ 7075. وهذا الجواب لابن القيم 
رحمه الله في «الرُوح» 4. 


١ هم‎ 


النَانِي : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 


الثَالتُ : تعلّقها به في حال الوم فلها به تعلّق من وجدء ومفارقة من 


وجه. 


الرابع : تعلّقها به في البرزخ؛ فإنّها وإن فارقته وتجكّدت عنه فإنّها لم 
تفارقه افرانًا كلنّاء بحيث لا يبقّى لها التفاتٌ إليه البنّه. وفي الأحاديث والآثار 
ما يدل على ردّها إليه وقتّ سلام المسلمء وهذا الردٌ إعادة خاصضّة لا 
يوجب حياة البدن عل يدم القيامة. 


باليدن. ولانة لما قله الوا التعلق إله. إذ هر تق لا يفيل البدن 
معه موناء ولا نومّاء ولا فسادً2"0. 

وجوابه: أن هذا لا أصل لهء ولم يذكر في شيء من الأحاديث «يأتي 
الروح»»؛ وإنما صم بلفظ: (إذا قبر الميت» وفي لفظ: «أحدكم» وفي ثالث : 
«الإنسانٌ أتاه ملكان أسودان. . .»؛ فظاهر هذا أن الملكين يأتيان هذا الإنسان 
المخاطبّ» الذي سيدخل القبر بجسده؛ وفي الحديث نفسه عن الميت 
الصاح : ١نم‏ يُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِ سَبْعُونَ ذرَاعَا في سَبْمِينَ َم ينَوْرْ لَهُ فيه 
1 أ يقال له : :ات دعن 0 يقال رض : لتقي عَلْيا ١‏ م عا عَلَيْه 
7 وهذا صريح 0 فى تعلق العذاب بالجسد وفى أن موضعه القبر. 


)١(‏ «الرّوح»: 4 45 بتصرّفِ يسيرء ونقله ابن أبي العرّ في «اشرح العقيدة الطّحاوية» 
8 _ 4لاه. 


كلما 


آية الزّمر (؟ )4‏ وهو يوم القيامة» فلو رجعت قبل ذلك إلى الجسد لكانت 
مرسلة ولم تكن ميتة. 

قال ابن القيّم - رادًا على ابن حزم استدلاله بالآية -: «إمساكه سبحالّه 
التي قضى عليها الموت لا ينافي ردَّها إلى جسدها الميّتء في وقتٍ ماء 
ردّا عارضًاء لا يوجب له الحياةً المعهودة في الدّنيا. وإذا كان النّائم روحه 
في جسدهء وهو حي وحياته غير حياة المستيقظ» فإنٌ النُوم شقيق الموت؛ 
فهكذا الميْتَ إذا أعيدت روحه إلى جسده كانت له حال متوسطة بين الحىّ 
وبين الميْت الذي لم ترد روحه إلى بدنه. كحال النّائم المتوسطة بين الحيّ 
والميْت. فتأمّل هذا؛ يزيح عنك إشكالات كثيرة70'. 


واحتجّ أيضًا بأنْ الأرواح حيّة عاقلة موجودة مميزة. 


وهذا حمق وإمكان وفوع العذاب عليها بمفردها دون الجحسد حٌّ 
أيضاء وحاحة الجسد إليها وفمدها للإحساس والحركة دونها حقٌ أيضاء 
وموضع النزاع في وقوع العذاب عليها وعلى الجسد في أن مذة ما في القبر 
بنوع علاقةٍ بينهما؟ فهذا ما أنكره ابن حزمء وأقرّ به أئمة السنة» لورود 
النص بهء وإن كنا لا نعلم كيفيّتهاء ونقطع أنها ليست بعلاقة الحياة المعهودة 
عندنا» ولا بعلاقة تنافي حقيقة الموت والوفاأة التي يه عودهة للروح بعدها 
إلى الجسد إلا يوم القيامة. 

واحتجٌّ أيضًا بأنَّ أرواح الشهداء في الجنّة» وقد ورد النصٌ بنعيمها 
للأرواح» كذلك العذاب لأرواح الأشقياء. 


ويجاب عن هذا بأنّه لا يراد بعذاب القبر هذا المعنى العام لنعيم 


.45 «الروح»‎ )١( 


١ ام‎ 


الأرواح أو شقائها في عالم البرزخ» وإنما المراد به نوع خاصٌ من النعيم أو 


وزعم ابن حزم أن كلَّ ما ورد في هذا الباب يحمل على الخبر عن 
الأرواح - وهو ما ورد صريحًا في بعض حديث أرواح الشهداء ‏ لا عن 
الأجساد, لأنْ الأجساد قد عادت ترابّاء وأكلتها السباع والطيرء بالعيان الذي 


وقوله: (بالعيان...) صريح في أنه رحمه الله لم يتجاوز الحدود 
المادية المحسوسة في نرت إلى هذه المسألة. ولو أن أهل السئة نظروا 
إلى الآمر بهذا الفهم أيضا لكذّبوا بعذاب القبر قطعاء إذ لا يمكن لعاقل 
أن يتصوّر - فى حدود الأسباب الماديّة المعروفة لدينا - تعذيب جسد بلي 
وعاد ترابًا. فعذاب القبر ليس بهذا الاعتبارء» وإنما هو بالنظر إلى الحياة 
البرزخية؛ وما فيها من الأحوال الغيبية التي لا نعلم بكيفيتهاء ولا يمكئنا 
قياسها على المشاهد المحسوس عندنا. قال العلامة ابن القيّم رحمه الله: 
ينبغي أنْ ٠‏ يُعلم أنْ عذابٌ القبر ونعيمه اسم لعذاب ب ابرق ونعيمه» وهو ما 

بينَ الدّنيا والآخرةء قال تعالى: #ومن ورابهم 52 01 وم ينون 
[المؤمنون : ٠]ء‏ وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدّنيا والآخرة» وسَمَي 
عذاب القبر ولعيمه. وأنّه روضةء أو حفرة نار؛ باعتبار غالب الخلق. 
فالمصلوب» والحرق» والغرق» وأكيل السباع والطيور؛ له من عذاب 
البرزخ ونعيمه قِسْطه الذي تقتضيه أعمالهء وإن تنوّعت أسباب النّعيم 
والعذابء. وكيفيّاتِهماء فقد ظنّ بعضٌ الأوائل أنه إذا حرق جسده بالئّار 
وصار رماذاء وذري بعضه في البحرء وبعضه في 7 فى يوم شديد 
الريح؛ أنه ينجو من ذلك! فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك» فأمر الله البحر 
فجمع ما فيه» وأمر البرّ فجمع ما فيهء ثم قال: «قُمْ!» فإذا هو قائم بين 
يدي الله. فسأله: «ما حملك على ما فعلت؟). فقال: خشيتك يا ربّء 


١8/4 


وأنت أعلم ! فغمر الله 230 فلم يفت عذاب البرزخ وتعيمه لهذه الأجزاء 
التي صارت في هذه الحال» حنى لو علق الميت على رؤّؤوس الأشجار 
في مهاب الرياح ؛ لأصاب جسده من عذات البرزخ حظه ونصيبه ) ولو 
دفن الرجل الصالح في أتون من الثّار لأصاب جسده من نعيم البرزخ 
ذلك نارًا وسمومًا. فعناصر العالم ومواده منقادةٌ لربهاء وفاطرهاء وخالقهاء 
يَصرّفها كيفف يشاء. ولا يستعصي عليه منها شيء أراد بل هي طوع 
مشيئته» مذللة منقادة لقدرتهء ومن أنكر هذا؛ فقد جحد رب العالمين» 
وكفر به» وأنكر ربوييّته”". 
الفصل ("5) في إيتاء الكتاب المنسوخ فيها الأعمال: 

جعل ابن حزم أقسام الذين يؤتون كتابهم يوم القيامة ثلاثة : 

الأول: أهل الفوز والسعادة يعطون كتبهم بأيمانهم. 

الثاني : الكفار يعطونها بأشملهم. 

الثالث: أهل الكبائر من المسلمين؛ يعطونها من وراء ظهورهم. 

وما ذكره للقسمين الأولين حقٌّ لا ريب فيه» أما ما ذكره للقسم الثالث 
فقول شاد تفرّد فيه ابن حزم رحمه الله وقد ردٌّ عليه باستيعاب القاضي أبو 
طالب عقيل بن عطية القضاعى (ت: 5٠8‏ ه) رحمه الله في كتابه اتحرير 


المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمال». 
واستخرج منه العلامة أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري - أثابه الله - هذه 


)١(‏ الحديث عند البخاري 541١‏ ")2 ومسلم ركملا ؟). 
628© «الروم» ا 


١/0 


المسألة» ونشرها فى مجلة «عالم الكتبت70 ومنه استفيد فى هذا المبحث. 

وتوضيح صنيع أبى محمد رحمه الله هنا: أنه وجد فى صمة إيتاء 
الكتب سياقين : 

الأول فى سورة الحاقة. وفيها: إيتاء الكتاب باليمين لمن هو من أهل 
النعيم والإيتاء بالشمال لمن هو من أهل الجحيم. 

والثانى : فى سورة الانشقافق» وفمها الإيتاء باليمين لمن يحاسب حسانا 
يسيرًا وينقلب إلى أهله مسروراء والإيتاء من وراء ظهره لمن يدعو ثبورًا 
ويصلى سعيرًأ. 

ومن الواضح جذًا أن الصنف المذكور في كل من السياقين هو صنفٌ 
واحدء لأن صفته واحدة وهو الكفر فى الدنيا والهلاك فى الآخرة» وهذا 
يقتضي أن يكون كلا السياقين متعلقًا بهذا الصنف الواحدء وينتج منه أن 
يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره؛ كما هو قول عامّة المفسرين. 
الإيمان لا يعطون كتبهم بأيمانهم. ومن الممتنع أن يعطوها بشمائلهم ‏ لأن 
هذه الصفة خاصة بالكفار - رأى أنهم يعطونها من وراء ظهورهم ولا بد 
وَأوَّل آية سورة الانشقاق بأنها في المؤمن العاصي الذي يبرجو رححجمة ره 
وليس في الكافر. 

وخلاصة الرد على ابن حزم من وجهين: 

الأول: أن آية سورة الانشقاق تدل بنصّها وسياقها على أن من يُؤتى 
كتابه من وراء ظهره كافرٌ هالك؛ لأنَّ الآبة فيها: «صَوْتَ يَذْعْوا يُورَا 409 
[الانشقاق: ١١]؛‏ فمثل هذا اللفظ لم يرد في الشرع إطلاقه على المؤمن البتة 


.ه١51١ التى تصدر فى الرياض» مجلد ؟١/عدد 7/شوال‎ )١( 


ل 


وإن كان صاحب كبائرء وذلك لحرمة الإيمان وحرمة المتّصف بهء فلا يدعو 
بالويل والثبور في القيامة إلا الهالك المنسدٌ عليه طريق الرحمة. قال تعالى 
في أهل التكذيب المستوجبين النَّارَ: بل كديا بِألنَاعَةٍ وَأَعَتَدََا لسن حَدّبَ 
بألحَاعَةَ سَعِيرا 9 إذَا رَأَنَهُم ين كان بَمِيد سوأ لا تفيظا وَرَفِيا 0 وَإدَآ القرأ 
ينها مكنا صَيَقًا قرفن دعأ هتالك تُبورا 4069*. ثم أخبر بأنه يقال لهم: 
«لا نرعُوا الوم تُبويًا ويد وأدغْوأ و ا 9 7الفرقان: ١14-1١‏ 
وكذلك قوله: ##وَيْضْل سَهِيرًا 40 [الانشقاق: ؟١]؛‏ لا يطلق على المؤمن 
وإن كان مذنبّاء فإنَّ السعير إنما أعدَّ للكفارء وقال تعالى في الآية المتقدمة: 
#وَأَعْتَدَنا لِمّن حَدَّبٌ بِلمَاعَةٍ سَعِيرَا4: وقال في الشياطين : ١و‏ َم عَذَابَ 
المّعير (0)» ثم قال: ##وَللَدِينَ كرمأ ريبع عذَابٌ ٍ ويس الْمَصِيرٌ عير 2»* إلى 
قوله: 9وَيالواً لز كا نمم أو تْقِلُ ما كا فى آس عب اتير © كنذا دبي 
فَسْحَهًا لَأَصَحَبٍ التَمير 09* [الملك: »]١١ ٠‏ ويدل على دلالة قويّة قوله 
تعالى: #فْرِيقٌ فى للَنَةَ وَفَريقٌ فى ألتّعير» [الشورى: 217 إذ قصد به الحصرٌ 
فيمن هو في الجنة وفيمن هو في النّار. فلا يصحٌّ إذن أن يحمل قوله: 
#وَيصل يرا | 26 على المؤمن المذنب بوجدء وإنما هو بمنزلة قوله 
تعالى: طلا يسْلَهَا يِل الَْنقَ © الى كدب رتيل 409 [لليل: ٠د‏ 05. 


وبهذا يتبيِّن بطلان تأويله قولّه تعالى: 8ْاإِنَّمُ ظَنَّ أن أن يحور 9©»> 
[الانشقاق: ]١4‏ بأنه في المؤمن لعاصي الذي ظنّ أن لن يهلك؛ ورجا ١‏ في 
على أن المراةة أطي أن لن بجع إلى اف عو وج ولن يُبعث. والحور 
- في اام العرب . -: الرجوع. ديأتي - - في النادر  -‏ بمعتى الهاااة كما كر 
لنْ يهلك لإنكاره البعثٌ والجزاء. وليس لأنه كان كما زعم ابن حرم -. 
مؤمئًا مفرّطًا ظنَّ أن لن يهلك بسبب إيمانه. فإن سياق الآيات في صفته يمنع 


١9١ 


- كما تقدّم من حمله على هذا المعنى. وأيضًا: فإن الله تعالى أعقب ظبَّ 
بالإنكار عليهء فقال: بج إِنَّ رَيْمُ كن بوء بصِيرا (02* [الانشقاق: 6٠]؛‏ 
و«بلى» مثل «بل» للإضراب» إلا أنها لا تكون أبدًا إلا في جواب النّفي. 
والكافرٌ أخبر الله عنه أنه ظنَّ أن لن يحورء فكأنه قال: لن أحور! فقال الله 
له: بلى ستحور. أي: سترجع إلينا في الآخرة. 


- 


وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: إِنَّ هذا 
الذي أوتي كتابه وراء ظهره يوم القيامة» ظنّ في الدنيا أن لن يرجع إليناء 
ولن يُبعث بعد مماته فلم يكن يبالي ما ركب من المآثم؛ لأنه لم يكن 
يرجو ثوابّاء ولم يكن يخشى عقابًا. يقال منه: حار فلان عن هذا الأمر: إذا 
رجع عنهء ومنه الخبر الذي رُوي عن رسول الله كه أنه كان يقول في 
دعائه: «اللَّهُّ إنِي أَعُودُ بك مِنّ الحَوْرٍ بَعْدَ الكَوْر)”'', يعنى بذلك: من 
الرججوع إلى الكفرء بعد الإيمان. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 


الوجه الثاني: أن القول بإيتاء المعذبين من أهل الإيمان كتبهم من وراء 
ظهورهم؛ ليس ضرورة شرعية ولا عقلية» فالشارع قد سكت عن بيان حال 
هذا القسم. فيمكن أن يؤتوا كتبهم بأيمانهم لثبوت أصل الإيمان لهم. 
ويمكن أن لا يؤتوا كتبهمء بل تنشر صحفهم. ويُقرّرون بهاء وتوزن 
أعمالهم» ويحاسبون من غير أن يعطوا كتبهم» ويمكن أن يعطوها في حالة 
أخرى خاصة بهم؛ مثل أن يعطوها بعد خروجهم من النار. فهذه احتمالات 
ممكنة. وورودها تنني الضرورة العقلية في أن يعطوها من وراء لهورهم. 
وليس لدينا نصٌّ مرجحٌ. فالأولى عدم الخوض في هذا لأنّه أمرّ غيبيٌ» لكدّنا 


: والترمذي (5*9 )2 بلفظ : «الحور بعد الكون»؛: وقال الترمذي‎ .)١1"57( أخرجه مسلم‎ )١( 
هذا حديث حسن صحيح» ويُروى: «الحور بعد الكور» أيضاء ومعنى قوله: «الحور بعد‎ 
أو الكور» وكلاهما له وجهء يقال: إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفرء أو‎  نوكلا‎ 
من الطاعة إلى المعصية؛ إنما يعني من الرجوع من شيء من الخير إلى شيء من الشر.‎ 


١و"‎ 


نجزمٌ بيقين بأنّهم لن يعطؤها بالشمال ولا من وراء الظهر ؟ لأن هذا خاصٌ 
بالكفار. 


الفصول  45(‏ 55): مسائل القضاء والقدر والمشيئة والحكمة 
والتعليل: 

تعرّض ابن حزم رحمه الله في هذه الفصول إلى أغلب المسائل 
المتعلقة بالقدر وأصوله وما يبنى على الإيمان به. فصرّح بإثبات القدر 
(الفصل: 55) خلافًا للقدرية النفاة. وبتوقيت الآجال (49)» ثم قرّر خلق 
أفعال العباد كلها (54)» وبيّن أن الأفعال قسمان: فعل إبداع» وفعل إضافة 
(59): وأنَّ الكفر والإيمان بمشيئة الله تعالى (60)» وأن الاحتجاج بالقدر 
فى إسقاط الملامة والعقوبة لا يجوز »)0١(‏ وأن كل ما فعله الله فهو العدل 
والحكمة (01): وأن الاستطاعة تكون قبل الفعل ومعه (08)» وأن الظله 
والعبث ممتنع لورود الخبر بذلك (05)» وأن الظلم والجور والكذب 
والمحال داخل في قدرة الله تعالى (06). فهذه رؤوس المسائل التي بحثها 
أبو محمد في هذه الفصول. وقد علّقت عليهاء وناقشته في مواضع كثيرة 
منهاء ورأيت أن أبقّي ما كتبته هناك على حاله. 


الفصل (05) في الإيمان وحقيقته الشرعيّة: 

ظ عدف ابن حزم رحمه الله الإيمان بأنه ااأعمذد بالقلب» وقول باللسان. 
وعمل بالجوارح»» وذكر هذا في «المحلّى) 98/١‏ (7), وقال في 
«الفصل» #/191: «القول الصحيح الذي هو قول جمهور أهل الإسلام. 
ومذهب الجماعة ‏ وأهل السنة. وأصحاب الآثار : أن الإيمان عَقَدَ وقول» 
وعمل». 

قلتٌ: هذا الحدٌ الذي استعمله المصئُّ للإيمان؛ قد ورد عن الإمام 
أحمد رحمه اللهء فقال الإمام عبد الواحد بن عبد العزيز التّمِيميٌّ 


0 


(ت: ١٠4ه):‏ «وكان أحمد بن حنبل يذهب إلى أنَّ الإيمانٌ قولٌ باللسان. 
وعمل بالأركان» واعتقاد بالقلب)”'' . 


قلتُ: ولعل هذا من عبارة التّميمىٌء وليس من لفظ الإمام أحمدء 
والله أعلم. 

وقد استعمل هذه العبارة غير واحدٍ من الأئمة» منهم: الإمامُ مالك 
قال: «وأنَّ الإيمانَ قول باللسان» وإخلاصٌ بالقلب» وعمل بالجوارح”". 
وقال الإمام الموفق ابن قدامة المقدسئٌ (ت: 5٠١‏ ه): «والإيمان قول 
باللسانء وعمل بالأركان» وعقد بالجنان)”" . 


ولو قالَ المصنّفُ ‏ رحمه الله _: «الإيمان قول وعملء يزيد 
وينقصٌ»؛ لكان أجود وأصحّ وأقومء فهذه العبارة هي المتداولة على ألسنة 
السَّلف وأئمة السنّة» والمدوّنة في كتبهمء والمنقولة عنهم بالتواترء ونقل 
جماعة من الأئمة إجماعهم عليهاء كما سيأتي. 


ومراد السّلف من قولهم: «الإيمان قول وعمل' أنه حقيقة مركّبةٌ من 
أصول أربعةٍء هي: قول القلب. وعملّهء وقول اللسان» وعمل الجوارح. 
فالقلب يتعلّق به ركنان» هما: القول والعمل. كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ١وأجمع‏ السلف: أن الإيمان قول وعمل» يزيد ويلقص. ومعنى 
ذلك: أنه قول القلب. وعمل القلبء ثم قول اللسانء وعمل الجوارح. فأما 
قول القلب : فهو التصديق الجازم بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم 


)1١(‏ «اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل» ص .7”0١‏ وهو في آخر «طبقات الحتابلة» لابن 
أبى يعلى ؟/767. 

(؟) رسالة ابن أبي زيد القيرواني بشرح الآبي (ص .)١15‏ 

(9) «لمعة الاعتقاد؛ (ص ”"37). 


١5: 


- :0 2 2 : 50 
الآخر. ويدخل فيه: الإيمانُ بكل ما جاء به الكدسول الله 6ة)”'' . 


قلتٌّ: فمراد المصئّف ‏ ومن تدم النقل عنهم من الأئمة ‏ ب: «عَقَد 
القلب»» أو «اعتقاده»» أو «إخلاصه»؛ قولٌ القلب وعملهء فأما قوله: 
فالمعرفة والتصديق», وأمًّا عمله؛ فمثل: الطاعة» والانقياد» والتسليمء 
والمحبة» والخوفء. والرجاءء ونحو ذلك. وهذا يعرف بالنّظر في سائر 
عباراتهم وأقوالهمء ومعرفة طريقتهم ومذهبهمء خاصّة وأنه لا نزاع بين أهل 
السنة في دخول عمل القلب في الإيمان. ووافقهم فى ذلك جماهير 
المرجئة» وإنّما نازع في ذلك فرقةٌ يسيرةٌ كجهم بن صفوانء وأبي الحسين 
الصّالحى”'". 

وقال ابن تيمية رحمه الله: «وكذلك قول من قال: اعتقادٌ بالقلب» 
وقول باللسان» وعمل بالجوارح. جعل القول والعمل اسُْمّا لما يظهرُء 
فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقادَ القلب» ولا بد أن يدخل في قوله: «اعتقاد 
القلب»؛ أعمالٌ القلب المقارنة لتصديقه مثل: حب اللهء وخشية الل 
والتوكل على الله؛ ونحو ذلك. فإنَّ دخول أعمال القلب في الإيمان أولّى 
من دخول أعمال الجوارح؛ باتّفاق الطوائف كلّها»”” . 

وعلى هذا؛ فإن عبارة المصئّف صحيحة؛ لكنّه لو كان استعمل 
المتواتر المشهور عن السّلف لكان أفضلء لأنَّه يُحْشَى أن يفهم بعضهم من 
اعفد القلب» التصديق فقطء وفي هذا إسقاط لركن من أركان الإيمان» وهو 
عمل القلب. وقد اشتهر هذا عند النّاسء فتراهم يعرّفون الإيمان بأنه: 
اتصديق بالقلب... .»2 وهذا قول مجمل ينبغي تجنّيه) ولم يرد عن السّلف 


)١(‏ «مجموع الفتارى» /ا/51/7. 

(؟) كما قال شيخ الإسلام في «المجموع» لاغ 4ه - ,26٠‏ بعد أن نقل أقوال فرق المرجئة 
التى ذكرها أبو الحسن الأشعري فى «المقالات» ١7‏ 184. 

١ .ه١ك// «المجموع'‎ 2١ 


لحل 


إلا في روايةٍ واحدةٍ عن الإمام أبي ثور إبراهيم بن خالد البغداديٌ (ت: 
٠‏ ه) رحمه الله حيث قال: «الإيمان هو التصديق بالقلب» والإقرار 
باللسانء وعمل الجوارح)”''. 

قلتٌ: فإن صحّت هذه اللفظة عنه؛ فإما أن تعتبر شَادَة وإما أن 
تحمل على أفضل وجهء ويقال: إنه ذكَرَ للقلب ما هو أخصٌ الأمور به 
وهو التصديق» ولم يرد إخراج عمل القلب من حقيقة الإيمان» لأنَّ ذلك 
خلاف إجماع أهل السلّة؛ وقد قال الإمام أحمد في أبي ثور هذا : أعرقه 
الس منذٌ خمسينٌ سنَةِ وهو عندي في مسلاخ سفيان الثورئىٌ”'" . 


أمَا ما أخر جه ابن ماجه (5"6) وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله يلِةِ:ْ «الإيمان: معرفة بالقلب» وقول باللسان. 
وعمل بالأركان»؛ فهو حديث باطل مكذوبٌ؛» وقد حكم عليه بالوضع 
الدارقطنىٌ ‏ وابن الجوزي. وأبن تبمية ) وأبن القيم والسخاوي وغيرهه"". 


ورُوي هذا عن الإمام الفضيل بن عياض (ت: ١47‏ ه) رحمه الله من 
قوله”*'. 


وقد أحسن الحافظ محمد بن إسحاق بن منذه (ت: ه98“"اه) 
رحمه الله؛ لما أشار إلى هذا الحديث في كتاب «الإيمان» 2*"541/١‏ استدرك 
فذكر أعمال القلوب الداخلة في مسمّى الإيمان» حنَّى لا يتومٌّم متوهم أن 
فرضه المعرفة فقطء فقال رحمه الله: ذكر الأبواب والشّعب التي قالها 


)١(‏ أخرجه اللالكائيٌ في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (319”) و(960١)24‏ وإسناده 
١ 1‏ : 
(؟) ”تاريخ بغداد» 55/56. والمسلاخ : هو الجلدء وأراد هنا أنه فى هديه وسّمته. 
(0) ووافقهم الألبانىٌ وحرّجه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» .)571/١(‏ ونقل 
ابن تيمية: اتَفاقَ أهل العلم بالحديث على كونه من الموضوعات. «المجموع؛ /ا/ه60. 


(4) أخرجه عبدالله بن أحمد فى «السنة» (9/11)» يبإسنادٍ ضعيفي. 


5 أ 


النبئٌ يل أنّها الإيمان» وأنها قول باللسانء» ومعرفة بالقلب» وعمل 
بالأركان» التي علمهنّ جبريل عليه السلام الصحابة» وكذلك رُويَ عنه من 
رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وبيّن المصطفى مجملهاء فمن 
أفعال القلوب: النيَّاتَ والإراداثُ» والعلمٌ. والمعرفة بالله. وبما أمر به. 
والاعتراف له» والتصديق بهء وبما جاء من عندهء والخضوع لهء ولأمره. 
والإجلال والرغبة إليه» والرهبة منه. والخوف والرجاء والحب لهء ولما 
جاء من عندهء. والحب والبغض فيهء والتوكل» والصبرء والرضاءء 
والرحمة»؛ والحياء؛ والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه» وإخلاص الأعمال كلّها 
مع سائر أعمال القلب. 


ومثل هذا في الحُْسْن؛ صنيع الإمام أبي عبد الله ابن بطة العكبري 
(ت: 810" ه)ء فإنه لما ذكر في كتابه «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» 
51-5 قول أبي ثورء أعقبه بقوله: اعلموا - رحمكم الله! ‏ أنَّ الله 
عز وجل ثناؤه» وتقدّآست أسماؤه؛ فرض على القلب المعرفة به» والتصديق 
له ولرسلهء ولكتبه» وبكل ما جاءت به السنَّق وعلى الألسن النطىّ بذلك» 
والإقرار به قولآء وعلى الأبدان والجوارح العمل بكلّ ما أمر به وفرّضْه من 
الأعمال. لا تجزىءٌ واحدة من هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكوه مؤمئًا إلا بأن 
يجمعهاٍ كلّها. وقال 1/55/9: وأكًا ما فْرض على القلب فالاقرار» والإيمانٌ: 
والمعرفةٌ» والتصديقٌ» والعقلُ» والرّضاء والتَسِلِيمُ. 


فذكر رحمه الله من أعمال القلوب: الرّضا والتسليم. 


فإذا تبيّنَ هذا؛ علمَ ما وقع فيه شارح (العقيدة الطحاويّة) العلامة ابن 
أبي الع الحنفيٌ (رت: ”قلا ه) رحمه الله؛ مِنَ الخطرٍ البيّن في قوله في 
تعريف الإيمان 409/5: «ذهب مالكء والشافعنٌء وأحمدٌء والأوزاعئٌ 
وإسحاقٌ بن راهويهء وسائرُ أهل الحديث؛. وأهل المدينة - رحمهم الله 


١ لاو‎ 


ع الي سَ ف 2 00 ى 
وأهل الظاهرء وجماعة من المتكلمين: إلى أنه تصدينٌ بالجنان» وإقرادٌ 
باللسان» وعمل بالأركان». 


قلتٌّ: هذا اللَّفظ ‏ أعني «اتصديق بالجنان» ‏ لم يروَ عن أحدٍ من 
هؤلاء الآئمة الذين ذكرهم.ء ولا عن غيرهم من السلف والأئمة - إلا ما 
تقدّم ذكره -» فنسبته إليهم ‏ على وجه الخصوص أو العموم ‏ خطأ ظاهرء 
ولو أنه قال «اعتقاد بالجنان»؛ لأمكن حمله على قول القلب وعمله كما 
تقدّمء أما بلفظ «التصديق» فلا يمكن ذلك إلا بدلالة الالتزام» وهي غير 
مقصودة هنا. 


مسألة حنس العمل: 
قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله: «وإنما لم يكفر من ترك العمل» 
وكفر من ترك القول؛ لأن رسول الله يخِ: حكم بالكفر على من أبى 
القول» وإن كان عالما بصحة الإيمان بقلبه. وحكم بالخروج من النار لمن 
علم بقلبه وقال بلسانه؛ وإن لم يعمل خيرًا قط؛. وقال في «المجلّى): 
اومن ضيّع الأعمال كلها فهو مؤمنٌ عاص ناقص الإيمان» لا يكفه)7"“. 
قلثت: يُشِيرٌ أبو محمد رحمه الله إلى ما ورد فى حديث أبى سعيد 
الخدرئٌ رضى الله عنه الطويل فى الدّؤية والصّراط والشّفاعة»: مِن قولٍ 
النبيّ يك: «إِذَا خَلْصٌ الْمُؤْمُونَ مِن النّارِ؛ فَوَالَذِي نَفْسِي بِيدِه! مَا مِنْكمْ مِنْ 
أحَدٍ بِأشَّدٌ مُتاشَدَةَ لِلهِء في اسْتِقْصَاءِ الْحَقّ؛ مِن الْمُؤْمِنِينَ لِلهِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
ا ا 0" ره كش ع/ لعس سك ىام (' 
وَبَحْجُونَ! فَيِقَال لَهُمْ: أخرجوا مَنْ عَرَفْئُمْ فَتْحَرَمُ صُوَرْهُمْ عَلَى النَارٍ 


20 
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نَيُحْرِجُونَ خَلْقَا كَبِيرَاء قَذ أَخَدَتْ النَارٌ إلى نِضْفٍ سَائَيِهِ وَإِلَى رَكْبَتيدء ثم 


0010 (المحلّى بالآثار» 5٠/١‏ (97/4). 


١ 48 


2 
0 


يقُولُونَ: رَيْنَا ما بَقِي فِيها أحَدّ مِمْن أُمَرْتَنَا بِدِ. ميَقُولَ: ازجِمُوا! كَمَنْ وَجَدْئُم 
ني فَلْبِهِ مِثْقَالَ دِيئَارٍ مِنْ خَيْر؛ َأَخْرِجُوهُ. فَيِحْرِجُونَ خَلْقَا كَثِيرَاء ثُمْ يَقُولُونَ : 
ربَنَا لَمْ ندر فِيها فِيهَا أَحَدَا مِمَنْ أَمَْتََاء يقول: ارْجِعُوا! فَُمَنْ رجتم في كلب 
مِنْقَال نِضفٍ بتار مِنْ خحير؛ أخرجوة! فَيُخْرِجُونَ خَلْقَا كَثِيرَاء ثُمْ يَقُولُونَ : 
رَبْنَا ل نَذْرْ 4 مِمنْ أمََْن أحَدًا. ثم مم يَقُول : ارجعوا! َمَنْ وَجَدتَم في لَب 
ِثْقَالَ ذَرّةٍ مِنْ حير ؛ خَيرِ؛ َأَخْرجُوهً! | فْبخْرِجُونَ خَلْقَا كثِيرَا, ثم يَقُولُونَ: رَبْنَا 3 
نر فيهًا خَيرًاه - رَكَانَ بو سَعِيدٍ الْحذْر يَشُولَ: إن لَمْ تُصَدَكُونِي بهذا 
الْحَدِيتٍِ نَافْرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ: طإنَّ أنه كا يَظلِمُ عْتَالَ دَرَوّ ون َك حَسَنَدٌ 
يصَدِعِقَهًَا وَيْوتٍ من لَدْنَهُ برا عَظلِيمًا 4062 [النساء:  ]40‏ «قْيَقُولَ اللَهُ عَرَّ 
وجل : شَفَْمتٍ المَلائكَة وشَفْعَ البيُونَء وَشَفَمَ المؤْيِنُونَ» ولَمْ يبقَ إلا أَرْحَمْ 
الرَاحِمِينَ فيض قَبْضَة مِن الَارِء فَبِحْرِجٌ مِنْهَا قَوْمًا لم َْملُو يرا قط 
قَدْ عَادُوا حَمَماء ٠‏ نيهم في لَهَرٍ في أثواء الْحَنَىقَ يُقَال لَهُ :ا نَهَرُْ الْحَيَاق 
يخزجود كما نحو الجبَة في حَمِيلٍ السَيلٍ. أل تَرَوْنَهَا تكون | إلى الْحَجَرء 

و إلى الشجَرٍ. ما تَكُونُ إلى الشم أَصَيفِرٌ وََخَضِرٌ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إلى 
58 يَكُونُ بض ) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ للها كَأنَكَ كَنْتّ تَرْعَى بِالْبَادِيَة؟ قَالَ: 
افيَخُرْجُونَ كَاللَؤْلُي فى في رقابهم الْحََوَاتِمْ يَعْرِفُهمْ هل الجَنّة : هَؤُلاء عْنَقَاءُ 
الله الَذِينَ أَدخَلَهُمْ الله الْجَنةَ ؛ غير عمل عَمِلُوهُ ولا خَيْر َدْمُوهُ) . 


كاه 


وموضع الشاهد لكلام ابن حزم؛ قوله ك: «فيخرج منها قومًا لم 


يعملوا خيرًا قط وقوله: (... بغير عمل عملوه. ولا خير قدّموه). 
والإشارة إلى هاتين الفقرتين فيما يأتي بقولي: الفقرة الأولى» والفقرة 
الشانية. 


أخرجه مسلمٌ في «الصّحيح) (18) )"١7(‏ عن سويد بن سعيدء 
قال : حدّثني حفصٌ بن ميسرةًٌ» عن زيد ! بن أَسَلَمء ؛ عن عطاء بن يسارء عن 
أبي سعيل ) به. 


|] 


ومن طريق سويدٍ؛ أخرجه: أبو تُعيم في «المستخرج» (459)» وابن 
منده فى «الإيمان») .)61١8(‏ 

وأخرجه البخاريٌ )404١(‏ عن محمد بن عبدالعزيزء وأبو عوانة 
١19-4/١‏ من طريق: زهير بن عبّادء ومخلد بن يزيد. ثلاثتهم: عن 
يسق أبو عوانة لفظه. 

أخرجه في «الجامع» 4١١-404/1١١‏ (508617)» برواية: عبدالررّاق 
الصنعاني عنهء ومن طريقه أخرجه أحمد #/15 .)١1١898(‏ 

وأخرجه ‏ أيضًا -: ابن ماجه (50)» والترمذيٌ (5694)», والنسائيٌ 
071 وابن خزيمة في «التوحيد) (570) و(556) و(514), وابن نصر 
المروزيٌ في «تعظيم قدر الصلاة» (17/5؟) من طرق عن عبدالرزّاقٌ به. 

وقال الألبانئٌ : وإسناده صحيح على شرط الشّيحَين. 

وتابع عبد الرزاق عن معمر: محمد بن ثور الصنعانىٌ - وهو ثقة -. 

أخرجه أبو عوانة ١6*/١‏ ولم يسق لفظه. بل أحال على حديث 
هشام بن سعد الآنى» وقال: بلحوه. 

وتابعهما (أعني: حفصًا ومعمرًا): هشامٌ بن سعدٍ ‏ وفيه ضعف -. 

أخرجه مسلم (18)  )"١*(‏ ولم يسق لفظهء وقال: نحو حديث 
حفص بن ميسرة إلى آخره» وقد زادٌ ونقصٌ شيئًا ‏ وأبو عوانة ١81/١‏ 
(89غ2.)5# والحاكم 1 وأبو تُعيم (مه5؟ )2 والبيهقيٌ فى اأشعب الإيمان») 


)"1١4(‏ وابن منذه (815م) كلهم من طريق جعفر بن عول» عن هشام بن 
سعل » عن زيد. به. 


وتابعهم ‏ أيضًا -: خارجة بن مصعب الضبعيٌ. 

أخرجه الطَبالسيٌ (1/9١؟)‏ عنهء عن زيدء به. لكنّه متروك الحديث. 
فلا يفرح بمتابعته. 

وأخرج الفقرةً الثانية دون الأولى: البخاريٌ (0744): ومسلم (18), 
وابن خزيمة (551)» وابن حبّان (/الالا/ا)» وأبو تُعيم »)55١(‏ وابن منده 
)61١7(‏ من طريق: سعيد بن أبي هلال» عن زيد» به. ولفظه : افيَخُرْجُونَ 
كَأنهُمْ اللْؤْلُوٌُ فَيجَعَلُ في رقابهم الْخَوَاتِيمُ فَيَدْخْلُونَ الْجَنّةَ فَيَقُولَ أهل 
الْجَنّةِ: هَؤْلاءِ عْتَقَاءُ الرّحْمَانِء أَدْخَلَهُم اْجَنَةَ بمْيِرٍ عَمَل عَمِلُوهُ» وَلا خَير 
قدموة». 

وأخرجه أحمد .)١١١77( ١5/#‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(596), و(575), وابن خزيمة (555؟) و(455) من طريق: ربعي بن 
إسماعيل» عن عبد الرحمن بن إسحاق ‏ وهو صدوق -» عن زيد بن 
أسلمء به. لكن لم ترد فيه الفقرة الأولى ولا الثانية. 

وتابع عطاء بن يسار؛ جماعة. منهم: يحيى بن عمارة ‏ عند البخاريٌ 
)١0(‏ و(56050). ومسلم »-)١184(‏ وأبو نضرة ‏ عند مسلم )١1860(‏ . 
وأبو المتوكل. وتبيح العنزيٌ» وأبو صالح السّمانء وأبو الزبير عن جابرء 
ستَنُهُم عن أبي سعيدٍ الخدريٌ به مختصرًا ومطوّلاً. لكن ليس في شيءٍ من 
رواياتهم ذكر الفقرة الأولى 3 الثانية. وراجع في تخريجها: «المسند الجامع» 
(١1ه/اغ-9ه8!7).‏ 


وللفقرةٍ الأولى شاهد من حديث أبي هريرةًء قال: قال 
رسول الله له : «لَيتَمَجَدَنَ الله يوم القيامة على ناس مَا عَمِلُوا مِنْ حير 
قط فيْخ رجهم من النار تَعْدمَا اخْتَرّقواء َيُدخْلْهُم الحَنّة بِرَحَمَتِهِ : بَعْدَ شفاعة 
مَنْ يُشَمْعْ). 


أخرجه أحمد 500/7 )4501١(‏ من طريق عبدالرحمن بن أبي الرّناد 
عن صالح بن نبهان مولى التوأمة» عن أبي هريرة» به. 

وإسناده ضعيف» صالح كان اختلطء ولا يُعلم إن كان ابن أبي الرّناد 
روى عنه قبل اختلاطه أم بعده. 

وقد روى أبو هريرة حديث الرؤية والصراط والشفاعة مطوّلاًء لكن لم 
يرد ذكرٌُ الفقرتين السابقتين في شيءٍ من طرقه وألفاظه» مع أن أبا سعيدٍ 
الخدريّ كان معه في المجلسء» فأقرّه على جميع ما حدث بهء ولم يخالفه 
إلا فى كلمة واحدة لا دخل لها في موضع الشاهد منه. 

أخرجه البخاريٌ (805) و(5814), ومسلم (300()187) من 
طريق: الزّهرٌ» قال أخبرني سعيد بن المسيّب وعطاء بن يزيد اللي 
عنهء به. وانظر: «المسند الجامع») (18555). ْ 

وروى نحوه مختصرًا جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنه» وفيه: لك 
يَقُولَ اللَّهُ عَرّْ وَجَلَ : نا الآنَّ أخر بعلْمِي وَرَحْمَتِي. برج أَضْعَافَ ما 
أخْرَجُواء وَأَضْعَانَةُ فَِكُتَبُ فِي رثَابهِمْ : مُتَقَاءُ الله عَنَّ وَجَل. ثُمّ يَدْحُلُونَ 
الجَنَهَّ فَيِسَمّوْنَ فِيهَا الْجَهَنّمِيِينَ'. وليس فيه ذكر الفقرتين. 

أخرجه أحمد #/565“” .)١5541(‏ وابن حبّان .)١8*(‏ وإسناده 
الا 

قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: هذا الحديث هو حُجّة أبو 
محمد رحمه الله على ما ذهب إليه من أنَّ مَن ترك العمل لا يكفر. وَأنَّ 
السّفاعة تدرف وإن لم يعمل خيرًا قطء لأنَّ الشفاعة لا تكون في من كفرَ 
كفرًا أكبر. 

والعمل الذي يقصده ابن حزم: هو العمل الظاهر. والمراد جنسه. لا 
نوعه وأفراده. كما هو ظاهرٌ. 


ولمّا كانت هذه المسألة من المسائل المهمّة التي خالف فيها أبو محمّد 
مذهب المّلفٍ وأئمة السّنة؛ اقتضَّى ذلك تفصيل القول فيها ببيان وجوه 
بطلان ما ذهب إليه. فأقول ‏ مستعيئًا بالله وحجده -. 
الوجه الأول : َه مخالف لما دل عليه الكتاتث» والسَّكَّةق وإجماع 
التّلفء وأقوال أئمة السنة؛ مِنْ أنَّ جنسّ العمل الظاهر شرط لصحّة 
الإيمان: 
قال الإمامٌ الشافعئٌ (ت: ٠١5‏ ه) رحمه الله: «وكانٌ الإجماع 
من الصّحابة» والتّابعين مين بعدهمء ومّن أدركناهّمء يقولونَ: الإيمانٌ قول 
وعمل وَنكَد؛ لا يجرَىغُ واحدٌ من الَّلاثِ إلا بالآخر 0 
0د وقال حتيل. حدّئنا الحميدىٌ»؛ قال: تَ أن ناسًا يقولون : 
قر بالصلاة. والزكاة. والصوم. 0ت 3 سل من ذلك شيئًا ؛ حتى 
إذا علم أن ته ذلك فيه إيمانه ذا كان مقدًا بالفرائض » استقال القبله. 
فقلتٌ: هذا الكفرٌ الصّراحء وخلاف كتاب الله؛ وسنةٍ رسوله كه وعلماء 
المسلمين. قال الله تعالى: «رئا أَميا إلا تدرا أنه عَخِصِينَ لد الس حُتَناه 
3 6 شَيموأ الصَّلْةٌ ونوا لكو وذكلِك ددن أَلَمِيَمَةٍ 02 [البيّنة: 5. وقال حتبل : 
سمعتٌ آنا عبد الله أحمد بن حثل يقول: من قال هذا؛ فقد كفر بالله» ورد 
على أمرهع وعلى الدّسول مأ جاء نه عن ا" 
4ه) عن الإرجاء؟ فقال: يقولون ' الإيمان قول. ونحن نقول: الإيمان 


3 
و 
ع 
واخبر 


)١(‏ نقله اللالكائيٌ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ 885/4 04)١997(‏ وابن تيمية في 
«الإيمان» (المجموع: 27١9/97‏ 8١7)ء‏ وابن القيم في «زاد المعاد» #//ا50. وابن 
رجب في (افتح البارى) ١/ه‏ وفي ااجامع العلوم والحكم؟» 1 ". 

(؟) أخرجه الخلال في «السنة؛ (/1 242٠١‏ واللالكائيٌ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة' 
».)١1594(‏ وذكره ابن تيمية «مجموع الفتاوى»: /ا/9١5.‏ 


.؟ 


قول وعملٌ. والمرجئةٌ أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مُصرًا بقلبه 
على ترك الفرائض» وسَّمُّوا ترك الفرائض ذنبّاء بمنزلة ركوب المحارم» 
وليس بسواء لأنَّ ركوبٌ المحارم من غير استحلالٍ معصيةٌ» وتركٌ الفرائض 
متعمّدًا من غير جهلٍء ٠‏ ولا عذْرٍ هو كفرء وبيانٌ ذلكُ: في أمر آدم 
صلوات الله عليه» وإبليسّ» وعلماءٍ اليهود. أمّا آدم: فنهاه الله عزَّ وجل عن 
أكل الشّجرة وحرّمها عليه؛ فأكل منها متعمدّاء ليكون ملّكاء أو يكون من 
الخالدين. فسُمّي عاصيّاء من غير كفر. وأما إبليسٌ ‏ لعنه الله : فإنَّه فرض 

عليه سجدةً واحدةًء» فجحدها متعمدًاء فسمي كافرًا. وأمّا علماء اليهود: 
فعرفوا نَحْتَ النبيٌ ل وأنه نب رسول كما يعرفون أبناءهم. وأقرُوا به 
باللسان» ولم يتّبعوا شريعته» فسمّاهم الله عز وجل كفارًا. فركوبٌُ المحارم؛ 
مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء. وأما ترك الفرائض جحودًا؛ 
فهو كفرٌ مثل كفر إبليس - لعنه الله -. وتركها على معرفةٍ» من غير جحود: 
فهو كفرٌ مثلَّ كفر علماء اليهود. والله أعلم!""' . 


وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «نقل حرتٌ» عن إسحاق [بن 
راهويه (ت: 58 ه)]ء قال: غلتٍ المرجئة حنَّى صارَ من قولهم: إن 
قومًا يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات. وصومّ رمضانء والرّكاةٌ 
والحمّء وعامّة المرائئض من غير جحود لها لا تفده يُرجى أمره إلى أللّه 
بعدء إِذْ هو مق فهو لاء الذين له شك فيهم. يعني . في نهم مرجئة)7". 

- وقال الإمامٌ الحجّّة أبو ثور إبراهيم بن خالد البغداديٌ (ت: 
5ه) رحمه الله: «فأمًا الطائفةٌ التى زعمتٌ أنَّ العمل ليس من الإيمان؛ 
فيقال لهم: ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم: #وَأقِيمُا الصَّلردٌ 


)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السّنّذَا (9/18) عنه به. 


5 


اا أَلرَكَوهَ» [البقرة: *4]؟ الإقرارَ بذلك» أو الإقرارٌ والعمل؟ فإن قالتٌ: 
إِنَّ الله أراد الإقرار» ولم يرد العملَ؛ فقد كفرت عند أهل العلم من قال: 
إنَّ الله لم يُرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة! فإن قالت: أراد منهم 
الإقرار والعمل! قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جميعًا؛ لم زعمتم أنه يكون 
مؤمنًا بأحدهما دون الآخرء وقد أرادّهما جميعًاء أرأيتم لو أنْ رجلا قال: 
أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر بهء أيكون مؤمنًا؟ فإن قالوا: لا. قيل لهم : 
فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به» ولا أعمل منه شيئًاء أيكون مؤمنًا؟ فإن 
قالوا: نعم. قيل لهم: ما الفرقٌ؛ وقد زعمتم أنَّ الله عنَّ وجلّ أراد الأمرين 
جميعًاء فإن جاز أن يكون بأحدهما مومئًا إذا ترك الآخر؛ جاز أن يكون 
بالآخر إذا عمل بهء ولم يقر مؤمئاء لا فرق بين ذلك». فإن احتج فقال: لو 
أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي تَلْةِ أيكون مؤمئًا بهذا الإقرار 
قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له: إِنَّما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل 
عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء» وليس عليه في هذا الوقت الإقرار 
بجميع ما يكون به مؤمئًا. ولو قال: أقرّ ولا أعمل. لم نطلق له اسم 
الإيمان. وفيما بِيَنّا من هذا ما يكتفى به)7'. 


5 وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: 7>5 ه)- وقد ذكر 
قوله تعالى: #الم [نْ)) أحييب الئاس أن بِتركا أن يفولا عامكا وَهُمْ لا يِفْسَمُونَ 
[العتكبوت: ١‏ 1# وقوله تعالى: لوَينَ ألثّاين من يَقُولُ مامكا لَه كَإِنَآ أوذى فى 
لَه جَعَلَ فِنْنَةَ ألنّاس كَمَذَابِ أو [العنكبوت: »]٠6١‏ وقوله سبحانه: 


#وَلِيمَخِص الله الْذِينَ عامنوأ ويمحقّ الكفرت 49 [آل عمران: ]١4١‏ -: 


3 
ب 


)١(‏ أخرجه اللالكائيٌ في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» »)١96٠0(‏ ونقله الإمام ابن تيمية. 
وقال: يعني الإمام أبو ثور رحمه الله أنه لا يكون مؤمنًا إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرارء 
وإلا فلو أقرّ ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمئًا. (مجموع الفتاوى: 789/97). 


5,66 


الأفلستٌ ترأه تبارك وتعالى: قد امتحنهم بتصديقى القول بالفعل؛ ولم يرض 
منهم بالإقرار دون العمل حبَّى جعل أحدهما من الآخر؟ فأ شسىء شِع 
بعد كتاب الله وسئنة رسوله علد ومنهاج السَّلفٍ بعذه؛ الذين هم مو ضع 


القٌّدوة والامامة؟20701. 


- قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجرىٌ (ت: 550 ه) 
رحمه الله: «بل نقولٌ ‏ والحمد لل قولا يُوَافِقٌ الكتابّ» والسنَّةَ» وعلما 
المسلمين الذين لا يَستوجِش مَنْ ذكرهم ‏ وقد تقدّم ذكرنا لهم -: إنَّ 
الإيمانَ معرفةٌ بالقلب تصديقًا يقيئاء وقول باللسان» وعمل بالجوارح» لا 
يكون مؤمئًا إلا بهذه الغَّلائَة لا يُجَزِىءٌ بعضها عن بعض» والحمدٌ لله على 
ذلك70'* ., 


6 اكوء 


وقال رحمه الله: «اعلمُوا ‏ رحمنا الله تعالى وإيّاكم -: أنَّ الذي عليه 
علماء المسلمين أ الإيمانَ واجبٌ على - جميع الخلق. وهو تصديقٌ بالقلب» 
وإقرارٌ باللسانء وعمل بالجوارح. ثم لمر أنه لا تُجزىءٌ المعرفةٌ بالقلب 
والنَّصديقٌ إلا أن يكون معه الإيمانٌ بالأّسان يُطمّاء ولا تُجَرَىءٌ معرفةٌ بالقلب 
ونطىٌ باللسان» حنَّى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملتٌ فيه هذه الثَّلاثْ 
الخصال؛ كان مُؤمبًا. دلّ على ذلك الكتاتٌ؛» والسنَّةٌء وقول علماء 
المسلمين). 

وقال أيضًا: «فالأعمالٌ بالجوارح : تصديقٌ للإيمان بالقلب واللّسانء 
فَمَنْ لم يصدق الإيمان بعمل جوارحهء مثل: الطهارةء والصلاة» والزكاة. 
والصيام. والحجٌء والجهادء وأشباهٍ لهذاء ورضيّ مِن نفسه بالمعرفة 
والقول؛ لم يكن مؤمئاء ولم تنفعْهُ المعرفةٌ والقول» وكان تركّه العمل تكذيبًا 


() «كتاب الإيمان؛ ص .١159‏ 
(؟) «الشريعة» ؟/585. 


منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكرنا تصديقًا منه لإيمانه» وقد قال عرَّ وجل 
في كتابه» وبيّن في غير موضع: أنَّ الإيمانَ لا يكونُ إلا بعمل, وبمّنه 
رسولّه يِه خلاف ما قالتٍ المرجئةٌ؛ الذين لعب بهم الشّيطان)”' . 

وقال أيضًا: «اعلمُوا ‏ رحمنا الله وإياكم ؛ أنَّ الذي عليه علماءً 
المسلمين واجبٌ على جميع الخلق: وهو التصديق بالقلب» وإقرار باللسان» 
وعمل بالجوارح. ثم اعلمُوا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أَنّه لا تُجَرَىءٌ المعرفة 
بالقلب ‏ وهو التصديق ‏ إلا أن يكون معه إيمانٌ باللسان. وحتّى يكون معه 
نطق. ولا تجزئ معرفة بالقلب والنطق باللسان حتى يكون معه عمل 
بالجوارح. فإذا اكتملت فيه هذه الخصال الثلاثئة كان مؤمئًا حقًا. دل على 
ذلك الكتابُ» والسنةُ» وقول علماء المسلمين. 2١.‏ ثم ذكر أدلة فرض إيمان 
القلب ونطق اللسان إلى أن قال: «وأمًا الإيمان بما فرض الله على الجوارح 
تصديمًا لما أمر الله به القلب» ونطق به اللسان» فقول عز وجل : ايكأيها 
لز مدا لكك وَلْنجْدا وَعبدوا ميك وأنصوا اكير لح 
ْيحْربة 469 [الحج: 107» وقال عز وجل: #وَأقيِمواً الصَلَوة وءانوأ 
ألرَكة4 [البقرة: 4] في غير موضع من القرآن» ومثله فرض الصيام على 
البدن» ومثله فرض الحج» وفرض الجهاد على البدن بجميع الجوارح. 
فالأعمال بالجوارح تصديقٌ على الإيمان بالقلب واللسان» فمن لم يصدّق 
الإيمانَ بعلمه بجوارحهء مثل: الطهارة» والصلاة» والزكاة» والصيامء 
والحجّء والجهادء وأشباه هذه. ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل؛ 
لم يكن مؤمئاء ولم تنفعه المعرفةٌ والقولٌ وكان [تركه] للعمل تكذيبًا منه 
لإيمانه» وكان العمل بما ذكرنا تصديقًا منه لإيمانه» فاعلم ذلك! هذا مذهبٌ 
علماء المسلمين قديمًا وحديئّاء فمن قال غير هذا فهو مرجىئ حبيثٌ. 
فاحذره على دينك. والدليل على هذا قوله عز وجل: #وَمآ أُمرا إِلَّا ينيدو 


.511/5 «الشريعة»‎ )١( 


21 اصن , لذن حتفا يمرأ َلصَّلرِةٌ وتوأ لكر وذالك دين لْقَيَمَةٍ 4 
[البينة : )م 


8 قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله: «هنا أصول تنازع الناس 
فيهاء منها: أنّ القلب هل يقوم به تصديقٌ. أو تكذيتث» ولا يظهر قط منه 
شيءٌ على اللسان والجوارح. وإنّما يظهر نقيضّه من غير خوني؟ فالذي عليه 
الكَلفْء والأئكّةٌ وجمهورٌٍ الئّاس: أنَّهِ لا بدّ من ظهور موجب ذلك على 
الجوارح. . فمن قال: نه يصدّق الرسول». ويحيّه: ريعظمه بقليه ؟؛ ولم يتكلم 
قط بالإسلام» ولا فعل شينًا من واجباته؛ بلا خوفٍء فهذا لا يكون مؤمنًا 
في الباطن» وإنّما هو كافرٌ»"". 


وقال أيضًا: اقد تيّن أنَّ الدين لا بد فيه من قولٍ وعمل؛ ونه يمتنع 
أن يكون الرجل مؤمئًا بالله ورسوله بقلبه. أوابة : بقله ولسانه. ولم يود واجمًا 
ظاهراء ولا صلاةً, ولا زكاءٌء ولا صيامًاء ولا غيرَ ذلك من الواجبات». لا 
لأجل أن الله أوجبها مثل أنْ يؤدي الأمانة» أو يصدق الحديث؛ أو يعدل 
فى قسمه وحكمه. من غير إيمانٍ بالله ورسوله. لم يخرج بذلك من الكفر. 
فِإِنٌ المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون الرجل 
مؤمنًا بالله ورسوله مع عدم شيءٍ من الواجبات التي يختص بإيجابها 
محمد اع ومن قال بحصول الإيمان الواجب» يدون فعل شىء من 
الواجبات» سواء جعل فعل الواجبات لازمًا له أو جزءًا منه ‏ فهو نزاع 
لفظيٌ -؛ كان مخطبًا خطأ نينا وهذله بدعة الإرجاء. الذي أعظم السلف 
والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو 


د 
معروف» 
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وقال ‏ أيضًا ‏ رحمه الله: «ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانا 
ابتَا في قلبه بأنَّ الله فرض عليه الصلاةً والزكاة. والصيام» والحجٌّ؛ ويعيش 
دهرّه لا يسجد لله سجدةًء ولا يصوم من رمضانء. ولا يؤدي لله زكاةء ولا 
بححٌ إلى بيته. فهذا مُمتنمٌء ولا يَصدرٌ هذا إلا مع نفاق في القلب» وزندقةء 
لا مع إيمانٍِ صحيح"» 


وقال رحمه الله: «مَن قال من السلف: الإيمان قول وعمل؛ أراد قول 
القلب واللسان»ء وعمل القلب والجوارح. ومن أراد الاعتقاد رأى أنَّ لفظ 
القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك؛ فزاد الاعتقاد بالقلب. 
ومن قال: قول وعمل ونية؛ قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسانء وأما 
العمل فقد لا يفهم منه النية» فزاد ذلك. ومن زاد اتَّباع السنة؛ فلن ذلك 
كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة» وأولئك لم يريدوا كل قولٍ وعمل. 
نما أرادوا ما كان مشروعًا من الأقوال والأعمال. ولكن كان مقصودّهم الردٌ 
على المرجئة الذين جعلوه قولاً فقطء فقالوا: بل هو قول وعمل» والذين 
جعلوه أربعة أقسام فسّروا مرادهم؛ كما سئل سهل بن عبد الله التستريٌ عن 
الإيمان: ما هو؟ فقال: قولء وعملٌء وننَّةٌء وسنَةٌء لأنَّ الإيمان إذا كان 
قولاً بلا عمل فهو كفرٌء وإذا كان قولاً وعملاً بلا نه فهو نفاقٌ» وإذا كان 
قولاً وعملاً ويه بلا سنةٍ فهو بدعةً»”". 

وقال أيضًا: «من كان ظاهره أعمال الإسلام. ولا يرجع إلى عقود 
الإيمان بالغيب؛ فهو منافق نفاقًا ينقل عن الملّوّء ومن كان عَمُدَه الإيمانٌ 
بالغيب» ولا يعمل بأحكام الإيمانء وشرائع الإسلام؛ فهو كافرٌ كفرًا لا 
يثيُتُ معه توحيدء ومن كان موّمنًا بالغيب مما أخبرث به الدُسل عن اللف 


."51١1/8/ «مجموع الفتاوى»‎ )1١( 
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عاملا بما أمر الله؛؟ فهو مؤمنٌ مسلج)”" . 

وقال أيضًا: «فالإسلام أعمال الإيمان» والإيمانٌ عقود الإسلام؛ فلا إيمان 
إلا بعمل؛ ولا عمل إلا بعقدٍ. ومكَلٌ ذلك مثل العمل الظاهر والباطن»: أحدهما 
مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح؛ ومثله قول رسول الله كهِ: 
«إِنّما الأعمال بالنيات». أي : لا عمل إلا بعقدٍ وقصد. لأ (إنّما) تحقيق للشيء 
النّاتء ف فمثل العمل من الإبمان كمثل الشفتين من النّسانء لا يصحٌّ الكلاء إلا 
بهماء لأنّ الشفتين تجمع الحروف» واللسانُ يُظهر الكلام. وفي سقوط أحدهما 
بطلانٌ الكلام» وكذلك في سقوط العمل : ذهابٌ الإيمان»”” 


وقال رحمه الله : اوقد تقدّم أنَّ جنسٌ الأعمال من لوازم إيمان القلب. 
ون يمان القلب النَام دون شيء من الأعمال الشاهرة؛ لممتع. سواة جعل 
'والمرجئة معًا: «فاسمُ الصلاة والزكاة والصيام والحج». ونحو ذلك؛ قد بيّن 
ومن هناك يعرف معناهاء فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بيّنه النبيئٌّ مَلِدِ لم يُقبل 
منه ١‏ وأما الكلام فى اشتقاقهاء ووجه دلالتهاء فذاك من جنس علم البياك. 
وتعليل الأحكام هو زيادة في العلم وبيانِ حكمة ألفاظ القرآن؛ لكن معرفة المراد 
بها لا يتوقف على هذا. واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من 
هذا كلّه؛ فالنبيٌ يكِ قد بكّن المرادٌ بهذه الألفاظ» بيانًا لا يحتاج معه إلى 
الاستدلال على ذلك بالاشتقاق» وشواهد استعمال العربء ونحو ذلكء» فلهذا 
يجب الرُجوع في مسمِّيات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله. فإنَّ شافٍ كافٍ. 
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بل معاني هذه الأسماء معلومةٌ من حيتٌ الجملة للخاصّة والعامّة؛ بل كل من 
تأمّل ما : تقوله الخوارجٌ والمرجئةٌ في معتى الإيمانٍ؛ علمٌ بالاضطرار : أَنَّه مخالف 
للرسول» ويعلم بالاضطرار: أنّ طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان. وأنّه لم 
يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرًاء ويعلم أن لو مُذّرَ أن قومًا قالوا للنبيّ 86: 
نحنٌ نؤمنُ بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك؛ ونقةٌ بألسنتنا بالشهادتين إلا أن لا 
تُطيعك في شيء مما أمرتٌ بهء ونَّهِيتَ عنهء فلا نصلي» ولا نصوم» ولا نحج. 
ولا نصْدٌّقٌ الحديتء ولا نؤدّي الأمانة» ولا نفي بالعهد. ولا نصل الرّحمء ولا 
نفعل شيئًا من الخير الذي أمرتّ بهء ونشرب الخمرء وننكح ذوات المحارم 
بالزنا الظاهرء ونقتل من قَدَّرْنا عليه من أصحابك وأمّتك» ونأخذ أموالهم. بل 
نقتلكَ أيضًاء ونقاتلك مع أعدائك! هل كان يتومَّمٌْ عاقل أنَّ النبىّ يِ يقول 
لهم: أنتم مؤمنونَ كاملو الإيمان» وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة» ويُرجى 
لكم ألا يدخل أحدٌ متكم النارا بل كلل مسلم يعم بالاضطرار. أنه يقول لهم: 

نتم أكفرُ النّاس بما جئتٌ به» ويضرب رقابّهم؛ إِنْ لم يتوبُوا من ذلك. وكذلك 
كملع بعلم أن شارب الخمر والزاني» والقاذف» والسارق؛ لم يكن 
النبيّ يه يجعلهم مرتدين. يجب قتلهم. بل القرآن والتّقل المتواتر عنه يُبِينُ أنَّ 
هؤلاء لهم عقوباتٌ غير عقوبة المرتدٌ عن الإسلام؛ كما ذكر الله في القرآن جلد 
القاذف والزاني وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي يَكْةِ. ولو كانوا مرتدّين 
لقتلهُم. فكلا القولين مِمّا يُعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول َل وأهل 
البدع إِنّما دخل عليهم الداخل لأنّهم أعرضوا عن هذه الطريق؛ وصاروا يبتُون 
دين الإسلام على مقدّمات يظنون صحتها»7"' . 

وقال رحمه الله: «فإنَّ الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قولٌ وعملٌء 
كما دل عليه الكتابُ» والسئة. وأجمع عليه السلف.< وعلى ما هو مقرّر في 
موضعهء فالقول تصديق الرسولء. والعمل تصديق القؤل» فإذا خلا العبد عن 
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العمل بالكلية لم يكن مؤمئاك» وقال: «وأيضًا؛ فإِنَّ حقيقة الدين هو الطاعة 
والانقياد» وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقطء فمن لم يفعل لله شيئًا فما 


دان لله ديئاء ومن لا دين له فهو كافة)”'' . 


4 - وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «الإيمان له ظاهر وباطنء 
وظاهره قول اللسان وعمل الجوارحء وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته؛ 
فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن به الدماءء وعصم به المال والذرية: 
ولا يجزئ باطن لا ظاهر له؛ إلا إذا تعذرء بعجزء أو إكراهء وخوفٍ 
هلاكِ. فتخلف العمل ظاهرًا ‏ مع عدم المانع ‏ دليلٌ على فساد الباطن 


. : 5 5 و4 25 ١‏ 
وخلوه من الإيمان» ونقصه دليل نقصهء. وقوته دليل ريه ]0 ٠.‏ 


٠‏ - قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله : «وقول المؤمنين: 
#سَِمْنًا وَأَطْعَمَا * [البقرة: 0]786 ومئّة الله عليهم بقوله: ##وأعَلمرا أن بكم 
َل لله ل يلشك فى كبر ين لتر لم لكي لَه حب الك الإبمن وم 
ف مُلية كك يم الكقرَ وَلسَسُوقَ وَالِسَيَانَ ©وْلَيِكَ هُمُْ اليِدُرنَ 49> 
[الحجرات: 7] الآية؛ فتبئّن أنَّ هذه الأمور: التصدينٌ» والاعتراف» والحبء 
والانقياد» ووجود مقتضّى الانقياد؛ متلازمةٌ مرتبطةٌ بعضها ببعضء إذا تَمَّ 
واحدٍ منها وكمل؛ عُلم أنَّ جميعها قد كملتُء وإذا انتفى واحدٌ منها 
بالكليّة؛ عُلم أن جميعها انتفت. وإذا نقص واحد منها؛ فَلِتَقُص في بقيّتها. 
فافهم هذا الإيضاح في بيان الإيمان! ولهذا مثَّل الله الإيمان بالشجرة في 
وجودهاء وكمالهاء ونقصهاء على هذا الوصف الذي ذكرنا. والله أعلم»”" . 

الوجه الثاني: أنَّ اشتراط جنس العمل الظاهر لصحة الإيمان؛ هو من 
مقتضّى ما أجمع عليه السلف من أن الإيمان قول وعملٌء الأمر الذي أقدّ به 


.85/4 «شرح العمدة»‎ )١( 
.35 «الفوائد» 86م‎ )9( 
.44 «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد؛‎ )6( 
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أبو محمدء وانتصر له» ورد على مخالفيه في كتابه هذا وفي غيره. 

وتوضيح هذا أن يقال: إن عدم التكفير بترك جنس العمل يقتضي 
إرجاع حقيقة العمل الظاهر إلى قول القلب وعمله» وهذا ينافي القسمة 
العقليَّة للمسألة» فالإيمان حقيقةً مركبة من أصول أربعةٍ: قول القلب. 
وعملّهء وقول اللسان. وعمل الجوارح. وكل أصل فهو قسيم للأصول 
الأخرى» ولا يمكن أن يكون ما هو قسيمٌ لشيءٍ ما قسمًا منه» فكيف يقال: 
إن العمل من أصول الإيمان» ثم يقال: إن عدمه لا ينقضه ما بقيت الأصول 
الأخرى؟ هذا لا يستقيم ة فى العقل أبذاء ولا يمكن أن يخفى هذا على متكلّم 
منطقيٌ مثل أبي محمد ابن حزم رحمه لله» وكأنّه كان يعتذر عن خروجه هنا 
عن حكم العقل. عندما علل ما ذهب إليه بدلالة حديث الشماعة. 


الوجه الثالتُ: أنه قد دلت الأحاديث الصّحيحة على أنَّ من لم يعمل 


خيرًا قَطء فهو من الهالكين. ومن تلك الأحاديث : 

١‏ حديث أبى سعيد رضي الله عنه عن النبيٌ كه : «أنَّ رجلا كان 
قبلكم. رغْسّه [أي: أعطاء] الله مالأء فقال لبنيه لما حضر: أيٍّ أب كنتٌ 
لكم؟ قالوا: خيرَ أب! قال: فإِنْي لم أعمل خيرًا قطء فإذا مثُ فأحرقوني. 
نم اسحقوني. ثُمْ ذرونِي في بوم عاصفبٍ. نفعلوا. نَجَمَعَهُ الله عر وجل. 
فقال: ما خملك؟ قال: مَحْاقَتُكَ. فتلقّاه برحمته70“. 


.)3076007( أخرجه البخاريٌ (47/8©) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:‎ 
. أخرجه البخاريٌ (27605؛ ومسلم (11/85) ولفظه عندهما : «قالَ رجلٌ لم يعمل خيرًا قط.‎ 
بلفظ : كان جل من كان بكم لم يعمل حيرا ف إل‎ )8١50( "١5/1 وأخرجه أحمد‎ 
التوحيد»؛ وفي آخره: «فغفر له بها. ولم يعمل خيرًا قطّ إلا التوحيدٌ». وإسناده صحيح.‎ 
ْ وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه:‎ 
بلفظ: «إنَّ رجلا لم يعمل من الخير شيئًا قط إلا‎ )©780( 5948/١ أخرجه أحمد‎ 
التوحيد. . .». وإسناده حسن.‎ 
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؟ ‏ حديثٌ أبي هريرة» عن رسول الله كَلِْةِ قال: (إِنْ رجلا لم 
يعمل خيرًا قطء وكانَ يُداينُ الئّاسَ. فيقول لرسوله: حُحَذْ ما تيسّرَ 
واترك ما عَسُرَّء وتجاوَرُ لعل الله تعالى أن يتحاوز عنَّاء فلمًا هلَك. 
قال الله عر وجل له: هل عملت خيرًا قط؟ قال: لاء ا 
غلام. وكنتٌ أداينُ الئّآسء. فإذا بعثْنه ليتقاضىء. قلتٌ له: حل ما 7 
واترك ما عسُرَّء وتجاوَرٌ لعل الله يتجاوَرُ عنًا. قال الله تعالى : 7 قد 
تجاوزتٌ عنك»"''. 


وعلق ابن حّان على الحديث بقوله: قوله عاد : الم يعمل خيرًا قط)» 


 "*‏ وقد وردت قصّة هذين التجلين ضمن حديث طويل عن الشّفاعة 
وفيه: «... ث يُقال: ادعوا الشهداءً! فيشفعون لمن أرادُوا فإذا فعلت 
الشهداء ذلكَ. يقولٌ الله عرّ وجلّ: أنَا أرحمُ الرّاحمين, أدخِلُوا جئّتِي من 
كانَ لا يشرك بي شيئًا. فيدخلون الجنَّةَ» ثم يقول الله عرّ وجل: انظروا في 
الثار هل تَلقَؤنَ مِنْ أحدٍ عمل خيرًا قا تط؟ فتتجدونَ في النّار رجلاء فيقول له: 
هل عملت خيرًا قط؟ فيقول: لاء فير أنّي كنت أسامح الناسّ في البيع 
والشُراء. فيقول الله عن وجلّ: اسْمَحُوا لعبدي كإشْمّاحه إلى عَبيدي. نُمّ 
يخرجون من الئار رجلاًء فيقول له: هل عملت خيرًا قط؟ فيقولٌ: لاء غير 
أنْي قد أمرثُ ولدي إذا مت فأحرقوني بالئّارء ثم اطحنوني» حنّى إذا كنت 
مثل الكحل. فاذهبوا بي إلى البحرء فأذْروني في الريح» فوالله لا يقدر على 
رب العالمين أبذاء فقال الله عر وجل : لم فعلتَ ذلك؟ قال: من مخافتك. 
فيقول الله عرّ وجلّ: انظر إلى مُلْكِ أعظم مَلِكِء فإِنَّ لكَ مثلّه. وعشرة 


)1١(‏ أخرجه أحمد 51/57 (0/90م)» والنّسائيٌ /ا/14". وابن حبّان (4)80847. وإسناده 
حسرٌ. وقال الألبانيٌ في ااصحيح سكن النسائي؛ 717 : حسن صحيح. 


"١ 


حجن يم < جلي 
سكس د ؛ وى 


أمثاله. فيقول : لم تسخرٌ بي؛ وأنتَ المَلك؟!0”'. 


4 وفي حديث الذي قتل مئة نفسء ثم تاب» وخرج من أرض 
السوء: «حنّى إذا نضَفَ الطريق؛ أتاه الموتٌ. فاختصمث فيه ملائكة 
الرحمة» وملائكة العذاب. فقالث ملائكة الرّحمة: جاء تائبًا مقبلا بِقَّلْبه 
إلى الله. وقالت ملائكةٌ العذاب: إِنَّهُ لم يعمل خيرًا قط. نأناهم مَلَكْ في 
صورةٍ آدمئء فجعلُوهُ بينهم؛ فقال: قِيسُوا ما بِينَ الأرّضينء فإلى أيّتهما كان 
أدنَى فهو لهء فقاسُوهء فوجدوه أدنّى إلى الأرض التي أرادّء نقبضَئْه ملائكة 
الرحمة»”". 


حديثٌ أبي هريرة» عن رسول الله يلد أنه قال : انْوْعَ رجل. لم 
يعمل خيرًا قطء عُْصِنَ شوك عن الطريق - إِما كان في شجرة فَقَّطَعَه وألقاهُ 


وَإِمّا كان موضوعًا فَأَمَاطّه , فشَكَرَ الله له بهاء فَأَدخَلّه الجنّةه9. 


ووجة الاستدلال بهذه الأحاديث: أنَّها تدلّ بمجموعها بما لا يقبل 
الشك؛ أن من المعلوم المسلّم به عند ملائكة الله تعالى» وعباده؛ أَنْ لا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١9( 4/١‏ والدّارميٌ في «الرد على الجهميّة؛ لاه ا وابن أبي عاصم 
في «السنّةه (١هل)‏ و(7١81)»‏ وابن حبّان (541/5) من طريق: أبى نعامة» عن أبى 
هنيدة» عن والان العدويٌ, عن حذيفة, عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. ْ 

وإسناده حسنٌ» وقال الألباننٌ في «صحيح الموارد؛ (5195): حسن. 

ونقل أبن حّان عن إسحاق بن راهويه. قولّه : هذا من أشرفٍ الحديث» وقد روى هذا 
الحديث عدّة عن النبيٌ كَلةْ نحو هذاء منهم : حذيفةٌ: وابن مسعودء وأبو هريرة» وغيرهم. 
قلت : يعني حديثهم في الشفاعة» وليس فيها قصة الرجلين. 

(؟) أخرجه البخاريٌ 2)737١(‏ ومسلمٌ (755؟) واللفظ له. 

(6) أخرجه أبو داود (87846) من طريق: محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبي 
صالح السمان» عنه به. 

وإسناده حسن» وقال الألباننٌ في «صحيح سئن أبي داود» #/7484: حسنٌ صحيح. 
وهو في «الصحيحين» وغيرهما من طرق أخرى عن أبي صالحء بغير هذا اللفظ. انظر: 
المسند الجامع» .)١5184(‏ 
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نجاةً لمن لم يعمل خيرًا قطّء وأن الاستثناء من ذلك لا يكون إلا 
بحكم خاصٌ من الله تعالى» وهذا ما تحقّق للمذكورين في .هذه الأحاديث. 
مع أنَّ الرحمة أدركتهم بعمل عملوه أيضّاء إلا صاحب الوصيّة» فقد ظنَّ أن 
توبته غيرٌ كافية في نجاته؛ إذ لم يستطع العمل لحضور الموت» وكان يعلم 
أن لا نجاة بغير عمل» فأوصى بما أوصى بهء فغفر الله له لصدقه وشدة 
خوفه. ْ 

الوجة الرأَبعُ: إذا تقرّر ما تقدّم في الوجوه السابقة؛ فإنَّ الحديث الذي 
استشهد به أبو محمد ابن حزم رحمه الله لا ينهض لمعارضته» فلا بذ 
من الجواب عنه بأحد الوجوه الآنية : 

١‏ أن اللفظ الذي استشهد به شاد لا يصمٌء فقد تبرّن من التخريج 
المتقدم أنَّهِ لم يرد فى حديث أبي سعيدٍ إلا من أربع طرق عن زيد بن 
أسلم. عن عطاء بن يسارء به. وتلك الطرق الأربع يمكن القدح فيها؛ إلا 
واحدة صحيحة؛» وهي التى عن معمرء وخالفهم خامس صدوق فلم يسق 
ذلك اللفظ. ورواه جمعٌ عن أبي سعيدٍ؛ فلم يذكروا فيه ذلك أيضًا. وكذلك 
في حديث أبي هريرة؛ لم يرد فيه إلا من طريق ضعيفة» ولم يُذكر في سائر 
الطرق الصحيحة المشهورة عنه. 

قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: وهذه طريقة لا أرتضيها في 
تضعيف الأحاديث» فذلك اللفظ شطره عند مسلم» والآخر منه عنده وعند 
البخاريٌ» وكتاهما أصحٌ الكتب بعد كتاب الله تعالى» وقد تلقّتهما الأمة 
بالقبول» سوى أحاديث وألفاظٍ اعترض عليهما فيها بعض الآئمة. وليس هذا 
اللفظ من هذا الباب ‏ فيما علمت -». ففتحٌ باب الطعن في أحاديثهما؛ طريق 
إلى شرٌّ عظيم. ولولا أن بعض الكتّاب المعاصرين خاض في هذا الأمر؛ لما 
ذكرته أصلا. 

ولكنّ الصّواب أن يُقال: إنّه - وإن كان صحيحًا ‏ لا يقوى لمعارضة 
القطعيّ الثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فلا بد من توجيه سليم. 


خض 


؟ ‏ وقد قال إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله في «كتاب 
التوحيد») 7/77/5: هذه اللفظة الم يعملوا خيرًا قط)؛ من الجنس الذي 
يقول العرب: بكفي الاسم عن الشّىء لنقصه عن الكمال اوالتّمام؛ فمعنى 
هذه اللفظة ‏ على هذا الأصل -: لم يعملوا خيرًا قط على 2 
والكمال؛ لا على ما أوجبّ عليه وأمر به. وقد بيّنتٌ هذا المعتّى في 
مواضع من كتبي. 

قلتٌّ: ويساعد على هذا ما تقدّم في الأحاديث السّابقة في (الوجه 
الثالث) من وصف من أدركتهم الرحمة؛ بأنَّهم لم يعملوا خيبً| قطّء مع أَنّهُم 
عملوا؛ لكن شيئًا صغيرًا غير ذي بالٍ. 

 "‏ أن يُفسّر هذا الحديث بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
المتقدّم آنقّاء وحينئذٍ؛ يكون شفاعةً خاصّة من الرحمن الرحيم لبعض عباده 
ممّن أسرفوا على أنفسهم جدّاء لكن لم يشركوا به شيئًا؛ والله يختصٌ 
برحمته من يشاء. فلا يمكن القياس عليهاء وجعلها قاعدة في رد ما تقرّر 
عند أهل السنة والجماعة بالأدلة القطعيّة. 

ة - فإذا تبيِّن هذا؛ فإِنَّ الحديت من أدلة اشتراط العمل الظاهر 
أيضًا .2 ألا ترَى أنَّ الرحمة لم درك من (لم يعمل خيرًا قط) إلا في 


القيضة الأخيرة» التي ليس بعدذهأ خروج من الما ؟ فتأمّل هذا فبه يزول 
الإشكال كله والحمد لله وحدله. 


تتمّة لا بِدَّ منها: 
١-اعلم ‏ وفقني الله وإيّاك - أن تقرير ما تقدّم إِنّما هو من باب 
0 والاعتقار ومعرفة حدٌ الإيمان فقط. ولا يمكن الحكم على معن من 
نفسة )ع أو يكون معد ستيب من قبل القضاء 57 فامتنع من إقا إقامنة 
1" 


أركان الدين. فحينئذٍ تظهر حقيقة أمرهء ويحكم عليه بالكفر والرّدّة ويغني 
ذلك عن البحث في هذه المسألة. 

؟ ‏ ولهذا فإنَّ من يقولٌ بكفر تارك الصلاةٍ عمدّاء وذ لم يكن ممه 
جحودٌ وإنكارٌ - وهو مذهب جماعة من أئمة السنة من السلف والخلف ‏ ؛ 
لا يحتاج إلى القول باشتراط جنس العمل لصحة الإيمان» لأنه لا ينعدم إلا 
بترك الصلاة أيضاء وتكفير تاركها متقرّرٌ عندهم. وعلى هذا يحمل قول 
بعض أتمة السئّة ‏ ممَِّن يقول بكفر تارك الصلاة مطلقًا ‏ بأن العمل الظاهر 
شرط كمالٍ. 

* _ ولهذا ‏ أيضًا فإن من يقول بعدم كفر تارك الصلاة كسلا؛ 
يحتاج إلى القول باشتراط جنس العمل. بل هذا حبَّةٌ لمذهبه وقوله. وكأنه 
لهذا تكلّم السَّلفُ في هذه المسألة لعلمهم بأنَّ الخلاف في تكفير تارك 
الصلاة خلاف معتبر. فربّما انتقل البعض من ذلك إلى عدم تكفير تارك 
العمل كله وهذا ما نبّهوا عليه. وحذروا منه أَشدَّ التحذير. 

5 وقد أثيرثٌ هذه المسألة في السنوات الأخيرة. وكثرت الخلافات 
والردود حولهاء وتكلّم فيها أصنافٌ من النّاس: 

- فمنهم صنف من العلماء الريّانيين» والأشياخ المعتمدين؛ بيّنوا للئّاس 
وجه الحق في هذه المسألة» وأظهروا مذهب السّلف فيهاء وردٌوا على من 
خالفه كائئًا من كانٌ. كّ ذلك على أساس من العلم الصحيحء. والنصيحة 
الخالصة. 

فلله درّهم؛ فقد عظم نفعهم) وعم خيرّهمء» كيف لا؛ وهم ورثة 
الأنبياء»ء ورؤوس الفرقة الناجية» وثمار دعوة التوحيد والتجديد المباركة. 
فمنهم: الإمام الراحل عبد العزيز بن عبد الله بن بازء والعلامة الفقيه 
محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمهما الله تعالى -» والعلامة الشيخ المفتي 
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عبد العزيز آل الشيخ» والعلامة الشيخ الحجّة صالح بن فوزان الفوزان 
حفظهما الله تعالى -؛ وغيرهم كثير من العلماء الأجلاء؛ ومن سار على 
نهجهم من طلبة العلم الفضلاء. 

- ومنهم صنفٌ آخر من أهل التوحيد والسنة والطريقة ة السَّلفحَّة 
المحمودة. ومقدّمهم : إمام عظيمء. هو العلامة محمد ناصر الدين الألباني 
رحمه الله تعالى ‏ مُجِدَدُ الحديث والسنّة فى هذا العصرء علومه زاخرة. 
وفضائله وافرة؛ ومحاسنه مشهورة. وكانت له قدم صدقٍ راسخة في نصرة 
السنة» وتعظيم جناب الدين» والرد على أهل الأهواء والبدع . فكم من سنة 
أحياهاء وبدعةٍ أماتهاء بذل عُمُره كله في هذه السبيل» حتّى آناه اليقين وهو 
على ذلك» لم يبدل ولم يغير. 

وكان من قوله واختياره المشهور عنه: أن تارك جنس العمل لا يكفر. 
وهذا منه خطأ بَيّنّ لكن ما كان ذلك منه لبدعةٍ أو هوّى أو شبهة إرجاءء 
فقد كان رحمه الله من أشد النّاس تحذيرًا من مذهب الإرجاء الخبيث. 
وتنبيهًا على فساده. وبيان مخالفته لمذهب السّلف. يعلم هذا كل من اطلع 
على مؤلفاته وتحقيقاته وتعليقاته» وإِنَّما ذهب الشيخ إلى ما ذهب إليه 
واختار ما اختاره؛ تعظيمًا للحديث» وتمسّكا به» وتسليمًا لخبره. وهو في 
ذلك موافق للومام أبى محمد ابن حزم من غير أن يعلم ذلك؛ إذ صرح 
أنه لم يرَ من احتح بهذا الحديث على الوجه الذي احتحّ هو له واختاره. 


فيا لله! كم بين ابن حزم والألباني من مسافة الأرض والرّمنْء بل حبَّى 
من الاختلاف في الطريقة والمنهج. لكن بينهما شبة في قضية واحدة. هي 
العناية بالحديث الصحيح» وتعظيم السنّة» ومنابذة أهل الأهواء والبدع. وقد 
أثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على طريقة ابن حزم في مسائل 
الإيمان. فقال: «أبو محمِّد ابن حزم في مسائل الإيمان والقدّر؛ أقومٌُ مِنْ 
غيره» وأعلمٌ بالحديث» وأكثرٌ تعظيمًا لهء ولأهله من غيره». 
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وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وقد سُئل عمًًا يقوله البعض من 
أن قول الشيخ الألبانيٌ رحمه الله في مسائل الإيمان قول المرجئة -: 

أقول كما قال الأول: 
ِل قِلُوا عليهم لا أبّا لأبيكم مِنَّ نّ اللّوْم أ, سُدُوا المكانّ الذي سَدُوا 


الألباننٌ ‏ رحمه الله - عالمٌ مُحدَّثٌ فقيةٌ» وإنّْ كان محذْنًا أقوى منه 
فقيهنا. ولا أعلمٌ له كلامًا يدل على الورجاء أبداء الكنّ الذين يريدون أن 
يكفروا الناس يقولون عنهء وعن أمثاله: إِنَّهم مرجئةًٌ. فهو من باب التَّلقيب 
بألقاب السوءء وأنا أشهد للشّيخ الألبانىٌ بالاستقامة» وسلامة المعتقد"''. 

قلتٌّ: فالعاقل الناصح لنفسه ولأمته؛ لا يتّبع العالم في زلّته؛ ولا 
يهدر فضله ومنزلته» بل يسلك طريق التوسط والاعتدال؛ فكلّ أحدٍ ‏ كما 
قال مالك رحمه الله يؤخذ من قوله ويرةٌ؛ إلا المصطفى مَل 

وهاهنا صنف ثالثُ. هم نار الفتنة ووقودهاء وكيف لا وهم أحقٌّ بها 
وأهلهاء من كلّ من عناه العلامة العثيمين بتلك الكلمات الواضحة: يريدون 
أن يكمّروا النّاس! ضاقت صدورهمء بل شرقت نفوسهم؛ أن رأوا علماء 
الأمة» ومراجع السنة؛ على كلمة سواء في منابذتهم» والتحذير من فتنهم. 
والبراءة من غلوهمء فظنُوا أنَّهم إن أشغلوا أهل السنة بأنفسهم». وأفسدوا ما 
بينهم؛ يخلو لهم الجوء ويحلو لهم المرً! 

وهيهاتت! فقد هتك الله أستارهم» وكشف عوارهم» وفضح دعوتهم. 
وفي الإنجيل كلمة قديمة تنسب للمسيح عليه السَّلام: من ثمارهم تعرفونهم! 
فقد عرفهم القاصي والداني بثمار دعوتهم لآ في غزواتهم الباسلة في 
نيويورك وواشنطن ومدريد ولندن حسب؛ بل بمخازيهم في عقر ديار 
الإسلام» وفي شهر الصيام والقيام. 


)1١(‏ من تسجيل بصوت الشيخ العثيمين رحمه الله. 
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فلمًا وصلت بهم بدعتهم إلى هذه الغاية؛ اختار بعضهم أن يمضي فيها 


إلى النهاية» ويقضي بقية عمره في غلوٌ وتكفيرء وإرهاب وتدمير»ء لعل 
ختامه انتحارٌ وتفجير. أمّا البعض الآخر منهمء فاختار طريق الإفساد 
والتغيير» والتسابق إلى شاشات الفضائيات؛ لنشر أفكار الانفتاح والتعددية 
وفقه التيسيرء والمطالبة بحقوق المغالبة على الدنيا وحرية التعبير! 


وهؤلاء وأولئك ‏ وإن اختلفت طرائقهم» وتنرّعت وسائلهم ‏ ؛ فإنّه 


الفصل (517) التفاضل في التّصديق: 

مذهت أبو محمد ابن حرم رحمهة الله وفوع الزيادة والنقصان في 
«الفصر) ع عه ١‏ لاقلا وقال :7١/#‏ «والايمان يتفاضل بنصوص صحاح 
وردت عن رسول الله ع2 والجزاء عليه في الجن يتفاضل بلا خلافي). 


قلتٌ: وهذا هو الحقٌّء الذي عليه إجماحٌ أهل السنّة. أمّا في خصوص 
«التصديق»؛ فمذهب ابن حزم عدم دخول الزيادة والنقصان عليه». وامتناع 
التفاضل فيهء كما 3-9 به في هذا الفصل» وقال في «الفصل» 191/9 : 
«والتصديق بالشيء - أيّ شيء كان لا يمكن البِنَّهٌ أن يقع فيه زيادة ولا 
نقصّء وكذلك التُّصديق بالتَّوحيد والتّبوة؛ لا يمكن البنَّةَ أن يكون فيه زيادةٌ 
ولا نقصّء لأنه لا يخلو كل معتقدٍ بقلبه» أو مقرٌ بلسانه. بأي شيءٍ أقرّ 
أو أي شيء اعتقد من أحد ثلاثة أوجه ‏ لا رابع لها - إما أن يصدّق بما ظ 
اعتقد وأقرّء وإما أن يكذّب بما اعتقد. وأما منزلة بينهماء رهي الشكٌ. فمن 
المحال أن يكون إنسان مكذّبًا بما يصدّق بهء ومن المحال أن يشك أحدٌ 
فيما يصدّق بهء فلم يبِقّ إلا أنه مصدّقٌ بما اعتقد بلا شك ولا يجوز أن 
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يكون تصديق واحد أكثر من تصديق آخرء لأن أحد التصديقَيِن إذا دخلته 
داخلة ؛ فبالضرورة يدري كل ذي حسٌٌ سليم أنه قد خرج عن التصديق: ولا 
4 وحصل في الشكء لأن معنى التّصديق: إنما هو أن يقطع ويوقن بصحة 
وجود ما صدّق به ولا سبيل إلى التفاضل في هذه الصّفة فإن لم يقطع 
ولا أيقن بصصّته؛ فقد شك فيه فليس مصدقًا به وإذا لم يكن مصدقًا بف 


فليس مؤمنًا به). 


وبكّن رحمه الله وجه امتناع التفاضل عندهء فقال :75١/#‏ (إِنَّ كل ما 
قبل من الكيفيات الأشدّ والأضعف؛ فإنَّما يقبلها بمزاج يداخله من كيفية 
أخرى» ولا يكون ذلك إلا فيما بينه وبين ضِذه منها وسائطء قل تمازج كل 
واحدٍ من الضدّينء أو فيما جاز امتزاج الضدّين فيه» كما تّجد بين الخضرة 
والبياض وسائطٌ من حمرةٍ وصفرة تُمازجهما فتولّد - حينئكٍ - بالممازجة 
الشدَّة والضعفء وكالصّحَة التي هي اعتدال مزاج العُضوء فإذا مازج ذلك 
الاعتدال فضل ما كان مرضّه بحسب ما مازجّه في الشَّدَّة والضَّعفء 
والشجاعةٌ إِنَّما هي استسهال النّفس للدَّبات والإقدام عند المعارضة في 
اللّقاءء فإذا ثبّتَ الاثنان فإثبانًا واحدّاء وإقدامهُمَا إقدامًا مستويًا؛ فهما في 
السّجاعة سواء وإذا ثبت أحدهما أو أقدمَ فوق ثبات الآخر وإقدامه كان 
أشجع منه» وكان الآأخر قد مازج ثبانه أو إقدامّه حَبْنٌّ. وأمّا ما كان من 
الكيفّات لا يقبل المزاج أصلاً؛ فلا سبيل إلى وجود التفاضل فيهء وكان 
ذلك على حسب ما خلقه الله عنَّ وجل من كلّ ذلك ولا مزيدّء كاللّون؛ 
فإنَّه لا سبيل إلى أن يكون لونٌ أشدّ دخولاً في أنه لون من لونٍ آخرّء إذ لو 
مازج النّصديق غيره لصار كذيًا في الوقت» ولو مازج التّصديق شيئًا غَيْرَه 
لصار شكًا في الوقت ونطل التصديقٌ جملةً. قالَّ: والإيمانٌ قد قلنا: إِنَّه ليس 
هو التّصديق وحدّف بل أشياء مع التّصديق كثيرةٌ» فإنّما دخلّ التَّفاضْل في 
كثرة تلك الأشياء وقِلتهاء وفي كيفية إيرادهاء وهكذا قال رسول الله كل : 


فى 


«إِنهِ يَخْرجٌ من الئّار مَن في قلبهِ مثقال شعيرة من إيمان» ثم مَن في قلبه 
مثقال بْرَةِ من إيمانء ثم من في قلبه مثقال ذرّةٍ من إيمان» إلى أدنّى» أدنّى 
مِنْ ذلك)”"'. إِنَّما أرادّ عليه السلام من قصّدّ إلى عمل شيءٍ من الخَيْرء أو 
هَمَّ به ولم يعمّله بعدٌ؛ أن يكون مصدفًا بقلبه بالإسلام» مقرًّا بلسانه. كما 
في الحديث المذكور: «مَن قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال. . .» كذا. 


قلتٌ: يتبيّن من هذا أن المصئّف يجعل التفاضل فيما يتركب منه 
الإيمان» من الأقوال والأعمالء أمّا التصديق ‏ نفسه ‏ فلا يدخل فيه 
التفاضل. 

والصّحيح دخول التفاضل على التصديق أيضًاء ولا يكون ذلك إلا 
بالزيادة» وكذلك بالنقصانء, لأن ما جاز دخول الزيادة عليه؛ فلا بد أن 
يجوز عليه النقصان أيضًا. وليس المقصود ‏ هنا النقصان الذي يكون معه 
الشكٌّ والارتياب» بل النقصان النسبئٌ ؛ أي باعتبار ما زاد عليه. أمَّا أصل 
التصديق؛ فلا يمكن أن يدخل عليه النقصٌ الذي يتقله إلى باب التكذيب أو 
الشكٌء وابن حزم مصيب في هذه الجزئيّة. بلا شك. 

قال ابن بطال رحمه الله : التفاوت في التصديق على قَذْرِ العلم 
والجهل» فمن قل علمُّه كان تصديقه مثلاً بمقدار ذرة» والذي فوقه في العلم 
تصديقه بمقدار بد أو شعيرة؛ إلا أنَّ أصل التصديق الحاصل في قلب كل 
أحد منهم لا يجوز عليه النقصان». ويجوز عليه الريادة بزيادة العلم 
والمعاينة' . 


ويئقص بكثرة التَّظْرء ووضوح الأدلة ولهذا كان إيمان الصديق (رضى الله 
(1) هومن حديث الشفاعة. وقد سلف. 
(؟) تمّله ابن حجر في «الفتح» 9/1و ١!"‏ (114). 


يفف 


عنه) أقوّى من إيمان غيرهء بحيث لا يعتريه الشبهة. ويؤيّده أن كلَّ أحدٍ 
يعلم أنَّ ما في قلبه يتفاضل حتَّى إنه يكون ‏ في بعض الأحيان ‏ الإيمانٌ 
أعظعَ يقيئًا وإخلاصًا وتوكلاً منه في بعضهاء وكذلك في التّصديق والمعرفة؛ 
بحسب ظهور البراهين وكثرتها'''. 

وقال أبو العبّاس ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر محبة الله وولايته 
ومعرفته وتفاوت العباد فيها _: «والذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها؛ أن 
نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل كما قال النبئٌّ ك3 : «أخرجوا من 
الئّار من كان في قلبه مثقال ذرَّةٍ من إيمان». وأما زيادة العمل الصالح الذي 
على الجوارح ونقصانه؛ فمتَّفقٌ عليه» وإن كان في دخوله في مطلق الإيمان 
نزاع, وبعضه لفظيٌ. مع أن الذي عليه أئمّة أهل السّنةَ والحديث» وهو 
مذهب مالك؛» والشافعي» وغيرهم: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. 
وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم» مع جميع الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» متفقون على أن المؤمن لا يُكمر بمجرد الذنب؛ كما تقوله 
الخوارج» ولا يسلب جميع الإيمان؛ كما تقوله المعتزلة. لكن بعض النّاس 
قال: إن إيمان الخلق مستو فلا يتفاضلٌ إيمانُ أبي بكر وعمرٌ وإيمانٌ الفساق. 
بناءة على أن التصديق بالقلب واللسانء أو بالقلب؛ وذلك لا يتفاضل. وأما 
عامّةٌ السلف والأئمة فعندهم: أن إيمان العباد لا يتساوّى» بل يتفاضل» 
وإيمان السابقين الأولين أكمل من إيمان أهل الكبائر المجرمين. ثم التّزاع 
مبني على الأصلين: أحدهما: العمل؛ هل يدخل في مطلق الإيمان؟ فإن 
العمل يتفاضل بلا نزاع. فمن أدخله في مطلق الإيمان قال: يتفاضل. ومن 
لم يدخله في مطلق الإيمان احتاج إلى الأصل الثاني» وهو: أن ما في 
القلب من الإيمان هل يتفاضل؟ فظن من نقّى التفاضل أن ليس في القلب 
- من محبة الله» وخوفه. ورجائه». والتوكل عليه» وأمثال ذلك»؛ مما قد 


.- أيضًا‎ 0/١ نقله في «الفتح»‎ )١( 
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يخرجه هؤلاء عن مخض التصديق - ما هو متفاضل بلا ريب). 

قال : «دُمّ نفسٌ التصديق أيضا متفاضل من جهات : 

منها: أن التصديق بما جاء به الرسول ع قد يكون مُجمل وقد 
يكون مفصّلا والمفصّل من المجمل. فليس تصديقٌ من عرّف القرآن 
ومعانيه» والحديث ومعانيه» وصدّق بذلك مفصلاً؛ كمن صدّق أن محمدًا 
رسول الله كله وأكثد ما جاء به لا يعرفه. أو لا يفهمه. 


عس ىر 


ومنها: أنَّ التصديق المستقبً المذكورّ أَنَيّ من العلم الذي يُطلب 
حصوله مع الغفلة عنه. 

ومنها: أنَّ التصديق نفسه يتفاضل كُنْهُهُ؛ فليس ما أثنى عليه البرهان, 
بل تشهد له الأعيان» وأميط عنه كل أدْى وحسبان. حتى بلغ أعلى 
الدرجاتٍ ‏ درجاتٍ الإيقان ؛ كتصديق زعرْعَمّه الشبهات» وصدفته 
الشهوات» ولعب به التقليد» ويضعف لشْبّه المعاند العنيد. وهذا أمرٌ يَجده 
مِنْ نفسه كُ منص رشيدٍ. ولهذا كان المشايخ أهلٌ المعرفة والتحقيق» 
السالكون إلى الله أقصد طريق - متّفقين على الزيادة والنقصان في الإيمانٍ 
والتصديق» كما هو مذهبٌ أهل السنّة والحديث. في القديم والحديث»""' . 

وقال رحمه الله في سياق وجوه زيادة الإيمان ونقصانه -: «إنَّ العلم 
والتصديق نفسّه يكون بعضه أقوى من بعض0ء» وأثبت». وأبعد عن الشكُ 
والريب. وهذا أمرٌ يشهدُه كل أحدٍ من نفسهء كما أنَّ الحسنّ الظاهرٌ بالشيء 
الواحديء مثل: رؤية الناس للهلال» وإن اشتركوا فيهاء فبعضهم تكون رؤيته 
نَم من بعض » وكذلك سماع الصوت الواحد. وشم الرائحة الواحدة» وذوق 
انوع الواحد من الطعام؛ فكذلك معرفة القلب. وتصديقُه يتفاضل أعظم من 
ذلك؛ من وجوه متعددةء والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الربّ 


)01( المجموع الفتارى» 5/5/6 ١ق4غ.‏ 
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وكلامه؛ يتفاضل الناس في معرفتهاء أعظعَ من تفاضلهم في معرفة غيرها. 
قال: والتصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم 
عمله. فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل بهء وإذا 
كان شعخصان يعلمان أن الله حقٌ» ورسوله حىق »© والجنة -حىق ») والنار حى ») 
وهذا علمه؛ أوجب له محية الله وحنسيته » والرغبة في الجنة» والهرب من . 
النارء والآحْرٌ علمه لم يوجب ذلك. فِعِلم الأول أكمل». فإن فوة المسبّب 
دل على فوة السبب» وهذه © الأمور : نشأت عن لعلم' فالعام بالمحبوب 
1 على ضعف الملزوم: ولهذا قال اليك كلق: ليبس 0 كالمعايئة. إن 
موسى لما أخبّره ربُّه أنّ قومّه عبدوا العِجْلّ. لم يُلق الألواح. فلَمًا رَآَهُم قد 
عَبَذُوه ألْقَاها00" ؛ وليس ذلك لشك موسى في خيّر الله لكنّ المخْيرّ - وإن 
جزم بصدق المخبر ‏ فقد لا يتصوَّرٌ المخبّرٌ به في نفسه كما يتصوّره إذا 
عاينه» بل يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به» وإن كان مصدقًا به. 
المخبّرء فهذا التّصديق أكمل من ذلك التصديق)”''. 


قلتٌّ: وهاهنا لطيفة لا بد من الإشارة إليهاء وهو أن أهل السلّة قالوا: 
الإيمان يزيد وينقص. بعد قولهم: إنه قول وعمل. وذلك تأكيذا منهم على 
علاقة العمل القلبي والظاهري - بالإيمان. ولم يفصّلوا القول بزيادة 
التصديق ونقصانه؛ لأنَّ هذه الجزئية داخلة في عموم ما تقرّر عندهم. وابنُ 
حزم يقول بزيادة الإيمان ونقصانه ويستثني من ذلك التصديق؟ فمخالفته لهم 
في جزء من المسألة وليس في أصلها. 


)01( أخر جه أحمد (/7>2451590) وهو حديثٌ صحيح. 
0( «المجموع! 7 - /7ا7. وراجعه هناك بتمامه. وراجع أيضًا: 06 _ لاه منهء 
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لهذا فإنَّ الذين جعلوا الإيمان المعرفة والتصديق فقط؛ قالوا بأنَّه لا 
يزيد ولا ينقص. وهؤلاء هم المرجئة. ثم إن الأشاعرة منهم ذهبوا ‏ التزامًا 
منهم بطريقتهم التوفيقية في تجتّب ما يكون مناقضًا لاعتقاد عوام المسلمين». 
ومثيرًا لسخطهم ورفضهم - إلى أنه يزيد وينقص. ومرادهم بذلك التصديق؛ 
لأن العمل عندهم ‏ لا أثر له في الإيمان''“. واحتجّ عليهم ابن حزم - 
تقدّم - بقوله تعالى: #فزادتهم إِيمدًا© [التوبة : لقا إذ التصديق ‏ على طريقة 
المتكلمين - لا يقبل الزيادة والنقصان. وحدهم الإيمان به؟ يقتضي امتناع 
دخول ذلك عليه» وفي هذا تكذيب للاية الكريمة» فلم يبق إلا القول 
بدخول الأعمال في مسمّى الإيمان» لإمكان دخول الزيادة والنقصان عليها. 


وقد أشار الفخر الرازيٌ إلى هذه الحجّةء ثم أجاب عنها بأن الزيادة 
متعلقة بالتّصديق عريت 


وسياق الآية يدل على ما ذهب إليه ابن حزم من أنَّ المراد الأعمال. 
أما التصديق فدخول الزيادة عليه بأدلة أخرى. تقدّم بعضها في كلام أبن 


- م 


فابن حزم قد خالف الأشاعرةً من وجدء وأهل السنة من وجهٍ آخرء 
لكنَّ مخالفته للأشاعرة في أصل المسألة» ولأهل السنة في تفاصيلها. 


فينبغي التنبّه إلى هذه النقطة عند الوقوف على ذكر الأشاعرة لزيادة 
التصديق ونقصانه» فإنهم يُخفون وراء ذلك إخراج الأعمال من مسمّى 
الإيمان» وربّّما يكون في النقل المتقدّم عن ابن بطالء والنوويٌ شيءٌ من 
هذاء فإِنْ عندهما تمشعرًا ظاهرًا. والله أعلم! 


)١(‏ انظر: «المواقف» 5414/7 للويجي. 
(؟) 'التفسير الكبير» [الأنفال: ؟]. 
يفف 


الفصل (5/8) مسألة موازنة الأعمال في الآخرة: 

يبدو أن البحث في هذه المسألة شغلت بال أبي محمِّد ابن حزم 
وعُني بتحرير القول فيهاء والجمع بين الأدلة الواردة فيهاء بما يُكرّن صورة 
واضحة عن مراتب الناس يوم القيامة» فقد ذكرها في «المحلى» "1/١‏ و"؛ 
(50) و(87) و(88)» وبيّنها في «التلخيص لوجوره التخليص» بيانًا رائعًا 
(ص: .)١119-٠١7‏ وفصّل القول فيهاء وناقش مفرداتها في «الفصل) 
58-6. فأطنب وأحسنّ. وانتقل هذا الاهتمام إلى تلميذه التُّجِيب العلامة 
أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي (ت: 588 ه) رحمه الله ؛ 
فصئّف كتاب «مراتب الجزاء يوم القيامة على ما جاءت به نصوص القرآن 
والسنن الثابتة عن رسول الله يليه وتصدّى لمناقشته والردٌ عليه وعلى شيخه 
أبى محمد: القاضي أبو طالب عقيل بن عطيّة القضاعي المالكي (ت: 
ه) فاأنّف كتاب: «تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير 
المكلفين في العقبى والمآل»؛ وأورد فيه كلام الحميدي بحروفه» فاستخرجه 
العلامة ابن عقيل الظاهري وأفرده بالطبع"'' . 


الفصل (15) في الإسلام والإيمان هل هما بمعثى واحد؟ 
مذهب ابن حزم رحمه الله أن الإيمان والإسلام لفظتان بمعنّى واحد. 
وهذا قول كثير من الأئمة قبله؛ كالإمام البخاريٌ (ت: 65؟ه”"', والمزنى 


)١(‏ «الذخيرة من المصتّفات الصغيرة» الكتاب السادسء دار الغرب الإسلامى» بيروت: 
ط١/١140١.‏ وط1401/8. وط##/"140. مطبعة الفرزدق فى الرياض: وصدر حديئًا 
كتَابُ «تحرير المقال» عن دار الإمام مالك في أبو ظبيء بتحقيق: مصطفى باُُو. ولم 
يطلع على عمل أبي عبدالرحمن الظاهري؛ ولا علئ تحقيق الدكتور موسى بن عبد العزيز 
الغصن للكتاب كله في رسالته للدكتوراه عام: !١41١١‏ 
وقد تطرقتٌ إلى بحث هذه المسألة ومناقشة ابن حزم في جزئياتهاء فطال البحث جذاء 
وتعذر إيراده في هذا الموضعء فرأيت الاكتفاء بالإحالة إلى كتاب أبي طالب رحمه الله. 

(؟) كما يفهم من صنيعه في ١صحيحه"‏ كتاب الإيمانء باب .)١9(‏ 
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- صاحب الشافعي ‏ (ت: 2'00554. وأبي حاتم ابن حبّان (ت: 4ه" 
وابن مندّه (ت: 00888". والبيهقي (ت: 6408*': وهو قول أكشر 
أصحاب مالك وقول أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة”*". وانتصر له 
الإمام محمد بن نصر المروزي (ت: 795ه) رحمه الله انتصارًا كبيرّاء 
وفصّل القول في أدلته والردٌ على مخالفيه؛ ونسبه إلى : «الجمهور الأعظم 
من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث"6"''. وقال ابن عبد البرٌ (ت: 
5 «الذي عليه جماعة أهل الفقه والنظر: أن الإيمان والإسلام سواءٌ. .. 
وعلى القول بأن الإيمان هو الإسلام جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعيين 
والمالكيين» وهو قول داود وأصحابهء. وأكثر أهل السنة والنظر المتبعين 
للسلف والأئر"”"". وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى 
التفريق بين الإيمان والإسلام» منهم: عبد الله بن عباس» والخسن البصري». 
ومحمد بن سيرين”*”؛ وحماد بن زيد»ء ومحمد بن عبد الرحمن بن ذئب 
(ت: :)١158‏ ومالك بن أنس""'» وشريك القاضي» وأحمد بن حنبل”''', 
وأبو بكر الخلال (ت: #11 5''., وابن بطة (ت: 2)2"”8#8410 وأبو سليمان 


() «فتح الباري» ١67/١‏ (080). 

(؟) في «صحيحه» (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: .)3171/١‏ 
(0) كتاب «الإيمان» 8731/١‏ . 

(؟1) «الاعتقاد» ص 98. 

(6) «التمهيد» لابن عبد البر 8//ا14؟2 و«المجموع؟ لابن تيمية /59/1. 
(5) «تعظيم قدر الصلاة» 799/9ه. 

.١160٠١/4 "التمهيد»‎ )190( 

(8) «الإيمان» لابن منده ."11١/١‏ 

)) شرح أصول اعتقاد أهل السئنة والجماعة» للالكائي 7/5 86. 
)٠١(‏ «السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد (2»)099 و«المجموع» لابن تيمية /101/9. 
)١1١(‏ فى كتابه «السنة» .5١1‏ 

.187 في «الإبانة الصغرى»‎ )١( 
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الخطابي (ت: 260988 واللالكائي (ت: 6418" 2 وأبو يعلى الحنبلي 
(ت: لمهغع)0". وأبو القاسم الأصبهاني (ت: وسم)0, وأبو العباس ابن 
تيمية النميري”*' - رحمهم الله تعالى -. فالخلاف في هذه المسألة في دائرة 
أهل السنة وأصحاب الحديث أنفسهمء وهو خلاف قريبٌ» فالقول باتحاد 
معنى الإيمان والإسلام صحيحٌ بالتّظر إلى المعنى العام لكلّ لفظةّء فالإيمان 
هو كما تقدم : قول القلب وعملهء وقول اللسان. وأعمال الجوارح. 
فيشمل ذلك جميع أحكام الإسلام؛ وشرائع الدين الظاهرة والباطنة. 
والإسلام: هو الاستسلام الام لله تعالى ولدينه وشرعه. ولا ينفع ذلك إلا 
بالإيمان والإخلاص والنيّة. 


على أنَّ لكلّ لفظٍ منهما دلالته واستعماله الخاص المناسب لمعناه 
اللُغويٌء فالإيمان متعلق بما في الباطن من تصديق وقبول وإذعان» والإسلام 
متعلق بما في الظاهر من اعتراف باللسان واستسلام والتزام. لهذا صار مسمّى 
كل واحدٍ منهما أخصّ من الآخر وصار كل واحدٍ منهما أصلاً للآخرء كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأصله [أي: الإيمانٌ]: القلبُء 
وكماله: العمل الظاهرء بخلاف الإسلام» فإن أصلّه: الظاهرٌء وكمالّه ‏ 
القلبٌ»'''. وقد فهم بعضهم من هذا أن العمل الظاهر شرط كمال فى 


)١(‏ في «معالم السنن» 5941/4 )١570(‏ وبيّن أن التفصيل يرفع الإشكال في هذا الباب. 

(0) «اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 4/؟1١48.‏ 

(') «مسائل الإيمان» ١”؟".‏ 

(4:) «الحجة في بيان المحجة» .5١٠5/١‏ 

() «مجموع الفتاوى» 0754/9 وقال: والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما كأبي 
جعفر وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي وهو قول أحمد بن حنبل وغيره» ولا 
علمت أحذا من المتقدمين خالف هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان» ولهذا كان 
عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي. 

050 المجموع الفتاوى»؛ ///ا"7”". 
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الإيمان» وركّبوا على ذلك نتائج فاسدة» ومن مقتضى فهمهم هذا: أن 

الإيمان الباطن شرط كمال للإسلام الظاهر. وهم لا يقولون بهذا! وإِنَّما أراد 
. ل 

شيخ الإسلام رحمه الله بهذا ذكر المعنى الخاص لكل لفظقء ويظهر هذا 

جليًا إذا ذكرا في سياق واحدٍء كما فى حديث سؤال جبريل عليه السلام. 


والمقصود أن مسمّى الإسلام والإيمان ليس واحدًا من كلّ وجهء وإن 
صم القول باتحادهما من بعض الوجوهء لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: «مقصود محمد بن نصر المروزي رحمه الله: أن المسلم 
الممدوح هو المؤمن الممدوح» وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان» وأن 
كل مؤمن فهو مسلم وكل مسلم فلا بدَّ أن يكون معه إيمان. وهذا صحيحٌ 
وهو متفق عليه. ومقصوده ‏ أيضًا : أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه 
الإيمان. وهذا فيه نزاع لفظيىٌ؛ ومقصوده أن مسمّى أحدهما هو مسمى 
الآخرء وهذا لا يعرّف عن أحد من السلف. وإن قيل: هما متلازمان. 
فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمّى هذا هو مسمى هذاء وهو لم ينقل عن 
أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا أئمة الإسلام المشهورين؛ أنه 
قال: مسمّى الإسلام هو مسمّى الإيمان» كما نصّء بل ولا عرفتٌ أنا أحذا 
قال ذلك من السلف» ولكن المشهور عن الجماعة من السلف والخلف: أن 
المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحقٌّ لوعد الله» فكل مسلم 
مؤمن» وكل مؤمن مسلمء وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف. بل 
وبين فرق الأمة كلّهم يقولون: إن المؤمن الذي وُعد بالجنة لا بد أن يكون 
مسلمّاء والمسلم الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مؤمئاء» وكل من يدخل 
الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم. ثم إن أهل السنة لا 
يقولون: الذين يخرجون من النارء ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك» وإنما 
النزاع في إطلاق الاسمء فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول 
وعمل» ولم ينقل عنهم شيء من ذلك في الإسلام؛ ولكن لما كان الجمهور 

”١ 


الأعظم يقولون: إن الإسلام هو الدين كله ليس هو الكلمة فقط خلاف 
ظاهر ما ثُقل عن الزهريٌ"''» فكانوا يقولون: إن الصلاة والزكاة والصيام 
والحجء وغير ذلك من الأفعال المأمور بها؛ هي من الإسلام. كما هي من 
الإيمان» ظنَّ أنهم يجعلونها شيئًا واحدّاء وليس كذلك؛ فإن الإيمان مستلزم 
للإسلام باثّفاقهم» وليس إذا كان الإسلام داخلاً فيه يلزم أن يكون هو إِيّاى 
وأمّا الإسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق» ولكن 
هل يستلزم الإيمان الواجبّ أو كمال الإيمان؟! فيه نزاع. وليس معه دليل 
على أنه مستلزم للإيمان» ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلّهم 
كانوا مؤمنين» وقد وصفهم الله بالإيمان» ولو لم يذكر ذاك عنهم؛ فنحن 
نعلم قطعًا أن الأنبياء كلهم مؤمنون. وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين 
مؤمنين. ولو قُدّر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب فغاية ما يقال: إنهما 
متلازمان» فكل مسلم مؤمنء» وكل مؤمن مسلمء؛ وهذا صحيح إذا أريد أن 
كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواجب. وهو متفق عليه» إذا أريد أن 
كل مسلم يثاب على عبادته» فلا بد أن يكون معه أصل الإيمان» فما من 
مسلم إلا وهو مؤمنء وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي يك عمّن لا 
يحب لأخيه ما يحب لنفسهء وعمّن يفعل الكبائر» وعن الأعراب وغيرهم. 
فإذا قيل: إن الإسلام والإيمان التَّامِ متلازمان» لم يلزم أن يكون أحدهما هو 
الآخرء كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن. ولا يوجد بدن 
حي إلا مع الروح» وليس أحذهما الآخرٌء فالإيمان كالروح» فإنه قائم 
بالروح ومتصل بالبدن» والإسلام كالبدن ولا يكون البدن حيًّا إلا مع الروح» 
بمعنى أنَّهما متلازمان» لا أنَّ مسمى أحدهما هو مسمى الآخر. قال: 
الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة» والإيمان بمنزلة ما يكون في القلب 


() يشير إلى ما أخرجه أبو داود (4585) عن الزهريٌّ في قوله تعالى : «ثل لم تَوْصُِوا ولك 
وبا مما [الحجرات: ]١5‏ قال: نرى أن الإسلام الكلمةً» والإيمان العمل. 


يفرف 


حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن» فكل من خشع قلبه؛ 
خشعت جوارحه. ولا ينعكس)”' , 
لاو شم سل لصح سر 


واستدل .ابن حزم لقوله بقوله تعالى: «ِيَبينَ عَيكَ 1 لمكا كل ل 
موا ع ملسأ بل لَه يمن ليم أن هدَسرٌ لِلإيِمنِ إن كُثْرٌ مَدِيَدَ 4©9 
[الحجرات: 1١7‏ وسبقه إلى هذا ابن نصر المروزىٌ» فقال: «فدل ذلك على 
أن الإسلام هو الإيمان”"': ووجه الدلالة استعمال الإسلام والإيمان في 
مسألة واحدةء فدلٌ ذلك على اتّماق معناهما. 


ويجاب على هذا بأنَّ الآية تدل على عكس مرادهم. لأنَّ الأعراب 
منُوا على النبيٌّ كَلكِ إسلامهم؛ وهو ما ظهر منهم من اتباعهم له من غير 
مقاتلة» ولم يذكر الله تعالى مَنَّهم بلفظ «الإيمان» لأنه أمرٌ باطن لا يعلمه 
إلا الله تعالى» فكيف يمنون به على رسوله يَكيِ؟! فأرشد الله تعالى نببّه َه 
إلى تذكيرهم بما منّ الله عليهم من هداية قلوبهم إلى الإيمان؛ فإنَّ ذلك 
شرط لقبول إسلامهم الظاهرء هذا إن كانوا صادقين في إسلامهم» وإلا فَإن 
من أسلمَ ظاهرًا ولم يؤمن باطئًا كان حكمه عند الله حكم الكافرين» وإن 
جرى عليه أحكام الإسلام في الدنيا بالنظر إلى ظاهر أمره. 

واستدلٌ أيضًا بقوله تعالى: طقَلْعْرحَا من كن فبًا مِنَ النزيينَ © ما 
وَدَنا فها عَيِرَ بيت َ نّ الْمَلِينَ 469 7الذاريات: 6, 155» وقال في «الفصل» 
ره : «فهذا نص جلي على أنَّ الإسلام هو الإيمالٌ». 

قلتّ: هذا غير مسلّمء بل هذه الآية حجّة عليه أيضًاء قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: «قد ظنَّ طائفةٌ من النّاس أنَّ هذه الآية تقتضي أنَّ مسكّى 
الإيمان والإسلام واحدء وعارضوا بين الآيتين [يعني هذه الآية وآية 


0010( المجموع الفتاوى» //لاه” _ 2358 والبحث فيه مستوفى ونفيس جدًا. 
(9) «تعظيم قدر الصلاة» 9/؟"67. 


اففرف 


الحجرات: 5١]؛‏ وليس كذلكء» بل هذه الآية توافق الآية الأولى». لأن الله 
أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنّاء وأنه لم يجد إلا أهل بيت من 
المسلمين. وذلك لأنْ امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين» ولم تكن 
من المخرجين الذين نَجَواء بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب. 

وكانت في الظاهر مع زوجها على دينهء وفي الباطن مع قومها على دينهم؛ 
خائنة لزوجهاء تدل 0 على أضيافه» كما قال الله تعالى فيها: #صَرَبَ 
أنَّهُ مثّلا لِلذيبت كفروأ أمرأت نج وأمرَت نَ لوط اننا عَنتَ عَبْدَبْنِ من عاد 
صدلحين فخاناهما#» [التحريم : ٠]ء‏ وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في 
الفراش» فإنَّه ما بغت امرأة نبي م قطّن200. 

وحمل ابن حزم التفريق الوارد في قول الله تعالى: لتَاكتِ الأراث مما 
كل ل موأ وَلكن ما كلما وَلَنَا يدَخْلٍ الْإِيسنُ فى مُلُويِم 4 [الحجرات: 14]؛ 
على 3 الإسلام المذكور هنا ليس الإسلام المحمود المطابق لاسم الإيمان. 
وإنما هو , بمعنى الاستسلام الظاهر. 

قال ابن تيمية رحمه الله : «فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول 
الإيمان في قلوبهم هل هو إسلام يثابون عليه؟ أم هو من جنس إسلام 
المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف: 

أحدهما: أنه إسلام يثابون عليهء ويخرجهم من الكفر والنفاق. وهذا 
مرويٌّ عن الحسن» وابن سيرين» وإبراهيم النخعيٌّء وأبي جعفر الباقرء وهو 
قول حماد بن زيدء وأحمد بن حنبل» وسهل بن عبد الله التستري» وأبي 
طالب المكي» وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق 

والقول الثاني: أن هذا الإسلام: هو الاستسلامٌ خوف السّبي والقتل. 
مثل إسلام المنافقين. قالوا: وهؤلاء كفارٌء فإن الإيمان لم يدخل في 
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قلوبهمء ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافرٌ. وهذا اختيارٌ البخاريٌ. 
ومحمد بن : نصر المروزيٌ. والسلف مختلفون في ذلكٌ2”'' . 


حك 


قلت : وهذه الأية على أي القولين فُسّرت؛ - أيضا لصحة 
التفريق» فإنَّ الإسلام فيهما هو الظاهرء فمن رأى أن ؛ المنفي استحكام 
الإيمان وكماله في قلوبهم؛ قال: إن إسلامهم ينفعهم. ومن رأى أن المنفي 
من قبولهم أصل الإيمان؛ حكم بكفرهمء وجعلهم بمنزلة المنافقين الذين 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «إنَّ هنا قولين متطرفين» قول من 
يقول: الإسلام مجرّد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى 
الإسلام. وقول من يقول: مسمى الإسلام والإيمان واحد. وكلاهما قول 
ضعيف» مخالف لحديث جبريل» وسائر أحاديث النبي كَل ولهذا لما نصر 
محمد بن نصر المروزي القول الثانيى؟ لم يكن معه حجة على صحتهء 
ولكن احتج بما يبطل به القول الأول» فاحتج نقوله في قصة الأعراب: 
ابل أمَهُ يَمَنُ مَك أذ مَدَسكْرْ إن إن كُثْرْ مدقن 47 [الحجرات: 17] 
قال : فدل ذلك على 3 الإسلام هو الإيمان. فيقال : بل يدل على 3 
ذلك. لأن القوم لم يقولوا: أسلمناء بل قالوا: آمناء والله أمرهم أن 
يقولوا: أسلمناء ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فقال: #بلٍ أَلَهُ يمن 1 93 
متك ينإيكن إن كُثرَ مد 40 في قولكم: آمنا. ولو كان الإسلام 
هو الإيمان لم يحتج أن يقول: إن كُشْرَ صَدِِنَ4 فإنهم صادقون في 
قولهم: #اسَلَمَنَا 0 [الحجرات: 4 مع أنهم لم يقولوا ولكن الله قال: 
يَمَنُونَ عَلْكَ أن كيرا [الحجرات: /31] أي : يمنون عليك ما فعلوه من 
الإسلامء فالله 0 سَمََّى فعلهم إسلامّاء وليس في ذلك ما يدل على 
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عليه 


أنّهم سموه إسلامّاء وإنَّما قالوا: آمنًا. ثم أخبر أن المنّة تقع بالهداية إلى 
الإيمانء فأما الإسلام الذي لا إيمان معه فكان الناس يفعلونه خوفًا من 
السيف؛ فلا منّةَ لهم بفعلهء وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك 
كإسلام المنافقينءٍ فلا يقبله الله منهم. فأما إذا كانوا صادقين في قولهم: 
آمنًا. فالله هو المانَ عليهم بهذا الإيمان. .وما يدخل فيه من الإسلام» وهو 
سبحانه نفى عنهم الإيمان أولاء وهنا علَّق منّة الله به على صدقهمء فدلّ 
على جواز صدفهم. وقد قيل: إنهم صاروا صادقين بعد ذلك. ويقال: 
المعلّن بشرط لا يستلزم وجود ذلك الشرط. ويقال: لأنه كان معهم إيمات 
ماء لكن ما هو الإيمان الذي وصفه ثانيّاء بل معهم شعية من الايمان)70١)‏ 
التفريق بين مسمّى الإيمان ومسمّى الإسلام أنه قد صحّت نصوص أخرى 
في إطلاق اسم الإيمان على العمل الظاهر. 

وجوابٌ جوابه هذا بأن يقال: إِنَّ الإيمان والإسلام إذا أطلقا دلا على 
مسبّى واحد. وإذا ذكرا معاء أو قدا ؛ كان لكل واحد منهما معناه الخاصٌ 


به. 


الفصل (19) في المفاضلة بين الصحابة: 

ذهب ابن حزم إلى أن نساء النبيّ ‏ يك ورضي عنهنّ ‏ هنَّ أفضل 
الصحابة» واستنتج هذا من كونهنٌّ معه يَلهِ في الجنّة» وذلك يقتضي علو 
بأن الأفضل هو الأعلى درجة فى الجنة. وذكر نحو هذا فى «الفصل» 
4 ؛ في بحثِ مطرّلٍ جدًا لا يمكن مناقشة مفرداته في هذا الموضعء 
والردٌ المجملٌ هنا أن يقال: لا بِدّ من التفريق بين من كان علرٌ منزلته في 
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الجنّة لاستحقاقه. ومن كان علو منزلته لسبب عارض. وكونهنَّ رضى الله 
عنهنَّ نساءه كَكُ؛ سببٌ حارجيٌّ لنيلهنّ تلك المرتبة. وقد تنبّه ابن حزم لهذا 
الإلزام العقليٌ؛ فزعم أنَّ كونهنّ معه يَككِ ليس لهذا فقطء بل لما سبق منهنَّ 
في الدنيا من الإيمان والعمل الصالح والاختصاص به يَلةٍ واختياره والصبر 
معه؛ فكان ذلك موجبًا لاستحقاقهنّ تلك المنزلة معه فى الجنّة. وهذا 
منتفّض بأنهنٌ لسنّ في مرتبةٍ واحدةٍ من الفضل والمنزلة. وابن حزم نفسه 
٠. ً ٍ : 2‏ ره .” 
يقول بتفضيل عائشة عليهنّ» فإن كان هذا مؤتُرًا حقًا؛ فكيف يكنَّ فى الجنة 
في مرتبة واحدة. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما نساء النبي 2 فلم 
يقل: إِنَهِنَّ أفضل من العشرة؛ إلا أبو محمد ابن حزمء وهو قولٌ شاد لم 
يسبقه إليه أحدذء وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء»ء ونصوص الكتاب 
والسنّة تبطل هذا القول. وحبجّته التى احتج بها فاسدة؛ فإنه احتمّ على ذلك 
بأن المرأة مع زوجها في درجته في الجنة. ودرجة النبي يك أعلى 
الدرجات» فيكون أزواجه في درجته. وهذا يوجب عليه: أن يكون أزواجه 
أفضلَ من الأنبياء جميعهم. وأن تكون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل 
ممن هو مثله» وأن يكون من يطوف على لنبي يلل من الولدان» ومن يزوّج 
به من الحور العين أفضل من الأنبياء والمرسلين» وهذا كله مما يَعلم بطلانه 
عموم المؤمنين. وقد ثبت في «الصحيح"'' عن النبي كَلِيةِ أنه قال: «فضل 
عائشة على النساء كفضل التُريد على سائر الطعام». فإِنّما ذكر فضلها على 
النساء فقط. قالَ: والأحاديث المفضّلة للصحابة كقوله يكِِ: «لو كنتٌ متخدًا 
من أهل الأرض خليلاً لانّخَذتُ أبا بكر خليلا”"؛ يدل على أنَّه ليس في 
الأرض أهلّ ‏ لا من الرجالء» ولا من النساء - أفضلٌ عنده من أبي بكرء 


.)5591١( ومسلم‎ ,.)941١١( للبخاري‎ )١( 
.)5985( (؟) أخرجه البخاري (451)) ومسلم‎ 
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وكذلك ما ثبت في «الصحيح2” عن علي أنه قال: خيرٌ هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكرء ثم عمرٌ. وما دل على هذا من النصوص التي ي الا يتسع لها هذا 
الموضع. وبالجملة؛ فهذا قول شاد لم يسبق إليه أحد من السلف» وأبو 
محمّد ‏ مع كثرة علمه وتبخرهف وما يأتي به من الفوائد العظيمة ‏ له من 
الأقوال المنكرة الشَّاذّة ما يعجب منهء كما يُعجب مما يأتى به من الأقوال 
الحسنة الفائقة)”'' . | 


ونسبٌ القاضى تقيئٌّ الدين بكي (ت: 5هلاه) القوذ نتفضيل نساء 
03 مردود. نقله أت حجر . وقال: وقائله ‏ هو أبو مسحمل اين حرم وفساده 
' لفن 
ظاهر 


قلت: نعم؟ لم يُصب ابن حزم في قوله هذاء لكنّ إشارة السَبكيّ إلى 
له لا يذ بخلاف ابن حزو غير مسلّمء » بل هو قول ساقط مردود. 


النبيتّ كةِ: أي الناس أحب إليك؟ فقال: «عائشة»)؛ على تفضيل عائشة على 
أبيها رضي الله عنهماء وعلى سائر الصحابة من الرجال والنساء”'. 


قال الذَّهبينٌ رحمهة الله : اومن عجيب ما ورد أن أبأ محمد ابن 5-5 
- مع كونه أعلمٌَ أهل زمانه ‏ ذهبّ إلى أن عائشة ئشة أفضل من أبيهاء وهذا مما 


خرف به الإجماعً»””' . 


.)7"519/1١( للبسخاري‎ )١( 

(؟) «المجموع» 4/هة". 

(9) (فتح الباري» لاره/ا١‏ (١؟787).‏ 
(؟) «الفصل» .١1١5/4‏ 

6( ١تاريخ‏ الإسلام» 15/6؟. 
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قلتٌ: يعني إجماعَ السلف على أنَّ خير هذه الأمة بعد نبيّها يكة: أ 
بكر ثم عمر رضي الله عنهما. نقل هذا الإجماع غيرٌ واحد من الأئمة. 
منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك بن أنس» والشافعي» والقرطبي» 
والنووي» وابن تيمية» وأقرّوه هم وغيرهم كثير. وهذا التفضيل متواتر عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وعن غيره'“. 


وذهب ابن حزم إلى أنَّ أفضل الصحابة بعد عائشة رضي الله عنها: 
أبوها الصَّدِيقُء ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء أخذا بنصٌّ حديث 
عمرو بن العاص وغيرهء واختار ترك المفاضلة بين أعيان من بعدهم. 
ومراده على وجه الخصوص المفاضلة بين عثمان وعلى رضي الله عنهماء 
وقد ذهبٌ إلى الكف عنها جماعة. 


قال أبو عمر ابن عبدالبرٌ رحمه الله: «وقفَ جماعة من أثمة أهل السنة 
والسلف في علي وعثمان رضي الله عنهماء فلم يفضلوا أحذا منهما على 
صاحبه» منهم: مالك بن أنس» ويحيى بن سعيد القطان. وأما اختلاف السلف 
في تفضيل علي فقد ذكر ابن أبي خيثمة في كتابه [معرفة الصحابة] من ذلك ما 
فيه كفاية. وأهل السنة اليوم على تقديم أبي بكر في الفضل على عمرء وتقديم 
عمر على عثمان, وتقديم عثمان على عليٌ؟ رضي الله عنهم. وعلى هذا عانا 
أهل الحديث من زمن أحمد بن حنبل» إلا خواصٌٌ من جلة الفقهاء؛ وأئمة 
العلماء. فإنّهم على ما ذكرنا عن مالك». ويحيى القطان؛ وابن معين. فهذا ما 
بين أهل الفقه والحديث في هذه المسألة» وهم أهل السنة»”"'. 


)١(‏ يراجع: «الاعتقاد» للبيهقي 259 و«الجامع لأحكام القرآن؟ [التوبة: »)]4٠‏ و«مجموع 
فتاوى ابن تيمية» #/ ١8‏ و5/١247‏ و«منهاج السنة؛ 2167/5 ولاسير أعلام النبلاءة 
. ولافتح المغيث شرح ألفية الحديث» #/4 23١‏ و«تدريب الراوي في شرح 
تقريب النواوي» ؟178/7١.‏ 

(6) «الاستيعاب» //11119. 
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وقال أبو العبّاس ابن تيمية رحمه الله: «لكن الرواية الأخرى عن مالك 
تقديمُ عثمان على عليء كما هو مذهب سائر الأئمة: كالشافعي» وأبي 
حنيفة وأصحابه»؛ وأحمد بن حنبل وأصحابه. وغير هؤلاء من أئمة الإسلام. 
حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم عليًًا على عثمان هل يعد من أهل البدعة؟ 
على قولين هما روايتان عن أحمد. وقد قال أيوب السختياني» وأحمد بن 
حنبل» والدارقطني: من قدَّم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين 
والأنصار. وأيوب هذا إمام أهل السنة وإمام أهل البصرة» روى عنه مالك 
في «الموطط؛, وكان لا يروي عن أهل العراق» وروي أنه سئل عن الرواية 
عنه فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وذكره أبو حنيفة 
فقال: لقد رأيته قعد مقعدا فى مسجد رسول الله كلٍِ ما ذكرته إلا اقشعر 
جسمي. والحجّة لهذا ما أخرجاه في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أنه 
قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله كله كنا نقول: أبو بكرء ثم عمرء 
ثم عثمان. وفي بعض الطرق: يبلغ ذلك النبي يك فلا ينكره؟. 


ثم قال ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر اتّفاق الصحانة على بيعة عثمان -: 
ا«وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على عليٌّ. فلهذا قال أيوب. 
وأحمد بن حنبل» والدارقطنيٌ: من قدَّم عليًًا على عثمان؛ فقد أَرْرَى 
بالمهاجرين والأنصار. فإنَّه إِنْ لم يكن عثمان أحقٌّ بالتقديم وقد قدّموه؛ كانوا 
إما جاهلين بفضله» وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح دينيّ. ومن 

نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم)”''. 


قلت: وابن حزم وإن كان يرى التوقف بعد أبي بكر وعمر؛ فإنه يرى 


تفضيل عثمان على علي دون أن يقطع بذلك؛ ويخطأً مخالقه©. وأهل السنّة 


.558 456/4 'المسجموع)‎ )١( 
.١49/4 «الفصل»‎ )6( 


مق 


ِعامّةٍ يقطعون بذلك» ويخطئون مخالفه» ثم إنّهم يذكرون بعد علي باقي 
العشرة الذين شهد لهم رسول الله كله بالجنّة: ومات وهو راض عنهم» 
وهم: طلحة. والزبير وسعد بن أبي وقاص»؛ وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
تثُفيل, وعبدالر حمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجرّاح. ثم يصدفٌ بعد ذلك 


000 
ما ذكره أبن رم . 


الفصل )١15(‏ في أنَّ الصحابة في الجنَّة ولا يعذّب واحدٌ منهم 
مطلقًا: 

ذهب ابن حزم إلى أن الصحابة كلهم لا يعذَّبونَ مطلقّاء واستدلٌ على 
ذلك بأنَّ الله تعالى قد وعدهم الحسنى» وأخبر أن من سبقت له الحسنى فلا 
يسمع حسيس النارء ولا يحزنه الفزع الأكبر. ونقل ابن حجر في «الإصابة» 
كلام ابن حزمء ثم قال: «فإن قيل: التقييد بالإنفاق والقتال يُخْرجٌ من لم 
يتّصف بذلك» وكذلك التقييد في قوله تعالى #وَالسَنيِهُونَ الأولون من لمن 
وَالأضَارٍ وَالَدينَ أتبعوهم بِإِحْسن# [التوبة: ]٠٠١‏ الآية؛ يُخرج من لم يتّصف 
بذلك. وهي أصرح ما ورد في المقصودء ولهذا قال المارّريٌ آت: 75هه] 
في "شوح البرهاذة”": لسنا نعني بقولِكا: الصحابة عدول؛ كن من را: 
صلى الله عليه وعلى أله وسلم يومًا أو زارَهُ لِمَامَاءٍ أو اجتمع به لغرض 
وانصرف عبن كتّبء وإِنَّما نعني به الذين لازَّمُوه وعرَّرُوه ونصروه» واتبعوا 
الور الذي أنزل معه.» أولئك هم المفلحون». 


قال ابن حجر: «والجوابُ على ذلك؛ أنَّ التقييدات المذكورة خرجت 


010( ويراجع : اشرح مسلم» للنووي 217١/١8‏ و«شرح العقيدة الطحاوية؛ ؟/1/11- لاثالاء 
و«فتح الباري» /9ا/١”‏ - 77 والمصادر السابقة. 

(؟) لأبي المعالي الجويني» واسمه: #إيضاح المحصول من برهان الأصول»» طبع بدراسة 
وتحفيق عمار الطالبي. ١ه‏ 


54١ 


مخرجٌ الغالب» وإلا فالمراه من انّصف بالإنفاق والقتال بالفعل أو القوة. 

وأما كلام المازريٌ فلم يوافق عليه» بل اعترضه جماعة من الفضلاء. وقال 
الشيخ صلاح الدين العلائيٌ: هذا قول غريبٌ» يُخرج كثيرًا من المشهورين 
بالصّحبة والرواية عن الحكم بالعدالة؛ كوائل بن حُجرء ومالك بن 
الحويرث. وعثمان بن أبي العاصض». وغيرهم مِمّن وفد عليه عل ولم يقم 
عنده إلا قليلاً وانصرف. وكذلك من لم يُعرّف إلا برواية الحديث الواحد. 
ولم يُعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل» والقول بالتّعميم هو الذي صرّحَ 
به الجمهورٌء وهو المعتبرُ)"' . 


قلتٌ: أَما في مسألة التعديل؛ فلا شك أن الصحابة كلّهم عدولٌء وقد 
حكى الحافظط أبو عمر ابن عبدالبر رحمة الله : الإجماع مل الحو من 
المسلمين - وهم أهل السئة والجماعة ‏ على أَنَّهِم كلهم عدول)”" 5 وحكاه 
3 5 0 كرفرة 
خخمر ه 60 وأفره كثيرودن . 1 


قلتٌّ: ويبتى على هذا أنّهم جميعًا من أهل الجنّة؛ لكن البحتُ في 
جزم ابن حزم نهم لا يعذبونَ أبدّاء ولم يتيسّر لي الوقوف على هذا لغيره 
ومن المعلوم أنه - كما قال ابن الأنباريٌ -: ليس المراد بعدالتهم ثبوت 
العصمة لهم؛ واستحالة المعصية منهم» وإنّما المراد قبول رواياتتهم من غير 
تكلّف بحث عن أسباب العدالة» وطلب التزكية» إلا من يثبت عليه ارتكاب 
قادح ولم يثبت ذلك؛». والحمد لله. فنحن على استصحاب ما كانوا عليه 


() «الإصابة في تمييز الصحابة؛ .١57/١‏ 

(؟) «الاستيعاب» .١9/١‏ 

(*) انظر: «المستصفى»؛ للغزاليٌ 201/١‏ و«الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي 45 
5 و«البحر المحيط» للزركشي 2١4٠0 ١85/16‏ و«شرح الكوكب المنير» لأبي البقاء 
الفتوحي ص: 1597 25946 وافتح المغيث»؛ للسخاوي 2.4١/*‏ وهتدريب الراوي» 


للسيوطي 175/5. 
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في زمن رسول الله يكل حتى يَنْيْتَ خلافه ولا التفات إلى ما يذكره أهل 
السيّرء فإنه لا يصحٌ 5000 

قلتٌّ: فإذا جاز وقوع المعصية من معن منهم؛ أمكن وقوع العقوبة 
عليهء ومن هنا يظهر ما في كلام ابن حزم من إشكالٍء ويزداد قوّة 
بالأحاديث الواردة بإثبات العقوبة الأخروية لبعضهم» مثل حديث: تعذيب 
رجلين في قبريهماء أحدهما: كان لا ينتره من البول» والآخر: كان يمشي 
بالنميمة”"'. ومجموع ألفاظ الحديث يدل على أَنّهما كانا مسلمين» كما جزم 
به الحافظ في (الفتح». 

وحديث: عبدٍ لرسول الله كي أصابه سهمٌ فقتل» فقالوا: هنيئًا له 
الشهادة! فقال يِه «كلا! والذي نفسي بيده» إن الشّمْلة التي أخذها يوم 
خيبرَ لم تصبها المقاسم» لتشتعل عليه نارًان0. 

وحديث: السبعين ألما الذين «يدخلون الجنّة بغير حساب». ولا 
عذاب). والهم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيّرون» وعلى رم 
يتوكلون». أنّه قام عكاشة بن مخصن» فقال: ادع الله أن يجعلني منهم 
فقال تك «أنتَ منهم». ثم قام آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم 
فقال كلخ: «سبقك بها 508 فهذا الحديثٌ يدل أن السلامة من 
الحساب والعذاب غير متحمّتٍ لكل فردٍ منهم. 
ويمكن الجواب على هذا: بأنّه ليس في شيءٍ من ذلك دخول النّار 
وعذاب القبر مما يبتلى به المسلمون فيكون ذلك مطهرًا لبعضهمء مانعًا من 
دخولهم النّارء لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وقد ذكر من الصحابة أبا 


.45/9 «البحر المحيط» للزركشي كإدوقل وافتم المغيث» للسخاوي‎ )١( 
.)1587( أخرجه البخاريٌ (515؟)؛ ومسلم‎ )( 

(6) أخرجه البخاريٌ (475) و(51007) ومسلم .)١18(‏ 

(4) أخرجه البخاري (8١٠٠1ه).‏ ومسلم (502). 


رخىق 


موسى الأشعري» وعمروٍ بن العاص» ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهم -: ١وإِنّ‏ قُذَرَ أنَّ لهم ذنوبًا؟ فالذنوب لا توجب دخول الئّار مطلمًا إلا 
إذا انتفت الأسباب المانعة من ذلك» وهي عشرةء منها: التوبة ومنها 

الاستغفار. ومنها: الحسنات الماحية» ومنها: المصائب المكفرةء ومنها 
شفاعةٌ النبيٌ كله ومنها: شفاعة غيرهء ومنها: دعاء المؤمنين» ومنها: ما 
يُهدَى للمَّيْتٍ من الثواب والصدقة والعِيّقء ومنها: فتنةٌ القبرء ومنها: أهوال 
القيامة. وقد ثبت في (الصحيحين») ع عن النبي ِهِ أنه قال: «خيرٌُ القرون القَرنُ 
الذي تعشتٌ فيه 4 م الذين يلوتّهم. * ثم الذين يلونهم». وحينئذ؛ فمن جزم 
في واحدٍ من هؤلاء بأ له دنا يدخل به الثار قطعاء فهو كاذب مفتر. فإنَّه 
لو قال ما لا علم له به لكان مبطلاء فكيف إذا قال ما دلت الدلائل الكثيرة 


على 5١‏ ِ انك 


الفصل )7١(‏ في الخروج على الحاكم الجائر والتقية: 

يرى ابن حزم رحمه الله أن على كلّ مطيق من المسلمين استعمال 
القوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن ذلك الخروج على 
السلطان الجائرء ونسب هذا إلى كل من شهد من الصحابة وقعة صفين 
والجمل والحرةء وإلى الحسين وابن الزبيرء وكل من كان معهم. 

ومقصوده أن فعل هؤلاء الصحابة يؤكّدُ الأخذ بالأدلة العامة التي 
ساقها - في وجوب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر؛ فهي تشملٌ الإنكار 
على الأئمة الظلمة» وذلك بالخروج عليهم بالسلاح والقوّة» إن لم يستقيموا 
بالنّصح والإنكار اللسان. وقد فصّل القول في هذه المسألة في «الفصل». 
وذكر أنه مذهب طوائف من أهل السنّة وجميع المعتزلة» وجميع الخوارج. 
والزيديّة» وقال: «وذهب أهل السنّة من القدماء من الصحابة رضي الله 


(1) «مجموع الفتاوى» .1"١/5‏ 


عنهمء فمن بعدهمء وهو قول أحمد بن حنبل وغيره»ء وهو قول سعد بن 
أبي وَقّاصء وأسامة بن زيدء وابن عمر. ومحمد بن مسلمةء وغيرهم؛ إلى 
أن الفرض إنما هو بالقلب فقط ولا ب أو باللسان إن قدر على ذلك. ولا 
يكون باليدء ولا بِسَلّ السيوف أصلاً. ووضع السلاح أصلا»”'' . 

قلتٌ: وهذا الذي تدلٌ عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة في الأمر 
بالصبر على جور الحكام وعدم الخروج عليهمء إلا إن تحمّق ما ذكره َكل 
في قوله: «إلا أنْ تَرَوا كفرًا بَوَاحَا عندكم مِنّ الله فيه بُرهانٌ»”''» وهذا الذي 
استقد عليه مذهبٌُ أهل السنَّة والجماعة» بل نقل ابن تيمية” "2 وابن حجر 
كما سيأتي -؛ وغيرهما؛ الإجماعً عليه. وقد اضطرب ابن حزم في هذا 
الموضعء فزعم أولاً تقييد تلك الأحاديث» ثم عاد فزعم نسخها! 


أما احتجاجه بنصوص الأمر بالمعروف والنّهي على المنكر؛ فلا شك 
أنها على عمومها وإطلاقها في حقٌّ جميع المسلمين» وكلّ فردٍ يجب عليه 
من ذلك في نقسه وأهله ومجتمعهة قَذْرٍ علمه وقدرته واستطاعته , لكن 
النصوص الأولى»؛ تدس وتنشّمها بما يضمن تحضة تحقيق المصلحة المرجوة 
منه ) والحفاظ على وحدة المجتمع الإسلامي وسلامته ء من المتن. 

وقد قلبت الحركة الإسلامية المعاصرة هذه الحقيقة؛ فجعلت الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر منحصرًا فى الثورة على الحاكمء أما الأمر 
والنهي في حلود الفرد والجماعة. فله يعنيها في شيء » بل قل تمنعهما 
محافظة على وحدة الجماعة في مواجهة السلطة. فتجد في أفرادها انحرافات 
في العقيدة والسلوك والمنهج؛. وخلطا عجيبًا في المناهج والأفكارء بل 
() «الفصل» 170/4. 


(؟) أخرجه البخاري )/١65(‏ ومسلم (1705). 
(6) «منهاج السنة» 678/5. 
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وصل بهم الحال إلى التحالف مع الضباط الأحرارء والقوميين» والشيوعيين» 
والبعثيين» وغيرهم؛ للقيام بواجب الإنكار على الحاكم الذي قد يكون خيرًا 
وأما احتجاجه بفعل بعض الصحابة؛ فغيرُ مسلّم لسببين : 


١‏ أن ما حصل منهم كان في فتن ولكل منهم تأويل سائغ لموقفه. 
ونسبة إرادة القتال إليهم لا يصحٌ أبدّاء وأغلب ما وقع منه كان بِأيدٍ سبئيّة 
خبيئة» أثارت الفتن وهيّأت أسبابها ولم يُمكن السيطرة على نتائجهاء ولهذا 
ندم كثيرٌ من الصحابة على دخولهم في تلك الأمورء كما صم ذلك عن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وكذلك الحسين رضي الله عنه؛ «لم يقتل 
إلا مظلومًا شهيداء تاركًا لطلب الإمارةء طالبًا للرجوع؛ إمّا إلى بلدهء أو 

َه ع 2 2 00 
إلى الثَّمْرء أو إلى المتولي على النّاس يزيد”''. هذا مع أنَّ جماعة من 
الصّحابة أنكروا عليه عند خروجه”". 


"أن ذلك الاختلاف لا يقدح فيما تدل عليه أحاديث الصبر وترك 
الخروج» ذلك لأنَّه اختلاف راجمٌ إلى عدم وضوح الحكم واستقراره؛ لا 
إلى القدح فيه. وتوضيحٌ هذا: أن البعض القليل من أحكام الشريعة لم يستقرٌ 
على الصورة التي انتهت إليها الشريعة في نفس الأمرء بل بقيت موضع 
اختلاف بين الصحابة» بل وفي عصر التابعين وتابعيهمء والسبب في ذلك 
يظهر بأدنى تأمل لما كان عليه عصرهم من قلة وسائل الإعلام»؛ وصعوبة 
الاتصالء. وانتشار الصحابة فى الأمصار والثغور. فهذا عذر من تفدّد من 
السلف يبعض الأقوال والأفعال المخالفة: أما من جاء نعدهم ‏ وقد انتشرت 
الحجة» واستقرٌ الأمر وارتفع الخلاف في تلك المسائل ‏ فلا عذر له بل 


.68/4 كما قال ابن تيمية فى «منهاج السنة»‎ )١( 
.١59/8 كما نقل ذلك الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية؛‎ )'0( 


"4 


إنه يوصف بالبدعة والضلال إذ تبئّى تلك الآراء المهجورة؛ بخلاف سلفه؛ 
لعذرهم المذكور. 

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في ترجمة: الحسن بن صالح بن حي 
الكوفي (ت: 59١ه)‏ من «التهذيب» ‏ بعد أن ذكر نقد بعض الآئمة له 
وكلامهم فيه لأنه كان يرى السيف -: «وقولّهم: كان يرّى السيف؛ يعني : 
كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور. وهذا مذهبٌ للسَّلف قديمء لكن 

ستقد الأمرٌ على ترك ذلك». لما رأوه قد أفضى إلى شد منهء ففى وقعة 
5 ووقعة ابن الأشعث. وغيرهما: عظة لمن تدبّر؛. 

قلتٌّ: وقد أراد بعض من يرى الخروج اليوم التملّص من هذا الحكم 
الذي استقرّ عليه الأمر عند أهل السنّة قاطبة» فزعم أنْ: «المنعّ طارىةٌ»؛ 
وأنَّ الأئمة الذين قد أطبقوا على القول بمنع الخروج؛ إِنَّما منعوه درءًا 
للمفاسدء وأن الأصل القول بالخروج: «فهو المذهبٌ السلفئٌ الأول المستفاد 
من مجموع الآيات والأحاديث» والقديم على قِدَّمه مالم تصرفه 
الصوارف. . .)”0 . 

قلتّ: وطبيعة البحث العلمي كانت تقتضي أن يسوق تلك الآيات 
والأحاديث». وبتكلم في وجه دلالتها على مقصودهء ويورد فهم الأئمة لهاء 
ولكنه لم يفعل شينًا من ذلك؛ بل أتى بكلام مُجملٍ ؛ واستدلٌ بحديث 
اعترف بأنّهُ لم يقف على أصلهء وأوّل حديتٌ: (إلا أن تروا كفرًا بُواحًَا) 
تأويلا منكرًا. 

والصحيح أن المنع غير طارئ» فالأحاديث الصحيحة قد قضت بمنع 
الخروج» وأن الأمر إنما استقر على ذلك استنادًا عليهاء ولكن لما رأى 


)20 همكذا قال محمل أحمد الراشد (وهو عيذ المنعم صالح العلى العزّي) في كتأبه «المسار) 
(ص: 45٠‏ - /7ا4) تحت عنوان: السّيف السَّلفى! 


لا ” 


الأئمة المفاسد التي ترتّبت على عدم استقرار هذا الحكم؛ كثر في كلامهم 
ذكر مفاسده وأضرارهء وبالغوا في بيان حكمة النهي عنه» ليكون ذلك أدعى 
لرسوخ الحكم في أذهان الناس» ووقوفهم عنده. خاصة: أن النفوس 
مجبولة على الثورة والعنفء لا صبر لها على ظلم الحكام وجورهم. 


فقول الحافظ رحمه الله «لما رأوه قد أفضى إلى أشدَّ منه» متعلّق 
بقوله: «استقرَ الأمراء وليس بقوله: «ترك ذلك»؛ أي: إن ما رأوه مما 
أفضى إليه الخروج من مفاسد؛ دفعهم إلى مزيد بحث ونظر فيه؛ حتى 
تجلى الصواب فيه واشتهرء واستقرٌ رأيهم عليه. أما هذا الأخير ‏ أعني: ترك 
الخروج ‏ فهو مبنىٌّ على الأحاديث الصحيحة. نعم؛ ما ظهر من مفاسده كان 
دليلاً آخر ثانويًا على وجوب تركهء ولكنه لم يكن الدليل الأساس. ولهذا 
لما اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى إمام أهل السنة والجماعة: 
أحمد بن حنبل رحمه الله؛ وقالوا له: إِنَْ الأمر قد تفاقم وفشا ‏ يعئون: 
إظهار القول بخلق القرآنء وغير ذلك من الأمور العظيمة » ولا نرضى 
بإمارته ولا سلطانه ‏ يريدون الخروج ‏ ؛ ناظرهم في ذلكء» وبيّن لهم 
مفاسده العظيمة؛ وأمرهم بالإنكار القلبئّ والصبرء ثم قال: ليس هذا 
صوابًاء هذا خلاف الآثار”'. 


قلتّ: فبيّن رحمه الله أن منعه هو بمقتضى الآثار. وليس بمقتضى 
المصلحة الراجحة حسب. 


يستقة الأمر على التحريم حتى زمن التابعين. وكذلك وجوب الغسل من 
التقاء الختانين وإن لم ينزل. فقد كان جماعة من الصحابة يرون وجويبه. 


,؟5"1/١١ «السنة» للخلال (10) و(ا2»)4 و«اتاريخ الإسلام» 1/4 ,» واالسير»‎ )١( 
.7//١ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ 


5 


وتبعهم بعض أئمة السلف». ثم استقر قَوّ الحكم. وانعمل الإجماع. ومن هذا 
الباب أيضا حكم كتابة الحديث. ولو تتبعنا الأمثلة لطال بنا البحث. 


والمصئّف رحمه الله معذورٌ بأن استقرار الحكم لم يتضح له. ولا 
تقرّر عنده» وراجع ما كتبته في مقدمة «التلخيص لوجره التخليص»؛ فإنه 


مفيدٌ إن شاء الله. 


مسألة التقدة: 
ذكر أبن حزم رحمه الله أنَّ من عجز عن الإنكار باليد والقوة: «وسعته 
اليه في ذلك». وهذه مسألة مهمة تحتاج إلى نوع تفصيل» فأقول : 
لنَّيّه: اسم مصدر من الاثّقاء. قال السَّرَحْسِيٌ : التَقَّة أنْ يَقىَ الإنسانٌ 
نفسّه بما يُظهره؛ وإن كان يَُضْمِرُ خلاقه'''. وقال ابنٌ حجر: التّقيّه الحذرد 
من إظهار ما في التّمْس من معتقدٍ وغيره للغير"''. 
ومذهب علماء أهل السنة إلى أنَّ الأصلّ في التّقية هو الحظرء 


2 


وجوازرّها ضرورة. فتباح بِقَدْر الضرورة. قال القرطبيٌ : ) والتّقية لا تحل إلا 
مع خوف القتل» أو القطع» أو الإيذاء العظيم»””". 

قلتّ: والتقية بهذا المعنى تكون عند «الإكراه»» ولهذا تكلّم الفقهاء 
عليها في «باب الإكراء». وفصّل المفسرون القول فيها عند قوله تعالى: 
إلا مَنْ أصكرة ,7 قَلبَمر مل بِاَلْإِيمَن» [النحل: .]١٠١5‏ 


.468/9584 «المبسوط»‎ )1١( 


هه «الفتح) لضا 
(*) «الجامع لأحكام القرآن» [آل عمران: 8؟]. 


"54 


ما مقصود ابن حزم بالتقيّة ‏ هنا فهو ما ورد في قوله تعالى: لا 
يَنَهِذِ الْمَرْميُونَ الْكفرنَ أوية عن مِن مون الْمُؤْمِنِينٌ وَمَن يقل «للك هلسن مرج أله في 
تَْءٍ إل ن كنا منج بُكدد» [آل عمران: 8؟]. 

قال ابن جرير الطبريٌ في «تفسيره»: إلا أن تكونوا في سلطانهم. 
نتخافوهم على أنفسكم.ء فتُظهروا لهم الوّلاية بألسنتكم» وتُضمروا لهم 
العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مساج 
بفعل. ثمّ روى عن ابن عباس أنه قال في الآية: نهى الله سبحانه المؤمنين 
أن يلاطفوا الكفارء أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين» إلا أن يكون 
الكفار عليهم ظاهرينٌ فيُظهرون لهم اللُطف. ويُخالفونهم في الدّينء وذلك 
قوله: طركة أن ككَتُوا منجد تُكَلة». 

قلت : فهذا يدل على صكََّة ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله من أذ 
من لم يستطع الإنكار بيده ولسانه: «وسعته التّمَكةك فهو قد استعمل التقمّة 
بمعنئّى ترك مواجهة الباطل وتغيير المنكر عند عدم القدرة» وهذا المعلى 
أوسعٌّ من الاستعمال الاصطلاحيٌ للتّقيّة حال الإكراه على القول ‏ وهي 
جائزة بالاتّماق -» أو على الفعل ‏ وفي جوازها اختلاف -. 

ولهذا الفقه الدقيق الذي أشار إليه ابن حزم؛ ارتباط وثيق بالواقع 
المؤلم الذي عاشه رحمه الله في الأندلس. حيث رأى غلبة الباطل وأهله. 
وضعف الحق وأنصاره» ولم يمكن تغيير تلك الأوضاع السيئة» فأعلن أن لا 
مخلص فيها إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وذم جميع الحكام 
الظلمة. على أنَّ هذا لا يستطيعه كل مسليء ٠‏ لهذا قال: افمن عجز منّا عن 
ذلك؛ رجوتٌ أن تكونٌ التَّقيّهٌ تسَعْهء وما أدري كيف هذاء فلو اجتمع كل 
مَن يُكرٌ هذا بقلبه؛ لما غعُلبُوا2"70. 


)١(‏ راجم: «التلخيص لوجوه التخليص»: 2»١1544‏ وقد شرحت في مقدمته 7١(‏ - 54) أسباب 
حيرة أبن حرم هذه. 


ليق 


أقول: وبهذا يظهر خطأ الدكتور أحمد بن ناصر الحمد ‏ غفر الله 
تعالى لي وله في تعليقه على هذا الموضع» بقوله : «التَقِيه لا تَرِدُ في إنكار 
المنكر. وقول ابن حزم: «من عجز وسعته التقية» لا يُسلّم له. لأنّ العجز 
يحصل في الإنكار باليد واللسان» أما القلبٌ فغيرٌ داخل. لأنه لا مانم إلا 
الرضى بالمنكرء ولا معنى للتقيّة هناء لأن المقصود بها: أن يظهر الإنسانٌ 
الكفر في حالة الإكراه» وقلبه مطمئنٌ بالإيمان. وذكر المفسرون عن ابن 
عئّاس أن معناها: أن يتكلم بلسانه» وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» ولا يقتل. ولا 
يأتي مأثمّاء ولا تحل إلا مع الخوف من القتلء أو القطعء أو الإيذاء 
العظيم؛ ولا يجوز جعلٌ هذا منهبجًا مَّبعَا يسلكه المرءُ في كلّ حالٍء لأنّه 
إظهارٌ للكفرء ورضّى بهء وبالفسوقء. وبالعصيان» وهذا برهانٌ عدم الإيمان» 
وأساس التّفاق. أن يقول الإنسان بلسانه ما ليس في قلبهء وسلوك هذا 
الطريق عنوان الانهزام. والتخلّى عن الإسلام». انتهى. 

قال عبد الحق التركمانيٌ عفا الله عنه: حسبك أيها الفاضل؛ فقد 
أبعدتٌ التّجعة» وألزمت شيخنا ما لا يلزمه» ولو أمعنتٌ النظرَ في المسألة 
لتييّن لك صحَّةٌ كلامه. وأنّه مطابق لكلام السلف كما سبق عن ابن عباس. 
وابن جرير» أمّا العقبّة التي تتحدّتثٌ عنها فهي «الإكراه/ بعيلنه.» وليس لها 
علاقة بما نحن فيه. فالتقيّة عند العجز عن تغيير المنكر فعلاً أو قولاً لا يراد 
بها «إظهارٌ الكفرء والرضى بهء وبالفسوق» وبالعصيان»؛ وإنّما يكون هذا 
حال «الإكراه». 


-ّ# لكل 


يستطيع من الجهد فعادٌ وقولاً؛ يتألم قلبهء ويضيقٌ صدزرمء ويعظم خحزله 

وأيضًا: فإنَّ هذا هو مقتضى أحكام الدين. ومقاصد الشريعة» وسيرة 

الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهجهم فى الدعوة إلى الله تعالى» وفى 
565١‏ 


2 
إصلاح عقائد الناس وعباداتهم. فليس هاهنا «انهزام» ولا «تخل عن 
الإسلاما. بل هو ما يصحٌ أن يسمّى التعايش السلمىٌ في حال الضعف» 
فليعمل بآية الصبر والصفح عمّن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب 
والمشركينء وأما أهل القرّة فإنّما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين 
يطعنون في الدّين». وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حنَّى يعطوا الجزية عن 


)١١.20 
. يذ وهم صاغرودن»).‎ 


قلتُ: ونحن في هذا العصر أحوج ما نكون إلى هذا الفقه الربّاني 
الحكيم؛ حيث أعداء الله في قوة وغلبة» والمسلمون في ضعف ظاهرء 
وهذا مشاهد معلوم. لكن لما كان كثيرٌ من الإسلاميين الحركيّين يجهلون 
الدين الصحيحء ويخالفون العقل الصريح؛ وقعوا في انحرافات فكرية 
وعملية فيما يتعلق بطريقة معاملة المسلمين لأعدائهم. فبعضهم يكمّر بكل 
قول أو عمل يراد منه دفع شرورهم أو تقليلهاء ويعتبرُ الصلح مع الكفار. 
أو التعاون معهم في دفع شرّ يضرٌ بالطرفين؛ وما إلى ذلك مما تقتضيه 
المصلحة العامة للمسلمين؛ من التولّي الموجب للردّة! وآخرون: يقرٌون 
بتفوقهم الكبير في الأسباب المادية» ويرون أن لا سبيل إلى. تجاوز ذلك إلا 
بالعمليات الانتحارية والأعمال الإرهابية التي تُحرّمها الشريعة! وصنف آحرٌ: 
قد استسلم للواقع وأظهر الخضوع لهم بالدعوة إلى وحدة الأديان» وإلغاء 
العداء الديني» أو بالدعوة إلى حرية الرأي والفكر. والمساواة» وإصلاح 
السلطة. وتوزيع الأموال» وما إلى ذلك من الألفاظ المجملة المحتملة 
للمعاني الصحيحة والباطلة. 


() «الصارم المسلول» ؟/١55.‏ 


حنى 


وهدى الله تعالى أهل العلم والإيمان والسنة إلى المذهب الوسط الذي 
دل عليه القرآن والسنة؛ وهو إظهار اللطف. وحسن التعامل» والإرضاء 
ببعض الأسباب المادية؛ مع المحافظة على العقيدة وأحكام الديانة. 
والتمسك بالإسلام ظاهرًا وباطئاء وإظهارهء والاعتزاز به» والدعوة إليه » 
والقيام بالممكن من الآمر والنهي والجهاد؛ بصبر وثبات. وبذلك يتحمّق 
موعود الله تعالى الحقٌّ: «وََدَ أَنَهُ اَن “مثوأ مك ويلا الصسلحتٍ لسْتَفهرْ 
لْدَرْض حكمًا أستهف الدرت من قَلِهمْ وَلسَكْننَّ طم ديهم اليف ريض 


ابن اي بير 


#ذ ل ع ص يم 
كا يا قد عرو كد ساق ا قت د كن ومن حكفر 


-حياا 5 : 5 


الفصل (؟7) في عصمة الأنيداء: 

ذكر ابن حزم أنه لا يجوز لأحدٍ من الأنبياء عليهم السلام تعمّد شيء 
من المعاصي. وبيّن ابن حزم في «الفصل» مراده بهذا القَيِدء فقال: (إِنْه يقع 
من الأنبياء سهرٌ من غير قصدٍ. ويقع منهم ‏ أيضًا ‏ قصدٌ الشَّيء يريدون به 
وجه الله تعالى ‏ والتقرّب به منه؛ فيوافق خلاف مراد الله تعالىء» إلا أنه 
تعالى لا يقرّهم على شيء من هذين الوجهين أصلاء بل يُبّهُهُم على ذلك 
- ولا بد - إثرّ وقوعِه منهمء ويُظهر الله عرَّ وجل ذلك لعباده ويبيّن 
لهم. . .2370 . 

واختار هذا المخر الرازي فقال: «الذي نقول به: إنه لم يقع ملهم 
ذنبٌ على سبيل القّصد لا صغيرًا ولا كبيرّاء أمّا السّهو فقد يقع منهم. لكن 
بشرط أن يتذكّروه في الحال» وينبّهوا غيرّهم على أنَّ ذلك كان سهوًان . 


قلتٌُ: وهو اختيار البيذض اويٌ في «المنهاج». وخالفه شارحه ابن 


.5/4 «الفصل» 4/؟  " وط: عميرة‎ )١( 
هه االمحصول؛ وانتضة‎ 


اينف 


السّبكى في شرحه؛ فذهب إلى عدم الوقوع مطلقّاء ولا سهرًا''“. وهذا قول 
ع 00 . للع اه 
أبي بكر ابن العربيٌ ''» ونسبه الرازيّ للشيعة. 


واحتجّ ابن حزم لقوله بأنّه مقتضى العصمة الثابتة لهم عليهم الصلاة 
والسلام. فمَال في (المصل : 00848 الأنهم معصومونل). 


والعصمة في اللغة: مطلق المنع والحفظ.ء وعصمة الله عبده: أن 
يمنعه ويحفظه مما يوبقه. وتطلق في الشرع على معالٍ. 'والمراد - هنا -: 
حفظ الله لنبيه من الذُنوب مع استحالة وقوعها منه. وقد اتَّمْقَ العلماء على 
عصمة الأنبياء من الكبائرء ومن الصغائر الخسيسة القادحةء واختلفوا فى 
سائر الصغائرء ويرى ابن حزم أنهم عليهم السلام معصومون منها أيضّاء 
وذكر أنه قول: جميع أهل الإسلام من أهل السئّة» والمعتزلة» والنجّارية: 
والخوارع* والشيعة وقول ابن مجاهد من الأشعرية”". 


بين أهل السدَّة أنفسهم معروف. ولعلَّه قد سبقه الاتفاق على جواذ 
وقوعهما منهم: 

قال الشَّاطْبِنٌ : «الأنبياك معصومون من الكبائر باتّفاق أهل السّنة» وعن 
الصّغائر ؟ باختلافي)0؛ 


وقال الزركشي : «الصخائر لني لا تزري بالمناصب. ولا تفدح في ٍ 


000 «الإبهاج في شرح المنهاج) اسراط” 
»)20 (المحصول») ص 8١٠ل‏ 


(0) «الفصل؛» 5/5 ”١‏ 
(5:) «الموافقات» #/556؟. 


"> 6 


الصّغيرة في نفسها”''» فمَنْ نفاها”"' كالأستاذ أبي إسحاق مِنْ حيتٌُ النّظر 
إلى مخالفة أمر الآمرء فلا تجوز عنده ؛ عليهم. والعجب, أنَّ إمام الحرمين في 
(الإرشاد» وافق الأستاذ على منع تصوّر الصّغائر في الثنوب» وخالفه هناء 
والصّحيح تصوّرها. ونقل إمام الحرمين”"»: والكيا [الهرّاسي] عن الأكثرين : 
الجواز عقلا. قال ابن السّمعاني: وأما السّماع فأباه بعض المتكلمين. 
والصحيح صحّة وقوعها منهمء وتَتَدَارَك بالتوبة. ونقل إمامٌ الحرمين» وابنُ 
القشيري عن الأكثرين عدم الوقوع. قال: وأوّلوا تلك الآيات وحملوها على 
ما قبل النبوة» وعلى ترك الأؤلى. وقال إمام الحرمين؟2: الذي ذهب إليه 
المحصّلون أنه ليس في الشّرع قاطعٌ في ذلك نفيًا وإثبانّاء والظواهر مُشْعِرةٌ 
بالوقوع. ونسب الإبياري لمذهب مالك الوقوع في الجملة» والقائلون بالجواز 
قالوا: لا يُقَرُون عليه. ونقل القاضي عِيَاضِ تجويرٌ رّ الصّغائر ووقوعها عن 
جماعة من السّلفء ومنهم: أبو اجعفر الطبري» وجماعة من الفقهاء 
والمحدثين. وقال في «الإكمال»: إِنّه مذهب جماهير العلماء. ولا بد من 
تنبيههم عليه إما في الحال؛ على رأي جمهور المتكلَّمِينَء أو قبل وفاتهم 
على رأي بعضهم. 


قال الزركشيٌ: والمختارٌ امتناع ذلك عليهمء وأنَّهم معصومون من 
الصّغائر والكبائر جميعًاء وعليه الأستاد أبو إسحاق الإسفراييني» وأبو 
بكر ابن مجاهد.». وابن فورك. كما نقله عنهما أبن حزم فى كتابه : «الملل 
والنحل». وقال: إنَّه الذي ندين الله به. واختاره ابن برهان في (الأوسط), 
ونقله فى (الوجيز) عن اثّفاق المحققين » وحكاه التّوروى فى (زوائل الروضة» 


() يعني: هل تنقسم الذنوب إلى صغائر وكبائر؟ 
(0) فقال: الذنوب كلها كبائر. 

(*) الجويني في «البرهان؛ .41/١‏ 

.41١/١ «البرهان»‎ )54( 


مع" 


عن المحقّقين. وقال القاضي الحسين في أول الشّهادات من تعليقه: | 
الصّحيح من مذهب أصحابنا”''» وإن ورد فيه شيء من الخبر حمل على 
ترك الأولى. وقال القاضي عِيّاض: على ما قبل النبوة» أو فعلوه بتأويل. 
وهو قول أبي الفتح الشهرستاني» والقاضي عياض» والقاضي أبي محمد بن 
عطية المفسّر. ونقل القاضي عِيَاضِ عن بعض أئمتهم'' أنه على القولين 
تجب العصمة من تكرار الصغائر؛ لالتحاقها حينئذ بالكبائر. ونقل الإجماع 
على العصمة عن الصّغيرة المفضية للخْسَّةء وسقوط المروءة» والحِشّْمة. 
قال: بل المباحٌ إذا أدّى إلى ذلك كان معصومًا منه. ونقل عن بعضهم أنه 
أوجب العصمة عند قصد المكروه)”"" 

قلت: وقد وهم الزركشيٌّ في نقله عن ابن حزمء فإن نص كلامه في 
«الفصل» 4/؟ هكذا: «وهو قول ابن مجاهد الأشعري شيخ ابن فورك 
والباقلانيٌ المذكورّين». وذكر ابن حزم قبل ذلك أن قول ابن فورك: عدم 
جواز الكبائر» وجواز الصغائر بالعمد. وسيأتي قول الباقلاني قريبًا. والملاحظ 
فيما تقدّم أن القول بجواز الصغائر منقول عن المتقدّمين من أئمة السنة 
والأشاعرة وغيرهم. وهو الصواب. وخالفهم المتأخرون» وبالغوا في التَّمَى؛ 
ىس نفوأ وقوع السّهو أيضاء كما تقدم. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية النميري ‏ رحمه الله - أن تجويز وقوع 
الصغائر منهم هو قول عامة علماء الإسلام» ونبّه إلى أن ذلك ليس على 
وجه التنقيص والسبٌّء فقال ‏ في جواب سؤال عن رجل قال: إن الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - معصومون من الكبائر دون الصّغائر. فكمّره رجلٌ 
بهذه؛ فهل قائل ذلك مخطئ أو مصيب؟ وهل قال أحد منهم بعصمة 
)١(‏ يعني: الشافعية. 


(؟) يعني : المالكية. 
فر (البحر المحيطا 110/5 


املنف 


الأنياء مطلقًا؟ ِ: اليس م هو . كاف بالفاق أمل الذين؛ رلا هذا من من مسائل 
وأمثاله مع مبالختهم : في القول بالعصمةء وفي عقوبة الكّاب؛ ومع هذا 
فهم متَّقون على أنَّ القول بمثل ذلك ليس هو من مسائل السبٌٍّ والعقوبة. 
فضلاً أن يكون قائلٌ ذلك كافرًا أو فاسمًا. فإنَّ القولَ بأن الأنبياء معصومون 
عن الكبائر دون الصغائر؛ هو قول أكثر علماء الإسلام. و جميع الطوائف. 
حتّى إِنَّه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدك :1 أن هلا قول 
أكثر الأشعرية. وهو أيضًا ‏ قول أكثر أهل التفسيرء والحديث» والفقهاء. 
بل هو لم ينقل عن السَّلف والأئمة؛» والصحابة» والتابعين وتابعيهم إلا ما 
يوافق هذا القول» ولم يُنقل عنهم ما يوافق القول. وإِنَّما تُقِلَ ذلك القول”) 
. 58 عياات 0 0 - 0 .- 

في العصر المتقدم عن الرافضة. ثم عن بعض المعتزلة. ثم وافقهم عليه 
طائفة من المتأخرين. وعامّة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير 
معصومين عن الإقرار على الصّغائرء ولا يُقََون عليهاء ولا يقولون: إنها 
لا تقعٌ بحالٍ. وأوّل من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقّاء 
وأعظمهم قولاً لذلك: الرافضةً» فإنّهم يقولون بالعصمة حتّى ما يقع على 
سبيل النسيان والشّهو والتأويل. وينقلون ذلك إلى من يعتقدون 


إمامتة . . .70" , 


وقول ابن حزم: «لأننا مأمورون بالائتمار لهم.. فلو جاز منهم شيء 

من المعاصي لكنا مندوبين إلى فعل المعاصي. . .»؛ هذا تشغيبٌ ظاهرٌ. فإن 
مداومتهم عليهاء. وجهرهم بها؟؛ حتى تكون سنّة متبعةع بل هم يجزمول 
أن الله تعالى ينبّههم عليهم السلام إليهاء ويرشدهم إلى تصحيحهاء وربّما 


)١(‏ يعني: نفي وقوع الصغائر. 
(0) «المجموع» "51١ "١9/5‏ 
/أه ؟ 


يكون وقوع ذلك منهم سببًا لورود وحي يُتلى»؛ أو حكم يتّبع» فيكون ما 
صدر منهم خيرًا لأتباعهم. 

وقال شيخ الإسلام أبن ثيمية رحمه الله : «والقول الذي عليه جمهوز 
الناس» وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف: إثباتٌ العصمة مِنَ الإقرار 
على الذنوب مطلقاء والرد على من يقول: إِنّه يجوز إقرارهم عليها. وحجج 
القائلين بالعصمة إذا حَُرّرتُ إِنّما تدل على هذا القول. وحجج التّفاة لا تدل 
على وقوع ذنب آأقر عليه الأنبياء» فإن القائلين بالعصمة احتجُّوا بأنَّ النّأسي 
بهم مشروع. وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذنوئاء ومعلوم أن 
التأسي بهم إِنَّما هو مشروعٌ فيما أقروا عليه دون ما تُهوا عنه» ورجعوا عنف 
كما أنَّ الأمر والنهي إِنّما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه» فأما ما نسخ من 
الأمر والنهى فلا يجوز جعله مأمورًا به» ولا منهيًا عنهء فضلا عن وجوب 


2 
اتباعهء والطاعة فيه)”'' . 


وكذلك قول أبو محمد رحمه الله: إن اسم الفسوق واقع على المتعمد 
للكبيرة وعلى المجاهر بالصغيرة» ولا يجوز إطلاق ذلك على نبيٌ. ..»؛ 
إلزام متكلف. فإن من قال بإمكان وقوع الصغير منهم عليهم السلام ؛ مده 
بالصغيرة التي لا تنافيى علو المنزلة» ولا يكون في مواقعتها خسّة ولا دناءة. 
ومن لوازم هذا عدم الجهر به جهرًا قادحَاء وحينئلٍ لا يمكن إطلاف اسم 
مرتكب معصيدء لأن تحقق ف الاسم في معيّن نتيجة للنظر في مجموع أحوال 
الفاعل - وما يتعلق به من نيّة وقصد ‏ والفعل ‏ وما يتعلق به من صفَةٍ 
وأثر -. واختزال ذلك كله في مجرّد مواقعة الفعل؛ جمود غير محمود. 


ونقل ابن حزم عن الباقلاني فوله: (إن جميع المعاصي جائزة على 


)١(‏ «ا لمجموع' .لفاسلا 


م" 


جميع الأنبياء. 0 الكذب في البلجع وذكر هذا النص في «الفصل». 
- قاضي الموصل -. - أنه كان ان يقال : إن كل ذنب دق أجل نه جائدٌ على 
الؤّسل حاشى الكذب في التََلِيعْ فقط. قال : وجائرٌ زٌ عليهم أن يُكفرو|)”3 . 


قلتٌّ: كان أبو جعفر محمد بن أحمد السّمنانيٌ (ت: 444 ه)؛ من 
أكبر تلاميذ أبي بكر ابن الباقلانيٌ» وعن السمنانيٌ أخذ أبو الوليد الباجي 
(ت: 5075 هه في رحلته إلى المشرق» ونقل إلى الأندلس بعض كتبه» 
وهكذا تيسّر لابن حزم الاطلاع عليهاء وريّما حدثه الباجيٌ ببعض أقوال 
شيخه السمناني. 


إليه شكء ومع هذا ل يمكننا 07 به التكارته ومخالفته للمشهور عنه 
فى هذه المسألة. ويتحرّر القول في هذا بما يلي: 


أولاً: قال أبو الحسن الآمدىٌّ (ت: ١59ه):‏ «أمّا قبل النبوة فقد 
ذهبٌ القاضي أبو بكر [يعني: الباقلانيّ]» وأكثرُ أصحابناء وكثير من 
المعتزلة؛ إلى أنه الا يَمتنعغ عليهم المعصية؛ كبيرة كانت أو صغيرةً» بل ولا 
يمتنع عقلاً إرسال من أسلمّ وآمنّ بعد كفره. وذهبتٍ الروافض إلى امتناع 
ذلك كلّه منهم قبل النبوة: لأن ذلك مِمّا يوجب هضمهم في النفوس». 
واحتقارهم والنفرة عن اتباعهم؛ وهو خلاف مقتضّى الحكمة من بعثة الرسل. 
ووافقهم على ذلك أكثرٌ المعتزلة إلا في الصغائر. والحقٌّ ما ذكره القاضي» 
أنه لا سمع قبل البعئة يدل على عصمتهم عن ذلك. والعقل دلالتة مبنية 
على التحسين والتقبيح العقليٌ ووجوب رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى» 


.8/4 «الفصل» 2”/5, وط: عميرة‎ )١( 
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وذلك كله مِما أبطلناه فى كُتُبنا الكلاميّة)”" , 


قلتّ: فأنت ترى أن كلام الباقلانىٌ م: متعلدٌ بما قبل النبوّة» وقد وافقه 
على ذلك الآمدىٌّ وهو قول فاسدّء ظاهرٌ البطلان. والصوات ما نسبه إلى 
المعتزلة؛) وهو قول أهل السنة») ونصره بن حزم في كلامه الآأتي. 


انها: أنَا بعد النبرّة: فقد حكى الباقلانيٌ - نفسّه ‏ الإجماءً على 
عصمة الأنبياء من الكبائر» وامتناعها منهمء ويد لكنّه زعم أن مدرك 
امتناعها السَّمعُء ومستنده الإجماع» أما العقل فلا يحيلها. 


هذا ما نسبّه إليه: أبو المعالى الجوينيٌ (ت: 419/8 ه) فى «البرهان 
فى أصول الفقه» 0١9/١‏ والفخر الرازىٌ (ت: 505 ه).ء والرّركشيٌ (ت: 
5 ه)ء وهو اختيار الجوينى» والرازي» وأبو حامد العرّالنٌُء وغيرهم من 


أئمة الأشاعرة"''. وهم في ذلك تبعٌّ للباقلانيٌ. 


ثالعا : جوز الباقلانيٌ صدور الكذب عن الأنبياء بعل النبوة 5 على 
سبيل السَّهو والنسيان» مصيرًا منه إلى عدم دخوله في التصديق المقصود 
بالمعجزة. 


ذكره الآمدىٌّ وقال: وهو الأشية”". ونست الرازيٌ إلى فوم جواز 
وقوع التغيير في التبليغ سهوًا"». وجزمٌ الغزاليٌ؛ بعدم جواز وقوع الكذب 
فيما يخبرٌ يَكِيدِ به عن الربّ تعالى؛ لا عمذاء ولا سهرٌ 0 


.؟؟8/١ «الإحكام في أصول الأحكام؛‎ )١( 

(0) «المحصول» للرازي “/77: و«البحر المحيط؟ للزركشي »١4/5‏ و«المنخول» ص 
737 - 7374. و«المستصفى» ؟711/7. 

() «الإحكام في أصول الأحكام؛ 2774/١‏ وذكره أيضًا الإيجي في «المواقف» .4١6/#‏ 

(1) «المحصول» */21". 

(8) «المنخول» 7؟717. 


قلت : وهذا هو الحقّ الذي له يجور غيره بحكم الشرع والعقل. 


وممّا تقدّم ظهر جليًا أن الباقلاني نقَّى العصمة قبل النبوة» وأثبتها 
بعدهاء وجعل مناط ذلك إلى الشرع لا العقل؛ وحصر إمكان الخطإ في 
التبليغ في السّهو والنّسيانء وذلك داج إلى نفيهم للحكمة والتعليل» وليس 
هنا موضع مناقشة ذلك» ولا شك أ نه مخطئ في ذلك كلّه وأن الصواب 
أن الامتناع ثابت بالعقل والنقل» قبل النبوة وبعدها - حسب التفصيل الذي 
تَقدّم -» لكن الكلام في انتفاء العصمة قبلها أهون من الكلام بعدهاء وما 
نقله ابن حزم يدل على انتفائه مطلقا؛ إلا من الكذب. وني أجزم - لما 
ذكرته من النقولات الموثقة عن أثئمة الأشاعرة ‏ أن هذا لا يصحٌ عن 
الباقلانىٌ» والله أعلم بمصدر الوهم والغلط فيه. لكن يظهر لي أنه من ابن 
حزم نفسه؛ إما لأن النسخة التي وقف عليها من كتاب السمناني وقع فيها 
سقط وتحريف» وإمًّا لأنّهِ استعجل في النقل وأهمل الوقوف عند بعض 
العبارات المهمّة من كلام السمناني» يؤيد هذا أنه عاد فنقل كلام السمناني 
في موضع آخر من «الفصل»» فقال في بيان (شنع المرجئة): «ومن كُفراتهم 
الصّلع قول السمناني إذ نصّ على أن الباقلانيّ كان يقول: إن جميع 
المعاصي كلّها لا تُحاشي شيئًا منها مما يجب أن يستغفر الله منه؛ جائرٌ 
وقوعها من النبي يِه حاشى الكذبّ في البلاغ فقط». قال: «وقال السمنانيٌ 
في كتابه «الإمامة»: لولا دلالة العقل على وجوب كون النبيّ عق معصوما 
في البلاغ عن الله عنَّ وجل لما وجب كوه معصومًا في البلاغ؛ كما لا 
يجب فيما سواه من أفعاله وأقواله. وقال ‏ أيضًا ‏ في مكانٍ آخر منه: 
وكذلك يجورٌ أنْ يكفر النبئٌ كَلِِ بعد أداءٍ الرسالة)"'" . 


قلتٌّ: كل ما ذكره السمنانئٌ فى كلامه هذا متعلّقّ بالإمكان والجواز 


.44/8 «الفصل» 7784/5 وعميرة‎ )١( 
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العقلي» وهذا قولٌ منكرٌ مبنٌّ على أصول أشعريّة فاسدة. لكنّه ذهنيٌ لا أثرَ 
له في الخارجء لأنهما يقولان بالامتناع الدينيٌ نقلا وإجماعًا. وهذا يقتضي 
امتناع وقوع ما ذكر من المعاصي والرّدّة في الخارج جَرْمَاء فينحصر البحث 
فى الإمكان الذهنى. 

وجماة القول : أن ما نسي الإمام أبن حر رحمه الله الى الباقلاني للا 
الباقلار ومن سائر أئمة الأشاعرة: ل الحقّ أحبٌ 21 منهم جميعاء وهو 
أحقٌّ أن يسِعَ. 
00 مه" ابعضل كلامه بواسطة ابن حزم رقال: اانعوذ بالله من 
اي وبالله تعالى التوفيق والرشاد. 


وختم ابن حزم بحثه بالتشنيع على الأشاعرة والمعتزلة بأنَّ القول بجواز 
المعاصي على الأنبياء» يجعلهم بمنزلة سائر الناس الذين يجوز وقوعهم في 
المعصية والضلال والجئون» مع ظنّهم أنهم على طاعة وهدى وعقل. 

وإيراد ابن حزم على الأشاعرة والمعتزلة؛ يدل على أ الكلام متعلّيٌ 
بالامتناع العقليٌ. وحبّة ابن حزم أن القول بجواز المعاصي والكذب على 
الأنبياء عقلاً؛ هو بمنزلة القول بضلال الأشاعرة» وجنون المعتزلة» لأنَّ 

وإيراد ابن حزم هنا ضعيفٌء لأنَّ أولئك ‏ وإن قالوا بالجواز 
العقليى ‏ فقد قطعوا بالامتناع الدينى سماعا وإجماعاء وهذا يقتضي عدم 
إمكان وقوعها في الخارج كما تقدم -» بخلاف ضلالٍ وجنونٍ المذكورين؛ 
فإنه لم يقم دليل على امتناعهما في حقهم شرعا. 

"11 


الفصل (*) في معنى النبوة والرسالة: 

قال ابن حرم: (ومعئى النبوة أن ينبىء الله عر وجل من يشاء من 
عباده بوحي . ١ ٠‏ 
لبوَة) وإن لم يكن فيه تكليفٌ بالعبليغ والدعوةء ويلزم من هذا أن كل من 
جاءه الوحي من الله تعالى بما يكون قبل كونه؛ فهو نبي. والتزم ابن حزم 
بهذا اللازم» واحتحّ به فى «الفصل' ه/ ».١84 ١‏ على قوله بنبوة النساءء 
وذكر رمم وأم إسحاق» وأ موسى »© ولم يجوز أن يكون منهنّ رسل. 
لأنّ الله خصّ الرسالة بالرجال في قوله تعالى: #وَمآ أَرُسَلَنَا من قَبْلِكَ إلا 
رسالا 0 ِلَب »* [الشحل: "4]. 

والصوات: أنَّ كلّ نبنّ مكلّف بالتبليغ: ولا فرق بينه وبين الرسول من 
هله الجهة. كما سيأتي شر حه قريبا. وقفل وردت أخبار في كلام الملائكة مع 
أناس لم تثبت لهم النبوّة. كما سيأتي. 

وقال النَّووئٌ : تقل إمامٌ الحرمين إجماعَ العلماء على أنَّ مريم ليست 
نبية. ذكرَّهُ في «الإرشاد»)"'' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأمٌ موسى لم تكن نبيّة بل ليس في 
النساء نبٌّ كما تقوله عامّة النصارى والمسلمين» وقد 1 رَ إجماعهم على 
ذلك غير واحدء مثل : القاضيين : أبي بكر اين الطتت [هو لباقلاني]؛ وأبي 
يعلى ابن أبي الفدّاء والأستاةٌ أي المعالي الجويني. وغيرهم)'"ا 

وقال أيضًا: اوأنو محمّل مع كثرة علمه وتبره وما يأنتى به من 
الفوائد العظيمة؛ له من الأقوال المنكرة الشَّاذَّة ما يُعجَبُ منه كما يُعجب هما 


.١178 «الأذكار»؛ ص‎ )١( 
(؟) «الجواب الصحيح؛» ؟/495".‎ 
يلض‎ 


يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة» وهذا كقوله: إِنَّ مريم نَبِيّة؛ وإنَ آسية 


نم0 وَإنَّ 3 مو سى ه30 , 


قال ابِنُ حجر رحمه الله: «قال الكرماننٌ: وقد ثُقل الإجماع على عدم 
نبّة النساء. كذا قال؛ وقد بُقَلَ عن الأشعرئ أنَّ من النساء من تُبّىءَء وهنّ 
ستٌّ: حواء»ء وسارة» وأم موسىء وهاجرء وآسية» ومريم. والضابط عندّه: 
أن من جاءه الملك عن الله بحكم من أمرٍ أو نهيء أو بإعلام مِمّا سيأتي؛ 
فهو نبي. وقد ثبَتَ مجيء المدّكِ لهؤلاء بأمور شئَّى من ذلك مِن عند الله 
عزَّ وجل ووقع التَصرِيحٌ بالإيحاء لبعضهنّ في القرآن»”"*. 

قلتٌ: وقد نقل الحافظ أبو الفداء ابن كثير ما ينافي هذاء فقال: 
(الذي عليه أهل السنّة والجماعة» وهو الذي نَمَلّه الشيخ أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعرئٌ عنهم؛ أنه ليس في النساء نبيّةٌ» وإنّما فيهنّ صِدَيقاتٌ 
كما قال تعالى مُخبرًا عن أشرفهنّ مريم بنت عمران حيث قال: #أإمّا ألْمَيِيحُ 
نك ميم إلا يَمْولٌ امد حَلَتْ ين كنيو ْمَل وَأتُمٌ سِدِبِكَةٌ كا 
أكُلَانٍ لَلمَامَ 4 [المائدة: 4]1/8؟ فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقة. فلو 
كانت نبيّةَ لذّكّر ذلك في مقام التّشريف والإعظامء فهي صذّيقة بنصٌ 
القرآن)”” 

قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: قضّر الحافظان رحمهما الله فلم 
يذكرا مصدر التّقل عن الأشعريٌ: وقد مدضّه ابنُ حجرء لكب وقفتُ على 
ما يؤيّدهء ففي كتاب: «مجرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعريٌ) 


ْ ."95/4 «المجموع؟»‎ )١( 
وكرّر الكلام في هذا بنحوه في موضعين:‎ ,)241١١( (؟) «فتح الباري» 544/5 الحديث:‎ 
ولالاه.‎ 5 
وذكرَ نحو هذا في «البداية والنهاية» ؟/09,‎ .1٠١9 «تفسير القرآن العظيم» [يوسف:‎ )9( 
وصرّح بالرد على ابن حزم.‎ 
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ص 02١74‏ في سياق إبانة مذهب الأشعري في باب النبؤات ما نصّه: (وكان 
يَفَرّقٌ بين النبي والرسول ‏ ويقول: إنَّ كلّ رسولٍ نبي وليس كل نبي 
رسولاء وَإنَّه كان في النّساء أربع نبّات» ولم يكن فيهرٌ ٍّ رسول ‏ بقوله: 
#وَما أَيَسَلْنَا من قَبَْيِكَ إِلَّا رَالا* [يرسف: :]٠١4‏ مع قوله عليه السلام: 
«كان في النُساء نبيّات». وكان يجمع بين بين الخبر والآية فيُرتَبُهما على هذا 
الوّجه). وفى ص5١‏ منه: «كان يقولٌ: إِنَّهُ لا يجوز أن يكونّ رسول 
امرأةً) . ١‏ 

قلتُ: حديث: «كان في النساء نبيّات»؛ لم أقف عليه في شيءٍ من 
الكتب بعد البحث الشديدء ولا أظنٌ أنَّ له أصلاء وإلا لم يُغفله من تكلّم 
في المسألة. 

وكتاث «المجرّد) رجح محقّقٌّه : : دانيال جيماريه ؟؛ أنه من إملاء الشيخ 
الإمام أبي بكر محمّد بن الحسن بن فورك (ت: 405 ه).ء وذكر لذلك 
جملة أدلة؛ ثم قال: هذه الأسباب جميعها تجعلني على يقينٍ مطلّقٍ من أنَّ 
مؤآفَ «المجرّد» هو: ابن فورك. 

قلتّ: وهو كما قالء. فقد صرّح ابن القيّم في «اجتماع الجيوش 
الإسلامية؛ ص 41798 بنسبته لابن فورك. ولهذا فإِنَّ لهذا الكّقل قيمته 
وأهميّته» خاصّة في نقض دعوى الإجماع. وقد صرّح ابن حزم في «مراتب 
الإجماع» ص 959؟؛ بوجود الاختلاف في نبوة مريم وأم موسى وأم 
إسحاق. ولم يتعقبه ابن تيمية 

على أن المسألة لم تشتهر إلا عند لأندلسيين» ف فقد اهجمِّوا بهاء 
وخاضوا فيهاء وذلك مما يتوافق مع طبيعتهم الإنسائيّة. وبيئتهم الفكريّة. وما 
يكون منهم من طرفي ونوادر. وقد قال أبو محمد في «الفصل» ه//ا١:‏ هذا 
فصل لا نعلّمُه حدَّتٌ التّنارُع العظيم فيه إلا عندنا بقرطبةً» وفي زمانناء فَإِنّ 
طائفة ذهبتُ إلى إبطال كون النبوة في النساء جملة؛ وبدّعث من قال ذلك. 


3516 


وذهبث طائفةٌ إلى القول بأنّه قد كانت فى النساء نبوّةٌ وذهبتٌْ طائفة إلى 
لثرقف في ذلك. 
مَوهب لقي جد أبي الوليد الباجة أيه -: 

قال الحميديٌ رحمه الله: «كانّ فقيهًا عالمّاء تفقّه بالقيروان على أبي 
محمد عبد الله أسن أبى ريدك» وأبى الحسن القابسىٌ» ومن كان هنالك. 
وطالع علومًا من المعاني والكلام؛ ورجع إلى الأندلس في الأيّام العامريّة, 
فأظهر شيئًا من ذلك؛ كالكلام في نبوّة النساءء ونحو هذه المسائل التي لا 


يعرفها العوام» فسَسَّعَ بذلك عليه واتفق له بذلك أسباث اختلاف وفرقَة)”١‏ 03 


وقال ابن فرحون: «وخرجٌ من الأندلس لأمور جرّث له مع فقهائها 
ومحذثيها إلى العُدُوة. واحتل بسَّبْتة» فأخذ عنه بها حمزة بن إسماعيل 
السيفي وغيرٌه؛ أخذ عنه كتبه وكتب الشيخ أبي محمد» ثم عاد إلى الأندلس 
مُستخفيّاء فورد قرطبة مستترّاء فعفا عنه ابن أبي عامرء ولزم قرطبة مُمْسكا 
لسانّه بقيّة دولتهم. وتوفي يها سنة (405 ه))”" . 

قلتٌ: وكأني بابن حزم قصد بقوله: «وبدَّعتُ من قال ذلك»؛ إلى 
محنة ابن موهب هذاء ورغم اما جرى له؛ فقد بقي القول بنبوّة النساء عند 
بعض أعلام الأندلس. يدل على هذا قول الإمام عبد الرحمن بن عبد الله 
الشّهيلىٌء الأندلسىٌ» المالقىّ (081-508 ه) ‏ عن مريم الصّديقة عليها 
السلام : (إنها عند كثير من العلماء نبيّة نزلَ عليها جبريل عليه السلام 


بالوّخى)”” 


.)١155( الترجمة:‎ 16١0/١ «جذوة المقتبس»‎ )١( 

(؟) «الديباج المُذْمَب؛ ص 277/١‏ وانظر: «الصلة» لابن بشكوال 78/1 »)1١87(‏ و«”تاريخ 
الإسلام» للذهبي 04 . 
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قلتُ: لم يصرّح السهيليٌ رحمه الله باختياره» لكن جاء بعده الإمام 
المفسّرٌ أبو عبد الله محمد بن أحمذ القرطبئٌ (ت: ١لا‏ ه) فصي ' 
بصحّة القول بنبوَةٍ مريم عليها السلام» ولم يثبت - هو ولا السهيليٌ - لنبوٌ 
لغيرها عليها السلام» بل قال القرطبئٌ في قوله تعالى: لوَأَوْحيِ 7 
مُوست 4 [القصص: 7]: «اختلف في هذا الوحي إلى أم موسى؛ فقالت فرقة : 
كان قولاً في منامها. وقال قتادة: كان إلهامًا. وقالت فرقة: كان بِمَلّك يَمْثْل 
لها. قال مقاتل: أتاها جبريل بذلك. فعلى هذا هو وحيُ إعلام لا إلهام؛ 
وأجمع الكل : على أنّها لم تكن نبيّة نبئّة» وإِنَّما إرسال الملّكِ إليها على نحو 
تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى» في الحديث المشهورء رجه 
البخاريٌ (4554"),: ومسلم (4)5954: وغير ذلك مِمَّا رُوي من تكليم 
الملائكة للنّاس من غير نبوَقٍ وقد سلّمتْ على عمران بن حصين فلم يكن 
بذلك نيئّلا9؟ , 


قال عبد الحقٌّ التركماني عفا الله عنه: فهذا غاية ما أمكن الوقوف 
عليه في هذه المسألة بعد البحث والتقصّيء. وأنت ترى أن لا إجماعَ في 
المسألة. إلا بعد المخالفة النَّادرة الشادّة غير مؤثرة في صححة الإجماع؛ وهو 
مذهب بعض العلماء. والله أعلم. 


وقال أبو محمد في تفسير الرسالة: «هو أن يرسل الله من يشاء 
من عباده. بماء اشاءء إلى من شاء من خلقها). وهذا هو حل النبوَّة 
أيضًا ‏ كما يدل عليه النصوص الكثيرة»ء ومن أصرحها قوله تَلكِيهِ: (إِنَه 
لم يكن نَبِنَ قبلي إلا كانَ حقًا عليه أَنْ بِدُلُ أمّتَه على خَيِر ما يَعلَّمُهُ 
لهم. ويُنذِرَهم شر ما يَعلمُه لهىم»"". وقال يَكيِةِ في الدجّال: (إِنْي 


.]١5 في تفسيره: «الجامع لأحكام القرآن؛ [آل عمران: 47» والمائدة: «لاء ومريم:‎ )١( 
.686/4 راجع فى خبر عمران رضي الله عنه: «الإصابة» لابن حجر.‎ (00 
.)1445( أخرجه مسلم‎ )9( 


وخ 


أنذ ركموه . وما مِنْ نبي إلا قد أَنذَْرَهُ قومه7) 


نعم؛ يدل هذا على أن كلّ نبي مكلّفٌ بالتبليخ؛ ٠‏ فلا فرق بين النبوّة 
والرسالة فى هذاء وإنَّما الفرقٌ في نوع ما يكلف به. 


قال أبو العبّاس ابن تيمية رحمه الله : «النبنّ هو الذي يُنبئّهُ الله وهو 
يُنبِىءٌ بما أنبأ الله ب فإنْ أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله يبلق 
رسالة من الله إليه؛ فهو رسولء وأمًا إذا كان إنَّما يعمل بالشّريعة قبلّه ولم 
يُرسَل 7 إلى أحدٍ يبه عن الله رسالةً فهو نبي وليس برسولٍ. قال تعالى : 
وبآ أَْسَلَنَا من قَنْيِكَ من سول ولا يِب إِلَآ إا شي آل ليطن ب 
َه 75 [الحج: 01]ء وقوله: 9إمن رَسُولٍ ولا بيِ» فذكر إرسالاً يعُهٌّ 
النوعين» وقد خصًّ أحدهما بأنَّه رسولء فإنَّ هذا هو الرسولٌ المطلَقُ الذي 
أمرّه بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح. وقد ثبت في «الصّحيح)»: 
أول رسول بُعث إلى أهل الأرضص”". وقد كان قبله أنبياء كشيت وإدريس - 
عليهما السلام -. وقبلهما آدمُ كان نبا مكلّمًا. قال ابن عباس: كان بين آدمَ 
ونوح عشرة قرونٍ كلّهم على الإسلام. فأولئك الأنبياء يأتيهم وحىٌ من الله 
بما يفعلونهء ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم. لكونهم مؤمنين نهم»؛ كما 
يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبِلّغه العلماءٌ عن الرسول» وكذلك 
أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يوحى إلى أحدهم وحي 
خاصٌ في قصة معينة» ولكن كانوا في شرع التوراة؛ كالعالم الذي يُفهمه الله 
في قضية معنّى يطابق القرآنء كما فهم الله سليمانٌ حكم القضية التي حكم 
فيها هو وداود. فالأنبياء ينبّنهم الله»ء فيخبرهم بأمره وبنهيه وخبره؛ وهم 
ينبّتون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي. فإن أرسلوا 


.)139( أخرجه البخاريٌ (/2)7081 ومسلم‎ )١( 
.)١95( أخرجه البخاري (7”50). ومسلم‎ )( 
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إلى كفار يدعوتّهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك لهء ولا بد أن 
يكذٌّب الرسل قوم. قال تعالى: #كَدَلِكَ مآ أن ادن من كلهم ين يسول إلا : 
الأ ساي رَ و 49 [الذاريات: 7ه]» وقال: #نًا قال كََ إل مآ قد قَبِل 
لِلرسّلٍ مِن مَبَلِكَ4 [نصلت: 4#]» فإنّ الرسل ترسل إلى مخالفين فِيُكذَبُهِم 


7 لك 
© © © 
وهذا آخر ما تيسر إيراده من المباحث في دراسة مسائل الكتاب 
العقيدية» ويأتي بعد هذا نصٌّ الكتاب وعليه بقية التعليقات والمناقشات. 
أسأل الله تعالى أن ينفع بهاء ولا يحرمني ثوابها الحسن» ويرحم أبا محمد 
ابن حزم ويعلي درجته ويعظم أجرهء ويتجاوز عنَّى وعنه بفضله» ويجمعني 
به في جنّة الخُلدٍ مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. آمين! آمين ! والحمد لله رب العالمين. 
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[مقدمة المصئف] 


الحمدٌ لله رب العالمين». حمذدًا يُرضيه عنّاء ويقرّبنا من عَمْو 
وصلّى الله علئ خائّم النّبيِّينَ والمرسلين؛ محمَّدٍ بن عبد الله بنٍ 
عبد المطلب» رسولٍ الله وخليله؛ أفضلَ صلاةٍ صلاها على أَحَدٍ من َلَقِهِ. 

اللّهم بِلَّمْ رُوحَهُ الزكىّ لديكَ» المقرّب عندكٌ منّا أطيبَ السّلام 
وأجِدّلَهُ واحشرنا - اللّهم ! - في زمري" ٠‏ واَلْحِقْنًا بجَمْليه وَحَىءْ - اللّهءً! : 
بِنَا مدعؤين معه يوم تدعو كل أناس بإمامهم 0 اللّهم نه إمامُناء (لا إمامَ 
لنا) في شرع لذين عنك أحد غيره» فلا تخالف بنا /عنه/ . وَأَدْجِلْنا مله 
فنفورٌ فورًا عظيمًا”". آمين! آمين!/ آمين! يا/ رب العالمين» /ورضي الله عن 
الصّحابة أجمعين/ . 

أما بعد عَصَّمنا الله وإيّاكم من بلاءٍ الدنياء وبلاء الآخرة» وسلَّم لنا 
(أدياتتا)» فذلك أعظمٌ السّلامة : 


() في (ب): (في زمرة لبيّنا محمد). 

(0) يشير إلى قوله تعالى: يرم نَدُوأْ كل أناس سم » [الإسراء: .]/١‏ 

(١‏ كما قال تعالى: © لَيُرَخْلَ الْمرّه من وَالْمؤْمتِ جَنّتِ جَحْرِى ين تحبا الأتبكر خَلِدِينَ يبا وَبككمْرٌ 
عَنْهُمْ سَيِكاتو ون ذَلِكَ عِندَ أَمَهِ هَْرَا عَظِيمَا )4 [الفتم: 8]. 


قف 


فإنّنا ذكرنا في غير موضع من كتبنا ما يلزمٌ أهلّ التّمبيزٍ (اعتقاده): 
والقولُ بهء والدعاءٌ إليه؛ مِمَا مضيئن عليه ير النّاس بعد انين - عليهم 
السَلام - من الصّحابة - رضوان الله عليهم ‏ 5 نْمّ التابعين لهم بإحسانٍء الذين 
هم سلفنا المسون» وخيارنا الافضلون ؛ قبل حدوث البدج المرْدِيَةَء والأهواء 
المُضْلَّة ؛ مجموعا ومفكقاء وتَقَصَّيْنا نا البراهينَ علن كل ا من الفا 
والسَنن العَابِتةَ عن رسول الله عبد وإجماع الصَّحابةَ رضي الله عنهم - 
هو الإجمام الي من خرج عده فقد ان السو من بعد ما كين ل له 
الهدذئء واتبع غير سَّبِيلٍ المؤمنين ؛ نعود بالله من ذلك بعد أن أحكمنا 
المبادىء بحجج العُقول المؤدية إلى وجوب اتباع القرآنٍ والسنة”''. ثم رأينا 
أن نجمعَ هاهنا مما كافيةٌ. مختصرة اللَّفْظٍ والبراهين» يَسْهُلُ فهمّهاء 
ويَقْرْبُ حِمْظْهاء بعون الله عزَّ وجل على ذلك. ولا حول (لنا) ولا قر 
إلا بالله العليٌ العظيم . ظ 
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)١(‏ ب: (السّن). 


"1/5 


[1] فصلٌ: فأولُ ذلك أن يعلمّ المرءُ بقلبه”"©» ويُْقِرَ بلسانه: أنْ لا 
إِله إلا الله خالق كل شى ع غيره) وأنّه واحد لم يرل 5 8 


برها ذلك * أن العالّم كُلَّهُ ذو زمانٍ ومساحة . والرّمانٌ يزيد بما يأتي 
مئهء وك ما زادٌ عَدَده فله ابتداءٌ بلا شك ولولا ذلك ما زادت الأيام 
الآتية فى عدد الأزمان الماضية. 


و 


+ ” 0 الى 1 ص 
فالرّمانُ إذا - بلا شك ذو ابتداءء وإِذًا كان الزّمان ذا ابتداءء فجميمٌ 
العالم الذي لم يَنْقَكَ قط م مِنَ الزمان ذو ابتداء. إِدْ ما لم يكن موجودًا قَبْل 
ما لَّه ابتداء فله ‏ أيضًا ‏ ابتداء؛ بلا شك. 


وكذلك”" مساحةٌ الفلك بما فيه معلومةٌ بالعيان"» فكل ما كان©2 ذا 
٠ 71‏ ءِ 2 
مساحة محدودة » فهو دو نهايات من جميع اطرافه ؛ بل شك . 


)01( يبِيّنُ المصنّف هنا الأساس الذي يبنى عليه الإيمان؛ لهذا اكتفى بذكر (علم القلب)؛ 
وإلا فَإِنَّ العلم وحده غير كافيء. بل لا بدَّ أن يقترن به الإقرارٌ المتضمّنٌ للتّصديق» 
والإذعان». والقبول» والانقياد» واليقين» والصٌّدق» والإخللاص» والمحمّة؛ وغير ذلك 
من أعمال القلب. فواجب القلب ليس هو العِلْمُ فقطء بل العلم والعَمّل معًا. وسيأتي 
تقرير هذا في الفصل: (05). 
وفي هذه المسألة الأولى من «المجلى» زيادة حسنة حيث قال: «أول ما يلزم كلَّ أحيء ولا 
يصحٌ الإسلام إلا به أن يعلم المرءٌ بقلبه علم يقين وإخلاصء لا يكون لشيء من الشك 
فيه أثرء وينطق بلسانه ‏ ولا بدَّ - بأن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله؛». 

00( فى (ب): (وكذا). 

(9) وقال ابن حزم في «الفصل» 6/١‏ : «الفلك بكلّ ما فيه ذو آثار محمولة فيه» من نقئلة 
زمانية ) وحركة دورية» في كون كل جزءٍ من أجزائه في مكان الذي يليه». 

(؟) زاد فى ب: (فيه)» ولا حاجة لها. 


ميف 


وإذ العام بكلّ ما فيه مبتدأء وهو ذو أجزاء؛ فله بلا شك مُبْتَدىء 
ابِتَدَأهُ - لأنّ الابتداة يقتضي مبتدنًا ضرورة ‏ ومبِنَدَأ ولا بُدّه فصمّ يقيئًا 
/ضرورةً/ أنَّ العالَمَ مرئّدأ بابتداء المبتدىء ابتدأه. 


هذا مع ما في العام كُلَّهِ من أَنَّرٍ الصَّنعَةٍ الظّاهِرةٍ في تركيب أفلاكه: 
ودورانٍ /كواكبه/”'' - بعض الأنلدك من شرق إلى غرب» وبعضها من غرب 
إلى شرقٍء وبعضّها مُقَاطِء'"ا لبعض في خطوطٍ أدوارها ل. وتراكيب”" 
الحيوان» وتداخلٍ أعضائها وعظامها( '. وألوانٍ سائر النّبات» وانتساج كل 
ذلك بعضه ببعض» صِنعة ظاهرةً تقتضي صانعًا (ضرورة) ؛ ولا بُد. 


/وأيضًا: فإنَّ اللّْاتِ لا يُمْكنُ وجودُها إلا بتعليم . 


برهان ذلك : أن كُلَّ من" لَمْ يسمع الكلامَ قط فإنّهُ لا يكون إلا 
أبكم"" ضرورةً» وأنَّ التعايشّ لا يكون إلا تفاهم ولا يد ضرورةً. ٠‏ وَالتَماهمُ 
لا يكون إلا من عاقل مميز. ولا سبيل إلئ أن يبلعٌ أحدٌ تلك السّنَّ إلا 
بتربية» ولا تتم التَّربِيَةٌ وعيش متوليها. إلا بتفاهم ؛ فصحّ أنَّ الكلامٌ والتفاهمَ 
وَالتّعلِيمَ 5 إلا بتعليه”" ولا بذ. وكذلك جميعٌ الصناعاتٍ من آلاتٍ 


)١(‏ من (). وفي (ب): (كواكب). 

(؟) ب: (قاطع). 

(9) ب : (تركيب). 

(4) ب: (أعظائها وأعظائها). 

(5) في المخطوطة: (ما)» وكذا في (ط). وما أثبته بقتضيه السياق. 

(5) البَكمٌ: الخرسء أو مع عي وبَلَهِ. أو أن يولد ولا ينطق ولا يسمع ولا يبصر. قال 
الأزهري: بين الأخرس والأبكم فرق في كلام العرب؛ فالأخرس: الذي خلق ولا نطق 
له. والأبكم: الذي للسانه نطق» وهو لا يعقل الجواب» ولا يحسن وجه الكلام. 
(القاموس»» و«اللسان» (مادة: بكم). 

(0) كلمة (التعليم) الأولئ لعلَّها سبق قلم من الناسخ. وهذه الفقرة تفردت بها (ب). 


١ك‎ 


الحرب» والعملٍ بهاء وآلاتٍ اللّحن» والعمل بهاء وآلاتٍ النّسجء والعملٍ 
بهاء والطبّء وسائر العلوم والصّناعات . ولا سبيلٌ البنّهَ إل أن يكونَ أشي 
من ذلك من عمل الطبيعةٌ. د لو كان ذلك لانٌصل وجودهء أن الطبيعةً 
واحدةٌ فيمن سلف وخلف من النّوع كلّه. 


وأيضًا: إن البلادّ التي ليس فيها شيءٌ من هذه العلرم. ولا من هذه 
الصناعات ؛ ا سبيل الب لين وجود أَحَدٍ يعرف شيا من ذلك في تالي 
ذلك لا يكون إلا ليم قا 0 ا ولا سبيل إل وجود 
العالم درل ذلك ؛ فقد وجب بذلك حدوث العالم. ٠‏ وأنَّ له مُدَيْ ا مُخَدثًا 
مُعَلما أنه علّم . ذلك واحذا من النّاس» أو أكثرٌ من واحدٍ؛ ولا يُدَ من قبل 
ذلك لمُعَلّم تَعلّمْ كُلَّ ذلك من . علمه. فصحٌ بهذا وجود ذ الحدوث فى 
العالى وصَحّ َّ له محدثًا مَبْتَدناء وصَحّ بذلك وجود مره يقينّاء يه شك 
فيه. ببرهانٍ حِسَّيٌّ مشَامَدٍ بأوَّلٍ البئيَةِا"': وضرورةٍ العقل. والحمد لله رب 

وبُرهانُ”؟2 أنَّ الصَّانمَ المبتيىء واحدٌّ لا أكثرٌ هو: أنَّ كُلَّ ما في العالّم 
المببّدَاٍ ليس واحدًا ‏ البتّة - بل يكثر بالانقساءم*) المحتمل فيه فليسَ في 


)١(‏ الأصل : (فإذا). 

(0) كذا الأصل» وفي (ط): (البديهة) وهو تحريف. ومراد ابن حزم بأول البنية ما هو علم 
بديهئٌ للإنسان» ويسميه بالإدراك السادس» ومنه: علمه بأن الجزء أقل من الكل» فإن 
الصبي الصغير في أول تمييزه إذا أعطيته تمرتين بكول» وإذا زدته ثالثة سرّ. وهذا علم 
منه بأن الكل أكثر من الجزء. وإن كان لا ينتبه لتحديد ما يعرف من ذلك. راجع تفصيل 
هذا فى «الفصل» 4/١‏ ل 

فيه نحوه مبسوطًا : في فى «الفصل» للف كرف 

(؟) في (ب) زيادة: (ذلك). والظاهر أنها زائدة لا معنى لها. 

(9) في (): (يتكثر بالانقسام)» وفي (ب): (يكثر الانقسام). 


يفف 


العالم واحدٌ البنّهّه (ولا بُدّ من واحدء إذ لولا الواحدٌ لم يوجَدٌ عَدَدْ ولا 
معدودٌ)2) فوجب ضرورةً وجوذ الواحدٍ من غيرٍ العالم ء وليس في الوجود إلا 
العالَمُ ومبتدِوٌة. (فمبتَدِوُُ) هو الواحدٌ ولا بُدَّ؛ِ بلا شكُ. 

وبرهانٌ”"' أنَّ هذا الخالىٌ الواحدّ أوَّلَ لم يَرَلُ هو: أنه لو كان له مَبْدَ 
لاقتضى مُبْتَدِئَا ولا بد - على ما ذكرنا ‏ ولكانَ”'' بذلك , مِنْ ججَمْلة العالّم 
الذي هو خلقة . وهو ليس من لق فهو لم يزل. . والخلقٌ كلَّهُ لم يكن 
ثم كرّنه مبِتدِؤٌُهُ الخالنٌ الحنٌّ الأوَّلُ الواحدٌ الله عرَّ وجل 2 . 
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)١(‏ زاد في ب: (كله). 

00 فى ب : (ولو كان) . 

(*) راجع دراسة ومناقشة وتكميل هذا الفصل في المبحث المطوّل الذي كتبته في المقدمة 
(ص : 7 


يمف 


و 
ع ل 


قم 
عى ديري ١‏ اجرئّ 
(نكس «دجن زو مسصيى 


00 اج جح تكد ن حا , ييايياييا 


[7] نصل: وأنّ محمدًا رسول الله“ (و) خائمُ أنبيائه''". (و) لا 
نبي بعد إلا أن عيسى ‏ عليه السّلام - سينزل قَبْلَ يوم القيامة 3-9 قد 
كان قبلَ محمَّدٍ ‏ رَسُولٍ الله ككِِ - أنبياءً ورسل على جميعهم ‏ 
والسلام -: 


وبرهانٌ ذلك: هو أنَّ الله عرّ وجلَّ ‏ لق الخلىّ كلَّهُ - كما ذكرنا 
انما علئ ما هو عليه» ورب طبائِعَهُ جارية على نسَّقِ واحدٍ على حسب 
اختلاي أنواعو. كما يُشَاهِدُ كل ذي حسٌ سليم: ؛ فإذا وجدنا المُخْبرَ لنا 
عن الله - عزّ وجل بأنه مُرْسَلّء بَعَنّه إلينا مُعَلُمّا وآامِرَاء وتَاهِيّاء فُسَيِلَ عن 
برهانٍ على صصح دعواه» فأت بأمرٍ/ مُعْجِزِء مُمْتنع» خارج عن الطبيعة9), 
أقَنَا أن الله عر وجل خالقَ العالم» الذي لا خالقّ غيده ‏ ؛ قد شهد له 
بِصِدقٍ قولف ومكنه من أن يحدِثٌ له (تعالئ) في العالم ما يَضْطَدٌِ العقول 


)١(‏ كما هو صريح في القرآن الكريم: سورة آل عمران: »١45‏ والأعراف: »١08‏ والتوبة: 
4" والفتح :, 0/0 ومواضع أخرى . 

(90) هكذا وصفه ره - عر وجل فقال: #مًا 04 اه را 61| حر من سالك ولك سول لله 
مات لبيعَنُ وكنَ أنَّهُ يكل عَْءِ عَلِيِكًا 46 [الأحزاب: .]4١٠‏ وسيأتي وصفه يكل بهذا 

فى الأحاديث الصحيحة أيضًا. وأخرج البخاري (7018)) ومسلم (1785) من حديث 

بي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ رسولٌ الله يَِ قال: «إِنَّ مَتَلِى ومَثَل الأنبياء من قَبْلى ؛ 
كمَئَلٍ رَجْلٍ بَتى بيّاء فَأَخْسَئهُ وأَجْمَلَهُ؛ إلا موض م لَبَِةٍ من زاويةٍ» فجمل الئاس يطوفون 
به. ويَعْسَبِونَ له. ويقولونٌ: هَلا وْضْعَتْ هذه اللبنة؟ !». قال: «فأنا اللْبئَةٌ وَآنا خاتم 
النَِبِينَ» . 

(*) هذه من ألفاظ المتكلمين» ولو قال: (فأتئل بالآيات الدالة علل صدقه. . .) لكان موافقًا 
للطريقة القرآنية. وسيأتي تحرير القول في تعريف النبوة والمعجزة . 


محف 


إلى تصديقء فوجدنا محمد بن عبدٍ الله بن عبد المطلب كه قد أتى بهذا 
القرآن» وأخبرَ لس إعلانا؛ نهُ لا يَقْدِرُ أحدٌ على أن يِأَتِي بمثل نَظمه"". 
ولا بمثل سورةٍ منه' 8 رو كان ذلك منه خطانا لأهلٍ الفصاحة والبلاغة. 


نكلّهم عجر عن ذلك في شرقي البلاد وغربها وإلى اليوم» فالامرٌ باق 
بحسية ) قد حال الله - عد وجل - بين سكان الدنيا مذ أربع مئةٍ عام وثلاية 


وأربعي.”" ' عامّاء وبين .٠‏ أن يأتوا بمثله, أو بمثل سورة ب 40) 
ووجدناه - عليه السَّلام - قد طلبوا منه آية فشقٌّ لهم القمرٌ. وهةا 
مذكورٌ في القرآنء قال الله عزّ وجل -: ##أقتريتٍ ألسَاعَهُ وَأنْئَقّ الْمَمر (© 
ترم رةه سامير 1 يم وَأَعوأ َهوَاء هر 


2 ال 1-7 ل - ور الما 
وإن مَرَوَأ ءَايَةُ يعرضوا وتقولوأً بحر مسكلمرٌ ([0) وحكذوا 
يرث )26 

أ 0 قم !: أ "| . 


)١(‏ كما في قوله ‏ سبحانه : #طقل لَْنِ أَْسَسَمَتِ الإنس وَالْجِنُ عل أن ينوا بِمِمْلٍ هذا ال 
لا يون بمثله ولا 6ت بَنْسْيم لَمَضٍ ظهيرا 49 [الإسراء: 188]» وقوله - تعالى -: 
ام بعولُونَ 1 بل لا يؤْمسُونَ © لوأ يحَدِيثٍ منْلِيه إن كنا سدقي 469 [الطور: 
عمل وم]. 

00( كما في قوله تعالى: «دَإِنِ كُمْم في رب ما زلا عَلّ عَبْيِن كأنوا سُورم تن مشو وَأدَعوأ 
ها ين درن اله إن كُشر ميق © ود لم تعلو وآن نملا كا | ألثار التي 
َمُودُهًا أَلنَاسُ وَللْجَارَةٌ أهِدّتْ لِلْكَفْرِنَ 409 [البقرة: “27 14]. وقوله: «أ يَفولُونَ أفترنة 
َل هَأَنوَا يِسُورق مَنْلِو وَأدَعُواْ مَنِ أسْتَطمْتُم من دونو لَه إن كنع مدقن قن 4 [يرنس: 8"]. 

إفوة كذا فى (ب)غ وفي (): (وخمسين) . وانظر ما كتبناه في المقدمة. ص: 155. 

(4) القول بأنَّ الله قد حال بين الإنس والجن وبين أن يأتوا بمثل القرآن: يُعرف بمسألة 
(الصّرْقَة)» وقد سلف مناقشتها وبيان ما فيها من البّعد عن الصواب (ص: 87). 

(5) وقد صم في تفسير هذه الآية بما ذكره المصنّف ‏ رحمه الله أحاديث كثيرة» منها في 
الصحيحين'ا فقط : 
حديث : ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه قال : نشقّ القمرٌ على عهدٍ رسولٍ الله كل ورتين ؛ 
فرقة فوقٌ الجبل» وفرقة دونه. فقال 0 الله 5 : «اشْهَذوا». البخاريٌ 55م 
و(2.)58554 ومسلم .)58٠60(‏ 
- حديث: أنّس - رضي الله عنه -: أنَّ أهلّ مكَةٌ سأنُوا رسولٌ لله كيد أن يُرِيَهُمْ آية ؛ أَرَاهُمْ 
انْشِقَاقٌ الْمَمَرٍ. البخاري (/5719*) و(2)1854 ومسلم .)5١807(‏ 
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ووجدناه ‏ عليه السّلام - قد قال لليهود: «تمنُوًا الموت إن كنتم 


صادقين)0''؛ فلم يتمنّوم» ثم بكتهم'" بما أخبره الله - تعالئ - به عنهم مِنْ 


(010 


ف 


حديث ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ؛ قال: انشَّنَّ القمرُ في زمان اَن يل . البخاري 
(55") و(2)1855. ومسلم (5891). ١‏ 
قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في «البداية والنهاية» :١1١4/‏ قد أجممّ المسلمون على 
وقوع ذلك في زمنه ‏ عليه الصّلاة والسّلام -» وجاءت بذلك الأحاديثٌ المتواترة» من طرق 
متعدّدةٍ؛ تفيدٌ القََطْمَ عند من أحاط بهاء ونظر فيها. (ثم ذكر جملة كبيرة منهاء وقال): فهذه 
طرقٌ متعدّدةٌ قويّة الأسانيد. تفيد القطع لمن تأمّلهاء وعرف عدالة رجالها. 
ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» //777 (8748) عن أبي إسحاق الرَّجّاجٍ 
قوله في «معاني القرآن2 : أنكر بعض المبتدعة الموافقين لمخالفي الملّة انشقاقٌ القمر. ولا 
إنكار للعقل فيهء لأن القمر مخلوق لله يفعل فيه ما يشاءء كما يكوّره يوم البععث ويفنيه . 
وأما قول بعضهم : : لو وقع لسجاء متواترّاء واشترك أهل الأرض في معرفته؛ ولما اختصٌّ بها 
أهل مكة. فجوابه أن ذلك وقع ليلاء وأكثر النّاس نيام والأبواب مغلقة. وقلّ مَن يراصد 
السماء إلا التّادر وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن يتكسف القمرٌء وتبدو الكواكب العظام 
وغير ذلك في اليل ؛ ولا يشاهدها إلا الآحادء فكذلك الانشقاقٌ كان آيةٌ وقعت في الليل» 
لقو سألوا واقترحواء فلم يتأهّب غيرهم لها. 

قلت: وكثير من أفراخ المعتزلة في عصرنا يُُكرون هذا لضعف إيمانهم. ورقّة دينهم. وجرأتهم 
على رد ما هو ثابت ومقطوع به عند علماء الإسلام جميعهم. وقد سمعتٌ من غير واحد ممَّن 
يهتمٌ بدلائل الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة؛ أن العلماء الغربيّين قد لاحظوا آثار الانشقاق 
في سطح القمرء وأن حرصهم على معرفة ذلك من أهمّ أسباب صعودهم - إِنْ صحٌّ ‏ إلى 
القمر. ولم أقف على هذا في مصدر علمىٌ» فإن صمّ؛ فما عسى أن يقول أولئك الحيارى 
المتهركون! أما نحنُ فيقيننا بكتاب ربا وصحيح سنة نبيّنا يله؛ لا يتوقف على اكتشاف 
علمي ؛ أو برهان ماد . نسأل الله تعالى الشبات على دينه» بمنه وكرمه . 
يشير إلى قوله تعالى: ا آله ند لله َال 
ألنّايسن هَتَمَنَا ألَمَوتَ إن كنم صديقت © ون يَسسَئْرَهُ أبذًا يما دَمَتْ يدجم 
عَم بين 49 [البقرة : كف 46]. وقوله تعالى: لفل 9 ا إن 
زعت عمش نكم ْلَه لَه من دون ألنّاس 5 مس َلْوَتَ إن 3 صَدقِين 6 ولا سميوتهة 
0 بِمَا مدَّمْثْ يديهم وَأَللَهُ عليه ألظُدلِِينَ © [الجمعة: 5. لا]. 
التبكيتٌ : كالتّقريع والتعنيف. ٠‏ ويقال: كمه تَبْكِينَا إذا قَبَعَهِ بالعَذْل تَفْرِيعًا. وبَكَتَهُ 
بالحجة أي : غَلَيّهِ . «اللّسان» (مادة: بكت). 


ول 


2 


خا 
1 


58١ 


220 


قوله: ون بعئر بدا يما قَدَمَتْ أيْدِيِمُ4 [البقرة: 40]. فحَالَ ‏ عنَّ وجل - 
بينهم وبين تمنّْى الموتء وكانّ هذا لو أمكنهم - أسهل شيء /عليهم/ في ٍ 

تكذيب نبوته لو قِدَرُوا عليه”2. وهذا نص : في القرآن في سورة فر من 
أقصئ السّئي'" إلى أقصئ, الأندلسء في كل يوم”"" 
جهبا2» فما قَدَرَ أحدٌ قط علئن إنكار ذلك. 


حر جل سل ون 


ووحدناه ‏ عليه السّلام - أتول وهو فقيرء فل أَسْلَمَهُ قومهء يه منعة 
عندهء ولا أَنْبِاَ له؛ فدعا العربّء وملوكها إلى التّرولٍ عَن العِرٌّ والخرّية: 


)١(‏ يعني: قد منعهم الله تعالى من ذلك قَدَرَاء وإلا لتمنّوا الموت. وقول ابن حزم هنا كقوله 
- فيما سبق - بالصّرفة عن معارضة القرآن. راجع ردَّه في المقدمة (ص : /1) . 

(؟) السّئْد: بلاد كبيرة فيما بين ديار فارس وديار الهند. وهى الآن ضمن جمهورية باكستان 
الإسلامية . ١‏ 

ف في 00 (في يوم كل). 

(14) يعنى الاية (0) من سورة الجمعةء مع أنَّ الآية التي استشهد بها هي في سورة البقرة . 
وقراءة (سورة الجمعة) في صلاتها سلَّة قديمة وردت عن النبىّ ِل وجرى عليه معظم أئمة 
الصلاة حتّى يوم الثاس هذا. 
أخرج مسلم في الصحيح» (//81) عن ابن أبي رافع؛ قال: استخْلفَ مروانٌ أبا هريرة على 
المدينةء وخرج إلى مكةء ٠‏ فصلّى لنا أبو هريرة الجمعة» فقرأ بعد سورةٍ الجمعة في الرّكعة 
الآخرة: «#إدًا جَآءَك الْمَتَفِفُونَ4 [المنافقون: ١]ء‏ قال: فأدركثٌ أبا هريرة حين انصرف» 
فقلتٌ له: إن قرأتٌ بسورتَيِنِ كان علي بن أبي طالب يَقْرَاً بهما بالكوفة. فقال أبو 
هريرة : إني سمعتٌ رسول لله لِك يقرأ بهما يوم الجمعة. 
وأخرج (41074) عن عبيد الله بن عبد الله. قال: كتبٌ الضّحاك بن قيس قيس إلى التّعمان بن 
5-2 أيّ شيءٍ قَرَأ رسولٌ الله كَل يوم الجمعة ؛ سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان ' 

أ: ظهَل أنككّ» [الغاشية: ١‏ 5؟5]. 
قال النّووي في شرح مسلم»: فيه استحباب قراءتهما بكمالهما فيهماء وهو مذهبنا ومذهب 
آخرين . قال العلماء: والحكمة فى قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعةء وغير ذلك 
من أحكامهاء وغير ذلك مما فيها من القراعد؛ والحتٌّ على التوكل. والذكرء وغير ذلك. 
وقراءة سورة المنافقين: لتوبيخ حاضريها منهم؛ وتنبيههم على التَّوبة»؛ وغير ذلك مما فيها 
من القواعد. لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها. 


م" 


والملك. والرّاحَة؛ وانطلاتي الأيدي. والمَّحْر؛ إلى النّواضعء ومساواةٍ 
العامة؛ والتزام الشّرائع من الصّلواتء وأخَذٍ الرّكاةٍ وعُرمِها من أموالهم. 
والصيام الكثير في الحرٌ الشَّدِيدٍ والبردء وإلى تحريم الخمر والظّلم الزن 
وإلن أل القصاص في التَّمْس فما دونها منهم لأدن النّآسء وإلئ الخضوع 
لجَرِْي الأحكام عليهم. فأجابوه طَوْعَاء وانْحَطّ له الملوك عن مُلْكهمء وآمُنوا 
به بلا قعاللء ولا إعطاءٍ ماليء ولا خوفٍ غَرْوِء كبادّام الفارسيٌّ» وابنه 
شهر بن باذام؛ مَلِكَيْ صنعاءً في أقصئ اليمنء» لا يرجوان منه دنياء ولا 
يخافانه علئ ما بأيديهماء لكن لِمَا بهرهما من معجزاته. وكذِي الكلاع. 
وذي ظَلَيْمى وذي زُوْدِء وذي مُرَانَه وبني عبدٍ كلآلِ. ملوك مخاليف 
اليمن. والمنذِر بن سَارَى ملك البحرين» وعَبّاد وجَيْفر ابني الجُلئدَى؛ ملكي 
عمان» وغيرهه”'. ا ع ا 0 


)١(‏ باذام الفارسي: ويقال: باذان. وباذام من ولد جامايب بن فيروز بن يزدجرد آخر ملوك 
الفرس . قاله ابن حزم في «جمهرة أنساب العرب»؛ ص : .0١75 8١١‏ وقال ابن حجر 
في «الإصابة في تمييز الصحابة» 454/١‏ (989): باذان ‏ آخره: نون» ويقال: ميم _. 
من الأبناء الذين بعئهم كسرى إلى اليمن» وكان ملك اليمن في زمانهء وأسلم باذان لما 
هلك كسرىء وبعث بإسلامه إلى النبيّ كل فاستعمله على بلادهء ثم مات» فاستعمل 
ابنه شهر بن باذان على بعض عمله. ذَكَرَ ذلك: ابن إسحاق» وابن هشامء والواقدي» 
والطبري . وذكره في الصحابة الباوَرديٌ وغيره. وأخباره مذكورة في ي التواريخ والسير . 
قال التَّعَلبِيٌ : هر أولٌ من أسلم من ملو العجمء وأولٌ من مّرَ في الإسلام على 
اليمن. وروى الفاكهيٌ عن داود عن الشَّعبِيٌء قال: كتب النبيٌ يله إلى كسرى فمرَّفَ 
كتابه» وكتب إلى باذان : أَرْسِلْ إليه م مَنْ يأمُرُه بالرّجوع إلى دين قومه» فإن أبى فقاتله ‏ 
فذكر الحديث وفيه: ‏ قال: فخرج باذان من اليمن إلى النبيّ كله فلحقه العنسي 


الكذَّاب ؛ فقتله فقتله 
وانظر: «سيرة ابن هشام؟ ١/197-141ء‏ و«”تاريخ الطبري» 2141*779 ولأخبار مكة؛ 
كمي 1 ةا 


سيف بسئده . وقال الطَبرَي : الما غلب الاسوة الدب على صنماء وقتل شهر بن باذام؛ - 


كنف 


- تزرّج زوجته؛ فكانت هي الّي أعانت على قتل الأسود بقصاصة. «الإصابة» 817/6 
.)5١0068(‏ 
- ذو الكلاع: قال ابن حجر: اسمه: أَسْمَيِقَ - بفتح أوله؛ وسكون المهملة؛ وفتح ثالث 
وسكون التحتانية» وفتح الفاء؛ بعدها مهملة ‏ ويقال: سَمَبَِع - بفتحتين -» ويقال: أيْفم بن 
ناكور. (وقال ابن حزم: سميفع بن ناكور). وقيل: ابن حوشب بن عمرو بن يعفر بن 
يزيد بن التّعمان الحميريء. وكان يكنى: أبا شرحبيل» ويقال: أبا شراحبيل. وقال 
الهمداني اسمه: يزيد. قال: وبعث إليه النبئٌ كَل جرير بن عبد الله» فأسلم. وأعتق 
لذلك أربعة آلاف؛ ثم قدم المدينة ومعه أربعة آلاف أيضًاء فسأله عمر في بيعهم. 
فأصبح وقد أعتقهم. » فسأله عمر عن ذلك» فقال: إن أذنبتٌ ذنبًا عظيمًا فعسى أن يكون 
ذلك كفارةً. قال: وذلك أنّي تواريتٌ مر ثم أشرفتُ؛» فسجدٌ لي مئة ألفٍ. قال أبو 
عمر: لا أعلم له صحبةً إلا أنه أسلم واتّبع في حياة النبيّ يلل وَقَدِمَ في زمن عمر 
فروى عنهء وشهد صفين مع معاوية» وقتل بها. 
«الإصابة» 857/9" .)7501١(‏ وانظر: ابن سعد «الطبقات الكبرى» /2"05/19 وابن عبد البر 
«الاستيعاب» 2141/١/75‏ و«جمهرة الأنساب»؛ ص: 1”5) 578. 
- ذو ظَلَّيم: قال ابن حزم: هو حَُوْشّبٍ ذو ظليم بن عمر بن شرحبيل بن عبيد بن 
عمرو بن حوشب بن حمير. 
وقال ابن حجر: حوشب؛ ذو ظليم. هو: ابن طَحْيّة وقيل: ابن طِحْمَة» ويقال: 
الساعي بن عِتبان بن ظليم بن ذي أستار . ويقال غير ذلك في نسبه . قال أبو عمر اث 
أهل السّير 3 النبيّ َكِيدُ بعث إليه جرير بن عبد الله ؟ ليتظاهر هو وذو الكلاع. وفيروز على 
قتال الأسود الكذَّاب . ونزل حوشب الشَّام وشهد صفين مع معاوية؛ وقتل فيها سنة (/اام) . 
وروى يعقوب بن سفيان؛» وإبراهيم بن ديزيل في «كتاب صفين» والبيهقي في «الدلائل' 
وغيرهم ؛ بإسناد صحيح؛ ٠‏ عن أبي وائل قال: رأى عمرو بن شرحبيل أنه أدخِل الجنّة : 
فإذا قبات مضروبة . فقلتٌ: لمن هذه؟ قالوا: لذي الكلاع. وحوشب! قلت : فأينّ عمّار؟ 
قالّ: أمامك. قلت: وكيف وقد قتلّ بعضّهم بعضًا؟ قال: إِنَّهم لقوا الله فوجدّوه واسمَّ 
المغفرة. 
قال ابن ماكولاء والذَّهبِتٌ : لم يكن له صحبة. 
الجمهرة الأنساب» 4"84. 8/إ5. و«الإصابة» 2)7١7( ١68/9‏ و«الاستيعان» 4١١/9‏ 
و4/ا4ء و«الإكمال» لابن ماكولا 7147/0. 2.58٠‏ واتوضيح المَشْتّبِهه ١0١1/5‏ و«التجريد» 
للذهبي .١54/١‏ ٍِ 
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حت ذو ؤزود: قال ابن حجر: سعيد بن العاقب. ذو ظودء أحد الخمسة الذين كتب 
إليهم أبو بكر الصّديق بمعاونة فيروز على الأسود العنسي» ومظاهرته؛ ذكره سيف 
وغيره. 
قلت: الظاهر من روايات سيف التي ذكرها الطبري - أن النبيّ تكله كتب ‏ قبيل وفاته ‏ إلى 
ذي زود وبعث إليه وإلى ذي مدان ؟؛ الأقرع بن عبد الله الحميري» في قتال الأسود 
الكذّاب. وأنَّ أبا بكر - رضي الله عنه - كتب إليه في ردّة أهل اليمن الثانية بعد وفاة 
النبيّ عم . 
«تاريخ الطبري؟ 555/5 و95كء و«الإصابة؛» #/١١؟‏ (9595)ل وازهه؟ ("57), 
و؟/هه" (5609)!؛ وقد وقع في المطبوعة تحريف». ووهم الحافظ في إحالة» ولم ينبّه 
على شيءٍ من ذلك زمرة الورّاقين! 
تنبيه: في النسخة (أ): (زوذ)» وفي (ب): (روذ)» وفي «الإصابة»: (رود)» وتكرّر في 
«تاريخ الطبري» كما أثبته في المتن: (زود)»ء والله أعلم بالضّواب. 

ذو مُرّانَ: قال ابن حزم: هو عميرة بن أفلح بن شراحيل بن ناعط . وقال ابن حجر : 
عمير ذو مران , بن أفلح بن شراحيل بن ربيعة» وهو: ناعط بن مرئد الهمدانيٌ الناعطئٌ 
جَدٌّ مجالد بن سعيد المحدّّث المشهور . كان مسلمًا في عهد النبيّ يك وكاتيه. وقال 
ابن سعدٍ: كتب إليه رسول الله كه ونزل الكوفة. 
«طبقات ابن سعدا 2١79/5‏ و«الاستيعابة #/ 2١75١‏ و«الجمهرة»ة ”2 و«الإصابةة 
1/6 (56680). 
- بنو عبد كلال : هم: الحارث»؛ وشرَحُبيل» ومشرح» ونُعِيم أبناء: عبد كلال بن نصر بن 
سهل بن عريب بن عبد كلال بن عبيد بن فهد بن زيد الحميري. وكان الحارث وأخوه 
شرحبيل من أقيال اليمن (والقيل: الملك من ملوك حَمْيّر. أو هو دون الملك الأعلى. 
فهو في حمير كالوزير في الإسلام؛ قاله التّعَالبييٌ). قال الهمداني في «الأنساب»: كتب 
النبي يَكيهِ إلى الحارث وأخيه؛ وأمر رسولّه أن يقرأ عليهما طلَرْ يَكي» [البيّنة: 2]١‏ ووفد 
الحارث على الرسول كله فأسلم» فاعتنقه. وأفرشه رداءه» وقال قبل أن يدخل عليه: 
«ايدخل عليكم من هذا الفجٌ رجل كريم الجدّين؛ صبيح الخدّين». نقله ابن حجرء ثم 
قال: والذي تظافرت به الروايات أنه أرسل بإسلامه؛ وأقام ظاهرًا. وقال: ابن إسحاق: 
قدم على رسول الله ككَِخْ كتاب ملوك حِمْيّر مَقْدِمَهُ من تبوك ورسولهم إليه بإسلامهم. 
منهم: الحارث بن عبد كلال» ونعيم بن عبد كلال. وكان النبي يكِِ أرسل إلى 
الحارث بن عبد كلال؛ المهاجرّ بن أبي أمية. وكتب إلى النبىّ كن شعرًا يقول فيه: 
ودينك دين الحىّ فيه طهالرةٌ وأنتٌ بمافيهمنالحىٌ آمد- 
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اارسل النبي 000 

«سيرة ابن هشام؛ 7485/8 27817 و«طبقات ابن سعدا 5 5١25؛‏ و«الاستيعاب» 
/1 .2 واالجمهرةة *#“اع ‏ 223585 و«الإصابة» 344 .)١5546(‏ و ا حنق 
(9484"*), وكره"7” (485416). و«القاموس المحيط» (مادة: قول). 

- المنذر بن ساوّى: هو المنذر بن ساوّى بن الأخْنّس بن بيان بن عمرو بن عبد الله بن 
زيد بن عبد الله بن دارم التَمِيمئٌ الدارمئٌ . اختلف فى وفادته على النبى علد ولم ينبت 
ذلك الأكثرٌ؛ بل قالوا: لم يكن في الوّفد. وإنّما كتب معهم بإسلامه» وكان عامل 
البحرين» وكتب إليه النبيّ يل مع العلاء بن الحضرمي قبل الفتح؛ فأسلم. ذكره ابن 
إسحاق وغير واحدء وزاد الواقديٌ: ثم استقدم النبئٌ كل العلاء بن الحضرمي فاستخلف 
المنذر بن ساوى مكانه. 

ومات المنذر بالبحرين» بالقرب من وفاة النبي عير وحضره عمرو , بن العاص . 

ااسيرة ة ابن هشام) أ و«طبقات أبن سعدة "١1١‏ 30300 و«تاريخ الطبري» 
165ل كذأكء هرك و(الجمهرة» اثاا. و«الإصابة» ١59/5‏ (8795), 

عَبّاد وجَيِمْر: ابنا الجٌلْئْدَى بن كركر بن المستكبر بن مسعود بن الجراز بن 
عبد العزّى بن مَعْوَّلةَ بن شمس الأزدي: وكان جَيْفر ملك عمّان. 

قال العسكري: لم ير النبي يَكةِ هو ولا أخوه. 

وذكروا: أن النبىّ يكهِ قد أرسل عمرو بن العاص إلى والديهما: الجُلَنْتَى؛ يدعوه إلى 
الإسلام؛؟ فأسلم. 

وروى أبن سعد : أنَّ رسول الله عليه بعمبٌ عمرو , بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان؛ إلى 
جَيْفَره وعبدٍ ابني الجلندى ‏ وكانا بعُمانء وكان المَلِكَ منهما جيفرء وكانا من الأزد ‏ 
عُمان عمدتٌ إلى عبدٍء وكان أحلمٌَ الّجلين»؛ وأسهلهما خلقّاء فقلت: إِنّي رسول 
رسول الله يك | ليكُ» وإلى أخيكٌ. فقال: أخي المقدَّمُ علىّ بالسّنٌّ والمُلْكء وأنا 
أوصلك إليه» حتّى يقرأ كتابك. فمكثت أيامًا ببابه؛ ثم إنّه دعاني» فدخلتٌ عليه. 
فدفعتٌ إليه الكتاب مختوماء أ ففض خاتمه. وقرأه حة حتى انتهى إلى آخره. ثّ دفعه إلى 
أخيه » فقرأه مثل قراءته. إلا ني رأيت أخاه أرق منه. فقال: ٠‏ ذَعَيِي يومي هذاء وارجع 
إلىّ غذاء فلما كان الغدى رجعتٌُ إليه. قال: ني فكَرتُ فيما دعوتني إليهء فإذا أنا 
أضعف العرب. إذا ملّكت رجلا ما في يدي. قلتٌ: فإنّي خارج غذاء فلمًا أيقنَّ- 
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وسائر القبائل الحرّة إل 010 طوعاء بلا إكرأه. ولا مخافة. ولا طمّعء ولا 
عصبيةٍ لقرابة» وأسقطوا العداوات؛: وطلبٌ الَأر وفارقوا ما كانوا عليه من 


الحو 


َ والمَحْر والعرّة والانهماك59 وصادق العَددٌّ منهم عدوم وقايل أب 


وأخيهء وهم آلافٌ آلاني'”". إذعانًا منهم له عليه السّلام ‏ بلا مُلْكِء ولا 
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إفة 


فرة 


بمخرجي ؛ أصبح فأرسلٍ إلىّء فدخلتٌ عليه»؛ فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاء 
وصدّقا الت َل وخْلّيا بيني وبين الصّدقة وبين الحكم فيما بينهم» وكانا لي عونًا 
على - خالفني, فأخذتثٌ الصَدقة من أغنيائهم . فرددتها في فقرائهم. فلم أزل مقيما 
فيهم حتّى بلغنا وفاةٌ رسول الله يك . 

وروى عبدان بإسنادٍ صحيح إلى الزُهري» عن عبد الرحمن بن عبدٍ القارىء: أن 
رسول الله لو بعث عمرو بن العاصي إلى جيفر وعبّاد ابني الجُلندى أميرّي عمان» 
فمضى عمرو إليهما فأسلماء وأسلم معهما بشرٌ كثيرٌء ووضمٌ الجزية على مَن لم يسلم . 

قال ابن حجر: لا منافاة بين هذا وبين الإرسال إلى الجلندى» ولا مانع من أن يكون 
الجُلندى كان قد شاخ, وفرّض الأمرّ لوَلَدَيْهِ. والله أعلم . 

«طبقات ابن سعد 25١١/١‏ و«اتاريخ الطبري» 5//ا/ا1. و«الااستيعاب» ١/ه77”,‏ 
و«الجمهرة» 85". و«الإصابة» ١/ل/ا59 .)١1"1١"*( 540١و ,)١"*١(‏ 

قال عبد الح التركماني: قد أطلت في ترجمة هؤلاء تأييدًا لما ذكره المصّف ‏ رحمه الله - 
وأيضًا: فإنهم لا يذكرون إلا نادرّاء فلا يعرفهم عامة المسلمين؛ مع ما لهم من فضل 
وسابقة في نصرة الإسلام؛؟ رحمهم الله تعالى ورضي عنهم . 

القبائل الحرّة: هي التي لا تخضع لسلطة مركزية» قال فى «الفصل» ؟/84: «وكانت 
العرب ‏ بلا خلافٍ ‏ قومًا لقَاحَاء لا يملكهم أحذء كمضر وربيعة وإياد وقضاعة, أو 
ملوكًا في بلادهم يتوارثون الملك كابرًا عن كابر؛ كملوك اليمن وعمان...» 

ولاح : الحيٌ الذين لا يدينون للملوك. «القاموس» (مادة: لقح). 

والمِرّةُ: قرَّة الخَلْقِ وشدّته. والعقل» والأصالة؛ والإحكام» والقرّة» جمعه: مِرَرٌ وأمرار. 
«القاموس» (مادة: مرر). 

في (ب): (الانهمال). وما أثبته فعن (أ)» وهو الصّواب». وقد استعمل ابن حزم هذا 
التعبير في كلام آخر له في «الفصل» 0 »؛ وفيه: (لزم اللَّذَّاتَ والانهماك). 

والانهماك : النّمادي في الشَّيى وَاللّجِاحٌ فيه. 

في (0): (آلاف الآلاف)» وما أثبته فمن (ب) ومن «الفصل» ؟/48؛ حيث ذكر نحو 
هذه الفقرة وبأبسط مما هنا. 


ينيف 


ىو 


مالء وما أَحَْلّ بِالغَلَبَةِ إلا خيبرَء ومكة فقط”'"2. هذا برهانٌ لا يقدرُ منصفٌ 
ولا معاند» ولا كافِرٌ ولا مؤمنٌ ؛ على إنكاره”" 


ووجدناه - عليه السّلام -. 
قد أطعم التَّقَرَ الكثير من الطعام اليسيرء مرارًا جَمّةَ0" . 


)١(‏ كانت غزوة خيبر في أول سنة سبع من الهجرة. وقد فتحت عئوة. وقال ابن حزم في 
اجوامع السيرة»: وكان فتح خيبر» الأرض كلها وبعض الحصون عنوة»؛ وهي الأكثرء 
وبعضها صلحًا على الجلاء . 
أما فتح مكة: فكان في رمضان سنة ثمان. ومذهب جمهور العلماء أنَّها فتتحت عنوة: وذكر 
ابن القيم في «زاد المعاد؛ “/١؟7١‏ - !١57‏ أدلة قوية لذلك. وذهب ابن حزم في «اجوامع 
السيرة» إلى أنها فتحت مؤئَّنةه وقال: أما من قال: عنوةٌ؛ فقد أخطأ على كلّ حال. 

(5) راجع ما كتبته في المقدمة عن وجه هذا البرهان وأهميته (ص: ؟41). 

(6) أحاديث تكثيره ‏ عليه السَّلام ‏ الأطعمةً كثيرة» وردت من طرق مختلفةٍ تفيد التواتر 
المعنويٌٍ الموجب للعلم القطعيٌّ. وأكتفي هنا بذكر نص واحدٍ منهاء والإشارة إلى 
حديثٌ أنس بن مالك» قال: قال أبو طلحة لأمٌ سُلَيْمِ : لقد سمعثٌُ صوتٌ رسول الله بك 
ضعيفاء أعرف فيه الجوعَ. فهل عندك مِنْ شيء؟ قالت: نعم. . فأخرجثُ أقراصًا من شعيرٍ. 
4 ثم أخرجث خمارًا لهاء فلقّت الخُبْرَ سعضه » ثم دسلته تحت يدي؛ ولاننني [أي : لمتني] 
ببعضهء ثمّ أرسلئْنِي إلى رسول الله كلِ. قال: فذهبتٌ به. فوجدتٌ رسول الله يَلِةِ في 
المسجد. ومعه النَّاسٌء فقمتٌ عليهمء فقال لي رسول الله يَكهِ: «أأرسلك أبو طلحة؟؛ 
فقلتٌُ: نعم. قال: «بطعام؟» فقلتُ: نعم! فقال رسول الله يك لِمَنْ معه: «قوموا!» 
فانطلقٌ» وانطلقتٌ بين أيديهم» حتَّى جئتٌ أبا طلحةً» فأخبرته؛ فقال أبو طلحة: يا أمَ 
سُليم قد جاء رسول الله كل بالئّاسء وليس عندنا ما يُطْعِمُهُم. فقالتُ: الله ورسوله 
أعلمٌ! فانطلقٌ أبو طلحة حنَّى لَقِيَ رسول الله كَل فأقبلَ رسول الله يكل وأبو طلحة 
معهء فقال رسول الله عَتَلِ : «مَلَمي يا آم سُلِيم ما عندك!» فأتث بذلك الخبزء فأمر به 
رسول الله يكيو كنت وعصرتٌ أم سليم عُكَةٌ [الكة : قربة من جلد يحفظ فيه السمن] 
فأدمته» ثم قال رسول الله تَكِيةِ فيه ما شاء الله أن يقول؛ * ثم قال: «انْذَنْ لِعَشْرَة) ؛. فَأؤِنٌ 
لهم فأكلرا حتّى شبعواء ثم خرجواء ثم قال : اَن مشر : فأِنَ لهم فأكلوا حتّى 
شبعواء ثم خرجراء ثم قال: 5000 . فأذن لهم فأكلوا حنَّى شبعواء ثم- 
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7 ومس 8 007 
وسقئ الجيش الكبيرَ مِنْ قَدَح صغيرء ضاق عن بَسْطٍ كَفهِ فيه'' 


خرجواء ثم قال: «انْذَنْ لِعَشَرَةة. فأكل القومُ - كلّهم - وشبعواء والقومم سبعون» أو ثمانون 
رجلا . 

أخرجه: أحمد #//ا4١ ».)١715941(‏ والبخاريٌ (؟57) و(81/8”) و(57841). و(0460) 
و(5544), ومسلم .)5١540(‏ 

حديث: جابر بن عبد الله الأنصاري ‏ رضي الله عنه » نحوه في قصّة أخرى يوم الخندق . 
أخرجه: أحمد #لالا” (16078)., والبخاري (017/0”) و(1١4)51:‏ ومسلم ,.)5١*84(‏ 
حديث : عبد الرحمن بن أبي بكر الصّديق - رضي الله عنه . 

أخرجه: أحمد ١//ا9١ 2)17١(‏ والبخاريٌ (5514) و(2)0741 ومسلم .)75١65(‏ 

- حديث: أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

أخرجه: أحمد 5 (4455)., ومسلم (/59). 

حديث: سَمَرَّة بن جنب - رضي الله عنه . 

أخرجه: أحمد 18/8 (27301435)» والدّارمي (51)» والترمذيٌٌ (2376» والنسائي في 
«الكبرى» (7040): وابن حِبَّان (2))7874 وغيرهمء بإسنادٍ صحيح . وقال الترمذيٌ: 
وفى الباب أحاديث أخرى كثيرة» ذكر جملة كبيرة منها الحافظ ابن كثير - رحمه الله فى 
لالسيرة النبويّة» (البداية والنهاية: ١ .)١7-١١١/5‏ 
كما في حديث: حَمَيدِء عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: حضرّت الصّلاةٌء فقام من 
كان قريب الدّار مِنِ المسجد يتوضأء وبَقِيٌ قوم. أَتِيَ النبيّ ككل بمخضّب مِن حجارق. 
فيه ماءٌ. َوَضَعَ كقّة؛ فصَعُرَ فصَدُرَ المخضبٌ أنْ يَبْسُْطَ فيه كله فضَمٌ أصابعَة» فوضَمّها في 
المخضب » 0 كلّهم جميعًا. قلتٌ: كُمْ كانوا؟ قال: ثمانون رجلا. 

أخرجه: أحمد ,.)17١91( ١٠١5/8‏ والبخاريٌ )١96(‏ و(هلاهة7), ومسلم (1721/4). وله 
طرق وألفاظ . 

وفي تكثير الماء أحاديث كثيرة» منها: 

حديث: عبد الله بن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه -. 

أخرجه أحمد 101/١‏ (4"948).؛ والبخاريٌ (9/اه”) , 

حديث : اليراء بن عازب - رضي الله عنه -. 

أخرجه أحمد 9:/5؟ (2)14865 والبخاريٌ (لالاه*") و(١6١4).‏ 

حديث: جابر بن عبد الله الأنصاري ‏ رضي الله عنه -. 

أخرجه: أحمد */174" ».)١10717(‏ والبخاريٌ (81/5) و(5167): ومسلم (1485). 


الخ 


وحَحنَّ إليه الجِذْع حب سمعٌ (جميمٌ) أهلٍ المسجد حَنيئَه”7' . 


إلئ براهينَ عظيمةٍ سوى هذهء قد تقصَّيْناها في غَيْرِ هذا المكان”"' . 


ونقل الجمهورٌ كلَّ هذه الآيات عنه يلِعِ جيلاً بعد جيل علئ اختلاف 


مذاهبهمء وتباين مِمَمِهِمْء وبَعْدٍ أقطارهمء وتعادي أخلافهمء واختلافٍ 
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أنسابهم» نقلاً يوجبٌ العلمَ الضَّروريّ””"» وكان هذا التَّقَلُ أقوى من نقلٍ 


كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - كان لعي 6ه يخطبٌ إلى جذّع» فلمًا 
انَخلَّ المنبرٌ؛ تحوّل إليه» فَحَنَّ نّ الجذعٌ؛ فأتاه فمَسَمَ يِدَّهُ عليه 

أخرجه الدارمي 2)7"1١(‏ والبخاريٌ (8ه”)» وأبو داود »)١١81(‏ والترمذي (6:08). 
وفى الباب أحاديث» منها: 
عن : جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

أخرجه: أحمد #/ 2.7847 والبخاري (418) و(96886). 
عن : عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - 

أخرجه: أحمد ١‏ (7785)., والدارمي (2))4 وابن ماجه .)١515(‏ 

- أنس بن مالك - رضي ألله عنه -. 

أخرجه أحمد 748/١‏ (779), والدارمي (2»)99 والترمذي (2)5731 وأبن ماجه 
,.)١516(‏ 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في «البداية؛ ١78/5‏ - 1737: باب: حنين الجذع شوفًا 
إلى رسول الله» وشغمًا من فراقه. وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة» بطرق متعددة» 
تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن؛ وفرسان هذا الميدان. ثم ذكره بالأسانيد الكثيرة الصحاح»ء 
من رواية ثمانية من الصحابة: أَبَي بن كعب» وسهل بن سعدء وأبي سعيد الخدريء» وأم 
سلمة. ومن تَقدّم ذكرهم . 

لعلّه في كتابه : «التّرشيد في الردٌ على (كتاب الفريد) لابن الراوندي و في اعتراضه على 
التّبْكّاتَف ذكره الإمام الذهبئٌ فى «سير أعلام النبلاء» 146/18., وقال مجلّد. قلت: 
وهو من كتبه المفقودة. وقد ذكر ابن حزم بعض دلائل النبوة ة في «الفصل» 59/١‏ ملل 
وفي «المحلى بالآثار» ٠/١‏ (9) و(١٠)2‏ و«جوامع السيرة» (بتحقيقي)» وكلامه في هذه 
الكتب لا يخرج عمًا ذكره هنا 

العلم الضّروريٌ : هو الذي 0 لزومًا لا يمكنه معه دفعه عن نفسه.ء أو 
تكذيبه. وهذا العلم قد يثبت بالفطرة» أو العقل» أو الحس والتجربة» أو بالأخبار- 


4 


التّاقلين لأعلام موسول وعيسئ - عليهما السّلام -؛ فالممَُرّقٌ بين ذلك ظَاهِرٌُ 
الخطإء بادي الضلالة . 


+ فإذ قد ضح ذلك بيقين. ٠‏ وعَلِمنا ضرورة أنه مرْسَلٍ من عند الله - - عد 


ففرضٌ على كُلٌّ أَحَدِ أن يُسلِمَ لما جاء بده وأنّ يسمع: ويْطيعَ لكل ما أمر 


ميم 5 0 0 و2 
بده وتهول /عنه/» لانه عن الله تعالول ‏ يخبرّء وبعهوذه يذكر . 


وقد ثَقَل الجمهورٌ عنه ‏ عليه السَّلام - نقلا يوجبٌ العلم الضروريّ : 
أنه يه نبي بعده7ك إلا أنه عليه السّلام ‏ أنذر بنزول عيسئعم ابن مريم 


- المتواترة التي يرويها جمع عن جمع بحيث تحيل العادة تواطئهم واتفاقهم على الكذب. 
وهذا العلم قد يكون حاصلاً في نفس الإنسان لكنه لا يحسن التعبير عنهء أو الاستدلال 
له لأنّ وحود الشَّيء ة فى النفس شيء » والعلم بوجوده في النفس شي ء آخرء فهكذا 
عامة المؤمنين إذا حصل أحدهم في سن التّمييز يحصل له من الأسباب التي توجب 
معرفته بالله وبرسوله ما يحصل بها في نفسه علمٌ ضروريٌ» ويقين قويّ. انظر: (درء 
تعارض العقل والتّقل؟: ٠١5/1‏ و/474/8» وابيان تلبيس الجهمية» ."757/١‏ 
قلت : 0 رودي 0 البوة محمة ل أبس بالل ا لي لمعجزاته 

000 وقد جاء هذا الَف في أحاديث كثيرة» متها 
- حديث: أبي هريرة» عن النبي يك قال: «كانث بنئو إسرائيل تسُوسُهُم الأنبيا. كلْمًا 
هَلِك بي خَلمَهُ نبئ» وإِنّه لا نبيّ بَعْذِي . وسيكونٌ خُلمَاءُ فيكثرون». قالوا: كما تأمرنا؟ 
قال: (فُوا ببيعة الأوّل فالأوّل؛ أعطوهم حقّهمء فإنَّ الله سائلهُم عمًا اسْتَزْعاهُم؛ . 
أخرجه أحمد 5 (7/450). والبخاري (5686"). ومسلم (18147). 
حديث: سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -. 
أخرجه: أحمد 1817/١‏ (1087).» والبخاري (5511)» ومسلم .)51٠4(‏ 
حديث: جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه -. 
أخرجه: أحمد ,)١517854( 8١/4‏ والبخاري (7:ه") و(42)1845: ومسلم (7384). 
حديث: أسماء بنت عمّيس ‏ رضي الله عنها -. 
أخرجه: أحمد 719/5 »)77١81(‏ والنسائي في «الكبرى"» (8159)؛ بإسنادٍ صحيح . 


-عحذيث : حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه -. 
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- عليه السّلام”"؟ 1 


وسمّئ الله عزَّ وجل - جماعةً من النَيّيِنَ في القرآن”"» ولم يُسَهٌ 


- أخرجه أحمد هوم (لمه”؟)؟ بإسناد د صحيح . 
وغير ذلك من .٠‏ الأحاديث الصحيحة التي بلغت مبلغ التواتر. غير أنَّ هذا - أعني : ختم النبوّة - 
لا يستفاد فقط من هذه الأحاديث القطعية الثبوت؛ بل أيضًا مما تناقله المسلمون جيل بعد 
جيل ؛ في كتبهم ؛ ومساجدهم. ومدارسهم. وعلمه خاصتهم وعامتهم. عالمهم وجاهلهم : 

من أنَّ نبيّهم هو خاتم النبيّين لا نبي بعده. فصار هذا عندهم بمنزلة علمهم بأصل بعثته 
ونبوّته. فمن نقض هذا الأصل - بوجهٍ من الوجوه - فهو كافرء مرتدء خارج عن ملة 
الإسلام . 

203 كما فى حديث: أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله 32 : «والذي نفسي 
بيده! ليوشِكنٌ أن يَنْزل فيكم ابن مريم ؛ ؛ حَكمًا عَذْلاًء فيَكمِرُ الصَّلِيبَ. ويَفْثُل الخِتْرِيرٌ 
ويَضْعْ م الجزيّة: ويتفيضص المال؛ حتى لا بَقْبَلَهُ أَحَدٌ حتّى تكون السَحَْدَة الواحدة خيرًا من 
الدّنْيا وما فيها». ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا ‏ إن شنتم : لاون مِنْ أهلٍ الكتبٍ إلا 
َؤْمِئنَ بو هَل مويد. وَيوْم الْمِبمَةٍ يكونُ علج عَبِيدًا 4 [النساء: .]١69‏ 
أخرجه أحمد 510/5 (007559, والبخاري (2)0 و(1/5؟) و(2)"53558 ومسلم 
(186). وذكر في «المحلّئ' 10 حديك جابر رضي الله عئه ؛ من طريق مسلم في 
«الصحيح» .)١165(‏ والأحاديث في نزول عيسى ابن مريم ‏ عليه وعلى نبيّنا السَّلام - 
قبل يوم القيامة ؛ متواترة» وقد ساق جملة كبيرة منها؛ الحافظ أبن كثير في 0 
وللشيخ محمد أنور شاه الكشميري كتاب جمع فيه تلك الأخبار» وسمّاه: «التَصريح 
تواتر في نزول المسيح»2 وهو مطبوع. 

قلت: ذكر المصنّف رححمهةه الله - لنزول المسيح - عليه السلام ‏ بعد ذكره <: ختم النبوة؛ 
إشارةٌ منه إلى أنَّ إخبار النبيّ كَلهِ بنزوله يخصص عموم قوله: الآ نبئّ بعدي». وكأني 
بالمصنّف يرد على بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم؛ الذين أنكروا نزوله ‏ عليه 
السلام تمسكا منهم بعموم دلالة القرآن والسنة والإجماع على أنه لا نبىّ بعد 
محمد وكيد وأنّ شريعته مؤبّدة لا تنسخ. 
وصنيع ابن حزم مقبول بهذا الاعتبارء وأحسن منه أن يقال: إِنَّه ليس في شيء من الأحاديث 
أن نبىّ الله عيسى ‏ عليه السلام ‏ ينزل نبيًا بشرع ينسخ شرعناء بل فيها أنه ينزل: حكمًا 
مقسطاء يحكم بشرعناء ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس. كما قال القاضي 
عياض ١‏ ونقله النروي في #شرح صحيح مسلم' ((حديث : ,.))25٠‏ 

00 وقال في «المحلّئ: :)١0(‏ «وذكر الله تعالى في القرآن: آدم ونوححًاء وإدريس . - 
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درون 2" يمس دريس را سر عر بي 
١‏ 


آخرين؛ قال عر وجل : #ورسلا شد ليك عن قبل ورسلا لم 
م جح يردم عَتَلَك » [النساء: .]١54‏ ذكل ذلك حق. 


فإذ قد تَبَتَ ببراهين العقل أن العالم - كُلَّهُ - مُبَْداَ مخلوق؛ مُحْدَتٌ 
وأنَّ له خالقًا واحدًا (أَبَلاً) لم يرل وأنَّ محمدًا رسوله إليناء ففرض عل 
كُلَّ أَحَدٍ طاعتُهُ والوقوفٌ عند مَا أخبر بهء وتَبُولُ ما أمر به. 
© © © 


- وإبراهيمَ. وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسف,. وموسئاء وهارونّء وداودّء 
وسليمان» ويونس» واليسع» وإلياس» وزكرياء ويحيئل» وأيوب». وعيسيئل» وهوذاء 
وصالححاء وشعيبّاء ولوطاء. وهؤلاء جميع الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن 
بأسمائهم, ورد ذكر ثمانية عشر منهم في سورة الأنعام [8 - ١185‏ وورد ذكر الباقين 
في مواضع أخرى [آل عمران: "2 والأعراف: 54 و"الا و86]ء ولم يذكر ابن حزم 
ذا الكمْل [الأنبياء: 2188 لأن في إثبات النبوة له اختلافا. قال القرطبيٌ : «والجمهور 
علئ أنه ليس بنبي . وقال الحسن: هو نبي قبل إلياس» . وقال ابن كثير: «الظاهر من 

. السياق أنه ما قُرِنَ مع الأنبياء إلا وهو نبي ؛ وتوقف ابن جرير في ذلكء» فالله أعلم». 

فمجموع المذكورين " مع نبيّنا محمد وبعد ذي الكفل أيضًا -: خمسةً وعشرونء عليهم 
جميعا الصلاة والسلام . 


يلض 


- 
فل 


رشح 
2 يي على 
يس ١ه‏ (زومسى 


اناو تن أحع ات كدان 114]_ يمايياييى 


[*] فصل: وَأنَّ السحرَ تَخييل وتَحَبْل: لا حقيقة له ولا يَقَلِب/ 
عَيْئَاء ولا يُحيل/ طبيعة"'': 


برهانٌ ذلك: قول ألله د عر وجل - ٠‏ نا سا كذ مور هلا يلي 
السّاحرٌ امون أ #4 [طه: 4 وقولّه عد وجل - :> مل ! إليه لْهِ من سبحريهم أ 
تنص # [طه: 55]. 


ولو كان السّحرٌ يُحيلُ طبيعةً لكان مِن جنس أعلام التّبوة: التي هي 
5 5 نْ 2 َ ؟. 2 - / 85 و 
شهادة الله عر وجل - للانبياء بحقهم وصدقهم. وهذا خروج عن الإسلام 
ممن ساوى بين الأمرين. وخروج عن المعقول ‏ أيضا 6 ومكابرة 
للضّرورة. ولا يجوز البنَّةَ وجودٌُ معجزةء وإحالة طبيعةٍ لغير نب أصلاء ولو 
كانَ ذلك لما كان بين النبتّ وغير النبِتّ فرق والتَّحدَّي لا معنئ لهء لأنَّ الله 
- تعالى - لم يُخْبِرْ باشتراطهء ولا جاء عن الت "1" . 

وبرهانٌ ضروريٌ”": وهو أنه قد صم الإجماعً المتيقّنُ على أنَّ 


)١(‏ بل الصواب أن للسحر حقيقة وتأثيرًا كما تقدّم شرحه (ص: 48) مع الردٌ علئ 
استد لالاته الآتية. 

(0) مراد المصئّف ‏ رحمه الله -: أن القول بأنَّ للسحر حقيقة تحيل الطبيعة وتخرق العادة؛ 
يلزم منه القول بمضاهاته بل مساواته بمعجزات الأنبياء» لأنّها ‏ أيضًا ‏ تحيل الطبيعة. 
وتخرق العادة. هذا الاستشكال لم يخترعه ابن حزمء بل سبقه إليه المتكلمون قبله. 
وكان سببًا لأقوال فاسدة» خالفوا بها الكتاب والسنة وإجماع السلف. وشرح هذا والردٌ 
عليه في المقدمة (ص: 98). 

فر يعني : الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعهء وهو يفيد العلم القطعي» كما 


تقدّم . 
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رسول الله يد إِذْ ص إليه الجذّع . وأنبع الماء من .الماح من بين أصابعه. 
واخترع الطعاءً الكثيرٌ من صاع شعير ا ؛ لم يتحدَ بذلك أحذاء ولا كان 


بحضرته إلا كل مَنْ سلف إيمائه وضع يقينُه. 


/فِإِنْ قيل: إِنَّ المعجرةً إذا ظهرت من رجي فاضلٍ فإنّما هي للدي 5 
كالّي ظهرت في حياته - عليه السّلام "© 


قلنا: ليس كذلك, لأنّه لا يكونٌ”" الفاضل أحنّ بها [حينئظٍ] من 
الفاسق من المسلمين. وهذا لا يقولّه [أَحد]. 
فَإِنْ قالوا: هي - أيضًا ‏ دلالةٌ على فضل الفاضل . 


قلنا: هذا باطل. لان الفاضل لا يحل له أن يعن فس القطل: ولو 
فَعَلَ لكان فَاسِقاءِ قال الله تعالئ -: ظفلا تركو أنشكُم هر علد بم »4 


[النجم : : ”"]. 


فليس هاهنا شي يحتاج فيه إلى دلالة عل صحتا صحّتهء ولو كان ذلك 
لكان كلّ مُدّعِ؛ أو مُذّعئ عليه بح أحوج إلول المعجزة ة لتصحيح دعواه. 
وهذا لا يقوله أحد . 


.188: تقدّم تخريج هذه الآيات.» ص‎ )١( 

(0) وهلذه تسمه تسمى: اكرامة» وابن حزم ينكر وقوع الكرامات بعد وفاة النبيّ كيد ويثبتها في 
حياته يلد تأييدا لنبوّته» ولا يشعر ترط ظهورها علئ يِدٍ مسلم صالح: بل قد تظهر في 
الجماد وسائر الحيوان وفيمن شاء الله من الناس» فلا معنيل ‏ عنده ‏ لتسميتها «كرامة» 
بل هي معجزة تظهر في غير نبي في عصر نبي لتكون آية لذلك النبيٌّ. انظر «الفصل"» 
ه/ة  .٠١‏ 

(5) في الأصلل : (لو كان)؛ وما أثبته فمن (ط)» والزيادتان مني بدلالة ما في «الفصل». 
ومراده: لو كانت الكرامة معجزة للنبيى بعد موته؛ لما كان في تخصيصها بالفاضل 
معئى» ولجاز ظهورها من فاسق. فيقع الإشكال. وهذه الفقرة والتي بعدها من (ب) 


53 


فبطل أن يكون معجزةً لغير نبىء مُحَفَقَ بها دعراه : في البو فقط"'2./ 


ولو جاز أن أ: ني الصّالحٌ؛ أو السَّاحِدُ بمعجرة أنه له يتحدئ بها 
أحد 1 لأمكنّ الآنَّ من يدعي لنبوة على - رضى الله لكلل ونبوة 
المغيرة؟'» وبزيغ”'2. و [أبي] منصور الكِسْني' أن يتحدّى بما يجوز لعلىٌ 


- 


)١(‏ راجع تحرير القول في الفرق بين المعجزة والكرامة» ومناقشة استدلالات المصئّف في 
المقدمة (ص: .)٠١”‏ 

(؟) في (ب): (لأنها لا يتحدّى بها أحد). 

(60) ذكر ابن حزم في «الفصل' م١‏ أن الغرابيّة - وهم من فرق الشيعة الغالية ‏ قالوا: إن 
محمّدًا كَلْ كان أشبه بعلي من الغراب بالغراب؛ وإن الله عرَّ وجل - بعث جبريل - عليه 
السلام - بالوحي إلى عليّ؛ فغلط جبريل بمحمدٍء ولا لوم على جبريل في ذلك لأنّه 
غلط! وقالت طائفة منهم: بل تعمّد ذلك جبريل! وكمّروه ولعنوه» لعنهم الله. 
ويراجع: عبد القاهر البغدادي: «المَرْق بين الفرق» 27537 وأبو عبد الله الرازي: «اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين" 04. 

(5) هو المغيرة بن سعيد العجلي على اختلاف في اسم أبيه ونسبه -: وإليه تنتسب 
(المغيرية) من فرق الشيعة الغالية» الخارجة عن الإسلام بالكلية. ادّعى المغيرة النيكّة 
وغالى في علي رضي الله عنه » واستحل المحارم. وقال ‏ لعنه الله : إن معبوده 
صورة رجل عليه تاج . قتله الأمير خالد بن عبد الله القسرىٌ ‏ رحمه الله حرقا بالنار. 
ابن حزم: «الفصل» ١814/5‏ 186», وأبو الحسن الأشعري: (مقالات الإسلاميين» 24-5 
والبغدادي: «الفرق بين الفرق»؛ 9؟؟2 والشهرستاني : «الملل والتحل» ؟/7١»‏ والرازي: 
«اعتقادات» 68. 

(5) في النسختين: (بزيع)» والصّواب ما أثبته؛ فقد ذكر ابن حزم في «الفصل؟ ١87/6‏ 
ضمن فِرّق الخطابئة : فرقة قالت بنبوّة بزيغ الحائك» بالكوفة. وقال ساخرًا: : وإن وفع 
هذه الدعوة لهم في حائك؛ لظريفةً! وقال الأشعري في «المقالات» ١/5؟١:‏ والفرقة 
الثالئة من الخطابية وهي الثامنة من الغالية ‏ يقال لهم: البزيغية ) أصحاب بزيغ بن 
موسى» يزعمون أ جعفر بن محمد هو الله؛ وأنه ليس بالذي يرون» وأنه تشبه للناس 
بهذه الصورة» وزعموا أن كل مايحدث في قلوبهم وحيّء وأن كل مؤمن يوحى 
إليه»... وذكر نحوه الشهرستاني في «الملل: والنحل؟ 2117/5 وعنده أيضًا: (بزيغ) 
و(البزيغية). وانظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية ؟//601. 

(5) قال ابن حزم في «الفصل» 185/5 في ذكر فرق الشيعة الغالية: وقالت فرقة منهم بنبوة- 


52535 


من الكرامة. وللمغيرة. وبزيع » والحلاه” ؛ من السحر. فهذا الذّاء باق 
/إلىد/ الأبدٍ. ْ 


ويكفي من هذا كلّه - أنَّ ا: شتراط التّحدِّي لم يأتٍ به الله - تعالى 


5 في شروط الو عجاز. ولا رسوله ع ولا أجمع المسلمون عليه ؛ فهو 


باطِل بيقين”" ٠‏ بل ما أحالٌَ الطبيعة فهو معجزةٌ 


(010 


فهة 


ف 


2535 قد يتحدّئ بها 


أبي منصور المستنير العجلي» وهو الملقّب بالكسفء وكان يقال: إنه المراد بقول الله 
عز وجل -: #وإن بَروَا كنا يْنَ التملِ سَايَطا» [الطور: 144]» وصلبه يوسف بن عمر 
بالكوفة» وكان ‏ لعنه الله - يقول : + إنه عرج به إلى السماء؛ وإن الله تعالى - مسح رأسه 
بيده. وقال له: ابني اذهب فبلّغْ عنّي! وكان يمين أصحابه: والكاة وكان ‏ 
لعنه الله - يقول بأن أول من خلق الله تعالى عيسى ابن مريم» ثم علي بن أبي طالب. 

وكان يقول بتواتر الرسل» وأباح المحدّمات من الرّنئ» والخمرء والميتة: والخنازير» 
والدمء وقال: إنما هم أسماء رجالٍ!. . 

قلت: سقطت لفظة (أبي) من النسختين» ومن هذا الموضع من الفصل» وورد إثباته في 
موضع آخر من نفس الصفحةء وفي ١١4/5‏ منه» وهو الصّواب» كما في «الفرق بين 
الفرق» 5١؟‏ و25915 و«المقالاات» 4. و«اعتقادات» 58, و«الملل والنحل؟ ؟5/7١,.‏ 

أبو مغيث الحسين بن منصور بن محمي الحلاج الفارسي الصوفي: وكان جده مجوسيًا. 
صحب ببغداد أبا القاسم الجنيد في بداية أمره؛ تعلم السحرء وأظهر المخاريق للنّاس» 
وقال بالحلول. قتل ببغداد سنة (09 ه)؛ لما أفتى الفقهاء والعلماء بكفره. 

الخطيب: «تاريخ بغداد» 2١41-1١7/8‏ والذهبي: «سير أعلام النبلاء؛ ,))5١6(/١4‏ 
و«تاريخ الإسلام» 7؟9/؟507؟ (2)4780 و«ميزان الاعتدال». و«لسانه». و«الفرق بين الفرق» 
. وقد ذكر ابن حزم في مواضع من «الفصل» أن أصحابه ادعوا ألوهيّته . 

هذا حقٌ» واشتراط التحدي في المعجزات من بدع أهل الكلام الذين لم يعرفوا الفرق 
بين حقيقة آيات الأنبياء؛ وما يأتى به غيرهم من الخوارق. وقد فصل ابن حزم القول في 
هذه المسألة في «الفصل؟ 7/0 :١‏ وشيخ الإسلام في «النبوات» 715 ٠4؛‏ ونوّه 
بتشنيع ابن حزم على القائلين باشتراط التحدي. 

قوله: (ما أحال الطبيعة)؛ قيد مجمل» فقد يكون من إحالة الطبيعة ما يأتي به أهل 
العلوم الطبيعية كالكيمياء ونحوهء ويكون ذلك مقدورًا لجنس البشر بما علمهم الله 
تعالى» ويسّره لهمء فالصواب أن يقال: (ما كان خارجًا عن مقدور جنس الجن - 


1 


النبيئّ 6ه" وقد لا يتحدّئ» كما قلنا في حنين الجدّعء ونَبَعانٍ الماءء 
وإشباعَ التّمْرٍ الكثير - العشراتٍ والمِئِينَ - من صاع شعير » ونحو ذلك . 
وقد قلنا: إِنَّ طبائع الأشياءٍ الذّاتية لهاء الي منها تقوم الحدود؛ فلا 
سبيلَ لأَحدٍ إلئ إحالتهاء لا بصناعة» ولا بغير صناعةء فلا يجوز أن يُحِيلّها 
ِلّا الذي اخترعها وَحَُدَه لا شريك لهء للأنبياء - عليهم السّلام - فقط . 
وإنّماا"" السّاحر من نوع العجائبيينَ فقط . ظ 
© © © 


ت والإنس). مع التنبيه إلى أن هذا ليس الطريق الوحيدة لمعرفة صدق النبوة» فإنه يثبت 
بأدلة كثيرة» وشواهد عظيمة؛ من الشرع والعقل والفطرة» وتاريخ البشرء وأخبار الأنبياء 
وأممهم . فلا يشترط لجميع أنواعها إحالة الطبيعة» وخرق العادة» ولا التحدي. 

)١(‏ كما في آيات التّحدي لفصحاء العرب (انظر ما تقدم» ص: 042758٠١‏ وقال ابن تيمية في 
الردٌ على الذين اشترطوا التّحدي: وممًا يلزم أولئك أن ما كان يظهر على يد التَّبِىّ عله 
في كلَّ وقتٍ من الأوقات؛ ليس دليلاً على نبوته» لأنَّه لم يكن كلَّما ظهر شيءٌ من ذلك 
احتجّ به» وتحدَّى الناس بالإتيان بمثله» بل لم ينقل عنه التّحدي إلا في القرآن خاصّة 
ولا نقل التّحدي عن غيره من الأنبياء؛ مثل: موسىء والمسيح؛ وصالحء ولكنٌّ السّحرة 
لما عارضوا موسى؛ أبطل معارضتهم. (النبوات: .)١7١‏ 

(9) في (ب): (وإنما قلنا). 


54 


- عليهم السّلام ‏ ذو طبيعةٍ واحدةٍ إنسانية فقط'''؛ خلقه الله عر 


2 


وجل - في بطن أمد مريم من غير ذَكرء كما خلق أدم , وامرأته /حواء/ 


عليهما السلام - من تراب منْ غير ذكرء ولا أنفى”' ؛ من قال غير 


هذا كقد0". 


(01) 


00 


فيه 


فيه ردَّ على النصارى الذين اختلفوا في طبيعة المسيح ‏ عليه السلام -؛ فمن قائل : 
إنه من طبيعتين» وهما: اللاهرت والناسوت. ومن قائل: إنه واحدٍ من أقانيم ثلاثة 
متساويةء هي: الأبء والابن» والروح القدس. وهذه الثلاثة هي طبيعة الله. ومن 
قائل: إنه إله. إلى غير ذلك مما كَثْرَ فيه اختلافهم وتناقضهم؛ تعالى الله عمًا 
يقولون علوًا كبيرًا. وقد ذكر ابن حزم أقوال فرقهم ورد عليهم في «الفصل» 48/١‏ 
55. 

هذه المقارنة مستخرجة من القرآن الكريمء قال تعالى -: #إبّ مَثَلَّ عِيَئى عِندَ اله 
كَمَكلٍ م عَلكل ء 0 قال لك ٌ هَيَكِنٌ 49 [آل عمران: 3 وقال ‏ 
سبحانه -: اي ان انها تك لزه علقم ين كين وبودق ولق يها رَوْجَهَا وين ينثا رجالا 
كبا وض ونوا ل الى ما تون 7 الاسام إِنَّ أله كن عَلَيَكُعْ قبا رَقِبّا 49 [النساء: كل 
وقال ‏ عرَّ وجل -: اهو أْلَرِى حَلَفَكُم : يمن نفس وحِدو عل مب جه لِيسَكْنَ إلنبا» 
[الأعراف: .]١89‏ [ 

كما هو صريح في قوله تعالى ‏ : طلَمَنَ حفر الَرِرح تَالْوَا إنَّ أنه هو 
لْمَِحٌ أَبْنُ م4 [المائدة: 2]١7‏ وقوله: طلَمَّدَ كَئرٌ ألَدِيت تلوأ إرك أنه 


6 
ارس 7 الى مه بم عل #ر” عر معش ار لل ا عر سيل ا م َر 1 
هو ا بمسم أبن قلي السلال وقال الْمَسِيحٌ يلبىء سه دل اعبدوا | أله رفى وربحكم إن من 
ب - أ 2 35-5 55 إسايس 2 ع 2-8 - م ل 2 
دسشّرك لله فَكَّدٌ حرم 2 علنه الْجَنَة و مَأَوَئنْهُ ألمَّادٌ وما إلظنلميت من 3 ممتار © أ 


اس أ اس الدع اس َُ 5 4 صخرا 


كر لين قالوا اكت نه الث تلدتق نكا من إلله | إلله وحِد وإن لم ينتهوا 
عَنَا يَقُونُوَ لَيْنَسَّنَ اليرت كُهَرُوأ مِنَهُمَ عَذَاكْ ألم 46 [المائدة: الاء "لال 
وهذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة. 


"4 


وأنَّ عيسئ ‏ عليه السَّلامُ - سمّاه الله: روح الله. وكلمته''“. إكرامًا 
له إضافة ملك”" . 


وأنّه توفّاه الله ورَقْعَهُ إليهء لم يُقْتَلُ ولا صَلِبَء ومَنْ فَالَ إِنّهِ قُتلَ أو 
برهانٌ ذلك: قولٌ الله عزَّ وجلّ -: #وما كلوه وَمَا صَلْبُوه وليكن شي 
كش [النساء: 0701607 وقولَّهٌُ ‏ تعالئ -: يعسن إن مُتَوَيْيلَ وََافمَكَ إل 
و1 مرج الْدنَ حكَرُوا» [آل عمران: هه وقوله - تعالول ‏ حاكيًا عن 
عيسوا عليه السّلام - أنه يقول: #وَكُنتُ عَلَِيمَ سَبِيدًا ما ما دمت إفيهم كلما وس 


كُنتَ أن ألرَقِيت عَلَتَهِمَ وَأتَ عَلَ كل شَىَو صَبِيدٌ» [المائدة: 117]. 


سو م غير سر 


والوفاةٌ قِسْمَانَ: مرتٌء ونومٌ فقط . قال تعالى -: #أأَلَهُ سوق الاتفس 
عن مَرَتهه لق 2 يت ف فى متامهنا مساك ألّى قطن عَم 2 ومسل 
لتر | أجل م مَسَمَّى» [الزّمر: ؟4] 


)١(‏ كما في قوله تعالى : «يَآهْلَ الكتّب لآ سَْلُواْ فى دييحكُم ولا مَفولُواْ عَلَ اله 
لا الحىّ إِنَمَا لِْيعٌ عِسَى أبن رم روك لله وَكَلِسه ألعَدهَآ إل مَريمّ تددح 


مَنْهُ هامأ 0 ودس وكا تَمُولَا كلك أنتَهُوأ خَير)ا لحكم إِنا 2 له واحجدك 
”7 ال ظ 7 1 كو اس . 00 7 5 م 7 0 
ن يُكورت لم لد لَمٌّ ما فى السَّموتِ وما فى الأرَضِ وَكفن يلل 
9 ركيلا ( ©2 النساء : 55 
() الإضافة إلى الله تعالى - قد تكون إضافة صفةء. كقولنا: (علم الله» وحياته. 
وقدرته.)...)؛ فالعلم والحياة والقدرة من صفات الله سبحانه 533 وقل تكون 
إضافة مِلْكِء كقولنا: (خلق الله)؛ لأنّه خالقهمء وهذه الإضافة قد تتضمن معنّى 
خاصا من التشريف والتكريم. كما في (خليل الرحمن). ووصف عيسى - عليه 
0 95 . ' . / 
السلام - بما تقدم إنما هو من هذا الباب: الملك» والتكريم . راجع تفصيل هذا 
فى المقدمة (ص: .)٠١7‏ 
(©) الآبة بتمامها: وَقُولِهمَْ إِنَا فتلا الْسِيح عِبسَى أن مريْ رسول اله وما كللوه وما صلبوه ولو 
شيك ون اتا ند لنى سل ينه ما لم يه. ين عِلْرِ إلا أيَاءَ لظن وما كتلُوهُ يقينا 
© تل رفع أنه لَه كان أَللَّهُ عزيرًا حَكِيهًا © [الساء: لاهم3ق .]١68‏ 


وم 


وإنّما يخبر عيسئ - عليه السّلام - عن الوفاة الّتي كانت إثْرَ كونِه 
شهيدا عليل أمّته التي كان فيهاء وبيقينٍ تذري أنه لم يَعْنِ النّوْمَء لأنّه قال: 
و علوم شَبِيدًا ما دُنَثُ فييمٌ» [المائدة: 2]1١7‏ فصّمَّ أنَّه كان شهيدًا عليهم 
في يقظاتِه التي نومّه في خلالها. وقد صَمَّ النّصّْء وإجماعٌ القائلين”'' بنزوله 
- وهم أهلٌ الحقّ ‏ أنه إذانزل لم ببق نصرائعٌ أصلا إلا أسلموا”©: َ 
أنّه عنئن يَلْكَ الوفاة التي كانت مع رَفْعِهِ - عليه السَّلام -» وكَفَرَ بعدّها 

النّصارىئ بدعواهم ربويكته””. 
© © © 


)1١(‏ في (ب): (الناقلين). 

(؟) انظر حول نزوله ‏ عليه السلام ‏ ما تقدَّم: (ص: 545 التعليق: .)١‏ 

(6) راجع تفصيل القول في معن (الوفاة) ومذاهب العلماء في المسألة في دراستنا المتقدمة 
(ص : ٠١69‏ ). 


١ 


زه] فصل: وأنْ دين الرسلام الذي جاء به محمد رسول الله علد 
فرضٌ على كل مَنْ بلغه من جنّ وإنس . 

قال تعالئ : طلأنذِرَمٌ بو وََنْ بَلَمْ4 [الأنعام: 14]» وقال ‏ تعال - 

وَمَا حَلَنَكُ لِْلْنَّ والإنى إلا دود © مآ أَرِبُ ينهم ين رَنفِ وبآ أَرِيدُ أن 

يمون © إِنَّ لله هْرَ راك در اميد ألْدِينْ 4069 (الذاريات: 5ه هه]ء 
وقال - تعالن - : قل أوىّ إِنَّ أنه أسْتَم َقَيُّ من أن َقَالَوَا إِنَا سمعنًا ف 
يجبا 2 يجدى إل لد هَامنًا يهء ولن ْو 7 فر 9 [السجن: ١‏ ؟آء 
إلى قوله تعالن -: 9وَأَنَا مِنَا الْمُسَلِمُون وَمِنَا لكلو : َمَنَ ألم دَوْلَيِكَ عر 
رسّدا (4) وأمًا الْفَسِطَونَ - لِجَهَتَمَ حطبًا 9* [الجن: 0314 .]٠6‏ 

ولم يبعث الله عرَّ وجل قبل محمَّّدٍ - عليه السَّلام ‏ نبيًّا إلا إلى 
قويه خاصّة ؛ مكذا صم عنه ‏ عليه السَّلام - أنه قال: «كانَ النّبِيْ مِنئْ قبلي 
يُبِعَتُ إلئ قَوْمِهِ خَاصّةٌ وبُعِدْتُ إلى الْأَخْمّر والْأسْوَد»”"2. /والله أعلم./ 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)١41751( "١4/#‏ والبخاري (ه*”) ر(44 0 ومسلم )805١(‏ واللّفظ 
له ؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: قال رسول الله 22 «أغطيتٌ خمسّاء 
ِعْطَهُنْ أحدٌ قبلي : كان كل نبي يبعتُ إلى قومِهٍ خاطة؛ ور بُعِفْتُ إلى كل أحمر وأسود. 
وأحلّت لي الغنائم ؛ ولم نجل لأحد بلي وجعلت الي أ طَيبة طهُورًا ومسحذا؛ 
فأيئما رجل أُدركَنْهُ الصَّلاةٌ صَلَى حيثُ كان ونُْصِرْتُ بالرُعب بين يَدَي مسيرة 5 شهرء 
وأعطيتٌ الشفاعةً؛ . ولفظ البخاري: «وكانَ النبيغ يبعثُ إلى قومِهِ خاصّة. و بُعشتُ إلى 
الئاس عامُةً . 
وهذا المعنى متواتر» فللحديث شواهد كثيرة: 
- عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - 
أخرجه أحمد 790/١‏ (785؟) و(70475)؛ وابن أبي عاصم في «السنة» (807). 


دكن 


-> عن أبى ذرٌ - رضى اللّه عنه د. 

أخرجه أحمد ,)75١7949( ١48/8‏ والدارمي 2»)56٠1١(‏ وابن حبان (51451). 
- عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. 

أخرجه أحمد 7177/79 (70548)., 

- عن أبي موسى الأشعري - رضي اللّه عنه -. 

أخرجه أحمد 54١5/54‏ (ه"/ا9١).‏ 

- عن أبي هريرة - رضي الله عته -. 

أخر جه : أحمد 51١7/9‏ (/ا/ا8ة), ومسلم (6029). 

- عوف بن مالك رضى ألله عنه -. 

أخرجه ابن حبان (5899), 


وانظر: لإرواء الغليل» (786). 


١ 


- 
جه الى 


قم 
جى ري ١‏ جل ئّ 
(شكس «١دين‏ (زومسى 


26-71 21 ححك نت 19 _ يرا يماي 


[1] فصلّ: وأنَّ دين الإسلام لازم للكفّار كلزومه للمسلمين. وكل 
دين سواه فهو باطلٌء حرامٌ على كل أحدٍ العمل به: 

قال عرَّ وجل -: ومن يَبْيَخ غير انكو ديا كن يقْبَلَ مِنّهُ» [آل 
عمران: 80]» وقال ‏ تعالئ -: لما سَلَكَكٌ في سَثَرَ 69 كارا لز تك يت الْمصَلِنَ 
© نلا نك تل تبك © وسكا عع انيت © © كه يتم 
ألنبن 69 سٍِ تنا القن 406 [المدثر: ؟؛ ‏ 47]؛ فنص اللَّهُ ‏ تعالئ ‏ علئ 
أنَّ الكمار يعذّبون علئ تركهم الصّلاة» والصَّدقَة» وشرائمَ الإسلاه”" . 

© © © 


بجا 


)١(‏ فصّل ابن حزم القول في هذه المسألة في «الإحكام في أصول الأحكام؛ (الباب :7٠‏ في 
لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن؛ وكافرٍ في الأرضء ووقت لزوم الشّرائع للإنسان) . 
وقد اختلف العلماء في كون الكفار مخاطبين بالتكاليف الشرعية»؛ والصّواب ‏ كما ذهب 
إليه ابن حزم أَنَّهُم مخاطبون بهاء ويعاقبون على تركهاء لكنها لا تصحٌّ منهم ولا تقبل 
إلا بالإسلام» كما أن الجنب المسلم مخاطب وملزم بإقامة الصلاة التي دخل وقتهاء 

> 


ظ [/ا] فصل : وأن محمّذا - عليه السّلام - رسول الله إلى اليوم . وإلئ 
أبْدٍ الأبدِء روحْه عند الله عرّ وجل ححئن”". عالم؛ معظمْء وكذلك سائر 
النَِيّينَ . ومن قال غير هذا فقد انسلخ عن إجماع أهل الإسلام : 


برهانُ ذلك : إجماع أهلٍ الوسلام - كلهم عليل إعلان الأذان في كل 
مسجل في الدّنيا!" : الأشهدذ أن محمّدا رسول الله وعلئ القول في كل 
/صلاة/ فرض » أو تطوع : «ْسَلامُ عليك ها ل ورحمة الله وبركاته» أشهد 
أن لا إله إل أللهء وأشهد أنَّ محمّدًا رسول 00 '» وإجماعٌ اللأمة أرَلِها عن 


)١(‏ من (0: وفي (ب): (حقٌ). 

(0) زاد في (ب) «على إعلان الأذان بأشهد أن لا إل إلا الله و...». ولا حاجة لذلك. 

(0) أحاديث التشهّد كثيرة متواترة»؛ وقد خرّجٍ ابن حجر جملة كبيرة منها في «التلخيص 
الحبير» 4/5/١‏ - 487. 
وموضع الشاهد للمصتّف قوله: (السلام عليك أيها النبيٌ)؛ لكن قد يعكر عليه ما أخرجه 
أحمد 4١4/١‏ (2985). والبخاري (5716)؛ وغيرهماء عن ابن مسعود - رضي الله عنه - 
قال - بعد أن ذكر التَّشهد كما علَّمه النب يك -: «وهو بين طَهْرَائيناء فلمًا فض كُلْنًا: السّلام 
على التَبِىّ) . 
قال ابن حجر في «الفتح» 548/١١‏ : هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: «السلام عليك 
أيها النبنُ»؛ بكاف الخطاب فى حياة النبيّ يه فلمًا مات النبيٌّ تركوا الخطاب» وذكروه 
بلفظ الغيبة» فصاروا يقولون: «السلام على النبيٌ». 1 
وقال 405/7 (831): قال السبكي في في #شرح المنهاج؛ ‏ بعد أن ذكر هذه الرواية من عند 
أبي عوانة وحده : إن صحّ هذا عن الصّحابة؛ دل على أنَّ الخطاب في السّلام بعد 
النبيّ ككنَةِ غير واجب» فيقال: السلام على النبيّ. قلت: : قد صم بلا ريب. وقد وجدت 
له متابعًا قويًا: قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاء: «أن الصحابة كانوا 
يقولون والنبيٌ كدِ حىٌّ: السلام عليك أيها النبي. فلمًا مات قالوا: السلام على النبيٌّ؛. - 


م.م 


آخرها على دعاءٍ أهل الكفر إلى القول: 09" إِلَه إل الله» وأنَّ محمدًا 
رسول الله. وقول لله - تعاليل -: دوه إل الله وَاسُول» [النساء: وه" 
فسمّاه الله تعالئ ‏ رسولاً له بعد موته وإلئ يوم القيامة» فلو لم يَكُنْ روحٌه 
قائمًا حنّا عند الله تعال ‏ لكان الأذانُ كَذِبَاء والتَّسَهُد" هَذْرًا وتسليمًا على 
معدوم» وعلئن لا شيءء ولكان”*' دعاؤنا أهل الكفر إلى قولٍ بالباطل» ولكانّ 
الصَّوابُ أن يقالَ في كلّ ذلك: أشهدٌ أنَّ محمِّدًا كان رسولٌ الله! 


وقد اجتمعت الأمّة*؟ على إنكار هذا القول» وتضليل قائله» وإخراجه 


وقد صمٌّ عنه كلد أنّه قال: (إنَّ لِلَهِ مَلائِكَةَ يبلغونه مِنَا السّلام)'''؛ 


ت وهذا إسناد صحيحح. وانظر: «إرواء الغليل» .)"5١1(‏ 
وقد ذكرت هذا من باب التحقيق العلمي فقط. وإلا فإن ما قرّره ابن حزم في هذا الفصل 
حنٌء وهذه الجزئية لا تؤثّر على النتيجة التي أراد تقريرهاء خاصة وأن التغيير في صيغة 
الخطاب»؛ وليس في وصف الرسالة. 0 ْ 

)1١(‏ (س): (يلا). 

(؟) والآية بتمامها: طيَأيها ادن امنا أيليئرا لَه وَأيليموا الول وَل الأتر هد" كن كترَعْمٌ في طَيْمٍ 
تردُوَهُ إل اله وَأرْسُولٍ إن كم مُوْمِبُونَ يله وَالوْو الآَيرٌ دَلِكَ حَيْدُ وََحْسَنُ تأرِيلا 469 . 
ومقصود المصئّف ‏ رحمه الله أن الخطاب عام لجميع المؤمنين في حياته يَكلٍِ وبعد 
موته. ولا يردُ عليه إجماع الأمة على أن الردّ إلى الرسول يَكِ نما تكون بالرجوع إلى 
سنته» فإن موضع الشاهد تسميته كلخ رسولاً مع دلالة السياق على أن المراد المستقبل 
أيضًا؛ فتأمّل ذلك! 

(5) (): (والشّهادة). 

(8) (ب): (ولو كان). 

(ه) في (أ): (وهذا إجماع من الأمّة). 

(3) لفظ الحديث هكذا: «إنَّ لله فِي الأَرْض مَلائِكَة سَيِاحِينَء يبَلْقُونِي من أُمْتِي السّلام. 
أخرجه أحمد "41/١‏ (33575).؛ والنّسائى 47# :»)١1787(‏ والدّارمى (7815) عن ابن 
مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا؛ بإسناد صحيح. وقد استوفيت تخريجه فى «فضل 
الصّلاة على النبي يكوه لإسماعيل القاضي رحمه الله (رقم: ١5؟).‏ 


مين 


السّلام وأكتَرُهُ؛ عددّ ما حَلَّقَ ربناء ويخلق إلى يوم القيامة 


وهكذا القولٌ في كل نبي ورسولٍ. قال - تعاليل - : ##تلك الرسل 1 فَصَّلْنَا 


ب م 31 ا الت مع م با اسان سنا 


بعضهم عن بعض هنهم م مَن كم أ ورقع ِعصَهمٌ دَرَجَنتٍ # [البقرة: “8؟]». وقال 
- تعالي -. #ونائم يعن » [الأحزاب: ٠4؟].‏ فسمّاهم رُسَلك ونَبِيينَ بعد 
موتهم» وبالة - تعالن ل اي 

(ضَل) لِمَوْلٍ لهم فاسدٍء وهو أنَّ لو عَرَض لا يبقئ وقنَيْنِ 5 يفنئ 
يَضْمَجِلٌ وأنَّ النّمْسَ ليست شيئًا غير الهواءٍ الدَّاخِل والخارج بالتنشّس”" . 
وما قال هذا القولَ أحدٌ مِمّن َنْتَمِي إل الإسلام إِلَّا أبو المُذَيْل العَلافُ 
المُعْتَرْلُِ "أ وهي إحدى شُبَّعه المخرجة 4 عن الإسلام َ اتْعه علل ذلك 


)١(‏ في (ب): (للتَنفِيس). 

(؟) هو: محمد بن الهُذَيل بن عبد الله البَصري؛ شيخ الاعتزال؛ ورأس الضلالة ‏ كما 
وصفه الذَُهبِئٌُ أخذ عن عثمان بن خالد العأويل؛ عن واصل بن عطاء. انفرد بمسائل 
شنيعة» منها: أن أهل الجنّة تنقطع حركاتهم حتى لا يتكلّمرن كلمة؛ وينقطع نعيم 

؛ وأنكر الصفات المقدسة. وزعم أن علم الله هو الله. وكذلك قدرته. قال 

0 البغدادي : وفضائحه تَتْرَى» تكفره فيها سائرٌ فرق الأمة؛ مِن أصحابه في 
الاعتزال» ومن غيرهم. 
ولد سنة ١8(‏ ه)ء. ومات سئة (5171) أو (9708؟) على خلاف . 
التخطيب: ”تاريخ بغداد؛  ”5/#‏ ٠/ا”,‏ والأشعري: «مقالات الإسلاميين» 584»: 
والبغدادي : «الفرق بين الفرق» ,.٠١*‏ والشهرستاني: «الملل والتّحل» ل والذّهبِي : 
«تاريخ الإسلام؛ 6١/7/ا؟‏ (518). 
وما نسبه ابن حزم إليه هنا من (أن الروح عرض . . .)؛ ذكره في «الفصل» 74/0 أيضًا. 
وذكر أبو الحسن الأشعري ‏ وكان معاصرًا لأبى الهذيل - أنه كان يقول: إن الإنسان حي 
مستطيع : والحياةً والاستطاعة هما غيره. وأنَّ الاستطاعة عرض . وأنّ النفس معنى غير 
الروح» والروح غير الحياة» والحياة عرض. وزعم أنه قد يجوز أن يكون الإنسان في 
حال نومه مسلوب النفس والروح دون الحياة. وقال: الأعراض منها ما يبقى؛ ومنها ماع 


وحن 


الطائفة المنتمية إليل الأشعريٌ”'2./ 


0010) 


لا يبقى. والحركات كلّها لا تبقى» والسكون منه ما يبقى ومنه ما لا يبقى» وزعم أن سكون 
أهل الجنة سكون باق» وكذلك أكوانهم وحركاتهم منقطعة. (المقالات: 7719 ولامام 
وؤه"). 

وقال العلامة ابن القيم في «الرُوح» :1١١‏ وأمّا قول من قال مستقر الروح العدمٌ المَخض؛ 
فهذا قرل مَنِ قال : إنها عرض من أعراض البدن» وهو الحياة» وهذا قول ابن الباقلانيٌ؛ 
ومن تبعه, وكذلك قال أبو الهذيل العلاف: النّممس عرض من الأعراض . ولم يعيّنه بأنّه 
الحياة؛ كما عيّته ابن الباقلانيٌ. 

قلت: ما ذكره ابن حزم لا يطابق ما نقل عن العلاف» والظاهر أنه قصد بكلامه ما يعتقده 
الأشاعرة» مما أخذوا أصله عن العلاف» فقد كرر كلامه هذا فى «الفصل» 5١6/4‏ ونسبه 
للأشعرية. والله أعلم. ١‏ 

يرى الأشاعرة أن الحياة عرض» ويحكمون باستحالة بقاء الأعراض . انظر: لأصول 
الدين» للبغدادي ص: ٠ه‏ - ”9ه (ح). 

وعندهم أن الجسم إذا مات عدمت روحهء كما تعدم سائر أعراضه المشروطة بالحياة» 
كالعلم والقدرة والسمع والبصرء ولما كانت الرسالة صفة من الصفات القائمة بالرسول؛ 
فإنها ‏ على زعمهم ‏ تعدم أيضاء فلا يمكن وصفه بالرسالة بعد موته. 

انظر: «الروح؟ لابن القيم 2١١١ ١١١‏ و«شرح النونية» للهرّاس .٠١9 - ١٠١8/١‏ 

راجع البحث في جذور هذه المسألة فيما تقدّم (ص: ؟١1١).‏ 


"4 


[4] فصل : وأنّ مَنِ ادع إلهيةً إنسان» أو ادعو نبوة لأحدٍ بَعْدَ 
رَسُول الله محمد كه حَاشَى عيسئ ابن مريم''' - فهو كافرٌ: 
لا خلاف في ذلك مِنْ أحدٍ مِنْ أهل الإسلام» وذلك لخِْلافِهٍ القرآنَء 
والنَّابتَ عن رسول الله 706" . 
© © © 


 مالسلا تقدّم التنبيه (ص: 597) إلى أنَّه لا داعي لهذا الاستثناء» فإن عيسى - عليه‎ )١( 
سينزل في آخر الزمان حكمًا عدلاء لا ينسخ دين محمَّدٍ يِه ولا شريعته.‎ 
ويظهر لي أنَّ ابن حزم رحمه الله - يشير بتأكيده على هذا الاستئناء إلى الردٌ على القول‎ 
بزوال صفة النبوة والرسالة عن الأنبياء بعد موتهم. خاصة وأله رد جح أن رفع المسيح‎ 
عليه السلام كأن بعد موته. ولا شك أن هذا من دقّة ابن حزم وذكائه في تحرير‎ - 
 مالسلا المسائل. لكن دفع هذا الإشكال سهل» فإن صفة الرسالة ثابتة للمسيح  عليه‎ 
قبل نزوله» والقول بأنه لا ينزل برسالة جديدة لا يقتضي نفي تلك الصفة عنه.‎ 

(؟) تقدم ذكر ما يشير إليه من نصوص القرآن والسنة الفصل الثاني ص١59.‏ 


ا 


[ة] فصل : وأنّ الملائكة حقٌّ والحنٌ حق 
قال الله تعاليل ‏ 2 َي بي يلا أَرْكَ لَحِيسَةٍ4 [ناطر: »]١‏ وقال 
- تعال -: اولان َلَقَنَهَ ين مَبلُ ين نر السّمُور 099)* [الحجر: 27007 . 
© © © 


)١(‏ الملائكة: واحدهم: مَلَكْء وأصله: مَلأك. ثم حذفت الهمزة لكثرة ة الاستعمال. وأصل 
الملأك: الرسالة» فسّمّيت الملائكةٌ ملائكةً بالرسالة» لأنّها رسل الله بينه وبين أنبيائه؛ 
١ 0‏ فهم موكّلرن بأصناف المخلوقات» ليس لهم من الأمر 

ء: طلا يحصونٌ أنه مآ مره 2 مَا يُؤْمرونَ» [التحريم: 5]. 

أما ما 4 فهم كبني آدم؛ يأكلون ويشربون ويتناسلون. منهم المؤمنون ومنهم الكافرون»؛ 
ونيينا كيد قل بعث إليهم أيضاء فهم مكلفرن بالإيمان به. واتباع دينه» محاسبون على 
ذلك مؤمنهم في الجنة مع مؤمنناء وكافرهم في النار مع كافرنا. 
ونصوص الكتاب والسنة في الإخبار عن الملائكة والجِنٌ. وكونهم مخلوقاتٍ حقيقيّة: 
وليس معاني أو أرواحًا مجرّدةٌ؛ كثيرة جذاء وهي قطعية الثبوت» وقطعية الدلالة. 
ومما ددد في ذلك في السنّة: ما أخرجه الإمام أحمد ١98/5‏ (51914), ومسلم (94945؟) 
عن عائشة». قالت: قال رسول الله عَكِ : «خلِقّتِ الملائكة من نورء وَخلِقَ الجانُ من مارج 

مِنْ نارء وَخَلِقٌ آدم ‏ عليه السّلام ‏ مِمًا وْصِف لَكُم. وذكره في «المجلل» (58). 
وانظر ‏ غير مأمور : «تفسير الإمام الطبري؛ [البقرة: ١]ء‏ و«الفصل» ١/5/ا ‏ ثلاء 
و“/77 - 755ء و«البداية والنهاية؛ 1٠/١‏ 2548 واشرح العقيدة الطحاوية» 401/6 
.4٠‏ 


0 


]٠١[‏ فصل : وأنّ البعمثَ 200 والحسات حَقٌ والحنّة حَقٌ والنَّارَ 
حَقّ؛ داران مخلوفتان (بعد)' مخلدتان, /هما/ ومن فيهما بلا نهاية. 
يجمع الله - تعالئ - يوم القيامةٍ بين الأرواح والأجساد. كل هذا إجماعٌ من 


قال تعالن -: «اث 9 الْقَيِنمَوَ تبعثورب ب )4 [المؤمنون: 5 وقال ‏ 
تعالئ : لما هذا الحكتب لا ناور صَهِيرةٌ ولا كَيرَهٌ إل أخصنهاً درأ ما عَِأوأ 
حَاضِما يا مل كلك آنا [الكهف: 44]؛ وقال ‏ تعالل : #فَّمَن يَمَمَلْ مِنْقَالَ 


1 


دَرَوَ حيرا يَرَمْ 4 © مس يَْمَلْ مِنْمََالَ دَرَوَ شرا بَرَمْ 4069 [الزلزلة: لا 8]ء 
وقال ‏ تعالئ -: #ومن بطع الله وَرَسُوكَمٌ يُدْضْلة جَكَدتٍ تجرف ين تَحيَهَا 
الْأَتْهحدُ يديت فبهكا وَذَلِلِك الْعْوْرُ الْمَظِيِم 9 ومن يَمْصٍ الله وَرَسُولمْ 
وَيَتََدّ حدودم يَدَعِلْدُ كارًا ديد فيهكا» [النساء: "3 .]١4‏ 


اك 
١‏ 


فإن قيل ‏ قد قال الله عرّ وجل -: ددرت فبَا مَا دَامَتِ اموت 


ب 


02 02 م مله ع 
وَالارض إلا ما شَاء ريك # [هود: 0 


)١(‏ «وهو وقتٌ ينقضي فيه بقاء الخلق في الدنياء فيموثٌ كلَّ من فيهاء ثم يحيي الموتئ» 
يحبي عظامّهم التي في القبور وهي رميم» ويعيدٌُ الأجسام كما كانت» ويرةٌ إليها الأرواح 
كما كانت» ويجمع الأولين والأخرين في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ يحاسب 
فيه الجن والإنس». فيوفى كل أحد قَدرَ عملة؟ قاله المصنّف في «المجلى» (4؟). 

(؟) هذه اللفظة من (أ) فقطء والمراد أنهما قد خلقتا وهما موجودتان الآن» وهو ما صرّح به 
في كتبه الأخرئ كما نقلته في المقدمة (ص: .)١١8‏ 

(6) هذا جزءٌ من آيتين من سورة هود: «حَدويت إفِبَا ما دست اتوت وَالأرّسُ إِلَّا ما سه 
بك إن مَيّكَ مَل ينا برِيدُ (© ونا أل ميدُوا من لْتَمَ حلي دنا ما امت لسَموث 


"1١١ 


|قلنا:/ هذا صحيحٌ. وهذا الاستثناء إِنّما هو لِلْمُدَدٍ التي كانت الأرواحٌ 
فيها في الدنيا وفي''' البَرْرّحْء لا في جنَّةٍّء ولا في نار. وهذا استثناء 
2١ . ١ .‏ ك. عوملة مام 2 


بِدَعْوَىُ لا برهانَ على صِحّتها. 
- 9 1 2 8 م م _- 2 . و2 2 م 
وقال ‏ تعالول : «وَحكنم أَمُوامًا تأخيلحكم ثم بويك ثم بيك » 


[البقرة: 7>8]. 
وقال ‏ تعالول -: #أْمنا اين وأَحييسًا أَنْتَيْن4 [غافر: ١١]4؛‏ فصحّ 
بالقرآن أنَّهما موتتان وحياتان فقط : 


2 


فالموتةٌ الأولئ: هي (افتراق) الأرواح عن الأجساد أوّل خلقٍ اللَّهِ - عر 
وجلّ ‏ إذ أَحَذَ العَهْدَ عليها؛ قال الله عزَّ وجل -: 9وَإِدْ أَمَذَّ ريّكَ مِنْ بو 
ادم من مور وبين وأنبم ع أشي ألْتْ رريخ كالوا ين سهد أن 
مولُْ يوم الْقيمَةٍ إِنَا حكُنًا عن هذا عَلفِِينَ 4*0 [الأعراف: 177]؛ فصمٌ يقيئًا 
أنَّ الأرواح ‏ كلّها ‏ كانت مِنْ حينئذٍ مخلوقةً؛ أجسامًاء موجودةً؛ حيَّد 
عاقلة» عالمة» مميّرَةٌ ملرَّمَةَ عهدّ الله عزَّ وجل والإيمان به(" . 


ثم كانت الحياةٌ الأولئى: وهي جمع الأرواح والأجساد في الدنيا. 
ثمّ كانت الموتةٌ الثانيةٌ التي لا بدّ ( لَّنا) منهاء وترجع الأرواحٌ إلى 


- وَالَيّسٌ إلا مَا كل رَيُّكٌ عطة عَبْرَ يخدُرز ©4 [هود: .]1١8 ٠١‏ 

)١(‏ في (ب): (في) من غير واو العطف. 

(؟) هذا أحد الأقوال فى هذه الآبة» وقد اختلف المفسرون فيهاء وقد ذكرت جانبًا من 
أقوالهم مع الترجيح في المقدمة (ص: .)١١8‏ 7 

(6) هاهنا مسألتان: الأولى: إن الله تعالئى خلق الأرواح كلها جملةً واحدة. والثانية: أن 
وجود الأرواح في تلك الحال قبل خلق الأجساد ودخولها فيها: هي الموتة الأولئ. 
ولا يُسلّمِ للمصئّف رحمه الله فيما ذهب إليه فيهما كما شرحته في المقدمة (ص: 
.)١١‏ 


نض 


السَعادة عن يمين آدم - عليه السّلام 95 وأرواح أهلٍ الى 00 عن يساره”"* . 
وأرواح الأنبياء والشهداء في الجنّة حيث رآها رسول الله يك ليلة الإسراء 


2 ترج سا ار 


(في السّماوات)؛؟ سماءٍ سماء””". وقال الله تعالق -: #ولا تَقُولُوا لمن يِقْسَلُ 


)١(‏ في (أ): (الشقاوة). 

(؟) كمافي حديث الإسراء: «... ثم أخدّ بيدِي فَعَرّحَ بي إلى السماء الدنياء فلمًا جئتُ إلى 
السّماء الدنياء قال جبريل لخازن السماء: افْنَحْ! قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل . قال: 
هل معك أحذ؟ قال: نعم؛ ؛ معي محمد وَ. فقال: أرسلَ إليه؟ قال: نعحم. فلمًا فتح 
علَوْنًا السماء الدنياء فإذا رجل قاعدٌ. على يمينه أَسْودَةٌ [أي: جماعة من الأشخاص من 
كل لون وجنس]ء وعلى يساره أسودّة إذا نظر قِبَل يميئه ضْحِكُء وإذا نظر قِبَل يساره 
بكى» فقال: مرحبًا بالنّبئ الصّالحء والابن الصالح. قلت لجبريل: مَن هذا؟ قال: هذا 
آدمء وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بَنِيه فأهمل اليمين منهم أهل الحنة. والأسودة 
التي عن شماله أهل النّارء فإذا نظر عن يمينه ضحك. وإذا نظر قِبَل شماله بكى. ..» 
أخرجه البخاريٌ (49”) و(8147”)», ومسلم (15)؛ عن أنس بن مالك» عن أبي ذرٌ 
- رضي الله عنهما . وراجع البحث في مستقرٌ الأرواح بعد مفارقتها لأجسادهاء 
ومذاهب العلماء في ذلك في المقدمة (ص: .)١178‏ 

(0) هذا الكلام غير دقيق» فإنَّ النبيّ ييْةِ لم ير أرواح الأنبياء في الجنّة بل رآها في 
السماوات» كما في أحاديث الإسراء» منها حديث: أنس بن مالك عن أبي ذرٌ المتقدم. 
وحديثه عن مالك بن صعصعة ‏ رضى الله عنهما ‏ أخرجه أحمد 4/ل/ا١٠‏ (2)1787 
والبخاري (7707): ومسلم :)١14(‏ وحديثه ‏ دون واسطة ‏ عند أحمد ١44/8‏ 
2)١1605(‏ ومسلم »)١57(‏ وفيها رؤيته ييِْمِ لآدم في السماء الأولى» ويحيى وعيسى 
في الثانية» ويوسف في الثالثة» وإدريس في الرابعة» وهارون في الخامسة» وموسى في 
السادسة . وإبراهيم في السابعة ؛ عليهم الصلاة والسّلام . 
وأرواح الأنبياء لا شك أنَّها في الجنة ؛ لكن لا يمنع ذلك حضورها في السماوات بأمر الله تعالى؛ 
لأن دخولها في الجنة ليس دخول استقرار مستمرء وإنما يكون ذلك بعد البعث والحساب. لكن 
ابن حزم قد ذهب بعيدًا فاستنتج من هذا أن الجنات هي السماوات» قال : وأخبر عليه السلام_أنه 
رأى الأنبياء ‏ عليهم السلام - في السماوات؛ سماء سماء» ولا شك في أن أرواح الأنبياء عليهم 
السلام في الجنة» فصحٌ أن الجنّات هي السماوات . (الفصل: 87/4). 
أما رؤيته يل تلك الليلة لأرواح الشّهداء في الجنّة؛ فلم أقف عليه» لكن الآيات التي أوردها 
ابن حزم تدل على أنَّ أرواحهم في الجنّة» وبهذا وردت الأحاديث الصحيحة الصّريحة . 
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: كر عم ره سس كي مدع 

فى سيل الله أموات بل أحيا* كن ١‏ تنعت 2ت 40689 [البقرة: »]١٠54‏ وقال 

- تعالئ -: «إولا حَحْسَينَ الَدِنَ ملوأ في سَبِلٍ اله أموتاً بل أحيكه عند رَيَهمَ 
صل ع ل ار تب 


د © وحم يما 5 نَّهُ من هلو وَيتَبدرُونَ يِلَدِنَ لم يِلْحَفُوا يهم 
خَلْفِهِمَ ألا حَوتُ عَلَوجَ وَلَا هم يحَرْوت 469 [آل عمران: 03154 .](7١‏ 


: 
ل 


مَنْ 


ثم يكون الإحياء النّاني: وهو جمع الأرواح والأجساد ثانيةً يوم 
القيامة» ثم خلودٌ لا موت فيه أبدّ الأبد بلا نهاية» إلا عيسئل ‏ عليه 


السلا 5-5 ومن أحيأه ألله - تعالئن 3 علامة لنبوة 7 أو انيد ثم 
أماتهه”؟ ُّ إن هؤلاء خصّوا ب بنَصٌ القرآن بحيأة ة ثالثةء وموتة ثالثة فمَطُ. 


)01( هذا على ما ذهب إليه ابن حزم من أن عيسى عليه السلام - قد رفع ميتاء وقل 
تقدم البحث في هذاء وقد نّه الإمام الطبريٌ رحمه الله إليل أن القول برفعه ‏ 
عليه السلام ‏ ميئًا؛ يقتضي إثبات ثلاث موتات له عليه السلام -» وهذا مما 
يخالف عموم الآيات في إثبات موتتين. وقد التزم ابن حزم بهذا وجعله مخصصًا من 
العموم المذكور. 

0) كقولله ‏ تعالى .: لوَإِدْ قُْثْرْ يَمُومى لن نَوْمِنَ لَك حَقٌّ رَى أله جَهرء تَأحَدَتَكُمْ آلمَلمِقَة 
شد تقؤدة © غ بتكم فك بند تزي فلكم كتكية 40 [البقرة: ٠ه‏ <0]. 
وقوله ‏ سبحانه -: «ألم ى مَمَ إل لذبن حَرَجُوا من دَيَلرهِم وهم لوث حَدَ حدر لزت فَقَالٌ لهم 
أله مونو ثم أجيهم إركت لله أشّهَ ذو مَضْلٍ عَلَ انان وَلَدعنَ أككر ألناسن ا شكرر نكرت 49 
[البقرة: 157 ؟]. 

(6) كمافي قوله عر وجل : (دذ تلثر تنا مَأَددَهثمْ هأ وله َج ا كم تكلبون © 
علا أصْرِيُوهُ با كَدَِكَ يح الله الْمَوقٌ ويك يو لَعَلّكْ تْقَنُونَ ©4 [البقرة: 


الا 7# ]. 
عه يمر ماس مر # عمس م 5 ها كر ممم 
وقوله ‏ تعالى -: «أؤ كَلْدِى صرّ عل وََيْوَ وه حَاوِيَة عل عَرُوشِهَا كَالَ أن يعى. هَنذِه اله بَنْد 
7 مار مور اسم 2 سس 2 ص ع 252 37 مسجم مره 2ه اس 5ع 
مَْيَها كَأمَاتَهُ أده مِأَدَ عَامٍ كُمَّ بَمَتَمُ هَالَ كم لِنْتَ قَالَ لِنْتُ يَزمًا أو بَمْصٌ يوْمٍ قَالَ بل لْشْتَ 
سر ا 200 0002 هك 2 7 5 2 م ب عبن ثبل 
مِأكَةَ حا فَأنظر إِلّ طتاملك وَعَرَابِكَ لم يَتَسَنّه وأنظز إِلَّ حِمَارِكَ رَتَجَمَيَكت دايكة لِلتّايبْ 


وَأنظرّ إل اليِظَا ححَيف تُنِرُهَا ثُمّ تكسوما لحما لما تَبيّرت لَمْ كَالَ أعلم أنَّ أله ع 
كل عور مَِيِدٌ 469 [البقرة: 59؟]. 
0 زاد في (ب): (اللّه)ء ولا حاجة لها. 
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فمن أنكر هذاء وأنكر قولَ الله عرَّ وجل -: «وَلتَدَ مَلنْكِمُمْ 2 
صَوَرَتكُةَ ثّ هنا لِلْمَليِكرٌ أَسْجُدُا لدَم» [الأعراف: ١2'60؛‏ وقال: إن الأرواء 
عراف إكانية/: أو قال: إِنّهها تنتقل إلى أجسام حر فهو مُنْسَلِحّ من إجماع 
(أهل) الإسلام. لخلافه القرآً آنء والمٌّئْنَ الثابتة عنه يلِْ والإجماع. وما قال 
أحد مِمّن يدعي الإسلام 2 الأرواح أعراضٌ قبلَ أبي الهذيل» ومن اتبعه”' 


وما القول بنقلٍ الأرواح إلى أجسام أخرء فهو قول أهل التناسخ. 
وهو كفر ب خلافي7 3 وكذلك من أنكر إحياءً العظام والأجساد يوم 
الآمة. 


)١(‏ مراد المصئّف من ذكر هذه الآية التأكيد على أن الأرواح لقت قبل الأجساد. وهذا 
يقتضي أنها ليست أعراضاء لأن الأعراض لا توجد بلا أجسامء فهي إذن أجسام. 
ووجود الأرواح حقيقةٌ وإن فارقت الأجساد؛ حقٌ» وتقرير مذ غير متوكّف علئ 
الاستدلال بهذه الآية» ودلالتها علئ مراده غير ظاهرة» وحينئذٍ فمن خالفة في وقت خلق 
الأرواح إِنّما يخالفه في فهمهاء فلا يجوز التشنيمٌ عليه بدعوى أنه ينكرهاء فكيف إذا 
كان الصواب مع المخالف كما تقدّم شرحه (ص: .)١77‏ 

(0) أطال المصئّف رحمه الله في تقرير هذه المسألة في «الفصل؟ 71/5 47 ونقلتٌ في 
المقدمة بعض الأدلة التي ذكرها (ص: .)١77‏ 

) (التّداسخ) هو تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدنٍ آخرء بغير تخدّل زمن بين 
التعلقين . «التعاريف» .5١8‏ وقد بسط ابن حزم القول فيه في «الفصل»: الكلام على من 
قال بتناسخ الأرواح 4٠0/١‏ 45.» وبيّن أن القائلين به فرقتان: الأولى: ذهبت إلى أن 
الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجسادٍ أخرء وإن لم تككن من نوع الأجساد التي 
فارقت. وهذا قول أحمد بن حابط» وأحمد بن نانوس» وأبي مسلم الخراساني». 
ومحمد بن زكريا الرازي الطبيب» وهو قول القرامطة. والفرقة الثانية: منعت من انتقال 
الأرواح إلى غير نع أجسادها التي فارقت. وليس من هذه الفرقة أحد يقول بشيءٍ من 
الشرائع» وهم من الدّهرية. وانظر: البغدادي: «القّرق بين الفرق» 0761 والشهرستاني : 
«الملل والنحل؟ .51١/5‏ 

(5) في (ب): (وأنكر). 
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وأمّا البرهانُ علئ خلق الجِنَّةِ والَّارٍ: فقول الله تعالى : 8اوَيََادمُ 
سكن أَنتَ وَروْسَكَ لْحَدَّدَ 4 [الأعراف: 6]. ثم قال تعالئ -: #قلنا أقبطوأ منها 
جمِيعاً» [البقرة: 4"]ء وقال ‏ تعاليل -: #ولكر في الأرْضٍ مسكفر وَمتَعْ إِلَّ حين * 
[البقرة: 0185 فعرّفها''' /الله ‏ تعالئ ./ بالألف واللام اللّذَيْنِ للتّعريف. ولا 
يَعْرفٌ النَّاسُ الجنّةَ فى غير الأرض إلا الجنَّةَ التى هى دارٌ الجزاء0"©» والثّار 
كذلك؛ وهما بنصٌ القرآن في غير الأرض”". مع قول رسول الله كئِ: «إِنَّ 
الحُمّئ مِنْ فيح جَهَنُم وإِنّ أَشَدّ ما تَجدٌ مِنَ الحَرٌ وَالبَرْدٍ مِنْ نمس 
جَهَنَمَ»”*'. فصَمّ أنّها مخلوقة - أيضًا -. 


)١(‏ في (ب): (فذكرها). 
(0) يعني: أن الجنة التي أخرج منها آدم ‏ عليه السلام - هي جنة الخلد التي يدخلها 
المؤمنون» وهذا يقتضي أن يكون وجودها متقدمًا على خلق آدم. وقد شرح هذا 
ونصره في «الفصل» 87/4 2487 وهو قول جمهور العلماء ويؤيده ظاهر الآيات 
والأحاديث. وذهب آخرون إلى أنها لم تكن جنة الخلدء بل جنَّةَ أعدها الله لهماء 
وجعلها دار ابتلاء - وكانت جنة في السماء»ء أو في الأرض؛ على قولين -. وهذا 
محكىٌ عن أبي بن كعبء وابن عباس ؛ ووهصما بن ملبة ) وابسن عييئة ) واخنتاره ابن 
قتسة ) والقاضي منذر بن سعيد البلوطى ‏ وحكاه عن أبى حئيقة الإمام وأصحابه . ونقله 
القرطبيٌ في ااتفسير ها عن المعتزلة والقدرية. وقد نه الإمام ابن كثير إلى أنه ليا تلازم 
بين هذا القول الثاني وبين إنكار وجود الجنة والنار اليوم» فإن من حكي عنه هذا 
القول من السلف وأكثر الخلف؛ ممّن يثبت وجود الجنة والنار اليوم كما دلت عليه 
الآيات» والأحاديث الصحاح . 
انظر: ابن القيم: «حادي الأرواح! 6 ”2 وابن كثير : «البداية والنهاية؛ ١/6/ا ‏ لالا. 
() يشير إلى مثل قوله ‏ تعالى -: #عِندَ مِدْرَوَ التق © عِندَهَا جَنَهُ الأو 4 [النجم : 
5ك .]|١6©‏ 
(5) أورده بالمعنى» وقوله يِه : ١إن‏ الحمّى من فيح جهنم ؛ فأبردوها بالماء؛ ورد من حديث 
جمع من الصحابة؛ منهم: 
- ابن عمر - رضي الله عنهما : 
أخرجه أحمد (57/14).؛ والبخاري (2))7"555 ومسلم .)77١9(‏ 
عائشة - رضي الله عنها : 


املق 


- أخرجه أحمد 6٠/5‏ (2)7547728 والبخاري (7:5513), ومسلم .)551١١(‏ 
- رافعم بن حنديجح - رضي الله عنه _: 

أخرجه أحمد #/454 »)١589١(‏ والبخاري (81/15)»: ومسلم .)51١7(‏ 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ 

أخرجه أحمد 591/١‏ (55144)., والبخاري (7:9551). 

أما قوله: :إن أشدٌ ما نجد من الحر والبرد من نفس جهئّم؟؛ فمن حديث أبي هريرة» عن 
النبي يِه : «إذا اشتد الحر فأبْردُوا بالصّلاة, فَإِنّ شِدَة الجر من بح جهلّم . واشتكت الئّار 
إلى ربها. فقالت: يا ربٌ أكلَّ بَعْضِي بَغضًا. فأَدِنَ لها بَِفْسَينِ : نمس في الشتاءء نمس 
في الصيف». فهو أشدٌ ما تَجِدُونَ مِن الحَرّ واشدٌ ما تحدون من الرّمهَرير». أخرجه 
أحمد 8/5 (2)7/747 والبخاري (/571), ومسلم (5119). 

وراجع تفصيل مسألة خلق الجنة والنار في «الفصل» 81/5 87. 


يحض 


[3] فصل: والرُوح والنّفس شيءٌ واحدٌ: 
قال رسول الله كلِِ - ليلةً نَامُوا عن الصّلاة -: («إِنَّ أَرْوَاحَنَا كانت بِيَدِ 
الله - تعالئ -» فرذها إِذ شاءَ»؛ أو كما قال عليه السّلام . وقالَ له بلال 
في ذلك الحين : أخدّ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله”©. فلم ينكر 
ذلك عليه النبىّ عد . 
© © © 


)1١(‏ أخرجه أحمد 8ه//1١ .)59551١١(‏ والببخارى (048) و(49/1/ا) عن عبد اله بن أبي 
قتادة» عن أبيهء قال: سِزنا مع النبيّ كيه ليلة» فقال بعض القوم: لو عدَسْتٌ بنايا 
رسول الله! قال: «أخاف أن تَنَامُوا عن الصّلاة». قال بلال: أنا أوقظكم . فاضطجَعْواء 
وأسئد بلال ظَهرهُ إلى راحلته» فَعَلبَيْهُ عَيْناه فنامَء فاستيقّظ النبيّ كي وقد طلم حاجِبٌ 
الشّمْسِ ٠‏ فقال: «يا بلال! أن ما قُلْتَ؟؟ قال: ما أَلْقِيَتْ عَلَيّ َوْمَة مِدْلُها قَط! قال: 
١إنَّ‏ الله فض أزْوَاحَكُمْ حِيِنَ شَاءَء ورَدْها عَلَيْكُم جين شَاءَ . . يا بلال! قم فَأَذْنْ بالنّاس 
بالصّلاةء. فَتَوّضَّأء فلمًا ارتَمّعَتِ السَّمْسُء وابِيضَتٌ ؛ قامّ فصَلَى . 
وأخرجه مسام (' ")2 وأبو داود (ه"5) 4 والترمذي 01 0 مأجه 
فَفَرِحَ رسو الله 55 فقال: أ بلال!» نقال بلال: أَحْذ بنفسي الذي أحذ أن 

وأمّي يا رسول الله! ‏ بِكَفْسِك. 
وما ذهب إليه رحمه الله من انّحاد مسمَّئ الروح والنَّفْس هو مذهب الجمهور»ء وراجع 
التفصيل في دراستنا لهذا الكتاب (ص: .)١77‏ 
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[؟١]‏ فصل : وأنْ يوم القيامة يوم يكون مقداره خمسينَ ألف سنة : 


0-5 سَّ 1 ع ودرا ا له ٠‏ ره ع جد ار 
قال الله تعاليل : #مَرٌ الْملِيكة والروع إِليّهِ ف بوم كن مقدارم 
م ينَ ألفق سند 6 ف َأضِيرَ صَبرا جملا و© !| و هم برونم عدا 9 وثرنه رس وي 


8-007 


0 تون لشم © ك1 لال “مين © 7 ككل 12 
حمِيما )| مصروتمم 3 لمجم و يفتَرى من عَذَابِ رمي سَنِيهٍ 9 


عد ىر 
0_0 


تن 1 0 اوه حم سل 0 طايه 
وصربولء واحبة وفصياته لآ تعريد 9 ومن فى لض حميعا 3 مجيةه ا 


ماه 


مم 


د ل ا 


3 


كلا © [المعارج : 5 - .]١168‏ 
| ال عت 3 + 5 0 
© © © 


. وهذا قول ابن عباس» روه ابن أبي حاتم» وقال ابن كثير في "تفسيره»: إسناده صحيح‎ )١( 
وقال به عكرمة؛ والضحاك؛ وابن زيد». وقتادة» والحسن» وابن وهبء» واختاره ابن‎ 
كثير» وقال القرطبي: وهذا القول أحسن ما قيل في الآية؛ إن شاء الله.‎ 
والمقصود بيوم القيامة  هنا - موقفهم للحساب» أما ما يكون بعد ذلك من دخولهم إلى‎ 
الجنة أو إلن النار؛ فذلك ما لا حدّ له ولا نهاية» ويؤيد هذا ما في «مسند الإمام أحمد؛‎ 
: )ل واصحيح مسلم' (9817) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مَك‎ 
امَا من صاحب ذهب ولا فِضْةٍ لا يودي منها حقها؛ إلا إذا كان يوم القيامة؛ صفحث‎ 
له صفائح من نارٍء فأخمي عليها في نارٍ جهنم فبكوى بها جَدبُه وجبِيئه وظهْرُهء كلْمًا‎ 
برَدَثْ أعِيدث لَهُ في يوم كان مِفْدَارُه حَمْسِينَ أَلْفَ سَئةٍ مِما نَعدُونَ حنّى يُقَضَى بين‎ 
. العباد؛ فيَرَى سبيله : إِمّا إلى الجنّةء وإما إلى النار. . .» الحديث‎ 


احلق 


000 


[3] فصل: وأنّ القرآنَ المقروء المكتوبٌ في المصاجف حَقٌ'"'. 
نل به جبريلٌ علئ قُلْبٍ محنَد يكل وأنله كلام لله عر وجل - (حَفا لا 
مجاراء وهو علم الله - تعالئ”" -» وأنّه محفوظ لم بُعَْيَرْ منه شَيْءٌ ولا 
حَرْفٌ» ولا زِيدَ فيه حرف فما قَوقَهُ ولا نَقَص منه حرف فما فوقه: 


قال الله عرَّ وجل -: #نَزَلٌ به ألّح المي © عل كَلِك4 
[الشعراء: 1897. »]١94‏ وقال ‏ تعالن -: ##بل هو عابنت يدت فى صدور 


يي ١١١‏ رعس سه صل 


الررت 9 لْهلرَ» [العنكبرت: 44]» وقال - تعالى - طفَأرَهُ عق يَسْمَمَ 
كلم أن ثم أبِنَهُ مَأْمتَمُ4 [التوبة: *]. ونهئ رسول الله يل عَنْ أَنْ يُسائَرَ 
بالقرآنٍِ إلئ أرض العَدّدُ”". وقال ‏ تعالئ -: #إنَمُ لَمْرَانُ كيم 9 ف 
كتب تَكنون © لا يَمَسُدُد إلا الْمْطْهرتَ © تَيلُ يْن رت لين 2 
[الواقعة: لالا ب »]48٠‏ وقال ‏ تعالكل -: #8إِنًا عَحْنٌّ نَدْنَا ألذَّكْرَ وَإنا لمر 


تَفِظُوتَ 402 [الحجر: 5]. 


5 


فَمَنْ قال: إِنَّ القرآنَ نَقَصّ منه”'' بعد موت رسول الله يل حرف. أو 
)010 تحرّفت في (ب) إلى : (حين). 


هه لا شك أن القرآن الكريم من علم الله تعالئ. لك الكلام صفة ثابتة غير صفة العلم: 
وهو صفة ذات» وصفة فعل أيضاء عليل مذهب السلف وأئمة السنة. كما تقدّم شر حه 


عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
(4) تحرف في (ب) إلى: (حين). 


ايض 


زِيدَ فيه حرفٌء أو بُدَّل منه حرفٌ”", أو أنَّ هذا المسموعً» أو المحفوظ. 
أو المكتوبّء أو المنرّل ليسّ هو القرآن». وإِنَّما هو حكاية القرآن”"2 وغية 
القرآن» أو قال: إن القرآنَ لم يَنْزِلُ به جبريل على قلب محمَّدٍ يكل أو أنه 
ليسّ هو كلامٌ الله تعالئ ؛ فهو /كافرٌ/. خارِجٌ عن دين الإسلام؛ لأنّه 
خالف كلامٌ الله عرَّ وجل9 ل 0 


() كما تقوله الرافضة» وهم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية؛ من أن الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ قد نقصوا من القرآن الكريم» وبدّلوا فيه. حتّى أن أحد كبار علماء النّجفء 
وهو: الحاج ميرزا حسين بن محمد تقي التُوري الطبرسي (المتونى سنة: *؟"١‏ و 
1 0 قد ألّف كتابًا ضخمًا سمًّاه: «فضل الخطاب في إثبات تحريف كتاف رت 
الأرباب»؛ جمع فيه مئات النصوص والأدلة عن علماء الشيعة ومجتهديهم في مختلف 
العصور بأن القران قد حرّف» ونقص منهء ووثق كتابه بالمصادر الشيعية المعتبرة 
عندهم» وطبع الكتاب في حياته في إيران سنة (7944١ه).‏ وقد كافأه الشيعة على 
مجهوده الكبير في إثبات تحريف القرآن بأن دفنوه في بناء المشهد المرتضوي بالنجف. 
وهو أقدس البقاع عندهم . ١‏ 
يُراجع: العلامة محب الدين الخطيب ‏ رحمه الله : «الخطوط العريضة للأسس التي قام 
عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية»» والعلامة إحسان إلهى ظهير: «الشيعة 
والقرآن»» والدكتور أحمد عثمان خليفة : «فصل الخطاب فى إثبات تحريف كتاب رب 
الأرباب : عرض وتقد). ْ 

(0؟) ذكر المصنّف في «الفمصل» ١/1‏ : أن جعفر بن مبشر القصبي - بائع القتصب -» 
وجعفر بن حرب الأشج - وهما من رؤساء المعتزلة ‏ كانا يقولان: إن القرآن لبس هر 
فى المصاحف. وإنَّما في المصاحف شيء ء آخرء وهو حكاية القرآن. قال ابن حرم: 
وهذا كفرٌ مجرّدء وخلاف جميع أهل الإسلام قديمًا وحديئًا. 
وانظر: «مقالات الإسلاميين») ©اا, 488ه. ,56٠‏ و«الملل والتُحل؛ الا .١١7‏ 
وذهبت الأشاعرة إلى أن القرآن إنما هو عبارة عن كلام أللّه » وهي مخلوفة. وهذا تلقّوه عن 
عبد الله بن كُلآابء وهو شر من قول المعتزلة بأن القرآن كلام الله لكنه مخلوق. 
راجع «الفصل» 6,» و«مسجموع الفتاوى؟ 2798/١7‏ واشرح العقيدة الواسطية» ١/؟141.‏ 

607 الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله كثيرة جذاء وقد ذكر المصدّف بعضهاء ومنها: 
وك أنه موس تَحخليمًاة [النساء: :.]١55‏ ولوَلمًا جا مُومئ لِمِيِنَدنًا وَكلمَمُ ريم 4 


[الأعراف : 1 ومن الآيات العامة في إثتبات صفة الكلام. قوله تعالى : لم داق عت 


"١ 


وسَئّنَ رسول الله ج211 وإجماعً أهلٍ الإسلام”'" . 


(010) 


ف 


ااي 


السَّجَرَدٌ بدن لما مَوءاتيسًا وَطَفِفًا مَخْصِنَانِ عَلَيهِمًا من ورقٍ ل ونادثهمًا و أ نكما عَنْ 
يَلْكنا التَّجرَهَ وأقل لَكْنآ إِنَّ القّبطنَ لكا عَدْرٌ جُين4 [الأعراف: ؟7]ء وقوله ‏ تعالى : 

وَمَنْ أَصَدَفَ مِنّ أله حَدِيمًا4 [النساء: لا4]. 
الأحاديث الدّالة على إثبات صفة الكلام لله تعالى كثيرة» منها 
حديث : أبي سعيدٍ الخدريء قال: قال رسول الله عَِيهِ : «يقول الله : يا آدم ! فيقول : لبيك 
وَسَعْدَنِكَ. فَيتادِي بِصَوْتٍ: إن الله بِأمُرُّكَ أن خرج من ذُرْيْيِكَ بَعْنَا إلى الثار» . 
أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (4!/11) و(2)1587 و«خلق أفعال العباد»؛ 44. قال ابن 
حجر في «الفتح»: وقع اقَيّنَادِي مضبوطا للأكثر: بِكسْر الدَّال؛ وفي رواية أبي ذَرٌ 
بفتحهاء على البناء للمجهول. 
- حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يله : «ما منكم مِنْ أحدٍ إلا 

سيكلَمُه ريه ليس بَئْنَهُ وبَيئهُ تَرَجُمانٌ. . 

أخرجه أحمد 7”85/54 (2)187145 والبخارة (؟81/)» ومسلم .)١١1١5(‏ 
- حديث: أبي هريرة ؛ عن النبي كلِةٍ قال: «إذا أحبٌ الله العبد نادتى جبريل : إن الله يحب 
فلاناء فَأَحْيْهُ . فيجئه جبريل ؛ فينادي جبريلٌ في أهل السماء: إن الله يُحبٌ فلانًا؛ فَأْحِبُوه . 
فيحبه 4 أمل السماء) ثم يوضع له القبول في الأرض». 
أخرجه أحمد 1/57 (7/57868), والبخاري (7”504) و(5040) و(186/), ومسلم 
(751"9). 
وانظر: «معارج القبول» للحكمي ."١4/١‏ 
راجع : «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»؛ للإمام اللالكائي رحمه اللهء 7717/١‏ 
وما بعدها. 


فض 


[1] فصل: وأنَ كل ما في القرآن من خََبَّرِ عن نبي (أو غيره6 » 32 
أو عن المعاد؛ أو عن م ة من الأمم. أو عن المسخ”"" فعأ ظاهره. لار 
في شيءٍ مِنْ ذلكء ولا باطنّ ولا سِرّء وكذلكَ كل ما فيه من أسور ال 
من أكل. وشرب» وجماع . والحور العين» والولدان المخلّدين؛ ولباسٍ . 
وعذاب في الار بالرقوم » والحميم: والأغلال2» وغير ذلك. فكله حقٌء إلا 
نه لا دَبْجِ”"© هناك ولا موت. ولا إيلام ف فى الجنّة ولا طبخ (في الحنّة) 
بنار. ولا شيء من ذلك علن يفل ما هو في اليا 

فَمنْ خالف شَيًْا شيْئًا مِنْ هذا فقد خَرَج عن الإسلام ؟ لخلافه القرآنَ”؟' 
والسّئنء والإجماعً. وبالله ‏ تعالك ‏ التُوفيق /والمستعان/0* . 

© © © 


)١(‏ زيادة: (غيره) من (أ)»2 وزيادة (أو) من عندي؛ يقتضيها السياق. 

() في (ب): (المسيح)2 وهو تحريف. 

(9) من (أ)2 وفي (ب): (قبح). 

(5) قال في «المحلى» ١/١‏ (51): قال تعالى -: 9فْرََنا عَرَبِيّا» [يوسف: ؟]2 وقال 
- تعالى -: #يَنْينًا لكل شَىَءِ» [النحل: 1894]»؛ وأنكر - تعالى - على قوم خالفوا هذاء 
فقال ‏ تعالى -: #محَرَونَ الْكَلِمَ عَن تَوَاضِعِدء» [النساء: 55]. 

.١١5 ١١86/9 انظر: «الفصل»‎ )©( 


فض 


]١6[‏ فصل: وأنّ الذينَ قد تم ة '. ولا يحل لأحد أنْ يُشَرْعْ بعد 
رسول الله يَلِِ شرعاء لم يشرعه - عليه الكلام -: 

قال عر وجل -: ْم لك لك وبتك وَأمْنتُ مَل يميق وَتَضِيتُ 
ل سكم ديا * [المائدة: 4]» وقال ‏ تعالئ : «#سَرَعوا لهم ين أَلرينِ ما لم 
يَأَدَنْ به أَسَّدُ4 [الشررئ: ١؟].‏ فمن أجاز إحداتٌ دين لم يَشْرَعْه الله تعالى ‏ 
علئ لسان رسول الله كلد أو أجاز إسقاط شيءٍ من الدّينٍ الذي جاء به 
رسول الله يكل؛ فهو خارج عن الإسلام بإجماع الأمَّةٍِ كُنَّها. قال الله 
تعالل -: ومن يَكَمَنَّ حُدُودٌ سه ولك هُمُّ الطَلِموتَ» [البقرة: 7599" . 

© © © 


ف وقال في «المحلئة (56): «والدين : قد تم فلا يزاد فيه, ولا ينقص منه ولا يبدّل. . 
وقال تعاليل: «لا يَرِيلٌ كلت أل 4 [يونس: 55] والنقص والزيادة تبديلٌ؛. 


نض 


[15] فصل: وأنّ الملائكة كلّهم أفضل مِنْ كلّ خلق الله عر 
وجل -. لأنّهم كلهم رُسُْل الله - تعالئ -: 


قال تعالئ -: ظبَاطلٍ الَْلهكة ربلا أُيلَ أَحِسَوٍ عَنْى وَيْلتَ وريلم» 
[فاطر : 230 


فإن قيلّ: قد قال الله عرٌّ وجل -: «ألَّهُ يصَطفى مرب الْمَليِكة 
رسلا و وصر م مرب النَاينَ» [الحج : ه]؟! 


قلنا: (نعم)؛ الملائكةٌ كلهم رسلُ الله - تعالول -» كما قال (الله) ‏ عر 
وجل -. ثم منهم رسل هم صَفُوةٌ أولئك الرُسلء كما قال الله - عد 


رارع ةك عن صر جد عل ١‏ عل 


وجل : ايلك اُْلُ عَنّلَا بهم عل جنل نهم من كلم أنه ورَكمَ طهر 
دَرَجَنت # [البقرة : *87؟]. 


. وَجْه استدلاله بهذه الآية فقال: فهم كلّهم رسل الله‎ 7١/5 بن المصئّف في «الفصل»‎ )١( 
قال: وإِنَّما يتفاضل الناس بوجهين فقط: أحدُهما: الاختصاصٌ المجرَّدٌ؛ وأعظمٌ‎ 
الاختصاص: الرسالةٌ والتعظيمٌ» فقد حَصَّلَ ذلك للملائكة. ثم اختصّهم تعالئ بأن‎ 
ابتدأهم في الجنة وحوالي عرشه في المكان الذي وعد رسله ومن اتبعهم بأن نهاية‎ 
كرامتهم تصير إليه. . . والوجه الثاني: مو تفاضل العاملين بتفاضل منازلهم في أعمال‎ 
الطاعة والعصمة من المعاصي والدَثّات. وقد نص الله تعالئ علن أن الملائكة لا يفترون‎ 
من الطاعة» ولا يسأمون منهاء ولا يعصون البتةَ في شيء أمروا به. فقد صحّ أن الله عز‎ 
وجل عصمهم من الطبائع الناقصة الداعية إلئ الفتور والكسل كالطعام والتغوّط وشهوة‎ 
الجماع والنّوم؛ فصمٌّ يقيئًا: أنهم أفضل من الرّسل الذين لم يُعصموا من الفتور‎ 
والكسل» ودواعيهما.‎ 


ميض 


فإن قيلَ: (قد) قال رسولٌ الله يكله: ١لا‏ تفَاضِلُوا بَيْنَ الأثبياء”"', 


1 . [ااعه 201 
و ١لا‏ تفضلوني على يُونس بن متى»”"؟ 


قلنا: نعم؛ قال ذلك عليه السّلام - قبل أنْ يُوحَى إليه بأنَّ الله - تعالئ - 


2 َ بعضّهم على بعض 0 (وأنّه سمّد وَلَدِ آده 7ك وهذا هو الحقّ أنْ لا 


010) 


0)» 


ف 


0 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: ينما يهوديٌ يَمْرِض سلعَتّه. أعطيّ بها شيئًا 
كَرِهَهُ فقال: لا؛ والذي اضْطفَى موسى على البَشَرِ. فَسَمِعَهُ رجل مِنَ الأنصارء فقامَ 
لطم وَجهّهُء وقال: تقول : والذي اصطفى موسى على البشر؛ والنبئ يكل بَيْنَ أَظهُرنا؟ 
فَذَّهَبَ إليهء فقال: أبا القاسم! إن لي ذْمَّةَ وَعَهُدَا؛ فما بال فلان ن لطم وَجْهِي؟ فقال: 
الم لطنت وَجَهَه؟؛ فذكره» فعَضِبَ النبيّ علي حتّى رُبْيَ في وجههء ثُمَّ قال : ولا 
تْمَضْلُوا بَيْنَ أنبياء الل نإله ينفح في الصُورء فيِضْعَقٌ مَنْ في السّماوات» ومن في 
الأرض ؛ إلا من شاء الله ثم يُنْمَحْ فيه أخرى؛ فأكونٌ أل مَنْ بُعفَّ. فإذا موسى آخذ 
بالعزشء فلا أذري أَحُوسِبٌ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطور. أمْ بْعِكَ قَبْلِي. ولا أقول: إنّ أحدًا 
أنْضَلُ مِنْ يونس بن مَنّى؛. 
أخرجه أحمد 754/5 (7885), والبخاريٌ (١41؟)‏ و(7410), ومسلم (9817/8). 
وأخرجه أحمد »)١١7765( 7١/8‏ والبخاريٌ (7417): ومسلم (771/4) من حديث أبي 
سعيد الخدريٌ - رضي الله عنه ‏ بنحوه» وفيه: دلا تُخَيْرُوا بَنَ الأنبياء؛ . 
لم أجده بهذا اللّفظ. وقد حكم شيخ الإسلام ابن تيمية ة ببطلانه (المجموع: '/5154). 
وقال الزيلعي في: «تخريج الكشاف» ١/5154؟:‏ اغريتٌ جداك وقال ابن حجر في 
«الكافي الشاف» (56): «لم أجدهاء لكن أخرج أحمد ,)5١1519/( 747/١‏ والبخاري 
(775). ومسلم )١56(‏ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ككِِ: «لا ينبغي لأحدٍ أن 
يقول: أنا خََيْرٌ من يونس بن منّى». وأخرجه هكذا: أحمد 5٠8/9‏ (41764)» والبخاري 
(415”") و(4779): من حديث أبى هريرة. وأحمد 10/١‏ (:/ا”7). والبخاري 
)"4١0(‏ من حديث : أبن مسعود. ١‏ 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح» 5 (5415): قال العلماءٌ: إنَّما قال ين ذلك 
تواضعًا؛ إِنْ كان قال بعدّ أنْ أَعْلِمَ أنه أفضلٌ الخَلْقَ. وإن كان قالّه قبل علمه بذلك؛ فلا 
إشكال. وقيل : حْصٌّ يونس بالذّكر لما يُخشى على مَنْ سمع قصّته أن يقع في نف 
تنقيص له؛ فبالغ في ذكر فضلهء لسدٌ هذه الذّريعة . 
كما في قوله يه : + «آنا سَيِدُ وَلْد آدَمْ (يوم القيامة). وأوّل مَنْ : تنشقٌ عنه الأرض » وأوّل 
شافع وأوّل مشَفْع). 

اضن 


يُمَضَا أَحَد أحل إلا نص . ومن البام المُحال أنَّه يخيره الله تعالل/ ‏ 
ع لمص ‏ من 2 

بينهم ١‏ نيخالف ريه - تعالى -؛ هذا ما لا بطل مسلم . 

كد ينيك 2 أله :5 أ لْمبَبَ و5 0 أنَِعُ إِلَّا ما 

بك 4 [الأنعام: ]0 . 


- أخرجه أحمد 400/5 2»)٠١917(‏ ومسلم (2)7778 وأبو داود (4517) من حديث: أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه -» واللفظ لأحمدء وما بين القوسين عند مسلم فقط. 
وفي الباب أحاديث أخرى» منها: 

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -ء في الشفاعة. وفيه قوله 92 : «أنا سَيِدُ القوم (وفي 

لمظ : النّاس) يوم َم القيامة» . . .» الحديث . 
أخرجه أحمد 478/7 (4577), والبخارىٌ (7”750) و(37531) و(5117)) ومسلم .)١195(‏ 
حديث أنس ‏ رضي الله عنه -» وفيه: «وأنا سيّد النّاس يوم القيامة ولا فَخْرَء . 
أخرجه أحمد .)١17454( ١544/#‏ والدارمي (0)» وابن منده في «التوحيد» (//81). 
والبيهقى فى «دلائل النبوة» 5,/8/8. 
د حديث: أبي سعيدٍ - رضي الله عنه -» نحوه. 
أخرجه أحمد ؟/ »)1١9417(‏ والترمذي (144) و(0516» وابن ماجه (408). 
حديث : واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه -. 
أخرجه ابن حبان (57157)؟ بإسنادٍ صحيح . 

)١(‏ ومما أجاب به بعض العلماء في التوفيق بين الأحاديث المتقدّمة: أن المذموم هو 
التفضيل على وجه الفخرء أو الحميّة والعصبية التي تشعر بانتقاص المفضول كما في 
قصة لطم المسلم لليهردي. وأجاب آخرون: بأن النهي عن التفضيل الخاصء أي: لا 
يُفْضّل بعض الرسل على بعض بعينهء بخلاف قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»؛ فإنه 
تفضيل عامء؛ فلا يُمنع منهء وهذا كما لو قيل: فلان أفضل أهل البلد. لا يصعب على 
أفرادهم» بخلاف ما لو قيل لأحدهم: فلان أفضل منك . 
انظر : «شرح معاني الآثار؛ #16/4» و«شرح العقيدة الطحاوية» 2١54 ١94/١‏ وافتح 
الباري» 6017/56. 

- فلو كان الرَسولٌ أرفع من المَلّكء أو مِثْلّه؛ ما أمر الله - تعالى‎ : "١/0 وقال في «الفصل»‎ )١( 
رسوله يل أن يقولٌ لهم هذا القولّ الذي إِنَّما قالّه منحطا عن التَّرنّع بأن يُطَنَّ أنه عنده-‎ 


يفض 


وقال - تعالئ ‏ حاكيًا عن آدَمَ ‏ عليه السَّلامُ ‏ أَنّهِ إنّما أَكَلَ (مِنْ) 
الشجرة طامعًا”'"2» في الانتقال إلئ أعلئ مِنْ حاله» إِذْ يقولٌ له إبليسٌ: «اما 
نكا ربكا عن هذ الشَّجَرَةَ إلا أن تكونا ملكي أو تكو مِنَ أحتي» [الأعسراف : 
»]١‏ وقال الله تعالل عن جميع الملائكة : بل عبساد 5 موري ىت 69 0 ل 


« _" م بباسن 


لسبقونم بالقولي و« هم يِأمْروء يَحَمَلورت © [الأنبياء: 55. 9ا؟]» فأخبرٌ ‏ 
تعالل ‏ أن جميعٌ الملدة لِيسّ فيهم عاص أصلل . 


0 د تعره اشم ل . () 
وأخبر ‏ عليه السَّلام - أنهم خَلِقوا كلهم مِنْ نور" 


ئن اللهء أو أنه يعلم الغيب؛ ٠‏ أو أنه مَلّكُ منرّلُ لنفسه المقدّسة في مرتبته التي هي دون 
00 إذ لا يمكن البَّهَ أن يقول هذا عن مراتب هو أرفع منها. 
وهذا قد سبقه إليه الجبائيٌ من المعتزلة ؛ قال الفخر الرازي في «التفسير الكبير» ١931/١7‏ : 
قال الجمّائى : الآبة دالّةَ على أن المَلّك أفضل من الأنبياء» لأن معنى الكلام: لا أَدَّعِي منزلة 
فوق منزلتي . ولولا أن المَلّك أفضل لم يصع ذلك. قال القاضي : إن كان الغرض بما نمَى 
طريقة التَّوَاد ضع؛ فالأقرب أن يدل ذلك على أن الملك أفضل . وإن كان المراد نفي قدرته 
عن أفعال لا يقوى عليها إلا الملائكة؛ لم يدل على كونهم أفضل: 

)١(‏ من (أ). وفي (ب): (أكَلَ الشّجرةً إلا أن يكونا طائعًا)! 

(؟) أخرجه الإمام أحمد ١87/5‏ (781944). ومسلم (1145) عن عائشة, قالتُ: قال 
رسول الله يَكهِ: «خُلِقَتٍ الملائكةٌ مِنْ نُورِ. وَخْلِقَ الجان من مارج مِنْ نارٍ. وخلِقَ آدم 
عليه السّلام ‏ مما وُصِف كن . 
وقال في «الفصل» 75/0: ولا يجهل فضل التُور على الطين وعلى النّار أحدٌّء إلا من لم 
يجعل الله له نورًا! وقد صم أنَّ رسول الله كلل دعا ربّه في أن يجعل في قلبه نورّاء 
فالملاتكة من جوهر دعا أفضل البشر ربّه في أن يجعل في قلبه منه . وفي هذا كفاية لمن عقل . 
قلت : سلّمنا بفضل الثّور على الطّين' لكنّا لم نسلّم بهذا الاستنتاج؛ وهو غريب من أبي 
محمّد إذ فيه جنوح إلى التعليل والقياس» فلقائل أن يقول : إن هذا من جنس احتجاج إبليس 
في قوله : (5ل أنا حر ينه حلت ين نار مَعَكَة من يليو 409 [الأعراف : 1١ل‏ وقد احتيج في 
«الإحكام» 0/5/8 بهذه الآية على إنكار القياس» وقال: فصح يقيئا بهذا النص البيّن أن 
تعليل أوامر الله تعالى معصيةٌ وأنّ أول ما غصي الله تعالى به في عالمنا هذا القياس » 
وهو قياس إبليس على أنَّ السجود لآدم ساقط عنه لأنه خير منهء إذ إبليس من نار وآدم 
من طين ! 


وض 


وكانَ إسجادّهم لآَدَمَ ‏ عليه السَّلامُ"' 2‏ إكرامًا لآدم بذلك» لا تفضيلا 


له عليهه””“؛ وبالله ‏ تعالئ - التّوفيق. 
© © © 


- وقال أبو العبّاس ابن تيمية رحمه الله: ليس تفضيل بعض المخلوقات على بعض باعتبار ما 
لقت منه فقطء بل قد يخلق المؤمن من كافرء والكافر من مؤمن؛ كابن نوح منه. 
وكإبراهيم من أزرء وآدم خلقه الله من طينٍ فلما سواهء ونفخ فيه من روحه؛ وأسجد له 
الملائكة . وفضّل عليهم بتعليمه أسماء كل شي ء ١‏ وبأن خلقه بيديه» وبغير ذلك. فهو 
وصالحو ذريّته أفضل من الملائكة. وإن كان هؤلاء مخلوقين من طينء» وهؤلاء من 
نور. «المجموع»: .46/١١‏ 

» كما أخبرنا الله تعالى  في التّنزيل: طوَإدْ كُلنَا يلبكيكة أسْجُدا لدم مََجَدَُا إلا اتليس‎ )١( 
.]١١5 وطه:‎ .6١٠ والكهف:‎ 253١ [البقرة: 5"» والإسراء:‎ 

(؟) لكن: نفس السّجود لا منفعة فيه للمسجود له إلا مجرد تعظيمء وتشريف. وتكريم. ولا 
يصلح البنّةَ أن يكون مَن هو أفضل أسفل مِمَّن دونه وتحته في الشرف المحقّق لا 
المتوهّم . قاله ابن تيمية في «المجموعا 5/5 
وما ذهب إليه المصدّف من تفضيل الملائكة؛ هو مذهب المعتزلة» وااختيار القاضي أبي بكر 
الباقلانيى من الأشاعرة. انظر: «تفسير الرازي» [البقرة: 4 "]. 
والمسألة ذكرها ابن حزم في «المحلى؛ 58/١‏ (80). و«الفصل» 5١/8‏ 55. 
وقال كثيرٌ من أهل السّنّة: إِنَّ الأنبياء وصالحى البشر أفضل من الملائكة». للادلة 
الكثيرة على ذلك؛» منها: أمر الله تعالى - الملائكة كلهم أجمعين بالسجود لادمء 
ولعن الممتنع عن السجود له. ومنها: أن الله خلق آدم بيدهء وخلق الملائكة 
بكلمتهء وغير ذلك من الأدلة؛ وقد ذكر جملة كبيرة منها شيخ الإسلام أبن تيمية 
في «المجموع؛ 84/4*. و980”# ‏ هلا. ونبّه إلى أن المقصود بهذا: تفضيل 
صالحي البشر إذا كملواء ووصلوا إلى غايتهمء وأقصى نهايتهمء وذلك إنَّما يكون 
إذا دخلوا الجنة. ونالوا الرّلفى. وسكنوا الدرجات العلى» وحيّامم الدّحمان» 
وخصّهم بمزيد قربه» وتجلّىٍ لهم يستمتعون بالتّظر إلى وجهه الكريم؛ وقامت 
الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم. فصالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية؛ 
والملائكة أفضل باعتبار البداية» فإن الملائكة الآن في الرّفيق الأعلى منزَّهون عمًا 
يلابسه بنو آدمء مستغرقون في عبادة الربّء ولا ريب أنَّ هذه الأحوال الآن أكملٌ 
من أحوال البشر. وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالحو البشر أكمل من 
حال الملائكة. 


احرض 


0] فصل" : ثم أفضلٌ الحَلْقٍ بِعدَهُمْ الرُسْلُء ثم الأنبياءغ ‏ عليهم 
السلام 5 4 أصحاتث الأنبياء -- عليهم السَلام: وعلى أصحابهُم الرَضْوانٌ 55 
ثم الصّالِحون من الإنس والجن : 


وهذا لا خلافٌ فيه”''. 
؛ 25 7 م داس كر سس سر 

قال الله تعالين : #إِبَ الَدِنَ اموا وَحمِنُوا أَلصَلِحَتٍ أْلتِكَ هر حَيْرَ 
لْبرِيَّةٍ 4 [البيّنة: 7]. 

وقالَ رسول الله كَكنةِ: «دَعُوا 01 حابي . َلَوْ كَانَ لأحَدِكُمْ مِثْلُ أَحُدٍ 
ذْهَبَاء فَأَنْمَقَهُ ما َل مد ذّ أَحَدِهِم ولا تنصيفة 1 


.)١9( وقع هذا الفصل في (أ) بعد الفصل‎ )١( 

(؟) يعني: أن من يفضل الملائكة لا يخالف في من بعدهم؛ في التفضيل الذي ذكره هناء 
ومن يرى تفضيل الأنبياء وصالحي البشر على الملائكة ؛ فهذا قرله أيضا . ٠‏ ويوضح هذا 
قول المصنّف في «المحلى) 8/0١‏ (20): وبعدَّ هذا؛ فَإنّ أفضل الإنس والجِنٌ: 
الرسل» ثم الأنبياء - على جميعهم من الله تعالى؛ ثم مِنّا أفضل الصلاة والسلام ‏ ثم 
أصحاب رسول الله كك ثم الصّالحون. 

(96) أخرجه الإمام أحمد 755/8 (1781) من حديث: أنس ‏ رضي الله عنه ؛ بإسنادٍ 
صحيح » ولفظه: «دَعُوا لي أصحابي! فوالذي نَفْسِي بيده؛ لو انَْفْتُم مِكْلَ أَحَدٍ أو مثل 
الجبال - ذَهَبًا ؛ ما بِلَفْم أَعْمَالَهُم. 
وأخرجه أحمد .)١1١4(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (418)), 
والبخاريٌ (/7517), ومسلم (58641). من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه -. ولفظه: «لا تسْبُوا أحدًا مِنْ أصحابي؛ (دَعُوا لي أضحَابي)»: فإِنّ أحدكم لو أنقَقَ 
مثل أحدٍ ذَهَباءِ ما أدرك مُدْ أحدهم. ولا نصيفه». وما بين القوسين زيادة عند عبد بن 
حميدل. 


ا 


[143] فصل: وأنَهُ لا تخصي مَلَك”' مِنَ الملائكة أصلاء لا بخطلل 
ولا نسيانٍ : 


قال تعالئ -: «#لا مَسَمُونَ» [فنصلت: هم7**. وقال ‏ تعاليل : لا 
لم 0 


يَفترُون» [الأنبياء: »©"068٠0‏ وقال ‏ تعالين : لا يَنْصُونٌ أنه مآ آَم مرهم ويفعلون 


َؤْمرُونَ» [التحريم: 5]. 
© © © 


(1) في (ب): (أحد). 

9) والآية بتمامها: ظقَإنِ تكبا دَلرنَ عند ريك بسَحُونَ لم بِألكَلٍ َألْمَارٍ َم لا 
معَمُون 9 49 . قال الإمام ابن جرير الطبري في «تفسيرء» : يقول ‏ تعالى ذِكُرُه -: فإن 
استكبر يا محمد هؤلاء الذين أنتَ بين أظهرهم مِنْ مشركي قريش » وتعظّمُوا عن أن 
يسجدوا لله الذي خلقهم وخلق الشّمس والقمر) فإنّ الملائكة الذين عند ربّك لا 
يترود عن 001 ولا يتعظمُون عنه؛ بل يُسَبْحُون له ويصلون ليلا ونهارًا: «رهم 

سَكْمُونَ © يقول: وهم لا يفترون عن عبادتهم؛ ولا يَمَلُون الصّلاة له. وبنسو الذي قلا 
فى ذلك قال أهل التأويل . 


(5) وهي بتمامها مع التي قبلها: لولم مَن في لسوت وَالْارضٍ وَمَنَ عدَمٌ لا كرون عن َنْ عبادتدء 
لا يرون © سَيَحُنَ الل وَالبَارَ لا ينبو ©)4. ومعنى: «ولا .: م4 أي لا 
يَعيّون ولا يملون. 


وبسط أبو محمد رحمه الله القول فى عصمة الملائكة فى «الفصل؟ 757/4 - ه". 


فورض 


[15] فصل: وأنّ الأنبياة ‏ عليهمُ السّلام » لا يعصون الله 

- تعالئ -» لا بكبيرة» ولا صغيرة علئ سبيل العَمْدِء لأنهم مَعْصّومون, 

(والئّاس مأمورونٌ)!١)‏ بالاقتداء بهمء ولا يحور الأمئ بالاقتداء يمن يعصي”" . 
© © © 


)١(‏ (ب): (ومأمورٌ النّاسٌ). 
(؟) سياتي هذا الفصل مفصّلاً برقم (7/) ص : (00).: ونعلّق عليه هناك . 


نفرضس 


]١١0[‏ فصلٌ: وأنَّ الله تعالئ ‏ لا يُشْبِهُهُ شيء مِنْ حَلْقِهِ في شيءٍ 
من الأشياء ؛ جَمْلَةَ : 
(قال ‏ تعاليل - : «لتى كثْلو. هَى”ٌ وَهْوَ السَمِيه ضير 4 [الشوري. 
»]١‏ وقال ‏ تعالكئن -: الم صَلد وَلَمْ يُولَد ©6 وك مَك لَمُ كدرا 
عد 4069 [الإخلاص: *. 4]. 
© © © 


الفرضنا 


قح 
جى رس ١‏ عل ئّ 
نس «دن ««زومسصى 


مت اج اه يبحص ن حم يياييايي 


[١؟]‏ فصل : وأنّ الله - تعالئ ‏ ليس في مكان. ولا (في) زمان: 


قال تعالل -: هو الْأَرلُ والْآجْرٌ وَالظهرٌ > [الحديد: *]» وقال 
عاك اطي يا بع 
سَادِسُهُمْ ولا لآ أَدنَ من ذلك لِك ,5 000 [المجادلة : /7]. 


بعهر ولا خَلَةَ إِلَّا هر 


فإنّما أضاف - تعالئ - الأيْيّةَ المكانيّة إليهم» لا إليه» بنصٌ الآية”" . 


ولو كان تعالئ ‏ في مكانٍء لكان متّحدًا بذلك المكان» تعاليل الله 
عن ذلك. ولو كان عرَّ وجل - في مكانٍ لم يكنْ في آخرء وهذه الآية 


موجبة نَع" ما قلناء وهو تعاليل ‏ خالقٌ الأمكئةٍ والأزمئة كلّهاء فقد 
صحّ”": أنه لا في مكانء ولا في زمانٍ. ولو كان في زمانٍ لكان ذا مبدلء 


ولو كان ذا ملد!0) لَكَانَ مُحَْدَنا والمُحدث يمفتضى مُحُْدِثاء تعالل الله عن 
. ره 
ذلك . 


)010( نعم : الأينيّة المكانية مضافة إليهم»ء لكن (المعيّة) مضافة إليه تعالئ وإليهىء فهو معهم 
بنصٌ الآية» وتأويله خروج عن اللغة التي خاطبنا الله تعالئ بهاء فلا بد من توجيه 
صحيح لغة وشرعًا وعقلاء وذلك بأن يقال: إن معية الله لهم هي معيّة علم واطلاع: 
وليست معية ذات ومكان؛ كما سيأتى شرحه. / 

(؟) في (أ): (بنص). 

5) أي : تقرّر بما تقدّم. 

(4) في (ب): (ابتداع). 

(5) ما ذهب إليه ابن حزم حقٌّء فإن الأمكنة والأزمنة مخلوقة لله تعالن» وهي ظروف 
للمخلوقات؛ والله تعالى ليس في شيء من خلقهء بل هو فوق سماواته؛ مستو على - 


غرض 


وقال ‏ تعالل -: # لحن طّ مرش أستوئ 02 [طه: ©]؛ بمعنيل 


م 
000 1 0 


انتهين خَلْقُهُ (إلين)2"0 العرش» والعرششٌ مخلوقٌ؛ قال تعالن _: ثم ا أسَْحَوى 
إِلَ السَماء فسوَنهنّ سبع سَمَوبٌٍ * [البقرة: 19]؟ أي : انتهئل حَلقه إلئ السّما 


0 


وق عَارَضنا بعض مَنْ يريد إيقاع العَدَدِ علولا الباري ‏ تعاليل ‏ بهذه 


لم -- وه 7 
الاية وأنَه رابع لكل ثلاثةٍ 


وجَوَابَا - وباللَه تعاليل التّوفيق -: أن قَولَهُ تعالل : #رَابِعهَرر» 


عر سر الل سوم يراه 


و: #ساد دسم # إنَّما هو بناء فاعلٍ مِنْ «فَعَلُ يَفْعَل) مِنْ: ربعهم يربعهم. 
فهو رابعهم. (وَسَدَسَهم يَسْدِسَُهم فهو سادسهم. 


(010 


00 


عرشهء بائن من خلقه؛ كما دل على ذلك الكتاتث» والسنّة وإجماع سلف الأمة. وكما 
علم المباينة والعلو بالمعقول الصّريح الموافق للمنقول الصّحيح» وكما فطر الله على 
ذلك خلقه من إقرارهم به؛ وقصدهم إياه - سبحاته وتعالى - . والقول بأن الله بذاته في 
كلّ مكان هو مذهب حلولية الجهمية. راجع: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
53/5 -3959. وذكر ابن حزم أنه قول المعتزلة. «الفصل» 7/5؟١.‏ ويجب التنبيه إلول 
أن هذا التفيّ المفصّل : (ليس في مكان ولا في زمان) لم يرد في الكتاب والسنة؛ فينبغي 
التفصيل في المراد منهء حتئ لا يتوسّل به أحدٌ إلى نَفْ ما ورد به النصٌ من علو الله 
تعالول» واستوائه عليول عرشه. 

من (أ) وفى (ب): (على). وهذا خطأء يدل عليه السياق» وما فى «الفصل» ؟/8؟١:‏ 
إنه فعل فعله في العرش» وهو انتهاء خلقه إليه» فليس بعد العرش شيءٌ. 

مراده: الاحتجاح بمعنى الاستواء في هذه الآية علئ صحة تفسيره للآية السابقة حيث 
حرّف معناها فزعم أن استواء الله تعالن عليل العرش معناه: انتهاء خلقه إليه. وهذا 
قول باطل. لم أجده عند غيره» والصواب أن بين معنن الآيتين فرقاء وأنّ الله تعالول 
قد استوى على عرشه حقيقة؛ أي: علا وارتفع. وأن استواءه إلول السماء: متضمن 
لمعنل القصد والإقبال. راجع شرح هذا وتقرير مذهب السلف في دراستنا للكتاب 
(ص: 1"88). 


() يعني: الآية () من سورة «المجادلة»؛ وقد ذكرها المصئّف فيما تقدّم . 


يفن 


فقال المخالف: إِنَّهُ رَبَعَهُم بِذَاتِهء فهو رابمٌ لهم بذّاته)» وسَدَسَهُمء 
فهو سَادِسَهم بذاته. 


وقلنا نحن: رَبَعَهُم فهو رَابِع لهم برقيب عليهم» وبشهادته ‏ تعالئ ‏ 
عليهم''. وسَدّسهم فهو سادِسّهمء برقيب عتيدٍ عليهم» وبإحاطته بهم» فلا 


و 0 مر ؟. 3 ىو 
بد من حذفي عندهم وعندنا” ا 


)1١(‏ في (ب): (ولمشاهدته تعالئ لهم). 

(؟) علق أحدهم على هامش النسخة (): «رابعهم وسادسهم من إحاطة علمه بهم؛ فصار 
علمه بهم كالرابع» مشابهةٌ بالعدد. لا باتصال الجسدء لأنَّه متعالٍ عن الشبيه؛؟ سبحانه». 
انتهى . 
فالمَعِنَة المذكورة في الآية الكريمة ليست مَعِيّهَ ذات» بل معية علم واطلاع. قال الإمام ابن 
كثير في «تفسيره؛ أي: مطلع عليهم؛ يسمع كلامهم؛ وسِرّهمء ونجواهم؛ ورسله - أيضًا - 
بع ذلك تكتب ما تاجو ور مع علم الله وسمعه له؛ كما قال تعالى: أل سَلوَأ أرجت 
أنه يَتْلَمْ يِيَهُمْ وَتَجْوَهُمْ وك اله عدم الشوي 49 [التوبة: 74]» وقال تعالى: لآم 
عَسَبُونَ أنَا لا شنْمعٌ يرهُمْ بوهم بل وَْشْلا لهم يكير يبد 469 [الزخرف : 6]. ولهذا حكى 
غيرٌ واحدٍ الإجماع على أن المرادٌ بهذه الآية معبة علمه تعالى. ولا شك في إرادة ذلك. 
ولكن سمعه أيضًا مع علمه بهم. وبصره نافذ فيهم: فهو سبحانه وتعالى مطلع على 
خلقه. لا يغيب عنه من أمورهم شيء. 
3 الما أبو عمر ابن عبد البَرّ (ت: 457 ه) ‏ رحمه الله في «التمهيد» ١4/9‏ - 

في الردٌ على من احتج بالآية ية على نفي علو الله تعالى - : لا حججة لهم في ظاهر 

هذه الآبة؛ لأنَّ علماء الصّحابة والتّابعينَ الذين حمل عنهم التأويل في القرآنء قالوا في 
تأويل هذه الآية: هو على العرش. وعِلْمُه في كلّ مكانٍ. وما خالفهم في ذلك أحدٌ 
يحتجٌّ بقوله. ذكر سُكّيدء عن مقاتل بن حيّان؛ عن الضّحاك بن مُرْاجم في الآية. 
قال: هو على عرشه. وعلمه معهم أين ما كانوا. قال: وبلغنيى عن سفيان التّورى 
مثله . 
قلت: مقاتل بن حيّانء هو الإمام المحدّث الثّقة أبو بسطام البلخيٌ (توفي في حدود: 
ه) مترجم في «سير أعلام النبلاء» :)١41(/5‏ وشيخه الضحّاك بن مزاجم: هو 
التَّبِعنُ المفسّر الهلالييٌ (ت: ٠١7‏ ه). وقد صم هذا التفسير عن كل واحدٍ منهماء 
انظر : «العلو للعلن العظيم» للإمام الذهبي» (555)), و(377319), 


0 


سن م “يه 


ونحنٌ نبرهنٌ عل صحَّةَ قولنا؛ انه - تعالئ - لَوْ وَقَعَ عليه عَدَدْ 
بإضافيه إلئ المعدودين» لَحَرَجَ القائل بذلكَ إلئ الحَفْرء إذا سَيْلَ عن هذا 
القولٍ في الحيوانء وفي الفْسَّاقء وهذا لا يجورٌ. 
وقولنا نحن صحيحٌء ' نَّم من جميع أهلٍ الإسلام على صِحْدَ 
معناه''"» وباللَهِ ‏ تعاليل ‏ التَّوفيق 
© © © 


)١(‏ هذا صحيح بالنسبة إلى قوله في معية العلم, ونفي المكان والزمان عن الله تعالى؛ أما 
قوله في الاستواء؛ فقد تبيّن مما تقدّم خطؤه فيه. راجع (ص : ١6‏ ). 
ونفي إيقاع العدد على الله تعالق؛ لفظ مجمل» والتكفير به مجازفة» ولا نثبت ولا ننفي 
في حقٌ الله تعالئ إلا ما ورد به النصّء فنؤمن أنه سبحانه واحد لا شريك لهء ونؤمن 
بما في آية المجادلة» ولا نتومّم إشكالاً ولا تعارضًا. 


يفاض 


[13"] فصل: وأنّ الله تعالى - يَنْزِلَ كل ليلةٍ إلى السَّمَاءِه كما قال 


رسول الله ك'". وهو فِعل يَفْعَلَهُ ‏ عر وجل في ذلك الوقتٍ لقبولٍ 


(010) 


أخرجه الإمام أحمد 5515/5 ('اؤه/ا), والبخاريّ 41١١56(‏ و(5""1), و(07444, 
ومسلم (64؟) عن أبي هريرة رضي ألله عنه : : أن رسول الله عَكية , قال : بزل ريا تَبَارَكُ 
وتعالى كل لَيْلَةِ إلى السّماء الذنياء جين يِبْقَى ثُلْتْ الليل الآخرء يقول: من يَدْعُونِي 
فأَسْتَجِيبَ لَه مَنْ يسألني فَأَعْطِيهُ؟ منْ يَسْتَعْفِرُنِي فَأَغَفِرَ لَهُ؟؛. 

وللحديث طرق كثيرة عن أبي هريرة» راجع: «المسند الجامع» )١4717(/١7‏ - 
(1477١)ء‏ وإرواء الغليل» (460). وثبت عن جمع من الصّحابة» منهم : 

أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: 

أخرجه أحمد 54/6" 2)١1١7986(‏ ومسلم (/6/؟) . 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: 

أخرجه أحمد ١٠١/١‏ (458).؛ والدارمي (5؟18١)؛‏ بإسنادٍ حسن. وقال الألبانيٌ في 
«الارواء»: سئده جيّد. 1 

جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنله -: 

أخرجه أحمد »)١71/58( 81١/4‏ والدارمي (١61١)؛‏ بإسنادٍ صحيح . 

عبد الله بن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه : 

أخرجه أحمد 588/١‏ (2075179. وأبو يعلى (0719)» قال الالباننٌ: بإسنادٍ صحيح. 
رفاعة الجهني - رضي ألله عنه -: 

أخرجه أحمد ».)157١16( 7١/4‏ والدارمي »)١577(‏ وابن ماجه (1517)» وقال الالبانيٌ: 
سنده صحيح» رجاله ثُقات رجال الشيخين . 

عثمان بن أبي العاص ‏ رضي الله عنه -: 

أخرجه أحمد 77/5 (15780). 

وقال أبو عمر ابن عبد البرٌّ في «التمهيد؛ ١78//‏ - 174 : هذا حديث ثابتٌ مِن جهة التق 
صحيح الإسناد. ؛ لا يَختلف أهل الحديث في صحته» وهو حديثٌ منقول من طرق متواترة 
ووجوه كثيرة ؛ ؛ مِن إخبار العٌغدول عن النبي لد . وفيه دلي على أن الله عنَّ وجلّ في السّماء - 


كرض 


الدُعاء. وأنَّه ‏ تعالئ - يأتي يوم القيامةٍ في ظَلّل مِنَ الغمام'''. وأنّه ‏ تعالى 
. 1 1 
يجيء عدم القيامة : 


كل ذلك أفعالٌ يفعلّها اللّهُ - عزَّ وجل في اللَّيلء وفي ذلك اليوم: 


كسائر أفعاله, ليس شي من ذلك قله ولا حركة: تعالول الله عن ذلك: 
سحت م دم () 
«ليس كِثْله. فى 2* [الشورى: »]١١‏ وبالله ‏ تعاليل - التوفيق” "'. 


(01) 


00 
فرة 


على العرش» من فوق سبع سماوات ؛ كما قالتٍ الجماعة [يعني : أهل السنة]» وهو من 
حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم : 3 الله عرَّ وجل في كل مكان؛ وليس على 
العرش! والدليل على صحّحة ما قَالَّهُ أهل الحق في ذلك ؛ قولٌ الله عر وجل : © ليحن عَلّ 
لمَرْشٍ أسَتوئ )4 [طه: 10]»ء وقوله تبارك اسمه: 8إِلْهِ يِصَعَدُ الكل أَلطِيث » ا 

. . والجهميٌ يزعم أنه أسفل!.‎ »]19١ وقال: يفون رَبَبُم من فرقَهِرَ» [النحل:‎ ٠ 

وذكر آياتٍ أخرى في إثبات العلوّ لله تعالى . 

وقد جمع طرق حديث النزول الإمام الحافظ الدارقطنيٌ (ات: 788 ه) رحمه الله؛ في 
كتابه: «التزول» طبع سنة ١5407(‏ ه) بتحقيق الشيخ الدكتور علي بن محمد الفقيهي 
حفظه الله . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية التّميري - رحمه الله - رسالة قيمة في شرح الحديث» طبعت ضمن 
«مجموع الفتاوى؛ 75١/8‏ - 2987 ونشره المكتب الإسلامي ببيروت مفردا. 

كما أخبرنا ‏ سبحانه ‏ في كتابه: مَل بَظرُونَ إل أن يَأتِهُمْ أنه فى ظُلَلٍ ين الَسَمَامِ 
َالْمقَكهُ وَفَىَ و كَإِكَ للم سم جم امور 49 [البقرة: ١١5؟].‏ 

قال تعالى: #وََا ريك التآك سك 42 © [الفجر: ؟7؟]. 

هذا النَّفَُ المفصّل للنقلة والحركة لم يرد في نصوص الكتاب والسنةء وإطلاقه أدَّى 
بالقائلين به إلن نفي معان صحيحة تقتضيها دلالات النصوص الشرعية واللغة والعقل. 
راجع تفصيل هذا في المقدمة (ص: .)١4١‏ 


اخرض 


[؟] فصل: وأنّه - تعالئ ‏ يراه المؤمنونَ خاصّةء يومَ القيامة. 
بخلافٍ الرّؤيةِ المعهودة. لكن كما نَرَى الشّمسٌ والقمرّء لا نُضَامُ في رؤيته : 


قال الله تعاليل -: #اوية 0 اضر 18 يها 6ظِرَة 29 * [القيامة : 
؟؟. 0#]ء وقال ‏ تعالن _ عه"' الكمّار +2 | نَم عن يَعم زميق لجرو 
0» المطمّفين: »]1٠١‏ وقال 1 الله د - كلاما معناةٌ -: اتَرَوْنَ رَبَكُمْ 
كما تَرَوْنَ القَمَرَء لا تَضَامُونَ في رَؤْيَتِهه”''. /وقال نحوّ ذلك في 


(1) في (ب): (في). 

(0) أخرجه الإمام أحمد 50/4 ,.)١19140(‏ والبخاريٌ (0814), و(“#لاه)ء و(4861), 
و(90/594)., ومسلم (0 2 من حديث: جرير بن عبد الله البجَليٌ - رضي الله عنه -» 
قال: كنا عند التي يكة؛ فتظرٌ إلى القمر ليلةً البدرء فقال: نكم سترّون بكم عَرّْ وجل 
كما تَرّوْنَ هذا القَّمَرّ؛ لا نضامُون في رليك فإنٍ استطفئم أن لا تُغلبُوا على صلاة قَبْل 
5-8 الشّمسء وقَبْل غُرُوبها؛ نافْمَلُوا». م قرَأ: طوَسَيّح يحَمْدِ رَيْكَ هَل لو لسّمْين 
وَقْلَ العْرُوب» [ق: 9"]. 
وأخر أحمد 887/4 2)١18466(‏ ومسلم .)181١(‏ عن صهيب - رضي الله عنه -» عن 
النبي ولي قال: (إذا دحل اهل الجنّةَ الجنّدّء قالّ: يقولٌ الله تبارك وتعالى : تريدون شيئًا 
أزِيدُكُم؟ نيقولون: ألم : تَبَِئْض وجوهّنا؟ لم تذخلنا الجنةَ ودُئَجُنا من الئار؟» قال: 
«فَيكشِف الحجّات ؛ نما أغطوا شيئًا أحبٌ لهم بن النْظرٍ إلى رهم عزْ وجَلٌ». نه ثلا 
هذه الآية: «لََِدِينَ َحْسَنوَا للسّىٌ وَزِسَادَةٌ © [يونس: 5؟]. 
قال الإمام ابن القيّم في «حادي الأرواح» أنّا الأحاديث عن النبيّ كله وأصحابه 
الدّالة على الرؤية؛ فمتواترةٌء رواها عنه: أبو بكر الصّديق» وأبو هريرة» وأبو سعيد 
الخدري. وجرير بن عبد الله البجلي» وصهيب بن سنان الرومي» وعبد الله بن 
مسعود الهذلي. وعلي بن أبي طالب» وأبو موسى الأشعريء. وعدي بن حاتم 
الطائي» وأنس بن مالك الأنصاري» وبريدة بن الحصيب الأسلمي. وأبو رزين - 
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قال أبو محمِّدٍ:/ فالنَّظرُ في القرآن مُضَافٌ إلئ الوجهء وبيقين ندري 


أن العينَ من حِملهةٍ الوجه. فهو تعالل - مرئي بالعيّْن) وبجميع الوجه. 


(01) 


العقيلي؛ وجابر بن عبد الله الأنصاري» وأبو أمامة الباهلي؛ وزيد بن ثابت». وعمار بن 
ياسرء وعائشة أم المؤمئين» وعبد الله بن عمرء وعمارة بن رؤيبة» وسلمان الفارسي. 
وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس». وعبد الله بن عمرو بن العاص - وحديثه 
موقوف ‏ وأَبِي بن كعب» وكعب بن عجرة» وفضالة بن عبيد - وحديثه موقوف - 
ورجل من أصحاب النبيّ كلد غير مسمّى. ثُمّ ساقها ‏ رحمه الله - مِنّ الصّحاحء 
والمسانيد؛ والسّئَن. 
وللإمام الآجرّي (ت: #50 ه) كتاب: «التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرةك» 
وللإمام الدارقطني كتاب : «رؤية الله» وفيهما الأحاديث بالطرق الكثيرة المسندة. 
والكتابان مطبوعان» والحمد لله. 
قال قال ابن الأثير في «النّهاية» : لا تضاموت في رؤيته' يُروَى بالتّشديد والتُخفيف . التشديد 
: لا يَنْضَمْ بَعضكم إلى بَعض ؛ أو تَرْدَحِمُونَ وقتّ التّظر إليه ويجورٌ ضم م التاء 
اي على : تُفاعِلون وتتفاعلون. . ومعنى التّخفيف: لا ينالكم ضصَيْمْ في رُؤْيْتِهه قَيَراه 
بعشكم دون بعض . والضّيِمْ: الظلم . 
أخرجه أحمد "ره/ا؟ (/الالا), والبخاري 2))8١5(‏ و(589/8)), و(2)/478 ومسلم 
(187): عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنَّ النّاس قالوا: يا رسول الله! هل نرَى ريّنا 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله ككلله : «مل نَضَارُونَ في القَمّر ليلة البدرِ؟؛ قالوا: لا؛ يا 
رسول الله! قال: «فْهَل نُضَارُونَ في الشمْس ؛ ليس دونّها سَحات؟» قالوا: لا؛ يا 
رسول الله! قال: «نإنكم 7 تَرُونَهُ ةُ كذلك». 
وأخرجه أحمد »)١1177( ١5/“‏ والبخاريٌ (2))01459 ومسلم (1487)؛ من حديث: أبي 
سعيدٍ الخدريٌ - رضي الله عنه -. 
قال ابن حجر في «الفتح؟ : قوله: ١تَرَُونَهُ‏ كَذَلِكَ» المراد تشبيه الرّؤية بالرّؤية فى يي الوضوح 
وزوال المَّك ورفع المشقّة والاختلاف. وقال البيهقَيٌ : والتّشْبيه برؤية القمر لتعيين 
الرّؤية دون تشبيه المَرْئْيُ سبحانه وتعالى. وقال ابن الأثير: قد يتخيّل بعض النّاس أن 
الكافٌ كاف التّشبيه للمَرْئِيٌ وهو غلط؛ وإنّما هي التشبيه للرّؤية» وهو فعل الرّائي» 
: أنه رؤية مزاح عنها الشَّكْ مثل رؤيتكم القمرّ. 


5 


ولا يجورٌ أَنْ يُخَصٌَّ بذلكٌ بعض الوَّجْهِ دونَ بعض” 0 وباللّه - تعالن - 
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فيى . 
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يعني : : لأنّ النظر قد أضيف إلى الوجهء فيكون بالعين وبالوجه كله ! وهذا القول خروج 


عن مقتضّى اللّغة والعقل . 

أما اللغة: فإن المعهود من كلام العرب استعمال ذلك في النظر بالعين» لأنه لا يكون ‏ على 
وجه السرور والانبساط ‏ إلا بالإقبال بالوجه نحو المرئىٌ. وأما العقل: فلأن الرؤية إنما 
تكون بحاسة قابلة لذلك؛ وهي العين؛ والوجه ليس حاسة النظرء ولا هو قابل لذلك. 
وقد كان ابن حزم أكثر توفيقًا عندما قرّر هذا في «الفصل»  4/#‏ مخالًا لما هنا فقال: فإن 
قال قائل: إِنّما أخبر الله تعالى بالرؤية عن الوجه؟! قيل - وبالله تعالى التوفيق -: معروفٌ في 
اللغة التي بها خوطبنا: أنْ تنسب الرؤية إلى الوجه؛ والمرادٌ بها العينُ. قال بعض الأعراب: 
أنافِسٌ مَنْ ناجلل مقدارٌ لفظةٍ وتعتادُ تَمْسِي أن نَأْثْ عنكِ مَعينُها 
إن وبجوها يضط بخن بكظرز إليكِ لمَحْسَدٌ عليكِ عيوثها 
قال الإمام أ بو الحسن الأشعريٌ في «الإبانة؛ 9": وكَرّن الله عبَّ وجلَّ التّظر بذكر الوجه؛ 
أرادَ نظر العينين اللّتين في الوجهء كما قَالَ: ند زى َكَل وَجْهِكَ في ألشَسَاِ مَلَوَلِسَئَكَ 
ِلك رَمشها» [البقرة: »]١44‏ فذكر الوجه وإنَّما أراد تقلّب عينيه نحو السماءء ينظر 
نزول الملك عليه بصّرف الله تعالى له عن قبلة بيت المقدس إلى القبلة . 

وقال أبو بكر الباقلانييٌ فى «التّمهيد؛ (ص7517 ات: مكارثى» و0#ات: عماد حيدر) : 
والنظر في كلام العربء إذا كُرن بالوجه؛ ولم يُضَف الوجهٌ الذي قُرِن بذكره إلى قبيلة 
ولا عشيرة وعُدّيَ بحرف الجرّء ولم يُعدّ إلى مفعولين؛ فالمرادٌ به النظرٌ بالبصرء لا غير 
ذلك. ألا ترى إلى قولهم: «انظر إلى زيدٍ بوجهك!؛ يعنون بالعين التي في وجهك . 


خض 


[15؟7] فصل : وأنّ الله - تعالى 5 كلم موسولا - عليه السلام - وانَخَذ 


إبراهيم"" ومحمذا - صلى اللّه عليهما وسلّم خليلين : 


وقال رسولٌ الله ككنِ: «أَبْرَأ إلى كُلْ ذي خُلَةٍ مِن حُلْتِه فإِنُ صَاحِبَكُمْ 


-؟6 دبي 


خليا 0" يعلى: نمسه. 


000 
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زاد في (ب): (-خليلا) ؛ وهر سبق قلم من الناسخ . 
ددليل الي و تعالى. وك الك ث, تن لم4 [النساء: 154].» والملّة في قوله 
أخرجه الحميديٌ 2)١١*(‏ وأحمد ١/لالا"‏ (امه"). و١/حم"‏ (2)*5849/ رالثة١1‏ 
(2)*880 و١/*"؛‏ (51171), ومسلم(4)78#, وابن ماجه (48)., والترمذي 
(5566؟)»2 وابن حبان (2))5868 وغيرهم من طريق عن : عبد الله بن مرق عن أبي 
الأحوصءٍ عن عبد الله بن مسعود؛ قال: قَالَ رسول الله يكلِ: «ألا إنْي برأ ِلَى كل 
خل مِن خِلَه. وَلَو كُنتُ مُنْخْذًا خليلا لانْخَذْتُ أبَا بَكْر خَلِيلاء إِنّْ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهه. 
اللفظ لمسلم؛ وفي بعض الروايات عند أحمد وغيره: (خليل) بدل: (خل). و(من 
خلته)؛ بدل: (خله). وعند ابن ماجه: «قال وكيع: يعني نفسه». وهكذا قال سفيان بن 
عيينة في رواية ابن حبان. 
الردي في اشرح مسلم»: قوله 55 : «ألا إني أَبْرَأ إِلَى كُلْ خلّ مِن خِلَّه : : هما بكسر 
ء. فأمًا الأوّل فكسره متمق عليه؛ وهو الخل بمعتى الخليل. وأمّا قوله : (مِنْ جِلّه) 
بك الخاء عل جميع الرُواة في جميع التّسخ. وكذا نقلة القاضي عياض عن 
. قال: والصّواب الأورجه: فَنْحَُهًا. قال: والخْلةء والخِل والخلال» 
وَالمُخَائَلَةُ والحلالة؛ والحَلَوَةٌ : الإحاءء والصّداقة» أي : برئتٌ إليه من صداقته 
المقتضية المخاللة . هذا كلام القاضي . والكسرٌ صحيح كما جاءت به الروايات» أي: 
أبرأ إليه من مخالّتي إنّاه. وذكر ابن الأثير: أنه رُوي بكسر الشاء وفتحهاء وأنهما 
: الخلّة بالضم التي هي الصداقة . 
قال السّندي في «حاشية المسند» :1١7/5‏ (خلّه): هكذا في التّسخْء قيل: لعلّه (من- 


يذ 


ولا 


(010 


وتلك رُؤيةٌ وسمع ؛ يُعْلَمٌ بهما ما ليس لوناء ولا صوئاء ولا ملوّناء 
مُصَدَنَّاه لكنْ كما شاءَ ‏ عرَّ وجل » وبالله ‏ تعالن ‏ التّوفيق9" . 


خلته). قلتٌّ: هو صحيحٌ معنّى. نعم المشهور رواية: (من خلته)؛ على أنَّ الخلّ بكسر 

خاء أيضًا جاء بهذا المعنى»: وقد جاء فى كثير من الروايات» فالظاهر هاهنا أن يجعل 

الخل بكسر الخاء المضاف إلى الضمير» فليتأمل. 

وللحديث شواهد عن غير واحدٍ من الصحابة؛ منهم: 

- أبو سعيد الخدري ‏ رضي أله عنه -: 

أخرجه أحمد .)١١١5( ١48/"‏ والبخاري (5614"), ومسلم (5785). 

- عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ 

أخرجه أحمد 71١/١‏ (585737)ء والبخاري (ا55). 

عبد الله بن الزّبير - رضي الله عنهما - 

أخرجه أحمد 5/4 ».)1١5١١7(‏ والبخاري (564). 

- أبو المُعَلّى - رضي الله عنه -: 

أخرجه أحمد #/4,/48 ,.)١15977(‏ والترمذي (564"). 

هذا على قاعدة ابن حزم المتقدّمة في نفي حقائق جميع الأسماء والصفات» وما تستلزم 
من الإفعال التي تقوم بذات الله تعالى بمشيئته وإرادته» كما يليق به سبحانه: ليس ْله 
شن وهو هو ألسَيِيعٌ لْْسِيرَ * [الشورى: .]١١‏ انظر فصل (؟5) والتعليق عليه وقد بينا 

اك أن أبن حزه قد دحل عليه مدا سن علم المنط .وما هو برج هنا - يشا ول 

السبب عن مقتضّى العقل. ومعهود اللغة؛ مع أنه يؤمن بصدق بأنّ: «حمل الكلام على 

ظاهره الذي وضع له في اللغة؛ فرض »: لا يجوز تعديه إلا بنص» أو إجماع. لأن من فعل 

غير ذلك أفسد الحقائق كلّهاء والشرائع كلها؛؛ كما قال في «الفصل» يريا 

فنقول له: إن إثبات الرؤية والكلام ؛ يقتضي لغةً وعقلاً إثبات مرني ومتكلّم حقيقة: ونفي 

ذلك يؤول إلى المي المَخْض وجَعْلٍ تلك الحقائق معاني مججّدة في الذَّهن لّا وجود لها ني 

الخارج» وهذا غاية التعطيل والإفساد للحقائق العقلية والشرعية» ونهايته: الإلحادٌ وإنكار 

وجود الله تعالى. لأنه يستحيل أن يوجد في الخارج ذات من غير صفات وما تستلزمها. 

ثم لو لم تكن للرؤية والتكليم حقيقة في الخارج؛ فما هو الفضل والخصوصية في 

إثباتهما؟ ! 

وهذا رسول الله تَكِةِ قد بِيّن حقيقة رؤية الله بأنها كرؤية القمر أو الشمسء وهذا وإن كان 

المقصود به تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي ‏ كما تقدَّم - فإنه برهان صريح على 

إثبات حقيقة الرؤية والنظر إلى وجهه الكريم. 
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وأيضًا: فإن الله تعالى قد فرّق بين أنواع وحيه إلى أنبيائه» فقال تعالى : وما نّ لسر أن 
دُكلْمَهُ أنَهُ إِلَّا وَحَيًا أو من ورآى حَابٍ أو يُرْسِلٌ رَسُولَا فَمُوحَ بإِذْنِي ما د بك د عن سيب 
9©* [الشورى: ١50]؛‏ فلو لم يكن يختص للتكليم من وراء حجاب بسماع كلامه على 
وجه الحقيقة؛ لم يكن بينه وبين (الوحي)», أو (إرسال المَلّك) فرق البنّ. 

وهذه الألفاظ : (اللون» والصوت, والملوّن» والمصوّت)؛ لم يرد منها شيء في الكتاب 
والسنة» اللهم إلا إثبات: «الصّوت لله تعالى» كما تقدّم» وما عدا ذلك؛ فلا نثبتف ولا 
ننفيه» ولا نستعمله فى حقٌّ الربٌّ سبحانه» ولكنا نقول لمن يريد التّلبيس به: بِيّن مرادك 
على وجه التفصيل! فإن أثبت معاني صحيحةً وردت بها النُصوص؛ فلا بدَّ من الإيمان 
بهاء وإن أثبت معاني فاسدة؛ فلا بلَّ من ردّها وبالله التوفيق. 

وراجع : «الردٌ على المنطقيين» 578-٠71؛‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 


قن 


[»؟ | فصل : وأنَّ لله تعالى - تسعة وتسعين اسمكلء مئة غير واحدء 
كما صَحَ عن رسول الله ه20 : 


قال تعالول -: «وَيهِ الأسماك الحسئ فادعوه يبا يه ودرأ لذن يلْحِدُرت ف 
أَسْمَنْيهء # [الأعراف: 4 وقال - تعاليل ِ-: 57 7 أل إِله إلا م 
عَِدُ آلْمببِ وَالشَهدَةَ هْوَ يمن اليَصِدْ © مر أنه الى ل إله إِلّا هر 
لمك التدوش ألتكم النؤين_ التهنون المريد اماد لمَكدُ سْبَحَنَ أله 


عَمَا شْرِكُرنَ 9 هر أنَهُ الْحَِقُ البارئ المصور له الأْسْمَكُ الْحَسَي » [الحشر : 


5؟]. 


فأخبرَ 5 تعالول أن هذه الأسماء هي أسماؤٌه؛ فمن ٠‏ قال: ليست 
أسماءى ولكنّها تسمية 0 كمد الحد فى أسماء اللّه عرز و0 95 وفى 


)١(‏ أخرجه أحمد 508/5 (78075), والبخاريٌ (775), و(١4)543:‏ و(41ة078), ومسلم 
(/353/7)؛؟ عن: أبي هريرةً» قال: قال رسول ألله علد : ١إِنّ‏ لله بِسْعَة وَتِسْعِينَ اسشمّاء مئّة 
غَيِرَ وَاحِدِ م أخضاما دَخَل الحنّة نه وْرَ يحب الوثرً'. . وفي رواية عند البخاري : 
دلا يَحْفَظها أحَدٌ إلا دَخَل الجنة»2» وفي أخرى عند مسلم : «مَنْ حَفظهاء. 
قال النّوويّ رحمه الله : اختلفوا فى المراد بإحصائهاء فقال البخاريٌ - وغيره من 
المحقّقين -: معناه: حفظها. وهذا هو الأظهر لأنه جاء مفسّرًا في الرواية الأخرى: من 
حفظها» . 
و(الوتر): الفردٌء ومعناه في حق الله تعالى: الواجد الذي لا شريك لهء ولا نظير. 

0) ذكر المصنّف في «الفصل»؛ 58/”؟": أن الباقلاني» وابن فورك ذهبا إلى أن لله اسمًا 
واحدّاء والباقي (تسميات) وليست (أسماءً). ثم رد قولهما. 

(9) لابن القيم رحمه الله بحث قيّم في الإلحاد ومعانيه» نقلته في المقدمة (ص: .)١547‏ 


انق 


الدّين؛ وفي القّرآنء وخرج عن إجماع َمل الإسلام. لِخِلافِهِ الله تعالن - 

فى القرآن» وخلافِهٍ النبي ككِْدِ في إخباره أنَّ لِوَيْهِ - تعالئ - معةً اسم غَيْرَ غْيِرَ 
واحدء وخِلافِهِ إجماع الأمة كُلّها. ولا فرق بين مَنْ قال هذا القول»” وبين 
مَنْ قال: إِنَّ الله - تعالئ ‏ لا يخلقُ الموتٌ ولا الحياةً» وإِنَّما حَلَقَ الإمائة 
والإحياة, لأَنّ هذا أيضًا ‏ رَدٌّ للقرآنِ في قولٍ الل - تعالى : طحَلنَ المت 
لير لبود » [الملك: ؟]. 


ولا يجوز أن يقال إِنَّ لِلّهِ - تعالل ‏ أسماءً غيرّهاء لأنَّهُ قولٌ علئ الله 
- عبَّ وجل - بغيرٍ لم ''. ولقولٍ رسول الله يِه «مئة غَيْرَ وَاجد)ء فتفول ‏ 


(1) وصرّح في «المحلّئ» "0/١‏ (00) بأنَّ القول بأن لله تعالئ أكثر من تسعةٍ وتسعين اسمًا 
من الإلحاد أيضا. 
وهذا شيء قد خالف فيه السلف والأئمة» وليس في العلماء - البنّة - من يَعْدٌ ذلك 
إلحادّاء بل اتفقوا على خلافه : 
قال النّووي في «شرح مسلم؛: اتَّق العلماء على أنَّ هذا الحديث ليس فيه حصرٌ لأسمائه 
سبحانه وتعالى؛ فليس معناه: أنه ليس له غير هذه التسعة والتسعين». وإثّما مقصود 
الحديث: أن هذه التسعة والتسعين مّن أحصاها دخل الجنة. فالمرادٌ الإخبارٌ عن دخول 
الجنة بإحصائهاء لا الإخبار بحَضر الأسماءء ولهذا جاء في الحديث الآخر: «أسألكَ 
بكل اسم سمّيتَ به نفسك. أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدًا من خلقك. أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك». انتهى 
وهذا الحديث رواه أحمد 771570 من حديث ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه -» وله 
شاهد من حديث أبي موسى؛ عند ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ .)4١(‏ وصحّحه ابن 
القيّم في : «الصواعق المرسلة» #/91 وغيرهء وحسّنه ابن حجر؛ كما في «الفترحات 
الربانية؟ ١/4‏ لابن علان» وأورده الألبانيٌ فى «الصحيحة؛ .)١199(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» 75١8 -5١7/١‏ - وقد سئل عن قول من 
قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسمًا؟ _: هذا القول ‏ وإن كان قد قاله طائفة من 
المتأخرين كأبي محمد بن حزم وغيره ‏ فإِن جمهور العلماء على خلافه» وعلى ذلك مضى 
سلف الأمة وأثمتهاء وهو الصّواب . . 


اع 


2 32 07 ء تير سب 3 
عليه السلام ‏ الزيادة في ذلك بنَفيهِ الواحد المَتَمُمَ للمئةء فلا يجورٌ إثباته 
البَْهَ ولا إنباتٌ زيادة عل ذلك”'' . 


ب 
4 . ا لا 


ولا يجورٌ لأَحَدٍ أن يُسمّيَ الله - تعالل - بغير نص مِنْ قرآن. او سنله 


تابتةء فَمَنُ فعل فهو من الَّذين يُلْحِدُونَ في أسمائه . 


[مسألة الاسم والمسمّى]: 


وقال قومٌ: إِنَّ الاسم هو المسمَّن0"': وهذا خطأء لأنَّ الله - تعالى - 


يقول: وه الأساه ) لسن فادعوة عو يبا [الأعراف: ٠18]ء‏ وقال: 9 سول يأقِ 


ا 
ع 


0010) 


إفة 


بعدذى أسمهر 4 [الضّف: 5]ء وقال ‏ تعالكول : © بِعْللمِ أَسْمُمٌ يح * 


وقال الخطابيٌ : : في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد» وليس فيه منع 
ما عداها من الريادة» وإنّما التخصيص لكونها أكثرٌ الأسماءء وأبيّنها معاني» وخبر المبتد! 
في الحديث هو قوله: «من أحصاها» لا قوله: «لله»» وهو كقولك : لزيد ألف درهم أعدّها 
للصّدقة»؛ أو لعمْرو مئة ثوب من زاره ألبسه إيّاها. نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
5/١‏ (ه. 54 ). 

وقال ابن القيِّم في «بدائع الفوائد» :١1171//١‏ قوله: «من أحصاها دخل الجنة» صفةٌ لا حبر 
مستقبَلٌ» والمعنى : له أسماء متعدّدة» مِن شأنها أنَّ من أحصاها دخل الجنة» وهذا لا ينفي 
أن يكون له أسماء غيرهاء وهذا كما تقرل: لفلان مئة مملوكِ وقد أعدّهم للجهاد. فلا ينفي 
هذا أن يكون له مماليك سواهم . معدّون لغير الجهاد. وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. 
قال ابن حجر في “«الفتح؟ - رادًا على ابن حزم -: هذا الذي قاله ليس بِحُجّة على ما 
تقدمء أن الحصرّ المذكورٌ عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاهاء فمن ادّعى على 
3 الوعدٌ وقع لمن أحصى زائدًا على ذلك؛ أخطأء ولا يلزم من ذلك أنْ لا يكرن هناك 
اسم زائد. 

هذا القول وإن لم يُعرف عن أحد من السّلف فقد قاله كثير من المنتسبين إلى السئة بعد 
الأئمة» مثل: أبي بكر بن عبد العزيزء وأبي القاسم الطبري» واللالكائي» وأبي محمد 
البغوي صاحب «شرح السنة؛» وغيرهم. وهو قول أحد أصحاب أبي الحسن الأشعري». 
اختاره أبو بكر بن فورك وغيره. وأنكره أكثر أهل السنّة عليهم. (مجموع الفتاوى : 
"//ام ‏ 1838 ). 
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+2 ركم عر عي سر 


[مريم: 597» وقال - تعالق - وَعَلَمَ د الأسياء كلها م عرصم عَلَ الملتيكة 

َقَالَ أَلْيُونٍ بِأسْمَ عله إن 33 صَدِوِينَ 9 4 ا .]١‏ وقالَ 
رسول الله علد : 5 لله نتسعة وتسعين اسمًّا)”''. فلو كان الاسم المسمول 
لكان الله تعالك - تسعة وتسعينَ» لا واحدّاء ومعاذ الله مِنْ هذا. وقد رأتٍ 
الملائكةٌ الأشخاصٌء وعرئَئْهاء وإِنَّما جَهِلْتِ الأسماءًَ فقطء [فهذا من طريق 
القرآن والسّنة]("' . 


وأمّا من طريق الإجماع؛ نإل" لا خلاف بين أَحَدٍ في أنْ يُقال له: 
ما سمَّيتٌ ابتّك؟ فيقول: محدّدًا أو أحمد”“2. وما اسمكُ؟ فيقول: زيد أو 
خالدٌ؛ ولا يختلفون أنّ السّؤال مي والجوابت صحيحٌ . 


وأمًا مِنَ اللّعْقٍ وإجماع جميع [أَمٍ] التّحو علئ أنَّ الكلام - عَرَبِيٌه 
وعجَميه - ثلاثة ئة أقسام : اسم ء وفعل. وحرف؛ فجعلوا الاسم كلاماء وليس 
المسمّن كلامّاء بلا خلاف. 


فإِنْ سَنَّعُوا" بقولٍ الله تعالئ -: طمَيْج أسْرمَ رَيْكَ الكل 40 
[الأعلئ: ١]؛‏ قيل لهم: هذاء وقوله: 9صَيَحْ بأسير رَيْكَ ألميو 9)»* 
[الواقعة: 4لا] سواءٌع إذ كنا كنا لا نُقَدِرُ علئ تسبيح المسكّ - عد وجل 0 
بِذِكْرٍ اسْمِهٍ فقط. كسمي إنّما هي فم السك فقطء. وبالله ‏ تعاليل - 


)1١(‏ سلف ذكر الحديث» وتخريجه قريبًا. 

(؟) زيادة من «الفصّل"! يقتضيها السياق. 

(90) (ب): (وإله). 

(4) (س): (محمدء وأحمد). والصواب ما أَثْبثٌ. 

(( في (ط). وهكذا تقرأ ذ في المخطوطة». ولعلّها : (شغبوا). 


اق 


وواجبٌ تنزيه 058 الله - تعالئ ‏ بظاهر الآية فقطء والله أعلمٌ 
بالصَّوابء وإليه المَْجِعٌ والمآل”" . 
© © © 


)١(‏ هذه المسألة في الاسم والمسمّى وردت في (ب) فقط. وهي مبسوطة في «الفصل» 
0/0 788. وإطلاق المصئّف القول بأنَّ الاسم اء غير المسمّى خطأ ولم يرد هذا في 
الكتاب والسئّة؛ ولا أنَّ الاسم هو المسكّى» وإِنَّما ورد إثباتٌ الاسم للمسمّى؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: تنازع النّاس في (الاسم) هل هو المسمّى؟ أو غيره؟ وكان الصَّرابُ 
أن يُمنع من كلا الإطلاقين» ويقالَ كما قال الله تعالى: ظوََهَ الأنهاك لَلْسَىَ4 [الأعراف : 
4 وكما قال يَكِةِ: «إنَّ لله نسعة وتسعين اسمًا مَنْ أحصاها دخل الجِنّةه. والذين 
أطلقوا أنّه (هو المسكَّى) كان أصل مقصودهم : أن المراد به هو المسكّى» وأنَّه إذا ذكر 
الاسم فالإشارة به إلى مسمّاةء وإذا قال العبد: حمدت الله ودعوت الله وعبدتٍ الله ؛ 
فهو لا يريد إلا أنه عبد المسمَّى بهذا الاسم . والّذِين نفوا ذلك؛ رأوا أنَّ نفس اللّفظء 
أو الخطّ؛ ليس هو الأعيان المسمّاة بذلك. وآخرون فرّقوا بين التّسمية والاسمء فجعلوا 
الألفاظ هي التُّسمية» وجعلوا الاسم هو الأعيان المسسّاة بالألفاظ , فخرجوا عن موجب 
اللّة المعروفة لي جاء بها الكتاب والسنة . وأصل مقصود الطُوائف كلها صحيحٌ إلا من 
توسّل منهم بقوله إلى قولٍ باطلٍ. مكل قول الجهمية : إِنَّ الاسم غير المسكّى. نإنّهم 
توسّلوا بذلك إلى أن يقولوا: أسماءٌ الله غيره. ثم قالوا: وما كان غير الله فهر مخلوقٌ 
بائن عنهء فلا يكون الله تعالى سَمَّى نفسه باسم» ولا تكلّم باسم من أسمائه: ولا يكون 
له كلامٌ تكلّم به بل لا يكون كلامه إلا ما كان مخلونًا بائئا عنه. فهؤلاء لما علم 
السّلف أن مقصودهم باطل ؛ أنكروا إطلاقهم القول بأن كلام الله غير الله وأن علم الله 
غير الله» وأمثال ذلك. لأنّ لفظ (المَيْر) مُجملُ يحتمل الشيء البائن عن غيره» ويحتمل 
الشىء الذي ليس هو إياه. ولا هو بائن عنه. فمن قال: إنَّه غيره ليجعله بائنًا عنه؛ كان 
كلا المعنيين صحيحًاء وإن كان في العبارة تقصيرٌ. «مجموع الفتاوى» 2114/11 وبسط 
الكلام على هذه المسألة بما لا تجده عند غيره فيى: 7١7 - ١88/5‏ منه. 


م 


[71] فصلٌ: ولا يجوز أن يُسمّئى الله - تعالئ - قديمًا : 
لَنَّهُ - تعالئ ‏ لم يُسَمٌ نَفْسَهُ بذلك”'2»: وهو - أيضًا ‏ (مِنْ) صفات 
فدرم 49 [ليس: 9"]. 
© © © 


)١(‏ هذا حقٌء فإن أسماء الله تعالى توقيفية» ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة نبيّه كله 
اسم (القديم) في الأسماء الحسئّى. فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى إلا على سبيل 
الإخبار للحاجة» مثل أن يقال: ليس هو قديمء ولا موجودء ولا ذات قائمة بنفسهاء 
ونحو ذلك. فيقال في الإثبات: بل هو سبحانه -: قديمٌ. موجودء وهو ذات قائمة 
بنفسها. فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء. ينظر: «مجموع الفتاوى؟ 27٠١/4‏ 
و«الصفدية» 286/1 و«منهاج السنة» 2177/5 و«شرح العقيدة الطحاوية» ١//الا.‏ 


5١ 


73 فصل: وأنّ لِلَّهِ ‏ تعالئ ‏ عِلْمَاء وكلامّاء وقُدْرَةَ وقوّة 
وعِرَّة''. وجلالاء وإكرامّاء ويَذَاء ويَدَيْنء وَأَيْدِيَاء وعيئًاء (وأعيًا). 
ووَجُهَاء وذاناء وتَفْسًا. كلُ ذلك حَقّ لا مَجَار"“.: وكلُ ذلك لم يزل غير 
مخلوق» وكلّ ذلك ليس هو غير الله - تعالئى » ولا يرجع من كل ذلك 
إلى شيءٍ آخَرَ سوى الله - عر وجلٌ”” -: 

قال تعالين -: ##أَنَرَلمٌ بِعِلْمةِء» [النساء: 155]) وقال . تعالول -: #حقّ 
يسْمَمَ كلم أَنَّو4 [التوبة: 5]» وقال ‏ تعالئ -: #إهوٌ وَ أَمَدٌ ينيم ثرَ45 [نُصّلت: 16]. 


0 100 5 4 8 َ 2 
واجمعت الامة علول القولٍ بقدرة الله - عر وجل - 
وجاء في /الحديث الثَّابتِ عن التَّبِىّ تلهِ: «أسْتَقْدِرُكَ بِقُذْرَتك0'. 


)١(‏ في «المجلّى؛»: «عرًا وعرّةً؛. 

(؟) في (ب): (مجارًا) بالنصب. 

(9) نحوه في «المحلى» 59/١‏ (57). وشرحه في 7الفصل»؟ .١97 - ١55/5‏ 

469 أخرجه أحمد 45#“ ,)١40/.97(‏ والبخاري 2)١١55(‏ و(58805), و(9"40): وأبو 
داود »)١878(‏ وابن ماجه ,)18٠(‏ والنسائي كم ام عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله كل يُعَلْمنَا الاسْيِخارةً في الأمور ‏ كلّها -؛ كمًا 
يعلّمنا السُورة مِنّ القرآن» يقول: «إذا 5 هم أحدّكم بالأمر ؛ لْيرْكَع رَكعتّين مِن غير 
الفريضة. ثم لفل : الْهُمْ! إني د" بعِلْيكَ. وَأسْتَقْدرك ِعَذْرَتِك وأسْألكَ مِنْ 
نَضْلِك المَظِيم » ٠‏ فإنّكَ تَقْدِرُ؛ ولا أقدرى وتَعْلَم ؛ ولا أغلم. وأنت عَلامْ الغُيوب . اللْهمّ ! 
إنْ كنت تَعلمُ أنّ هذا الأمْرَ خيرٌ لي» ٠‏ في دبي » ومَعَاشِيِء وعاقِيّة أمري - أو قال: عاجل 
أمري وآجلِهِ فاقدره لِي» ويَسْرْهُ إِي» نم بارك لي فيه وإنْ كنت تعلّمُ أن هذا الأمرَ شدٌ 
لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري؛ وآجله ‏ فاضرفة عي 
واضر ني عنهء واقثر لي الخيْرٌ حيتٌُ كانَّء ثمٌ رَضْنِي به. قال : «ويُْسَمي حاجتَه؛. 


ينانق 


وفى/ الحديث التَّابت عنه كي فى حَلق الجنّة وَالئّاره وأن جبريل يله حَلف : 
وعِرَّتِكَ!''“2. وهو عليه السّلام - لا يَحْلِفَ بغير الله - تعال - 


(01) 


00 


وقال ‏ عرٍّ وجل -: ذو للَكلٍ وَالْإكَار © [الرحمن: 7؟]. 
وأخبر - عليه السّلام - أَنَّ لله - تعالى -: كِبرياء”"© ل 


رواه أحمد 17/9" (8898).؛ وأبو داود  )417/44(‏ واللفظ له . والترمذي « 0 
والنسائي /9/ 4-7 (71/57). وابن حبان (99454)؛ عن أبي هريرة» أنَّ رسولٌ الله يكل 
قال: «لَمَّا خَلَقَ الله الجَنّة؛ قال لجبريل : ادْمَبْ فانظز إِلْيهَا. نذَهَبّ. فظر إليهاء ثم 3 
جاء. فقَالَ: أيْ رَبْء وعِرْتِكَ! لا يَسْمَمُ بها أحدٌ إلا دخَلها. ثم حَفْها بِالمَكَارِو 1 
قالّ: يا جبريلٌ اذْمَبْ فانْظز إليها! فذهبّ. فَنَظَرٌ إليهاء ثم جاءًء فقال: أيْ ربُء 
وعِرْتِكَ! لقد حَشِيتٌ أن لا يَدْخُلها أحدٌ». قالَ: «فَلَمًا خَلَقَ الله الئَّارَّه قالَ: يا جبريل 
اذْمَبْ فَانْظر إليها! فَذَهَبَء فَتَظَرَ إليها. ثم جاء. فقال: أي رب وعِرْتِكَ! لا يَسْمعٌ بها 
أحدٌ فيذخُلها. نحَمْها بالشّهوات. َم قال: يا جبريل اذْمَبْ فانظر إليها! فلَهَبَء فنظر 
إليهاء ثُمّ جاء. فقال: أي ربٌء وعِرْتِكَ! لقد حَشِيتُ أنْ لا يَبْقَى أحدّ إلا دَخَلّها'. 

قال الترمذي : «حديث حسن صحيح». ووافقه اتباث في : ااصحيح الترمذي» (6/ا١7),‏ 
وصحّحه الحاكم .15/١‏ ووافقه الذهبئٌ. 

وحسّنه الألبازقٌ في «صحيح الترغيب» (2)5794 ومقبل الوادعي في: «الصحيح المسند' 
.)١11١6(‏ 

إثبات صفة الكبرياء لله تعالى ورد في أحاديث كثيرة» منها 

حديث أنس بن مالك الطويل في الشفاعة» وفيه: : «فيقول: وعِرْتي ' وجلالي) وكبريَائَي. 
و عَظَمَتِي ؛ لأخرِجَنٌ منها مَنْ قال: لا إله إلا الله . 
أخرجه البخاري 2)1/86٠١١(‏ ومسلم (1917). 


حديث أبي سعيدٍ الخذريٌ وأبي هَرَيْرَةٌ ؛ قالا: قال رسول الله صل ليد : «الْمِر إرَارهء 


وَالْكبْرتَاءُ رِدَاؤُهُ؛ فَمَنْ بُتَازِعْنِي عَذَْبْنه) . 
أخرجه البخاريٌ في «الأدب المفرد؛ (6861)؛ ومسلم (5570). 


4 3 . .د . ُو م جح حم اام د 0 21 2 0 صل 2 ا 
حديث عوف بن مالكِء قال: قمت مَمْ رَسْولٍ الله وَة» فلما رَكَمَ مَكتّ قَدرَ سَورَةٍ 


الَقَرَةِ؛ يَقُولُ فِي رُكُوعه: '«سُبْحَانَ ذي الْجَبَرُوتِء وَالْمَلْكُوتٍء وَالْكبْرِيَاءِ وَالْمَظَمَةِ؟. 

أخرجه أحمد ١4/5‏ (7378480), وأبو داود (/41)» والنسائى لا و”91/7١‏ 
(70١١)؛‏ بإسناد جيّدٍ. وصحّحه النووي في «الأذكار» ص85 و«المجموع» “2111/7 
والألبانيٌ في ااصحيح أبي داود؛ (5/ا/ا)2 وحسّنه الوادعي في «الصحيح المسند؛ .)١١78(‏ 


كن 


0005 سسا 
وَعِرَا » وكرما . 


يداه مبسوطتًا 4 [المائدة: 15154» وقال : 7 عمِلَتْ بد سما د زيبس: .]7١‏ 


وقال ‏ عليه السّلام -: «علئ منابرٌ مِنْ نُور عَنْ يَمِينِ الرّحمنء وَكِنَا 

َدَئْهِ تَمية90" . 

)01( تَقدّم ذكر (العزّ) في الحديثين الأوّلين من التعليق السابق. 

(؟) كذا في (أ)» وفي (ب): (وكبرًا). والأول أجودء فقد تقدَّم ذكر (الكبرياء»)» لكن ذكر 
أبو محمد لهما في سياق واحدٍ محتملء» لأنه يفرّق بينهما باعتبار الصيغة اللفظية فقط. 
ولا ينبت لهما معئّى أصلا. 
وفي إثبات صفة الكرم حديتٌ أنس» عن النََّ كَل قال : دلا بََالَ يُلقَى فبهَاء وَتَقُو قُولُ: ل 
ِنْ مَزِيدٍ؛ حَلّى يَضَعْ فِيها رَبُ العَالَمِينَ قَدَمَهُ فينرَوي بَْضْهَا إلى بغض. لم : تقول : قد 
قَدْء بِعِزْتِك! وَكَرَمِكَ! ولا نَرَالَ الْجَنْهُ نَفَضْل؛ حَنّى يُنْشِىء الله لَهَا خَلقَاء فَبِسْكِتَهُمْ فضلّ 
الجنّة؛ . 
أخرجه أحمد "3 (لاه1)., والبخاري (5854/), ومسلم (58448). 
قال ابن حجر رحمه الله في «الفتح»: يؤخذ منه مشروعية الحَلِف بكرّم الله؛ كما شرع 
الحَلِف بعزّة الله . 
قلت: ومن أسمائه عزَّ وجلّ: (الكريم)» وقد ورد في القرآن [المؤمنون: »1١5‏ والنمل : 
:5» والانفطار: 15ء» وفي أحاديث كثيرة من ٠‏ السنة . وهذا يقتضي إثبات صفة (الكرم) لله 
تعالى . ولكن لما كان ابن حزم لا يثبت معاني الأسماء الحسنى. بل يجعلها ألفاظا مجدّدة 
لا تدلّ على صفة أصلا؛ خصٌ (الكرم) بالذكر لوروده في الحديث » فتأمّل! 
أما (الكبْر) فورد في حديث أبي موسئ الأشعري مرفوعاء وفيه: «وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلئ ربُهم إل رداءُ الكبْر علئ وجهه في جنّة عدن». أخرجه البخاري (14174) 
و(0٠488)‏ بهذا اللفظء وأخرجه هر (545/), ومسلم )18١0(‏ بلفظ: «رداء الكبرياء»؛ 
والمعنيل واحدذ. فالكبرياء صيغة مبالغة من الكثر. 

0) أخرجه أحمد ١64/9‏ (2)54486, ومسلم (14190) عن عبد الله بن عَمْرِو ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله مَك : (إِنّ المُفسيلين ند لله على تتاب بن ُور عن يجين 
الرخمنٍ - عَرَّ وجل -» وكِلتًا يَدَئْهِ يَمِينْ» الْذِينَ يَعْدِلُون في حُكمهم. وأَهْلِيهم. و 
وَلوا؛ . 


6 


وقال ‏ تعالئ : «وَلِْصتمَ عَلَ عيّقَ» [طه: 4*]. وقال ‏ تعالول : 
100 أ ات 


وإ أَعينْنا * [الطور: 148]» وقال ‏ تعاليل -: ##ذْلِك حي لئست بدو وبمه 


أ هن [الروم: 8"]» وقال ‏ تعالل : #وَيعَدْركُم اله تش [آل عمران: 8؟]. 


َو 7 . ب م عر سدبر واه 2 
وأمّا الذاتٌ فهي إِنَّيّهُ الشَّيءِء وهُويّئُهه سواء سواءً»ء فلا بُدّ لكل 
موجود (حَمٌّ) من أن يُعكّر عنه بذاتى أي : نيه و*أك ولا خلاف فى ذلك 
1 1 ص ) 
بين شريعيٌ ) ولا لَعَوِيٌ . وبالله التّوفيق» وهو أعلم بالصّواب”''./ 
© © © 


ا ل 


)١(‏ في (ب): (بايه). وفى (أ): (بأنّه) . والصّوابٍ ما أثبتّه. قال ابسن حزم في «الفصل» 
7 : أول مراتب الاثيات فيما بيننا هي : الإنيّة وهي: إثباتٌ وجود الشَّيء فقط فنقط 
وقال الفارابينٌ في «كتاب الحروف» :5١‏ تسمِّي الفلاسفة الوجود الكامل: إِنيّة الشّيءء وهو 
بعينه ماهيّته . ويقولون: وما إِنَيّهَ الشيء. يعنون: ما وجوده الأكمل» وهو مادِيّته. 
وقال لرَاغْبٌٍ الأصبهانئٌ في «المفردات» 14: إِنيّةَ الشَّىء؛ كما يقال: ذاته. وذلك إشارة 
إلى وجود الشّيء. وهو لفظ محدّتٌ» ليس من كلام العرب . 
وقال العطوسينٌ في شرح الإشارات والتّنبيهات» 275 : اللدّحَة هي العليّة: والإئمّة هي 
لوت . 
قلت: أصل هذه الكلمة مِن: (إنّ) التي تستعمل في الجملة الخبريّة المثبتة. و(اللمية) من: 
(لِم)؛ التي تستعمل في الجملة الاستفهامية عن علة السَّىء . 
(0) هذا الفصل من أهم فصول الكتاب المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. وقد خالف 
المصئّف فيه عقيدة السلف وأئمة السنة» وسلف فى المقدمة (ص: )١54‏ مناقشته فى 
جميع ما أورده هناء فراجعه فإنه مهدٌّء وبالله التوفيق . | 


مو 


- 
ل 


قم 
عى ضري ١‏ اجرئ 
(ضكس ادن (دزومسى 


--١‏ 1211نت براحت ن اا . يحايياييا 


[م4؟"| فصل: والقرانُ كلام الله - عر وجل )2 وهو علم الله - 
تعالئ 5 غير مخلوق: 

ويُعبَرٌ بالقَرآنِء وبكلام الله - تعالى - عن خمسةٍ مُسَمْياتِ : 

- يُعبّرُ بذلك عن عِلْمِ اللو - عرَّ وجل‎ ]١1[ 

[1] وعن المسموع في المحاريب؛ قال تعالى -: ##حَقٌّ يَسْمَمَ كلم 
أنَّو» [التوبة: 5]. 

[] وعن المحفوظٍ في الصّدورء قال تعالئ : بل هْرٌ ايلت بيت 
ف صَدُور الدِيت أونوأ الهلرّ * [العتكبرت: 44؛]. 

[4] وعن المكتوب في المصحف. قال تعالئ -: #إبل هو فيان يَيدُ 
) في لوم خَحْفْوظٍ © [البروج: ١”ء‏ 77]ء وقال ‏ تعالول -: #إفن كا ذَكرم 
ا 7 تفع مَطْهَرمَ 0 بد مرو 9 كم سر ©2 
[اعبس: »]١5 ١1١‏ ونهئ ‏ عليه السّلام أن يُسافر بالقّرآن إلى أرض 
الحرب2 , 

[6] وعن المعاني المفهومّةٍ من التّلاوة. 

نكل هذه الأربعة إذا أُمْرِدَثْ عبر عنها بالصّوتِء والخطء 
وعلمن" 2 والمسمّيات حاشفا الله ع وجلّ ‏ ؛ فل ذلك مخلوق. وإذا 


.)37578 (ص:‎ .)١( سلف: الفصل‎ )١( 
كذا في 0( روفي (ب): (وَعَلِمتا).‎ )9( 


م 


عبر به عن عِلمٍ الله - عد وجل - فهو غير ر مخلوقي. وإذا طق جملا فهو 
غير مخلوق. دنه يُعَيّدُ به عن عِلم الله - عرَّ وجل - الذي ليس هو غَيْرَ 
- عنَّ وجل -. 


ومن البرهان علىئن أنَّ القرآنّ هو عِلْم الله تعالن » واأنَّهُ غيه 
مخلوق؛ قول الله 0 + # وَتصّتٌ - كلمت مت ريك صِدَهًا 4 [الأنعام: 
ورو”'ى» وقال ‏ تعا -: «ولؤكا مكيسة ل و سَبَقَتَ من يلت فض شه # 

و حى بلنهم 

ليونس: .]١9‏ فصَحٌّ يقيئا َ - تعالول - راد عل السَّابِقَ فعِلمه هو كلامه. 
وهو غيرُ مخلوقء» والقرآنٌ كلامٌ اللو - تعالى ‏ فهو غير مخلوقٍء لأنهُ عِلْمُ 
الله - تعالل - 

وَمَنْ قالَ: إِنَّ شيئًا مِمّا ذكرنا مخلوق. فقد خرج عن الإسلامء لأنَهُ 
جعلَ الله تعالئ - دون عِلْمِ؛ أو جَعَل مَمَ الله تعالى - شيئًا آخر لم يَزَّل . 

/(رقال ‏ تعاليئ -: لوبت كَِثْ رَيْكَ هِدْهًا وَعَدْلَاً لا مُبَدِلَ لِكَلميد » 


ب 


[الأنعام: »]1١8‏ وقال - تعالى - #ولؤ أَنّما و فى الْأض من سَجَرَةَ فلم والبحرٌ 


مع شع م آذ عل 


دمدم من بعده سبعةه حر ما 200 منت 4 [لقَمان: /07ا؟]ء؟ فصح يقيئًا 


)١(‏ في الشُسختين الخطيتين ‏ هنا وفيما يأتي : «وََمّتَ كَلِمَاتُ رَيْه4 بصيغة الجمع: 
واضطررت إلى إثبات الإفراد في المتن؛ لالتزامنا برسم مصحف المدينة النَّبِويّة. قال ابن 
زنجلة في #ححججة القراءات» 4 قرا عاصمء وحمزة» والكسائي: «وَتَمَتْ كِلِمَتٌ رَيْكَ » 
على التّوحيدء وحُجّتهم: إجماعٌ الجميع 3-7 التّوحيد في قوله: لوَتمَّتَ كلِسَتْ رَيِْكَ 
لْحْسَقٌ عَلَ بق إِسَرعِيلَ» [الأعراف: /1] لوَبيِّتَ كمَدُ رَبَكَ لَأتَلاقٌ جَهَثّرَ 4 [هود: 
48؛؛ فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه وقرأ الباقون: «كَلِمَاتٌ رَيْكَ* على 
الجمع. وحبّّتهم في ذلك: أنَّها مكتوبة بالنَّاءء فدلٌ ذلك على الجمع. وعلى أنَّ الألف 
التى قبل التاء اختصرت في فى المصحف. وأخرى: أنْ الكلمات جاءت بعدها بلفظ 
الجمع: فقال: طلا مبَدِلَ كلتف 4 وفيها إجماعء فكان الجمع في الأول أشبه 
بالصواب؛ للتوفيق بينهماء إذ كانا بمعنى واحدٍ. انتهى. وانظر: «السبعة في القراءات"» 
5 لابن مجاهد» و«الحجة في المراءات السبع! 4 لابن خالويه . 1 


اه" 


أنَّ الكلماتٍ الّتي أخبر ‏ عرَّ وجل » أنَّها ثَمَتْ غير الكلمات الي أخبر 
تعاليل ‏ أَنَّها لا تَنْمَدُ. وهذا ما لا يشك فيه مسيم فالكلمات التي لا تنفد 
هي عِلمه. والكلمات التي قد نَ نَمّتْه هي تَرتِيبُةُ لمقادير ما حَلَنَّه ويحُلَّىُ 
أبدّاء أو ما قضيئن بكونهء ولا مزِيدَ”'؟: وبالله ‏ تعالن ‏ التّوفيق./ 


لخذضه 


)١(‏ مراد ابن حزم: أن الكلام ليس صفة غير العلم. بل هو العلم نفسهء وقد تقدّم الردٌ عليه 
مفصلا فى التعليق على الفصل .)١7(‏ ولا ينقض ذلك استدلاله بالايات التى ذكرها 
هنا 00 ١‏ 
أما آبة الأنعامء فقد ذكر .ابن الجوزي في «زاد المسير؛ أن في المراد بهذه الكلمات ثلاثة 
أقوال؛ أحدها: أنها القرآنء. قاله قتادة. والثاني: أقضيته وعداته. والثالث: وعده 
ووعيدهء وثوابه وعقابه . 
قلت: القول الأول هو الصوابء ويدل عليه الآية التي قبلها: سد َفَضَيْرَ ألم 2 تي حَكَنَا وهو 
اله أرَلَ إِصط الكتب عنصل ولي »تتم الكتب يتل أنه مدل ين ل 5 1 
مكو يرجح الْمُمَيتَ « © 89> [الأنعام: ]١١4‏ فالسياق كله عن لقان 59 قول : شيخ 
المفسرين ابن جرير الطبري - ولم يذكر غيره » واختاره الفخر الرازي» والقرطبي» وابن 
كثير»ء وأبو السعودء والآلوسي. وغيرهم. والقول الثاني: اختيار الواحدي» قال: أقضيته 
وعداته لأوليائه في أعدائه. والثالث: اختيار البغوي» والشوكاني. 
فهذه أشهر الأقوال في الآيةء أما ما ذهب إليه ابن حزم فشيء تفرّد به - فيما علمتٌ -» وبنى 
على ذلك القول بأنه لا مزيد في مقادير الله تعالى وخلقه. رهذا تحك. ودعوى تحتاج إلى 
برهان» والله تال 0 ليله مك التَموَتٍ وَالْأرَضٍ خَلْقٌ مَا ]45 [الشورى: 45]. 
ويقول: #ويخلن ما لا سَْلَمُنَ» [النحل: 8]. وقد دخل عليه هذا من علم المنطق» فقرّره 
في كتابه : 00 لحد المنطق». ورددت عليه هناك أيضا. 
وأما (الكلمة) في آية سورة يونس: فمعناها الحكم السابق من الله تعالى» قال ابن الجوزي 
فى «زاد المسير؟: فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: ولولا كلمة سبقت بتأخير هذه الأمة أنه لا 
يهلكهم بالعذاب» كما أهلك الذين من قبلهم؛ لقضي بينهم بنزول العذاب» فكان ذلك 
فصلا بينهم فيما فيه يختلفون من الدين. والثاني: أن الكلمة أن لكل أمة أجلاء وللدنيا 
مدّة لا يتقدم ذلك على وقته. والثالث: أن الكلمة أنه لا يأخذ أحدًا إلا بعد إقامة الحجّة 
عليه . 


قلت: وما ذكره المفسرون - كالإومام الطبري ؛ والبغري. والرازي»؛ والقرطبي. وابن كثيرء 
وغيرهم ‏ لا يخرج عن هذه المعاني» أما تفسير (الكلمة) ب: (العلم) فبعيدٌ جدّاء وهو على - 


ينانا 


- قاعدة ابن حزم في إنكار الصفات بإرجاعها كلها إلى الذات» أو العلم. 
أما (الكلمات) فى سورة لقمان؛ فقد قال ابن الجوزي - أيضًا - : في سبب نزولها قولان؛ 
أحدهما: أن أحبار اليهود قالوا لرسول الله يكت : أرأيت قول الله عنَّ وجل : وم أُوتِسّر من 
للم إِلَّا قِيِنًا» [الإسراء: 88]؟ إيّانا يريد أم قرمّك؟ فقال: «كلا!»» فقالوا: ألست تتلو 
فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء؟ فقال: «إِنّها في علم الله قليل»» فنزلت 
هذه الآية. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
والثاني : أن المشركين قالوا في القرآن: إِنَّما هو كلام يوشك أن ينفد وينقطم فنزلت هذه 
الآبية» قاله قتادة. ومعنى الآية : لو كانت شجر الأرض أقلامّاء وكان البحر ومعه سبعة 
أبحر مدادًاء وفي الكلام محذوف تقديرُه: فكتب بهذه الأقلام» وهذه البحور؛ 
كلماتٌ الله لتكشّرت الأقلام» ونفدت البحورء ولم تنفد كلماتٌ الله أي: لم تنقطع . 
قلت : وهذا قول الإمام الطبري ؛ والبغوي. وابن كثير» وغيرهم. . وفسّرها الأشاعرة بالكلام 
النفسي كما في 7 تفسير الرازي» والقرطبي. وذلك لإنكارهم أن يكون الله متكلمًا حقيقةً. 
فالمراد ب: (الكلمات) في هذه الآية: كلام الله تعالى» وهو حقيقة عند السلف وأئمة السنة» 
وهو عند الأشاعرة: الكلام النفسي فقط» وابن حزم ينكر هذا كلّه؛ فأرجع حقيقة الكلام 
إلى (العلم). ونحن نقَرٌّ بأن كلامه من علمه ‏ كما تقدّم عن الإمام أحمد رحمه الله ب 
لكن علمه سبحانه إنما يظهر لناء ويكون معلوما عندنا بكلامه وإخباره» فلا بد من إثبات 
صفة الكلام؛ وهي غير صفة العلمء ويوضّح هذا ما نقله الفرّاء في «معاني القرآن». 
والقرطبي عن أبي جعفر النّحاس؛ قال: فقد تبين أنَّ الكلمات هاهنا يراد بها العلمء 
وحقائق الأشياء» أنه علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السماوات والأرض من 
شيء؛ وعلم ما فيه من مثايل ل وعلم الأجناس كلهاء وما فيها من شعرة وعضرء 
في الشجرة من ورقةٌ. وما فيها من ضروب الخلق ؛ وما يتصرف فيه من ضروب 
الم واللو. فلو سَنَّى كلّ دابة وحدهاء وسَّكَّى مَى أجزائها على ما يَعْلمُ من قليلها 
وكثيرهاء وما تحولت عليه في الأحوال» وما زاد فيها في كل زمان» وبّن كل شجرة 
وحدهاء وما تفرععت عليه» وقدر ما يببس من ذلك في كل زمان؛ ثم كُيِبَ البيان عن 
كل واحدٍ منها على ما أحاط الله عد وجلّ , به منهاء ثم كان البحر مدادًا لذلك البيان 
الذي برّن الله عزَّ وجل عن تلك الأشياء. يَمُدّه من بعده سبعة أببحر؛ لكان البيانٌ عن 
تلك الأشياء أكثر . 


64 


[1] فصل: وَحَدٌ تغايّر الغَيِرينء ومعنئ قَوْلِنا: هذا (غيرٌ هذا)؛ 
/ما'' جاز أن يُخْبَرَ عن أحدهما بما لا يُخْبرُ به عن الآخر 7" : 


وأمَا مَنْ قالّ: إِنَّ حَدَ”" العَيْرين/ هو ما جاز انفراد أحدهما عَن 
الآخر؛ فهو مخطىة» لأنّهِ يلزِمُهُ أن لا تكون الجواهِرٌ غيرَ الأعراض» لأنّه 
لا يجور الي( أنْ يُوجَد أحدهما دون الآخر أبذاء ولا يتَوَهّمُ ذلك.» ولا 


يمكن أن يَتَشْكل9 وجودٌ ذلكٌ» ولزمّهُ ‏ أيضًا ‏ أنَّ الخلىّ ليس هو غَيْرَ 


. (ب): (وما)» والتصويب يقتضيه السياق‎ )١( 

(1) هذه المسألة مبسوطة في «الفصل» 015/5 ومراد المصخّف منها: تقرير أن 
(علم الله) الذي ذكره في المَصّل السّابقء ليس صفة من صفاته. بل هو (الله 
نفسه)ء وقد ذكر أن هذا قول أبى الهذيل العلاف وأصحابهء وانتصر له: ١55/9‏ 
- ٠15ء‏ وبالغ في التشنيع والتكفير لمثبتة الصّفات الذين هم جميع السلفء 
وأهل السنةء وكثير من أثمة المتكلمين. وهذا على أصله الذي أخذه عن أرسطو 
في استحالة إثبات الصفات لله تعالى غير ذاته المقدّسة. وقد تقدّم التنبيه مرارًا 
إلى فساد هذا القول. وذكر الشهرستانى فى «الملل والتّحل» 57/١‏ أنْ هذا ممًا 
انفرد به أبو الهذيل عن أصحابه المعتزلةء فقال: إن الباري تعالى عالم بعلم؛ 
وعلمه ذاته» قادر بقدرة؛ وقدرته ذاتهء» حىٌّ بحياة؛ وحياته ذاته. قال 
الشهرستانى : وَإنَّما اقتبس هذا الرأي من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته واحدةء 
لا كثرة فيها بوجوء وإنما الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته»ء بل هي 
ذاتهء وترجع إلى السلوب أو اللوازم. وانظر: «مقالات الإسلاميين»! 4854 
للأشعري . 

(0) (ب): (أحد)ء وهو خطأ. 

(؟) تحرف في (ب) إلى : (تجوز النية). 

(5) في (ب): (يتشاكل) . 


لضن 


الخالق» لأنّهُ لا يجوز البنّه”'' أَنْ يوجَدٌ الخلقُ دون الخال تعالئ”"-. 
© © © 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى (النية) أيضا. 

(؟) لكن يجوز وجود الخالق دون الخلقء قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
المَيْرانَ: إما أن يكونا مِثْلِينء أو خلافين. والخلافان: إما أن يكونا ضدّين» أو خلافين 
غير ضدين. وإذا كان كذلك؛ فالمتغايران: ما يجوز وجود أحدهما دون الآخر. ولا 
يُْقَضُ هذا بالخالق والمخلوق» فإن الله يجوز وجوده بدون المخلوق. وصفات الحقٌّ لا 
يجوز وجود بعضها دون بعض ؟ فلا تكون متغايرة» ولا توصف بتماثل , ولا اختلاف . 
(بيان تلبيس الجهمية: ا00 وقال ‏ أيضا _: لا ريب أنّ لفظ : (البعض). 
و(الجزء). وّالمَّيْر)؟ ألفاظ مجملة» فيها إيهام وإبهام. فإنه قد يقال ذلك على ما يجوز 
أن يوجد منه شيءٌ دون شيء؛ بحيث يجوز أن يفارق بعضه بعضاء وينفصل بعضه عن 
بعض. أو يمكن ذلك فيهء كما يقال: حدٌ الميرين : ما جاز مفارقة أحدهما للآخرء 
كصفات الأجسام المخلوقة من أجزائها وأعراضهاء فإنه يجوز أن تتفرّق وتنفصل. والله 
سبحانه مُكَرَّهٌ عن ذلك كل مقدّس عن النقائص والآفات. وقد يراد بذلك ما يعلم منه 
شيء دون شيءء فيكون المعلوم ليس هو غير المعلوم. وإن كان لازمًا له لا يفارقه. 
والتغاير بهذا المعتّى ثابثٌ لكل موجودء فإن العبد قد يعلم وجود الحىء ثم يعلم أنه 
قادر. * ثم أنه عالم» ؛ ثم أنه سميع بصيرء وكذلك رؤيته تعالى كالعلم به» فمن نفى عنهع 
وعن صفاته التّغاير والتبعيض بهذا المعنى ؛ فهر معطلّ. جاحد للّبّء فإن هذا التغاير لا 
ينتفي إلا عن المعدوم.)... ومن عَلِمٌ ذلك زالت عنه الشبهات في هذا الباسب. فقول 
السلف والأئمة: ما وصف الله مِنّ الله وصفاته منه. وعلم الله من الله ونحو ذلك مما 
استعملوا فيه لفظ (من)» وإن قال قائل: معناها التبعيض. فهو تبعيض بهذا الاعتبار, 
كما يقال: إنه تغاير بهذا الاعتبار؛ ثم كثيرًا من الناس يمتنع» أو يّنفي لفظ: التَّغْاي 
والتبعيض» ونحو ذلك» وبعض الناس لا يمتنع من لفظ : : التغايرء ويمتنع من لفظ : 
التبعيض » وبعضهم لا يمتنع من اللفظين؛ ؛ إذا فُسَّرَ المعنى. وأزيلت عنه الشبهة 
والاإجمال الذي في اللَفْظ . (الفتاوى الكبرى: 49/8 .)9١‏ 


م١‎ 


[0"] (فضل): وآمًا الصّوتُ والخط إذا لم يعبر عنهما باسم القرآن. 
ولا باسم كلام الله - عز وجل فهما مخلوقان. بلا شَك : 


كما 3 «الحقً) له يحل أَنْ يقال : إن لَّهُ مخلوقٌء ل يقع في الأسماعء 
المخبّر بها عن" الله - تعاليل -» فإدأ ا أفردته”" مِنّا دونه تعاليل ‏ فهو 
06 ق0", 
© © © 


() (): (من). 

(؟) كذا في (ب)» والضمير راجع إلى الحق» وفي (أ): (أفردتها). 

م( لاب من التفصيل هنا في مسألة (الصَّوت)» فإن أراد به صوت كلام الله تعالئ الذي 
تكلم به؛ فهو صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وإن كان المراد به صوت 
التّالي لكلام الله تعالن من المخلوقين فهو مخلوق. 


خض 


[1"] (فضل): ولا يحوز أن يُقَال : اللفظ بالق رآن : 

لأنَّ هذا القول يُوهِم أ اللّفظ هواء غيرٌ القرآن» وهذا خطأ ٠‏ بل 
المسموعٌ نفسّه هو كلامٌ اللَّهِ ‏ عزَّ وجلّ ؛ و و0) القرآنُ نفسّهُ. كما أنَّ 
كاتبًا لو كتب «الله4» أو نطىّ بهء وقالَ: أمخلوقٌ0” هذا؟ أتكمُرُ نَّ بهذا؟”» 
لكان مَنْ قالّ: اهو مخلوقٌ)» كافرّاء ولكان مَنْ قالّ: «أنا كمه به؛ كافرّاء 
بلا شكُ”©. فلو سَأَلّنا عن الصَّرْتٍِء والخَطّء وحروف الهجاءء لمُلْنا: كل 
ذلك مخلوق» بلا شك . 

© © © 


)010( في (ب): (وهذا). 

(0) من ()2 وفي (ب): (مخلوق). 

(6) في (): (أتكفرون بها). وفي (ب): (تكفرون بهذا). 

(8) حيث إن من قال: مخلوق هذا. فالقول متوجه إلى المكتوبء» أو المنطوقء لا إلى 
الكتابة والتُطق اللذين هما فعل العبدء وكذلك من قال: أكفر بهذا. (ح). 

(4) أحسن المصئّف فى التفصيل فى هذه المسألة» وهى (مسألة اللفظ بالقرآن)» وقد كانت 
سبب اختلافات وفتن ؛ لاحتمالها وجوها من المعانى ؛ بعضها صحيحة» وبعضها فاسدة» 
والتفصيل كفيل برفع الإشكال. انظر: «مجموع الفتاوى؛ 2149/17 و1511. 598ء 
و4". و”درء التعارض»  ”5905/١‏ ١7؟؛‏ و«الجواب الصحيح؛ 4//ا4 *-00؛ كلها: 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


رنض 


[؟"] (قضل): وأمًا القول فهو غير الكلام. لكن معنول قول الله 
- تعالئ -: إِنّْما هو أَحَدُ أربعة أشياء: إِمّا التُكليه”'". وإمًا التّكوين» وإما 
الخطاب. وإمًا الأمرٌ: 

بُرهانُ ذلك : قول اللَّهِ - عزَّ وجل -: #دَالَ أَْتِهَا يَحُوسَى © تَاَلْقَنهَا [طه: 
8 ١٠]ء‏ فهذا قول معناه التَكليمٌ» والتّكليمُ فِعْل من الله تعالك ‏ مُحَْدَثٌ . 

وقال ‏ تعالئ -: «إِنَّمَآ أمرهء إذآ اد سَبكًا أن يَقُولٌ لَمُّ كُن فَبكوك ©)»* 

اء ًَ باس 5 ِ :1 

زيس: ؟١8].‏ فهذا هو التكوين. ولو كان قوله ‏ تعاليل ‏ للاشياء: ( كن» لم 
يزل» لكانت الأشياءً لم تزل»ء وهذا كف لأنه ‏ تعال ‏ أخبر أنَّه إذا أراد قالء 
وإذا قال كان المراد. 

وقال ‏ تعالئ : ##قالَ سنا فيا وَلَا تُكلْمون (2)* [المؤمنون: .]٠١8‏ 
فهذا خطابٌ لأهل النّارء لم يَقُلْهُ - تعالن ‏ لهم بَعْدُء ولا بد (من) أن 
سيقوله لهمء أعاذنا الله تعالئ ‏ منها. 

وأمّا الأمرٌ؛ فقوله ‏ تعالكئ -: طوَلْمَدَ حَلَدَنَحكُمْ ثم صَوَرَتكمٌ ثم كلا 
ِلْمَكيِكْةَ أَسْجُدُا لِآدَم» [الأعراف: .2]١١‏ فصَّمٌّ ينص القرآنٍ (أن) قولّهُ 
- تعالى -: #اأَسْجُدُوا لِآدَم4 إِنَّما كان بعد أَنْ حَلَقَ أَنَفْسَنَا وَصوَّرَنا؛ بِلَفْطَةَ: 
م" . وبالله - تعالئ ‏ التُوفيق. 


(1) (ب): (المتكلم). 
(0) في (ب): (بلفظه تم)؛ وضّبط في (ط) هكذا: (بلفظهء نَم وبالله تعالئ التوفيق)؛ مع أنَّ 
الفصل لم يتم في (ب). وفي (): (بلفظه ثم). وترجح عندي ما أثبته أعلام والمراد: - 


نض 


/قال أبو محمَّدٍ: والبرهانٌ علئ أنَّ القولّ غيرٌ التّكليه”''» وغير 
الكلام؛. هو" أنَّ التّكليم فضيلةً» ومَدْمٌء ورفعةٌ. ولا بك قال 
بعَضَهُمْ دَرَجَتِ# [البقرة: 2]567#) وقال ‏ تعالكى -: كلم أنَّهُ موس 
تحكليمًا» [النساء: .]١5154‏ 


والقول قد يكون فضيلةًء ويكون رذيلةً للمقول» وسخطا عليه» قال 
- تعالن -: ##أحَرْجَ يِنهَا مَدْهُومًا مَدَحُورًا © [الأعراف: »]١8‏ وقال: #أَسُأ فِبَا ولا 


تكلمون 4 [المؤمنون: .]١٠١8‏ 


َم 2 5 َه 3 
ولا خلاف بين أَحَدٍ من الأمةٍ في أنه لا يحل أن يقال: إبليس كليم 
اللّو. ولا أن" الله تعالئ ‏ كلم إبليسء ولا أنه تعالئ ‏ كلم أهلّ 
الئّارٍ. وكُلَّهُم مُجْمِعٌ مع النّصٌّء على القولي” بأنَّ الله تعالئ ‏ قال 


لإبليسّء وقالٌ لأهل الثّار. فَصَمَّ أنَّ القول غيرُ التّكليم . 
ومِنَ القولٍ مَا لَّمْ يَقّله الله تعالى ‏ بعدُء وسيقولُهء كقولِهِ لأهل 


- أن أمره تعالئ للملائكة وفع بعد خلقنا وتصويرناء بدليل أن : اثم: توجب - في اللغة 
التي بها نزل القرآن - التعقيب بمهلةٍ» كما قال المصنّف في «الفصل؛ “//17. ورغم هذا 
التصحيح تبقئ العبارة قلقة» والله أعلم بالصواب. 
وقوله: (بعد أن خلق أنفسنا) مبنيٌّ علئ مذهبه في خلق الأرواح جملةً» وقد تقدّم الردٌ 
عليه . 

. وهذه الفقرة من (ب) فقط‎ 2١7/5 في الأصل : (المتكلم)؛ والتصحيح من «الفصل»‎ )١( 

(0) في الأصل: (وهو) بإثبات واو العطف» والسياق يقتضي حذفه. 

(9) الأصل : (ولأنه). والتصحيح يقتضيه السياق . 

(4) تحرفت في الأصل إلى (ولأنه)» أيضًا. 

(5) الأصل: (وكلمهم مجمع مع النصٌ على النصٌّ علئ القرل)» وتصحيح (وكلمهم) من 
(ط). وحذفتٌ: (علئ النص) ليستقيم الكلام . 


0 


النّارِء وغير ذلك. وأمّا الكلامُ فلم يَرَلُ بخلاف القول"'؛ وهذا بَُنٌء وباللّه 
تعالي ‏ التّوفيقَ» وبه المستعان./ 
© © © 


)١(‏ المسألة في «الفصل» 01-١16‏ ومما قاله هناك: كل كلام وتكليم؛ فهما قولُ» وليس 
كل قول منه تعالى كلامًا ولا تكليمًا بنص القرآن. 
فلت : كلام المصدّف غير مسلّم على إطلاقه ولا يخلو من المغالطة والتكلّف» وهو على 
أصله في أن (الكلام) هو (العلم). وهذا هو الله تعالى لا غيره» ولهذا قال: «وأما الكلام 
فلم يزل». أما التكليم والقول ‏ أعني الفعل - فيثبته ابن حزم» من غير أن يجعله صفة قائمة 
بذات الله المقدسة» مع أنه لا يقول بأنه مخلوق . 
ومذهب السلف وأئمة السنة - كما تقدّم ‏ هو أن الكلام صفة ذات» بمعنى أنه كالحياة يقوم 
بذاته وبهذا المعنى يصح أن يقال: أن الكلام لم يزل؛ فإن الله تعالى لم يزل متّصمًا بصفة 
الكلام : وهو صفة فعل. أي : أنه سبحانه يتكلّم بمشيئته وقدرته. كلاما قائما بذاته» وهذا 
يسكّى: كلامًا وقولاً؛ كما قال تعالى: «ولكنَ حَنَّ الْقَولُ م لَأمْلأن جهثر مري الْجِنَّدٍ 
وألئّاس أجمعيرت4 [السجدة: "١]؛‏ فهذا قوله وكلامه» وقال تعالى: طوَلَمًا جآ مُومى 
لِمِنَدِنا وَكلْمَمُ رَيّمُ كَالَ رَنَ أرذة أنظرٌ إِليَلكْ َال أن تن » [الأعراف: 47١]؛‏ فما سمعه 
موسى عليه السلام كان كلام الله حقيقة» وكان قوله حقيقة؛ ولا فرق. ولا ينقض هذا 
ما ذكره المصنّف من التفريق بين (التكليم)» و(التكوين)»: و(الخطاب)» و(الأمر)؛ فهذا 
بالنظر إلى النوع لا الجنس . 
أما قول ابن حزم: لا يحل أن يقال: إبليس كليم الله. فنعم؛ لأن هذا الإطلاق يراد به 
التشريف والتكريم» ولا يعني هذا أن قوله سبحانه لإبليس كان شيئًا آخر غير كلامه. 


فض 


[) قفضل: وإرادةٌ الله - تعالى ‏ هي خَلْقُهُ وهو تعالئ - يُرِبدُ 
فيكون مَرَادْهٌء ولا يُرِيدٌ فلا يكون (ما لا يُريد) : 
ظ قال تعاليل -: ##إذا أرَادَ سيا أن يَقُولٌ لَمٌّ كن فَيَكُوْنٌ» [يس: ؟مآء 
وقال ‏ تعالئل -: #ريدٌ لهُ بيحكم فشر وَل يرْيِدُ بكم الْمُسَْرَ * [البقرة: 
6 وقال ‏ تعالىل ‏ : #أولعلفَ لذن ل بَرِدِ أنه أن يطهِرَ ُلُوبَُرْ » 
[المائدة: »]4١‏ /وقال ‏ تعالويل _: ##إدّ نمآ أقنه, إِذَآ اد سَّيِكًا أن يَقَولٌ لم 5 
فَيسَكُوتٌ 4 زيس: ”87]. ٠‏ فْصَح بهذو الآية أن مر الله - تعاليل -» وإرادته 
قولهُ للسَّىء: كن كُلَّ ذلك هو تكويئه بما كرَّنَ فقط20./ 

© © © 


يم 
َّ 


تعالى ؛ فكّر الإرادة بفعل» و وهو الخلق. وهذا صريم في تق أ يكون الله عب وجل 
مريذا بذاته, وهو من شر الأقوال وأحيثها. 
وقد زعم ابن حزم أن القول بأن له سبحانه إرادة؛ وأنه مريد؛ هو قول الخوالف المسمّين 


بالمتكلمين , وقد بالغ في ذمُّهم. وزعم مخالفتهم للسلف (الفصل : .)١78-‏ وهو 
- في هلا الموضع أحق بذلك الذّمء حيث خالف الكتاب» والسنة. وإجماع السلف ؛ على 


أن الإرادة صعمة من صفات الذات المقدّسة. ٠‏ راجع تفصيل هلا في المقدمة .)١65(‏ 


خض 


[*] فَضلٌ: ولا يجورٌ أَنْ يُقالَ: إِنّ اللّة - تعالئ - فَرْدُء ولا جَوَادٌ؛ 
لأنهُ لم يأتِ بهذا نص أصلا: 


م 


4 
ي فري 


- 
أ 


فإن قيل: فأَيٌّ فرق بِينَ جوادٍ وَقْرْدِء وبين كريم وواحد؟ /و 


بين متكبرٍ وواحد؟/ 


قلنا: وأَيٌّ فرق بين متكبر ومستكبر (وبين) جار وزاه و( متَجَبر؟ 
وبين قَويٌّ وجَلد؟ وبين عاقِل وحكيم؟ هل هاهنا إلا الوقوفٌ عند الكّصٌّ؛ 
ولا مزيد”''؟ وبالله ‏ تعاليل ‏ التُوفيق. 


)1١(‏ لا؛ بل 4 مزيد! وهو إثبات ما تدلٌ عليه تلك الأسماء من المعانى والصفاتء. التي 
تُعرف بلغة العرب التى خاطبنا بها الله تعالى» وبدلائل الكتاب والسنة والفطرة والعقل. 
على وجه الكمال المطلق» كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه» من غير تشبيه ولا تمثيل. 
ولا تعطيل ولا تأويل. 
وأسماء الله تعالى توقيفية» لا تعرف إلا بنصٌ صريح من الكتاب وصحيح السنة» وكل اسم 
فلا بدَّ أن يدل على صفة» لهذا فإن بين (الكريم)؛ و(الواحد)» و(المتكبر)» و(الجبار). 
و(الحكيم) فرقًا لدلالة كلّ اسم على معنى خاص» وصفة خاصة. أما ما عدا الأسماء 
الحسنى؛ فيمكن استعمالها فى الإخبار عن الله تعالى أو صفاته أو أفعاله؛ فباب الإخبّار 
أوسمٌ من باب الأسماء. 20 1 
قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» 159/١‏ : إِنَّ ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى؟ أوسع 
هِمّا يدخل في باب أسمائه وصفاته ك: (الشَّيء)» و(الموجود)» و(القائم بنفسه)» فإنّه يُخْبْرُ 
به عنه» ولا يدحّل في أسمائه الحسئّى» وصفاته العليا. 
والضابط في باب الإخبار أن لا يكون باسم سبّى» وأن لا يدعى الله تعالى به» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: يُفِدَق بين دعائه والإخبار عنه, فلا يُدعَى إلا بالأسماء 
الحسنى. وأمًا الإخبارٌ عنه؛ فلا يكون باسم سيّىء» لكن قد يكون باسم حسنء أو ب 
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- باسم ليس بسيىء وإِنّ لم يحكم بحسنه. مثل أسم : اشيء)؛ و(ذات)» و(موجود). | 
أريد به الثابت» وأما إذا أريد به : (الموجود عند السّدائد) فهو من الأسماء ا 
وكذلك: (المريد). و(المتكلّم) فَإِنَّ الإرادة والكلام تنقسم إلى مححمودٍ ومذموم؛ فليس 
ذلك من الأسماء الحسنى» بخلاف: الحكيم» والرحيم» والصادق» ونحو ذلك» فإن 
ذلك لا يكون إلا محمودًا. (مجموع الفتاوى: 2١57/6‏ وانظر: العقيدة الأصبهانية: 7؟). 
قلت: ومن هنا وقع في كلام أهل العلم أن الله (فرد)» فليس هذا من الأسماء الحسنى» 
وإنما يراد به الإخبار. 
وقال اللَّيثُ ‏ راوية الخليل بن أحمد : «الفردٌُ في صفات الله تعالئ مَنْ لا نظير له0. وتعقّبه 
الأزهري في «تهذيب اللغة» فقال: لم أجده في صفات الله تعالئ التي وردت في السنة» ولا 
يُوصف الله تعال إلا بما وصف به نفسّه أو وصفه به النبنٌ يل ولا أدري من أين جاء به 
الليثٌ . انظر: «تاج العروس» (مادة: فرد). 
أما (الجواد) فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» :198/١‏ إن هذا 
الاسم بعينه لم يجىء في أسماء الله تعالى التي في, القرآن» ولا في الأحاديث المشهورة 

فى «الصَّحيحَيّْن؛» وإن كان قد جاء بمعناه أسماء أخرء كالكريم: والأكرم» والومّاب. 

وما يستلزم هذا المعنى؛ كالرحمُن الرحيم»ء والرّبّء وغير ذلك. لكنّ هذا الاسم جاء 
ذِكرُه فى الحديث؛ حديث أبي ذْرٌ عن النَبىّ كله عن الله - وقد رواه مسلم [/اا0؟]» 
لكن هذا الاسم جاء في رواية الترمذي [596؟]. وابن ماجه  ]5701/[‏ فيه يقول الله 
تعالى : «يا عبادي! لو أنّ أولكم. وآخركم. وإنُسكم. وجنْكم؛ قاموا في صعيد واحد. 
فسألوني. فأعطيتٌ كل إنسان منهم مسألته؛ ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص 
المخيط إذا غمس في البحر غمسة واحدة». وذلك أني : جواد» ماجد. عطائي كلام, 
وعذابي كلام ؛ إِنّما أمري إذا أردثٌ شيئًا أنْ أقول له: كُنْ فيكون». 
رروى هنّاد بن السري» عن أبي معاوية» عن حججاج [بن أرطاةٌ]. عن سليمان بن 
سحيم » عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء قال: قال رسول الله تَكلِتهِ: «إنْ الله جواد. 
يُحَبٌ الخودًي. 
وقالَ أهلّ العلم: الجوادُ ‏ في كلام العرب ‏ معناه: الكثيرٌ العطاء. يقال منه: جادً لجل 
يجود جودّاء فهو جواد. قال أبو عمرو ابن العلاء: الجواد: الكريم» تقول العرب: فرس 
جوادٌ؛ إذا كان غزير الجري. ومطر جراد؛ إذا كان غزيرًا. انتهى باختصار . 
قلتٌّ: في إسناد حديث أبي ذَرَّ عند الترمذي» وابن ماجهء وأحمد في «المسنده ه/614٠١‏ 
(3590ا”/ وه/لاباا (591640): شهر بن حرشب» وهو ضعيفف. لهذا أورده الألبانيى - 


م 
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حت فى «ضعيف سنن الترمذي»؛ و«#ضعيف سئن ابن ماجه؛. وقال فى تعليقه على «هداية 
الرواة؛ (5789؟): منكر بهذا السياق. ١‏ 
أما الحديث الآخر: فهر في كتاب: «الزهد» (858) لهنّادء وأخرجه الهيثم بن كليب 
الشاشي في «المسند؛ )7١(‏ من طريق الحجّاجٍ به. وقال الألباني في «الصحيحة'؛ 
1510 : وهذا مرسل ضعيف. طلحة بن عبيد الله بن كريز ‏ هذا تابعيٌ ثقة». 
والحجّاج , بن أرطاة مدلس وقد عنعنه. ْ 
قلت: لكن أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (785117) قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء 
عن سليمان به. وأبو خالد هو: سليمان بن حيّان؛ وهو صدوق. وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
«مكارم الأخلاق» () قال: حدثنا خالد بن خراش» قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. 
عن أبيه؛ قال: حدثني طلحة بن عبيد الله يعني ابن كريز ‏ عن النبىّ يَلِيِ. لكنه لم يسق 
لفظه. وإنما قال: مثله. يعني الحديث قبله. وليس فيه ذكر: الجواد! 
وله شاهد لا يُفرحٌ بهء أخرجه الترمذي (7149)» والبرّار )١115(‏ و(0١١١)»‏ وأبو يعلى 
(9/) و(41/!). وابن حبّان فى «المجروحين» 2778/١‏ وابن الجوزى فى «العلل 
المتناهية» ”7/ 1/١7‏ من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا. وفيه: خالد بن إلياس 
- ويقال: ابن إياس - وهو ضعيف بالاتّفاق» وقال أحمد والنسائي: متروك الحديث. 
وقال الترمذي حديث غريب؛ وخالد بن إلياس يضمًّف. وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثّقات حتَّى يسبقُ إلى القلب أنه الواضع لهاء, لا يحل أن يكتب حديثه 
إل على جهة التعجّب . وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحٌ. 
وله شاهد آخرء لا يُفرح به أيضّاء إسناده ضَعيفٌ جدّاء أو موضوع» أخرجه أبو نُعيم في 
«الحلية؛ 8/:" من حديث: ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. 
والحديث - أعني : لفظ : «إن الله جواد يحب الجود؛ ‏ صبّح بتصحيحه الألبانيُ في «ضعيف 
الترمذي؛ (2)658 وفي: اصحيح الجامع» .)١8٠(‏ وقال في تعليقه على «هداية الرواة» 
(5410) حسّنٌ. وانظر: «جلباب المرأة المسلمة» (صل9١ ‏ 194). 


جضن 


زه" ] فُضل : ولا يحور أن يسم شي مما قَدَمْنَا من العلمم والقرآن. 
وغير ذلك: صفة. ولا صفات: 


لأنَّ الله عزَّ وجل لم يخبرنا بأنَّ له صِمَه ولا صفات. ولا 
رسوله يكيو لا في القرآن» ولا في خبر يصح. ولا صَحّ أيضا عن أحد 
من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم ‏ وما كان هكذا فهو /مُحْدَتُ/ مُبْتَدَءَه بل 
قد قال الله عرٌّ وجل -: «سبْحَنٌ رَيْكَ رَبِ الْعِرَّوَ عَنَا يصشرت* [الصافات: 


6 ا]. 


فإنُ قيل: قد جاع الخبر بأنّ: هل أحسد 
يي م )١( 1١‏ 


قلنا ‏ وبالله تعالئ التّوفيق -: لو صَمَّ هذا اللّفظء ولم ينفرد به 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «الصحيح» (كتاب التوحيد: 6/ا/9): ومسلم في «الصحيح؛ 
19م). والنسائي في «المجتبى؛ ١/١/7‏ (197#). وفي «الكبرى؛» ,))١١66(‏ 
و(69١٠).,‏ وأبو ‏ تعيم في «المستخرج على صحيح مسلم؛ »)21841١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (689؟) من طريق: عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال. أن 
أبا الرّجال ميحد بن عبد الرحمن حدّنه عن مه عمرة بنت عيد الرحمنٍٍ عن عائشة : 
0 3 بَعَتَ رجلا عَلَى سَرٍية؛ وَكَانٌَ يَقْرَأ لأَصْحَابِهِ في صَلاتِهمْ؛ ٠‏ قِيَحْهِمُ ب: لفل 

نَدُ أَححَدٌ». فَلَمَّا رَجَعْر ]؛ ذكرُوا ذَلِكَ لِلتبِيَ مَك قَقَال : اسلو لأيّْ شَيْءِ يضتغ 
ك1 سَأَلُوه: قَمَالّ: لأنّهًا صِفَة الحَحْمَانِ وَأَنَا حت أن مرا بهًا. قَمَال لبي يليد : 
«أَخبرُوهُ : أن الله يُحِنُه) 


والمراد ب: 0010 عد » ؛ ؛ سورة الإخلاص كاملةً» ورقمها في المصحف ,)١١7(‏ 


ا" 


خاصّةء كما فى ذلك الخبرء لا يُتعدّى بها إلى ا 


وأيضًا؛ إن الله - عر وجل - يقول: #إن هى نتم 
وََابَاؤو تا مآ َل أَّهُ يها ين سُلْطنَ» [النجم: 58]. ٠‏ فَصَحَّ أن الأسماءٍ لِلَّهِ 
- تعالويل » وفي الكين لا ب © أَنْ تَؤْحَلَ إلا من القرآنء أو عن 


رسولٍ الله عد ؟ من تقل صحيج مُشكد 0ل وما عدا هذا فياطل . ولم يسم تسم 

الل - تعاليل قط ولا رسولَهُ يلق ولا أحَدٌ مِنّ الصحابة ‏ رضي اللا 

عنهم ْم الل َه له ولا القرآ صف له تعالل -؛ ولا شيئًا مِمَا 
ذكرنا. والصّمّةُ في لغةٍ العربٍ لا تقع | لبنَّةَ إلا على عَرَض مُرَكّبٍ في 

جسه” ١‏ وهذا مَيُعَد عن الله عد وجل -» (وبه تَكدُ) . 

)١(‏ قد صم الحديث؛ والحمد لله ويكفي في ذلك اتفاق إمامي المحدثين: البخاريٌ ومسلم 
على إخراجه في «صحيحيهما»؛ اللّذين هما أصمٌّ كتب الإسلام بعد كتاب الله تعالى. 
وسعيد بن أبي هلال ثقةٌ معروف. ولم يوافق المصدّفٌ في تضعيف حديئه هذا أحدٌ من 
العلماء؛ كما تقَدّم شرحه (ص : .)١5٠‏ 

(0) هذا تخصيص بلا برهان» وإقرارٌ النّبىّ يئِةِ للصّحابئٌ على استعمال هذه اللَّفْظةَ فيما 
تضمنته سورة الإخلاص من خبر عن الله تعالى؛ دليلٌ عام على صحََّةَ إطلاقها في كل ما 
ثبت لله تعالى من صفات الكمال. 

(6) كذا في (أ) و(ب) و(ط)» ولعلّه: (ومن الدّين؛ فلا يجوز). 

(4؛) هذا حنٌّء وقد تقدَّم تقرير أن أسماء الله تعالى توقيفية» فلا يُسكّى - سبحانه ‏ إلا بما 
ثبت بنصٌ القرآن» أو السنّة الصحيحة. أما لفظ (الصّفة) فإثباتها من وجهين: الأول: 
ورود الحديث الصحيح - المتقدّم قريبًا - بإقرار النبيّ كك للصّحابي على استعمالها. 
والوجه الثاني: أن هذا من باب الإخبار وهو أوسع من باب الأسماء كما تدم 
شرحه -. 

(6) هذا الحدٌ إنما هو من مقَرّرات أهل المنطق» ولا يصحٌ نسبته إلى (لغة العرب) 
قالمعروف منها أن الصفة تضاف إلى الموصوفء. وتتعلق بهء وتعرف بها الذَّاتء 
والعقول السليمة كما أنها تفرّق بين ذات الخالق وذات المخلوق» فإنّها تفرّق أيضًا بين 
صفات الخالق وصفات المخلوق. 


فض 


ويازم مَنْ أطلقَ أنَّ لِلّه تعالي ل صَفَةٌ وصِفَاتٍ أن مُطلِقَ - ولا هد 
ُةٍ العرب 0 


وإِذْ لم يَأتِ بلفظة”" «الصّمَةَا نص ء ولا إجما ميقن فيجبٌُ الوقوف 
عنده. دون ما كان في معناه'”". وإِنّما قالوا: (إِنَّ لَهُ ‏ تعالى ‏ صِمَدًَا؛ 
استدلالاً» وهذا يوجبٌ عليهم ضرورة أَنَّ له تعالئ ‏ تُعُونَاء وسِمَاتِء ولا 
فرق 2. /وبه تتأيّدٌ. / 
© © © 


)١(‏ يقال هنا: قد ورد النصٌّ بإطلاق (الصفة)» أما (النعت) و(السمة)؛ فإن أريد بهما الإخبار 
عن الله تعالى فلا بأس 

00 في (ب): (ولم يأت بلفظة) . ٠‏ وفي (: (وإذ لم يأتٍ بلفظ). 

© العبارة فيها غموض » ويمكننا فهمه في ضوء ما ذكره ه في «الفصل» ؟/1 ١"‏ حيث قال : 
١إنّما‏ أنكرنا قول من قال: إِنَّ أسماء الله تعالى مشتقة من صفات ذاته؛ فأطلق لذلك على 
العلم والقدرة والقوة والكلام؛ أنها: صفاتٌ». وعلى من أطلق إرادة وسمعًا وبصرًا 
وحياة» وأطلق أنها: صفاتٌ» فهذا الذي أنكرناه غايةً الإنكار» إذن فمراد المصنّف 
بقوله: (دون ما كان في معناه) الوقوفٌ عند ما ورد به النصّ من إثبات الأسماء 
الحسنى ؛ وعدم إثبات معانيها المستلزمة لإثبيات الصفات . 

(4) هذا حقّء ولا حرج في التزام هذا الإلزام. لأنّ المراد الإخبار عن المعاني التي تدلٌ 
عليها أسماء البله تعالى ؛ وتلك المعاني (صفات)» و(نعوت) و(سمات) ثابتة لله تعالى 
كما يليق بجلاله وكماله. من غير تشبيه ولا تكييفا. وإنكار المصنف لرثيات هله 
الألفاظ مبنيٌّ على إنكاره لمعاني الأسماء. وراجع ما كتبته في المقدمة )١1١(‏ في نقض 
الشبهات التي أوردها المصنّف في نفي الصفات» وهو بحث مهمٌ في هذه المسألة 
الخطيرة التي خالف فيها مذهب السلف وأئمة السنة. 


انفضن 


[5*] قَضلٌ: ولا يجوز أن يراد فيما يُحْبَرُ به عن اللَّهِ - تعالى - شيء 
البتّه» مِمَا لم يأتِ به قرآن. ولا سُنَّةَ صحيحة : 

فالواجبٌ أنْ يُقالَ: : إِنَّ الله سميمٌء بصير» 0 قِيُومٌء كما قال الله 
- عرَّ وجل 5 كل ذلك أسماءٌ له تعاليل - حقيقة: لا مجارًا./ ونقول: 
كلام / الله - تعلين ل كما قال - تعاي /حقيقةٌ» لا مجارٌ. ومَنْ قال: إِنَّهُ 

ولا يجورُ أن يُّزاد على ذلكء فيقالَ: (إنَّ) لهُ سَمْعَاء وبَصَرَاء أو 
حياةٌ أو أنه متكلّم؛ لأنّ الله - عرّ وجل - لم يَقُلُ شيئًا من ذلك. ولا 
رسوله كَل ولا أَحَدْ من الصحابة - رضى الله عنهم _» وما كان هكذاء فهو 
قول مرغوبٌ عنه. 

اوكذلك نقول: إِنَهُ حكيم. ٠‏ قوىٌ. لطيف. ٠‏ كريمء عليم. ولا نقول: 
عاقل» شجاع , ولا جَلْد ولا رقيق» ولا سحي ولا عارف 

ونقول: لا تأحذه سِئَةٌ ولا نومٌ» لا نقول: يقظانء» ولا منتبه2©30./ 

فإِن قالوا: (لا”" يُقَالَ سميمٌ إِلّا لذي سَمْع؛ ولا بَصيدٌ إِلّا لذي 
بْصَرٍ » ولا حَِمٌّ إِلّا لذي حياقٍء ولا كلام إلا لمتكم . ظ 


)١(‏ وهذا لا يقوله ‏ أيضًا ‏ مثبتو الصفات». بل يقولون: حكيمٌ بحكمة» وقويٌّ بقوة» وكريم 
بكرمء وعليم بعلم. والفرق ظاهرء فإِنَّهُم يتقيدون في الأسماء بما وردت به النصوص. 
ويتقيدون في الصفات بما دلت عليه تلك الأسماء» أو النصوص الواردة فيها 

(0) من (أ). وفي (ب): (ألا). 


وض 


و 2 ل" 


قيل لهم: يلزئكم علئ هذا أن تقولوا: (نْه) لا بُعقَلْ سمع إلا لذي 


ذل سليمة ١‏ ولا بَصرْ إلا لذي دك صحيحة 2 ولا - حَيٌّ إلا حسَّاسٌ متحرّك 
بإرادة. أو م مجْتَمِع التّمس مع الجسد» ولا متكلم إلا بلسان: وصوات . 

ومن نَمَبّ هذا إلئ الله تعالئ ‏ فقد أَلْحَدَ في الدّين. وفي أسماء 
الله - تعالن -» وليس هاهنا إلا الرّيادة على”'' ما جاء به النّصّ فقطء كمن 
زاد السّمعٌء والبصرّء والحياةً. ولا فرق" / والله أعلم . / 

فإِنُ قالوا: لم يسم السّمعُ سميعًا أنه ذو أَدُنْء ولا يُسَكََىْ البصِيدُ 
بصيرًا أنه ذو حَدَقَة ولا المتكلّمُ متكلّمًا أنه ذو لسانء لكن دنه يَسمعْ ) 


ويِبِصِرٌ ويتكلّم . 


)0010 في (ب): (وعلى). ويظهر أنه خطأ 

(0) الفرقٌ ظاهرء وكلام المصتّف هنا سفسطة وخروج عن مقتضى اللّة والتقل والعقل . 
أما أنَّ إثبات الأسماء يقنضي إثبات ما تدل عليه من المعاني والصفات؛ فهذا حقٌّ يعلم 
بدلالة الشّرع» ومقتضى اللّغة» وضرورة العقل؛ وشواهد الفطرة» وإجماع السّلف . 
أما أن ذلك يلزم إثبات أذن؛ وحدقة» وجسدء ولسان. . . ؛ فهذا باطلء لأنّهِ من باب تشبيه 
الخالق بالمخلوق» والخوض في كيفية صفات الله تعالى بقياس الغائب على الشاهد. والله 
تعالى لين كِثْلِهء س4 [الشورى : .]١‏ والاشتراك العام في إثبات الصفات لا 
يقنضي ولا يلزم منه الاشتراك في حقائقها وكيفياتها لأنّ الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذَّاتء فكما أن الله تعالى موجود حقيقة» والمخلوق موجود حقيقة» ولا 
يقنضي ذلك مشابهة ولا تمثيلا ولا تكييمًا بوجه من الوجوهء فكذلك القول في إثبات 
حياته وسمعه وبصره وكلامه سبحانه وتعالى . 
ويصدق على صنيع ابن حزم هنا ما قاله بعض أهل العلم : «إِنَّ كل معطل مشبّة؛ (الصواعق 
المرسلة: ١/51414؟).‏ فلولا أن ابن حزم قد زاد على معاني إثبات الصّفات تشْبيهًا وتكبيقًا؛ 
لما فرّ منها إلى التعطيل المحض . 
فإذا علم هذا علم جواب قوله: (وليس هاهنا إلا الزيادة. . . ولا فرق)؛ فإن إثبات ٠‏ معاني 
الأسماء وما تضمنتها من الصفات ؛ زيادة إن جاز تسميتها زيادةٌ ‏ اقتضتها اللّغة؛ ودلّ عليها 
الشرع؛ والعقل» والفطرة» والإجماع . والزيادة التي يريد ابن حزم أن يلزمها أهل الإثبات؛ 
زيادة فاسدة باطلة تتخرج إلى التشبيه» والتمثيل» والتكييف» وهذه أمورٌ ممتنعةً مردودةٌ شرعًا 
وعقلاً. فظهر الفرقء ولله الحمد. 


ع 
ا 


1 4- 


قبل لهم: فما تقولون لِمَنْ قال لكم: ولا يُسَمّ السّمِعُ سميعًاء ٠‏ لأنه 
ذو سمع. ولا البصيرٌ بصيرّاء لأنّهُ ذو بَصَرِء ولا ذو الكلام متكلما. » لأنَّهُ ذو 


عيدو 6 اس 


كلام ء ولا الحيّ حا ل ذو حياة لكن لانة يَسْمَع: ويَرّىء ويتكلّم . 
فإِنْ قالوا: م* مَنْ قال هذا كابرَ العيان. 


قيل لهم: ومَنْ قال ما قلتم من أن السّميعَ لم يْسَمّ سميعًا لآل" ذو 


أَذْنْ سليمة والبصيرٌ لم يُسَمْ ‏ بصيدًا! ه50 ' ذو حَدَقَةٍ سليمةء فقد كابر 


العَيانَّ» بلا شاكُء ولا فرقٌ؛ إِذْ لم يوجَدْ في لعَالَم - قط - سميمٌ إلا بِأَدُنِ 
سليمرٌ؛ دلا بصيرٌ إلا يحَدٍَ قَةِ سليمة. ولا متكا إلا بلساو. وصوت » ولا 
إن قالوا: إِنّما هذا في العَالّمِ؛ لا في اللَّهِ - تعالى ‏ 
قلنا لهم : وكذلكَ تسميةٌ السّميع بِأنّهُ ذو سَمْمء والبصير بِأْنَهُ ذو بصرء 
والحي أنه ذو حياةء وذي” 3 الكلام أنه متكلّم نَّمَا هو في العالم فقطء. 
لا في الله علَّ وجل -: ولا فرق. . وهذا ما لا انفكاك ه220 . 


)١(‏ في (): (إلا لألّه). وهذه الزيادة خطأ 

(؟) في (): (إلا لأنّه). وهذه الزيادة خطأ أيضّاء يظهر بتأمّل السّياق. 

(6) في النسختين: (وذو). والصّواب ما أثبته» إذ المقصود: (وكذلك تسمية ذي الكلام). 

(5) الانفكاك من هذا سهلء» وذلك بالتنبيه إلى ما تقدّمت الإشارة إليه من أن الكلام في 
الصفات فرع من الكلام في الذات» فإن كنت تعتقد أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه ؛ 
فالواجب عليك أن تنفي أن يكون الله (موجودًا)» وتنفي (ذاته) المقدسة. وهذا هو 
الإلحاد المحض. فإن تلتّ: أنا أثبت (وجوده)؛ و(ذاته) من غير تشبيه بوجود خلقه 
وذواتهم. فنقول: وكذلك يثبت السلف جميع ما أثبته الله تعالى لنفسهء وأثبته له 
رسوله يك من غير تشبيه ولا تكييف» ولا فرق. قال شيخ الإسلام أبن تيمية رححمه ألله : 
إن الصّفات كالزَّات؛ فكما أن ذات الله ثابتة حقيقية من ع غير أن تكون من جنس 
المخلوقات؛ فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن 
قال: لا أعقل علمًا ويدًا إلا من جنس العلم واليد المعهودّين. قيل له: فكيف تعقل ذانًا 
من غير جنس ذوات المخلوقين؛ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته, - 


هذا 


ويُقال لهم : يلزمُكم أنْ تقولوا: /إِنَّ له - تعالئ - كِبْرَا("2 واستكبارّاء 
وتكبيرًاء؛ لأنهُ - تعالئ - المتكبر ذو الكبرياء. ولا فرق بين هذاء وبين 


قولكم : ِنَّ له حياةً ل حي وإِنَّ له سمعًا وبصرّاء لأنَّه سمِيعٌ بصيرٌ. 


ويلزمكم إذا أخبرئم عن الله تعالئ ‏ بعقولكم '” فقْلتُمٍ ما ذكرنا - 
أن تقولوا: 3 ِل تعالى - زهْوَّاء وَتَيْهّاء ونَحُوةٌء وأنَّهُ زاوه مُنْتخء تيا 
فلا فرقٌ في الل والمعنئ بين: الكبرياءء والجبّارء والمتكبّرء وبين الرّهوي 
والنّخوء والتَّيهء والتّياى والزّاهيء والمنتخي . 


عم 


وإذا قلنا: إِنَّ ِل - تعالى ‏ كَيْدَاء ومَكْرَاء وأَنّه يستهزىء بالكثّار كما 
قال الله - تعالى - كلّ ذلك» فقولوا: إِنَّ له حُبنَاء ودهاءً» وتحيُّلاً» فلا فرق 
في اللّغة والمعنئ بين شيءٍ من ذلك؛ ومَنْ بَلّعَ هاهنا فقد كَمَّرّهِ وتنائقض 
قَوْلْهُ وتفاسد دليله ”7 . 


وأن تة تقولوا: /إِنَّهُ - تعالل كماد ومستهزىءة. وماكزرء وَبَنَّاءٌ 
|ومعلمل لأنَّهّ - تعالئ - قال : اكد داك [الطارق : ١5‏ وقال ‏ تعالول -: 


-- وتلائم حقيقته؛ فمن لم يفهم من صفات الرب ‏ الذي ليس كمثله شيء ‏ إلا ما يناسب 
المخلرق؛ فقد ضل في عقله وديئه. وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمىٌ : 
كيف استوى؟ أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو ذلك؛؟ فقل له: كيف 
هو في ذاته؟ فإذا قال لك : لا يعلم ماهو إلا هو. وكنهُ الباري تعالى غير معلوم للبشر. 
فقل له: فالعلم بكيفية الصّفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف» فكيف يمكن أن تعلم 
كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته» وإِنَّما تعلم الذات والصّفات من حيث الجملة على 
الوجه الذي ينبغي لك. (مجموع الفتاوى: .)١١5/8‏ 

)١(‏ في الأصل: (كبيرًا). 

(؟) كذا في الأصلء وفي المطبوع الجزم بأنه خطأء وأن الصواب: (بقولكم). 

(0) وليس فى أهل السنة ‏ والحمد لله من يقول بشىء من ذلكء». لأن لإطلاق الأسماء 
والصفات» أو الإخبار عنها؛ ضوابط شرعية» قد تقدمت الإشارة إليها مرارّاء وسيأتي 
التنبيه إلى بعضها قريبًا. وكلام ابن حزم هنا في غاية التكلف والسقوط . 


يغض 


«رتكزرا رَمَكَرٌ ند وَأَنَهُ حَدْ الْمكينَ 40 آل عمران: 04]ء وقال: 
مله الْمَكْرٌُ جِيصا» [الرعد: ؟4]» وقال ‏ تعالئ -: #أَفَأْمِنُواْ محكر الله 
للا بَْمَنُْ مَحِكْرَ الله إِلَا الْقَوْمُ الْكَيِرُونَ 409» (الأعراف: 44]ء وقال ‏ 
تعالول -: :9 أله ستهزئ 4 [البقرة: ول]ء وقال: # كما عَأْمَحكُم م لم 


تَكُونواً تمكموت* [البقرة: 5"94]ء /وقال: طاوَعَلَّمَ ادم الأساءة كلها [البقرة: 
١"آ]ء‏ وقال: لوَآلتَمَك بِينَهًا بأبيرٍ وَإنَا لمُوسِمُون 4069 [الذاريات: 147./ 


ره 2 و ماده -_-- 1 وو كع و ب 
السّميع؛ والبصيرء والحيٌ”'' ولا فرق""'. 


فإِنْ قالوا: إنّما قلنا : يستهزىغ . ويكيدء ومَكرٌ الله علن معن : أنه 
- تعالئ ‏ يجازيهم بذلك . 
قلنا لهم: لعم؛ فقولوا: مستهزىة. وكمّاد. وماكد؛ بمعنى . أنه 


0 


- تعالئ ‏ يجازيهم بذلك» ولا فَوْقٌ 


فإِنْ قالوا: لا تَمْعَلُء لآنَّ اللّهَ - تعالى - لم يَتْصسّ علئ ذلكَء ولا 
قاله . 


)١(‏ في (ب): (السميع والبصير والحيّ والحياة) ٠‏ وفي (أ): (السمع والبصر والحياة). 

() بل الفرق ثابت» لأنه يريد أن يقيس الأفعال التى جاءت علول طريق الجزاء عليل ما 
اقتضئ المدح والثناء من الأسماء الحسنئ؛ وهذا لا يصيٌ؛ لأن الاشتقاق الذي يقال به 
إنّما هو من الأسماء الحسنى التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. أما الأفعال التي جاءت 
على طريق الجزاء مما ذكره المصنف - كالكيد. والمكرهء والاستهزاء ‏ فهى أفعال جاءت 
على سبيل الجزاء؛ وهي ليست مشتقة» ولا يدعى الله بهاء ثم إن ما يشتق منها مما 
يحيله العقل على الله تعالى؛ لكونه موهمًا للتّقصء والله له الكمال المطلق. (ح). 

(9) الجواب: أن تلك الأفعال لم ترد إلا مقيّدة على سبيل المقابلة والجزاءء والاشتقاق منها 
يوهم الإطلاق» والاستعمال المطلق يرهم النقص الذي ينزه الله تعالى عنه . 


لض 


قلنا: صدفتم» فلا ” تقولوا - 0 نَّ لله تعالن ‏ سَمْعَاء ولا 
بَصَرَاء ولا حياةٌء ولا أنه متكلّمء ا 
ولا قاله. وهذا فى غاية البيان» ولله - تعالك ‏ الحمد 


/وأمًا تحن ؛ فنقول: إِنَ الله - تعالل - حكيم». قَوي لطيفت. كريم. 
عليم. ولا نقول: عاقل» ولا شجاع . ولا جَلْدء ولا رقيقٌ» ولا سحي ) 
ولا عارف. ونقول: لا تأخذه سِنَهٌ ولا لومء ولا نقول: يقظان,. ولا 
معصه37؟,/ 


فَإِنُ ذكروا الحديتٌ الذي رُوِيَ عَنْ عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ 


الْحَمْدُ لله الَذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأضوات”'"' . 


. تقدمت هذه الفقرة (ص: 9/5”)» وعلقت عليها هناك‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد ا (581846؟): وابن ماجه (المقدمة. باب: فيما أنكرت 
الجهميّة. 188)»: واللالكائيٌ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة؛ (589)» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (9868), والنّسائي 5 («(71450). والآجريٌ في (الشريعة' 
١؛»‏ وابن أبي عاصم في «السّمَّة) (4)779 وغيرهم؛ عن الأعمش» عن نَمِيم بن 
سَلَْمَةٌ ٠‏ عن عَرْوَة» عن غَائشة نشة أنّها قالتْ: الحَْد له الَذِي وَسِعَ سَمْعْهُ الأضوّات» لَقد 
جات حَنؤْلَةٌ إلى رَسُولٍ الله يك نكر رَوْجَهَاء فَكَانَ يَسْمَى عَلَيّ كَلامُهَاء كَأنْرَكَ الله عَزَ 
وَجَلَ: قد سيمع ع ألنَهُ ول لي تررك في رَنَجِهَا وَتَسْبََىَ إل أله واللَّهُ لمع تحاور 4 


[المجادلة: ]١‏ الآبةً. 
وإسناده صحيح ٠ ١‏ وعلّقه الإمام البخارىٌ في «(الجامع الصحيح» (/وا3ض2 كتاب التوحيد ؛ 3 
باب: قول الله تعالى 9وَكَانَ أَشّهُ سَمِيمًا بَهِيرَا4 [النساء: 54١])؛‏ بصيغة الجزم. 


وصحّحه شيخ الإسلام ابن تيمية في «تلبيس الجهميّة؛ 253١/١‏ والألباني في ااصحيح 
ابن ماجه؛ .)١688(‏ والوادعيٌ : في «الصحيح المسند» .)١687(‏ ونقل الحافظ ابن 
حجر في «الفتح' 5 عن ابن بطال قوله : : غرض البخاريٌ في هذا الباب الرٌّ على 
مَن قال : إن معنى : السميع بصير» عليم. قال: ويلزم مَن قال ذلك أن يسويه بالأعمى 
لذي يعلم أنَّ السماء خضراء ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن في النّاس أصوانًا ولا 
يسمعهاء ولا شلك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممّن انفرد بأحدهما دون 
الآخر؛ فصمّ أنَّ كونه سميعًا بصيرًا يفيدُ قدرًا زائدًا على كونه عليماء وكونه سميعاع 


00 


والحديثٌ الذي مِن طريق الأغمّش» عن عمرو بن مره عن أبي 
عبيدة) عن أبي موسا » ٠‏ عن الْنَّبّ علد : «اححابة الّارَء - وروي : «النُور» - 
لو كَسَفَهُ لأ خرقت سُبْحَاتُ وَجْههِ مَا الْتَهَئ إِلَيِهِ بَصَرهُ مِنْ خَلقِهه'' . 


فإِنَّ هذا إنّما هو عَنْ0"' فعل الله - تعالئ - في سَمْعِهِ الأصواتَء» وهي 

بلا خلاف» فهو سَيْعُّةُ لهاء بلا شكٌّ. وسمعه . تعالول - للصَّوَتٍ 
المحدات ف ؛ ولا خلاف بينهم في أنه - تعالى - لم يسمع الصّوتَ قبل أن 
يَخْلْقَه على قولهم . 


/ولو كان لم يزل يسمع الأصوات لكانت الأصوات لم تزل”*, وهذا 
لا إيقولء 0 إلا عا معدل أن الصمم والعرع 4 بمعنئ الهلم. ٠‏ فوذا أجاز 
بمعنول : 1 


> بصيرًا يتضمّن أنه يسمع بسمع» ويبصر ببصرء كما تضمّن كونه عليمًا أنه يعلم بعلم» ولا 
أرق ين إثنات كونه سمينا بصيرا وبين كونه ذا سمع وبصر . . قال: وهذا قول أهل السَنّة 
قاطبة . 

)١(‏ أخرجه 2 8 ,.)١1957(‏ ومسلم .)١/4(‏ وابن ماجه .»)١96(‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» 2»)5١14(‏ وابن خزيمة في «التوحيد؛ »٠٠(‏ واللالكائي في «شرح اعتقاد 
أهل السنة؟ (195)» وغيرهم من طريق: الأعمش» عن عَمْرِو بن مُرَةَ عن أبي عُبيدة. 
عن أبي موسىء قال: قاع ف فينا رسولٌ الله يكل بخمْس كلماتء, هَمَالَ: «إِنَّ الله عَرّ وَجَل 
لا يَنَامْ وَلا يبي لَه أن يكام يَحْفِضٌ القشط وَيَْكمُه. ِرَْعُ إِلَيهِ عَمَلْ اليل قَبْلَ عَمَلٍ 
النْهَار وَعَمَلْ النْهَار قبْلَ عَمَلِ اللْل حِجَابه النُور لو كُشَفَهُ لأخرقث سُبْحَاتُ وَجْهِهِ ما 
الْنَهَى لَه بَصَرهُ مِنْ خَلْقِهِ. ولفظ : «حجابه النَّارُ) روايةٌ عند مسلمء وعند غيره. 

(0) في (0: (على). ' 

(5) هذا باطل» فإنَّ ثبوت الصّفات الإلهية غير متوقف على وجود المخلوقات» فقد كان الله 
ولم يكن شية . 

(5) تقدم التنبيه على فساد هذا القول» من كلام ابن بطّال رحمه الله . 


يكنا 


وهكذا القول في قول رسول الله كَكِ: امَا الْتَهَئ إِلَّيْهِ بَصَرْهُ مِنْ 
خَلْقَهِا: فإنّما هُوَ على إبصاره”؟ لخلقه الّذِين خلقهم. 


وبرهانٌ ذلك: قولهُ ‏ عليه السّلام -: «مَا انتَهَى ليه بَصَره) . والمنتهئ 
إليه بِحُدُود”"؛ (مُحَْدَظُ)ء وأمّا ما لم يزل فلا انتهاء لهء بلا خلافٍ» وإنّما 
معنل هذا: سمعُهُ للضَّوتِء وإبصاره للخلق. /أي: شهادَبٌهٌُ لذلك كُله/”7 . 
© © © 


000( في (ب): (إبصار) . 

(؟) كذا في (ب)» وفي (0): (والمنتهئ محدرةٌ). 

() يعني : : علمه بذلك كلّه. فهو يرجع حقيقة السمع والبصر إلى العلم ؛ وينكرٌ أن يكونا 
صفتين مختلفتين» وقد تقدّم الردٌ على هذا. وبخصوص الشبهة التي أوردها هنا أقول: 
إن كون المسموع والمرئيّ محدثًا ومحدودًا؛ يتعلّق بهما فقطء ولا تعلق له بصفتي الله 
تعالى : السمع والبصرء ٠‏ فَإنَّهما قديمتان» قد وسعتا المسموعات والمرئيّات. وتعلقٌ 
السّمع والبصر بآحاد المسموعات والمبصرات يحدث عند وجودهاء وهذا فيه أعظم رد 
علئ الشبهة التي جعلت ابن حزم وأمثاله يضيعون في مثل هذه المسائل . وتعلّق السمع 
والبصر والقدرة بآحاد المسموعات والمبصرات التي تحدث شيئًا فشيئًا لا يعني حدوث 
الصفةء وهذه تعود إلئن مسألة قيام الأفعال بذات الله تعالئ» وقد سلف شرحها في 
المقدمة» وراجع مناقشة مسائل هذا الباب فيها (ص: .)١158‏ 


8١ 


[7"] َضلٌ: وأسماء الله تعالى - اكلها ‏ ليست مشْتقّة 


فلو كانت أسماؤه مشتقة من صمات فية ) لكان 00 7 شطع له اسم من 
صفةٍ فيه أيضًا من الرّحمةء والعِلَم ؛ والحياق» وغير . ذلك سَمِنًا لِلّه 


- تعالل 6 وهذا خلاف القرآنٍ» والقول به انسلا من إجماع أهل الإسلام . 

وأيضًا: فإِنَّ الاشتقاق فِعلُ المشتقٌء وأخد الاسه”" من الصّفةء فلو 
كانت مشتقة لكانت محدّثة بعد أن لم تكن» وهذا خلاف قولهم. 

فإِنْ قالوا: لم تزلُ مشتقَّةَء فقد أوجبوا قِدَّمّ الأفعال. وأَزَّلِيّتَها. 
تعالل الله عن ذلك . 

فإِنْ قالوا: إِنَّما سَمَّيْئَاه حَنّا لِنَفّى المواتية عنه ‏ تعاليل ‏ وسميعًا لنفى 
: ٍ 010 ' : 
الصَّمم عنه ‏ تعالئ ‏ ونصيرًا لَفُى العَمَىْء ومتكلمًا لنفي الخرس . 

د75 1 3 00م 14 شه 

قيل لهم: هذا هو الباطل لوجوه 

أحدها : أن الخرسّ المعهودّ الذي أَرَادُوا نَفْيَهُ عن الباري تعالول - لا 


ينتفي بالكلام لني رَصَقُوا به الله - تعالول - وإِنّما ينتفي بالصّوت. وبالّطق 
بالحروف من مخارجها وبتأليفها. 


لل 3 (ب): كل ذلك). 
فر كل الوجره لآنية مبيّة على توَمّم النشبيه في صفات الله تعالى . 


دن 


وأا العَمّ المعهود لذي ذكروا نهم نفوه عن الباري تعاليل ‏ فلا 
ينتمي بالبصر الذي أضافوه إل الله - عر وجل ِ-6 وإنَّما ينتمي بالإدراك 
بالحدقة والنَّاظِر. 


وأما الصَّممٌ المعهود لني أرَادُوا َْيَُ عن الله - تعالئ - فَإنَّه لا ينتفي 
بالشّمع الْني وصفوا به الله - عرَّ وجل - ولا ينتفي إِلّا بانّصالٍ الأصوات7© 
ُ)0)020 


وأما المواية المعهودا ني أرادرا تفيها عن الله - تعالى -» ٠‏ فلا تتفي 
الإراد اديق» أو باجتماع”" الَفْسِ مع الجَسَدِ. هذا هو المشاهَدٌ اندي ا قث 
ير . وكل هذه الصّفات وأضدادها منفيٌ كل ذلكَ ‏ عن الله عد 


وجلَّ - فبطل ما مَوَّهوا به. 


ووجة آخر؛ وهم أ يلرزمهم إن كابوأ سمّؤه: سميعاء بصيزراء 
تكلّمًاء حنًا لكَنّى ما ذكروه عنه ‏ تعالن د فيلزمهُم أن يُسَمُوه يقظان. لنفي 


السَنَة والنّوم عنهةه» وسالما وسليما لنفى الآفات عنة) وكاماك وتام لنفى 
التّقص عنه» وسّويًا لنفى الاضطراب عنهء وشجاعًا لنفى الجَبْن عنهء وشمّامًا 
لنفى الحَشَه8") عنهء وذائقًا لِنمَى ضِد هذه الصّفَةِ عنهع وعاقلا لنفى الجنون 


)١(‏ في (ب): (بالأصوات المتّصلة). 

(؟) في (ب): (بالآذان). 

() في (أ0: (وباجتماع). 

(4) وهذا صريحٌ جدًا في أنَّ المصنّف ‏ غفر الله له تومّم التشبيه أولاً» ففتَ منه إلى التعطيل 
انيًا. وكل ما ذكره هنا مخالف لمنهج السّلف المشار إليه آنمًا: «إثبات مفصّل» ونفيٌ 
مجمّل1. 

(©) (آخر وهو)؛ في (ب): (إجراء). 

)05 الحَسَّمٌ - بالتّحريك -: داء يعتري الأنف» وهو سقوط الحياشِيم» وانسداد المْتّتفس ‏ 
ولا يكاد الأَخَشَمُ . 57 شيئًا . 


دوكلا 


عنه» وصحيحًا لنفي المرض عنه» ومتحرّكًا لنفي السُّكونٍ عنه. وكُلَّ هذا لا 
يحل لمسلم أن يَقُو لَه ُبَطلَ ما موّهوا به بيقينٍ. لا إشكال فيه وصَمّ أنه 
لا يحل أن يُسَمّى ‏ تعالئ - إلا بنصٌ واردٍ من عنده في القرآنء أو في 
السّنَةِ النَابئَةٍ عن رسولٍ الله ِو وأن لا يخبر عنه ‏ تعالئ ‏ بشيءٍ غير ما 


0 ل ل 010 
أخبر به عن نفسه في النّص : 


يا لاسي 


و 0 مص أنَّ أسماءَة ‏ تعالن ‏ أسماءً 


بس 
كه 
. مخحقة 
ا 


غلام» ليسث أوصافاء ولا 
. ولا خلاف في أَنَّ ما ١|‏ شْتَقّ للمرءٍ مِنْ صفةٍ فيه فإنّما هو وَضْفْ له. 
0 هو اسمّا له. وهذه أسماءٌ بالنّصّء فصَمٌ أنها غير مشتقةٍ. وبالله 
تعاليل ‏ التَّوفِقَ9) 
© © © 


)١(‏ هذا صحيحء وإثبات معاني الأسماء وما تضمنته من الصفات مما دل عليه انم أيضاء 
وتأكّد بإجماع السلف. 

(؟) جعلتٌ التعليق علئ هذا الفصل ومناقشة ما خالف فيه المصنّف مذهب السلف في 
المقدمة (ص: 2»)١76‏ فراجعه لأهميته. 
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[4*] (فَضِلّ): وأمًا الأمز فمخلوقٌ9"' : 

قال الله عدَّ وجل _: طَانَ أمْرٌ الَو مَنْمُولَا» [الأحراب: 00]. 
والمفعول مخلوقٌ بلا خلافٍ. 

فإِنْ قيل: قال عر وجلّ ‏ «آلا له لَلَْلْقُ وَالْدَددُ) [الأعراف: 4م 
ففرّق بين الخَلْق والأمر. 


قيل لهم: وهكذا قال الله عرَّ وجل : #ور 
وعدساة » [القصص: 58]» فَمَدَقَ بين الخلقٍ والاختيارٍ في ا وأمة 


اللّه - تعالى هو خلقه نفسهء وكذلك اختياره/ - عر وجل - هو - أيضا - 
نِعله لأنَّ المسلمينٌ كُلَهم يقولون/”': محمد كك حير 5 الله مِْنَ النّاس"* 


ونقول إذا رأينا أمرًا قد نزل مِنْ مَوْتِء أز عِلَّدَ -: هذ هذا أَْء اللّو». هذ 


ام َك ىََ 


ما ياه 


)١(‏ هذه المسألة تحتاج إلئ تفصيل» فإن أريد بالأمر المأمور به» وهو المفعول. فهو 
مخلوق. وإن أضيف إلى الله تعالق» فهو صفة من صفاته غير مخلوق. راجع تفصيل 
هذا في المقدمة (ص: .)١18١‏ 

(؟) وفي المعنى أيضّاء فإنَّ بين الخلق والاختيار فرقًا ظاهرّاء ومعنى الآية: أن الله تعالى كما 
أنَّ له الخلق والإيجاد. فكذلك له الاجتباء والاصطفاء. فمعنى (الاختيار) هنا أخصٌٌ من 
مطلق الخلق والإرادة. وراجع كلامًا رائعًا للإمام ابن القيم في تفسير هذه الآية في «زاد 
المعاد) "4/١‏ _ "5. 

(9) في (أ) ‏ بدل هذه الجملة -: (نقول). 

(5) يقال في الجواب عن هذا: إِنَّ المراد بهذا أنه (المصطفى المختار)» وهو مخلوق لأنه 
مفعول. وإن أريد نفس أمر الله وفعله؛ فذلك صفة له سبحانه» غير مخلوقة. 

(6) وهذا أيضًا يراد به المفعول» فيقال: هذا أمر الله. أي: ما أمر به فكوّنه وأوجده؛ وهو 
أثر من كلامه سبحانه . 


6م22 


أئْرٌ لا يختلف في تجويزه أَحَدٌ. وليس التَّمرِينُ بين اللّفظين بموجب علئ 
كُلّ حَالٍ تغايرَهما إذا وَرَدَ دليلٌ بأنّهما غيرُ متغايرين؛ فقد قال: لوَإِدْ أَمَزْمَ 
من لين مِنَقَهُمْ (وسنلك وين نج 4 [الأحزاب: 7]» وهما ‏ عليهما السّلام - 
مِنَ النَّبِيِّين). وقال ‏ تعالئ -: #مّن كن عَدُوَا لَه 
وَمِيِكَدلٌ # [البقرة : م0 , 


١١ 


آ 


خأ 2 7 ع اس لس 
ومتبحكية. ورسلهوء وحبريل 


)١(‏ يشير إلى أن العطف لا يقتضي المغايرة. وهذا ليس على إطلاقه. وما في الآيتين هو من 
باب الخاص على العام» وآية الأعراف لا تحتمل هذا الوجه إلا على مذهب نفاة 
الصفات. وقد تقدَّم بيان بطلانه» فدلالة الآبة مبيّة على تقرير توحيد الأسماء والصفات. 


0 


[9"] (َضِْل): والرّحمةٌ مخلوقة”" . 
صَمَّ عن رسول اللَّه كل أنه قال: «خَلَىَ اللَّهُ تعالى مِنَهَ رَحْمَّة فَبَكْ 


وَاحِدَةَ فى عِبَادِهء فَبِهَا يتراحَمُونَ» ‏ أو كما قال يَلِةِ -: «وأمسك تسعًا وتسعينٌ 
عِنْدَهُ يَرْحَمُ بها عبادّه» يوم القيامّة»» أو كما قال عليه السّلاه7") 0 


(01) 


ف 


هذا مذهب الجهمية والمعتزلة الذين ينفون أن تكون (الرحمة) من صفات الله الذّاتية: 
والسلف وأئمة السئة يقولون: إنَّه رحمن رحيم بالرّحمة التي هي صفتهء وأما ما يخلقه 
من الرحمة فهو أثرٌ تلك الرحمة. راجع (ص: ؟187١).‏ 

أخرجه البخاريٌ (1475) من طريق: سعيد بن أبي سعيدٍ المَقْبّرِقٌه عن أبي هُرَير 
رضي الله عنه» قال: سمعتٌ رسولٌ الله كل يقول: إنْ الله حَلَقَ الرَّحْمَة يَْمْ حَلَقَهَا من 
رَحَمةً) َأَنمَكَ عِنْدَهُ يَسْعَا وَتَسْعِينَ رَحْمَةَ وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهٍ كلَهِمْ رَحْمَة وَاحدَةٌ لو 
غلم الكَابْرٌ بكل الذي عِنْدَ الله مِن الرّحْمَةٍ؛ لَمْ تبأ مِن الْجَنِْء وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بكل 
الْذِي عِنْدَ الله مِنْ الْعَذَّابِ؛ َم يَأَمَنْ مِن الثَارِه. 

وأخرجه أحمد 7/5" (8418)» ومسلم (2)71817 والترمذَيٌ (641*) من طريق : 
العلاء؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» به. ولفظ مسلم : «خَلَقَ الله مِنَهَ رَحْمَةِء فَوَضَعَ وَاحِدَة 
بَيْنَ خَلْقِهء وَحَبَا عِنْدَهُ مِنَة إلا وَاحِدَةه. 

وأخرجه أحمد 4814/9 (4609), ومسلم (؟70817), وابن ماجه (597؟1) من طريق: 
عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة» به. ولفظه: (إِنَّ لله مِكَة رَحْمَة أَنْوَلَ مِنْهَا رَحْمَةَ 
وَاجِدَةٌ بَئْنَ الْجنْ. وَالإنس. وَالبَهَائِمٍ؛ وَالْهَوَام ؛ فبهَا يتَعَاطْفُونَ . وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَء وبهَا 
تَْطِفٌ الْوَّخش عَلَى وَلَدِهَا. وَأخْرَ الله تَسْعًا وَيَسْعِينَ رَحْمَةَ يَرْحَم بهَا عنادة يَوْم م الْقَيَامَةة. 
وأخرجه البخاريٌ »)56٠١(‏ ومسلم (77/815) من طريق: سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هريرة به. بلفظ : «جَعل الله الرُّحَمَة...؛ 

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد (7070؟). ومسلم (0/8؟) من حديث: سلمان الفارسيّ - 
رضي الله عنه -. 


ا 


- وأخرجه أحمد ##رده »)١١970(‏ وابن ماجه (4744) من حديث: أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه -. 

قلت: فهذا الحديث صحيح بثلاثة ثة ألفاظ : (خلق)؛: و(جعل). و١لل).‏ والأول نض لا 
يحتمل معتى آخر؛ فينبغي ترجيحه على اللّفظين الآخرين» والله أعلم. 

وقال ابن حجر في «الفتحة ووقع في حديث سلمان عند مسلم في آخره من الزيادة : «فإذا 
كانَ يومٌ القيامة أكملها بهذه الرّحمة مئة؛؛ وفيه إشارة إلى أن الرّحمة التي : فى الدنيا بين 
الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضا. ٠‏ وصرّح بذلك المُهلّتُ ؛ فقالَ : الحمة 
الي خلقها الله لعباده: وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرُون بها يوم القيامة 
التّعاتٍ بينهم. قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرّحمة فيهم. فيرحمهم بها سوى 
رحمته التي وسعت كلَّ شيء. وهي التي من صفة ذاته ؛ ولم يزل موصوفًا بهاء فهى فهي 
التى يرحمهم بها زائدًا على الّحمة التي خلقها لهم. . 

قلت: أمّا تأويل الرحمة بالتُعمة؛ فهو من تأويلات الأشاعرة الفاسدة. 
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مقع 
جى ارم دجي 
نس <دين «زومسضصى 


محرو لحي لزع بايا انه بابرا 


[40] فَضْلٌ: وأنَّ عذابَ القَبْر حَقُ» تَلْقاهُ الأرواحُ بعد فراقها للأجساد. 
وَهِى المسؤولة المجيبة» لأنها ‏ كما ذكرنا ‏ عاقلةٌ, حسّاسةٌ» مميّزة: مُتَمَمةٌ» أو 
مُعَذَبَةّء حيثٌ رآها رسول الله 0 إلى يوم في الأجسادٍء د القيامة . 


موتٌ ثالتٌ» وحياة ثالغة وها باطلل بنصض . القرآن ني ذكرنا يه : 
قوله - تعالى - : «#أمثنا أننين وَلَحِييسَنًا أَنْشَيْن4 [غافر: ]١١‏ /إِلّا ما حْسَّهُ النّصٌُ 
فيه» بأنّه أحياه الله تعالل ‏ بعد موته آيةٌ لنبِتّ» أو لبعض ما شاء الله 
تعالك ''"؟: فهذا مات ثلاث مَدَاتِ بنصٌ القرآن» والسّئن الثابتق» وبقى 
1 ست و ١‏ 
سائرٌ | ا 
تي الوح مَلَكان أسودان فيسألانه ؛ كما صَعٌ عن رسول الله و . 
)١(‏ راجع الفضل ( )٠‏ ص؟١".‏ 
0( راجع ما تقدّم في (الفصل: )٠‏ ص؟١".‏ ولعله يمكن الاستدلال من الدّكةَ على هذه 
المسألة بما ورد في خبر الدجّال من أَنَّه يقل رجلا ثمَّ يُحييه. في حديث طويل أخرجه 
البخاريٌ 2)١1457(‏ و(9/17), ومسلم (18418). 
فر4 أخرج الترمذىٌ (1/ا١٠)2‏ وابن أبى عاصم في «السنّة؛ (2)854 وابنٌ حِسّان في 
«الصّحيح) ) وااو ) والآجريٌ في «الشريعة؛» والبيهقئٌ ذ فى (إثبات عذاب القبرا 
5 من طريتي : عد الحمنٍ بن إسحاق» عن سعيد بن لبي سعد المقبري» عن 
أبي هُرَيْرَةَه قال: قال رَسَول الله كئه: «إذا قبرَ المَيْتٌ ‏ أو قال: أَحَدكمْ ؛ أنَاه 
لكان أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِء يُقَالُ لأحَدِهِمًا: المَُكرٌ وَالآخَرٌ : اللكيرٌ. فُيَقُولانِ: ما كُنتَ 
تَقُولٌ في هَذَا الرّجلِ؟ فِيَقُول : مَا كان يَقُولُ هُوَ عَبْكُ الله وَرَسُولَهُ ؛ أشْهَدُ أنْ ا له 
لا الله وَأَنَّ مِحَمْذا عبد وَرَسُولَهُ. فَيقُولان: قد كنا نَعْلمُ أنَكَ : تَمُولَ هَذًا. 2 
يْفْسَحُ لَهُ في قَبْرهِ سَبْمُونَ ذِرَاعَا في سَبْعِينَ ثم يُنَوْرُ لَّهُ فِيهء نُمْ يُقَالَ [ لهُ: نم!- 


00 


والجساة مواتٌ» والتّفسٌ حدَةٌ كمأ حاءً ١‏ في القرآن والسّنن الَّابتَة 


ع ثرا تت 


1 


قال الله عر وجل -: أنه يِنَوَقَّ الْأنَفّس حِينَ تت 00 تَعْتَّ 
فى متامها ميك الى عَصَى عَلَبَا الْموت وَررْسِلُ احفر > إك أجل مُسَتَّى» 


[الزّمر: 47]. 


2 ال 


قَصَمّ أَنَّ الأَنفْسَ المتوفاة حَيّةُ عند اللّهِ - تعالى ‏ ما أرسلَ منهاء وما 
أمسكٌ منها إلئ الْأَجَلٍ المُسَمّىء ولا يْمْسَكَ عَدّمٌْء ولا ما ليس بِشَيءٍ . وإذ 
هي مُنْسَكَةٌ فقد تبيّن أنّها لا ثَرَةُ إل الجسد إل2'3 يوم القيامة بالكّصٌء إذ لو 
رجعت لكانت مُرْسلةَ بعد» ولم تكن مَيْنَة. 


وقال رسول الله 5 : «الأرواح جنود مُجَئّدةَ فَمَا تعارف مئها انْتَلْفَء 


- فَيقَول: أَرْجِعْ إِلَى أخلي َأَخِرْهُم؟ قَيَقُولَانَ: نَمْ كُنَؤْمَةٍ الْمَرُوس الَذِي لا يُوقِظَهُ إلا 
حب أهله إِلَيه؛ حَنَى يَبِمَنَهُ الله من مَضْجَعِهِ ذُلِكَ. َإِنْ كَانَ مُنَافِقَا قال: سَمعْتٌ 
الئاس يَقُوَلُونَ؛ فَقْلْتُ مِْلّهُ لَا أذري! فَيَمُولَانن: قَذْ كنا نَعْلَمُ نك تَقُولُ ذَلِكَ. 
فِيُقَال للأزض : النَئيمي عَلَيِهِ! فَتَلْدَبمُ عَلَيه تَختلف فِيهًا أَضْلَاعَهُء فَلَا يَرَالُ فيهًا 
مُعَذَبَا حَنْى يَنْعََهُ الله مِن مَضْجَيِهِ ذَلِكَ». اللّفظ للتّرمذئىٌء وقال: حديتٌ حسنّ 
غريب. وأورده الألبانيٌ في «(السلسلة الصّحيحة؛ ,)١"9١(‏ وقال : وإسناده جيد 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلمء وفي ابن إسحاق ‏ وهو العامريٌ القرشئٌ مولاهم 
كلام لا يضرٌ. 
قلتٌ: ولفظ الحديث عند ابن حبّان والبيهقيٌ : «إذا قُبِرَ أحدكم أو الإنسانٌ. . ؟. فيتبيّن من 
هذا وممًا تقدّم بطلان اللّفظ الذي أورده ابن حزم : (ويأتي الرُوحَ ملكان. .)» فهذا لا أصل 
له. وظاهر لفظ الحديث ينقضهء فالعجب من ابن حزم كيف أجاز لنفسه الخروج عنه؟ ثم 
زاد على ذلك فادّعى أن اللفظ الذي أورده صحّ عن رسول الله كل ! ولو أن بعش مخالفي 
صنع هذا؛ لأمطر عليه ألفاظًا غليظة» ولَرّماه بكلّ قبيحة. فسبحان الله الذي بيده العصمة 
والتّوفيق ! 

)١(‏ في (ب): (إلى). 


م تتاكرَ منها الختلفت)” . فأخيرَ د أن الأرواح حئّاسةً عارفةٌ: منكرة . 


وقال الله عد وجل -: «كنْرهًا كد الوه مروت عَذَابَ الْمُونْ» 


[الأنعام : *4]. 
وَعَشيًا يوم تَفُومْ ألما يرا َال 26 سد أَلْمَدَّابِ 2 [غافر: 45]. 


فَصَحّ أن أرواخهم موجودة عاقلة مميّزةٌ تعرض كل غَذُوَة وكل 
ك2" علد المّار إل يوم القمامة(؟ 

اوقال ‏ تعالئ ‏ : #ولا نَفُولُواً لمن يُقَمَلُ فى سَِلٍ آل وس نا يِل أحياك 
ولكن ل مشعرودت #1 [البقرة: /.]1١885‏ 


وقال ‏ تعالول - #ولا سين لذبن 5 ُو فى سبيل لله أمواتاً بل أحبآء عِندَ 
لياس ا برهم م كيب “ركسا ى_ 1 31 3 
بهم فد 9 يجن ينآ تدهم اله ين مضه َيْتَنئرُونَ بِلذِينَ لم ينْحَقوأ يوم 


دء ق سس ب 700077 


من خَلْفَهِمٌ أل خوف عَلهم ولا هم يَحَرَوَْ ( 4 [آل عمران: هحكك3ك. .]١ 9/٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛ (بعد الحديث:  )7**5‏ معلّقًا ‏ عن اللّيث ويحيى بن 
أيوب» عن يحيى بن سعيدء عن عَمرة بنت عبدالرحمن» عن عائشة رضي الله عنها؛ 
مرفوعًا بهذا اللّفظ. ووصله في «الأدب المفرد) .)4٠٠(‏ وأخرجه أبو يعلى في المسندة) 
(441) من طريق أخرى عن يحيى بن أيوب» قال حدثني يحيى بن سعيد؛ عن عمرة» 
قالت: كان بمكة امرأة مرّاحةء فنزلت على امرأةٍ مثلهاء فبلغ ذلك عائشة؛ فقالت: 
صدق حبّى سمعتٌ رسول الله يَكِد. . . فذكر مثلهء وإسئاده صحيح. وأخرجه مسلمٌ 
(358) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ بالمتن دون القصّة. 

(0) في (ب): (عاشية). والعاشية: من العشاءء وهو الأكلٌ في اللَّيل. فالصّواب ما في (أ). 

(0) في (0: (إلى). 

(4) وليس في شيءٍ من هذا ما يلزم منه نَفيُ ما ثبت في السنة من عذاب القبر» وكونه على 
الروح والجسد. 


لضن 


ل 
قَصَمّ أ 


أن أرواخهم في الجن بص القّرآنٍ حم مرزوقة - (وإنّما حص 
الشّهداءء دون 037 بالرّزق عل حديث ابن مسعود ' أنّها تسْرَح في تمار 
الجنَّةِ أرواخ الشّهداء خاصّة”27. وأيًا الحياة فلكل نفس) - قُرِحَةٌ. مستبشرةٌ) 
غيرٌ مَيّبَةٍ. والأرواحٌ هي الأنفس علئ ما قدَّمْئا قبلٌ”' '. والحمد لله رب 
العالمين . 

وصَمّ أن نَّ هذا كُلَّهُ خبرٌ عنهاء لا عن الأجسادء لأنَّ الأجسادَ قد 
عادت ترابّاء وأكلتها السَباعٌ والطّيد؛ بالعيانٍ الذي لا شك فيه إلول أن 
يردّها اللَّهُ - تعالن - بأعيانهاء يوم القيامة مع أرواحها كما كانت""ا 
© © © 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه مسلم (184817) من طريق: مسروقء قالَ: سألئًا عَبْدَ اللو (بن 
مسعود)ء عَنْ هَذِهِ الآيْهِ ‏ يعنيى: في سورة آل عمران: ١594‏ - قَال: أمَا إِنّا كد َذ سَأَلْنَا عَنْ 
ذَلِكء فَقَال يعني النبىّ لةِ] اأزَاحهُمْ في جَوْفٍ طبر خحُضْرء لَهَا نايبل مُعَلقةُ 
بِالْمَرْشِ ١‏ َسْرَح مِنْ الْجَنَةَ حَيِتُ شَاءَتْء ثم مم تأي إِلَى تلك الْقََادِيل فَاطَلّعَ يهم رَبْهُمُ 
اطلاعَةء فَقَالَ: هَل تَشْتَهُونَ شَيئًا؟ قَالوا: أي شَيْءِ نَْمَهِي ؛ وَنَحْنُ شرح من الج حيس 
شِئنا؟ ْمَمَلُ ذُلِك بِهِمْ ثلا مَرَاتَء فَلمًا رَأْوَا نْهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا م, ع أن ُشألواء قَالُوا: 

! نريد ل أنْ َرُ أروَاحَا نِي أَجْسَاونَا؛ حَنَّى نُقْتَل في سَبِيلِك م مَدَةٌ أخرّىء فَلَْمًا 6 
بن له عاج تُركوا». 
(0) راجع الفصل: )١١(‏ ص8١”2‏ والتعليق عليه. 
(6) راجع مناقشة المصنّف فيما أورده في هذا الفصل في المقدمة (ص: .)١84‏ 


دض 


[51] فَصْل : وأنْ الموازين حقّ نَؤْمنُ بها ولا تذري كيف هي ولا 
لكن كما قال الله ع وجل -: 9 ونضع الْموزينَ لْقَسَعلٌ لو لْقَيِلمَةٍ فل 
ظْلمْ تنْيٌ سَيعه4 [الأنبياء: 0140 وقال ‏ تعالئ -: لزالز بَئيدٍ الْعق»4 


الى ١0‏ ( 2 ره 0 0 ا - ضمة اعان 
[الأعراف: 4]) »© ٠قأما‏ مسرنى ثقلت موازِيِسم 2) فهر فهو في عسشدو رأاصية 9 
ست 2 


ذه ف : ١‏ ا جه 
وَأ من خفت مويسم :0 أنه هََاويَة 92 وَمآ أدرئك م هيه نار 


حَامِيَة 402 [القارعة: 5 - .]١١‏ 
إل أنَّنا نوقِنُ بأنّها بخلاف موازين الدنياء لأنّ موازينَ الدنياء لا يورّنُ 
فيها إِلّا الأجسامٌ؛ و(أمّا) الأعراضٌ فلا. وموازين الآخرة لا يُورّنُ فيها إِلَا 
الأفعال والأقوال» ونياتٌ التّفوس''. ونوقن أنْ وزنٌ الصَّدَقَةٍ بالياقوتة فيها 
)١(‏ وتتمّة الآية: ظهَمن كلت مَورِيُم وَوْلَتِكَ هُحْ الْمَيْلِخُن». 
0) في (0: (النّفس). وما ذهب إليه المصنّف هنا من عدم وزن الأجسام في ميزان الآخرة 
غير مسلّمء فقد وردت أحاديثٌ صحيحة تدل على أن العامل يوزن أيضاء منها: 
حلريث : أبي هريرة رضي الله عئهء عن رسولٍ الله يلي قال: إِنهُ يني الرَجُلَ الْمَظِيمُ 
السمينٌ يَوْم م الْقَيَامَةِ ؛ لا يَرِنُ عنْدَ الله جِنَاح بَعْوضْةَ وَقَال اقْرَؤُوا: ول قم طم بوم 07 ألْقبَمَةٍ 
وَرْئا» [الكهف: .4]٠١8©‏ أخر جه البخاري (841/79), ومسلم (70786). 
وحديث: ابن مسعود أنه كَانَّ يجبي سِوَاكًا مِنْ الأرَاكِء وَكَانَ ذَقِيقَ السَّاقيْنِء فَجَعَلْتٌ الريح 
تَكَمَزُةء مَضَِك الْقَْمْ مِنْهُ: َقَالَ رَسُولٌ الله كل : يم تَضْحَكُونَ؟. قَالوا: يَا ني الله! مِنْ 
دِقَةٍ سَافَيْهِ. قَثَال : «وَالْذِي نَفَسِي بيَدِه! لَهُمَا أنْقَلُ د في الْمِيرَانِ مِنْ أحدا. 
أخرجه أحمد 57١/١‏ (39491)؛ وهو حديثٌ صحيحٌ ) له طرق وشواهد خرّجها الألباننٌ في 
«الصّحيحة» (60/ا؟) و(81917). 
وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية؛ ؟/514-558. 


ينض 


010 


(00 


أعظعٌ من وزن الصَّدَقَةٍ بالكذّانة"2» وليس كذلك ميزانٌ الذنيا”". وباللَه 
تعالول ‏ التوفيق . 


الكذّان - بالفتح والتثقيل - : الحجر الخو كأنَّه مدرٌ؛ وربّما كان نخرّاء الواحدة:ٍ كَذَّانة. 


ومنهم من يجعل انون أصلئّة» وضعف هذا القول بالتٌصريف . فإنّه يُقال: أكذّ القوم 
إكذادًا. إذا صاروا في كذَّانَ من الأرض» ولو كانت النّون أصليّة لظهرت في الفعل. 
االمصباح المنير » (مادة: كذذ). 
نعم ؛ ؛ لكن دلَّ الحديث الصحيح على أن ميزان الآخرة له كمّتان حسدّتان مشاهدتان. فقد 
أخرج عبد الله بن المبارك في «المسند» .)٠٠١(‏ وأحمد 7١/5‏ (5444)» والترمذيٌ 
(579؟) - وحسّنه -؛ وابن ماجه (500)؛ وابن جِمَّان (5914). والحاكم 5/١‏ و4؟ه 
عن عبد الله بن عمروه مرفوعًا: إن الله سيخلُصُ رجلا من أَْتِي على رُؤُوسٍ الخلائقٍ 
يوم القيامة.». فذكر الحديث؟ وفيه: «افتوضضع السّجلات في كِفَةٍ والبطاقةٌ في كِفَةِ؛. 
وأخرجه الحافظ حمزة بن محمد الكنانيٌ في «جزء البطاقة» (؟)» وقال: لا أعلم روى هذا 
الحديث غير الليث بن سعدٍء وهو من أحسنٍ الحديث. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. ووافقه الذهبئٌ. وقال الألبانىٌ في 
«الصحيحة» :)١78(‏ وهو كما قالا. 
وهذا ما أشار ابن حزم إلى إنكاره بقوله هذاء وقوله السّابقَ: (ولا نزيد)» وصرّح به في 
«الفصل» 55-58/4. وبين أنه لم يصع عنده حديث في صفة الميزان» قال: ولو صحٌّ 
عنه عليه السلام في ذلك ؛ شىءٌ لقلنا به. وقال: رنقطع على أنَّ تلك الموازين أشياء 
بيّن الله عرَّ وجل بها لعباده مقادير أعمالهم من خيرٍ وشرٌ: من مقدار الذَّرَّة - التى لا 
بحس وزثُها في موازيننا أصاكٌ - فما زاد. ولا ندري كيف تلك الموازين» إلا أننا ندري 
أنها بخلاف موازين الدنيا. 
قلتٌ: فابن حزم يثبتُ موازين حسّية: سماها أشياءً. أما إثبات الكقّتين؛ فقد صم الحديث 
والحمد للهء وصار القول به من مذهب أبي محيِّدٍ رحمه الله تعالى. 


0 


[57] فصل : وأنَّ الحفْظة الكرام حَقّ 


ال الله - عر وجل -: «إذ مَل لقان ع آي يك قل في (© 6 
- م . - 2 سي سل -” 24 7 اسم 2 
وقال ‏ تعالل ‏ : ##وَإنَ عَلَيكم لحَفِظِينَ 2 كراما كنيينت 2 4 
[الانفطار : .]١١ 5٠‏ 
وقال رسول الله كل : «يَتَعَاقَبُونَ”'" فِيكم مَلابَكةُ باللَبلٍ وَالنهار»”") 
© © © 


َدَيْهِ رَِبُ عند (* [ق: لاك 18]. 


)١(‏ في (ب): (يتعافبٌ). وما في )0 هو الصحيح الموافق لمصادر التخريج. 

030( أخر جه أحمد ؟/لاه؟ ,)9/14141١(‏ والبخاريّ (ههه). ومسلم (5990) عن أبي هريرةً) أن 
رسول الله عند قال: ايتَعَاقَبُونَ نيكم مَلائَكَة بالليل؛ وَمَلائْكَة بِالنْهَارٍ وَيَجتَمِعونَ في 
صَلاةٍ الْمَْجْرِ وَصَلاةٍ الْمَضْرِء ثم يَعْرج الْذِينَ بَاتوا فِيكُمْ يهم وَهُوَ أَعْلَمْ بهم : 
كيف تَرَكُثمْ عِبَادي؟ فَيَقُولُونَ : َرَكتَاهُمْ وَهُمْ يُصَلونَ. وَأتَيَاهُمْ وَهُم يُصَلُونَ). 
وقال في «المجلّى» (5): «وإن علئ كل إنسانٍ حافظين من الملائكة يحصيان أقواله 
وأعماله». 


نلانا 


["4] فَضصْلٌّ: وأنَّ إيْناة الكشب7) المنسوخ فيها الأغمال؛ حَقُ. 

قال تعالئ .: طاوكُلٌ إن اسه طيرم فى عنقدء مرج لَه ينم 
لْمنمَةِ حكتبا يِلْقَنه منشورا (2) أثْرأْ كتبك كن , عق م عي د عييا 4 
[الإسراء: .]١4 .١‏ وقال ‏ تعاليل -: #إنًا كا سَْتَسيِصٌ مَا كُسْمَ سَمَلُونَ# 
[الجاثية: 9؟]. 


وَأنَّ كنت أهلٍ الموزٍ والسّعادة يُعْطُوْنها بأُمانهم . وَأنَّ كنت الكَمَّارٍ 
يُعْطوْنَها بِأَشْمْلِهِم وأنَّ كُنْبَ أهلٍ الويمانٍ المعذبين بذنويهم يُعْطُوْنّها مِنْ 
وراء ظهورهم”". 


مر ”7 ا 7 و 


8 5 لهو َ - م آذك 2 عر عر ل 
مريت - 1 و 2 مصاع 1 وم . 0-7 ٍ( د . و 
كية © إن كلك أن علي حلية © تر 1 مكو أي © إن كم 


ل 


عَالِسَةٍ 9 [الحاقة: 189 ؟؟]. 


)١(‏ في (ب»: (الكتاب). 
وقال في «المجلّى؛ (5*): «وإن الصحف التي تكتبٌ فيها أعمال العباد الملائكةٌ : حقّء 
نؤمن بهاء ولا ندري كيف هي». 
قلت: كلام ابن حزم هذا في التفريق بين العلم بوجود الشيء والعلم بكيفيته؛ 
ونفي التلازم بين العلمين؛ مهم جداء وهو قاعدة تجري في جميع المسائل الغيبية . 

0( القسمان الأولان لا نزاع فيما ذكره فيهماء لصحّته ووجود النُصوص الواردة فيهما حسب 
ما ساقه من الآيات ,المذكورة. أما القسم الغالث وهو أنَّ الكبائر يُعطون كتبهم من وراء 
ظهورهم؛ فرأيٌ شان تفرد به أبو محمد رحمه الله. راجع شرحه والردٌ عليه في المقدمة 
(ص: 1884). 


0 


ا 


لوقك تح وان . من أ 2 كذ ليثمال فيفوا فول ل للتبى 2 


أ 


تَّ 205 


كارو 
م سني 


عا 
٠.‏ 


7 © امس رع هر 2 11 7 مه مم ىو 0 
عليه © 2 كل © مل 36 و ملت - سبعود 


شويع 20 وه 


ذراعا ل 2 ِنَم كان لا نوين أله المظير () ولا يحض عل طَعَام المشكير 
49 [الحاتة: 3١‏ - 84]). 


"الام 


1 


سا ين 


وقال ‏ تعالكل -: #وأما من من أوقَ كيم وراء ظهروء 09) ضوف يدعوا موا 
© وَضَل سيا 69 إِنَمَ كن ف أَمِْي ميري )0 ِنَم ظَّ أن أن يحور 09 »* 


.]١5 - 3٠١ [الانشقاق:‎ 


._ 


قَنصَّ - تعالوا - علئ أنه لا بدّ لِكلٌ إنسانٍ مِنْ كتاب يُؤْتَاهُ ونَصّ علئ 
أنَّ أصحابٌ اليمين يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسيرَاء وينْقّلبون إلى أَمْليهم 
مَسْرورِين”"2, وهذه صِنَّةُ مَنْ لا يُعَذَبُ - لبه - بلا شَك؛ فصع أنَّ أهلّ 
الكباِر المعذّبين ليسوا مِنْ هؤلاء أضلاً . ونَصّ ‏ تعالئن ‏ علئن أن الكفار 
يعْطَوْنَ كُتبَهُم بأشمْلِهم. وليسّ أصححابٌُ”") الكبائِرٍ من المسلمين من هؤلاء 
بلا شَكُء ولا بُدّ لهُم مِنْ كُتْبٍ بكصٌ القُرآن. ولا مرتبةً في إعطاءٍ الكت إلا 
ثلاث : 


اليمين: وليسوا م مِنْ أمْلِهاء (إنّما هِيَ لزن , دون عَذَابء قال الله 


- تعاليل ‏ : آم حَِبَ أدبن اجيموأ لََاتٍ ‏ ن) يمَلَهُمَ كلد ءَامَنُوأ وَعَسِلُوا 
لصَبلحَتِ سواء 2 عي وَصَمَامم سَآهَ ما ون 409 [الجائية: ١75"])؛‏ فاك سبيل 


إلى أَنْ يكوُوا مِثلّهُم . 


2 يشير إلئ قوله تعالئ: نَم مَنْ أُوقَ كتبَدٌُ يمي[ 6 سسَرْفَ يُحَاسَبُْ حِسَا يسا‎ )١( 
.]4 - ١ يطلب إك أَمْلِِ مَسْيُرًا )4 [الانشقاق:‎ 
في (ب): (أهل).‎ )0( 


باس 


والسَّمال: اليسرا» ِن أُمْلِهّاء إِنَّما هي للكَمَارء قال تعالئ -: لاأَمَجَمَلُ 
لين كلْجرِمنَ 2 ما لك كف غََكبونَ 4 [القلم: ه"«. 5"]؛ فلا سبيل إلى 

١‏ كلم ببق إلا درا لمر (فهي لهمء ٠‏ بلا شَكُء وليسوا و مِنْ أَهلٍ 
اليمين» ولا مِنْ أَهْلٍ الشّمالٍء وليس ورا الظّهرِ) َمل اليمين» ولا لأَمْلٍ 
الشّمالٍ. 

وضَعٌٌ بهذا أَنَّ معنئ قولِهِ ‏ تعالئل -: ظإنَّمُ ظَنَّ أن أن يحورَ )»4 
[الانشقاق: ]١4‏ أيْ: ظَنَّ أن لَنْ يَهْلِكَء وَرَجَا في رحمة اللهِ؛ ولم يَعْمَل. 

7 /والحَوْرٌ: الرّجوع/. كما قيل: الحَوْرٌ بَعْدَ الكوْرء بمعنول: الهلاك, 
وباللّهِ - تعالئ - التُّوفيق. 
© © © 


ا 


[55] فضل : والحوض حَقّ. «مَنْ شرت منه لم بَظمَأ بدا كما صَحَ 
عَنِ النبيّ ج10 . 
© © © 


: أخرجه البخاريّ (581/9). ومسلم (؟514) عن عبد الله بن عَمرو؛ قال ابي عد‎ )١( 
«خزضي مُسِيرَة شَهْرء مَاؤُهُ أنِيض مِن اللْبَنِء وَرِبِحْهُ أطيبٌ مِنَ المِشك. وَكِيرَائَهُ كَنُجُوم‎ 
ْ السَّمَّاء ؛ مَنْ شَرِب مِنْهَا قلا يَظْمَأ أبدَاء.‎ 
.)5046( وفى الباب حديث سهل بن سعدٍ؛ عند أحمد ه/**” (2)5783717, والبخارىٌ‎ 
,)5700( ومسلم‎ :2)11*717( ١49/8 ومسلم (١7141؟). وحديث: أبي.ذرٌ؛ عند أحمد‎ 
.)51919( وحديث: ابن عمر؛ عند مسلم‎ 
والأحاديث الواردة في الحوض وصفته كثيرة» متواترةٌ» ذكر الكنّاني أنه روي من حديث‎ 
صحابيًا - رضي الله عنهم ؛ ذكر أسماءهم. وللإمام بقيى بن مخُلد القرطبي (ت:‎ )00( 
ه) جزء: «ماروي في الحوض والكوثر»»؛ نشرته مكتبة | العلوم والحكم في‎ 5 
ه) مع ذيله لابن بشكوال» واستدراكات محقّقه : عبدالقادر‎ ١51( المدينة المنورة‎ 
محمد عطا.‎ 


والمسألة في «المحلى» 15/١‏ (87): و«الفصل؟ 55/6. 
ا 


زهء | فضل : والشّفاعة حقّ. 


يُخْرِجُ اللَّهُ - تعالى ‏ بها مِنَّ الَّارٍ مَنْ فاضَث سَينانُةٌء وكبائرُةٌ علئ 
حسناته» كما صَحّ عن النِيّ 86''. 


)١(‏ أخرجه أحمد ,.)١71١67( ١١5/#‏ والبخاريٌ ٠(‏ فلزه/0ع), ومسلم () من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ مطوّلاًء وفيه: «.. ٠‏ قبأثوني ‏ نَأقولٌ: أن لَهَاء فَأَسَْأَذِنُ 
عَلَى رَبِي َيؤْدْنُ لي ؛ َيلْهِمُبِي مَحَامِدَ أَخْمَّدُهُ بهَا؛ لأ نَخضرْنِي الآنّ َأَخمَده بيلك 
الْمَحَامدِء وَأَجْرُ لَهُ لَهُ سَاجِدَاء فَيَقُول: يَا مُحَمَد! ارْفغْ رَأْسَكَ وَكْلُ يُسْمَعْ لَك وَسَل 
تغط وَاشْمُعْ تُشَمَعْ. َأَقُولُ : يَا رَبُ! متي أنبي. َيَقُولَ : انطلىٌ تأر مِنها مَنْ كَانَ ني 
كَلْبهِ مِنْقَال شَهِيرَةٍ مِنْ إِيِمَانٍ. َأنَطلِقُ نَأفْمَل. نم أَعُودُ فَأَحْمَدَهُ بتِلْكَ الْمَحَامِدٍ َم جر د لَهُ 
سَاجِدَاء تَيقَالُ: بَا مُحَمْد! ازفغ رَأسَكُ 7 يُسْمَعْ لك. وَسَلْ تَعْطء وَاشُْعٍْ ُشَفْع. 
َأَتُولُ : يَارَتٌ! متي متي . َبقُولَ : انطلق تأخرخ مِنها مَنْ كَانَ في قَلَبهِ مقا َرْقء أو 
خَرْدَلةِ مِنْ إِيمَانٍ. فأخرجة. َأَنَطَلِقُ |تأفمل, ثم 2 أَعُو د فَأَحْمَدَهُ بيلك الْمَحَامِد َم أخر لَهُ 
سَاجِدًا. نَيَقُول : يَا محَمَد! افع رَأْسَكَ َكل يُشمغ لك وَسَلْ نَغْط. وَاشْفَعْ نُشَفْعْ. 
َأَقُولُ : يَا رَتُ! متي أمْتِي. فَيَقُولَ : انطلق قأخرخ مَنْ كان في قَلْبِهِ أذنى. أَذْنَى » أذنَى 
مِثْمَالٍ حَبَة خَرْدلٍ مِنْ إِيمَانِ؛ فَأَخْرِجَهُ من النّار. فَأنْطلِقٌ فَأَفْمَلٌ». 
وأخرج أحمد 2)١17771( ”١/#‏ وأبو داود (9/89ا2)84 والترمذيٌ (7146) بإسناد صحيح؛ 
عن أنس؛ قالّ: قال رسولٌ الله كككهِ: 'شَفَاعَتِي أل بتر بن أنتي؛ . وأخرجه ابن ماجه 
) )ل والترمذي (557؟١)؛,‏ عن جابر - رضي الله عنه ‏ 
قال ابن أبى العرٌ في اشرح العقيدة الطحاوية» 740/١‏ - في بيان النّوع الثامن من أنواع 
شفاعته -: : شفاعتّه فى أهل الكبائر من أمّتهء مِمَّن دخل الثّاره فيخرجون منها. وقد 
تواترت بهذا التّوع الأحاديثُ» وقد حَفِيَ عِلْمُ ذلك على الخوارج والمعتزلة» فخالفوا في 
ذلك, جهلا منهم بصِحََّة الأحاديث» وعنادًا مِمَّن علم ذلك؛ واستمرٌ على بدعته. وهذه 
التّفاعة تشاركه فيها الملائكةً» والئََيّونَُه والمؤمنونٌ ‏ أيضًا » وهذه الشَّفاعةٌ تتكدّر منه 
أربع مرّاتٍ. ثم ذكر الحديثين المتقدمين» وأحاديث أخرى. 


4٠١ ٠ 


وهي مَرْتَبَةَ حخصٌ اللَهُ بها عبدّه ورسوله محمّذا عل كما حاء عئه ‏ عليه 
سرع له اه 
السّلام : «إنّ لكل نَبِنْ دَعْوَةك وَأنّهُ كلد احنتاً دَعوَنّه شُفَاعَةٌ لام ه37 . 
وقد صَحّ أيضًا عنئة ‏ عليه السّلام 0 أن للنّبتَين والصالحين شفاعة 
خاصّةً»”"'. إِلَّا أنَّ الشَّفاعةًَ العامّة له يَلِدِ فقط9'' . 


)01( أخرجه أحمد ؟/هلا؟ (15لالا), والبخاري ,)58"١04(‏ ومسلم (19) عن أبي هريرةً 
93 رسول الله كد قال: «لكل نَبئ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعَو بهَاء َأ بد لُ أَنْ أَحْسَبىءَ دَعوَتِي 
شَفَاعَة لمي في الآخرَة». 
وأخرجه أحمد .)١517/5( ١*4/#‏ والبخاري (5708): ومسلم )٠5٠١(‏ عن أنس بن 
مالك. وأحمد */85” .)١61١5(‏ ومسلم )5١١(‏ عن جابر بن عبد الله. وفي الباب 
أحاديث أخرى. وهي متواترة. 
ولاحظ ما سأذكره في التعليق بعد التالى. 

030( كما فى حديث أبى سعيد رضى الله عنه الطويل عند أحمد البخاري (2)1/479. وغيره: 
رفيه: «فيَشْفَعْ النيِئُونَ وَالمَلابِكَة وَالْمْؤينُونَ» فََقُولُ الْجَبَارُ: بقث شَفَاعْتِي فتفيض 
قَنِضَةَ مِن النَارِء فَيِحْرجٌ أقوَامًا قَدْ امنُجشُوا». وفي هذا المعنى أحاديتٌ. 

(0) ذكر المصنّف - رحمه الله أن الشفاعة في أهل الكبائر مرتبة خاصّة بالنبيّ كك ثم ذكر 
ثبوت السّفاعة للأئبياء والصالحين» ثم عاد فجعل الشفاعة العامة خاصة به كَبْيْدِ؛ِ ولم 
يبن هل المقصود بها الشماعة التي ذكرها أولاء أم شفاعة أخرى غيرها؟ ولم يزد في 
«المحلى"» (:”7) على ذكر الشفاعة في أهل الكبائر. لكنّه فصّل القول في «الفصل' 
5/". و5/”١١‏ ط: عميرة»: فبئّنَ أن الشفاعة : «شفاعتان : 
إحداهما : : عامّةٌ لكل محسنٍ ومسيءٍ في تعجيل الحساب يوم القيامة» وإراحة النّاس مما هم 
فيه من هول الموقف» وشنعة الحال» وهو: المقام المحمود» الذي جاء النّصٌّ في القرآن 
بع في قوله: عي أن يِبِعَنَكَ رَبّكَ مََامًا عَحْمُوا» [الإسراء: 1/4ا]: وهكذا جاء الخْبرُ 
النّابتُ نَضًّا. [أخرجه ابن حبّان (5546)» وهو في «السلسلة الصحيحة» ,.)5910١0(‏ 


و(59"؟)]. 
والشّفاعة النّانية: في إخراج أهل الكبائر من النّاره طبقةٌ طبقة» على ما صمٌّ في ذلك 
الخبرًا. 


وذكر العلامة ابن أبي العزّ فى «شرح العقيدة الطحاوية» /١‏ 59-787 أنَّ الشفاعة أنواعٌ» 
منها ما هو متَّمِىٌّ عليه , بين الأمّة؛ ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع : 
النوع الأوّل : السّفاعة الأولى. وهصي العظمى» الخاصّة بنبيّنا يلد من بين سائر إخوانه من - 


٠١ 


-ت الأنبياء والمرسلين صلوات اله عليهم أجمعين. في «الحيحين, وغيرهما عن جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة. منها: عن أبي هريرة رضي الله عنهء 
وفيه تردّد أمل المحشر على : أدمء وتبوحء وإبراهيم. وهسهوسى ©ح) وعغيسى - عليهم 
السلام -» وطلبهم م: منهم أن يشفعوا إلى ربّهمٍ من شدَّة ما هم فيه فيعتذر كل واحدٍ 
منهم )2 وفيه : رو مُحَمَدًاء قَقُولُونَ : تا مَحَمَدُ! نت رَسُولُ الله وَخَاتَم الأنبيَاء: وَكَدْ 
فر لله لك ما قم ين ذلك وما تأر اشغ لنا إلى رَبْكا ألا ترَى إلى مانن نيوا 
حابي وحَسْن الثنا عليه شينام بلئخة غلى أعد قبلي؛ : يقَال: ا مُحَمْدَ! ازفخ 
رَأْسَكَ سَل تغطف. ٠‏ وَاشْمَعْ تُسَفْعْ! َأَرْنَعْ رَأْسِي. فَأَقُولُ : أن يا رَب! مي يا رَبُ! 
متي يَا رَبٌ! تيقال : با مُحَمْدُ! أذخل بن أُمْيكَ مَنْ لأ حِسَابَ عَلَِهمْ من الْبَابٍ الْأيِمَنٍ 
مِنْ أَبْوَاب الجَنّىَ وَهُم شْرَكَاءُ الثاس فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الأبواب. نم قَالَ : وَالْذِي نَفْسِي 
بيد إِنْ مَا بيِنَ الْمِضْرَاعَيِنٍِ من مََارِيع الْجَنةٍ كُمَا بَينَ مَكْةَ وَجِمْيرَ أو كُمَا بَينَ مَكْة 
وَبَصِرَّى». أخر جه البخاري (1/). ومسلم .)١98(‏ 

قال ابن أبي العرٌ : والعجبُ كل المجب من إبراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه؛ لا 
يذكرون أمرّ الشّفاعة الأولى في مَأتَى اليب - سبحانه وتعالى - لِمَصْلٍ القَضَاءء قال : 
فَإنَّه المقصود في هذا المقام. ومقتضى سياق وَل الحديث ٠»‏ فإنّ النّاس إنَّما يستشفعون 
إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بر بين النّاس» ويستريحوا من مقامهم». 
قال : إنّما يذكرون الشّفاعة في عصّاة الم وإخراجهم من الما وكأنّ مقصود د السّلف 
في فى الاقتصار على هذا المقدار من الحديث ؛ هو الردٌ على الخوارج. ومن تأبعهم من 
المعتزلة الذين أنكروا خروج أحدٍ من الثّار بعد دخولهاء فيذكرون مذا القدر من 
الحديث الذي فيه النّص الصّريح في الردٌ عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة 
للأحاديث. 

النوع الداني والئّالث من الشّفاعة : شفاعته كِ في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم ؛ 
فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» وفي أقرام آخرينَ قد أُمِرَ بهم إلى الثّار أن لا يدخلونها. 

النوع الرّابع : شفاعته مَكِيدٌ في رفع درجات من يدخل الجنّة فيها فوق ما كان يقتضيه واب 
أعمالهم» وقد وافقت المعتزلة على هذه الشّفاعة خاصّة» وخالفوا فيما عداها من 
المقامات؛ مع تواتر الأحاديث فيها. 

المع الخامس : الشّفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنّةَ بغير حساب. ويَحْسَنٌ أنْ يُسْتَشْهدَ لهذا 
نَع بحديث مُكاشة بن مِحْصّنء حين دعا له رسول الله تَكلِة أنْ يجعله من السّبعين ألما - 


ا 
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وأمّا أهل بِيِيِهِ يلق من بني هاشه'''. فما صَعَّ قط أن لكل امرىء 


منهم شفاعة» بل فيهم مِنَ الخلّعاء”". والظَلَمةٍء (وَالمُفْتَرِين)» والمفسدين 


الكافضة 
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فهة 
فرة 


3" . /وفيهم مَنْ لا تَنالّهُ السّفاعةٌ لأنّهِ يُخَلّْدُ في الثّار أبدًا كأبويه 


الْذِين يدخلون الجنّة بغير حساب» والحديثٌ مخرّح في «الصّحيحين؟ (البخاري: 25841١‏ 

.)5١5 ومسلم:‎ 

النوع السادس : الشّفاعة في تخفيف العذاب عكَّنَ يستحقه ؛ كشفاعته في عمه أبي طالب أنْ 

يُخقُف عنه عذابه. ثم قال القرطبئٌ في «التّذكرة» بعد ذكر هذا التو فإِنْ قيل: فقد قال 

تعالى: قا تَتَمَهُم سَمَعَةَ التَينعِينَ (ع» [المدثر: 48]؟ قيل له: لا تنفعه في الخروج 
من النّار؛ كما تنفع عصاة الموحٌدين الذين يخرجون منهاء ويدخلون الجنّة. 

النّوع السابع : شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنّةء كما تقدّم: وفي ااصحيح 

مسلم؟ )١195(‏ عن أنس - رضي الله عنه -؛ أنّ رسول الله قال : «أنَا أوَلْ شَفيع فِي الْجمْه. 

النُوع القامن : : شفاعته في أهل الكبائر وقد تقدّم ذكره (ص١‏ ؛؛) وهو الذي ذكره ابن حزم. 

ويراجع : «مجموع فتاوى ابن تيمية! ؟ با ١‏ -158١»ء‏ و«فتح الباري» ١١/8/١ه‏ لاه (موه0). 

بنو هاشم: هم ولد عبد المطلب بن هاشم بن عبدٍ مناف» وأشهرهم: عبد الله أبو 

النبيّ كه وأبو طالب» وأبو لهب. وحمزةٌ. والعبّاس. يُراجع: «جمهرة أنساب العرب» 

.١ ص54‎ 

في (ب): (الخلفاء) وهو تحريف. والحُلعاء جمْعٌ الحَليع : من خُلع من الدّين والحياء . 

الرافضة: هم الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وأجمعوا على أن 

النبيّ َك نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمهء وأظهر ذلك وأعلنه؛ وأن أكثر 

الصحابة ارتدُوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبِيّ . وممًا أجمعوا عليه أيضًا ‏ أنّ 

الإمامة لا تكون إلا بنصٌ وتوقيف,. وأنّها قرابة» وأنّه جائرٌ للإمام في حال التَّقبّة أن 

يقول : نه ليس بإمام. وأبطلوا الاجتهاد في الأحكام. 

وقد عُرف استعمال هذا اللّقب عن زيد بن علىٌّ بن الحسين بن عليٌّ بن أبي طالب؛ حينما 

سئل عن أبي بكر وعمر فترضّى عنهماء ؛ فرفضه أصحابه» ولم يبقّ معه إلا قليل» فقال لهم 

زيد: رفضتموني! فسموا بذلك. 

راجع : (مقالاات الإسلاميين» .58-1١5‏ و«الفرق بين الفرق» 9؟4-7ل!. و«الفصل» 4/5/ا١-‏ 

.1 84 

وقد أورد علامة الشيعة الموسوعي محمد باقر المجلسي في «بحار الأنوارة باب الشفاعة: - 


الك 
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0575-0 نصوصًا كثيرةً في الشفاعة, وفيها نحو ما ذكره المصئّف. ومنها: 
ما ذكره (45/8) مرفوعًا: إن لأَشَفعٌ يوم القيامة فأَشََم؛ ويشفع عَلِىٌّ فيْشَمَمْ: ويشفع أهل 
بيتي فيُشمّعون1. 
وذكر (5/8) عن أبي عبد الله الصّادق؛ قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين 
والآخرين في صعيدٍ واحدٍء فتغشاهم ظلمة شديدة) فيضجون إلى ربُهم» ويقولون: يا 
رب اكشف عا هذه الظلمة! قال: يقل قوم يمشي الور , بين أيديهم. قد أضاء أرض 
القيامة؛ فيقول أهل الجمع: فهؤلاء أنبياء الله! فيجيئهم النّداء من عند الله: ما هؤلاء 
بأنبياء. فيقول أهل الجمع : فهؤلاء ملائكة! فيجيئهم النداء من عند الله: ما هؤلاء 
بملائكة. فيقرل أهل الجمع: هؤلاء شهداء! فيجيئهم النداء من عند الله ما هؤلاء شهداء. 
فيقولون: من هم' ؟ فيجيئهم النداء : يا أهل الجمع سلوهم من أنتم! فيقول: من أنتم؟ 
فيقولون : نحن العلويُون» نحن ذريّة محمد رسول الله يكوه نحن أولاد على ولي الله 
نحن المخصوصون بكرامة الله» نحن الآمنون المطمئنون» فيجيثهم النداء من عند الله 
عز وجل -: اشفعوا في محبيكم. ٠‏ وأهل مودّتكم. وشيعتكم! فيشمّعون؛ فيُشَمْعُونَ! ! 
وذكر (2"8/8 و47) عن أبي جعفر» وعن أبي حمزة : لنا شفاعة في شيعتناء ولشيعتنا 
شفاعة في أهاليهم. وذكر (5/8”*) عن علي - رضي الله عنه -: لنا شفاعة» ولأهل مودّيّنا 
شفاعة ! 
فهذه جملة من أكاذيبهم علئ المشهورين من آل البيت» وقد توسّعوا فيها حت أثبتوها 
للشيعة عمومّاء فلم يبق لاختصاص أئمتهم بها معئّى» بل لم يبق للشفاعة نفسها معن 
التفضيل والتكريم الذي يخصٌ الله تعالئ به بعض عبادهء وهذا كاف في إبطال مرويّاتهم 
المختلقة» والله المستعان. 
وقد ورد فيهما أحاديث صحيحة؛ منها ما رواه مسلم في «الصحيح» (17) عن أبي 
هريرة» قال: زَّارَ لني يكل كَبْرَ مه ؛ نبكى . َبْكَى من خؤلة. َقَال : «اسْتَاَدنْتُ بي نمي 
أن أسْتَغْفِر لَهَا؛ َل يُؤْذْنْ بي» ٠‏ وَاسْتَادَنئهُ في أن أَرُورَ قَبْرَمَا؛ ون لي . ٠‏ فَرُورُوا الْقبُورٌَ؛ 
قَِنَهَا تُذَكْدْ الْمَوْتّ). 
وما رواه مسلم - - أيضًا ‏ (2707) عن أَنْس : : أَنَّ وَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّه! أَيْنَ أبي؟ كَالَ : «فِي 
النْار؛, قَلَمَا ففى ؛ دَعَاهُء فَقَال: إن أبي وَأَيَاكَ في النار». 
وما رواه برا في «المعجم الكبير؛ (715) عن سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنهء 
قَالَ: جَاءً عْرَابيتٌ إلى التَبِيّ يك مَقَالَ : إن أبي كَانَ يَصِل الحم وَكَانٍَ وَكانٌ قَأَيْنّ . 
هُوّ؟ قال: «في الثّارِ». دكن الأعرَابِيَ وَجَدَ مِنْ لِك قَقَال: يا رَ سُولَ الله فَأَئِنَ أَبُول؟ - 


1 


. 


كا 
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قال يطلل : «حَيتُ ما مَرَرْتَ بِقَبْر مُشْرِكِ قْبَشْرْهُ بالنّارِ». قَال: َأَسْلَمَ الأعرَابِيٌ بَعدُ؛ وَكَال: لَقَدْ 
كَلَْني رَسُولُ اللّه علد تَعبّا مَا مَرَرْتٌ بِقَبْرٍ كافِر إِلَا بترن ِالنَار. 

وسنده صحيحء كما قال الألباننٌ في «الصحيحة» (18). 0 
قال ابن كثير فى «البداية والتّهاية» ‏ بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها : والمقصود؛ أن 
عبد المطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية» خلاقًا لفرقة الشّيعة فيه وفي ابنه أبي 
طالب... وقد قال البيهقيٌ بعد روايته هذه الأحاديثٌ في كتابه «دلائل النبوة»: وكيف لا 
يكون أبواه وجدّه - عليه الصَّلاة والسلام - بهذه الصّفة في الآخرة» وقد كانوا يعبدون 
الوثئن حَّى ماتواء ولم يديئوا دين عيسى ابن مريم عليه السلام. وكفرهم لا يقدح في 
نسبه عليه الصلاة والسلام؛ لأن أنكحة الكفار صحيحة؛ ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم 
فلا يلزمهم تجديد العقدٍ ولا مفارقتهنّ إذا كان مثله يجوز في الإسلام» وبالله التوفيق. 
انتهى كلامه. 

وراجع : «الفصل» 2١1605-١601١/4‏ وامنهاج السنة النبوية» 259/5 و«أدلة معتقد أبى حنيفة 
الأعظم ة في فى أبوي الرسول كيدا للعلامة علي القاري. 

كما هو صريح في القرآن الكريم: (سورة المسد: ١‏ ©6). 

فى الأصل : (الحسين الحسين). وما أثبته من المطبوعة» وقالا: ونعتقد أنه خطأ من فعل 
النسّاخ» والصواب ما أثبتناه لدلالته على المعنى المراد من السياق» والمراد بذلك: من 
كان من سلالة الحسن والحسين رضي الله عنهماء ممّن غلا في رفض الشَّيحين. 
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[47] قَصْلٌ: وأَنَّ القَّدَرُ حَقٌء ما أخطأنا لم يكن لِيُصِيبَتا وما أصابنا 
كما قال تعالئ : لمآ لَمَابَ ين تُصِبِبَّةَ فى الْأَرْضٍ ولا فى أَنفْسِكُ إِلّا 
في كنتب ين قْلٍ أن يَوَآهَا»* [الحديد: 2007© . 
© © © 


)١(‏ هذه المسألة هكذا مختصرة من غير زيادة في (المحلى بالآثار» ١//ا"‏ (2)59 وقد فصّل 
القول فيها في «الفصل» */؟55-71. 
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[/ا5] فصل : وَأنَّ الآجال مُوَّ مُوَ قَتةٌ فتة 2 المقتول والميِتث حتف أَنْفه سواءً في 
ذلك» لا يتحاو و د( أجَلَّهُ . 
قال الله ع وجلّ ‏ : #ومًا كان نفس أن تَموت . 0 
علا * [آل عمران: »]١48‏ وقال - تعالول - : #قل لو كم ل 
7 لهم لمَتل إل و [آل عمران: »]١54‏ وقال ‏ تعاليل -: ##أأيْنَما 


و 


كرأ يدك الْمَرْثُ وَلرَ كم في يوج مُنَيَدَو4 [النساء: 97]ء وقال ‏ تعالئ -: 
77 100 ب 1 لا مَمتَُْوَ 2 ب ترمو * [النحل : لفو 
© © © 


)١(‏ في (ب): (أحدًا) على أنَّ الفاعل: (أجلَهُ). 
() «المحلى؟ ١/لا" .)97/١(‏ 


عه 


[4:] فَصْلٌ: وأنَّ أفعال العبادٍ كُلّهاء من طَاعة ومعصيةء من قولء أو 
عَمَل) أو عَقْدِ بالقَلب» فكلّها خلق الله تعالى ‏ الحركةٌ والسُكونُ سواء. 
لا خالِقّ غير الله - تعالئن ”'“؛ وإِنَّما الفرق بيننا وبين الحمادات هو أنَّ الله 
- تعالى - خَلَقَ فينا اختيارّاء وتمييرًا وإرادة» ولم يَخُذْقْ في الجمادات شيئًا 
من ذلك. وكُلَ!" حركةٍ وسكون لِحَئْء أو غير حَيّء فكل ذلك مخلوقٌ لله 
- تعال -. ش 

قال الله عرٍّ وجل : «وَعَلنَ كُلَّ مَرْ كَعَدَّمُ تدرا 4 [الفرتان: ؟]) 
وقال ‏ تعاليل -: #حَلقَ السَّمَوتٍ وَالْايْضَ وما ينَهُمًا* [الفرقان: و9ه]» وقال 
تعالل -: ##وَاشَهُ حَلفَك: وما ممَلُونَ 49 [الصافات: 95]. 

وأعمالنا بين السماء والأرض» بلا شكُء وهي أشياء؛ بلا شكٌّء فهي 
مخلوقةٌ؛ بلا شكُ. 


وقال ‏ تعالئ -: لهل مِنْ خَلِقٍ عير أله [فاطر: ٠1#‏ /وقال ‏ تعاليل - 
والدرت ينَعونَ من دون الله لا لفون سيا وهم خلقوت* [النحل: /.]5٠١‏ 

ولو كانت الحركاتٌ مخلوقَةٌ لِمَيْر اللَّهه لكان ذلك الغيئ قادرًا علئن أَنْ 
يأتِىَ بها عل غير ما هِىَ عليهء ولكانٌَ”" إلى العُلْوٌ أكثر ما( يتحكك 


() وقال في «المجلّى) (؟/9): «وهو تعالينل خالق الاختيار والإرادة والمعرفة في نفوس 
عباده» . 

(0) في (ب): (فكل). 

) (): (لكن). 

(5) (أ): (مما). 


أو في"١)‏ السّفل عزللك 9‏ 


ولو كانت غيرٌ مخلوقَةٍ لكان بعض العالّم غير مخلوق؛ وهذا كفْرٌ 
مجرّدٌُ. والحركاتٌ مِنَا هي بعض نوع حركات”" الحيَّوانٍ كُلَّهه قَمِنَ 
الباطل أَنْ يكونّ بعضٌ النّوع مخلوفًا له تعالئ -: وبعضّه غير مخلوقٍ 
له - تعال - 


فَإِنُ ذكروا قولَ اللَّهِ ‏ عد وجل ل : «مَتَبَارَكَ أنَّدُ أَحَسَنُ اللِيِنَ» 
[المؤمنون: »]١4‏ وقوله: #وتلشربت إفكا 4 [العنكبرت: 19]. فهذا لا حَجَّة 
لهم فيه. أن قوله - تعالل : #هلٌ من خَللقٍ عر أَسَّه# [فاطر: "] يُبْطِلِ (هذا) 
ال امتهم وليسّ في القرآن تَخَانْفٌ قالَ (الله) ‏ تعال - ولو كن من 
عند عير أله وَحَدُواً ذ فيه فيه أَخْيلدنا صكثرا 4 [النساء: 87]؛ فصَحّ أ معنت قَوّلِهِ 
تعالل -: ##أحَْسَنُ الَْلِقِينَ» [المؤمنون: ]١5‏ إِنَّما هو كقوله ‏ تعالل : #إتادوأ 
شك لبن رَعَمْثْرْ » [الكهف: +ه]” 222 وكقوله ‏ تعاليل : #هدًا حَلق أله 
مَأَرُففٍ مَادَا حَلَىََ الَدِينَ من دُونه» القمان: ]١١‏ إِنّما هُوَّ عليل ما ادَّعَوْهُ مِنْ 
حَالِقِينَ آخْرِينَ» وشركاءً آحرِينَ» لا على تحقيقٍ حالِقِينَ سِواهء ولا شركاء 
, 


)١(‏ (ب): (إن في). 

(0) العبارة فيها غموض ولعلّه يعني : لو أن الإنسان كان حالقًا لحركاته؛ لتمكن من أن 
يتصرّف فيها كما يشاء. وبالضرورة ندري 3 تصوّف الإنسان في حركاته محدودة. وأنه 
يعجز عن الخروج عن السئن الكونية التي أوجدها الله تعالى له ولحركاته. فيدلٌ هذا على 
أن الإنسان غير خالق لحركاته. ظ 

(9) فى (ب): (وحركات). 

(4) ووقع في النّسختين: (ادعوا شركائي...) وهو تحريف. 

() هذا التوجيه للآية أحد الأقوال التى ذكرها الباقلانِتٌ فى «الإنصاف»» ونسبه الفخرٌ الرازي 

فى «التفسير الكبير» إلى أصحابه الأشاعرة» وهو أضعف الأقوال فيهاء وأشهرها وأصحّها 

عند عامة المفسرين أن المراد الصنع والتقدير لا الإيجاد والاختراع» قال الإمام- 


4ك 


وقولهُ ‏ تعالئ -: #وتلشت إِذْكا» [العنكبوت: 07١]ء‏ إِنّما عليل ما 


كانت (عليه) العربٌُ تقوله في مَنْ احترع كيال" ...... ل عل 


- مجاهد بن جبر : اليصنعون ويصنع الله» والله خير الصائعين»» رواه ابن جرير الطبري» 
واختاره» وقال: لأنَّ العربٌ تُسمّي كلَّ صانع خالقاء ومنه قول زهير [بن أبي سلممى]: 
وَلأْتَ تفرِي ما حلفت وَبَفْا ض القَوْم يخْلْنُئمٌ لايَنْرِي 
وقال ابن منظور: والحَلْقٌ : التقدير» ولق الأويم يَخْلْقه حَلقًا: : قذره لما يريد قبل القطع. 
وقاسه لمقداع منه مَزْادة أو قربة أو حَفاء قال زهير بمدح رجلا. . . (فذكر البيت 
السابق .) يقول: أنتٌ إذا قدَّرتَ أمرًا قطعته وأمضيئّه وغيدك يُقدّر ما لا يُقطعهء لأنه 
ليس بماضي العَرْم؛ أنتَ مَضّاء على ما عزمت عليه. «السان العرب» (مادة خلق). 
وقال ابن عطيّة في «المحرر الوجيز»: يقال لمن صنع شيئًا خلقّه . .. وذهب بعض الناس 
إلى نفي هذه اللفظة عن الناس» فقال ابن جويح :7 إنَّما قال: « لَلْدَلِقِينَ » لأنه تعالى قد 
أذن لعيسى في أن يخلقٌ. [رواه الطبري]ء واضطرب بعضهم في ذلك. ولا تُنفى اللفظة 

عن البشر في معنى الصّنع وإِنَّما هي منفيّة بمعنى : الاختراع والإيجاد من العدم. 

وقال ابن الجوزي في «زاد المسير»: فإن قيل: كيف الجممٌ بين قوله: «أَحْسَنٌ الَْلِقِينَ» 
[المؤمنون: ]١5‏ وقوله: اهل بِنْ حَلقٍ عر ألَّه4 [فاطر: 7]؟ فالجواب: أذ الخلق يكو 
بمعنى الإيجاد؛ ولا موجد سوى الله ويكون بمعنى التقديرء كقول زهير (وذكره... 
فهذا المراد هاهنا: أنّ بني آدم قد يصوّرون ويقدّرون ويصنعون الشيء: 0 
المصرّرين والمقدّرين. وقال الأخفش : الخالقون هاهنا هم الصانعون. فالله خير الخالقين. 
قلت : وسياق الآيات في سورة المؤمنون يدل على هذاء فإن الله تعالى ختم بقوله هذا ما ذكره 
من مراحل خلق الإنسان وتصويره» فقال: 9رَلَفَدْ عَلَنْنَا آلإِسنَ ين سُكَطَمَ ين طبن 69 ثم 
سلتة ثلقة فى تار تبر 09 2 لذ لق عه معنا الملقة كه تكلنك اي 
عِظَنمًا دَكََرْيًا الْيِظرٌ لَتمًا ث أنرأتةُ حَلْمًا ماخر تَبَارَكَ أَنَّهُ أَحْسَن الخَِقِينَ 469 [المؤمنون: 
.]١5 11‏ 

قلتٌ: ولا يساعد ابن حزم استدلاله بآية سورة الكهف, لأنّها مصرّحة بوصف الشركاء 
بأنّهم : «ألَدِنَ حَمَثْرَ 4 [الكهف: 57] فاللفظ فيها مقّد. أنَا آية سورة لقمان؛ فالمراد 
إنكار نسبة الخلق إليهم بمعنى الإيجاد والاختراع؛ فلا تخالف بينها وبين آية سورة 
المؤمنون؟ لأن المراد بهذه الآية المعنى الآخر للخلق. وهو الصنع والتقديرء كما تَقدّم 
شرحهء والله أعلم . 

)١(‏ هذا أحد الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: وتقولون إفكا. وهكذا قال 
مجاهد رحمه الله. والقول الأخر عنه مثل القول في آية المؤمنون» قال: يقول: تصنعون- 


5٠ 


بَكَنَ”'' ذلك تَقْيُهُ - تعالن ‏ أن يكونَ حَالِقٌ غيرّه. /وبََتَهٌ - أيضًا ‏ قولّهُ ‏ 
07 رس عع ددعو اس م 


عر وجل -: ودر من دونية الِهدَ لا يخلتوست مَيِنَا وهم يخلفون ولا 
ينلكت لِأَنشِهمْ صا ولا سَنْمّاك [الفرقان: *] وقد عَلِمُوا أَنَّ في الآَلِمَة لبن 
انَحَذَ يد / عليه السّلام 0 والجنّ ؛ قال الله - تعاليل ‏ 7 يل 


- لاخر 


يعمدون لْجِنٌ كَل بهم نون 1# [سباأ: لك وأحبارّهم. ال 
قال اللَّهُ تعاليل ‏ «اعكذواأ حارش وَرَهْسَنَهُمْ أربابًا ين ذو الله 


وَألْمَسِيمَ بت مَرَيم # [التوبة: »]"١‏ والملائكة7) فَتَمُول _- ءّّ وجل 8 
5 مه م دما 5-7 6 7 . ا ,ى موس أء - 
كل من دذكرنا ان يخلق شيئا أو ان يملك لنفسه ضراء أو نفعا. وهدأ غاية 


ع عير ل عير ار 


البيانِ مع قَوْلِهِ ‏ تعالئ -: #وَعَلنَ كل َو معدم نُقَيرا» [الفرقان: ؟]. 
وقوله ‏ تعالئ -: ##إنًا ص تيع القن عدر (©* [القمر: 49]””./ 


- كذبًا. وفي رواية آخرى عنه: تنجتون وتصؤّرون إفكا. وقال قتادة: تصنعون أصنامًا. 
وقال ابن زيد: الأوثان التي ينحتونها بأيديهم. روى هذه الآثار ابن جرير الطبريٌ 
رحمه الله. وقال: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال: معئاه: وتصنعون 
كذبًا . ١‏ 

)١(‏ في (أ): (يبِيّنُ). 

(0) كذا في الأصل و(ط)» وأقترح أن ثُقرأ: (. . .في الآلهة التي انُخدوها. ..). 

(6) زاد في الأصل : (الآية). ولا داعي لهاء فقد ذكرها بتمامها. 

(4؛) قال تعالى: #وبوم سرهم عا ثم يعُولُ لِلْمليكة أمؤْل إِيَمْ كاوا يَعبْدُونَ 4029 [سبأ: 
4]. 

(5) هذا صحيحء وهو على إطلاقه» والمنفئٌ هنا هو الخلق بمعنى الإيجاد والاختراع 
والتصرف المطلق. ٠‏ لكن لا يمنع من استعمال لفظ (الخلق) بالمعنى الآخرهء وهو الصنع 
والتقدير المقيّد بقدرة الإنسان وتصرفه . قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : إِنَّ الخلق هو 
الإيجاد. وهذا خاصٌ بالله تعالى» أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى فإنه ليس 
بخلق حقيقة؛ وإنْ سمي خلمًا باعتبار التكوين» لكنه في الواقع ليس بخلق تامء فمثلا: 
هذا النجارٌ صنع من الخشب بايا . فيقال : خلق بابًا. لكن الذي خلق مادة هذه الصناعة 
هو الله عزّ وجل. لا يستطيع الناسسٌ كلَّهِم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عودٌ أراك 
أبرّاء ولا أن يخلقوا ذرَةٌ ولا أن يخلقوا ذبابّاء قال تعالى: # يِكأَيُّهًا الث صُرِبٌ مُكل 
انثا 5 بت اريت تمت ين ذو آَم ل يلما كبا ولو مما له وإد- 


١١ 


ولا يختلفونْ في أَنَّهُ - تعالى - لق الأَصنامَ والخمرّء والميسرّء 


والانصاب. والأزلام”'', والخنازيرَء دكل ذ ذلك رجس وس أنه - تعالول 93 


(010) 


(00 


خلق إبليس والشياطينٌ المَعْوِيّة وهم شر محضص :2 قم فَمَنْ أَضَل مِئَنْ يقول: 


يني دْبَابُ مَيكا لا تمدن ينه سَمك ألطَرِبُ ودرب 46 [الحج: *لء 


«الذين» : أسم موصول» يشئمل كل ما يدعى من دون الله من شجر وحجر وبسر وملك 
وغيره» كل الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له؛ ولو انفرد كل 
واحد بذلك؟ لكان عجزه من باب أولى . ولو سلبهم الذياب شيئًا ؛ مأ استطاعوا أن 
يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف» ولو وقع الذباب على أقوى ملكِ في الأرض ومص 
من طيبه» لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب» وكذلك لو وقع 
على طعامه. فإِذنْ الله عرّ وجل هو الخالقُ وحده. (شرح العقيدة الواسطية: .)51/١‏ 
وكلام المصئّف في «الفصل' بز > قريب من هذاء حيث قال: إنَّ لفظة : (الخلق) 
مشتركةع تمع على معنيين» أحدهما: : لله تعالى. لا لأحد دونه وهو. : الإبداع من عدم 
إلى وحود. والثاني : الكذبٌ فيما لم يكن» أو ظهورٌ فعل لم يتقدّم لغيره» أو نفاذٌ فيماً 


حاول» وهذا كله موجود من الحيوان» والله تعالى خالنُ كلّ ذلك. 


الميسر: هو القمار. والأنصاب ‏ جمع: نصيب -: حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. 
والأزلام : هي السهام كان أهل الجاهلية يستقسمون بها. 

هذا غيدُ مسلّم ٠‏ بل هذا الإطلاق يخالف بعضّه صريمٌ م القرآن» كما قال الله تعالى فى 
الخمر والميسر: # تسوك عَر. . ألْحَمْرِ وَالْمَنسِرٍ قل شِهما إنم كم حكبير ومَْيْع ناس 
وَإِنْمْهُمَآ أكَبرٌ من شَنَمهما» [البقرة لكل فأئبت الله تعالى أن فيهما يدا مرجوحًاء 
وشرًا راحيجا. 

وأيضا: أفعال الله تعالى ‏ من حيتثٌ هي فعله ‏ خيرٌ محض » وصدور الأفعال عن الله تعالى 
ليس فيه شر بوجه من الوجوه. فهو سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضًاء لأن الحكمة تنافي 
ذلك إذ لا مصلحة في خلق الشرٌ على هذا الرجه فهو سبحانه ‏ بيده الخْيرٌ» والشرٌّ ليبس 
إليه. كما قال علد : «والخيرُ كله في يِدَيِكَ والشرٌ ليس إليك» أخرجه مسلم .)71/١(‏ 
وما كان من الشرور موجودا فهو لا يرجع إلى الذات» فلا يُضافٌ إلى الله تعالى ١‏ فهو ليبس 
إليه. وَإنَّما هو راجمٌ م إلى مفعولاته. ومفعولاته لا تضاف إليه. وإِنّما الذي يُضافٌ إليه هو ما 
كان من صفات ذاته. أو من أفعاله. أوذلك فيه الكمال المطلق. 


لهذا فليس من أسماء الله الحسئى ١‏ يتضمن الشرّء ا 
تعالى: م عِبَادِى أن 5 0 ا ) وَأَنَّ عَدَان هو الْمَذَا ب الأليم 9© 


براعده ا سس م غير 


[الحجر: 49؟.؛ ٠١16ء‏ وقوله: من رَيّلَو أسرِيع 200 وَإِنْمٍ لعغور حم # 30 


١ 


إِنَّ الله تعالئ لق كُلَّ هذاء ولم يَخْنُْق الأفعال الصَّالحةَء ولا حَرّكاتٍ 


العباد؟ !27 . 
- 1590].ء وقوله: إن بطش رَيْكَ ليد (9) إِثَمْ هر يدي ويد 90 وهر الْعفور الردرد 49 
[البروج: .]١5 - ١7‏ 


(010 


و إلاء : 5 5 ' ادك 7 5 2 : 
اما الشرور التي هي ضمن خلقه لكل شيءٍ فهي ليست شرًا من حيث هي خلقه. يوضح هذا 
أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد. والإعداد. والإمداد. فالإيجاد لكل موجودء وهو حيرٌء 
الإعداد والإمداد حصل الشرٌ بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل» وإنما إليه ضده. 
وإذا علم العبد أن لله فيما خلقه وأمر به حكمة عظيمة لم يلتبس الأمرء وأيقن أن 
المتضادات المتقابلات تظهر فيها الحكمة التي لأجلها خلق الخلق ٠‏ وخلر الوجود من 
بعضها تعطيلٌ للحكمةء وكمال التصدّف. ومما يقرّبٌ هذا أن الشرّ كلّه ير جع إلى عدم 
الخير أسيابه المفضية إليهء وهو من هذه الجهة شر ز. وأما من جهة وجوده المحض ؛ فل5 
شر فيه. والله أعلم. 

انظر: «مجموع الفتاوى؛ 95/8-/291. واشرح العقيدة الطحاوية» "85-54/١‏ (ح). 

يرد ابن حزم هنا على المعتزلة الذين زعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله 


تعالى. قال فى «الفصل» #/04: اختلفوا فى خلق الله تعالى لأفعال عباده: فذهب 


أهل السنة كلّهمء وكل من قال بالاستطاعة مع الفعل كالمريسي» وابن عون. 
والنجارية؛ والأشعرية» والجهمية؛ وطوائف من الخوارج والمرجئة والشيعة؛ إلى أن 
جميع أفعال العباد مخلوقة»؛ حَلَقَّها الله عزَّ وجل في الفاعلين لهاء ووافقهم على 
هذا موافقة صحيحة من المعتزلة: ضرار بن عمروء وصاحبه: أبو يحيى حفص 
الفمردء وذهب سائر المعتزلة. ومن وافقهم على ذلك من المرجئة والخوارج 
والشيعة؛ إلى أنَّ أفعال العباد مُحَدَنْةٌء فعلها فاعلوهاء ولم يخلقها الله عزَّ وجل؛ 
على تخليطٍ منهم في مائيّة أفعال النّفْس. 
ويراجع: «شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار المعتزلي:؛ ص4”“” وما بعدهاء 
و«مقالات الإسلاميين» 2598/١‏ و«الفرق بين الفرق» 02١١5 ١١5‏ و«شرح العقيدة 
الطحاوية» ؟:/5"9. 
وقال أبو المعالي الجُوينيٌ في «العقيدة النظاميّة؛ ص44: المسلمونٌ بأجممَّ قاطبةً 
- قبل أن ظهرت البدع والآراءً؛ ونلبغ أصحاب الاهواء ‏ على أنه : دلا خالقٌ 
إلا الله تعالنئ»؛.,» كما لهجوا بأنّه : لا إِلَه إل الله وتمدّح الله سبحانه وتعالل 
بالخلق في آي من القرآن. 


للك 


ب 


ولث جع تل كع م امه0 6ك بره مه ال ونا مه ده مي ىه 
فإِن قِيل: اليْسٌ مَنْ خلقٌ الشرّ يسَمئ: شِريرًا؟ ومنْ خلقّ الظلمَ 


سَمّ: ظالِمًا؟ ومَنْ لق الجَوْرَ يُسَمّ: جائرًا؟ 
ثُلنا: إِنَّ النَسْميةَ ليست إليناء إِنّما هي إلئ اللَِّ - تعالن ‏ فلا يُسََّ 
ظالمًا وجائرًا وشريرًا إلا مَنْ فَعَلَ (مِنْ) ذلك ما نْهِيَّ عنهء وَحَرمَ عليه”١؟‏ . 


وأمّا مَنْ فَعَلَ مَا لَهُ فِعْلْهُ فليسَ ظالمّاء ولا شبَّيراء ولا جائة]”"' . 


)010( إن في جواب ابن حزم على هذا الاعتراض ما يدل على عدم التفريق عنده بين الفعل 
والمفعول» فالذي يضاف إلى الفاعل وينسب إليه؛ فعلّه الذي هو متعلّق به. وليس 
مفعوله الراجع إلى خلقه. والجور والشر والظلم لا يضاف إلى اللهء وإن كان غير خارج 
عن مفعولاته. 
ثم إنه - أيضًا ‏ ذكر فى جوابه: فلا يسمى ظالمًا. . . إلا من فعل ما نهي عنه. . . ؛ وهذا 
يعني أن الأفعال عنده جنس واحذء ليس منها حسنٌ ولا قبيح؛ فهو على هذا من نفاة 
الحسن والقبح العقليّيْنَء الذين يقولون: إن الله تعالى أمر بأحد المتماثلين دون الآخر 
لمحض الإرادة» لا لحكمدٍء ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. وهذا القول ضعيف. 
مخالف للمنصوص والمعقولء. وقد قال الله تعالى: 1 أنه لا يم لحمل » 
[الأعراف : 4 وحيث نفى تعالى عن نفسه الأمر بالفحشاء دل على كونها ووجودها. 
ولكن الله لا يأمر بهاء وهذا لا يتم على زعم أولك» كما نز نفسه عن التسوية بين 
الخير والشبرٌء فقال: 9 عيب ال لِحَييحُوأ أَليَيمَاتٍ أن عَمَلَهُرْ اَلْدِينَ َامَنُوأ وَعَمِلُوأ 
ملحت سَوَآه عَينَهُمْ وَمَمَائُمَ سَآه ما م كن 2 [الجائية : ١‏ وغير ذلك من الآيات 
الكثيرة الدالة على أن من الأعمال ما هو حسنٌ في ذاته؛ ومنها ما هو قبيحٌ في ذاته. 
والله تعالى عليم حكيم. وهو أثبت حكم الفعل» وأما صفته فقد تكون ثابتة دون 
الخطاب» وبأمر الشارع ونهيه يترتب الثواب والعقاب. 
انظر: «مجموع الفتارى» 47/6 -1454. و«مدارج السالكين؛: ١/١"147-77؟‏ 0 

(؟) مراده أن كلّ ما يفعله الله تعالى فله فعله؛ لقوله تعالى: #إنَّ أَنَّدَ يَفْعَلُ مَا ينه (4»9 
[الحج: »]١8‏ وقوله: طلا يْمَلُ عَنَا يَنْمَلُ مَهُمْ مكلت 469 [الأنبياء: 17 لهذا لا 
يوصف فعلّه بالظلم والشرٌ والجور. وهذا مبنّ على مذهب المصتّف غفر الله له في نفي 
معاني الأسماء والصفات. ونفي التعليل والحكمة في أفعال الله تعالى؛ كما تقدم 
شرحه. والصواب: أنَّ الله تعالى لا يوصف شىءٌ من أفعاله بصفات العيب والتّقص؛ 
لأنها جارية بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا؛ من العلم والحكمة والرحمة والعدل 
وغيرهاء لهذا لا يسأل عمًًا يفعل؛ لأنَّ له المشيئة المطلقة» والحكمة التامّة » وكمال- 


15 


وقد أخبرً اللَّهُ - تعالئن - أن السَّماءً بناهاء ولا يُسَمّول : بِنَاءَ وأنَّهُ 
- تعالئ - يكيذ كيداء ولا يُسَمَّ: كَيّادَاء ويَسْتَهْزِىء» ولا يُسَمّ: مستهزئًا؛ 
بلا خلاف مِنْ أهْل الإسلام» قبطل ما قالو"'"'»: والحمدٌ للَّهِ ربٌ العالمين. 
© © © 


- العلم والعدل والرحمة. وممًا يبيّن هذا أن لله تعالى أخبرنا أنه حرّم الظلم على نفسه 
- كما في الحديث القدسي في «صحيح مسلم؛ (61/0؟) ‏ فدلٌ هذا على أنَّ الظلم داخل 
في قدرة الله تعالى ومشيئته» لكنَّ الله تعالى لا يظلم لأنَّ الظلم منافٍ لأسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء لهذا نرّه نفسه المقدّسة عن وحرّمه عليهاء وجعله محرّمًا بين عباده. 
)١(‏ في (أ): (قالوه). 


0307 


وو 
-- 


جى (ي على 
ناس «دن «دزومسصى 


وت 2 1ت رتح بحدتك كا _ بايد ييد 


9غ ] قَضِل(2: والفعل فسمان: فعل إبداع , وفغل إضافة, للا ثاللك 
لهما. - 


تَفِعْل الإبداع هو الخلقٌ والاختراع. وليسّ إلا لّوا" - تعالئ ‏ فقطء 
لأنّهُ - عب وَجَلَ خالقٌ الأشياءٍ كلها دونه ومبْتَدِعها في الوجود بعد أن لم 

وما فِعْلُ الإضافة فهو كُلَّ ما حَلّقٌ الله تعالى - في شيءٍ من حَلْقِهِ: 
فابتداؤه في ذلك الشّيء أَزَلّهُء أو منهء أو أضيفَ إلئ ما خلقه ‏ تعالئ - 
فيه» أَوَلَّهُ أو منهء كمِلْكِ المَلِكِ للشَّىءِ. تقول: مَلَّكَ فلانٌ هذا الشيءً. 
وكناية: ظهرَ من الثَارٍ أو من الحرّء أَرْ مِن الجَحْرِء وكحركة. أو اسكونٍ 
ظهر من حي ناطتيء أَوْ حي غيْرٍ نولتي . َرْ مِنْ جَمادٍ غَيْرٍ حي َكل ذلك 
مُطلَقٌ عليه في القرآن؛ والسئنء ٠‏ وإجماع أهل الإسلام» وإضفاقي"ا َمل 
اللَعَةَ العربيقء وأهلٍ كُلّ لَُةِ على أَنهُ فِغْلٌ مضافٌ إلى ما ظهر منه. تقول : 
صَهَلَ المَرسُء وَرَعَا الجملٌء ونهىّ الحماث تكلم الرجلٌء وسَقَط الحائط. 
ونّبَعَ م الماك وأَحْرَفَتِ البَّاُ وَل الثلج. وَأْسْكَرَتِ الخمرٌء واشتَدٌ البردء 
وآذانا الحَدّء وغلا السعثء واسفّة الأَمْدُْ. وهذا كثي جدّاء وباللّه ‏ تعالل - 


)١(‏ هلا الفصل في (ب) فقط. 

(0) في الأصل : (الله) والسياق يقتضي ما أثبته عن (ط). 

زفرة الصَفقَةٌ : الاجتماع علول الشيء . وأصفقوا علل الأمر: اجتمعوا عليه . «اللسان» (مادة: 
صفق). 


لحل 


فإِنْ قيلّ: أيَكُونُ الفِغْلُ مِنْ غير قايرٍ عليه؟! فإِنْ قُلْيُّم: نَعَمْ! 
حَلْتُم''. وإنْ قلتم: لا! لزمكم إثباتُ القَدْرةٍ للجمادات. والأعراض 

قلنا ‏ وباللّهِ تعالئ التّوفيق -: إِنْ كنتمُ تريدون بِالقُّدْرَةء والاستطاعة. 
والطاقةٍ» والقرَّةِ إمكانَ ظهور الفعل المذكورء مما ظَهّرَ منه؛ فقولنا: إِنَّ 
الجماد. والأعراض فيها قُذْرَةٌ قو وطاق واستطاعةٌ ؛ عليل ما ظهر 
منها, وَنَمَينّا"؟ عن كلَّ ذلك العجز عمًا ظَهّرٌ منه. 

وبرهاتئا علن ذلك إصفاق هل الل - بل كل الخ عليل القول با أن 
لهذا الحجر قَوَة شديدةً وللسّيل قوَّة وللرّيح قَوَّةَّ وللحر قوم وللبرد 
قَوَّه وهكذا فى كل شسىء ١‏ ولا فرق بين الموج وبين المَدْرَةِ والاستطاعة. 
وبين الطَاقَةِء لا فى شريعةء ولا فى عَقْلء ولا فى لغدّ. 

وإِن كنتم تريدولن بالقدرةٍ القصد إلى الفعل. أو تركهء فَإِن الجماد 
والعَرَضٌ لا قَصْدَ لهماء ولا اختيارّء والفعل يقع ‏ كما قلنا ‏ من غير 
فاصل. ولا مختار . ولا حي ولا عالم ". 


أ 


)١(‏ عن (ط) وقالا. في الأصل : (أحلتهم) ولا معنى واضح لها هاهنا. وما أثبتناه الصّواب». 
والمعنى : أتيتم محالاً. والله أعلم. 

(0) تقرأ في الام (وتيمنًا): وأثبتاه في (ط): (وتنَقْيَا)ء وما أثبته أجود؛ إن شاء الله. 

() المسألة مبسوطة في «الفصل» 75/6 02487 ويفهم من كلامه هنا وهناك أنه موافقٌ فيها 
لأهل السئّة والجماعة؛ وذلك بتقرير أن الله تعالى خالق لأفعال العباد؛ وأنها تضاف 
إليهم. فهم الفاعلون لها حقيقةً: وأنَّ لهم إرادة وقدرةً ومشيئةٌ واختيارًا. وبّن أبو محمد 
رحمه الله #/9/ 6 الفرقٌ بين الجمادات والحي وغير الناطق والحي الناطق في 
صدور الأفعال» فالله خلق فيها كلها حركةً وسكونًا وتأثيرّاء وحخلىّ سبحانه في الح غير 
الناطق وفي الحي الناطق: قصذا ومشيئة لم يخلق ذلك في الجماد. وخلق في الحي 
الناطق تمبيرًا لم يخلقه في الحيّ غير الناطق ولا في الجماد وهو التصرف في العلرم 
والمعارف. وهذا كله أمد مشاهدء. وكل ذلك خلق الله فيما خلقه فيه» ونسب الفعل فى في 
كلَّ ذلك إلى من أظهره الله تعالى منه فقطء فخلق تعالى في الح الناطق الفعل 
والاختيار والتمييزء وخلق في الحىّ غير الناطق: الفعل والاختيار فقطء وخلق في - 


لاا 


- الجماد الفعل فقط وهو الحركة والسكون والتأثير. 

قلتٌ: والتأثير ثابتٌ للإنسان أيضاء وهو ثمرة القدرة» ومنها ومن الإرادة يكون الفعل 
الذي ينسب للإنسان حقيقةً» وهو مخلوق لله تعالئ لأنّه سبحانه خلق فيه القدرةً والإرادة 
وشاء وقوع الفعل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جمهورٌ أهل السنة [يعني : 
بالمعنى العام» وهم الذين ليسوا شيعة ولا رافضة] المثبتة للقدر من جميع الطوائف 
يقولون: إِنَّ العبدٌ فاعل لفعله حقيقةٌ؛ وأن له قدرةٌ حقيقيةٌ؛ واستطاعةً حقيقية؛ وهم لا 
ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية بل يُقرُون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله يخلق 
السحاب بالرٌياح» ويُنزل الماء بالسحاب» وينبت النبات بالماءء ولا يقولون: إِنْ القوى 
والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها. بل يقرّون أنَّ لها تأثيرًا لفظًا ومعنّى: 
حتى جاء لفظ الأثر في مثل قوله تعالى: #وَنَكَْبْ ما كَدَّمواْ وَاتَرَمْةٌ» [يس: ؟١]2‏ 
وإنْ كان التأثير هناك أعمٌ منه في الآية» لكن يقولون: هذا التأثير هو تأثير الأسباب في 
مسيّباتهاء والله تعالى خالق السبب والمسبّب» ومع أنه خالق السبب فلا بِدَّ له من سبب 
آخر يشاركه, ولا بد له من معارض يمانعه» فلا يتم أثره ‏ مع خلق الله له إلا بأن 
يخلق الله السببٌّ ويزيل الموانع. انتهى من «منهاج السنة النبوية» “/؟١.‏ 
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[00] فَضلٌ: وأنَّهُ لا يؤمن أَحَدٌء إلا مَنْ خَلَقَ اللّهُ ‏ عَرّ وَجَلَ - فيه 
الإيمانَ”''. ولا يكف أَحَدٌ إلا مَنْ خَلَقَ الله عَرْ وَجَلَ فيه الكفْىَ 
يعصي (أَحَدٌ) إلا مَنْ خَلَقَ اللّهُ ‏ تعالئ ‏ فيه المعصية. 


)١(‏ يفهم من هذا أن الإيمانَ مخلوق» وهذا صحيح باعتبار ما المصئّف بصدده وهو أفعال 
العباد» فإيمانهم من حيثٌ هو فعلهم مخلوقٌ بلا شكُ. الكن ينبغي عدم إطلاق القول 
بهذا حتى لا يفهم منه أن ما يكون الإيمان به مخلوق أيضَاء لهذا نهى الإمام أحمد 
رحمه الله أن يقال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوقء وقال: مَنْ قال: إِنَّ الايمانَ 
مخلوق؛ فقد كفرء لأن في ذلك إيهامًا وتعريضًا بالقرآن وأسماء الله تعالئى وصفاته. 
ومن قال: إِنَّه غير مخلوق؛ فقد ابتدع» لأنَّ في ذلك إيهامًا وتعريضًا أنَّ إماطة الأذى 
عن الطريق وأفعال الأركان غير مخلوقة. فكأنّه أنكر على الطائفتين» كما في «اعتقاد 
الإمام المنبّل أحمد بن حنبل» الملحق بكتاب: «طبقات الحنابلة» للقاضي ابن أبي يعلى 
5 وقال القاضي أبو يعلى في «١ممختصر‏ المعتمد؛ء ص ١9١‏ : وعلم أنه ١‏ يجوز 
إطلاق القول في الإيمان أنه مخلوق أو غير مخلوق» أن من قال مطلقًا - 
مخلوق؛ أوهم 3 كلام الله وأسماءه وصفاته مخلوقة» ومن قال: ير مخلوق؛ 
أوهم 8 أفعال العباد قديمةٌ غير مخلوقة. 
وقال شيخ الإسلام . ابن تيمية رحمه الله: إِنَّ السلف والأئمة - الإمام أحمد وغيره - لم 
يقل أحد منهم: إن كلام الآدميين غير مخلوق. ولا قالوا: إِنَّه قديم, ولا إِنَّ أفعال 
العباد غير مخلوقة؛ ولا إنها قديمة. ولا قالوا أيضًا: إِنَّ الإيمان هديمء ولا إنه غير 
مخلوق. ولا قالوا: إن لفظ العباد بالقرآن مخلوق» ولا إنه غير مخلوق. ولكن مََعُوا 

من إطلاق القول بأنَّ الإيمانَ مخلوق» وأنَّ اللفظ بالقرآن مخلوق؛ لما يدخل في ذلك 
من صفات الله تعالى»؛ ولما يفهمه هذا اللفظ من أن نفس كلام الخالق مخلوقء». وأن 
نفس هذه الكلمة مخلوق» ومنعوا أنْ يُقال: حروف الهجاء مخلوقة؛ لأنّ القاثل هذه 
المقالات يلزمه أن لا يكون القرآنُ كلام الله وأنه لم يكلم موسى . فجاء أقوام أطلقوا 
نقيض ذلك فقال بعضهم: لفظي بالقرآن غير مخلوقٍ. بذع لإمام أحمد وغيره من 
الأئمة من قال ذلك. وكذلك أطلق بعضهم القول بأنَّ الإيمان غير مخلوق. حتى صار- 
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قال عنَّ وجل -: وما نت إِتَقِي أن يست إلا بِإِذْنِ ألشّو4 [يونس: 
٠‏ وقال ‏ تعالئ -: #أؤْلهك الْدِنَ ل برد أَلَّهُ أن يَطهَرَ مُلُوبَهُمْ» 
[المائدة: »]4١‏ وقال ‏ تعاليل -: #«#وَلَروٌ سآ تدس 7 معي 4( [التّحل: 9]ء 
وقال ‏ تعالكل -: ومن يُرِدٍ أَنَهُ فِتَنَتَمُ هّن تَمْلِلَت لم مرح لَه سَيعَا» 
[المائدة: .]5١‏ 

وقال - تعالن - مخيرً أن كليمه موس ابن عمراذا/ - عليه الكلام . 


© ع ال عير 


قال: # إن هى 1 إل فنك 2 بها م من َمَاهُ وَتَبظِف من 66 [الأعراف: )]١68‏ 
وقال ‏ تعالول -: ##وَحَمَلَنَا عَلَّ ري أكنَهٌ أن يفتهرة 4 [الأنعام: ه, الإسراء: 
5 (وقال ‏ تعاليل ‏ #يِضِلٌ من يَِمَُ وَيَهَدِى من ع4 [التحل: *اى 
فاطر: 48]» وقال ‏ تعاليل -: «َوومًا 3 لبتدى وَل أن هَدَنَا ) 0 3 [الأعراف: 
*4]» وقال ‏ تعالكئل -: #من يَبْدِ أَنَهُ هَهْوَ الْمُهِيَدٍ وَسن يُضْلِلَ فلن يَجَدَ لم 
وَليًا مُرْشِدَا» [الكهف: 17]. 

ولا يُسَمَّى شيءٌ مِنْ""ا هذا إجبارًاء ولا إكراماء ولا اضطرارًاء أن 
المَصَ لم يَرِد بشيء من ذلك». ولأنّ هذه الأسماءً (لا) تقع في اللّمَة إلا 
عَلَّ ما يأتيه المرءٌ وهو كار لَه لا لِمَا يأنيه المرءٌ وقد خلق اللَّهُ - تعالن - 


فيه اختيارًا له ومحمة فيه . 


يفهم من ذلك أنَّ أفعال العباد التي هي إيمانٌ غير مخلوقةٍ. فجاء آخرون فزادوا على 
ذلك فقالوا: كلام الآدميين مؤلفٌ من الحروف التي هي غير مخلوقة» فيكون غير 
مخلوق. وقال آخرون: فأفعال العباد كلها غير مخلوقة! والبدعة كلما قُرّع عليهاء وذكر 
لوازمها؛ زادت قبحًا وشناعة» وأفضت بصاحبها إلى أن يُخالف ما يُعلم بالاضطرار من 
العقل والدّين. (مجموع الفتاوى: 477/8). 

.]١49 وفي (أ): طقَلَوَ سَاه لَهَدَسَكُمْ أَبْمَيِينَ4 [الأنعام:‎ )١( 

(؟) آخر الآية في الأصل هكذا: (... ومن يضلل فلا هادي له)ء وهذا خطأء وهو من آية 
أخرى في سورة الأعراف: 185: طمن يُسَيلٍ أَهُ فلا هَادِىَ ل ويدْمُمَ في طُمْينيم 
(©46. 


() ما بين القوسين من (أ)» وورد في (ب) بدله: (ليس هذا. ..). 


+ 


[01] فُضلٌ: وأَنّهُ لا يَقُومُ بشىءٍ من هذا كُله حجّةٌ لأحدٍ على الله 
- تعالئ -؛ لا في إسقاطٍ المَلامَةٍ في الذنيا والآخرة» ولا في إسقاطٍ العقوبة 
فى الدنيا والآخرة . 

قال الله 0 عد وجل 7 طول عر مه َْلُ عن يفَعلٌ سّ مكارت © 


[الأنبياء: 17#» وقال ‏ تعاليل ‏ 00 نو لله البنلئة فلو سَآءَ لَهَدَسِمى 
أْمَِينَ (4)9 الأنعام: 2145 . 


)١(‏ «المحلّئ» "8/١‏ (7؟) و(74) وهذه المسألة تُعرف بمسألة الاحتجاج بالقدر» وقد 
ضلّ فيها كثيرٌ من الصوفيّة وهي موضع حيرة والتباس عند كثير من عوام 
المسلمين لغلبة الجهل والغفلة عليهمء وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: فإنَّ المحتٌّ بالقدر فاسدُ العقل والدين» متناقضٌ» فإنَّ القدر إِنْ كان 
حجة وعذرًا لزم أن لا يلام أحذء ولا يعاقبّء ولا يقتص منهء وحينئظٍ: فهذا 
المحتجٌ بالقدر يلرَّمُه إذا ظَلِمَ في نفسه وماله وعِرْضه وحُرمته أن لا ينتصر من 
الظالم» ولا يغضب., ولا يذمّه. وهذا أمرٌ ممتنع في الطبيعة» لا يمكن أحدًا أن 
يفعله. فهو ممتنمٌ طبعًاء محرّمٌ شرعًا. ولو كان القدرٌ حجة وعذرًا لم يكن إبليس 
ملومًا معاقبّاء ولا فرعون» وقوم نوح وعاد وثودء وغيرهم من الكفارء ولا كان 
جهاد الكفار جائرّاء ولا إقامة الحدود جائرّاء لا قطع السارق». ولا جلد الزاني؛ 
ولا رجمهء ولا قتل القاتل» ولا عقوبة معتدٍ بوجه من الوجوه. ولما كان 
الاحتجاج بالقدر باطلا في فطر الخلق وعقولهم؛ لم تذهب إليه أمة من الأممء 
ولا هو مذهبٌ أحدٍ من العقلاء الذين يَطْردُونَ قولّهم فإنه لا يستقيم عليه مصلحة 
أحدٍ لا في دنياه ولا آخرته» ولا يمكن اثنان أن يتعاشرًا ساعة واحدة إن لم يكن 
أحدهما ملتزمًا مع الآخر نوعًا من الشرع. فالشرع نور الله في أرضهء وعدله بين 
عباده. لكن الشرائع تتنوع: فتارةً تكون مُتَزَّلة من عند الله؛ كما جاءت به الدّسلء 
وتارة لا تكون كذلك» ثم المنزّلةٌ: تارةً تُبدّل وتُغيّر؛ كما غَبِّرَ أهلٌ الكتاب- 


اليك 


- شرائعهم. وتارءً لا تُغيّر ولا تُبدّل. وتارةً يدخل النّسحْ في بعضها. وتارةً لا 
يدخل. انتهى من «إبطال وحدة الوجود والردٌ على القائلين بهاه ضمن «مجموعة 
الرسائل والمسائل». وراجع له أيضا في تفصيل هذه المسألة وذيولها: رسالة 
«الاحتجاج بالقدر» طبع المكتب الإسلامي في بيروت 6٠‏ وكتاب القدر ضمن لمجموع 
الفتاوىا. و«شقاء العليل» لتلميذه ابن اقيم رحمهما الله تعالى . 
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[01] فصل : وأنّ كل ما َعَلَهُ الله عَرٌّ وَجَلّ - فهو العَذْلُ والحكمة. 
وأنّ كل ما لم يَفْعَلْهُ الله - تعالئ - فهو الجَؤْرٌ والعَبَثٌُ. 


َو 


لآنّهُ - عَنَّ وَجَلَّ د ليسٌ عليه أُمْرٌء ولا عليه طاعةٌ لأَحَدِء ولا تجري 
أفعَالُُ علئ مثال؛ إِنْ عاج”2 عنه”“ جارء حاشى للَّوِ - تعالى ‏ مِنْ لهذا" . 


وهو - تعاليئ حَالِقُ الحكمة» ٠‏ والعَذْلٍ. الْعَقْلٍ. ومريّبُ "2 كُلَّ شى 
كما شاءء لا مُرَنبَ فوقهء قلا0 جَوْرَ في العالّم إلا ما سَمَّاهُ - عَرَ 18 
جَوْرا ولا ظَلْمَ إلا ما سمّاه الله علي ظَلْماء ولا عَذْلَ إِلَّا ما سَمَّاه الله 
- تعالئ - عَذْلآَء ولا عَبَتَ إِلَا ما سَمّاه الله - تعالئ - عبئّاء ولا حكمة إلا ما 
سَمَاه الله تعالنل - حكمةً. وإنَّما العَبَتُ والظّلمُ مضافان إليناء لا إليه 


- عَرَ وَجَلَّ /كما أن الولد. والرّوجِةٌ والموت» والصحّةً: والسَقّمَ مضاف 


كُلَّ ذلك إليناء لا إليه تعال ‏ وكلّ ذلك لق من حْلقهِ تعالول / لبن 


(1) أي: مال عنه إلى غيره؛ يقال: عاج فلان فرسه؛ إذا عطف رأسه. #اللسان». 

(0) في (): (عنها). 

() وقال في «المجلى؛ (4): «لأن الله تعالئ واضع كل موجود في موضعه؛ وهو الحاكم 
لآ حاكم عليه ولا معقّب لحكمه». 

(:) في (ب): (وترتيب). 

(5) في (: (فوقهء ولا) وفي (ب): (فيه فلا). 

(7) (سمّاه عَّ وجلّ) تحرّفت في (ب) إلى: (شاء الله تعالى)؛ وقد وقع هذا التحريف في 
(ب) في المواضع الأربعة التالية حيث وردت كلمة (سمّاه) فأثبتها ناسخ (ب): (شاء). 

(0) يرى ابن حزم أنَّ الظلم ممكن الوجودء لكنّ الله لا يفعله لأنّه أخبرنا بأنه لا يفعله. فهو 
موافق للمعتزلة من هذه الجهة. ويرى أنَّ كلّ ما يفعله الله فهو العدل والحكمة لا لثبورت- 


وفة 


- معنى الحكمة والعدل فيه بل لكونه صادرًا عن الله تعالى» فهو موافق ‏ من هذه الجهة ‏ 
للجهميّة القدرية في زعمهم أن كلّ ما قُدّر وجوده فهو عدل. والظلم هو الممتنع. وعلّة 
الامتناع عندهم : : استحالة وقوعهاء وعند ابن حزم المحال ممكن الوقوع في أفعال الله 
تعالى : له امتناع وقرع الظلم هو الإخبار فقط 

فمذهبه هنا ملم من قول الجهمة الجريّة و ومن القدرية المعتزلة . فالطائقة الأولى : 

زعمت أن الظلم ليس بممكن الوجود. بل كل ممكن إذا كدر وجوده منه فإنه عدل. 

والظلم هو الممتنعٌ» مئل الجمع بين الضدين» وكون الشيء موجودًا معدومّاء فإِنَ الظلم 
إما التصرف في ملك الغيرء وكل ما سواه ملكه. وإما مخالفة الآمر الذي تجب طاعته. 

وليس فوق الله تعالى آمر تجب عليه طاعته. وهؤلاء يقولون مهما تُصُوّر وجوده وقدّر 
وجوده فهو عدل... وهذا قول المجبرة مثل جهم ومن اتّبعه؛ وهو قول الأشعريٌ 
وأمثاله من أهل الكلام؛ وقول من وافقهم من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية . وقد 
رُوي عن بعض المتقدّمين كلمات مطلقة تشبه هذا المذهب. وهو قول كثير من أصحاب 
مالك. والشافعي» وأحمد.ء كالقاضي أبي يعلى وأتباعه. وأبي المعالي الجويني وأتباعه. 
وأبي الوليد الباجي وأتباعه. وغيرهم. والطائفة الأخرى قالت: إِنَّ الظلم داخل في قدرته 
ومشيئته» لكنه عدل لا يظلم لأنه لم يُرِدْ وجودٌ شيء من الذنوب لا الكفر ولا الفسوق 
ولا العصيان. بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته» كما فعلره عاصين لأمره. وهو لم 
يخلق شيئًا من أفعال العباد لا خيرًا ولا شرّاء بل هم أحدثوا أفعالهم. فلما أحدثوا 
معاصيهم استحقوا العقوبة عليهاء فعاقبهم بأفعالهم لم يظلمهم. هذا قول القدرية من 
المعتزلة وغيرهم» وهؤلاء عندهم لا يتم تنزيهه عن الظلم إن لم يجعل غير خالقٍ لشيء 
من أفعال العباد.» بل ولا قادر على ذلك» وإن لم يجعل غير شاءِ لجميع الكائنات؛ بل 
يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا يشاء. | إذ المشيئةٌ عندهم بمعنى الأمر. وهؤلاء والذين 
قبلهم يتناقضون تناقضا عظيما,ٍ ولكلّ من الطائفتين مباحث ومصنفات في الرد على 
الأخرى» وكل من الطائفتين تسمى الأخرى: القدرية» وقد روي عن طائفة من التابعين 
موافقة هؤلاء. انظر: ل سعط ان ل مالا 0 لابن 
تيمية في اجامع الرسائل» .١71١/١‏ 

والصواب الذي عليه أهل السنة: أن الظلم ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وضع الشي في غير موضعه؛ والعدل وضع كل شيء في موضعه. وهو سبحانه حَكمْ 
عدل يضعٌ الأشياء مواضعها ولا يضع شيئًا إلا في موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة 
والعدل. ولا يُفرّق بين متمائلين» ولا يسرّي بين مختلفين» ولا يعاقب إلا من يستحنٌ - 
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07 حم لسن 


را ال مير 1 5 9 . 0 . 
ولا يسم - عَرَّ وَجَلَّ - ولا يُحْبَرْ عنه بشيءٍ من الصّفاتٍ الّتي في 


- العقوبة» فيضعها موضعها لما فى ذلك من الحكمة والعدل. وأما أهل البر والتقوى فلا 
يعاقبهم البنّة» قال تعالى: طأتَبَملُ التنديئ نيزي © ما تك كت َكب 462 [القلم : 
ه-5"]. وقال تعالى: ظطأر تجَمَلُ الَذِبنَ ءَامَنُاْ ويلا ألصَلِحَتٍ كَلْمَفْييينَ فى الأرض آم 
تحْمَلُ المنَقِبنَ كلْسْكَارٍ (9©»* [ص : 18]. وقال تعالى: لآم حَسِب ألَذِنَ أجَبَرحُوا السّمََاتِ 
أن عمَلَهُرَ كَلَينَ َامَنوا وَعَمِلُوا ألضَلِحَتِ» [الجائية: ١7].ء‏ الآية. قال أبو بكر ابن 
الأنباري : الظلم وضع الشيء في غير موضعه. يقال: ظلم الرجل سقاءه؛ إذا سقا منه 
قبل أن يخرج زبده. قال الشاعر : 
وصاحبٌ صِدذْقٍ لم تنلني شكاته ظرمتٌ وفي ظلمي له عامدًا أجه 
أراد بالصاحب: وَطب اللبن» وظلمه إياه : أن يسقيه قبل أن يخرج زبده. والعرب تقول: 
هو أظلم من حيّة ؛ لأنها تأتي الحفر الذي لم تحفره فتسكنه. ويقال: فل ظلم الماء الوادي ؛ 
إنا ول عنه إلى حكان ثم يكن يصل إليه غيما مقى؛ ذكر ذلك أبو الفرجء وكذلك قال 
البغريٌ: أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وكذلك ذكر غير واحدٍ قالوا: 
والعرب تقول: مَن أشْبَه أباه فما ظلم . أي : ما وضع الشبه في غير موضعه. 
وهذا الأصل ‏ وهو عَذْلٌ الربٌ - يتعلّق بجميع أنواع العلم والدين» فإن جميع أفعال الرب 
ومخلوقاته داخلة فى ذلك» وكذلك أقواله وشرائعه وكتبه المنزلة: وما يدخل في ذلك من 
مسائل المبد! والمعاد؛ ومسائل النبوات وآياتهم» والثواب والعقاب؛ ومسائل التعديل 
والتجوير» وغير ذلك» وهذه الأمور مما خاض فيه جميع الأمم. وقال أيضًا: ليس في 
الوجود ظلم من الله سبحاته. بل قد وضع كل شيء موضعه مع قدرته على أن يفعل خلاف 
ذلك» فهو سبحانه يفعل باختياره ومشيئته؛ ويستحقٌّ الحمد والثناء على أن يعدل ولا 
يظلى. ٠‏ خلاف قول المجبرة الذين يقولون: لا يقدر على الظلم . وقد وافقهم بعض المعتزلة 
كالنظام » لكن الظلم عندهء غير الظلم عندهم. فأولئك يقولون: الظلم هو الممتنع لذاته . 
وهذا يقول: هو ممكن لكن لا يقدر عليه! والقدرية النفاة يقولون: ليس في الوجود ظلم 
من الله لأنه عندهم لم يخلق شيئًا من أفعال العباد» ولا يقدر على ذلك فما نزهوه عن الظلم 
إلا بسلبه القدرة» وخلق كل شيء كما أن أولئك ما أثبتوه قدرته و-خلقه كل شيء حتى 
قالوا : إنه لا ينزه أن يفعل ما يمكن كتعذيب البرآء بلا ذنب قأولئك أثبتوا له حمدًا بلا 
ملك» وهؤلاء أثبتوا له ملكا بلا حمدٍء وأهل السنة أثبتوا ما أثبته لنفسه: له الملك والحمد 
فهو على كل شيء قديرء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو خالق كلّ شيء» وهو 
عادل في كل ما خلقه. واضع للأشياء مواضعهاء وهو قادر على أن يظلم؛ لكنه سبحانه 
منزّة عن ذلك» لا يفعله لأنه السلام القدوس المستحق للتئزيه عن السوء» وهو سبحانه - 


حقة 


+ هم عي هم 


خَلْقِهِء إلا بما أمرنا أن تُسَمَيَهُ به» وأنْ تُخْبِرَ به عنه. 

- سبّوح قدوس يسبّح له ما في السماوات والأرضء و«سبحان الله! كلمة كما قال ميمون بن 
مهران: هي كلمة يعظم بها الربّء ويحاشى بها من السوء. وكذلك قال ابن عباس» وغير 
واحد من السلف: إنها تنزيه الله من السوء. وقال قتادة في اسمه «المتكبر»: إنه الذي تكبر 
عن السوء. وعنه أيضًا: إنه الذي تكبّر عن السيئات فهو سبحانه منزه عن فعل القبائح, لا 
يفعل السوء ولا السيئات» مع أنه سبحانه خالق كل شيء؛ أفعال العباد وغيرهاء والعبد إذا 
فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل سوءًا وظلمًا وقبيحًا وشرًا. والربٌ قد جعله فاعلاً 
لذلك» وذلك منه سبحانه عدل وحكمة وصواب ووضع للاشياء مواضعهاء فخلقه سبحانه 
لما فيه نقصٌ أو عيب للحكمة التي خلقه لها هو محمود عليه» وهو منه عدل وحكمة 
وصواب وإن كان في المخلوق عيبّاء ومثل هذا مفعولٌ في الفاعلين المخلوقين» فإن 
الصانع إذا أخذ الخشبة المعوجّة» والحجر الرديء» واللبنة الناقصة؛ فوضعها في موضع 
يليق بها ويناسبها كان ذلك منه عدلاً واستقامةٌ وصوابًا وهو محمودٌ؛ وإن كان في تلك عوجٌ 
وعيب» هي به مذمومة» ومن أخذ الخبائث فجعلها في المحلّ الذي يليق بها كان ذلك 
حكمةً وعدلاً وإنّما السفه والظلم أن يضعها في غير موضعهاء ومن وضع العمامة على 
الرأس والنعلين في الرجلين فقد وضع كل شيء موضعه. ولم يظلم التّعلِين إذ هذا محلّهما 
المناسب لهماء فهو سبحانه لا يضع شيئًا إلا موضعهء فلا يكون إلا عدلاً ولا يفعل إلا 
خيرّاء فلا يكون إلا محسنًا جوادًا رحيمّاء وهو سبحانه له الخلق والأمرٌُ؛ فكما أنه في أمره 
لا يأمر إلا بأرجح الأمرين ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلها وبتعطيل المفاسد وتقليلها. 
وإذا تعارض أمران رجح أحسنهماء وليس في الشريعة أمر بفعل إلا ووجوده للمأمور خيرٌ 
من عدمه» ولا نهي عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده؛ وهو فيما يأمر به قد أراده إرادة 
دينية شرعية»؛ وأحبّه ورضيه» فلا يحب ويرضى شيئًا إلا ووجوده خير من عدمه» ولهذا أمر 
عباده أن يأخذوا بأحسن ما أنزل إليهم من ربهم» فإن الأحسن هو المأمور به» وهو خير من 
المنهي عنه؛ كذلك هو سبحانه في خلقه وفعله» فما أراد أن يخلقه ويفعله كان أن يخلقه 
ويفعله خيرًا من أن لا يخلقه ويفعله» وما لم يرد أن يخلقه ويفعله كان أن لا يخلقه ويفعله 
خيرًا من أن يخلقه ويفعله؛ فهو لا يفعل إلا الخيرء وهو ما وجوده خير من عدمه؛ فكل ما 
كان عدمه خيرًا من وجوده فوجوده شر فهو لا يفعله بل هو منزه عنه» والشر ليس إليه. 
فالشر وهو ما كان وجوده شرًا من عدمه ليس إليه» إذ كان هذا مستحمقًا للعدم لا يشاؤف 
ولا يخلقهء والمعدوم لا يضاف إلى فاعل» فليس إليهء ولكن الخير بيديه وهو ما كان 
وجوده خيرًا من عدمه. انتهى باختصارء وراجع تمام البحث في هذه المسألة المهمة في 
الرسالة المذكورة آنمًا فى «جامع الرسائل» ١7١١/١‏ 147. وبالله التوفيق . 
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وَمَنْ زَعَمَ أنَّ الله - عَرَّ وَجَل - يجب عليه أنْ يفعلّ ما يَفْعَلُ على 
رُنْبَة» وتَلْرَّمُهُ لِحَلْقِهِ لوازمٌ؛ فقد كَمَرَء وَجَعَلَ الخالقٌ - تعالئ - محكومًا 
عليه وجَعَلَ العقلّ حاكمًا علئ الل - تعالول - لا يُجَوٌرُ أن يخرجّ - تعالى - 


عَمَا التَتَمئه10) عقول عباذة الي خَلقَّ فيهم ؛ ؛ وهذا كمر صريح . 


وَمَنْ زَعَمَ أنَّ الل - تعالول . لم يخلق أعمالنا فقد الح إِذْ رَدَ كَوْل 
الله - عَنَّ وَجَلَّ -: لحَلِقُ ككل كَوْو» الأنعام: 01١١‏ فَرْعَمَ ه35" 
أشياء كثيرةً لم يحَلْقْهًا اللّهُ - عَرَّ وَجَلَّ ؛ وهذا تكذيتث للقرآن. 

وَمَنْ قال: إِنَّهُ ليس عند اللَّهِ - عنَّ وجل - أَصْلَحُ مِمّا عَمِلَ بناء لأنَه 
لو كان عنده أصلحٌ مِمّا فعل بناء ولم يُعْطِنا إِيّاه لكان بخيلاء محابيّاء فهو 


أ 


كافِر من وجهين: 


أحدهما: أنه عَجَّرَّ رَبَهُ - تعالن ‏ فجعله عاجرّاء مطبوعًاء لا يقددٌ إِلَّا 
علئ ما في قوّته أن يأتى به فقط""'. وهذه صفةٌ منقوص البِنْيَة» متناهي 
الْقَوّق ذي طبيعةء /تعالول اله ء : عَنْ ذلك علدا كبيرًأ/ . 


والوجه الآخر: تكذيبّه القرآنَّ فيما أوردناف ومع”*ا ذلك فهو مكابث 
لأنَّهُ لا يشك ذ و مُسْكَةٍ عقل في أنه تعالئ كان قادرًا عليل أن يَحْلْقنا 
ملائكة أو نيا كلّناء أو في الجِنَّة كما خلق آدم عليه السّلام - ولا 


يكلّفنا شيئ(©, أو أنْ لا يَخْلَّقَ مَنْ يَذْري”' أنه يكفْرُ بهء أؤْ يعصيه. أو أن 


)١(‏ في (أ): (لزمته) ويمكن أن تُقرأ: (ألرَّمَيْهُ) 

(؟) في (أ): (هذا). 

(9) في (): (قُوّنه فقط). وفي (ب): (فوقه. ..). 

(4) (أوردناءء ومع) في (ب): (أورد ما وقع). 

() في (أ): (أشياء). 

(5) الصواب أن يقول: (يعلم): لأن (يدري) لم يرد استعماله في حق الله تعالى . 


فد 


يميتهما”'' قبل البلوغ» كما أماتَ سائرَ الصّبيان”" . 

فإِنْ قالوا: لو فعل ذلك”" لَكمَرَ آخرُون. 

قيل لهم: هذه دعوى بَيّنَةٌ المَسادٍء لأنّها بلا دليل. ثم لو صَحْتْ لكم 
لْحَصَلَ ‏ على أصُولِكم علولا الْجَوْرِء والعَبَتْء والمحاباة. لأنّه لا عبتَ 
أكثرٌ مِنْ ترك إنسان واحد يكف فَيَمْلِكَ مِنْ أجل صَلاح العالم كُلَهِ. وهذا 
هو العبثُ؛ والظلمٌ؛ والمحاباة حمًا 


)010( أي: يميت من يكفر به أو يعصيه. 

(0) يرد المصئّف هنا علين المعتزلة الذين قالوا بأجمعهم ‏ حاشى ضرار بن عمروء وحفصًا 
الفرد» وبشر بن المعتمرء ويسيرًا ممن اتبعهم - بوجوب فعل الأصلح علئ الله تعالول» 
وقالوا لذلك بأنه ليس عند الله تعالل شيء أصلح مما أعطاه جميع النّّاس كافرهم 
ومؤمنهم. وأنه ليس يقدر علئ شيءٍ هو أصلح مما فعل بالكفار والمؤمنين. انظر: 
«الفصل»  ١١1/*‏ /ا18١.‏ 
وأبور محمد رحمه الله موافق لقول جماهير المسلمين من أهل السنة والأشاعرة وغيرهم 
في أنه لا يجبُ فعل الأصلح على الله تعالى. لكنه موافق للجهمية في تعليل ذلك : : بِأنّه 
سبحانه يخلق ويأمر بمبحض المشيئة المجرّدة. وذهب جمهورٌ العلماء: إلى أنه إنَّما أمر 
العباد بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم» وأن فعل المأمور به مصلحة عامة 
لمن فعله. وأن إرساله الرسل مصلحة عامة» وإن كان فيه ضرر على بعض الناس 
لمعصيته ؛ ؛ فَإنّ لله كتب في كتاب فهو عنده موضوعٌ فوق العرش : «إنْ رحمتي تغلبٌ 
غضبي»؛ وفي رواية: (إِنَّ رحمتي سبقتث غضبي»» أخرجاه في «الصحيحين؟ عن 
النبي و . فهم يقولون: فعل المأمور بهء» وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك . 
وأما نفس الأمرء وإرسال الرسل؛ فمصلحة عامة للعباد. وإن تضمن شرًا لبعضهم. 
وهكذا سائرُ ما يقدّرُ الله» تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة؛ وإن كان في ضمن 
ذلك ضررٌ لبعض الناس» فللّه في ذلك حكمةٌ أخرى. وهو قول أكثر الفقهاء» وأهل 
الحديث؛, والتصوف,. وطوائف من أهل الكلام غير المعتزلة مثل الكرامية وغيرهم. 
وهؤلاء يقولون: وإن كان في بعض ما يخلقه ما فيه ضررٌ لبعض الناس» أو هو سبب 
ضرر كالذنوب؟ فلا بدّ في كل ذلك من حكمةٍ ومصلحة لأجلها خلقها الله وقد غلبتُ 
رحمته غضبه. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «منهاج السنّة» 557/١‏ 
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(0) (): (هذا). 
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وإنّما قلنا لكم: أن لا يخلقَ من يدري أنَّهِ يكمْرُء أو يَْصي جملة 
أي عَذلٍ في حَلقٍ من لا يون إلا بن يكثرَ آحَُ فيضن ويَفْلِك؟! وهنا 
أعظمٌ ما يكونٌ من الجور. 

فإِنُ قالوا: إِنَّ لله - عَوَّ وَجَلّ في هذا سِرَّاء لا تَعَلْمَهُ. خرجوا عن 
المعقول. إذ ليس في العقلٍ َه يمكنٌ غير ما قلناء ويلزمهه'"' القول 

لوؤي ويكل ما أنكرُواء وأن يقولوا لله في كُلْ ذَلِكَ سر لا تَعلَمُة ولا 
فرقّ. (وهم) كلهم مُقِرُون بأَنَّ الله - عَرَّ وَجَلَّ - أطلق أيدي الكمّارٍ على قَنْلٍ 
أنبيائه - عليهم السّلام - وتركهم وهم يكفرون. وهذا هو العبتٌ فيما بثكئا؟) 
بعينه؛ فقد كان - تعالئ - قادرًا علئ أن يوصِل إلئ المقتولين من الانبياء 

ظَلْمَاء من التّعيم ما يشاء ". دون أن يُمَكْنَ مِنْ ظلْمِهمء وبأنَّهُ - تعالن - 
ُقَطُمُ أجساد الأطفالٍ بالجدري. والأوجاع . والقروح. وَيَطَلِقٌ بعض الحيوانٍ 


علولا بعض ١»‏ وأباح ذْبْحَ بعضها”' . 


600 في (أ): (لزمهم). 

(9") في (ب): (بينا). 

(0) في (ب): (ما يشاءً منّ النّعيم). 

(4) هذا على قول الجهميّة الجبريّة الذين يقولون: إن الله خلق المخلوقاتء وأمر 
بالمأمورات». لا لعلّق ولا لداعء ولا باعث» بل فَعَلَ ذلك لمحض المشيئة» وصزفٍ 
الإرادة. وهذا قول كثير ممن يثبت القدرء وينتسب إلى السنة؛ من أهل الكلام والفقه 
وغيرهم» وقد قال بهذا طوائف من أصحاب مالك والشافعيّ وأحمد وغيرهم» وهو قول 
الأشعريٌ وأصحابه» وقول كثير من نفاة القياس في الفقه الظاهرية كابن حزم وأمثاله 
والصَّحيحٌ الذي عليه جمهور المسلمين من السلف والخلف: اله تعالى يخلق لحكمةٍ. 
ويأمرُ لحكمةَ. وهذا مذهب أثمة الفقه والعلم» ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكلام؛ من 
المعتزلة والكرامية وغيرهم. كما قال ابن تيمية في «المجموع» 87/8 و/ا/ا". 
وساق العلامة ابن اليم رحمه الله فى «شفاء العليل» 51486 2 5١5؛‏ اثنين وعشرين نوعا من 
الأدلة المصحٌّحة لقول أهل السنة في إثبات الحكمة والتعليل: وتحت كلّ نوع مجموعة من 


وس سه ع ل اسل 


الأدلة الشرعية والعقليّة» وصدّرها بقول الله تعالى: #رَبِنا علدت عدا بتيللاً سبحَتكَ فقن 
لا ل 2 


عَدَابَ ألثَارٍ 47 [آل عمران: »]١19١‏ وقوله: #وَما َلَفَنَا ألسَموّتِ وَالأرص وما بِبنبمَا لعبيت 
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ولا تختلف العقولٌ في أنَّ مَنْ عَذّبَ إنسانًا لِيثيبَهُ بعد ذلك بإحسا 
وهو قادرٌ على أن يِثِيبَهُ بذلك التّواب دون أن يُعَذَيَهُ بذلك العذا ‏ فلك 
الل 


أعبثٌ العابثين عندنا وعندهم؛ وهم يُضيفون هذه الصّمَةَ الرَّدْلَة' إلى الله - 


عزَّ وجل -. 


م 


وأيضًا؛ فإنّا نَجِدٌ المحاباةً حسنةً فيما بيننا””"؛ فإِنَّ الإنسانَ يجعلٌ أحدّ 


م 


عَبِيِه من صباه رائضا لدوايه7 وناقلا للزبل إلول بسْتّانه. ويجعل آخرَ يتعلم 
العلومَء ويُصَيْرة أميئًا في داره ومَالِوه وكذلك يجعل إحدى إِمائِهِ لسريره 
ويتزوّجهاء وأخرى مِنَهِنَ تَحْدْمُ هذهء ولا يُنكر هذا أحد منهمء ولا مِنَّاء 
فيقال لهم : إذا حسنتٍ المحاباةٌ بوجه هِنّ(؟) فلا تنكروها علي اللَّهِ - تعالك - 
كما قلتمء ولا فرقٌ”". 


- 9 م هيا لا يألْحَنَ ,1 ألم ا يملحو ملئن 409 1 [الدخان: 78 ]4 وقوله: 
تتبث أثنا حتفت عب ولك .ا 1 روه (© سس أن اليك العنّ لآ يله 
إلا مر وَثُ يه الْحكَرر 463 [المؤمنون: مكل تكلا وغيرها من الآيات 5 
على أنَّه سبحانه حكييٌ لا يفعل شيئًا عبعّاء ولا لغير معئّى ومصلحةٍ وحكمة هي الغاية 
المقصردة بالفمل؛ ٠‏ بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكموٌ بالغةٍ لأجلها فعل كما فعل» كما 
هي نا شئة عن أسباب بها فعل . قال: وقد دل كلامّه وكلامٌ رسوله يك على هذا وهذا 
في مواضع لا تكاد تحصى» ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها. 
وانظر: «مجموع الفتاوى» 71/8 - 9 و١8‏ - 91ء و17" وما بعدهاء و«جامع الرسائل» 
6/»: وامنهاج السنة» ١/45١ء‏ و«مفتاح دار السعادة» 47/1 وما بعدها. 

)١(‏ في (ب): (الرزيلة), ولعلها: الدّذيلة. والّذل» والرّذال» والدّذيل» والأرذل: الدون 
الخسيس» أو الرَّدِيءٌ مِن كل شيء. «القاموس». 

(0) في (ب): (بينا). 

(0) فى (ب): (وأيضًا لدوامه)؛ وهذا تحريف. ورائض: من راض الْمُهْرّه رياضًاء ورياضة : 
لله فهو رائض» وارتاض المهرٌ: صار مَرُوضًا. «القاموس 

(5) في (أ): (ما). 

(©) المحاباةٌ: اشتقّت من الحباءء وهو العطاءٌ بلا منٌّ ولا جزاء. وحاباه محاباةً وحباءً: 
نصره واختصه ومال إليه. اللْسان» و«تاج العروس» (مادة: حبا). 
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ت ولم يرد النصّ في حقٌّ الله تعالى بهذه اللفظة» وإنما ورد التفضيل والاجتباء والاصطفاء. 
ونحو ذلك. ومراد المصئّف بها: أنَّ الله تعالى يفعل بالمشيئة المحضة والإرادة 
المجرّدة» وهذا مذهب الجهمية؛ كما تقدم شرحه. 

ويقال هنا : إن المثال الذي ضربه هنا يدل علئ أن لفظ المحاباة لا يُطلق في حق الله تعالئ 
أيضاء لأنْ المعهود عند العقلاء أنهم لا يجعلون في الخدمة إلا من هو قويّ الجسدء ٠‏ نشيط 
في العمل» ولا يوجهون لتعلم العلوم إلا من يرون فيه علامات الذكاء والفطنة» ولا 
يختارون للزواج إلا الحسناء الجميلة»؛ ويختارون أخرى دونها في العقل والجمال 
فيجعلونها خادمةً لها. أمّا (المحاباة) المججّدة بلا معئّى أصلاً فأمرٌ مستقبح عندهمء وإن 
كانت تقع منهم كثيرًا لنقصهم في علمهم وحكمتهم وتدبيرهم» لكن الا يتعمّدها لذاتها 
إلا السفهاء العابئون؛ ويتنرّه عنها أهل العلم والحكمة؛ فالخالق الأعظم أعلى وأجلّ : 
ينه المتل الْأعَلَ مَهْرَ الْمَرِدُ لمكم 409 [النحل: .]5١‏ 


5١ 


[*5] فَضْلٌ: وأنَّ الاستطاعة قسمان: 


قسمٌ قبل الفعل» وهو صِحَةٌ الجوارح» /مع ارتفاع الموانع فيما يُتَوَهُمُ 
كونه مِنَ العبد./ 
قال اللَّهُ ‏ عنَّ وجل -: 8وَيَّم عَلَ ألنّاس حِح ليت مَنِ أاسْتَطَاءَ له 


ديا 6 زآل عمراإن: /ا5]. وقال - تعاليول - : #نأنشا ) أله ما أسنَطعة » [التغاين : 
55]. 


كل الل تعالره أذ كك الإماف أذ ب سسيدهة . ٠:‏ لا أستطيع . لقيل له: كَزَتَا! 
وهذه ضرورة؛ لا مَحِيدَ عنها./ 


والقسم النّاني: النّوفِينُ في الطاعة» والخْذْلانُ في المَعْصِيَةٍء والعَْنُ 
فيما عداهماء وهو مع الفغل» وهو خََلْنٌ الله - تعالى للفعل”' ني 
الفاعل. وهو ظهورٌ الفِعلٍ مِنَ الفاعل. وهذا هو القسم الذي قال تعالئ - 

: ##وَكانا لا يستطِيعونَ سَيعًا»# [الكهف: .]٠١١‏ وهو و الذي قال فيه 
00 «إِنَّكَ ل صَْطِيمَ مَىَ صَيْرا# [الكهف: و7 


ماع 


ل 
الله 


وبيقين نَذْري أنْ الاستطاعَةً التى أثبتَ الله 


عَزَّ وَجََّ ٠‏ قبل الفِْلٍ 


)1١(‏ في (ب): (في الفعل). 
(؟) هو: الحَضِرٌ ‏ عليه السّلام -» ومذهبٌ ابن حزم أنه نبينٌ؛ وهو الصّواب. 


فض 


.و 2 7 م كه 2 2 ٠‏ 
هي غيرٌ التى نَمَى مع عَدَّم الفعل» بلا شك» وباللّه - تعالئ - التُوفيق"'' . 


010( قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه لله في تفسير آية الكهف :)١٠١١(‏ يقول: وكانوا لا 
يطيقون أنْ يسمعوا ذكر الله الذي ذكرهم به» وبيانه الذي بيّنه لهم : فى أي كتايه. 
بخذلان الله إِيّاهم وغلبة الشقاء عليهم. وشغلهم بالكفر بالله وطاعة الشيطان» فيتعظون 
به» ويتديّرون» فيعرفون الهدى من الضلالة» والكفر من الإيمان. 
وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله على تفسير السلف والجمهور : فالمراد يعدم 
الاستطاعة مشقّة ذلك عليهم. وصعوبته على نفوسهم. فنفوسهم لا تستطيع إرادته» وإن 
كانوا قادرين على فعله لو أرادوه. وهذه حال من صذه هواه أو رأيه الفاسد عن استماع 
كتب الله المنزلة واتباعهاء وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك» وهذه الاستطاعة هي اماد 
للفعل الموجبة له. وأما الأولى فلولا وجودها لم با 0 «#نائكْا أنه 
سْتَطعم4» [التغابن: 2]١١‏ وقوله: هوَالَدِيس ءَامَنُوا وكيا الل لا نَكَلَتُ مَنْمًا 57 
وُسْمَهَ* [الأعراف: 547]ء» وأمثال ذلك؛ فهؤلاء المفرّطون والمعتدون في أصول الدين 
إذا لم يستطيعوا سمع ما أنزل إلى الدّسول فهم من هذا القسم. «درء تعارض العقل 
والتّقل) 2575-0١‏ و«مجموع الفتاوى»: بلطي 
وقال أيضًا: قوله تعالى: 8يْصَمَتُ لَتمُ الْمَدَابْ ما كوأ يَسطِيمُونَ لمم ونا كارا يدر 
0 [هورد: .]7١‏ ونحو ذلك قوله: # إن جَمَلنًا جَعلن] ف أَعَتْقَهمٌ َغْللا نَهىَ إل الأذوان 37 
تقتئة (2) وعدا بن يتن لَدِهمْ كد وين عله سدًا ليتق نَم 7 جتيئية 400 
[يس: 8غ» 9]؛ فإن الاستطاعة المنفية هنا سواء كان نفيها خيرًا أو ابتداءً ليست هى 
الاستطاعة المشروطة فى الأمر والنهى. فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهى»؛ والوعد 
والوعيد»ء والحمد والذةٌ والثواب والعقاب» ومعلوم أنَّ هؤلاء في هذه الحال مأمورون 
منهيّون؛ موعودون متوعّدونء فعّلم أن المنفية هنا ليست المشروطة في الأمر والنهي 
المذكورة في قوله: 8َنَُواْ آله ما اسْتَطمت» لكن قد يقال: الاستطاعة هنا كالاستطاعة 
المنفية في قول الخضر لموسى: إِنّكَ أن تَنْعَِمَ مَهِنَ صَبرًا 40 [الكهف : 106 فَإن 
هذه الاستطاعة المنفية لو كان المراد بها مجرد المقارنة في الفاعل والتارك؛ لم يكن فرقٌ 
بين هؤلاء المذمومين وبين المؤمنين» ولا بين الخضر وموسىء فإنَّ كل أحد فعل أو لم 
يفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل فعله. والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إنما 
نفيت عن التارك لا عن الفاعل». فعلم أنّها مضادة لما يقوم بالعبد من الموائع التي تصد 
قلبه عن إرادة الفعل وعمله. وبكل حال فهذه الاستطاعة منتفية فى حقٌّ من كتب عليه 
أنه لا يفعل. ٠‏ بل وقضي عليه بذلك . المجموع الفتاورى؛ 8/١ة"؟ ‏ ؟7957. 
وقال أيضًا: لفظ القدرة يتناول نوعين» أحدهما: القدرةٌ الشرعية المصحّحة للفعلء» التى- 


ضف 


* © بهن كت 9 ا ا هن #6 ات 9 تت بي هن هن 6 58 ا جم هس © 3 9# © 5 ان نه -* ضيه 5 5 5ه 5 5 اس 5 نا © 5 يو هت و لخ هت > هود ا هج 85 إن 5ن هي بي ات الت #8 © 6# اوهو 6# ااه سه © 


هي مناط الأمر والنهي . والثاني : القدرةٌ القدرية الموجبة للفعل» التي هي مقارنة للمقدرو لا 
يتآخر عنها. ٠‏ المجموع الفتاوى» .١1784/8‏ وقال أيضًا: فالاستطاعة نوعان: متقدّمةٌ صالحةٌ 
للضدين [يعني: لوقوع الفعل أو عدم وقوعه]ء ومقارتة لا تكون إلا مع الفعل. فتلك 
هي المصحّحة للفعل المجرّزة له وهذه هى الموجبة للفعل المحمّقة له. . . فالأولى : 
هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي. والغواب والعقاب. وعليها يتكل الفقهاء. 

وهي الغالبة فى عرف الناس . والثانية : هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر. وبها 
يتحقق وجود الفعل . فالأولى : الأمريات الشرعيات. والثانية: للكلمات الخَلْقِئَاتَ 
الكونيّاتِ؛ كما قال: «وَصَدَّقْتْ يكلِمتٍ رَيبَا وكيد [التحريم: ؟١]‏ امجموع 
الفتاورى) : 3/7/8 وا/ا؟, 

وأطال أبو محمد رحمه الله البحث فى هذه المسألة فى «الفصل»  7/#‏ 47 » وقوله فيها 
موافق لقول أهل السنة. فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنَّ الصوابٌ الذي عليه 
محمّمّر المتكلمين» وأهلُ الفقه والحديث والتصوف» وغيرهم: ما دل عليه القرآنُ» وهو أنَّ 
الاستطاعة التى هي مناط الأمر والنهي» وهي المصحٌّحة للفعل؛ لا يجب أن تقارِنَ الفعل. 
وأمّا الاستطاعةٌ التي يجبُ معها وجودٌ الفعل فهي مقارنةٌ له. «الفتاوى الكبرى»: .550/١‏ 
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-- 
ل 


ررحم 
عِى اده ري 
(سس «١دين‏ رومس ى 


حاف 124 2 بمحو و حدر يماريارىيى 


[05] فَضْلٌ: وَأَنَّ الله - تعالى ‏ لو عَذَّب الملائكة. والأنبياة - عليهم 
السَّلام - وَنَعُمَ الكفَارَ لكان عَذْلاً مِن فِعْله. ولكنّهُ لا يفعل ذلك البِنَّةَ إِذْ 
قَدْ أخبرنا أنَهُ ‏ تعالى - لا يَفْعَلَهُ0'. 

وقد قال رسول اللّه : «إِنَّ أحَدَا لا يُنْحِيهِ عَمَلْهُه, أو: «لا يُدْخْلْهُ 

لجئةً عَمَنُهُه. قِيلَ: ولا أَنْتَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَّ: «وّلا أناء إِلَّا أن 
تَعْمّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةه!"': أو كما قال عليه السّلام -. 


)١(‏ نعم؛ فقوله تعالئ صدقء ووعلهُ حقّ لكن ثمّة هنا سببٌ آخر لامتناع ما ذكرء وهو أنه 
منافٍ لعَذله وحكمته ورحمته. فهو سبحاله منرّه عن عن الظلم والجور والعبث» ومحال أن 
يقع شيءٌ من ذلك في أفعاله وأحكامه. وابن حزم - غفر الله له جار هنا علئ طريقته 
في نفي معاني الأسماء الحسنئ وحقائقهاء لهذا جعل علَّة الامتناع إخبار الله تعالئ فقط . 
وانظر: التعليق المطوّل في صفحة (577). 

(؟) أخرجه أحمد 5 ,.)2194١(‏ والبخاري (54519). ومسلم (5818)؛ عن عائشة 
رضي الله عنها. ولفظ البخاري : اسَدَدُواء وَقَارِبُواء وَأَبْشِرُواء َإنّهُ لأ يذخ أخَدَا الْحَنَهَ 
عَمَلَهُ». قَانُوا: وَّلا أنتَ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «وَّلَا أَنا؛ إِلّا أن يَتَفْمُدَنِي اللَهُ بِمَغْفِرَة ورخف" 
وأخرجه أحمد ؟ره"؟ .)9/٠0١7(‏ والبخاري (“51/7ه) و(2)514575 ومسلم )١81(‏ عن 
هريرة رضي الله عنه. ولفظه : الن يجي أحدًا منكم عملةا. قالوا: تيا سول ل 
قال: «وَّلا أنَا إلا أنْ مدني اللَهُ برحمةء سددواء وقاربُواء واغدُواء ورُوحُواء وشية مِنَ 
الدلحة. والقَضْدّ القَضِدَ تَبْلْعُواه. 
وأخرجه أحمد *//ا” ,4)١51578(‏ ومسلم (811؟) عن جابر رضي الله عنه. 
وقوله: «منه برحمة»؛ فى (س): ١بِرَحْمَتِهِ4)‏ وهذا لفظ حديث جابر عند أحمدء ولفظ رواية 
لحديث أبي هريرة عند أحمد 465/1 (94881): و455/5 (١٠١٠٠)ء‏ وابن جِبّان (844) 
و(ء٠ه"*).,‏ وحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد #/7ه .)١١585(‏ 
والحديث لا يدل على أن العمل لا ب:: ينفع المؤمن ولا يكون سببًا في دخول الجنة» بَلَهَ أن يدل 
علئ جواز تعذيب الملائكة والأنبياء والصالحين» فقد أثبتت النصوص القرآئيّة الصريحة بأنَّ - 


ع 


م ظ 


- دخول الجنّة يكون بالعمل» كما في قوله تعالى: «وَنُودوا أن يَلكُم لَبْنَّهُ أورنْتُمُومَا يما كُدْثمْ 
مَمَنُونَ 46 [الأعراف : 4]: وقوله جلَّ وعلا : ل بكم يها كَانوأ 
عَمَنَْ 49 [الأنعام : 7ه وقوله تعالى: #الْدْنَ نيهم الملبكه طبن بترت سَلم 
انل لْجَنَهَ يما كُثر سملن 49 [النحل : 1] وقوله سبحاته: #وَيَلْكَ 

ألَىَ ورْتْمُوهَا يما كُشْرٌ تنمئرت 49 [الزخرف: 177» وقوله عرَّ وجلّ: « كوأ 7 
مي 1 4 [الطور: 5 المرسلات: 0145 وقوله تعالى: «لا عملم تقل ما 
أن كم ين ميو أت جر بِمَا كنأ يَنْمنُونَ 40 [السجدة: 7١]؛‏ والآيات في هذا 
المعنى كثيرةٌ جدّاء ولا تعارض بيتها وبين الحديث؛ لأنَّ المغبتٌ فيها هو باء السببئّة» فلا 
شك أنهم يدخلون الجنّة بسبب أعمالهم»؛ والمنفئٌ في الحديث هو باء المقابلة والعورض 
ومحال أن يستحقوا ما في الجئّة من التّعيم المقيم مقابل أعمالهم؛ وإنما ذلك يل 
فضل الله ورحمته بهم ؛ لهذا يقرون بأن أعمالهم لا تساوي ذلك» فيقولون: « امد لله ل 


صر ع لصيل 


لز أَذهب عَنَّا ان رك را لد كرد ©© الي لما مد الْمقَامَةَ من مضل مشج 


ل 


فا نَصَبُ وَلَا يَمَسُنا فب لَغُوبٌ 469 [فاطر: 4*. ه"], 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : لا ريب أنَّ العمل الصالح سبب لدخول الجنة؛ والله قدّر 
لعبده المؤمن وجوب الجنة بما ييسره له من العمل الصالح؛ كما قدر دخول النار لمن 
يدخلها بعمله السيّىئ. . . وإذا عرف أنَّ الباء هنا للسبب؛ فمعلوم أن السبب لا يستقل 
بالحكم؛ فمجبّد نزول المطر ليس موجبًا للنبات» بل لا بدَّ من أن يخلق الله أمورًا 
أخرى» ويدفع عنه الآفات المائعة» فيّربيه بالتراب والشمس والريح» ويدفع عنه ما 
يفسده» فانيات محاج بع هذا السبب إلى فضل من الي الت ني . أما الحديث : فإنه َك 
ذكره في سياق أمره بالاقتصاد؛. . . فنفى بهذا الحديث ما قد تتومَّمُه التّموس من أنَّ 
الجزاء من له عب وجل على سبيل المعاوفة والمقابلة» كالمعاوضات التي تكون بين 
الئّاس في الدنياء فإن الأجيرَ يعمل لمن استأجّره» فيعطيه أجره بقدر عمله. على طريق 
المعاوضة؛ إن زاد زاد أجرته. وإن نقص نقص أجرته. وله عليه أجرة يستحقها كما 
يستحق البائع الثمن» فنفى يَكلِ أن يكون جزاء الله وثوابه على سبيل المعاوضة والمقابلة 
والمعادلة» والباء هنا كالباء الداخلة في المعاوضات» كما يقال: استأجرتٌ هذا بكذا. 
وأخذت أجرتي بعملي. وكثير من الناس قد يتوهّم ما يشبه هذاء وهذا غلط من وجوه: 
أحدها : اله تعالى لين محتاًا إلى عمل العبا. كما يحتاج المسخلوق إلى عل من 
يستأجره» وقال تعالى: « عل عَلَ ألتّايب حِ الْبَيٍْ مَنِ أسَطًا ع لَه سيبلا ومن كَمَرَ فَإِنَّ لَه عَنى 
عن الْمَلَيِينَ 469 [آل عمران: 97]. 


ضر 


- الثاني : أن الله هو الذي مَنَّ على العامل بأن خلقه أولاء وأحياه ورزقهء ثم بأن أرسل إليه 
الرسل» وأنزل إليه الكتب» ثم بأن يسَّر له العمل» وحبب إليه الإيمان وزيّنه في قلبه؛ وكرّه 
إليه الكفر والفسوق والعصيان. 

الوجه الثالث: أن عمل العبد لو بلغ ما بلغ ليس هو مما يكون ثواب الله مقابلا له ومعادلاً 
حتى يكون عوضاء بل أقل أجزاء الثواب يستوجب أضعاف ذلك العمل . 

الرابع: أن العبد قد ينعم ويمنّم في الدنيا بما أنعم الله به عليه مما يستحق بإزائه أضعاف 
ذلك العمل إذا طلبت المعادلة والمقابلة. وإذا كان كذلك لم يبالغوا في الاجتهاد مبالغة من 
يضره الاجتهاد؛ كالمنبتٌ الذي لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى» وزال عنهم العُجبْء وشهدوا 
إحسان الله بالعمل. 

الخامس : أن العباد لا بد لهم من سيئاتٍ» ولا بد في حياتهم من تقصير ؛ فلولا عفو الله لهم عن 
السيئات» وتقيّله أحسن ما عملوا لما استحقّوا ثوابا . (جامع الرسائل: ١617-149/١‏ باختصار) . 
وصرّح المصتّف في «الفصل» 4/ ؛ بأنَّ دخول الجنّة يكون جزاءً على الأعمال؛ لكنّه قال: لو 
عمل الإنسان دهره كله ما استحنٌّ على الله تعالى شيئًاء لأنّه لا يجب على الله تعالى شىتٌ: إذ لا 
موجب للأشياء الواجبة غيره تعالى» لأنه المبتدئٌ لكل ما في العالم» والخالق لهء فلولا أنَّ الله 
تعالى رحم عبادّه فحكم بأن طاعتهم له يعطيهم بها الجنةً. لما وجب ذلك عليه» فصمٌ أنه لا 
يدخل أحدّ الجنةٌ بعمله مجردًا دون رحمة الله تعالى» لكن يدخلها برحمة الله تعالى التي جعل 
بها الجنة جزاءً على أعمالهم التي أطاعوه بهاء فاتّفقت الآيات مع هذ الحديث . 

قلت : فى كلامه هذا شىء من التناقض إذ أطلق القول ‏ أولاً ‏ بأنه لا يستحق علا الله شيئًا ولا 
يجب عليه سبحانه شيء. ثم قر ثانيًا أنه لولا حكمه لهم بالجنة لطاعتهم لما وجب ذلك عليه . 
ففى هذا إثبات الوجوب عليه فكيف يقال: لا يجب عليه شىء . فالصواب هو التفصيل بأن 
يقال: ليس علئ الله تعالئ حق يوجبه العباد عليه سبحانه بعقولهم؛ كما تزعم المعتزلة: 
لكن لهم عليه من الحقٌّ ما كتبه سبحانه علئ نفسه ووعدهم به رحمة منه وإحسانًا وفضلاء 
فالله جلَّ وعلا هو الذي كتب على نفسه الرحمة»؛ وأوجب لعباده المؤمنين ين المتقين مخغفرته 
ورحمته» ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالجنة» والله لا يخلف الميعاد. فنفى هذا 
الحق الذي أحلَّه الله تعالن علئ نفسه المقدّسة مخالف للنقل» وإثباته لورود النقل به فقط 
مع إيراد إمكان انتفائه في نفس الأمر؛ مخالف للنقل والعقل معًا. ومذهب ابن حزم الفاسد 
في نفي الحكمة والتعليل أصل لانحرافه في هذه المسألة» والله أعلم . 

وانظر: امنهاج السنة» 555/١‏ و5؟/5 24٠‏ و«شفاء العليل؛ 4ه و5١١2‏ و«مفتاح دار السعادةة 
5 ؛ والمدارج السالكين» ١/95غ؛‏ و«فتح الباري» ١١//اه".‏ 


ئضة 


[56] فَصْلٌ: وأنّ الله - سبحانه وتعالى اير علئ تل ما يأل عنه 
السائلون مِنْ جَوْرء وكذِبء وظلمء » ومُحَالٍء وغير ذلك ''', إلا أَنّ مِنْ 
جُمْلَةِ ذلك ما لا يُسْتَحَلْ سماعة وَلا أن يُصِيمَ”" إلئ كلام السّائل عنه. 
وهو كل ما عاد عل الله - عَرّ وَجَلَ ‏ مِمًا لا يجورٌ القول به عليهء أو على 
رسوله يلي أو علئ أنبيائه؛ أو ملائكتهء علئ جميعهم ‏ الضَّلاةُ والسّلامْ . 
أو علئ أحدٍ يِلرَّمُنا توقيرُهُ مِنَ الصّالحينء مما فيه استخفافٌ بحقٌّ أحدٍ مِمَنْ 
ذكرنا. إلا أنّنا نُحْمِلُ القَوْلَء فنقول: إنَّ الله تعالى ‏ قايرٌ على كل ما 
يَسْأَلُ عنه سائلء أرْ يحَطّرٌ في خاطِرء لا نحاشي (مِنْ كل ذلك شَينًا 
أضلا)”” . 

برهانٌ ذلك :* قول الله عد وجل - : :كال 1 لما يريد # [البروج: 


- 
0 


له وقولّه - تعاليل ‏ > «يلنُ ما يكام سا »4 [القصص: 58]ء 
/وقال ‏ تعالئ -: #عند مَلِيك مُفَدِ 4 [القمر: 5ه]» وقال - تعالول ‏ 


)١(‏ يتبيّن من هذا أن أبا محمد رحمه الله لا يفرّق ‏ هنا بين الممكن والمحال» فالجور 
والكذب والظلم؛ ممكن الوقوعء والله سبحانه قادر على هذه الأمورء لكلّه يتنر عنهاء 
لأنه العدل الحكم . أما المحال: فهو المعدوم الذي يستحيل تحمّقه في الخارج» لهذا 
فهو ليس بشيءء ولا تعلّق له بقدرة الله تعالى. كما سيأتي شرحه. 

0( أصاحّ له: استمع له. 

() في (ب): (شيئًا من كل ذلك إنسانًا أصلا). وما أثبته فمن (أ) وهو أصح وأوضح. 

(4) في المخطوطتين: (فعال لما يشاء) وهو خطأ لا يوافق شيئًا من آيات القرآن الكريم» 
وآبة البروج جاءت ضمن الآية )١٠١0(‏ من سورة هود: #اخَللريت فيا ما دَامَتٍ السَمْوْتٌ 
وَالارَضُ إِلَا ما سه 522 إن دَبّكَ هَمَالَّ يما برِيِدٌ 4)©9 وفي سورة يوسف :)٠٠١(‏ #إنَّ 
رَقَ لطِيفٌ ْم مآد 4. 


0 


وهو الْمَلِيمٌ الْقَيِرٌ* [الروم: 04]ء وقال ‏ تعالئ -: ©#إِنَمٌ كانت عليمًا 
37 469 [ناطر: 744" . 


فأطلقّ القدذرة كما أطلق القول أنه عليمء ولا فرق»ء فلا مسؤول عنه0) 
تَفُصّرُ عنه قدرته ‏ تعاليل -./ ظ 


وقد أخبرنا - تعالئ - عن الكمارٍ أنَّهم قالوا: يد الله مغلولَة”"'. والله 
فقير ونحن أغنياء""» والله ثالث ثلاثة2؛ وإِنَّ اللّهَ هو المسيح ابن مريه*. 
وعرَيْرٌ ابنُ الله» والمسيحٌ ابن اللو" 2. وما يُهلكنا إلا الدهر”". وأنَّ له 


- تعاليل ‏ شركاء!"'. 


)١(‏ في (ب): (وكان الله عليمًا قديرًا) وهو خطأ لا يوافق شيئًا من أيات القرآن الكريم» وفي 
سورة النساء: )١9(‏ و(4١٠)‏ و(١1١١)‏ و( )٠‏ والفتح (54): #وَكَانَ أنَّهُ عليمًا حَكيمًا». 
وقريبٌ منه ما في سورة الأحزاب (61): ركان أن عليمًا حَلِيِما». 

(؟) في قوله تعالى: لوَكَالتٍِ الْبُود يد اه كط عُلَنْ يدي : ولا با كَالوا بل يَدَابُ متْسوطتانٍ يفي 
كن 421 [المائدة: 55]. 

(6) في قوله جل وعلا: طلَمَدَ يع أنَّهُ مَرْلَ الزت َالْوَا إن أنَه َقِيدُ وَعَْنُ نيك مستَختُبُ ما 
كَالُوا وَكَتْلَهُمُ الأنبيسة بير حَيَ وَنَقُولُ دُوكُوا عَذَابَت الْحَرِيقٍ © [آل عمران: .]١14١‏ 


(؛) في قوله عرَّ وجل : (دد كر فين 35 إج أنه كَالِتُ كُنَدكَوَ وكا مِنْ إل إلا وله 
َي ود لد يَمَمُا عنًا يوت يسكع اليرت كنأ مِنهُمْ عَدَاك آِيدٌ 402 [المائدة: 
“7 ]. 

(5) في قوله تعالى: «لَقَدَ كر الْررت قَالوَا إن أّهَ هو الْمَيِيحٌ أبْنّ بن عَرْت» [المائدة : 
/ا والا]. 

(5) في قوله الكريم: لَكَالَتِ الْبهُوهُ سُرّن إن لله ولك التسرَى الْمَسِيحُ أزك ل 


ديلت فَولَهُم باهم تبترت كول 5 | ين مَبَلُ ككلَهُدُ أنَدُ أن يُوْتَكُونَ 
9 [التوبة: .]"١‏ 

(0) في قوله سبحانه : #وَقَالُوا م ما هىَ إِلّا حيَاننَا ألدنا سوب وَتيَا وا ملكا إِلَا ألدَهَدُ وَمَا نم بِدَلِكَ مِنْ 
ِلْرِ إن م إِلَّا يَظْبْونَ 49 [الجائية 4؟]. 

(0) في آبات كثيرة» منها قوله تعالى: لوَجَعَلا نه ث4 للِنّ وَكَلئَهٌ وها له بين دبكت 
دير عِلْوٍ سَبَحَكْمٌ وَتَعلل عَم عمًا يفوم حت 409 [الأنعام: ٠ء‏ وقوله سبحانته: 


هآ“ 


ومِنَ المُحالٍ الضّعيفٍ أنْ يحكيّ ‏ تعالئ ‏ ذلك (عنهم)» ويعجز (عن) 
يقولهُ. غيرَ حاكِ له لو شاء”''. هذا ما لا يقبله عقل مَنْ لَه مُسْكة عَقْلٍ . 


الات 


ومن ادّعول أ أللّه ع وَجَلَّ 6 لا يُوصَفْ المُدْرةٍ عل المحال» ولا 
على الل" ولا علئ غير ما عَلِمَ أن يكو؛ فقد ألْحَدَ. لأنَّهُ خالف 
القرآنَ» وَإجماع الاق ووصف ريه بالعيج: 59 5 وبأنّه لا يَفْدِرٌ علل تحريك 


- «تَتعل ي شركه قل سَمُوهم آم ميو ينا ضِ 

من د رع ]ل 

وقوله 3 وجلّ: #قل روف الدرت ألْحقثم به شا علا بل م هو لله الْمَزِيرٌ الْحَكِم 
4©9* [سبأ: 07]. 

)1١(‏ كرّر نحو هذا في «الفصل؟ ١91١/5‏ و88/5/" ط: عميرة ؛ وعلّق الدكتور أحمد الحمد 
هنا بقوله: مرادهُ أنه لما كانت تلك الأقوال نّمم متَّمَمّا على أنَّها محالةٌ بالنسبة لله لكونها 
تقتضي تغييرًا على الذَّات الإلْهيّة وقد حكاها تعالى عمِّن قالوهاء فلا يصحٌ أن 
نصف الله تعالى بعدم قولها غير حاك لها لو شاء ذلك» ولهذا يرى أن لا يُقال بأن الله 
غير قادر عليها. والكلام فيه نظر. انتهى 
قلتٌّ: يظهر لي أن مراده غير هذاء وهو جواز الكذب منه سبحانه وتعالى» وذلك بأن 
يقول ابتداءً ما ذكره عن أولئك حكاية؛ ومجرّد ذلك لا يقتضي تغييرًا على الذات 
الإلهئّة فيكونٌ كذبّاء ولا نخالف ابن حزم في أن الكذب داخل تحت قدرته عَّ وجلّ. 
لكن نخالفه في أن علَّة امتناع أن يكذب سبحانه هو إخبار الرُسل عليهم الصلاة 
والسلام. ومعرفتنا الضروريّة بذلك؟؛ حسب» بل نقول: يستحيل الكذب منه سبحانه 
لذلك؛» ولأنّه منافٍ لأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فهذا الإلزام من ابن حزم مستقبح 
مرفوضء. ولا ينبغي أن يقال فى حق الرب إلا ما يدل علئ التعظيم والإجلال» وقد 
نرّه الله نفسه المقدسة عن مقالات الكفار السيئة . 

(') من (أ)» وفي (ب): (العلم) وهو خطأ ظاهر. 

ف قوله هنا غير مسلّم على إطلاقه» فالمحال المطلق» والمحال لذاته؛ هذه أمور غير داخلة 

تحت القدرة»ء أما ما عدا ذلك من كل شيءٍ فالله قادر عليه ولا يععجزه شيءٌ في 
الأرض ولا في السماءء وكلّ ما تعلّقت به القدرة؛ سواءً أكان مما شاء الله فوَجِدَء أو 
مما لم يشَأهُ لكلّه شيءٌ في العلم بمعنى أنه قابلٌ لأنْ يّشَاءَ -؛ فهو داخلٌ تحت عموم: 
كلّ شيءٍ . 
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َبْنقِا'" عن مكانها قبلَ الوقتٍ الذي عَلِم أَنَّهُ لا يُحركُها قَبْلَهُ. ووصف الله 
- تعالول بأنَّهُ لا يقدد على إمائَةِ حيّء قبل الوقتٍ الذي عَلِمَ أَنّهُ لا يُميث 
قله وهذه صفة أعجز العجّار؛ والمطبوع بطبيعة محذودة»؛ والنّاقص القُوَّىق 


والمتناهى القدرةء تعالل الله عن ذلك علوا كبيرًا. 


وبالضْرورة يدري كُلَّ ذي عَمَلٍ نه لا يُعْمّل إلا قادرّاء أو عاجرٌ 
وإذا لم يكن قادِرًا على ما ذكرنا عندهم؛ فهو عاجزرٌ عندهم؛ بلا شك ولا 
يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن مَنْ وصف لله - تعالئ بالعجزء أ 
جوز عليه العجرّ فإنّه كافِدٌء حَّى جاء عليٌ الأسواريُ””". ومن اتّبعه 
ونعوذ باللّه من الخذلان. ش 


؟ 
200 


- أما الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين؛ ٠‏ فهذا لا حقيقةً به» ولا يمكن تحدّقه فى 
الخارجء ولا يتصوره الذّهن تابنا فيه إلا على وجه التمثيل . فهو إذن ليس بشيء. وما 
كان كذلك فهو غير داخل تحت القدرة» لأنّها الصمة التي يتأنّى بها الإيجاد والإعدام؛ 
والمصحح لذلك هو الإمكان؛ أن الوجوب والامتناع الذاتيّين يحيلان المقدوريّة. وعلئ 
ما ذكرنا يجب حمل كل ما قاله ابن حزم هناء لأنه جمع صوابًا وخا 
انظر: «شرح المواقف» الموقف الخامس 44 98. و«مجموع الفتاوى» 8/8 5غ 
و«الاقتصاد في الاعتقاد» للغزَّالي 1/5 *8. (ح) 

)١(‏ من (أ) والمطبوع, وفي (ب): (تَبْنَةِ) وهو صحيح أيضًا. 

(0) (لا يعقل. .. عاجرًا) في (أ): (لا يَعِقِل عاجزٌ). 

في علي الأسواريٌ بضمٌ الهمزة. نسبة إلى الأساورة من الفرس كانوا نزلوا في بني تميم 
بالبصرة» واختطوا بها خطةء وانتموا إليهم. » كما قال يافوت 1 المعجم البلدان» 
1غ وانظر : ااتوضيح ١‏ المشتبه) 48/1١‏ .: كان من أصحاتب أ بى بى الهذيل العلااف 
وأعلمهم. ثم انتقل إلى النظامء وأصبح من أصحابه وأتباعه. دكره القاضي عبد الجبار 
: فى «طبقات المعتزلة» ص لالا را وأشنع ما ذكر عنه قوله فى تحديد قدرة أللّه تعالى , 
فد قال: إن لله إنما يقدر على إحداث ما عل أنه يُحدثه فهو تعالى لا يقدر على 
إحداث ما علم أنه لا يُحدئه» ولا يقدر أن يمتنمّ عن إحداث ما علمٌ أنه سيحدثئه» أو 
أخبرٌ أنه سيحدثه. فمن علم الله أنه يموت ابن ثمانين سنة؛ فإن الله لا يقدر أن يميته قبل 
ذلك» ولا أن يُبقيه طرفة عين بعد ذلك. كذلك فالآخر محال أن يقطع الله أفعاله؛ ويُمني 
العالم ويبقى وحذه! 


١ 


/وقال الله - تعالل 3 وه ع 1 ىو مرا © [زهود: 54] قك1') 
- تعالئ - ولم يَخْصَّه فمن خخصّصٌ قُدْرَةٌ الل - تعالئ - في شيءء مِمَا 
يأل عنه السَّائِل فقد كَذّب الله تعاليل . فهذا لمن نب عليه كفن 


كُ و (5) 
وشرك صريح” . 


فَإِن قِيل : إَِ لفظة ااشىع) ١‏ تفع إلا عل موجود». وليس المعدوم 


ج - 


ل 


شيكا . 


قلنا: لو كان هذاء لكان اللَّهُ ‏ عَرَّ وَجَلَّ - غَيْرَ قادر علئ إحداث 
شيءٍ بعد عَدَمِهِ أَضْلاء وهو عندنا وعندكم ‏ مُحَُدِتٌُ كُلَّ موجوي بَعْدَ 
عَدَمِهِه قَصَحّ أن معنئ قولِهِ ‏ تعالئ -: ##عَلٌ كل شَىْءٍ طر - بيقين» لا 
شك فيهء ضرورةً» ولا يُمكنُ غيره”" -: قديرٌ عل فعلٍ 2 شيءٍ» وعلئ 
أن يَجْعَلّهُ شيئًا بعد أن لم يكن. إذ لو لم يكن معن هذه الآية ما قلناء لما 
كان تعالئ ‏ قادرًا إِلّا علئ الموجودات» بعد وُججودهاء لا على إيجادٍ 
شيءٍ لم يكن» وهذا في غاية الفسادٍ يقيئًال“. وبالله - تعالق ‏ التّوفين./ 


- وذكر المصنّفُ في «الفصل» 1941/4 نحو هذاء وزاد: وأن الناس يقدرون كلَّ حين على 
إماتة من علم الله أن لا يموت إلا وقت كذاء وأن الله لا يقدر على ذلك. قال ابن 
حزم: وهذا كفرء ما سمع قط بأفظع منه 
وراجع : «الانتصار» لأبي الحسين الخباط صل 4 و«التبصير في الدين» للإسفراييني ص : 
*"/ا و68. 

)١(‏ في الأصل: (يعلم) وفي (ط): (يعلمه) والتصويب من «الفصل». ظ 

(؟) هذا صحيح. لكن الحكم بامتناع المحال ليس تخصيصا لقدرة الله تعالى. بل نفيًا لآن 
يكون شيئًا تتعلق به القدرة, وحينئلٍ فسؤال السائل عنه سخفٌ وعبتٌ. والعلم متعلّق 
بكلّ شييء فهو خارج عن هذا البحث. 

(0) في الأصل : (ولا يكن غيرها). وفي (ط): (ولا يكن غيره). 

(5) هذا الإلزام غير صحيح. لأنّ من يقول: إن المحال لا تعلّق له بالقدرة؛ لا يعلّل ذلك 
لكونه معدوماء بل لكونه مستحيل الوجودء أما المعدوم الممكن الوجود؛ فهو اشيءٌ) 
داخل تحت القدرة. فلا يلزم من العدم استحالة وجود الشيء؛ لكن يلزم منها عدمه. 
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وقد نَبَتَ أَنَّ الله - عرّ وجل - حَلَقَ العالّم» وابتدأة» واخترعَةُ» ووضعَ 
بنينَهُ كما هي» فبالضّرورة ندري أنَّهِ - تعالئ - لو شاء أن يِبِتَِئَهُ على خلاف 
هذه الدُنْبّة» وأنْ يَجَعَلَ المُحَالَ واجبّاء والواجبّ مُحالاً لَقَدِرَ على ذلك. 
ولما عَجَرّ عنه ولا كان له مانعٌ من'"' ذلك قَصَحٌ أنه ليس شيء محال”" 
مُمَْيمَا في قدرة الله - تعالئ ‏ ولا واجبّا عليه؛ لكن كل شيءٍ فهو ممكنٌ 
في قُدرةٍ الله - تعاليل د إلا أنّهُ ليس كُلّ ما يقدرُ عليه الله - تعالول ‏ يفعله. 
َل لا يفعلُ إِلَّا ما قد عَلِمَ أنه يفعله ولا يفعلٌ ما قا قد أمّكَنا مِنْ أَنَّهُ لا 
يَفْعَلُهك9" الأنّهُ تعالئ - ابتدأ لق المقلي. ورَنّبَ فيه أنَّ هذا كُرَّهُ محا 


ب 
كم 


كوثه ولا يفعَله - عَيَّ وَجَلَّ أَبَدَ 1 وبهذه الضرورة ‏ علمنا أ الشيءَ يه 
يكونٌ قائما قاعِذاء موجوذاء معدوما مَعا. وبها علمنا َ“ تعالول له يفعل 
ذلكَ؛ كما علمنا كُنَّ ما نحن مضطرين إليل معرفته» ولا فرق. 


وبرهانٌ صِحََةٍ هذه الضّرورة فينا: إجماعٌ كُلَّ مُقِدٌ باللّهِ - تعالن - على 
ذلك» وبهذه الصَّروة عَلِمْتَا أَنَّ أشجارٌ اين لا تحمل في هذه السّنة إِلَّا تيا 
لا عِنَبَا ولا تمرّاء وأنَّ نار بلدٍ المّودان حارةٌ» وأَنَّ حميرهم لا تَلِدُ في هذه 
السنة جمالاًء ولا فرق. 


. 1 ما هالع ىن م ا و غ# ٠‏ 2 عَمَ و 
المعرفةٍ بشَيءٍ من ذلكء» ولا يُصَدَقُ خبرَ الكاقّة. إلا أَنّهم لا يَقَدَحُونَ 
بهذه”*' المكابرةٍ والمجاهرة فى صحََةِ الضّرورة. 


)١(‏ في (ب): (عن) 

() في (ب): (محالاً)» وهو خطأ. 

م( لا بدٌ أن يذكر مع هذين الأمرين أيضًا : أنه لا يفعل ما هو منافٍ لمعاني أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا؛ فأفعاله كلّها جارية بمقتضى كماله المطلق. لهذا يستحيل أن يقع فيها عيب 
أو نقصٌ بوجهٍ من الوجوه . وابن حزم لم يذكر هذا مع أَنَّه أهمٌ من الأمرين السابقين ‏ لأنّه 
ل ينبت حقائق الأسماء والصفات» ولا برى المحكمة والتعليل ؛ كما تقدم في هذا الباب. 

(5) تقرأ في الأصل : «لا يكدح هذه». 


و 


وأيضًا فإِنَّ قولنا: ِنّهُ - تعالئ - لا يعجز عن مسؤولٍ عنه؛ ليس من 
صفات المخلوقين أصلاء إذ كُلَّ مخلوقٍ قطعمًا فهو لا بُنَّ يعجز عن أشياء 
كع :17 


وأمّا قولنا: لا يقدر علول مسؤول ماء ولا يعلم أمرًا ما؛ فهما من 
صفات المخلوقين. ولا يجور أن يكون ‏ تعالول - يوصف بشىي ع يوصف به 
مخلوقٌ أصلاً إِذْ ذلك يوجبٌ أن يكونَ مثله شيء””“. وهذا خلاف النّص 


)١(‏ نفيْ عجز الله تعالى عن كل ما يسألُ عنه السائل؛ بدعوى أنه ليس من صفات المخلرقين 
ليس هو المصحُخ لإثبات ذلك» بل النصوص وقد جاءت بإثبات قدرة الله تعالى على 
كل شيء؛ فلا يوصف بعدم القدرة عن كل ما هو شية؛ ولكن ابن حزم لم يثبت قدرة 
هي صفة لله تعالى» بل جعلها ليست غير العلم. ولا العلمّ غير القدرة؛ .كما ذكر في 
مواضع من كتبهء منها في «الفصل» لضن و1513 و191: فعلّقها بما يتعلّق به العلم. 
وهذا لا يصحٌ. فالعلم يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل؛ دون القدرة»؛ فلا تعلّق لها 
بالمحال المطلق» ولا بالمحال لذاته. فكل صفةٍ لها تعلّق. (ح) 

(؟) نفي الجهل عن الله تعالى لا يلزم منه إثبات العلم» والنفىُ المحض ليس في إثباته 
كمال؛ إلا إذا تضمّن أمراً وجوديّاء ولكن إثبات العلم يلزم منه نف الجهل. (ح) 

() استدلال المصئّف هنا وفي الفقرة السابقة جارٍ على الطريقة الأرسطيّة في نفي جميع 
صفات الله تعالى بدعوى أنها تثبت للمخلوقين فلا بد من نفيها عن الخالق . وهذه دعرى 
باطلة مخالفة لكتب الله تعالى وما أخبر به رسله عليهم الصلاة والسلام وللفطرة والعقل» 
لكنَّ ابن حزم انخدع بهاء وأدّى به ذلك إلى نفي جميع الصفات وإرجاع ما أثبته منها إلى 
الذّاتء بحيث صار وجود لله تعالى وجودًا ذهنيا مجرّدا لا يمكن إثباته في السخارج ؛ 
تعالى الله تعالى وتقدَّس. وقوله تعالى: ليس كذْله. كن" وَهْوَ ليع ألصِير 409 
[الشورى: ١١]؛‏ يهدم هذا المذهت الخبيثٌ» حيث جمعت الآية بين النَّفي والإثبات : 
نفي المماثلة والمشابهة» وإثبات أنه سميعٌ بصيرٌ؛ المقتضي لإثبات السّمع والبصر. 
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والعقل./ والحمذ لله رَبِّ العالمين كثيرًا. 
وَإنَّما المحالٌ منّاء والواجتٌُ علينا فقط. وبالله ‏ تعالل - التَّوفيق 


اوما لِمَنْ صَنَعَ مِنْ هذا جد إِلّا أَنْ قالوا: لو قَدِرَ اللَهُ عل الجورء 


والكذب. والمحالٍ لَْمَا أمِنّا أن يكون قد فَعَلَهِ . 

قال أبو محمِّدٍ: فمّلنا لهم: ومِنْ أين أمِنْثُم أن يكونَّ قد فَعَلَ ذلك؟ 
فلو لم يكن لهم حجةٌ إِلّا أن قالوا: أُمِنّا ذلك؛ لأنَّهُ لا يوصضف بالقدرة 
عليه. فلم يحصلّ لهم احتجامحٌ على انترائهة''' أن الله - تعالئ ‏ لا يوصف 
بالقدرة علئ ذلك؛ إلا أنه لا يوصَفٌ بالقدرة علئ ذلك فقطء وحصلوا عل 
الدّعوئ ل الْمحْرِية”" . والله الله أعلم . 

وأيضا؛ فإنّنا نسألّهم : أيَقُدِرُ اللّهُ على خلق ما لا يَتَنَامَى عَدَدُهُ؟ فَإِنْ 
منّعوا من ذلك ؟ قَطعوا أن قدرته - تعالول - متناهية: ولحقوا بأبي الهُذيل في 
َوْلِهِ : إِنَّ لِمَا يقدِرُ اللَّهُ - تعالى ‏ عليه كُلاً لو حَْرَجَ إلى الفِغغل لم يوصفي الله 
تعالئ ‏ بعده بالقُدْرة علئ إحداث عَرَضء ولا جوهر أصلا ". 


)١(‏ قد تقرأ في الأصل: (اقترابهم)» وفي (ط): (اقترافهم). 

(9) بالنسبة للجَور والكذب ليس كالمحال المطلق» ولا المحال لذاته؛ ولا يوصف الباري 
بالجّورء ولا بالكذب» ليس لاستحالة ذلك من حيث هوء وإنما لكون ذلك من التّقص 
الذي لا يليق بالكامل. والله تعالى منرّه عن كل نقص»ء وهو أولى بكلّ كمالٍ. فيلاحظ 
ذلك. (ح) ْ 

فرة النصّ فى «الفصل» ١97/5‏ هكذا: إن لما يقدر الله تعالى عليه ئٍّ وآخرّاء كما له وَل ؛ 
فلو خرجَ آخره إلى الفعل ‏ ولا يخرج - لم يكن الله تعالى قادرًا على شيءٍ أصلاء ولا 
على فعلٍ شيءٍ بوجهٍ من الوجوه. 
وفضيحة أبي الهذيل ذكرها الأشعري في: «المقالات» ١‏ و"١3.,‏ والباقلاني في 
«التمهيد» »59٠‏ والبغدادي و فى «الفُرق بين الْفِرّق» 2٠١5‏ والإسفراييني في «التبصير في 
الدين» 2/١‏ وابن تيمية في الدرء التعارض» 575/9 ولاه". 
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وإِنْ أجازوا ذلك تركوا قولَهُم الفاسِد"''. وَرَجَعُوا إل الحقٌّء وإلن 
دريو . تعالن عن المحال؛ لأنَّ إيجاد ما لا نهاية له محال عندناء 
إن قال 2 تعالئ ‏ يقدرُ عليه شيئًا بعد شيء» لا يقدرُ عليه جُمْلَة ؛ 
أحالوا لأا بدعوى لا دلي عليها. وجعلوا قُرْرَتَهُ متناهية» وهذا كف مجةّدٌ. 
ويُقال لهم: أَتَمُولُونَ: إِنَّ الله - تعالئ ‏ لم يَزَلْ قادِرًا على أن يَخلْقَ 
أم لا؟ 
لم تزل. 
فَإِنْ قالوا: نعم 
قلنا لهم: كَمَا يُوْمّكم من أنه قد كان ذلكء وأنَّهُ لم يزل يخلق؟”". 
إن قالوا: لأنَّ هذا محالٌ29 . 
قيل لهم: فقد أَجَرْثُم القدرةَ علئ المحالء وباللَّهِ ‏ تعال ‏ 
الك ذه 299 ,/ 
لتوفيق " . 


)01( لا يلزم من جواز ذلك ترك القول بعدم دخول المحال المطلق والمحال لذاته تحت 
القُدرة» لأنَّ إيجاد ما لا يتناقى هو مما ليس محالاً مطلقّاء ولا محالاً لذاتهء بل هو مما 
تتعلّق به القدرة والمشيئة؛ مما هو جائز عليه تعالى؛ وإن قصّرت العقول عن تصوّره 
واقعًا جملة. (ح) 

(6) هذا لا يُعدٌ ملزمًا إلا لمن يمنع تسلسل الحوادث في الأزل. أمّا من يرى إمكان ذلك» 
ويرى أنه الكمال اللائقٌ بالحيّ الفعّال فليس بناقض لمذهبه. (ح) 

(0) هذا على رأي جمهور المتكلّمينء أمَّا على رأي أئمة أهل الحديث فهو ممكنٌء وهو 
مقتضى الكمال الواجب» ولا يلزم عليه محذورٌ, كما يزعم من يخالف هذا. وقد قال به 
السّلف. انظر: «شرح العقيدة الطحاويّة» .٠١4 - ٠١/١‏ وقد تقدذم شرح هذا. 

(5) أطال المصنّف ‏ رحمه الله في «الفصل» 5/ 219-١8٠0‏ البحتٌ في هذه المسألة. 


كع 


[017] فضل: وأنّ الإيمانَ عَفْدَ بالقلب. وقول باللْسانٍء وعمل 
بالجوارح» ينقصٌ بالمعصية. ويزيدُ بالطّاعة": وكُلُ طاعة للّهِ - تعالئ - 
نهي إيمان. 

نَمَنْ نَقَصَئْهُ الأفعال المفترّضّةٌ0" فهو فاسقٌء مُؤْمنَء ناقصض الإبمانٍ. 
ومن اعتقد الريمان بقلب ولم ينطق به بلسانه ‏ وهو في دار الإسلام 3 
كافٌِ باللَّهِ - تعالئ ؛ عند الله - تعالئ -: وعندّ أهل الإسلام. ومَنْ 4 
بالإيمانء ولم يَعْتقَدهُ بِقَلْبهِ فْهُوَ كافِرٌ؛ عند الله تعالئن -» وعندّ أهل 
الإسلام . 


برهانٌ ذلك: قولٌ اللَّهِ ‏ عبَّ وجل 6 | جاهك الْمتفِقُونَ كَالُواْ مَتَبَدٌ 
إِنَكَ لَسُولُ أنه وَلنَهُ يَمْلمٌ إِنَّكَ سول َأَنّهُ يَنْبَدٌ إنَّ الْمَفِقِينَ لَكَدَبودَ 9 
قدا لكي جنَهُ دوا عن سيل أل تبن سه ما كلا يتعلرة 69 مَك يتم 
امنوأ م 1 قَطَيم صُ فو فهر ل . يفَفَهون 40 [المنافقرن: 21١‏ "]. 


نَنَصٌّ - تعالئ ‏ علئ أنّهم يشهدون بالإيمان» وَشَهِدَ ‏ عَرَّ وَجَلَ - 
نهم كمّارٌء إِذْ لم يعَقِدُوا ذلك بعُلُويهم . 
وقال ‏ تعال ٠‏ مُخْورً عن اليهودٍ والنّصارئ في أمْرٍ رَسُولٍ الله كَل : 
«يدُونَمٌ مكوبا عِندَهُمٌ في التَوْرسةٍ والإنجيل4» [الأعراف: 6]1٠60/‏ وأنّهم: 
# يَعرفوسَم 531 يعون 2 [البقرة: .]١55‏ 


() راجع شرح هذا التعريف ومناقشته في المقدمة (ص: .)١9*‏ 
(0) أي: الواجبة. وافترض الله: أوجبّ» والاسم: الفريضة. 


5 7/ 


وقال - تعال ‏ (مخيرًا) عن فرعونَ ‏ وهو كمد 0 42 دان آل 


مألا 0 و [الكُمل : 1]. 


وقال ‏ تعالئ ‏ عن إبليسّ ‏ وهو عنصرٌ الكثْر -: #إلآ إِنِيسّ ) 
وأَسْتَكيرٌ ون مِنَ الكفزيت4 [البقرة: 4"] قَشَهِدَ الله عليه بالكفرء إِذْ أعلنّ 
بالاستخفاف بنبيّ الله آَم - عليه السّلامِ - وهو - في حال كُفْرِه مُعتَرفٌ 
بأنَّ الله تعالئ خَلقَهُ مِنْ نارء ولق آدَمّ من طينء وأَنَّهُ تعالن كدَّمَهُ عليه 
وأنّ الله تعاليل ‏ أغواهء» وسأل ربّه ‏ تعالئ أَنْ يُنْظِرَهُ إلى يوم البعث . 


بلس 


عط لعا 


قال تعالل ‏ مخبرًا عنه أَنَّهُ قال: ظخَلقَت ين نَّارٍ وَتَلفْتَهُ من طين » 

[ص: 725]» وقال: #أَرمَينَكَ هدًا ألَنِى كَرَّنتَ عَلَ لين أَخَرَتَنِ إِلَ يَوْرِ الْقيَمَةٍ 

تيكس ريه ِل قإيلا» [الإسراء: ؟5]» وقال: ور . بآ أَغْويْكن ريسن 

لهم 3 لْارَضٍ » [الحجر: ه*]» وقال: « أَنظِرق إل وم بعشو ككل [الأعراف : 
م 


5 وقال ‏ تعالئ - لآدَمَ: ما تلكا ريا عن هَذِو الشَّجَرَةَ إِلَاَ أن مكو 
مَلْكَيْنِ أو تَكونا مِنَّ للْحِدنَ# [الأعراف: .]٠١‏ 


فَأَيَّ معرفة. وَأ تصديق يفوق معرفة إبليس بالله - عَرَّ وَجَلُ 6 
وتصديقه أنه حَالِقَه وبالجَدَةٍ والثّار وبالقيامة والبعث | والتّشُور/. وبتكريم 
آدم عليه وسوّاله النَّظْرَةٌ وإقراره بالإغواء. والقّدرة. واللّهُ تعاليل ‏ 
يخاطه7") وير اجعه القول» وَيسمع ره ويرى الجن ويشاهد ابتداع الخلق . 
فهل حلي الله - تعالئى - في خلقِهِ أعظمَّ مُجاهرةٍ وأقبعَ بدعةء وأَشد 
مخالفةٌ للقُرآن ممن يُكَذَّبُ الله عَنَّ وَجَلَّ - في هذا كُلَّهِ؟ ويقول: إنَّ إبليس 
)١(‏ من (): وفي: (ب): (أَوْ أَنُ). 

(0) في (): (يكلّمه). 


5: 


مُذْ كفَرَ بترك السّجودٍ لم يَعْرف”" قط أنّ الله تعالئى ‏ حقٌّء (ولا أنَّ الله 
- تعال - ْلَقَهُ)» ولا أن الجنَّةَ حَنَّء ولا أَنَّهُ مُغْرّىء ولا أن آدمَ مَكَرَّمْ 
عليه ولا أنَّ يوم القيامة حنٌ. ولا أَنَّ البعتّ حيٌّ. هذا أمدٌ لولا أنَنا 
شا هدناه”"' ما صدّقنا أَنَّ في العالّم أحدًا يقر بالقرآنِء ويبلعٌ هذا المبلغ”"*» 2 
ونعوذ باللَّه من الخذلان. 


0 


/وما قال أحد مِنْ أهلٍ الإسلام : إن الإيمان عمد بالقلي دون نطق 


مأ 


بالّسانء إلا طائفة من أهلٍ البدع وَالشَّدْوذ كجهم بن صفوان0؛ ' وأنْبَاعف 


)١(‏ كذا في النسختين» وكتب في (أ) فوق كلمة (يعرف): (يعترف). ولا يناسب السياق. 

(6) يعني: ممّن قال: إن الإيمان المعرفة فقط 

(6) أي: من الانحراف في تقرير حقيقة الإيمان. 

(:) جهم بن صفوانء أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي: المتكدّم الضَّالء رأس 
الجهميّة» ومن أسس البدعة والزندقة» أخذ مقال التعطيل عن الجعد بن درهمء وأظهرها 
فنسبت إليه» ووافق المعتزلة بنفي الصفات أو وافقوه هم فيهء وزاد عليهم أشياء» منها: 
أن حركات أهل الجنة والنار تنقطع؛ وأنَّهما تبيدان وتفنيان. وأن الباري تعالى لا 
يرصف بصفة يرصف بها خلقه لأن ذلك يقتضي تشبيهًا - بزعمه - فقّى كونه تعالى حيّا 
عالمًا. وأنَّ لله تعالى علومًا حادثةٌ لا في محل. وأنَّ الإنسان ليس يقدر على شيء وإنّما 
هو مجبورٌ في أفعاله. لا قدرة له» ولا إرادة ولا اختيارء وإنما يخلق الله تعالى الأفعال 
فيه كما يخلق في سائر الجمادات؛ وينسب إليه الأفعال مجارًا. وأنَّ من أتى بالمعرفة ثبَّ 
جحد بلسانه لم يكفر بجحده؛ ؛ لأنّ العلم والمعرفة لا تزول بالجحد؛ فهو مؤمن. 
وفضائح جهم وأباطيله كثيرةٌ: ولهذا أطبق السلف وأتمة السمّة على ذمّه والردٌ عليه 
وصرّحوا بتكفيره وتكفير أتباعه : 
أخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في «السئة )١5(‏ عن الإمام عبد الله بن المبارك (ت: 
١‏ ه) رحمه اللهء قال: الجهمءةُ كمّاد. 
وأخرج (739) عنه ‏ أيضًا ‏ قال: إن نُستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستجيرٌ 
أن نحكي كلام الجهمية. 
وأخرج )١184(‏ عن الإمام يزيد بن هارون الواسطي (ت: 5١5‏ ه) رحمه اللهء قال: لعنّ 
الله جهمًا ومن قال بقوله» كان كافرًا جاحذًا! 
وانظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ للالكائقٌ #/9/ا"0-9م"8. 


2 


وابن الباقلانيٌ”''» وابن فورك”"'» ومَنْ وافقهم. وانفرد هذان وأثباغهما عن 


(010 


0غ 


وراجع لترجمة جهم: "تاريخ الطبريٌ» 51١/7‏ و2775 و«الفرق بين الفرق؛ ص 2١99‏ 
و«الملل والنحل» 23١9/١‏ و”سير أعلام النبلاء؛ 257/5 و”تاريخ الإسلامءٍ --58. 
ابن الباقلاني : هو العلامة المتكلم الأصولئٌ القاضي أبو بكرٍ محمد بن الطيب بن جعفر 
البغداديٌ المالكئٌ . ولد في البصرة سنة بين هم وتوفي ببغداد سنة 5٠1(‏ ه). 

قال الذهبيٌ : كان ثقَة إمامًا بارعاء صنّف في الدَّد على الرافضة والمعتزلة. والخوارج 
والجهميّة والكراميّة» وانتصرٌ لطريقة أبي الحسن الأشعريٌ» وقد يخالفه في مضايق» فإلّه 
من نظرائه» وقد أخذ علم النّظر عن أصحابه. 

وبكتبه وتلامذته انتشر وأشتهر المذهب الأشعريٌ في المشرقف والمغرب؛ فقد أخل عنه 
في بغداد الحافظ أبو ذرٌ الهرويٌ (ت: 4#4ه) ‏ راوي «الصّحيح» ‏ ثم انتقل إلى مك 
فكان أهل المغرب والأندلس يحجُّون» فيأخذون عنه الحديتٌ» وطريقة الباقلانى في 
الاعتقاد» ويدلهُم على أصلهاء فيرحل منهم مّن يرحل إلى المشرقٍء كما رحل أبو 
الوليد الباجيٌء فأخذ عن تلميذ الباقلانئ: أبى جعفر السمئانىٌ الحنفىئّ» قاضى 
الموصل (ت : 15 ه)). ثم رجع الباجيّ إلى الأندلس» ونشر فيها مذهب الأشاعرة 
وعظع الشدٌ. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «در تعارض العقل والتّقل» ؟/45-١٠»‏ و«الفتاوى 
الكبرى» 784/0؛ وجه مخالفة الباقلانيٌ لعقيدة السَّلفء ونقل نصوصًا مهمّة فى إنكار 
أئمة السنة عليه: ونهيهم أصحابهم عن الأخذ عنهء لولا خشية الإطالة لنقلتها بطولها. 
من كتبه المطبوعة: «إعجاز القرآن»» و«الانتصار للقرآن»» «تمهيد الأوائل وتلخيص 
الدلائل» و«الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به». و«التمهيد فى الردٌ على 
الملحدة والرافضة والخوارج والمعتزلة»» و#البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات 
والحيل والكهانة والسحر والنارنجات». 

ترجم له الخطيبٌ في: «تاريخ بغداد» 7817-719/4/0. والقاضي عياض في : اترتيب 
المدارك» 4/هممه -؟50» وابن عساكر في: «تبيين كذب المفتري؟» /1١1؟2575-1‏ والذَّهِئٌ 
في : اسير أعلام النبلاء» /2/11 )٠‏ وغيرهم كثير. 

ابن قُوْرَك : هو العلامة المتكلّم أبو بكر محيّد بن الحسن بن قُورك الأصبهانيٌ» من 
فقهاء الشافعية» كان أشعريّاء رأسًا في الكلامء أخذ عن أبي الحسن الباهليٌ صاحي 
الأشعرئٌ. 

قال الذَّهبِىٌ : كان مع دينه صاحبّ فَلْبَةِ وفتئة 

قتلّه بالسّعٌ سنة (405 ه)؛ الأميدُ محمودٌ بن سبكتكين (ت: 47١‏ ه) رحمه الله لقوله : إِنَّ- 


نك 


جهم بما ذكرنا من أن إبليس لم يعرف قط مُذْ كفْرَ بترك السجود أن انه 


ميو 
1ت 


0010 


تعالول ‏ حَقٌّ ولا َ خلقه من نار23./ 


بيّنا بكي ليس هو نب اليوم» بل كان رسول الله. وقد تقدّمت قصّة ذلك في التعليق على : 
(الفصل : 7). 
من كتبه المطبوعة: «مشكل الحديث وبيانه»» و«الحدود فى الأصول»» و«مقدمة فى نكت 
من أصول الفقهاء» و«مجرد مقالاات الشيخ أبي الحسن الأشعري» من إملايّه. ١‏ 
ترجمته ومصادرها في «سير أعلام النبلاء؛ 2)١78(/117‏ و”تاريخ الإسلام» 149//158. 
قال الباقلاني في «التّمهيد؛ 40-584": الإيمانُ هو التصديق بالله تعالى» وهو العلمٌ 
والتّصديق يوجد بالقلب؛ فإن قيلٌَ: وما الدليل على ما قلتم؟ قبل له: إجماعٌ أهل اللغة 
قاطبةً على أنَّ الإيمانَ في اللغة قبل نزول القرآنء وبعئة النبىّ كل : التَصديقٌء لا يعرفون 
في لغتهم إيمانا غيرّ ذلك» ويدل على ذلك» قوله تعالى: «ومآ نت بِمَؤْمِن نآ ولو 
كن صَدِوِنَ4 [يرسف: ]١7‏ أي: ما أنت بمصدّقٍ لنا. ومنه قولهم: فلان يؤمنٌ 
بالشفاعة» وفلان لا يؤمن بعذاب القبر,ٍ أي : لا يصدّق بذلك. فوجب أن يكون الإيمانٌ 
في الشريعة هو الإيمانٌ المعروفٌ في اللّخة لأنَّ الله عز وجل ما غير لسانّ العرب» ولا 
قلْبّهُ. ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله بفعله» وتوفرت دواعي الأمة على نقله» ولغلب 
إظهاره وإشهاره على طيّه وكتماله. وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك بل أقرّ أسماء 
الأشياء» والتخاطتت بأسره على ما كان فيها دليل على أن الإبساك في اشع هو الإيمان 
اللغري؛ ومما يدل على ذلك.» ويُبيّنه قول الله تعالى: #وَمَآ أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَّا بان 
وْيِهِ» [إبراهيم: 015 وقوله تعالى: «إنَا جَمَلنَهُ فرْمدًا عَرَيّاك [الزخرف: "21 فأخبر أنه 
أنزل القرآن بلغة القوم» وسمى الأشياء بتسمياتهم؛ فلا وجه للعدول بهذه الآيات عن 
ظواهرها بغير حبق وسيما مع قولهم بالعموم؛ وحصول التوقيف على أن الخطاب نزل 
بلغتهم» فدل ما قلناه على أن الإيمان هو ما وصفناه؛ دون ما سواه من سائر الطاعات 
من النوافل والمفروضات. 
وقال في حد الكفر 9-7" : هو ضدٌّ الإيمان. اوهو الجهل باه عر وجل. والتكذيب 
به الساتر لقلب الإنسان عن العلم بهء فهو كالمغطي للقلب عن معرفة الحق. ومنه قول 
الشّاعر : «في ليلةٍ كمّر النُجِوم غمامها» أي : غطاهاء ومنه قولهم: زيد متكمّر بسلاحه. 
ومنه سمي مغملي الزَّرعٍ كافرًا. وقد يكون الكفرٌ بمعنى التّكذيب» والجحدء والإنكارء 
ومنه قولهم : كفَّرَنِي حمّيَ. أي: جحدني. وليس في المعاصي كفرٌ غير ما ذكرناه» وإن 
جارّ أن يسمّى أحيانًا ما جعل عَلْمًا على الكفر كفرّاء نحو عبادة الأفلاك والتّيران» 
واستحلال المحرّمات» وقتل الأنبياء» وما جرى مجرّى ذلك» مما ورد به التّوقيف» - 


ه١‎ 


فهؤلاء إبليس واليهود والنّصارئ قد شهد الله - تعالئ أنَهم كفازء 
وهم عارفون بالله ‏ تعالل - /وبأنّه : «ألا له اقلق والات» [الأعراف: 04]» 
وبأنه الإله الخالقٌ لِمَا دونه وبالبعث» والجنة والنار. ولم يكونوا مستحقين 
لاسم الإيمان. 


فَصَحّ 3 الإيمان إنَّما هو العقد بالقلب مع القول باللّسان» مع العمل 
بالجوارح . وقد أخبر رسول الله 232 من روايهة الكاذَة”  "'‏ (الَّذْين 50046 أكثر 
مِنَ الْذِينَ رَوَوْا عنه ككل الرؤية. والمسحح علئ الحَفين» والدَّجّال -: أَنَّ الإيمانَ 
والإسلام هما الصَّلاةُ والزكامٌ» والحمّء والصيامٌ؛ وسائرُ أعمالٍ البة”" . 


-- وصحّ الإجماعٌ على أنه لا يقع إلا من كافرٍ بالله مكذَّب له وجاحد له. 
قلتّ: هذا كله كلام الباقلاني» وهو يدل على أنه من غلاة المرجتة القائلين بأنَّ الإيمان هو 
العلم والتصديق» والكفر هو الجهل والتكذيب. لا شيء وراء ذلك إلا على سبيل الدلالة 
على أحدهما. وسيأتي في كلام المصتّف الردٌ على كثير من شبهاته. 

)١(‏ الكافَةٌ : الجماعة. وقيل : الجماعةً من الناس. يقال: لقيتّهم كافة. أي : كلّهم. «السان 
العربس» (مادة: كفف). 
قلتٌّ: ومراد المصنّف ما هو أعلى درجة من التواتر الاصطلاحي» مما تناقله المسلمون 
جيلا بعد جيل» وكان معلوما عندهم بالضرورة. 

ف في (ب): (التي هي). 

(0) مرادٌُ المصئّف ‏ رحمه الله -: أنَّ النبنّ وله قد فسَّرَ - كما ورد فى الأحاديث الكثيرة 
المتواترة ‏ حقيقة لفظ: «الإيمان», ولفظ : الإسلام»؛ بأعمال الجوارح الظاهرة. 
كالأركان الأربعة» وغيرها من الأعمال الصالحة؛ كقوله كك لوفد عبدٍ القيس: «أتدرونَ 
ما الإِيمانٌ بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؟ قال: «شهادةٌ أنْ لا إله إلا الله. وأنْ 
محمّدًا رسول الله وإقام الصَّلاةَء وإيتاءُ الزّكاقء وصيامُ رمضانء وأنْ تُعطوا م مِنَ المغتم 
الحْمْسٌ). أخرجه البخاريٌ (8). ومسلم .)١7(‏ وكقوله مَثِيْةِ - فى جواب سؤال جبريل 
عليه السلام: ما الإسلامُ؟ _: «الإسلامُ أنْ تعبدٌ اللة؛ ولا تشرك به شيئاء ونُقيم الصلاة: 
وتؤدّيٍ الزكاةة المفروضة. وتصومْ رمضانً). أخرجه البخاريٌ (50)؛ ومسلم (4). 
وكقوله تكد : «الحياءً مِنَ الإيمان». | أخرجه البخاريٌ (515).: ومسلم (5”). 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدّاء ساق جملة منها اللومام البخارىٌ في (كتاب الإيمان) 
من «صحيحه؛اء وكذلك فعل الإمام مسلم بن الحجاج. وغيره من أئمة الحديث فى - 
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والإجماعٌ قد تقدّم علئ هذا 


ني * افو ر»2 - 
ومحمد بن كرام ؛ ومن أتبعه 


01 


فهة 


فة 


"2 . وإِنّما خالف ذلك جهمٌ. ومن اتَبعَه 


شر 


مصئّفاتهم. وأفردها بعض الأئمة بالتصنيف». منهم: أبو بكر ابن أبي شيبة» وأبو عبيد 
القاسم بن سلام ؛ وابن أبي عمر العدني . وابن منده» وغيرهم. 

والمقصود أن تلك الروايات الكثيرة دالّة على أ الشارع قد زاد على المدلول لوي 
لكلمتي (الإيمان) و(الإسلام)؛ معاني شرعية تتضمن القول والعمل», فصار مسكَّى كل 
واحدة منهما دالا عليهاء ولا تصحٌ حقيقتها الشرعيّة إلا بها» فالاحتجاج بالمعنى اللغري 
للكلمتين؛ بقتضي إلغاء ما أدخله الشارع في دلالتهماء وهذا يقتضي تكذيب الخبر 
اليقين» ونقض الشرع المبين. 0 

قد حكى غيرٌ واحدٍ من الأئمة إجماعَ أمل السئَّة والحديث على أنّ الإيمانَ قول 
وعمل. يزيد وينقص. منهم. الإمام الشّافعىٌ وإسحاق بن راهويه. وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» ومحمد بن إسماعيل البخاريٌ وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيّان؛ وأبو 
جعفر الطبريٌء وأبو عمرو الطلمنكيٌ. وأبو عمر ابن عبد البرّء وغيرهم كثير. وحكاه 
الأشعريٌ في «مقالات الإسلاميين؛ *9؟ عن أهل السنة وأصحاب الحديث. راجع 
اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائقٌ ١/5/ا١1‏ و2188 و24861-80/4 و«التمهيد؛ 
لابن عبد البدٌ 8/9؟؟.2 و«مجموع الفتاوى"' لشيخ الإسلام ابن تيمية #/587؟؛ 
ولأرم ١‏ ام وامم سا 

هو الشَِّخْ الدّامد الضّال المجسّم أبو عبد الله محمّد بن كرام السّجستاني» شيحٌ 
الكدّامبّة : 

قال ابن حرّان : كان قد ذل حبَّى التقط من المذاهب أردأهاء ومن الأحاديث أوهاها. جعلّ 
الإيمان قولاً بلا معرفةٍ قلب» فلزمه أ المنافقين ‏ لعنهم الله! ‏ مؤمنون. قال : وكان يزعم 
أن النيّ يل لم يكن شبّة الله على خلقه؛ إن الحجة لا تندرس ولا تموت. وكان يزعم أن 
الاستطاعة قبل الفعل. وكان جسم الربّ جل وعلا. وكان داعية إلى البدع ؛ يجِبُ ترك 
حديثه؛ فكيف إذا اجتممٌ إلى بدعته القدحٌ في السّنْنَ والطْعنٌ في منتحليها. 

سجن بنيسابور لأجل بدعته ثمانية أعوام, ثم أخرج وسار إلى بيت المقدس» ومات بالشام 
سنة (686” ه). 

انظر: «تاريخ الإسلام! 19/ 2731١‏ و«ميزان الاعتدال» 2114/5 وتفصيل مذهبه في «الفرق 
بين الفرق» .5١14-75١1:7‏ 

ما نسبه المصنّفٌ ‏ رحمه الله إلى جهم وابن كرّام؛ ذكره كل من ترجم لهماء وذكر 
مذهبهما. 


؟*'هة 


وأمّا احتجاجٌ كِلْبّي7'' الطائفتين”" بأنَّ الإيمانَ هو التَّصديقُ في اللَعَْ 
فقد أخطؤٌوا لوجهين : 


أحدهما: أنَّ التَصديَ لا يُطلقٌ ‏ البَنََ - في اللَّمةِ على مُصَدّق بلسانه. 
دون قلبه إِلّا بإضافةٍ فيه فيقال: مُصَدَّقٌ بلسانه؛ مُكَذَّبٌ بِقَلْبِهِ. 


ولا يطلقٌ أيضًا ‏ البنّةَ - في اللَعْةٍ على مُصَدَقٍ بقلبهء دون لسايفء إلا 
وما اأء . وار 8ن ا 2ه 5 سَ ه 
بإضافة فيه فيقال : مصدق بقليه. مكذت بلسانه . حتول إذا جمع الأمرين 


)4( 0 


والوجه لني د 1 الإيمانّ اموي ؛ الذي هو النَّصِدينُ الذي ذكرناء لا 
يختلف اثنان من الأمّةٍ في أنه لس هو في الشّريعة علئ ما هو في اللّخةٍ 
أن الإيمان في اللغقَ واقعٌ علئ كلّ تصديق - كما ذكرنا - وليس هو في 
الديانة كذلك. بل هو واقع على عقود مخصوصة. وأقوال يعبر بها عن تلك 
العقودء وأعمالٍ محدودة»ء متئ عدي شي من ذلك لم يكن إيمانًا؛ لأنَّه لا 
يختلف اثنان في أنَّ التٌصرانىّ مُصَدَقٌ لهك المسيح. ولا يجوز أن يطلقّ 
عليه - في الشّرِيعةٍ - اسم مؤمن, ولا أن يُوصَفَ بالإيمانَ المُطْلَقِ ٠‏ بل 
بِالكْفْرِء والشّرك. وكذلكَ المسلموت كُمَارٌ بإلَهيَةِ المسيح» ولا يجورٌُ أَنْ 
يُطْلَقَ عليهم ‏ في الشّريعة - اسم كمارء ولا يوصفون بِالكفْرٍ المطلق» بل 
بالويمانٍ والإسلام . 


)001( من (ب)) وفي (0: (كلتا). والاستعمالان صحيحان» واللغة المشهورة ة: أن (كلا) 
و(كلتا) إن أضيفا إلى اسم ظاهر أجريا بالألف في الأحوال كلهاء لأنهما بمعنى المثْنّى 
بالحرفين؛ وعزاها الفرّاء إلى كنانة. كما في «همع الهوامع» للسيوطي .١16١/١‏ 

(؟) هما: الجهمية» والكرامية» ومن اتبعهم. 

فو في (سب): (بالإضافة). 

(4) في (): (بالإطلاق). 
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فبطل تعلَقُهم باللّخة جُملة: وبالله ‏ تعالئ ‏ التّوفيق. 

وبرهانٌ آخر: وهو أن الكفْرَ عندهم هو: الجحد المضادٌ للتّصديق 
فط ! 

فيقال لهم: أخبرونا عَمِّن صَدَقَ باللَّهِ - تعال -؛ مؤمئًا به بِلِسَانِه 
وكمَرَ به؛ جاحذا بقلبه. وعمّن صَدَّق باللّه - تعالول ‏ مؤمئًا به بقلبه» وكفر به 
- تعالى ‏ جاحدًا بلسانه؛ أما اجتمعَ في كل واحدٍ من هذين الإنسانين جَحْدٌ 
وتصديق بالعضوين ‏ المذكورين؟ فلا بد مِنْ: نعم! 

فيقال لهم: فَمِنْ أين استحقٌّ عندكم مَعْشَرَ الطّائفتين - أَنْ يُطلقَ 
عليهما اسم الإيمان بتصديقهماء دون أن يطلقّ (عليهما) اسم الكمر 
بجَخْدهما؟! وهذا ما لا مَخْلص لهم منه. 

/وبرهانٌ آخرٌ: وهو أ كل كافر في الرّنياء فإنّه يوم القِيامَةٍ مُصَدَقٌ 
بَقَلبِهِ ولسانه الله - تعالئ 3 وبالبوّة, والبَعْثِء والجزاءء وبالإسلام كله 
موقن بذلك كُلَّهء فَيُسْأَلُ مَنْ قال: إن الإيمانٌ هو التّصديقٌ بالقلب». 
ِاللسانٍ عن الكمّارٍ المخلدين في لمر : 06 هم مع تصديقهم لكل ذلك؟ 
أمْ مؤمنون بتَضٌدِيقهم المذكور؟ 

فإِنْ قالوا: هم كفارٌ تركوا مَذْهْبْهُمُ الملعرنّ. 

وإِنْ قالوا: بل هم مؤمنونٌَ. كفروا باللَّهِ - تعالئ ‏ إِذْ كذّبوه في قوله 
تعاليل -: #وَلِعَرَ لدت كرو أب كنا حكَزين» لالنحل: 2184 وسائرٍ 
آياتِ القرآن في طلبهمُ الرّجعة. ونّدامتهم. وإقرارهم بكفْرهم» واعترافهم 
بالإيمانء ولزِمّهم أنَّ جَهِتّم أَعِدَّت للكافرين» واَنَّها دار المؤمنيه 9 . 


(١؟)‏ في (ب): (بالعضدين). والمقصود بالعضوين : القلبٌء واللسان. 


68 هذا البرهان لطيفٌ جدّاء وهو يدل على ذكاءٍ ابن 2 وقدرته على استخراج وجوه 
الجدل. . ووجهه. ُنَّ الإيمان إن كان مسماه المعرفة والنّصديق فممط؟؛ فَإِن الكمَارَ يوم - 
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وإِنْ قالوا: إِنّهُم [ليسوا] عارفينَ”"' بالله! كذّبوا القرآنَ أيضّاء وعاندوا. 
وأمًا نحن » كما مسق كل أحد بما سكا الله - تعاليل ‏ به فقطء له 
نلتفتٌ إلل تصديقوء ولا إلل غير ذلك. وقال ‏ تعاليل _: #إنَّمَا أَلشَّمَهُ 
زياد فى الحكنر » [التوبة: #9]» وقال - تعالئ - :. #والدرت أعحْسَدُوأ مسجدًا 


ضارًا وَكمرا* [التوبة: /1١٠]4؛‏ قم قَصَمّ بالنّص : أن العمل يكونٌ كَفْرَاء وهو 
الشّيِىءٌ : واتخاذ ذلك المسجد ./ 


َبَطلّ المذهبانٍ المُهْلِكانٍ جملة» والحمد لله رب العالمين. 

رَصَمَّ أَنَّ مَنْ قال: إِنَّ الإيمانَ نما هو بالقلب خاصّةً دون ال اللسان» 
باللسان خاصّة دون القلب؛ فهو مخالف لإجماع أَهْلٍ الإسلام. : بخلافه نص 
القرآنِ» والسّّنَء وإجماع اليه" , 

وما اختلفٌ قطّا ائثنان» لا مِنَ المؤمنين. ولا مِنْ الحَمَّارٍ في أذ 


ت القيامة تدكشف لهم حقائق الأمورء فيعرفون ويصدّقون. لكنّهم رغم ذلك لا يوصفون 
بالريمان. 
وربّما ظنَّ ضيّق النظر أن هذا البرهان منتقضٌ بأنَّ إيمانهم لا ينفعهم؛ لأن تلك الدار دار 
جزاء لا دار تكليف! 
والجواب: أن المراد وصفهم بالإيمان» وليس كونهم ينتفعون به أم لاء بل إن عدم انتفاعهم 
به هو السبب في امتناع وصفهم به؛ وما ذلك إلا لانعدام شروط الإيمان الشرعي الزائدة 
على مسمّى الإيمائز اللغوري. 

)١(‏ في المخطوطة: (إنَهُم عارفين). ويظهر لي أنه لا بدّ من زيادة (ليسوا) ليستقيم الكلام. 
وفي المطبوع: (عارفون)» وقالا في الهامش: في المخطوطة (عارفين) وهو خطأ لغويٌ 
سن. 9 
قلتُ: لا يستقيم الكلام بالرفع على وجه الإثبات» لأنّ المراد أن المردود عليهم ‏ وهم 
الجهمية والكراميّة - يجعلون الكفر عدم العلم. فلو زعموا أن علة لزوم وصف الكفر 
للكفار يوم القيامة ‏ رغم ما تقدم بيانه ‏ إنما هو (أنهم ليسوا عارفين بالله)؛ لكان في 
ذلك تكذيبًا للقرآن» ومعاندةً ظاهرة. 

(؟) وقد تقدّمت النصوص بذلك؛ وكذلك نقل الإجماع. 
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رسول الله عله ثم جميع الصحابةء أوَلّهم عن آجرهمى. ثم /عَنْ) - جميع أهل 
الإسلام ‏ قرنًا بعذ فرع إلى يومنا هذك شهدوا ويشهدون بالكفر علن كر 
من امتئع من الإعلانٍ بشهادة الإسلام بلسانه. دعن 3 اله وعليه جميع 
حكام الكُفْرٍ عند الله تعالئ ‏ بلا خلافٍء ما استغثنيل قط أَحدٌ مِنٌ الأثمة 
يكونّ باطِنُّهُم في ذلك خلافٌ ظاهرهم في مَنْ لم يكن في تَقِي"' . 
وبذلك جاء أُمرٌ الله عَرَّ وَجَلَّ - في القَّمْلء والبراءة» والسَّبِْيء 
والجزية؛ والحرب . 


فُصَحّ خلافهه”"ا يت | لمقطوع بص دصححته . 


بل قد نص الله - عَرَّ وَجَلّ - علئن أن الكفرء ومفارقة الإيمانٍ واجبان 
لِمَنْ آمَنّ؛ إلا أنه لم يُهاجرء وهو قادِرٌ على الهجرةء قَبْل فنح مكة 


ا 
م 
أن 


صل يلصيل ماك 


)١(‏ يعني: مكرمّاء فيظهر الكفر وقلبه مطمئنّ بالإيمان؛ كما قال 0 ومن مكفر يله 
من بَنْدٍ إيتبيوه إلا مَنْ أحكرء وَكَليُمُ مُظمَين بالإيمن وَلكن نن سي بالكثْر لكر صدرا فَعَلَبَهِم 
عَضَبٌ ترج الله ولْهْرْ عَدَابك عَظِيمٌ 409 [التّحل : ٠65‏ 
قال ابن كثير رحمه الله : قوله: 8إِلَام مَنْ كر وَكلْبُمُ مطمين آلإِيمّن» ؛ استئناءٌ مِمّن كفر 
بلسائه » ووافق المشركين بلفظه؛ مكرهاء لما ناله من ضرب وأذى» وقلبه يأبَى ما يقرل» 
وهو مطمئنٌّ بالإيمان بالله ورسوله. وقد روى العوفيٌ : عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلتٌ 
في عمّار بن ياسر حين عذَّبهِ المشركون حتَّى يكفر بمحمدٍ يل فوافقهم على ذلك مكرّهاء 
وجاء معتذرًا إلى النبيٌ كيه نأنزل الله هذه الآية. وهكذا قال الشعبئٌ : وقتادةٌ» وأبو مالك. 
وأخرج ابن جرير الطبريٌ (1445؟) من طريق: عبدالكريم الجزريٌ؛ٍ عن أبير عبيدة بن 
محمد بن عمّار بن ياسرء قال: أخذّ المشركون عمّار بن ياسرء فعذّبوه» حتّى قاربهم 
فى بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبئّ يكت فقال لنب يَككِيدخِ: «كيف تحد قلبك؟» 
قال: مطمئئًا بالإيمان. قال النبيّ يده : ١فإن‏ عاذوا نمل 0 
قال ابن حجر في «الفتح؟ ؟1١/895":‏ وهو مرسلء ورجاله يُقَاتٌ. 
وأخرجه الحاكم  "61//1‏ وصحّحه ‏ من هذا الوجه؛ فزاد في الإسناد: عن أبي عبيدة بن 
محمد بن عمّارء عن أبيه. وقال ابن حجر: وهو مرسل أيضًا. 
وللقصة طرق أخرى مرسلة» أوردها ابن حجرء وقال: وهذه المراسيل تقوي بعضها بعضًا. 


(9) أي: مخالفتهم. 
/اهء 


قال تعالئ -: 9وَالْمَوْمِنونَ وَالْمَؤْهِت بِعَسُم أوْليَاه بعْض* [العوبة: ]07١‏ 
وقال ‏ تعالكئ .: ظوَلَنَ امنا وَلَمَ يجيو ما لكر من وَليَتهم من شَيْءِ حَقَّ 
مَاجِرُواً * [الأنفال: 077] , 


فقطع ‏ تعالئ - الوّلاية بيننا وبيتهم. وأَبْطلَ إيمائهم - وقد اعْتَقَدُوهُ 
وصَرَّحُوا به _؛ إِذْ لم يُهاجرو"'". ونسأل الله تعالئ ‏ العافية مِنّ البدع 
والضّلالة . 


)١(‏ وذكر هذا في «الفصل» 5١17/6‏ و18/6؟ ط: عميرة» ونصّه هناك : فأئبِتَ عرَّ وجل لهم 
الإيمانَ الذي هو التصديق» كم أسقط عنا ولابتهم؛ إذ لم يهاجرواء فأبطل بذلك إيمانّهم 
المطلَقٌ. ؛ ثم قال تعالى : «والدييت عَامَنوا وَهاجر رأ مَجْهَدُوا فى سيل أسَّهِ وَألَدِينَ عاورأ صو 
كيك هم الْمَؤْْنَ حَمَا» [الأنفال: فصمٌ يقيئًا أنَّ هذه الأعمال إيمانٌ حقٌ 
وعدمها ليس إيمانا. وهذا غاية البيان. 
قلتُّ: رجعتٌ في إثبات هذا النصٌ إلى طبعتّي «الفصل؛ حتّى أتأكد من صحّتهء وفيهما ‏ كما 
ترى -: (فأبطلٌ بذلك إيمائهم المطلّقٌ)؛ وقد سقط لفظ (المطلق) من المخطوطة (ب) وقد 
تفردت بهذه الفقرة فلم ترد في (أ). بل إن ابن حزم أسقطه عمذًا بدليل قوله: «وقد نص الله 
عل أن الكفر ومفارقة الإيمان واجبان...» فهذا صريح في تكفيرهم. وهو خطأ. 
والصواب ما ذكره في «الفصل» بالقيد المذكورء إذ به يتضح مراد ابن حزم ووجه 
استدلاله بالآية نين آمثر ولم يهاجرواء إِذْ كانت الهجرةٌ في حقّهم فريضة واجبةً؛ 
بطل إيماثهم المطلقٌ. أي: الإيمان الكامل التَّام؛ لكن ثبتَ لهم: (مطلقٌ الإيمان)؛ أي : 
أصل الإيمان ا 0 وإن كان ناقصّاء ولهذا قال تعالى - في تمام الآبة نفيها -: #وَإن 
تسر فى لزن تببس تدر إلا عل َم ينك َي يكن َال يما تتملرة بتسيد4 


[الأنغفال: "/ا]. ١‏ فين الله تعالى وجوب تُصرتهم في الدين» وإن كانوا أ معصية 
وتقصير » وما ذلك 5-1 لثبوت أصل الإيمان لهم المقتضي لبقاء الولاية الديئّة والأحدّة 
الإيمانية. 


قال بن جرير الطبريّ في #تفسيره؛ : اما لكر من وَليَتهم © يعني: من نصرتهم 00 
ين عَىَءِ حَقٌّ يازا » قومهم ودورهم من دار الحرب إلى دار الإسلام. اَن ا سروك 
في أَلدَّنِ»* يقول: إن استنصركم هؤلاء لذبن آمنوا ولم يهاجروا في الذينء يعني بأنهم 

من أهل دينكم» على أعدائكم وأعدائهم من المشركين» فعليكم ‏ أيها المؤمنون من 
المهاجرين والأنصار! - النّصِرُء إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ» يعني : 
عهد قد وثق به بعضكم على بعض أن لا يحاريه. 
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وبُرهانٌ آخْرٌُ: وهو قول الله - تعالى -: ومن يَكفْرٌ بالإيمن هقد خبط 
عمَلُمٌ وَهْرَ في الْأنحرَوَ من لَلتَسرنَ* [المائدة: 0]؛ فالآيات بالألف الله( 9 
للعهدٍء وإمّا لاستغراقٍ الجنس . فإِنْ كانتا للعهد؛ فقد أشار لهم تعالئ ‏ 
إلى ما عملره نّهُ هو الإيمانٌ. وإِنّْ كانتا لاستغراق الجنس؟ فهي لفظةٌ واقعةً 
على كل ما هو عند الله تعالئ ‏ إيمانٌ. فَأَيٌّ هذين الوجهين كان فواجبٌ 
بهذه الآية أَنَّ كلّ شيءٍ كَمَرَ جَاحِدُة؛ وَحَبطَ عملّه فهو إيمانٌ. 


ولا جلافٌ بين انين مِنَ الأمّة كُلّها - في أن مَنْ كَمَرَ بالصَّلاةٍ؛ َو 
بالرّكاقٍ. أ بالحج. | أ ِالعُمْرقء أوْ بشيءٍ مما أجمع المسلمونَ عليه» /علئ 
أنَّ الله - تعالئ ‏ ب؛ بَيَنَهُ على لسانٍ رسولِه ه يله ونَصّ عليه/ من أعمالٍ 
الشريعة؛ فإِنَهُ كافك حاب العمل . 


َصَحَّ بص هذه | الآيةِ أَنَّ كُنَّ ذلك قد سمّاه ‏ عَيَّ وَجَلَّ - إيماناء فكل 
ذلك إيمان» بلا شك. 


- قلتٌ: فهذه الآية فيها رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي» وعلى المرجئة الذين 
يخرجون الأعمال من مسمّى الإيمان» ويزعمون أن المعاصي لا تؤثر فيه. 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله في «العقيدة ة الواسطيّة؛ في بيان معتقد أهل السنة 
والجماعة : ولا يُسلبون الفاسقٌّ المِلَىّ اسم الإيمان بالكليّة. ولا يخلّدونه في النّار؛ كما 


لاسا 


تقوله المعتزلة» بل الفاسقٌ يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: #مشحرر رقب 
مُؤْمِتَةِ 4 [النساء: 97]. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلقٍ؛ كما في قوله تعالى: 

طإِنَمَا الْمَرْييُوَ ألَدِْنَ إذَا ذكر أَنَّهُ وَجِلَتْ ري مَإِنَ ليت يسم اينم رَادمَهم إِيمَانا» 
[الأنفال: ؟أء وقوله كيْوْ: «لا يزني الزاني» حيِن يزني؛ وهو مؤمن» ولا يسرق 
السّارقَ» حين يسرقٌ؛ وهو مؤمنٌء ولا يشرب الخمرّ حين يشربها؛ وهو مؤمنٌ. ولا 
بنتهب ثهبة ذاتَ شرف يرفع الئاس إليه فيها أبصارهم» حين ينتهبّهاء وهو مؤمنٌ؛ 
[أخرجه البخاريٌ (7841) ومسلم (07)]. ويقولونَ: هو مؤمنٌ» ناقصٌ الإيمانٍء أو 
مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته. فلا يُعطى: الاسم المطلّقٌء ولا يُسلْبُ: مطَلقَ الاسم. 
(مجموع الفتاوى: )١61/#‏ 

)١(‏ أي: الآيات التي ورد فيها ذكر الإيمان معرّفا بالألف واللام. 
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م 


وأمّا مَنْ قال: إن الإيمان عَقَدَ بالقلب» وقول باللّسانء دون الأعمال؛ 


فَبِذْعَةٌ سوعء إلا ََ قائِلّها لا يَكْْدُ بذلكَ /عند كثير من النّاس/ ؛ لأَنَّ الام 
لم تج على تكفيرو"". وباللّهِ - تعاليل ‏ التَّوفيق 


وإنّما 0 يَكَفُرُ مَنْ تَرَكَ العمل 58 مَنْ ترك القول؛ لأنّ 


الإيمانٍ بقلبه ١‏ بالخروج مِنَ الما لمن ع بقَلبهء وقال بِلِسَانِو 


(010 


فيه 


ف 


(5) يشير 


بل يمكنٌُ أن يُقال: إن الأمة أجمعت على عدم تكفيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


رحمه الله: الََّلفْ والأئمةٌ لم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة» والشّيعة المفضّلة. 
ونحو ذلك. ولم تختلفٌ نصوصٌ أحمدً في أنه لا يكمَّرُ هؤلاء. (مجموع الفتاوى : 
#راه"). 
وقال ‏ أيضًا : وأنكر حمّاد بن أبي سليمان» ومن اتبعه ؛ تفاضل الإيمان. ودخول الأعمال 
فيه» والاستثناء فيه. وهؤلاء من مرجئة الفقهاء . . . إن السلف والأئمةً: اشتدٌَ إنكارهم 
على هؤلاء. وتبديعهم. وتغليظ القول فيهم, ولم أعلم أحذا منهم نطق بتكفيرهم , بل 
هم متّنقرن على أنّهم لا يكمّرون في ذلك. وقد نصّّ أحمد وغيره من الأئمة: على عدم 
تكفير هؤلاء المرجئة.. . وهؤلاء المعروفون - مثل حماد بن أبي سليمان. وأبي حتيفة 0 
وغيرهما من فقهاء الكرفة -: كانوا يجعلون قول اللسان؛» واعتقاد القلب من الإيمان. 
وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله» لم يُختلف قولهُم في ذلك. ولا تقل عنهم 
نهم قالوا: الإيمالٌ مجر تصديق القلب. لكنّ هذا القول حكوه ه عن الجهم بن صفوان. 
ذكروا أله قال: الإيمانٌ مجِرَّد معرفة القلب؛ وَإِنْ يقر بلسانه!! واشتدٌ نكيرُهم لذلكء 
حبّى أطلقّ وكيع بن الجرّاح. وأحمد بن حتبل» وغيرُهُما: كُفرَ من قال ذلكٌ» فإنّه من 
أقوال الجهميّة. (المجموع : وإوءه-5 0 ه), 
وقال ف في «المجلئ؛ (1/9): اومن ضيّع الأعمال كلّها فهو مؤْمنٌ عاص» ناقص 
الإيمان» ولا يكمُة؟. 
في (ب): (وخرج وحكم..) وهو سبق قلم من الناسخ. 
يشير إل حديث الشفاعة وموضع الشاهد منه: «فبُخْرجٌ منها قومًا لم يعلموا خيرًا قط 
ففهم أبو محمد رحمه له من هذا أن من ترك العمل الظاهر كله لم يخرجه ذلك من 
الإيمان» وهذه المسألة تعرف بمسألة جنس العمل» وفيها بحثٌ طويل أوردته فى 
المقدمة (1944). ١‏ 
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(فإنْ قالوا في قول الله - تعالئ -: امم يمنا [التوبة : 14)] نما 
معناه : زادتهم تصديقًا بها. فهر قول فاسِدء لِك لا شلك عند أحدٍ بن المر 
في أنَّ كُلّ مَنْ آمَنَ بالئِّيّ وك وصَحْيهء فقد عمَّدُوا ناته علئ تصد يقِه في 
كُل ما يُحْبِدْ به أنه يَنْزِلُ عليه مِنْ عِنْد رَبّهِ - تعالى - ما بقِي . 

فالتَّصديقٌ بِحَسَّبهِ ا يزيد ل أئ05 ؛ ؛ قْصَحَ أ الإيمان الذي زادتهم 
السُّورةٌ الَازِلهُ إنّما هو الخشوعٌ» والثّلاوةُ» والعملٌ بما فيها فقط). 

ومن البرهان الواضح في هذا؛ قول الله عَرٌ وَجَل -: #فلاً وَرَيْكَ لا 
موت عق يكوك يما جر عكر يِْتَمْرَ كم لآ يدا ف ا نَفْسِهِمٌ حرجا 
َي مم قَصَنِتَ وَشسَلْموأ سَليمًا صَلِيمَا 49 [التساء : ] ' 

سك الل - تعالن - تحكية اين يك ابسن وأَخْبّرَ الله - تعالن - أَنَهُ 
لا إيمانَ إِلّا ذلك. مع أَنْ لا يُوجَدَ في الصَّذْرٍ حَرَجٌّ ب مما قَضَ فُصَحَّ يقيئا 
3 الإيمان عَمَل (وَعَمّد). وقول أن التُحكيم عَمَلْ عمل .1 يكونٌ إلا مع 

0) 

الحمد. 


1 وهذ! ئَصَّ قولناء وله 


.)81( سيأتي تحرير القول في هذه المسألة في الفصل التالي‎ )١( 

68 عدم الحرج في الصّدر: من أعمال القلوس» وكذلك الخشوع - الذي ذكره المصنف 
آنا 6 وبهذا يظهر أن ابن حزم يدخل عمل القلب في مسمّى الإيمان. وقد عبر عنه 
بكلمة (عقد). فاعتقاد القلب عنذه يتضمن معنّى زائذا على التصديق» وقد صرّح بهذا 

فى «الفصل» #/757 ط: عميرة» فقال في هذه الآية أيضًا: ثم يسلْمٌ لما حكم به عليه 
السلام؛ ولا يجد في نفسه حرجا مما قضّى. وهذه كلّها أعمالٌ باللسان والجوارح ؛ غير 
التصديق بلا شك -؛ وتسليمٌ أيضًا بالقلب غيرٌ التصديق. 
قلت : فجعل ! لتسليم غير التصديق». وجعل موضعه في القلب». وهو عمل القلب. ويستدرك 
عليه عدم الحرج في النفس ؛ فإنه من عمل القلب أيضاء لكن قد يظهر أثره على اللسان 
والجوارح. 
نعم؛ قد يكون في تقريري لهذه المسألة نوعٌ تكلّف. فكلام ابن حزم في عمل القلب غير - 


"١ 


وبرهانٌ آحَد: وهو قول الله تعالئ - ٠‏ «وَلقَدَ الوا »6 ظلِمَةَ الْكُفْر 


ل ل سرع بل 


رَصكدرا بعْدَ إِسْلَمِهِرٌ * [التوبة: 074]؛ فُصَح ينص بص القّرآن أنَّ مَنْ قال كلِمّة 
الثْرِء دون تق نقية » فقد كفْرَ بعد إِسُلامه» 3 أ من اعتقد الإيمان. وَلفظ 


الث فهر عند الله تعالن - كاف" بض الك]ة '. /والحملٌ لله./ . 
© © © 


2ت صريحء بل له بعض العبارات يُفهم منها إخراج العمل من الاعتقاد القلبيّ» كقوله في 
«الفصل» ١94‏ : ولا عدد للاعتقاد. ولا كمئّة» وإنّما الكميّة والعدد في الأعمال 
والأقوال. وقوله :١84-1١97/#‏ إن الزيادة التى ذكر الله عزَّ وجل في الإيمان؛ ليست في 
التصديق أصلا: ولا في الاعتقاد الْمنّدّ. ْ 
فيمكن أن يقال: إِنَّ سبب ذلك هو اضطراب ابن حزم» وتنرّع اختياراته في مسائل الإيمان: 
حتَّى صار له قولٌ خاصٌ فيهء هو في أغلبه موافق لهل السنّة. 
وقد تقدّم ذكر عمل القلب مفصّلاً في التعليق على أول هذا الفصل» فيما ذكرته في المقدمة 
.)١19*(‏ 

)١(‏ وقال في «الفصل» 7٠١9/8‏ - في سياق رده على من قال بأنَّ الكفر لا يكون إلا باعتقاد 
القلب فقط : وبقى من أظهر الكفر ‏ لا قارئًا ولا شاهذاء ولا حاكيًا ولا مكرمًا ‏ على 
وجوب الكفر لهء بإجماع الأنّه على الحكم له بحكم الكفرء وبحكم رسول الله كك 
بذلك» وبنصٌ القرآن على من قال كلمة الكفر أنَّه كافة. 
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[017] فَضل: والتصديقٌ بالقلب لا يتفاضل البَنة. 


اع اه : د لسعم 7 0 5 7 
لانه متلا فدح فيه شيءٌ خرج إلول الشك» و جملة. لآن اليقَينْ 
ل 1 2 


والضَّكَ فى شىء واحد لا يجتمعان» والسَّكَ فى الدين كد ؛ بلا خلافي”21, 
وبالله - تعالئ - التُّوفيق . 
© © © 


)١(‏ هذا صحيح وهو متعلّقَ بأصل التصديق» ومن قال بالتفاضل فيه لم يرد هذا المعنئ 
وإنما أراد التفاوت فيه بتفاوت مراتب العلم والإدراك والمعاينة» راجع تفصيل هذا في 
المقدمة (١1؟51؟).‏ 


لد 


ص 
0 20 


قم 
جى ادر جلي 
(ضس ادن زو مسصى 


00 2 د بحاك حصا اياك ايكيا 


[54] فَضْلٌ: وأنَّ كل مَن لَقِي الله - عَرّ وَجَل - مُسْلِمَاء فلا بُدّ له من 
الجنَّة يومًا مَّاء ولا بد له مِنَ المُوارَنَة» كما قال الله عَرّ وَجَلَّ -؛ فَمَنْ 
رَجَحَثْ حسناته فهو في الجلة دون عذاب؛ لا خلاف في ذلك بين أهلٍ 
السنَةِ مَعَ مّا في ذلك مِن نَصٌ القرآن في مَنْ نَقُلَثْ موازيئه''". ومن استوث 
حسناثة وسيئاتة: نفأولئك أصحابٌ الأعراف» لا يدخلون النَارَء ولا بُدّ لهم 
من الجنّةِ بِفَضْل الله تعالئ”'' -. ومن اجْتَتَبَ الكبائرٌ غْفِرَتْ له سيئائه؛ بلا 
شك» بالغةً ما بَلَفَت. 


: فى قوله تعالى: طمَأَمَا م كَقُلَثْ مَوَزِيِيُمٌ 2 فَهْرَ في عِبتحق رَاضِيَةَ 4 [القارعة‎ )١( 
.]7 5 

00 كما في قوله تعالى : ا 2 حب أ صب ألثار أن قد وَجَدَنا ما وعدن 5 4 فَهِل وَجَدمُّم 
نا وعَدَ ريح حَكًا الوأ سد 0 أن عَلَ لطي 69 أن يسْدُونَ عن سبل 
قو ويَوْيَا يوبا وَمُم اليو كيو 2 وينننا جات ص لْقَرانٍ َال برو غلا صبكف 
دوأ ب اند أن سَكه كم عب ل يَدَعْلُوهَا وهم يَطمَعُون (03) وَإِدَا سردت أَبَصرمٌ يمه أحمب ألَارٍ 
لأ ينا لا عملا مم امَو الطَِينَ © ود و لاني ربالا يروم سيم كَالّوا مآ أَغَىّ 
ل ماي 9 أعَوْلمَ ايدِنَ نز لا يالْهُمُْ أن بِرَحَمَةَ آدَخُلوا لَه 3 
حَرْكُ عل وله اشر زور ( 6 [الأعراف: 44 44]. 
قال ابن جرير الطبري في «تفسيره» : اوَينبما جَابٌّ4 يقول: حاجرٌء وهو الور الذي 
ذكره الله تعالى فقال: صرب ينيم سور ل أب بَاظِم فد أليَحمَة وَظَِهرْمٌ من قَبَِلِهِ الْعَدَابُ # 
[الحديد: ]١‏ وهو الأعراف التي يقول الله فيها: لوَعَلَ الْأَمانٍ رِجَالُ4. والأعراف 
جمع»: واحدها: عرف». وكل مرتفع من الأرض عند العرب فهو عَف. وإنما قيل 
لعرف الديك: عرف. لارتقاعه على ما سوأه من جسده. ثم روى عن ابن عباس قال: 
الأعراف: هو الشيء المشرف. وعن مجاهدء قال: الأعراف: حجاب بين الجنة والنار 


سور له باب. 
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قال عد وجل + إن يحَمَنوا كبا كار بر ما 4 هون 2 تكد لُكَيْرَ عَنَكم 
ينايك وَدْيِلْكُم مُدَحَلَا كرِيِمَا (0)»* [النساء: 015١‏ وقال ‏ تعالئ - إن 
سنت يِذْجِبْنَ السَّيْنَاتِ4 [هود: 4١١]؛‏ ومِنَ المُحالٍ المُمْتَيمٍ أن يُخْبرَنا 
- تعالئ - (بأنَّهُ) باجتناب الكبائر يُكَمُرٌ عَنَا السَّيكَاتِء وهو لم يُبَيّنْ ما الكبائد 
التي نهانا عنها مِنْ جُملةٍ السّيئات المغفورة لنا باجتناب الكبائر» قَصَحّ 
كُلَّ ما تَوَعَدَ اللَّهُ - عَنَّ وَجَلَّ - عليه”" بالئّارء أو تَوَعَدَ علئ ذلك بالَار 
رسولّه كلهِ فهو مِنّ الكبائرء وكل ما جاء (به) النّصّ بِأنّهُ كبيرٌ فهو من 
الكبائر. وما عدا ذلك فهو من السَمّئات المغفورة باجتلاب الكبائ 7" . 


ا يك 


االلوسه 


- وقال ابن كثير في «تفسيره »: واختلفث عباراتٌ المفسّرين في أصحاب الأعراف مَنْ شُم؟ 
وكلّها قريب ترجع إلى معئّى واحدٍء وهو أنّهِم قومٌ استوث حسنائهم وسيّئاتهم. نص 
عليه: حذيفةٌ» وابنُ عباس» وابن مسعودء وغيرٌ واحدٍ من الشّلف والخلف رحمهم اله 

)١(‏ (عليه) في (ب): (باسمه نضًا). 

(؟) صنيع ابن حزم هنا غريب» فالمقدمة التي ذكرها ‏ وهي امتناع عدم بيان الله للكبائر التي 
أمرنا باجتنابها ' - وإن كانت صحيحةء فإنها لا نتتج تحديد الأمور التي بها تعرف الكبيرةٌ: 
بل حدٌ الكبيرة ثمرة مقدّمات أخرى. لهذا قال المصنّف فى «التّلخيص لوجوه التَخليص» 
(ص: 88 بتحقيقي) : وقد أطلتٌ التَّتِيشَ على هذا منذ سنينَّ؛ نصمَّ لي أنَّ كل ما 
يُوَعِدَ الله به الثّار فهو من الكباثر. 
قلتُّ: وهذا قول جماعة من السّلفء رواه الطبري في: «تفسيره؛ [النساء: ١"]؛‏ عن ابن 
عباس » وسعيد بن جبير» والحسن البصريٌ» ومجاهد. 
وصرّح ابن حزم في «المحلى» (١8)؛‏ يحصر الكبيرة فيما جاء فيه الوعيد بالنار؛ فقال: 
والمعاصي كبائر فواحش؛ وسيئات صغائر ولممء واللّمم مغفور جملة» فالكبائر 
الفواحش هي ما توعد الله تعالى عليه بالنار في القرآن أو على لسان رسوله ككَهَ فمن 
اجتنبها غفرت له جميع سيئاته الصغائر. .. وبالضرورة نعرف أنه لا يكون كبيرًا إلا 
بالإضافة إلى ما هو أصغر منه. لا يمكن غير هذا أصلاً؛ فإذا كان العقاب بالعًا أشدّ ما 
يتخبّف فالموجب له هو كبي بلا شكُء وما لا توعد فيه بكار فلا يلحق في العفلم ما 
توعد فيه بالنارء فهو الصغير بلا شك» إذ لا سبيل إلى قسم ثالث 
قلت : معرفة الكبيرة غير منحصرة فيما ذكرء بل قد تعرف بأدلة أخرى» منها الوعيد الشديد 
بعقوبة - وإن لم تكن نارًا -» وقد احتج ابن حزم نفسه ‏ على أن عدم تسوية الصفوف» وأن- 
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ومَنْ رَجَحتْ كبائِرُهُ وسيئائة على حَسََاتِهِ فهم الّذين يَخْرجُونَ مِنَ الئَّار 
بِالشَفَاعة؛ /كما قد أَنِقَنَا أنّ مَنْ أخبر اللَّهُ ‏ تعالئ - بِأنَّهُ يُدْخْلّهُ الئاه وأنَّ 
أمّه هاوية: إن الله - تعالئ - لم يَشَأْ أن يَغْفرَ لَه؛ بلا شلكُ./ 

كما صَمّ عن رسولٍ الله يِه م مِنْ أَنَّهُ يُخْرِجُ الله عَوَّ وَجَلَّ - بشفاعته 
مِنّ الثَارٍ مَنْ في قلبه مقدارٌ شعيرة مِنْ إيمان» ثُمَّ مَنْ في قَلبِهِ مقدارٌ بُرّةِ مِنْ 
نِء ٠‏ إلن مقدار عََرْدَلَقَ ثمّ أدنئ (أدنئ) مِنْ مقدار ذلك». ومقدار 055'. 
الله - تعالئ - برحمته مَنْ لم ينتيز خيرًا قَطْ إلى الجئد(""2. ولا يَْقَى 


في لكا إلا أهل الكفر الذين حَبَسَهُمُ القُرآنُء ووجَبَ عليهمٌ الخلود". 


د 
91 
دنا 
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- رفع البصر إلى السماء في الصلاة أو الدعاء من الكبائر؛ للوعيد الشديد الذي ورد في كل 
واحد منهما. انظر: «التلخيص»؟ 891. وذكر في «الفصل» ]ام أنّ كلَّ ما ورد النصّ 
باستعظامه فهو كبير. 
ولهذا ضبط بعضهم الكبيرة بكل ذنب قُرن به وعيدٌ أو لعنٌ. نقله | ابنُ حجر في : «الفتح» 
تايففقة وقال : وهذا أشملٌ من غيره. ولا يرِدُ عليه إخلاله بما فيه حدٌ ؛ لأن كل ما 
ثبت فيه الحدٌّ لا يخلو من ورود الوعيد على فعله. ويدخل فيه ترك الواجبات الفورية 
منها مطلقّاء والمتضايقة إذا تضئّقت. وقال: ومن أحسن التّعاريف قول القرطبىٌ فى 
«المفهم»: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع؟ أنه كبيرة أو عظيم» أو 
أخبر فيه بشدة العقاب», أو علق عليه الحدٌّء أو شدد الككير عليه؛ فهو كبيرةٌ. 
وسيذكر ابن حزم فيما يأتى ؛ كلاما نحو هذا. 

)١(‏ ورد هذا فى حديث أنس رضي الله عنه في الشفاعة» وهو في «الصحيحين»» وقد تقدّم 
في الفصل (45): الشفاعة حق. 

(؟) (يبتئر) أي: يدّخر. وأصله من البئيرة» بمعنى: الذخيرة والخبيئة. قال أهل اللغة : : بأرثُ 
الشيء ) وابتارتُه» أبأذف وَأَبِتَئِرُهُ : إذا حأته. وأشار المصنّفٍ إلى معنىٍ الحديث» ولفظه: 
افَْفْبضُ [عرٌ وجل] قَبِضَةَ مِن النّارِ يخْرِجُ بنها وما لَمْ يَمْمَلُوا خَرًا قط». وهو في حديث 
أبيى سعيدٍ رضي الله عنه في «الصحيحين»؛ وقد تقدّم البحث فيه مطوّلاً (ص ١94:‏ ). 

(9) هو من حديث 1 نس المتقاّم فى الشفاعة. وفيه: اَم أشفْغْ. فَبَحْدٌ لي حذاء أَدْخِلهُم 
الجنّة؛ ثم نم أرْجمْ َأقُولُ : ياربٌ! ما بقي في النَارٍ إلا مَنْ حََبَسَهُ الْمُرْآنُ؛ قال قتادهٌ 
- الراوي عن أنس - -: أي : وجب عليه الخلود. وانظر: «فتح الباري» ١١/ه"ه‏ (5058). 
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ومَنْ رَعَمَ أَنَّ كبيرةً واحدةٌ مات المسلمٌ مُصِرًا عليهاء تُخبط جميعَ 
حسناته» فَيُخَلْدٌ في الَّار؛ِ فقد كَذَّبَ عل الله . تعاان ‏ وَخَالَتَ القرآنَء ورد 
قوله تعالول ‏ 7 "إن َسنت يَذْهِينَ يعات » [هود: »)]١١5‏ فقالوا هم: إَِّ 


السيّئات يُذْهِبْنَ الحَسئات» بل سيم واحدة بطل حسئات الدّهر”"؟! 


فَإِنْ قالوا: إن المؤْمن ولي اللو تعالنل ‏ وممدوم؛ والعاصى 
مُخَالِف اللَه"' - تعالئ ‏ مذمومٌء فلك يجوز أنْ يكون مذموما محمودا معاء 
وَلنَا لله تعالل ‏ عَدُوًَا له معًا. 


قلنا (لَهُ) - وبالله تعالول التّوفِيق -: هما فعلان منه متغايران: 
أَحَدُهما: طاعةٌ. هو بها وَلِينّ الله عَرَّ وَجَلَّ - محمودٌ. 
وَالآخَرٌ : مَعْصِيّةٌ ) هو بها عدو الله - تعالئ - مذموم. 


ولا كك الإساءة من وجهء والمقارضة عليهاء والإحسان مِنْ وه 
آخرَّء والمقارّضة عليه» وإِنّما نُنكرُ ذلك من وَجْهِ واحدٍ في شيءٍ واحد'" 


/ويُقال لمن قال : إن هاهبًا كفراء ليس شركا. ونفاقًا ليس كمرًا ولا 


)١(‏ يردٌ المصّفٌ بهذا على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بخلود أصحاب المعاصي في الثّار. 
انظر «الفصل» 55/4. 
وقال شيخ الإسلام أبن سيمية رحمه الله فى «منهاج السنة) 6 :: قل ثَنَتَ بالكتاب »؛ 
والسنة المتواترة؛ الموازنةٌ بِينَ الحسناتٍ والسيّئات» فلو كانت الكبيرةٌ تُحبط الحسناتٍ؛ 
لم بَبْنّ حسنة توزنٌ معها. 

00 من (ب). وفي (أ): (لله). 

(9) وذكر هذا في «الفصل» */737, واستدلٌ له بقرله تعالى: #وءاخرون اعترفوأ ديج حََلُوا 
عَمَلا صَّلِكًا وََامَرَ سينا عَسَى أله أن نوب عَم إن الله َتُودُ يحم 463 [الشوبة: * ٠١‏ ). 
وقال: فبالضرورة ندري أن العمل الذى شهد الله عد ود 3ه سيىع فإن عامله فيه مذموم 


مسي ء ) عاص لله تعالى. 


د 


.اي 95 8 واه 7 2 ل -- .ع 1. 0-0 :. 00 
لم يَقَل الله تعالكئل -: ##إِنّ لَه لا يمر أن يِشْرَكَ يه وَيشْيْرَ ما دون 
دلِكَ لمن 4255 [النساء : 4 فلا يد من: نعم ! 


فيقال لهم : فجائرٌ عندكم غفرانٌ الكفْرٍء وَالثّمَاقء والمُسوقٍ» وإ فمل 
َدَكمُ لله - عَزَّ وَجَلَّ -. 


قلنا لهم: والشّرك ‏ أيضًا ‏ مغفورٌ بالتّوْبَِه ولا فرقّء وهذا بُرهانٌ لا 
اد عدت عه « 2 ع 
محيد عنه مُوجب أن كل كفرء ونفاقي فيهما شِرْك بلا شكء وليس إلا 


م 


إيمانٌ» أو شِرْكُء وأنَّ في الإيمان إِحْسَاناء وَفِسْقًا مع الإيمان”" . 


(1) هذا صحيح بالمعنى العام لهذه الألفاظء فليس ثمة إلا إسلام أو كفرٌ. أمّا بالمعئى 
الخاص ؛ فلكل لفظٍ دلالته؛ وسيأتي شرح ما يتعلّق بالتفريق بين الإسلام والإيمان 
والإحسان في الفصل (57). 

1 ألفاظ : الكفر والشرك والنفاق؛ فلكل واحد منها معئّى خاص » كما أن كل. واحدٍ منها 

ينقسم إلى نوعين: أكبرء وأصغر. فالأكبر ما كان مخربجًا من ملة الإسلام وموجبًا للخلود 

في ار والأصغر دون ذلك. 

أما الشرك الأكبر ؛ ففي مثل قوله تعالى: «إِنّمْ من يُشْرِك يمه هَمَد حَرَم أنه علَيْهِ الْجَنَّةَ ومأويله 

اتَاذ» [المائدة: 7/ا]» وقال تعالى: 3 - ام نَكَأَنّمَا 2د ورج الئمآء فَسَخْطفُهُ الطيرٌ 

أز تَهْرك به أَلرَممٌ في مَكَانٍ سَِقي» [الحج: ١‏ 

أما الشرك الأصغرء فشرك العمل» كالرياء. 507 كلد : «إن أخوف ما أخاف عليكم 

الشّرَكُ الأصفَرُ: الرياء». أخرجهٌ أحمد 478/0 (:775) بإسنادٍ جيّدء كما قال المنذريٌ 
في «الترغيب والترهيبس» (ل/إ5). 

وقال شداد بن أوس رضي الله عنه : 55 ا نح الرّياءً في زمن النبي عاد : الشرك الأصمَّر. 

أخرجه الحاكم م وصححههء ووافقه الذهبئٌ والألباني في (صحيح التَرَغغيب» (737). 

وراجع تفصيل القول في هذه المسألة» مع ذكر أمثلة لكل نوعء في كتاب «الصلاة وحكم 

تاركها» للعلامة ابن القيم رحمهة اللهء ص ؟8-1/9ل. 
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وأيضًا: فإنَّ النّصَّ جاء بِأنَّهُ لا يَحِلْ نكاحٌ المؤمن إِلّا مؤمنة» أو 


ع 


*أبيا 


اه 


كتابية» ولا يَجل نكاحٌ المؤمنة إِلَا مؤمئ”''. فلو خرج عن الإيمان بذنب 
لحرم تكاح كل مذنب ومذنبة» وهذا خلاف الإجماع./ 


مل 


والتوبة مقبولة من كل ذنب. وإِن ص0 التائثُ ب على ذَنْبِ آخرّ: 


3 م 0 و 0 وده ا ووراير 
هذا نص القزآنٍ. وإجماع الأمةِ؛ ويلزم مَنْ قا : إِنَ التَوْبَة لا تقبّل مِنْ 
(ك() ذُنْبٍ ما دام م مُصِرًا على ذُنْبٍ آخَر"'؛ ط ل 
)١(‏ والئَّصٌّ المشار إليه هو قوله تعالى : «وَلَا كدكحُرا التتركت حَيٌٍّ يُؤْمِنَ وَكََمَدٌ مُؤْيكدٌ نه 
بن مُشركق ولو دك ولا كوا التذركت عن مؤمؤأ مَك مؤي حب بن شرم َلَر 


00 
ف 


م رسرة ايا ل 2200 0 
أَعجبَكم أَوْلتَكَ يُرْعُونَ ِل لَارٍ وَأَننه يدْعوأ إلى ألْجَنَّدٍ والمغفرة ذه 1 * وسَيِن َاييهء للناس 


مَنَهُمْ يَتَدَكُونَ 467 [البقرة: .]17١‏ 


في (ب): (صَرً). 


تقل هذا عن أبي ي هاشم عبدالسلام بن محمد الجبّائي (ت: "11١‏ ها)ء وهر وأبوه - أبو 


علي البصريٌّ (ت: ”٠*‏ ه) - من رؤوسٍ المعتزلة.» وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما. 
ونسب إليه هذا القول عبد القاهر البغداديّ في «المُرق بين الفرق» «لالء وأبو المظمّر 
الإسفرايبني في «التبصير في الدّين» /اى. 
وقال ابن حزم في «الفصل» 1١14/4‏ في سياق ذكره لفضائح الأشاعرة وشَعهم -: وسمعتٌ 
بعض مقدميهم يقول: إِنَّ مَن كان على معاص خمسةٍ من زئى» وسرقةء وترك صلاةء 
وتضبيع زكاةء» وغير ذلك» ثم تاب عن بعضها دون بعض ١‏ فإنَّ توبته تلك ١‏ تقبل. وقد 
نضٌّ السّمنانيٌ على أنَّ هذا قول الباقلانيٌ. وهو قولٌ أبى هاشم الجبائي. ” ثم قال 
السمنانيٌ : هذا قول خارقٌ الإجمع جملة» وخلاف لدين الأمّة. هذا نص قول السمناني 
في شيخه! وشهدوا على أنفسهمء وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. وهذا القول 
مخالفٌ للقرآن والسّنِء ا الله تعالى يقول: 8مَمَن يَمْمَلْ يِنْكَالَ دَنَوْ حَبْ يَرَمْ 
رن يَشَمَل منكال دَرَوَ سَرَا يرم 29 [الزلزلة: ا 6] وقال تعالى: لوضَعْ الو 
لط لور الْقيِدَمَةَ فلا 0 ني مين » [الأنبياء: /ا54] الآية» وقال تعالى: أن 7 
ضِيعٌ عمل عمل عَمِلٍ َك ص د أو أَنىّ 4 [آل عمران: 2]198 وبالضرورة يدري كل ذي 
مسكة من عقلي أنَّالتوية من الزّنَى خيرٌ كثيرٌ» فهذا الجاهل يقول: نه لا يراه صاحبّهُ 
نه عمل ضائع عند الله عرَّ وجل من مسلم مؤمن؛ ومعادٌ لله من هذا. وسِدٌ هذا القول - 


أ 


الزّنى'' ولا بول الصّرْم منهء ولا َبُولٌ زكاته. لأنّ مَنْ صَلَّ وصام. 
وذكّئء فقد تاب من تك عل ذلك. لزمهم أذ لا يل ذلك منه حأ 


|وكذلك؛ م أن 0 يقبلوا 2 كافِر إسلامةُ 5 حيَّل يَنُوبَ من 


فَإِنَ ذَكَرُوا نول الله عدّ وجل ٠‏ #وّمن يَفَثُلْ مُؤّمنا متَعَمِّدا 


- 2 حَهَنَمْ د ١‏ فيا وَعضِس أل للَّهُ عليه و لعئم # [النساء: 9]. وقول 


- الملعون. وحقيقتُه التي لا بدَّ لقائله منه: أَنّه لا معئى لمن أصدّ على الزنى» أو شرب 
الخمر؛ في أنْ يصلي., ولا أن يزكي» فقد صار يأمرٌ بترك الصلوات الخمس » والزكاة. 
وصوم رمضان. والحج ! فعلى هذا القولٍ. وقائله؛ لعايِنْ الله تَنْرّى ما دار الثيل والنهار! 
قلتٌّ: أما أن هذا القول خطأ؛ فنعم. وأما أن يلعن صاحبه مطلمًا؛ فلا. وما شلَّمْ به ابن حزم 
فإنما هو من لوازم القول؛ ولازم القول غير لازم في كلام البشر المرصوفين بالخطإ 
والتقصير والنتقص. لله ؟ أء نْش كان لو تلطف أبو محمّد في عبارته ! 
وقد تقدّم ذكر الباقلاني وتلميذه السمناني (ص : .)40٠‏ 
وذكر النوويٌ في #شرح مسلم؛ 50/17 أنَّ القول بصحّة التوبة من ذنب وإن كان مصرًا على 
ذنب آخْرٌ؛ هو مذهب أهل السنّةَ خلاقا للمعتزلة. 
وقال ابن القيّم في «مدارج السالكين» :/١‏ فيه قولان لأهل العلمء وهما روايتان عن 
الإمام أحمد رضي الله عنهء ولم يطلع على الخلاف من حكى الإجماعَ على صحَّتها؛ 
كالتّروي وغيره. وبحث المسألة. ثم قال: والذي عندي في هذه المسألة أنَّ التّوبة لا 
تصحٌ من ذنبٍ مع الإصرار على آخرّ من نوعه وأما التّوبة من ذنب مع مباشرة ذنب 
آخر لا تعلّىّ له بف ولا هو من نوعه؛ فتصح؛ ٠»‏ كما إذا تاب من الرباء ولم يتب من 
شرب الخمر مثلاء فإنَّ توبته من الرّبا صحيحةٌ. وأما إذا تاب من ربا المَضْلء ولم يتب 
من ربا النّسيئة» أو بالعكس» أو تاب من تناول الحشيشة» وأصرّ على شرب الخمر»ء أو 
بالعكس؛ فهذا لا تصحٌ توبتُه؛ كمن يتوبٌُ عن الزنى بامرأقٍ» وهو مصرٌ على الزُنَى 
بغيرهاء غير تائب منها. 

0010 كتب في (أ) فوق كلمة (الرّنَى) : (الذَّنب)» ولها وجه. 

(0) الأصل: (ألا يلزمهم ألا). 


ع 


تزاته . سام 1-1 6 سو - «ر 2ه ار 6 . هس 
رسول الله د : إن من قتل نفسه بشئْء. فَهُوَ يَفعَل ذلك بِنْفسِهِ في جهنم . 
خالدًا فيها أَبَنَ)و0"' . 


قُلنا - وباللهِ تعالئ التّوفيق -: إِنَّ الذي قال ما ذكرثّم هو القائل: #إنَّ 


أَرَّدَ ل عفر أن شر يهوء وَطْفْر ما دون لِك (١‏ لمن يمد » [النساء: 548]. 


ب 
- 


وهو القائل: اَمو 6 تفن 69 لا يَسْلهَا إلا الأنق 9© الى 


كدب َو 2 [الليل : ١:‏ 5أآ].ء ورسول اللّه عل حير : 7 أنه لا بحَلَّدُ إلا 
الكما0" , 


فصع أذ م هذا ١‏ الخلوة المذكور للقائلٍ 1 نَفْسَهُ أو ير ٠‏ ما هو مذ ما 


عب وجل «آن له أَمِي عَمَنَ - َي يتم م 
بَعَضِ* [آل عمران: 1908]» وقال - تعالن : وَمَن يَرِسَدِدٌ مِنَكُمْ عن دَييْوء 
سمت وهو كاز وتيك حَبِطتٌ متك البقر: : 0237 قبَطل بهذا النّص 
الصَّادِقٍ أَنْ يَضِيعَ عَمَلْ أَحَدٍ مِنْ أَمْلِ الإيمانِء أو أَنْ يَحْبَطَ عَمَلَْهُ وأنّهُ لا 


)١(‏ أخرجه أحمد لين (7/44). والبخاريٌ (0لالاه), ومسلم )٠١9(‏ عن أبي صالح 
ذكوانٌ؛ يُحدَّتُ عن أبي هُريرةَ رضي الله عنهء عن النبيّ يله قال: «مَنْ تَرَدْى مِنْ جبَل 
ََتل نَفْسَهُ فَهُوَ في نَارٍ جَهَنّم ٠‏ يَتَرَدَى فِيهاء خََالِدَا مُخَلّدَا فِيهَا أَبَدَا. وَمَنْ تَحَسَى سُمًا 
فقتل َفْسَهُ؛ فَسْمَهُ فِي بده يَنَحَسَاهُ في نَارٍ جهنم ؛ خَالِدَا مُخَلْدَا فِيهَا أَبَدَا. وَمَنْ قتل لَفْسَهُ 
بِحَدِيدَة ؛ فَحَدِيدَتَهُ في يَدِهِ؛ َجَأ بها فِي بَطْيهِ في نارٍ جَهنْمْ حَالِدَا مُخُلَا يها أبناء. 
وقوله : (من ترذى من جبل)» أي : أسقط نفسه منهء لما يدل عليه قوله : «فقتل نفسه» على 
أنَّه تعمّد ذلك. وإلا فمجرّد قوله : «تردى؛ لا يدل على التّممّد. و(يبأ) أي : يطعن بهاء 
ووقع في رواية مسلم : ايَتوَجاً» وهو بمعنى الطعن. افتح الباري» "٠6/٠١‏ 
وقد ذكرت حكم المنتحر وأجوبة العلماء عن هذا الحديث في كتابي عن العمليات 
الانتحارية» وبالله التوفيق 

(؟) كما في أحاديث الشفاعة المتقدّمة الفصل (45). 


و6 


0 


0 
وَمَنْ قال : نه يسقُط اسم الإيما ن إليول فسى فسى ى الكفر”" . فَإِنَّهُ باطِلٌ 


ب و 
موه 


بيقين ١‏ السام كلهم على 1 ٠‏ جل أ" 57 ولا شاربُ مر 


يي 


ع 
ا 


وَل شُربه له“ ولا زانٍ غيرٌ مُحَصَنْ. ٠‏ وَأَنّهُ مباح للشَّاربٍ وللسّارق 


2 -2)20 :م بم 
نكاح المؤمنة 8 الفاضلة 3 أنه مأمورٌ بأن يُصَلَىَ مع المسلمين». وبالصّيام. 


(010 


إفة 


ف 


60 


في (ب): (يعتل صاحبه) والمثبت من (أ) و(ط)ء ومراده: أن اسم الإيمان لا يسقط إلا 
بالكفر الأكبر ؛ وَحَدٌه : أن يكون به مرتدًا عن الدين» والمرتدٌ يقل لردته . 

والذين قالوا بهذا هم المعتزلة. وهذه المسألة تسمّى عندهم ب: (المنزلة بين المنزلتئن). 
وهي من أصولهم الخمسة؛ ومن أولى القضايا التي تعرّضوا لهاء وترتبط بتاريخ نشوثهم 
واعتزالهم. ففي رأي واصل بن عطاء : أن صاحب الكبيرة لا يكونُ مؤمئًا ولا كافوّاء 
بل: فاسمًا. وقد خالفوا بهذا أهل السلّة في أنَّ مرتكب الكبيرة مسلم فاسنٌ ناقص الإيمان 
ولا يزول عنه أصلهء وخالفوا الخوارجَ في تكفيرهم لهء على أنّهم وافقوهم في الحكم 
الأخرويٌ ؛ فقالوا بتخليده في النّار. 

راجع: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص: ١77‏ وما بعدها). 
و«مقالات الإسلاميين؛ 759 و2415 و«الفصل» #/707294., و«الملل والتّحل» .694/١‏ 
يشير ابن حزم بهذه العبارة الدقيقة المجملة؛ إلى ما اختاره وانتصر له في «المحلّى؛ 
م (5184) من أنَّ شارب الخمر يجلدٌ فيها ثلاث مبّات». فإن شربها الرابعة يُقتل 
حدًا. فالإجماع على عدم قتل شارب الخمر إِنْمَا هو في أول شربه لهاء فإن أدمنها 
واستمر على شربهاء رغم جلده ه ثلاث مرات؛ فحكمه القعل. كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة. وللعلامة المحدّث الفقيه القاضى أحمد محمد شاكر (ت: لالااه/ 
م رحمه الله تعالى . بحثٌ ّم في تخريج تلك الأحاديث» وبيان وجوه الاحتجاج 
بهاء أورده في تحقيق: «مسند الإمام أحمد» 7١-8‏ (51910). وطبع مقردًا. 

هذا مذهبٌ المصنّف. صرّح به في «المحلى» 54/٠١‏ (18411). ونَقْلهِ الإجماع على هذه 
الجملة غيرُ مسلم» فقد ذهب الحنفية - في رواية الحسن المختارة للفتوى عندهم ‏ . 
والنَّخمٌ وابن بشير ١‏ وابن فرحون. وابن سلمون من المالكية» وهو رواية عن الإمام 
أحمد : إلى أنَّ الكفاءةً شرط فى صحّة التّكاح. وقال أحمد ‏ في الرّجل يشربٌ الشرابَ - 
ماهو بكفء لها يُفكَفُ بينهما. انظر : «المغنى» لابن قدامة 81//4”*. و«الموسوعة 
الفقهية» (مادة: كفاءة). ْ 


32 


وتؤْحَدُ زكاته وَيؤْمَرٌ رٌ بالحجّ» ويُوارَتُ» وتؤكل ذبيحتّه ولا يتزوجح وثئنية » 
ولا يتزوجها إن كانتت امرأةً - نصرانيٌ: أو يهودي . 


قُصحّ يقيئًا أن صاحت الكبيرة مَؤمِنْء لوجماع الأة كُلّها علئ الحكم 
له بجميع أحكام أَهْلٍ الإيمان"' : وهذا برهانٌ لا محيد عنه. وباللّه تعالول - 
التَّوفيق . 

وقد قلنا: إِنَّ الكبائرٌ هي كُلّ ما نود اله تعالن ‏ عليه /باسْهه/ 
بالئّاره أو سمّاه ‏ عَرَّ وَجَلَّ -» أَوْ رسولّه كلخ كبيًاء /أو سَمَّاه - تعالن - 
فاحشةءع أو لَعَنّ عليه أو غْضتٌ عليه فيه فكل ذلك وعيد وإكبار. 

مِمَّا يبيّن أنّه ليس إِلّا مؤمنّ نْ أو كافِرٌ قولٌ الله عر وجل - + #ومن 
يَرَكَّد دْ كم عن ديندء فِيمَتٌ وهو كاز »* [البقرة: 7٠١١؟]‏ فصحّ أن مَنْ فارق 
الإسلام كَفْرَهُ ومن فارقٌّ الكفْرٌ آمَن. 

وكذلك قَولّهٌُ ‏ عليه السّلام -: «لا يَرِتُ الْمُسْلِمُ الكَافِرٌء ولا الكافِرٌ 
المُسْلِم)”''؛ فُصَحْ أنه ليبس إل مسلمء أو كافرٌ . / 

أء 2 ا 7 ودع . يمي 22 

واللمم هو ما هَم به المؤمن مِنَ المعاصي ولم يُنَفذه. وهو مغفور كله 

على كل حال”". 


() إثبات الإيمان لصاحب الكبيرة بالمعنى العام المرادف للإسلام ؛ حنٌّ وصواتٌ» لكن 
ينبغي التنّه إلى أنَّ المصنّفٌ يجعل معنى الإيمان والإسلام واحدا. وسيأتي الكلام في 
هذا قريبًا: (المصل: 5#). 

(6) أخرجه أحمد ه/١٠٠‏ (/49/٠1١5؟).‏ والبخاريٌ 015 ومسلم )١5١5(‏ من حديث 
أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه. وراجع فقهه في «المحلّى .)١1!/55( ١*4‏ 

(9) ذكر هذا ابن الجوزيٌّ في «زاد المسير؛ 7/5/8,. والقرطبيٌ في «الجامع لأحكام القرآن؛ 
١٠١/1‏ من غير إسناد عن محمد بن الحنفيّة. قال : كلّ ما هممتٌ به من خيرٍ أو 

شر فهو لْمَمُ. وعن سعيد بن المسيّب : هو ما أَلَمّ على القلب. أي : خطرٌ. 

قال القرطبئٌ: ودليل هذا التأويل حديثٌ عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله َل : - 


باع 


- «إِن للشيطان لَمَةَ بابن آم وللمَلّك لَمَهَّ فأمًا لَمَهُ الشيطان فإيعادٌ بالشرّء وتكذيبٌ بالحقٌ. 
وأمًا لَمْةُ المت نإيعادً بالخَيرِه وتصديقٌ بالحق. مَنْ وجَدَ ذلك ملم أله من الله؛ فَيحْمَد 
اللهَ. ومَنْ وججد الأخرّى فليتعوّذ منّ الشيطان» 4 قرأ: #8 الشَيْطنْ يَعِدكُم امقر ويأمركم 
الفح وَآمَّدُ يدك تَنْهرَد هِنْدُ وَنَضْلا* [البقرة: 158]. 
أخرجه الترمذىٌ (/7598), والتّسائيٌ في «الكبرى» »)٠١986(‏ وأبو يعلى (5449)» وابن 
حِنّان (9917)» وقال الترمذيٌ : : حسنٌ غريبٌ. وأخرجه الطبريٌ في «تفسيره» [البقرة: 54 "] 
من طرق صحيحة عن ابن مسعرة موقوة . وصححح أبو زرعة وأبو حاتم الرّازيان وكمّه (علل 
بن أبي حاتم: 75514/7)» وقال العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» 
0 هذا الحديتٌُ مما لا يُعلم بالرّأي؛ ولا يدخله القياس » فلا يعلم إلا بالوحي من 
المعصوم كك فالروايات الموقوفة لفظا هي مرفوعةٌ حكمًا. ووافقه الألبانيٌ في 
«التصببحة) (5"). 
قلتٌّ: وهذا الحديث لا يصلح دليلا على التأويل المذكور.ٍ ألا ترى أن المذكور بعده اية 
البقرة وليس أية النَّجمء ثم إن الحديث صريحٌ في أن اللّمة المذكورة من الشيطان؛ 
وليس من الإنسان نفسهء لكنه يتأثر به علمًا وعملاء وآبة النجم في لمّة الإنسان نفسه. 
قال الطّبريٌ: واللمم في كلام العرب: المقاربةٌ للشيء؛ ذكر الفبرّاء أنّه سمع العرب تقول: 
ضربّه ما لمم القتل. يريدون: ضربًا مقاربًا للقتل. قال: وسمعتٌ من آخر: ألم يفعل. في 
معنّى: كاد يفعل. 
ونقلَ القرطبئٌ عن نفطويه قوله: والعربٌ تقول ما يأتينا إلا لمامًا. أي: في الحين بعد 
الحين. قال: ولا يكون أَنْ يلم ولا يفعل. لأن العرب لا تقول: ألَبَّ بنا. إلا إذا فعل 
الإنسان؛ لا إذا هَمَّ ولم يفعله. 
قلتٌّ: وهذا يزيد قول المصنّف ضعفا. وفى الآية أقوال مشهورة عن السَّلفء وجملتها 
ثلانة : ١‏ 
أحدها: ما ألموا به من الإثم والفواحش في الجاهلية فإنّه يُعْمّر في الإسلام. ورد هذا عن 
ابن عبّاس» وزيد بن ثابت» وزيد بن أسلمء وابن زيد. 
والثاني: أن يلم بالذَّنْب مره نُمّ يتوب ولا يعود. وهو مرويٌ عن ابن عباس» والحسن 
البصريىٌ؛ ومجاهد. وغيرهم. وقال أبو إسحاق اجاج : أصل اللمّم والإلمام: ما يعمله 
الإنسانٌ المرَة بعد المرة. ولا يتعمّق فيه ولا يقيم عليهء يقال : ألممبٌ به. إذا زُرتّه 
وانصرفتٌ عنه. ويقال: ما فعلتّه إلا لمم وإلمامًا. أي: الحينّ بعد الحين. 
والثالث : : أنه صغار الذُنوب. بما دون كبائر الإثم» ودون الفواحش الموجبة للحدود في الدنيا - 


ع 


والسّيئاتٌ هى ما بين هذين2 وهى المغفورة باجتناب الكبائ ”'' . 
والسّاقطة هي الكبائرٌ بما قابلها مِنَ الحسناتٍ في الموازتّة . 


1 بتكم 


قال اللَّهُ ‏ تعالينل -: ظاالَدِنَ > يون كر لاثم وَالْمَوحِسَ | 
ريككَ واسِع لْمَعْفْرَوَ # [النجم: شرك وأخرد سوك اللَّه م أن : من هم بسيّئة 
فلم يَعْمَلْها لم تُكتَبْ عليهء فإنْ عَمِلَّهَا كُيَيَثْ حيلئك - سَيئة0 7 , 


- والعذاب في الآخرة» كالتّظرة» والقبلة» وما كان دون الزّنى. وهذا مرويٌ عن ابن مسعود. 
وأبي هريرة» والشعبي؛ ومسروق. وهو اختيار أبي جعفر الطبريٌّ» والقرطبي» وابن كثير» 
وجمهور المفسرين. 
وأخرج البخاريٌ (574) ومسلم (5117) عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئًا أشبه شبّه باللّمَم 
مِمّا قال أبو هريرةٌ عن الَِّنّ يلل : ١ن‏ لله كب على ابن آم حظة من النى» هر كب 
مَحالةً : فَرْنَى العين النّظرُء وزنَى اللْسانٍ المنطِنُ» والئّفْسُ تَمئّى وتشتهي» والفَرْجُ يُصِدَقٌ 
ذلك أو يُكذيُه). 

)١(‏ فصارت مراتب الذنوب عند المصنّف ثلانا: الكبائرء والصغائر ‏ وهي السيئات - وهي 
مغفورة باجتناب الكبائر» والهمٌ الذي لم يحقّقه العملء» وهو المغفور على كل حال. 
والصواب أنَّهما مرتبتان: الكبائر» والصغائر: وقد دُكرتا في آية النساء المتقدّمة (ص:458): 
وهي مفشّرةٌ لآية الّجمء إذ لم يذكر فيها إلا الكبائر واللمم» وذلك يقتضي أن اللمم هو 
الموصوف بالسيئات في آية النّساء. وهذا موافق لقول الجمهور في الآبتين. 

() كمافي حديث أبي هريرة عن رسول الله يكلةٍ قال: «قالَ الله عر وجل: إِذَا هَمْ عبدي 
ضعفٍ. وإذا هَمّ بسيّئة ولم يعمّلها لم أكتُنِها عليه فإِنْ عمِلها كتبثها سبئة واحدة». ' 
أخرجه مسلمٌ (174) (422304 وابن حِبّان (741) من طريق العلاء بن عبدالرحمن»؛ عن 
أبيه» عن أبي هريرة» به. 
وأخرجه أحمد 74/5 (1945)) ومسلم ,.)١170(‏ وابن حبان (84")؛ من طريق: 
محمد بن سيرين. وأحمد 5١6/6‏ (4)8157: ومسلم (14١)؛‏ من طريق: همام بن منبه. 
كلاهما عن أبي هريرة» بنحوه. 
وأخرجه أحمد 747/5 (7747)) والبخاريٌ (601/,)؛ ومسلم )3١*( )١114(‏ من طريق: 
الأعرج» عن أبي شُريرة» وفيه: «إذا أراد عبدي أنْ يعمل سيّئة فلا تكتبُوها عليه حنّى 
يعملّهاء فإنْ عملها فاكتبوها بيِذْلهاء وإِنْ تركها مِنْ أجلي فاكتبُوها له حسنةً, . ..». لفظ 
البخاري. - 
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/وصَمّ عنه ‏ عليه السّلامِ ‏ [أَنّه] قالَ: «إِنَّ الله عر وَجَلّ ‏ تجاورٌ 


لأنْتي عمًا حَدََت به أَنفْسَها ما لَمْ تَفملء أز تتكَلَمْ بب2"0./ 


ما 
ما 


(010 


وللحديث شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبيّ يله فيما يَروِي عن ربّه عر 
وجل قال: «إنَّ الله كتبّ الحسناتٍ والسّيئاتٍ» ثم بَيِنَ ذلك: فمَنْ هَمْ بحسَئَةٍ فلم يعْمَلْها 
كتبّها اللهُ عِنْدَهُ حسئَةٌ كاملة» وإِنْ هَمّ بها فعملّها كتبّها اللهُ عر وجل عندهُ عشْرٌ حسئاتٍ 
إلى سَبْع مِنَةٍ ضعف. إلى أضعاففٍ كثيرة. وإِنْ هَمْ بسيْئَةٍ فلم يعملها كتبّها اللهُ عندَهُ حسنة 
كاملة. وإِنْ هَمّ بها فعبلّها كتبها اللهُ سيئة واحدة؟. 

أخرجه أحمد 51/١‏ (2)07507 والبخاريٌ (54901): ومسلم (11). 

وفى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» الطويل في الإسراء: «ومن هم بحسنة فلم 
يعملها كُتبث حسنةء فإنْ عملها كتبث عشرّاء ومن هَمْ بسيئةٍ فلم يعملها لم تُكتب شيئًاء 
فإن عملها كتبث سيّئة واحدة» 

.)١57( ومسلم‎ 2)١7606( ١48/# أخرجه أحمد‎ 

أخرجه أحمد ؟/ 9#" (8١٠١2)94ء‏ والبخاري (2)2754 وأبو داود )717١4(‏ من طريق: 
هشام الدستوائيٌّ» عن قتادة» عن زُرارةٌ بن أوفى» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد 08/7" (2)7/410 والبخاريٌ (0174؟) و(55554)», ومسلم (1717) من طرق 
عن قتادة. به. 


كا 


[54] فصل : والمْصِرُ هو من تَقَدَمَتٌ لَهُ المعصية. ٠‏ لا مَنْ لم تتقدُمْ 


قال عر وجل -: طوَلَمْ ييا ع ما مملوا مَهُمْ ينكئورت» لآل 


عمران: 19] قَلَّمْ يجعل ‏ عَزَّ وَجَلّ ‏ الإضرارَ إِلّا ما عَمِلّه المرءٌ 


0007 
بَعْل7' , 


)001 يوضحٌ مرادٌ المصنّف بهذا الفصل ما ذكره في «الفصل»؟ 87/5: قال: من هم بسيئةٍ - أي 
شيءٍ كانت من السيئات ‏ ثم تركها مختارًا الله تعالى:,ٍ فهذا تكتب له حسنة فإن تركها 
مغلوبًا لا مختارًا؛ لم تكتب له حسنة» ولا سيئة. تفضّلاً من الله عر وجلَّء ولو عملها 
كتبثُ له سيئة واحدةٌ. ولو هم بحسنةء ولم يعملها؛ كتبت له حسنة واحدةً». وإن عملها 
كتبثُ له عشرٌ حسنات. وهذا كله نص رسول الله عله وقد ناظرثُ بعض المنكرينَ 
لهذاء فذهب إلى أ الهمّ بالسيئة إصرارٌ عليها. فقلتٌ له: هذا خطأء لأنّ الإصراد لا 
يكون إلا على ما قد فعلَهُ المرءُ بعد تمادٍ عليه أن يفعله؛ وأمّا من هم بما لم يفعل بِعذ؛ 
فليس إصرارًاء قال الله تعالى: #وَلَمْ يَصِروا عل ما مَمَلوأ وهم يعلمورت». 


قلتّ: سلف ذكر الحديث الذي يشير إليه أبن حزم والتفصيل الذي ذكره ليس من نص 
الحديث» وإنما من فهمه. وهو غير مسلّم ٠‏ لأنّ ألتارك للهمٌ بالمعصية مختارًا؛ لا يلزم 
أن يقصد به وجه الله تعالى. بل قد يكون مختارًا لكن لا يستحضر نيّة» وحينئذ لا 
تكتب عليه السيئة لأنه لم يفعلهاء ولا ينال الحسنة؛ لأنه نه لم يقصدهاء ثم إن الحديث 
فيمن ترك مع وجود القدرة على مباشرة الفعل؛ وإلا لم يكن لنسبة الترك للهامٌ معنّى. إذا 
تبيّن هذا؛ فهذا الحديث لا يستفاد منه حكم من همّ بمعصيدء وعزم على فعلها؛ لكن 
لم يفعلها لعدم قدرته على الإتيان بها في الخارج. 

وقد اختلف العلماء في هذه الصورة» والتحقيق فيها: أن يفرّق بين الإرادة الجازمة التي 
تقتضي حصول الفعل أو مقدماته في الخارج كلما كان مقدورًاء ولا يُتصكر تخلّفه 
والإرادة غير الجازمة التي يمكن أن يتخلف عنها الفعل. فالأول هو الهم المقترن به عزمٌ - 


ئفد 


- وإصرارٌء يحاسب عليه العبد. والثاني: هم مجردٌ من غير تصميم» وهو المقصود بهذا 
الحديث» وترك العبد له دليل على استناده إلى إرادة غير جازمة» وإلا فمن كان عازمًا 
على فعل ؛ لآ يمتنع عنه إلا لعارض خارج عن مقدوره. 
وهذه المسألة من المسائل الكبار المتعلقة بأعمال القلوب. وارتباط الظاهر بالباطن» وقد 
بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحنًا وافيّاء وحرّر القول فيها تحريرًا رائعاء في 
كتاب : «(الزهد والورع والعبادة؛ ص: .١595-١59‏ 
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[60] فضل: والكافرُ إذا عَمِلَ فى كُفْره خَيرَاء أو شَرَاء خُفْفَ"'' من 


عذابه بالخير الذي عَمِلَء وَجُورِيَ (بما عَمِلَ) من الشّرٌ جزاء زائدًا. 
قال الله تعالئ -: نا سَلَكَك في سَثَرَ 69 الوا لرّ تك مت الْمْصَِينَ 
9 نل نك فليم السنكية © وسكا وض م لضي 29 و كرب سو 


ليد | 49 [المدثر: 47 45] فَصَدْقهم الله ع رَجَل في أن كفرهم. 
َرْكُ الصَّلاةٍء وتَّركَ الصَّدَفَةِ والخوضٌ في الباطل ؛ أَوْلَجَهُم في النَّارٍ كل 

ذلك . 

أَهْلٍ النَّار 0 


)١(‏ فى (بس): (أنقص). 

0( كما فى حديث: العبّاس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله! هل 
نفعت أبا طالب بشيء» فإنَّه كان يَحْوطُكَء ويغضَبٌ لكَ؟ قالَّ: «نعم! هو في ضَخْضَاح 
من نارء ولولا أنا لكان في الدَّرْكِ الأسفل من الثّار؛. ْ 
أخرجه أحمد 7١5/١‏ (1957): والبخاريٌ (88”) و(57508) و(561/7), ومسلم 
(509). 

وورد من حديث ابنه : عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ : أنَّ رسول الله م قال : 
«أهونُ أهلٍ النَارٍ عذابًا؛ أبو طالب. وهو مُنتَعِل بَعلَيْن ٠‏ يَغْلى منهما دَماغٌة؛ . 

أخرجه أحمد 790/1 (1595)) ومسلم (؟١5).‏ 

وفي حديث: أبي سعيدٍ الخدريٌّ ‏ رضي الله عنه -: أنَّه سمع رسول الله يكل - وذْكِرَ عنده 
عمّهُ أبو طالب فقال : العلّه تنفَمُه شفاعتي يومَ القيامةٍ» فبجمَل في ضَخْضَاح من الثار يبل 
كيه َغلِي منه أَمُ دماغه) . 

أخرجه أحمد 8# ».)١١١88(‏ والبخارىٌ (886”) و(2)58514 ومسلم .)5١١(‏ 


22 


ا 


وقال ‏ تعالل : ##يضّعفٌ لم الْعدّاتَ # [هود: »+]٠١‏ وقال ‏ تعاليل -: 
#إنَّ أَلْكْفِتِينَ فى ألدَّرَدٍ الْأَسْمَلٍ مِنَّ ألثَّارٍ4 [النساء: »]١45‏ وقال ‏ تعاليل ‏ 


مس 2 يل 


انا َال فرعورب شد المذاية ١‏ اخافر» 5؟]. 


بعض تلك الراك ل من بعض » | - تناب يُضاعِفٌ العذابٌ 


لبعضهم أَسَّدَّ من بعض» أعاذنا الله مِنْ جميع ذلك. 
© © © 


- والضحضاحٌ : في الأصل ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره 
للّار. قاله ابن الأثير في «النهاية». 
قلتٌ: واستدلال المصنّف ‏ رحمه أله بهذه القصّة في هذا الموضع؛ غيرُ مسلّمء فقد تبدّن 
من سياق حديث العباس وأبي سعيدٍ أن سبب التخفيف عنه؛ إِنّما هو شفاعة الرسول يَلكِةِ له 
عند ربّه فى تخفيف العذاب عنه. وهذه شفاعة خاصّة» بسبب نصرته ومعونته للنبيّ يل. 
وهذه غير الشفاعة في أهل الإيمان الذين يخرجون بها من الئّاره فإن الكمّار مخلدون 
فيهأ» لا تلحقهم رحمة» ولا تنفعهم شفاعة. كما قال ريّنا سبحانه : #قما تتمهم سَفَعَة 
َلتَيِِينَ 459 [المدثر: 48]. انظر: «التذكرة» للقرطبي ١744/١‏ و«مجموع فتاوى ابن 
تيمية؛ ١//ا/ا١‏ و45١2‏ و«احاشية ابن القيم على تهذيب السئن» 288/1١7‏ و«اشرح العقيدة 
الطحاوية»؛ .584/١‏ 
وأيضا: فإن ما سيذكره ابن حزم في الفصل التالي (ص485) من تفسير مراده من تخفيف 
العذاب عن الكافر»؛ لا يتفق مع ما في قصة أبي طالب» لأن التخفيف عنه بشفاعةٍ يدل على 
استحقاقه العذاب الذي خقف عن ولا يكون ذلك إلا بوجود سببه. ومراد ابن حزم 
بالتخفيف : انتقاء |العقوبة لانتفاء سببها. فالمرق ظاهر. 
وكلامه في «المجلّى؛ لك أجود حيث قال: «فإن لم يسلم جوزي بذلك في الدنياء ولم 
ينتفع بذلك في الآخرة» . ثم استدلٌ له بما ساقه بإسناده من طريق مسلم (114) من حديث 
عائشة رضى الله عنهاء قالت: قلتٌ: يا رسول الله! ابن جدعانٌ كان في الجاهلية : يصل 
التّحمء ويُطعم المسكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه. إِنّه لم بَقُلْ يومًا: ربٌ اغفر 
لي خخطيئتي يوم الدّين'. 


مع 


[1] قصل : فإِنْ أُسْلَمَ الكافرُ كيب لَهُ في الرسلام أخِرْ كُلٌ حسئة 
عَمِلَّها فى شركه. فإِنْ تات عن سائر معاصيه. كما تاب عَن كفْروء سَقَطتْ 
عنهء وإلأ فهي باقيةً عليهء يُجَازَى بها مَعَ ما عَمِل في الإسلام من 
المعاصى . 


هكذا صَحّ عن النبيّ وُه من طريق ابن مسعودٍ وحكيم بن حجزام 
- رضي الله عنهما"'؟ _. مع عموم قولٍ الله عرَّ وجل : لأَنْ لآ أَضِيمْ 


)١(‏ أخرجه أحمد "1/4/١‏ (3695)» والبخاريٌ (5411): ومسلم (110) عن ابن مسعودٍ 
- رضي الله عنه - قال: قال رجل : يا رسول الله! ناخد بما عَجِلنا في الجاهليّة؟ قال: 
امن أحسنٌ في الإسلام َم يُوْاخْدٌ بمًا عَمِلَ في الحاهليّة.) ومن أساء في الإسلام ؛ أخدّ 
بِالأوْلٍ والآخر». 
وأخرجه أحمد */7 5٠0‏ (16719), والبخاريٌ )١15(‏ و( 101) و(168) و(17ؤوه). 
ومسلم (117) عن حكيم بن حزام» قال: يا رسولٌ الله! أَرأَيتَ أمورًا كنثٌ أَتَحنّتُ بها في 
الجاهلية ‏ من صَلَْء وعََّاقَةٍ وا - هل لي فيها مِنْ أجر؟ فقال كله : «أسلمتَ على ما 
سَلَفَ مِنْ حبر . والتحيَّتٌ : 
وما ذهبّ إليه المصئّف اختارّه 5-7 ابنُ تيمية رحمه الله» وصحّحهء وبيّن وجه ذلك 
فقال: وحسنٌ الإسلام: أن يلتزم فعل ما أمر الله به» وترك ما نهى عنه. وهذا معنى 
التّوبة العامة» فمن أسلم هذا الإسلام غفرثٌ ذنوبّه كلها. وهكذا كان إسلام السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» ولهذا قال النبئٌّ يله في 
الحديث الصحيح لعمر و بن العاص: «أما علمتٌ أن الإسلام يهدِمٌُ ما كان قبله؛ [صحيح 
مسلم : 1١١‏ فإِنّ اللام لتعريف العهد» والإسلام المعهود بينهم كان الإسلام الحسن. 
وقوله: «ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخرا؛ أي: إذا أصرّ على ما كان يعمله 

من الذنوب» فإنه يؤاخذٍ بالأول والآخر. وهذا موجب النصوص والعدلء» فإن من تاب 
من ذنب غفر له ذلك الذَّنبء ولم يجب أن يغفر له غيره. والمسلم تائبٌ من الكفر, - 


1م 


سر م صر سك الى سس اك ماد 2 1 2 2 
عَمَلَ عَمِلٍ يُِنكم ين ذَكر أو أنقٌ # [آل عمران: ]١408‏ ومع قوله ‏ عر وجل -: 
سر | ماله ل 


ره ره سرس سال د امسر سه ص وعم > م" 5 م ص ”م 


سر 


يرم 029* [الزلزلة: لاء 4]. 


/فإِنْ قيل: كيف هَذاءٍ والنّصٌّ كَذْ صَحَّ بأنَّ عَملَ الكافر من الخير 


رمثم و - ل ا عرسم 1ن 2 م 0 2 ع سس يتن ري 7 
يخبط كله قال تعاليل -: وَقَدِمنآً إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَحَمَلْسَهُ كبا 


#2 


را 09* [الفرقان: *؟]ء وقال: توليك حيطت أعَمْلْهُرْ» [البقرة: 
/11]؟! 


عو عي واس 


قلنا: لم نَقُلْ إِنَّهُ يُجْرّئ بِحَيْرِء ولا قلنا: إِنَّ في النَّارٍ خيرًا أصلا. 
لكن قُلنا: إِنَّهُ لا يُجَارَّى إِلَّا بما عمل مِنْ شَرِّ فقط. فالذي عمل شرًا كثيرًا 
من الكمّارٍ جُوزِيَ على كُلَ ذلكء ومَنْ عَمِلَ منهم شرا قليلاً جُوزِيَ جزاءً 
قليلا. بِقَدْرِ عَمَلِهِ؛ والذي عَمِلَ منهم حَيْرَا فلا شك في أَنَّه لم يعمل بذلك 
الخير شرّاء فلم يُجَرّ عليه بعذاب؛ قَقَلَّ عَذَابُُ بالإضافة”' إلى عذاب غيره. 
هذا معنئ قولناء وهو نصٌ القرآنٍ في أَنَّهُ لا يُجرَىئ كُل أَحَدٍ إِلَا بما عَمِلَ. 
وباللّه - تعالئ - التّوفيق”"©./ 


:"0 - سه 3 َ بر امه سر حر سل 
فِإِنْ ذكروا (قول الله عر وجل -: #قل لِلَذِت كُمَروأ) #إن ينتهوأ 


سَلٌ* [الأنفال: 8"]. 


م لساب 


مر لهم ما كد 
قلنا: لم يَقّلٍ اللَّهُ - تعالئ ‏ ينتهوا عن الكفْرء لكن أَجْمَلَ الانتهاء: 


- كما قال تعالى: لود انلع لاتير للم ناذثوا الْنتْركنَ حت وَجَدسوط معدو وأحصروم 
َأَْْدُوا لَهُمَ ككل مرْصَدٍ ين تابْا وَأَقَامُا الصَلرة ياتا لكر مَمَلُواْ لهم » [التوبة : 
8]. (مجموع الفتاوى: .)07١1١/١١‏ 
)١(‏ في المخطوطة: (الإضافة). وزيادة الباء يقتضيها المعنى. 
(؟) هذه الفقرة جاءت في نسخة (ب) فقطء وهي ظاهرة التعلق بالفصل السابق» وكأن 
المصنف قد استدرك على نفسه فقيّد ووضّح هناء ما أطلق وأجمل هناك. 


بذك 


فهو واجبٌ عن كُلّ سوءٍ فَعَلُوه في كفْره"" 

(روئ مسلج”"'». قال: حَدَّنّنا زهِيدُ بنُ حربء. قال: حََدَّئَنا يعقوبُ بن 
إبراهيم ‏ هو ابن سعد - قالَ: حدَّئني أبي: عن ابن شهاب؛ عن عَطاءٍ بن 
يزيد اللَّثِيٌ : أنَّ أبا هريرة أخبره ‏ فذكر حديئًا عن رسول الله عَلل طويل: 
وفي آخره -: (إِنَّ له - عر وجل يقول لآخر أهل الحَنَّة ة دُخُوْلاً الحنة : 
نَمَنّه! فْيَسْأَلَ رَبَهُ وََتَمَئَّنه حنّى إِنَّ الله لَيَذَكْرَهُ من كذا وكذاء حثّ إذا 
انقطعث به الأمانئٌ . قال الله - عر وَجَلُ -: ذلك لَك ومثْلهُ مَعَهُ . 

قال عط سِ يزيد : وأبو سعيدل الخدريٌّ مع أبي هريرةً» لا يَدُدٌ عليه 
مِنْ حريئه شيئّاء حمل إذا حَدَّتَ أبو هْرَيرَةَ أنَّ الله قال لذلك الرّجِل : «ومثلهُ 
مَعَهُا. قال أبو سعيد: «وعَشَرةٌ أمثاله مَعَهُ يا أبا هريرةً! قال أبو هريرةً: ما 
حَفْظتٌ إلا قوله : «ذلك لَك ومثْلَهُ مَعَهُ4. قال أبو سعيل: أَشْهَدُ ني حَفْظْتٌ 
مِنْ رسول الله يك [قوله]" : «وعَشرة أمثاله» . 

وروى مسلج”*ا قال: حدّئنا إسحاق بن راهُويه؛ عن جريره؛ عن 
منصورء عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبدالله بن مسعودء قال: قال 
رسول الله يِه : «إني لأغلم آخرَ أل الما خروجًا منهاء وآخِرَ أل الحنّة 
دخولاً الحنّة رجل يخرح من النّار حَيُوًاه فذكر حديثاء وفيه: (إِنَّ الله 
- تعالئ ‏ يقولٌ لذلك الرّجل: اذْمَبْ فادْخُل الجَنَة فَإِنّ لَكَ مِثل الدُّنيا 
وعَسْرَة أمنالهاء أو إن لك عَشَرَةَ أمثال الدَنْيَا» وذكر باقى الحديث مثله) . 


)١(‏ وقال ابن تيمية ‏ في الآية أيضا ‏ : أي: إذا انتهوا عمّا ثهوا عنه غفر لهم ما قد سلف. 
فالانتهاء عن الذَّنب هو التوبة منه. مَنْ انتهى عن ذنبٍ عفر له ما سلف منهء وأمّا من لم 
ينته عن ذنب فلا يجب أن يُغفر له ما سلف لانتهائه عن ذنب آخر. (المجموع : 0/1 

(؟) في «الصّحيح» .)١187(‏ وأخرجه البخاريّ (805) و(/581). وهو جزء من حديث الرؤية 
والصراط والشفاعة الطويل» وقد تقدمت الإشارة إليه: (ص:1548١).‏ 


() زيادة من «الصحيح». 


250 فى لالصحيحا .)١485(‏ وأخرجه أحمد ىام (معهه") والبخارىٌ را لام 5؟) و(١1١1هل9).‏ 


الذي 


[7] فصل : وآخِر أهلٍ الإسلام خروجًا من الئَار يُغطئ في الجنّةِ مثل 
الدّنيا - كُلّها ‏ عَشْرَ مرّات”" وأَثَلٌ هل الكفْر عذابًا أبو طالب. يوضَعٌ في 
أخمصيه جمرتان يغلي منهما دمائه9؟” , 

© © © 


)١(‏ كما في الحديث المتقدم آنمًا. 
(0) سلف نص الحديث وتخريجه. 


1 


|[ "| فَضِلْ : والإيمانٌ والإسلام لفظتان بمعنى واحد . 


20010072 لذ بي لبيل 


قال الله عرَّ وجل : : #يَبدرنَ عَلَكَ أن أمكثرا كُل لا مَمياْ عل إسَلد 
بل أ َه يمن عك5ٌ أنْ هدسكر لمان إن كُشْر صَدِقِنَ 409 [الحجرات: 17]. 


مد 
7 


صمي 


رقا - تعالى -: «تأفيتا عن 36 ها ين التؤيية (© قا ينه ينها جد 
05062 من الْمسامِينَ 29 [الذاريات : ه“ 5" |]. 


اس م 


وَلَمّا يِدَخْلٍ ليك فى ذٍ 4 ا [الحجرات: 14 ] فهذا. هوغية الإسلام 


فإن قيلَ: إن الحَبَرَ قد صَمّ بن جبريل كله سأل محمّدًا رسول الله َل 
عن الإسلام. فأجابّة ‏ عليهما السَّلامُ - بأشياءة» ثم سأله عن الإيمان» فأجابه 
ع ا 0 
باشياة آخر 
: 2 يي لي - 0 
قلنا - وبالله التوفيق : إن الذي صَعٌّ عنه هذا الخبرُ قد صَعّ عنه 
أخبائ أعده صِحَاحٌ ميد أن تلك الأشياء التي أَخْبَرَ - عليه السّلام - إِنَّها 


)١(‏ أخرجه أحمد 71/١‏ (2»)184 ومسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد 575/79 (968:1), والبخاري 6:0 ومسلم (9) و(١١)‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. وفيه توله ك: «الإسلامٌُ: أنْ تشهد أن لا إله إلا الله. وأنَّ محمدًا 
رسولٌ الله. وتقيم الصلاة» وتُوْتِي الزكاةً» وتصوم رمضانٌ. وتَحجٌ البيتٌ إِنْ استطعتٌ 
إليه سبيلا». . وفي جوابه عن الإيمان» قال يليه : «أن ؟ تومن بالله. وملائكته. وكتبه. 
ورسلهء واليوم الآخرء وتَؤمنَ بِالقَدَرٍ خَيره وشره؟. 


1/6 


الإسلام إِنّها - أيضًا ‏ الإيمانُ بعينها. مثل قرله: «الإيمان بضع وَسَبْمُونَ 
شُعْبَةٌ أذناها إِمَاطَةٌ الأذى عَنَ الطريق”2. وغير ذلك» وواجبٌ ضَمْ الأخبارٍ 
بعضها إلئ بَعْضء وباللّهِ ‏ تعالئ ‏ التُّوفيق. /ومُوَ أعلمٌ بالصّواب/ '". 

© © © 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)451١( 1١4/95‏ ومسلم (8") من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) ذكرتٌ مذاهب العلماء في هذه المسألة ومناقشة استدلالات ابن حزم في المقدمة (124؟). 


كنظ 


[14] فَضلٌ: والنُوبةٌ فرض علئ كل مذنب. 
قال (الله) ‏ تعاليئ -: يكام الدِرت امنا يوا إِلَ أ تربك ًا 4 
[التحريم: 8]ء (وقالَ ‏ تعالل  ٠‏ ونوا 7 لَه حيصا أيه الْمَؤمئو » 
[النور: »]#١‏ وقال: ##وَسَارعْواً إل مَعْفْرَوَ من رَيَكُمْ» [آل عمران: 187]) . 
ولا تكون إلا بِبَرْكِ المُعَارَدَةٍ والخرو عن مظالم العبادء لأن 
إِمْسَاكَهَا إضرارٌء لا توبةٌ”"". 
ظ © © © 


)١(‏ وقال في «المحلى» 48/١‏ (المسألة 88): والتوبة من الكفرء والزِّنَىء وفعل قوم لوطء 
والخمر » وأكل الأشياء المحرّمة ؛ كالخنزير » والدم. والميتة» وغير ذلك: تكون بالتّدم» 
والإقلاع؛ والعزيمة على أن لا عودةً أبدّاء واستغفار الله تعالى. هذا إجماعٌ لا خلاف 
فيه. والتوبة من ظلم الناس في أعراضهم وأبشارهم». وأموالهم؛ لا تكودٍ إلا برد 
أموالهم إليهم. وردٌ كل ما تولّد منها معهاء أو مثل ذلك إن فات». فإن جهِلُوا ففي 
المساكين؛ و ووجوه 0 مع الخدم والإقلاع والاستغفارء وتحلّلهم من أعراضه 
القيامة» يوم يفص للمَّاة الجماء من القرناء. والتُوبة من القتل أعظم من هذا كلّه. ولا 
تكون إلا بالقصاص» فإن لم يمكن فليكثر من فعل الخير يرجح ميزان الحسنات. 
وانظر في تفصيل هذا كلّه رائعة المصنّف رحمه الله: «التلخيص لوجوه التخليص»» وقد 
صدر عن دار ابن حزم: 1477اه بتحقيقي. 


لامع 


١ ]"6[‏ قَضل: - النّاس بعد الملائكة .- الأنبياء - عليهم السّلام - 


بُرهانٌ ذلك: قولٌ اللَّهِ ‏ تعاليل ‏ ع رَ أَمَةَ أُمْرْجَتَ لِلبّاس 
مرو ِلْمَعْروفٍِ وَتَنْهُوَ عَنِ الْمَكَرٍ» [آل عمران: ]٠٠١‏ قَصَمّ أثناا"” حير 
5 7 7 م 2 
أنَةِ. فإِذْ ذلك كذلك؛ قَحيارُنا حَيْدٌ مِنْ حيار غَيِرناء بلا شكُ. 


ذَهَبًا مَا ا مَذ اغيغ ولا نصيفة9©؟. 


نْمّ أفضلٌ الصَّحابَةٍ - رضي لله عنهٍ - أهلُ المشاهدٍ الأوّل2)29 من 
المعذّبين في الله عَرَّ وَجَلَّ - الخارجين م؟* ' ديارهم . وأبنائهم. 5-7 
وأهليهم؛, وآبائهم . والعقبيون من الأنصار. ثم البدريون مِنْ كِلْئّي الطائفتين 
ثَ الأخدئون. الخلاتارة؛ > ثم أهل الحُدَيبْيَةِه ومَنْ بعدّهم إلى فتح مكة. 


فهؤلاء أفضل ٠‏ ممن أسلمٌ بعد الفتح. ٠‏ قال الله عَجَّ وَجَلَّ - + طول 


ل 1 


سَيَوَى يدك أن ب ل اقم ركلا ريك افطع ننية بن الا لقا ب 


)١(‏ (الملائكة) من (ب)» وفي (أ): (الرسل)؛ وهذا من تصرّف الناسخ لاستغرابه رأي ابن 
حزم في تفضيل الملائكة علئ جميع خلق الله تعالى» وهو مشهور عنه» وقد صرّح به 
فيما سلف (ص: .)3١١‏ فراجعه غير مأمور. 

(0) في (ب): (أنّها). 

() صحيح: سلف (ص: )77٠‏ وخرجته هناك. 

(5) في (ب): (الأولى). 

(6) (الخارجين من) من (ب). وفي (): (والخارجين عن). 


4 


بس وَكََتَوَأ ولا وَعَدَ ألَّهُ ألسئ »4 [الحديد: .]٠١‏ وقال ‏ عر 0-5 - 


#وَالتَبِمُوتَ التَبِفُوَ () أَزلَيِكَ الْمقرو 69 فى جَنّتِ الَمِيِرٍ 49 [الراقعة: ٠١‏ - 
].ء وقال رسول الله 2 : دلا يَدْخْل النَارَ أحَد (ممنْ) بايَع تخت 


ال )7 . 
وقال عَبْدٌ لحاطب: يا رسول الله لَيَدْخْلَنَ حَاطِبٌ الئَّارَ!ٍ فقال له 
رسول الله كله : «[كَذَتَ لا يَدْخُلّها] إِنّهُ قَذْ شَهِدَ بَدْرَا وَالحُدَيْبية”'"'. 


95 السَّجَرَوَ يلم ما ف و 1 الي عَلِيِم وأ نهم فح زيب 29 
[الفتح : .]١6‏ 


2 اللَّهُ - تعالنل ‏ عل صَفاء ضمائرهم. وأنَّه أنزل السّكيئنة عليهم. 
ورَضِيَ عنهم وعَلِمَ صخ إيمانهم . 


و 2 53 0 - سه 
وأفضلٌ هؤلاء كلهم مَنْ كان أَعْلَن درجةً في الجنّة. هذا ما لا يختلف 
فيه اثنان. 


)١(‏ أخرجه أحمد مهم 4/0/4 01 وأبو 0 (556)., والترمذىٌ ٠(‏ >2© وابن حبان 
)6١0(‏ من طريق: اللّيث بن سعدء عن أ, بي الزبير» عن جابر رضي الله عنه. 
وأخرجه أحبد ١ '/١‏ (717). ومسلم (1443) من طريق : ابن جريج» قال: أخبر خبر ني 
بو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : أخبرثني أمٌ مشر أنّها سمعت النبيّ عه يقول 
عند حفصةً _: (لا يدخل النْارّ ‏ إن شاء الله مِنْ أصحاب الشحرة أحذ, الذين بايعوا 
تحته ا" قالتٌّ: بلى يا رسول ال الله! 0 فقالتُ حفصة: 0 كك د يق 
فييك د فا يحي 49 [مريم: ‏ م 
ف أخرجه أحمد رده" (١1ل/ا/ا1١).‏ ومسلم (55646)., والترمذي (5كم"). وابن حمّان 
(549) من طريق: الليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه. وما بين 
المعقوفتيّن زيادة من مصادر التخريج. 


1 


وأعليل أهلٍ الجنّة درجّة مَنْ كان مع النّبيّ يَكَِ فى سَرْرِهٍ وفصوره. 
وليمس هذا إلا لِنِسَائِهِ ةِ. 

(وأفضلُ الصّحابةٍ بَعْدَهُنَّ أبو بكر ثُمَّ عُمَرُ لأنَّ رسولّ الله كَلة) 
سَيِلَ: مَنْ أحَبٌ النّاس إليك» يا 9 الله؟! قال: «عَابْشَة». قيل: فَمِنّ 
الرّجالٍ؟ قالَ: «أبُوها». قيلَ: ثمَّ مَنْ؟ قال: «ثمّ عُمَرَاء [فَعَدَّ رجالاً]""'. 

م لا تَفَاضْل "” بين 214 أَحَدٍ بعينه علول م مَنْ ساواه فى در حته منهم » لكن 

كما ذكنا قبل مِن تفاضل أهل المشاهد. إذ لا نَصّ في غير هذاء ولا 
شرة 


جماع 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد 4)١97481١( ٠١/4‏ والبخاري (5535”) و(2)58548: ومسلم (784؟) من 
حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. وما , بين المعقوفتين من مصادر التخريج. 

(0') يمكن أن تقرأ: (لا نفاضل. ..) 

(9) راجع البحث في مسألة التفضيل وبيان خطأ ابن حزم في تفضيل أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهن على سائر الصحابة في المقدمة (ص795). 


49٠ 


,)2 بَهُ ولو 


[5] قفضل: وجميع مم الصحابة - رضي الله عنهم ‏ مِمَنْ 
يومّاء من غير المنافقين (نهم كلهم" في الجنَّةٍ قطمّاء لا ِعَذْتُ منهم 
أحد”" بالئار. 


لذنَّ الله - تعالئ - ذكر مَنْ أسلمَ قبل المَنْح منهم. وبعد المنْح . ٠»‏ فقال 
- عرَّ وجل - : #ؤكلا وَعَدَ أله لَلْسَي» [الحديد: »]٠١‏ وقالَ ‏ تعالن -: إن 
لزب سَبَقَتْ لهم هنا الحسئّ وليك عَنها م مْعَدُونَ 0 لا سمغت حيسها 
وس في ما ) 500 شْبَهَتْ أنَفُدْير درورو يدون © لا 2 أ الكت لديم 
اكه هذا 4 أرَى كندر ا يدم تطوى السسة ك]آ 
لتيل إِنْكْشّ كا بآ أَيْلَ لق يبد ونا ع1 !1 
فتعليي> 49 [الأنبياء: 1١١‏ 20]104. 


الم 


العلة 


)١(‏ في (ب): (كْمَن). 

(0) في (ب): (فكلّهم). 
وقوله: (من غير المنافقين)؛ شرح المصئّف في «الفصل» 548/54١-59١؛‏ سبب ذكرهء 
وقال في «المحلى؛» 45/١‏ : وليس المنافقرن ولا سائر الكفار؛ من أصحابه عليه السلام» 
ولا من المضافين إليه عليه السلام. 

(9) في (ب): (أحد منهم). 

(5) الآية )٠١5(‏ زيادة من النسخة (س)» وجاءت كلمة: #ل 
«للكتاب»؛ وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمروء وابن عامرء وعاصم في رواية 
أبي بكر. وقرأ حمزة» والكسائيٌ» وحفص عن عاصم بصيغة الجمع» وأثبتناه في المتن 
لالتزامنا برسم مصحف المديئة النبويّة. 
انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهدء ص 257١‏ و«اححجّة القراءات» لابن زنجلة» 


- ري 


إلكنب » بصيغة الإفراد: 


ص : /ام. 
4١‏ 


فصَحّ أَنهم كلم - موسودوث من ا - تعالن ‏ بِالحُسْئول» وقال الله 

تعالى -: وَعْدَ أَنَّهِ لا يلِتُ أَلَهُ ألِْيعَاد» [الزمر: 257١‏ وضمن - عَرَّ وَجَلَّ - 

أنَّ مَنْ سَبَقَتْ له منه تعالن - الحشئئ لا يسمعٌ حسيسس النَّارِه ولا يَحَْرُنه 
المَرَعٌ الأكبرء وأنَّهُ - فيما اشتهث نَفْسّهُ ‏ خَالِدٌ؛ فَصَمّ ما قلنا نصًا"'' . 


هي 


ومحبّة /أبي بكرء وعمّر]. وعثمان؛ وعليٌء وأبي عبيدة» وسَّعْدٍِء 
وعبدالرحمن بن عوفٍ. وطلحة. وَالرْبيرٍ» وسعيدٍء وبلالٍ» وابن مسعود. 
وعَمَّارِ ومعاوية وعمرو بن العاص» والحسن»؛ والحسين»؛ وابنٍ عباس ؛ 
وابنٍ لزي والتَّعمانٍ بن بشيرء وجميع الصّحابَّة - رضي ألله عنهم - فرض 


علول كل مسلمء وصماء القلوب لجميعِهُم . 


)١(‏ المسألة في «المحلى» 44/١‏ (88)» و«الفصل» »١154-١48/5‏ وراجع البحث فيها في 
المقدمة (ص١4؟).‏ 
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3] قَضْلٌ: وأمًا مَنْ بَعْدَ الصّحابةٍ ‏ رضي الله عنهم ‏ فلا نقطمٌ 
أحَدٍ منهم بنجاق ولا بفؤز, ونسأل الله - تعالى - َ 
وكُلُ ما شَّجَرَ بين الصَّحابةٍ - رضي الله عنهم ‏ فَكُل واحدٍ منهم 
٠‏ مأجور 
قال رسول الله عفد ا : «إِذا اجتهّد الحاكم فأخطَأ فَلَهُ أخت وإن اجتهد 
نَأْصَابَ قَلَهُ أخران»”© 
© © © 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة (58419) من حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا اجتهدّ الحاكمُ؛ فأصابٌ فَلَهُ 
أجران اثنانء وإذا اجتهدّ فأخطأ َلَهُ جد واحذ؟ . 
وأخرجه أحمد ١948/4‏ (4)19717/5, والبخاريٌ (؟86"/), ومسلم )١97١5(‏ عن عمرو بن 
العاص» وعن أبي هريرة رضي الله عنهماء ولفظ حديثهما: «إذا حكمٌّ الحاكم هد ثم 
أصاب ؛ فلَهُ أَخْرَانِ. وإذا حكم فاجتهد. ثم م أخطأ فله أجرًّا . 


57 


[4"] فضل: وخلافة أبى بكر رضى الله عنه ا نص من 
رسول الله عَكةٍ. 


سين ذلك الحديتثٌ النَّبثْ من قوله يَكْ لعائشة ئشةة - رضى الله عنها : 
١اذعي‏ لي ل أن وَأَخََاكِ حَتّى أكْتْبَ كِتَابًا - أَوْ: أَعْهَدَ عَفِدَا ‏ لكلا يقول قائل. 
أ يِتَمَئَئ مُتَمَنّ: أنا أؤلى! ويأبّئ اللهُ والمؤمنونّ إلا أبا بكر" . 


وإجماع الأمّةٍ - كُنّها - عل أَنْ سَموْهُ خليفة رسول الله كَل يَعْتُون 
بذلك : ولايقه علئ الأمورء أنه لم يختلف اثنان في أنَّ أبا بكر لم يستحقًّ 
هذا الاسم من أجل استخلافه علئن الصّلاة» إذ لو استحقّه بذلك لاستحقّ 
هذا الاسم في حياة رسول الله كَلِِ'"©. وهذا باطل بلا خلافٍ من أحبء 
فصَمّ ما قلناة» والحمذ لله رب العالمين”" . 


))7١81١( ومسلمٌ (2)5741 والنسائي في «الكبرى»‎ 2)561١( ١55/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبّان (510944) من طريق عروةء عن عائشة رضي الله عنها.‎ 
وأخرجه البخاريٌٌ (0555) و(9717) من طريق: القاسم بن محمدء عن عائشة» بنحوه.‎ 
ووقع في (ب) زيادة: (ورسوله) بعد لفظ الجلالة. ولم ترد عند مسلم ولا عند غيره.‎ 

(؟) يعنى: لأنَّ النبج قد استخلفٌ أبا بكر رضى الله عنه على الصلاة فى حياته يل كما 
ثبت في حديث عائشة عند البخاريئ 055 ومسلم (2.)414 وفي غيره. 

(*) والمسألة مبسوطة فى «الفصل؛ 2٠١7/4‏ وقد اختلف أهل السنّة فيها فذهبّ الحسنٌ 
البصريٌ وجماعة من أهل الحديث إلى أَنّها ثبتت بالنص الخفئّ والإشارة» ومنهم من 
قال بالنصٌ الجلىّ؛ كما قال ابن حزم هناء وسلقه فيه: الإمام أبو جعفر الطبريٌ (ت: 
٠89ه)‏ وغيرهء وهو اختيار طائفة من الحنابلة. وذهب جماعة من أهل الحديث» 
والمعتزلة» والأشعرية إلى أَنّها ثبتثُ بالاختيار. 
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ان 
ان 


5 


ثم الخليفةٌ بِعدَهُ ‏ رضي الله عنه ‏ عْمَرُ ثم عثمان. علىء : 


الحسنٌ بن عَلِىّ ثمّ معاوية - رضي الله عنهم -. 


(010) 


ل 0 و 2 . ْ 2000 


راجع : «منهاج السنة» لابن تيمية »8٠٠ 485/١‏ و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 
2٠١-45‏ وافتح الباري» . 

لم يبايع عبدُ الله بن الزّبير رضي الله عنه الخليفة يزيد بن معاوية؛ ولا ابنه معاوية بن 
يزيدِ؛ الذي مات بعذده قريباء فدعا ابن الْزبير لنفسه» وبويع له بمكة سنة (55ه).ء 
وأجمع عليه المسلمون كلهم من إفريقية إلى خراسان» حاشى شرذمةٍ بالأردن» فوجّه 
إليهم ابن الزبير رسولّه مروان بن الحكم ليأخذ بيعتهم ‏ بعد أن بايعه مروان بن 
الحكم - ٠‏ فلما ورد عليهم خلم الطاعة» وبايعه أهل الأردن» وعنرج على ابن الزبير» 
وتغلب على مصر والشام» ثم مات بعد عشرة أشهرٍ؛ فقام مقامه ابنه: عبدالملك». 
وبقيت فتنته إلى أن قويّ أمرّهء ووجّه عامله الحجّاج بن يوسف إلى مكّة فحاصرهاء 
وقْتِلَ ابن الزبير بمكة سنة (”/اه). انظر: «أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم» (رسائل 
ابن حزم: .)١5175/6‏ 

هذا رأيٌ ابن حزمء وذهبٌ بعض العلماء إلى عدم عده في أمراء المؤمنين» لأنه لم يستوسق 
له الأمرء فكانت دولته زمنّ فرقة» وأيّى عليه ابن عباس» وابن عمرء وابن عمرو بن 
العاص ١‏ ومحمد بن الحنفيّة وغيرهم ؛ مبايعتّه. ويرى ابن حزم (الفصل: :)٠١٠١/5‏ نهم 
امتنعوا عن مبايعته لأنّهم لم يكن يرون بيعةً في قُرقةٍ. 

ترجمة ابن الزبير وخبره في : تاريخ الطبري» #/2*55 و«الاستيعاب» .)١687(‏ و«تهذيب 
الكمال» »608/١5‏ و«سير أعلام النبلاءة “/(0)» و«تاريخ الإسلام» ه/ ه57 » و«البداية 
والنهاية؛ 19/8؟ 237359 و7الإصابة» 27/8/54 و”تاريخ الخلفاءة للسيوطي ص: ."١١‏ 


هك 


ر 
حجن 2(9ي 2جري 
سكس لدي (إدزومسى 


24-7 1ت ارات 0 111 يرا راثا ئرانيا 


[1] فَضْلٌ: ولا تجورٌ (الخلافةٌ إِلّا في الرّجالٍ» العاقلين» البالغينَ 


من فريس » من وَلْد فهر بن مالك7١)‏ خاصة. ولا تحل) الخلافة لامرأة. ولا 
من َم يغ الم ولا لمجنونٍ منهم. 


الناس 


فه 


فرة 


قال رسول الله 46ة: «لآا يَالَ هذا الأمرٌ في فُرَيْش مَا دَامَ منهم في 
عات 


وقالَ رسولٌ الله يَكلِِ: «لآ يُفْلِحُ قَوْمْ أَسْدُوا أَمْرَهُمْ (إلى) امرأق»””". 


)1١(‏ فهر بن مالك , بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 


معد بن عدثان. وولد فهر هم قريشء» ولا يكرن قريشسي مّ إلا منهم. وقد ذكرهم ابن حزم 
في اجمهرة أنساب العرب» ص : .160-١75‏ 

أخرجه أحمد 59/١‏ (4887).: والبخاريٌ (801") و(9110), ومسلم (1850) من 
حديث: عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

وقال أبو محمد في «الفصل» 89/5 : نقول بنصٌ رسول الله يك على أنَّ الأئمة من قريش ؛ وعلى 
أنَّ الإمامةً في قريش » وهذه رواية جاءت مجيء التواتر» ورواها : أنس بن مالك. وعبد الله بن 
عمر»؛ ومعاوية. وروّى جابر بن عبد الله» وجابر بن سمرة» وعبادة بن الصَّامتَ معناها. 
وحكم بتواتر الحديث أيضا: ابن تيمية في «منهاج السنة» 0١6/8‏ وابن حجرء وأقفرّه: 
السخاوي»؛ والسيوطي. والألبانيٌ: وغيرهم. 

يرْاجِع : (مجمع الزوائد» ١١91/8‏ و«التلخيص الحبير؟ 47/5؛ و«فتح الباري» ,»147/١*‏ 
وافتح المغيث» *// 217 و«نظم المتنائرا للكتاني (ه/ا١1)ء.‏ و«إرواء الغليل» (6870). 
أخرجه أحمد ه/"؛ )٠١498(‏ وه/لا؛ .)38١611( ه١/هو )5١59/8(‏ والبخاريٌ فى 
«االصحيح» (4470) و(07049: والترمذَيُ  )3117(‏ وقال: حسن صحيح ‏ »؛ والبرّار 
(3549)» والنسائيٌ 4, بابن حبّان (5515).: والحاكم ١١8/"‏ و791/4 - وقال: 
صحيح على شرط الشيخين : والبغويٌّ في «شرح السنّة) (445؟) ‏ وقال: صحيحٌ - 
من طريق: الحسنٍ البصريٌ؛ عن أبي بكر رضي الله عنه. 
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0310) 
0 


(وقال رسول الله 5 رفع القَلَمْ عَنْ ثلاث» فذكر: «الصّبيّ حت 


موس وا 
حتلم والمجنونٌ حتّ ؛ يُفيقَ 3 


وأخر جه الطيالسئٌ (4/ا48). وأحمد ه/خ* )ل وابن حزم في «المحل » ١/"4؛‏ من 
طريق: عبد الرحمن بن جوشنء عن أبي بكرةً» به. 

قال الألباننٌ في «الإرواء» 4 : إسناده جيّد. 

فهذا الحديث «١‏ في غاية الصصّة. قد أودعه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاريٌ في «الجامع 
الصحيح' ؛ ولم يتعقبه في ذلك أحد من العلماء. بل تلقّوه بالقبول» وصرّحوا بتصحبحه 
والعمل به. 

وقال أبن حزم في «مراتب الإجماع» ١8‏ ؟" : واتمقُوا أنَّ الامامة لا تجودُ لامرأةء ولا لكافرء 
ولا لصبيّ لم يبلغ. وأنّه لا يجوز أن يُعقد لمجنون. 

وقال أبو بكر ابن العربى فى «أحكام القرآن» 4877 - بعدما أورد الحديث -: وهذا نصّ فى 
أنَّ المرأةة لا تكونُ خليفةً. ولا خلافٌ فيه. 

فى (1): (حسَّ َبلْعَ) ؛ وهذا لفظ بعض الروايات. 

وثالتُهم : «النّائم حنّى يَستيقَظ؛ أخرجه أحمد ٠٠١/6‏ (2»)51594 والدارمي (5759), 
وأبو داود (444)» وابن ماجه ,»)2504١1(‏ والنسائي في «المجتبى» 0١55/5‏ وفي 
«الكبرى!ا (ه؟ككه)ى وابن الجارود ».)١#44(‏ واسن حبان (؟4١)2‏ والحاكه "/وه من 
حديث عائشة رضي الله عنها. ظ 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبئٌ وكال الألباننٌ : في «الإرواء؛ 
(84'590؟): وهو كما قالا. 

وقال النووي فى (المجموع' 5 ,: إسئاده حسنٌ. 

وأخرجه أبو داود (1"89) و(0٠٠55)‏ و(5501)» والنسائى فى «الكبرى» (7”1/17)ء وابن 
خزيمة )١٠١١(‏ و(8:١2)75‏ 0 حبال ل والحاكم 54 من طريق : الأعمشء 
وصحّحه الممكف : فى 00 50 ركذا الحاكم؛ ووافقه قه الذهيث : والألبانينٌ فى 
«الإرواء». وقال النووي في «المجموعا 555 و5"/5١:‏ إسناده صحيح . 

وللحديث طرق أخرى عن علىٌ؛ راجع لها «المسند الجامع» .1417-5814/١7‏ وله شواهد 
عن غير واحدٍ من الصحاية. يراجع لها: لانصب الراية») للزيلعى 5/-ه56دقف والمجمع 
الزوائد» للهيثمى ».581١/5‏ و«الإرواء» ؟/9-4. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد ساق الحديث : تمق أهلُ المعرفة على تلقيه 
بالقبول. (المجموع : .))١191/‏ 


/اةع 


]7١0[‏ فَضل: ولا يجورٌ أن يكونَ في الئّاس إمامان البنّة» ولا يحل أن 
يكونٌ في شرق الأرض وغربها إلا أمامّ واحد. 


هذا إجماع لمق وقال - تعالول - + وول تسرعوأ رعو أ # [الأنفال: 45]» وقال 


سا كس 


- تعاليل - +7 ولا دق [آل عمران: ]٠*‏ وقال رسول الله كيد : «إذا بويع 
لِحَلِيمتَين فاقلُوا الآخرّ مِنْهُمَاه”''. 


(؟) أخرجه الإمام مسلمٌ في «الصحيح»  )١807(‏ ومن طريقه: ابن حزم في «المحلى؛ 
0 و50/8” - والبيهقي 4١44/8‏ من حديث أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه. 
وأخرج مسلم )١1844(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
مرفوعا: «ومن بيع إماما فأعطاه صفقة يده. وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع ‏ فَإِنْ حجاء آخَر 
ينازعه فاضربُوا عَنُنَ الآخر». 
وفي الباب أحاديث أخرى» وقد نقل غيرُ واحدٍ من الأئمة الإجماع الذي ذكره المصنّف. 
لكنّ جرّز ذلك بعض العلماء حال الضرورة. 
قال إمام الحرمين أبو المعالي الجوينيٌ : والذي عندي فيه أنَّ عقد الإمامة لشخصّيْن في صقع 
واحد متضايق الخطط والمخاليف غيرٌ جائزٍ» وقد حصل الإجماع عليه. فأمًا إذا بَعْدُ 
المدى . وتخلّل بين الإمامين شسوع وى ؛ فللاحتمال في ذلك مجال» وهو خارج عن 
القواطع. وكان الأستادٌ أبو إسحاق يُجوّز ذلك في إقليمَيْن متباعدين غاية التباعد؛ لكلا 
تتعطل حقوق النّاس وأحكامهم. نقله القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» [البقرة: 
.]١‏ وعنه ابن كثير في اتفسيره؟؛ وقال: وهذا يشبه حال الخلفاء ء من بني العبّاس 
بالعراق؛ والفاطميين بمصرّى والأمويين بالمغرب. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والسبّه أن يكون للمسلمين إمام واحجدء والباقفون نوّابه: فإذا 
ُرِضٌ أنَّ الأمَّ خرجث عن ذلك لمعصية من بعضهاء وعجز من الباقين؛ أو غير ذلك» 
فكان لها عدَة أئمة ؛ لكان يجبُ على كل إمام أن يُقِيمَ الحدود ويستوفي الحقوق. 
(مجموع المتاوى : هممره/ ١‏ ). - 


4 


لا يحل البقَاءٌ دون بيعة إمام البِنَّ إلا ثلاثة أ يام في اختيار الإمام. 


لإجماء الصّحابة - رضى الله عنهم ‏ عل ذلك . وأمًا ما عدا ذلك» فقّد قال 
رسول الله يَكن: «مَنْ بَاتَ لَيلَةَ لَيسَ في عَنْقِهِ بيعَةٌ مات مِيتة جَاِليََه "2 . 


0010 


قلتٌ: وهذا اختيار المتأخرين من الفقهاء. وهذا يتمق مع أحكام الدين» ومقاصد الشريعة؛ 
في تحقيق تحقيق المصالح. ودرء المفاسد؛ حسب الإمكان والقدرة» مع الاعتراف بالعيب 
والتقصير؛ والسّعي للعودة إلى المأمور به شرعا من إقامة إمام واحد للأمة كلهاء وذلك 
لا يتحفق إلا إذا أصلح المسلمون أنفسهم وأحوالهم علمًا وعملا وسلوكاء وتمسكوا 
بكتاب رهم . وسنّة نيهم كه على منهج سلف الأمة» فذلك هو مصدر العرٌّ والتمكين» 

وبه يتحقّق وعد الله الحنّ لعباده المؤمنين. 

وإن العجب لا ينقضي من بعض الحركات الإسلامية التي جعلت عردة الخلافة» وتوحيد 
الأمة؛ شعارها وديدنهاء مع أنَّها قد رضيثٌ لنفسها أن تزيد من اختلاف الأمة وفرقتها؛ 
بأطروحاتها الفكرية المبتدعة. وتنظيماتها الحزبية الضيقة! فهلا أصلح القائمون عليها 
أننسهم قبل أن يدعوا الآخرين إلى الإصلاح والتغيير! 

وراجع في المسألة: «شرح مسلم» للنووي »144/١7‏ و#الدرر السّنية في الأجوبة النّجدية» 
بإزوسى ‏ و«سبل السلام» للصنعاني؛ و«السيل الجرار» للشوكاني 5 » ورسالة أخينا 
الراحل الشيخ السّلفي الدكتور عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم» المتوقّى 
فى ١/5476/5١ه‏ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جِنّاته : «معاملة الحكام في ضوء 
الكتاب والسنَّةة ص: 4*-88. 

لا أصلّ له بهذا اللّفْظء لكن: أخرجه أحمد ١١١/5‏ (088910): ومسلم (1881): 
والحاكم ١/لالا‏ و/1١١».‏ والبيهقي 65/8١؛‏ من طريق: نافع , عن ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعا. ولفظ مسلم : امَنْ خلعَ يدا مِنْ طاعَةٍ لْقِي الله يوم القيامة لا حَُجةٌ له 
ومَن مات وليس في علق بيعة؛ مات ميتة جاهلية» . 

وعلقه المصدّف في «المحلى؟ 55/١‏ (لام رةه" (4)) عن مسلم ؛ به. 

وأخرجه أحمد ؟/*م (1 مده ) وك/ ١٠54‏ (5477)., ومسلم 2))١1861(‏ وأبو عوائة 24/١/46‏ 
من طريق: هشام بن سعدٍء عن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ عن ابن عمر» بنحوه. 

وأخرجه أبو عوانة 470/4 من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن زيد بن أسلم. 
به. 

وأخرجه الطيالسىٌ 2.2١9١‏ وأحمد ؟/١/‏ (845ه) و98/5 (59/5ه). و؟لاة (186/اه), 
و71 (5048)ء و157/5 (5153).؛ وابن أبي عاصم »)١٠١!/8(‏ وابن حبان (46178), 


من طرق عن زيد بن أسلم؛ عن ابن عمرء به. لم يقل (عن أبيه). 


4ك 


وك 


(010 


رَمَنْ ادّعئ إمامًا بِعَيْئِهِ معصومّاء فهو مُبْطِلُء قائل بلا دليل» ولا يَعْجَرْ 


أحدٌ /عَنْ/ أَنْ يدّعى مثْلَّهُ لمن شاء مِنّ النّاس؛ وهذا في السّقوط أَبْيَنُ مِنْ 
كل بين . والقائل بذلك خارجٌ عن إجماع أهلٍ الإسلام /بيقين/ م مِنْ أوَّلٍ عَصْرٍِ 
الصَّحَابَةَ كُلْهِم إلول حدوث هذه البدعة. المخرجة عن الإسلام 


00 


- وأخرج شطره الثاني: الطبرانييٌ في «الكبير» (177817) من طريق: عبد الله بن مسلم بن 


جندب». عن أبيه؛ عن ابن عمر. 
وأخرجه بلحوه: أبن سعد 1/68 .».١‏ والطبراني في «الأوسط؛ (16؟) من طريق: عطّاف بن 
خالد المخزومي» عن أمية بن محمد بن عبد الله بن مطيع» عن ابن عمر؛ به. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (175084) من طريق سليمان التيمي» عن حنش (وهو 
متروك). عن عطاء بن أبي رباح؛ عن أبن عمر» به. ْ 
وللحديث شاهد من حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعاء بلفظ : «من ماث بغير إمام ماث 
ميتة جاهليّة!. 
أخرجه أحمد 15/4 2)١41/5(‏ وتجد تخريجه هناك. وله شواهد أخرى بألفاظ مختلفة. 
قلتٌ: وليس فى شىء من ألفاظ هذه الطرق اللفظ الذي أورده المصنّفٌ: «من بات 
ليلةً. ..»: ولم أجده بعد البحث الشديده وقد جزم أبو محمد رحمه الله في «الفصل» 
؟؛ بثبوت هذا اللفظ عن النبيّ 6. وجعله عمدّتّه فيما ادّعاه من عدم إمكان تأخير 
البيعة فوق ثلاثة أيام . واللفظ الصّحيح لا يساعده في ذلك. 

نعم ؛ أخرج أحمد 74/8 )١117410(‏ عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ - وأقرّه ابن عمرٍ - مرفوعا: امَنْ 
استطاع أنْ لا ينام نومّاء ولا يصبح صباحًاء ولا يُمسي مساءً؛ إلا وعليه أُمِيرٌ». لكن قال 
الهيثميٌ في «المجمع» 0 : فيه بشر بن حرب؛ ضعيف 
والمسألة في «الفصل» 170/4, و«المحلى؟» 41/١‏ (2)481 وفيها مباحث لتحرير القول فيها 
مناسبةٌ أخرى» وراجع تعليق العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله على «المحلى؛» وَإنَّما 
ذكرتٌ هنا ما اقتضاه تخريج الحديث» وبالله تعالى التوفيق. 
وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فساد القول بعصمة الأئمة من وجوه كثيرة» 
وبأدلة نقليّة وعقلية» في كتابه العظيم: «منهاج السنة النبوية؛ 5857/56 وما يعدها. 


و6 


[7/1] 0 لأس بالمعروقب؛ لهي عن المنكر فرض علئ كل 


قال الله - عر جل . مك 2 5-5 إل اير وَيَأْمرُونَ 
بألْمرُونٍ وِيَنْهَوْنَ عن الْسَكرٍ وَأوْلَيكَ هم لي 49 [آل عمران: .]٠١4‏ 
وقال 0 ١ ١‏ طَايِفَئَانِ مِنَ الْمَدْمِنِينَ أكْمَلُواْ فأصلحوا بِينهما 
3 


ع 


43 
لله 


سر يد 02 


َإنَ بعت إِحَدَنْهُمَا عَلَ الْذَْئ هََيِلُاْ ألتى تبْنى عق تفيَة إل 
تَأَصَلِحُوا بِيَبمَا بِالْحَدَلٍ » [الحجرات: 5]. 


وقال رسول الله عقي : لمن رَأى مِنْكمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيْرهُ بيلو) فإِنّ لم 
يَسْتطع فبلسانه . فإِنْ لم يَسْتَطعْ فبقَلْبهِ ؛ وذلك أَضْعَفُ الإيمان»”"' . 


اد إن 


5 اإاسحسي ام 
ل عنا 


ب 


5 )2 
م 


وهذا قول كُلّ مَنْ شَهِدَ من الصّحابة - رضي الله عنهم ‏ صَمينٌ 
والجمل”". وهاه قاماه مسا هم وأواياه وام وا مه فواوا م راع اه هاه واوا واه وا وا فاه ماك ها ماهد عا وام مار مانام راواه 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)1١١١9( ٠/8“‏ ومسلم (59)» أبو داود (40١١)؛‏ وابن ماجه 
.42١11/5(‏ والترمذي »)5١95(‏ والنسائي ١١١/8‏ من حديث أبي سعيد الخدريٌ 
رضي الله عنه. 

000 صفين : موضع بقرب الرقة»؛ على شاطىء الفرات». من الجانب الغربي بين الرقة وبالس. 
وكانت بها وقعة صفين بِينَ علي ومعاوية رضي الله عنهماء سنة (/#1 ه). 
انظر : «معجم البلدان» 4١4/#‏ ؛ و«الكامل في التاريخ» */37/5؟»؛ و«البداية والنهاية» /5548/3. 

(9) الجمل: اسم المعركة التي وقعت بين على بن أبي طالب» ومن معه من أهل المدينة» 
وبين ع طلحة والزّبير؛ ومعهما 1 المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنهم -» ومن معهم من أهل 
مكةء سنة (5" ه). 
«الكامل» 6# .7١‏ و«البداية والنهاية» /7141/1. 


أده 


0 والحسين بن على وابن ألرَّبِيرٍ - رضي الله عنهم أجمعين ‏ 
كل تن 6 مَحَهِمْ . 

كل ما خالفٌ كاب الله 
أجْمَعتُ عليه الأَنَّهّ فهو مُنكبٌ قل 
ذللى99) 


3 


عَرْ وَجَل -. وس رسوله كلِنِةِ /أو/ ما 
أؤ كَكُرَا"“. ومَنْ عجر وَسِعَبْهُ التَقِنّة فى 


)001 ا المقصود بها حرَّةٌ واقم؛ وهي إحدى حبني المدينة» وهي الشّرقية» كانت فيها 
قعة الحرة المشهورة في أيام يزيد , بن معاوية» سنة (1" ه)ء بيئه وبين أهل المدينة 

بعدما خلعه كثيك متهم وولّوا على قريش عبد الله بن مطيع: وعلى الأنصار عبد الله بن 
أبي عامرء وأخرجوا عامل يزيدٍ من بين أظهرهم؛ وأجلوا بني أميّة من المدينة؛ فأرسل 
يزيد جيشًا بقيادة مسلم بن عقبة المري» فلمًا جاء إلى المديئة؛ دعاهم إلى الطاعة ثلاثة 
نام فأبوا إلا القتال فقاتلهم»ء وحصل ما حصل من إراقة الدماء؛ وغير ذلك. وقد أنكر 
ابن عمر رضي الله عنهما على الذين خلعوا يزيدًا إنكارًا عظيمّاء وذكر لهم الحديث 
المذكور آنقًا (ص: 544): «مَنْ خلعَ يدًا مِنْ طاعَة. . .» 
«معجم البلدان» 2744/7 و«الكامل في التاريخ؟ 21١١/4‏ و«البداية والنهاية؛ .77١/4‏ 

(6) يعني: فيجب إنكاره. 

() راجع البحث في مسألة الخروج عل الحاكم الجائر» ومسألة التقية في المقدمة (551؟). 


+* .م 


711 ] فضل"'': ولا يجورٌ لأحد من الأنبياء - عليهم السلام ب ته 
شيءٍ مِنَ المعاصي. لا كبيرة» ولا صغيرة؛ لا سِرًا ولا جََهْرًا 


لأنا مأمورون بالائتمار لهم مندوبون إل الائنتساء بأفعالهم فلو جاز 


منهم شيءٌ من ذلك لكا مندوبين إلئ فِعْل المعاصي؛ وهذا كذبٌ عل الله 
تعالئ - وافتراءٌ عليه» وإلحادٌ في الدين 


وأيضا؛ فإ اسم المسوق واقعٌ علئ المتعمد للكبيرة؛ وعلل المجاهر 
بالصَّغيرة . ولا يجوز إطلانٌ ذلكَ على نبيّ» ومَنْ أَطْلَنَ ذلكَ على نبي فقد 


وأما : هل يجور ذلك عليهم بل النبوة؟ 
فإنَّ الأنبياءَة قسمان: 


قسمٌ نَسَأْ على مِلَةٍ لازِمَةٍ لَه كأنبياء بني إسرائيل» المتعبّدين بشريعة 
موسى بن عمرأآن - عليهم السّلام -) فهؤلاء لا يجورٌ عليهم شيءٌ من ذلك 
قبل النبوّة» ولما ذكرنا من نهم مُصْطَفَوْنَ. قال الله تعال أ كلف م 
يرت الْمَلَيِحَةٍ رسلا وبرت ألثاين4 [الحج: 70] والمصطفى مَعْصُومْ . 
وقسم نشأ في غير دِيائقٍ كنبينا وك وكابراهيم عليه السّلام 38 
وهؤلاء لم يَرِدْهُمْ مِنَّ اللّه تعالول ‏ أن * هر يَلْرَّمُْهُم اناغ ولا نَهِيٌّ يلزمهم 
)١(‏ هذا الفصل بكامله تفّدت به النسخة (ب)» وقد تقدّم (برقم: )١4‏ مختصرًا جذا. وليست 


8 
المسألة في «المجلى:؛ لكنّها مفصّلة في «الفصل» 27١-7/4‏ وط عميرة: 4-8/54ه 


وم 


اجتنابُهُ؛ فما كان من الذنوب حَسِيسًا يُؤذّى فاعِله بِذِكْرو؛ كالسَّرِقَةَ والبِغَاءٍ 
وَاللَّيِاطَء والكذِبء والقَّسْوَةَء والنّمِيمَةِ» والغِشٌء وما أَشْبَهَ ذلكَ» فلا يجورٌ 
. ” 2 م رمو م مي*(2١)‏ 7 7 7 010 وه ١‏ 0 

منهم اصلا. لان إيذاءَ هم محرم . وفاعل هدأ يجب ان يؤدى نالذم على 


وما كان مِنَ الذنوبٍ التي لولا الشّرِيعةٌ لم يَكُنْ فيه عَيْبُء فهو 
وع(7) ها د ات () 
[َغْير ] ممتنع منهم قبل التوة '*! 


وقد عَصَمْ الل - تعاليل - جميع الانبياء مِنْ أن يُخْرِجَهُم مِنْ أب 
يُعابونَ به» أو 1 يُعابونَ بها؛ وأخرج بعضهم مِنْ أصلاب الكمّارء وبطونٍ 
الكوافِرء ولا ذنبَ أعظمٌ من الكفرء ولم يَعْصِمْ بَنِيهم”*' مِنْ ذلك. فالكل 
بنو آدمَ وفيهم كل عَيْبِ. وحسبنا النحهاء ١‏ إلى ما جاءت به الشّريعة) 
وتصديقٌ ما سُوهِدَ بالحواسٌ . وبالله - تعالئ ‏ التُّوفيق. 


وقالٌ الباقلاتيٌ: إِنَّ جميعَ المعاصي جائزةٌ مِنْ جَمِيع الأنبياء؛ حاشّ 
الكَذِبَ في البلاغ فقط0*؟, 


فقّلنا لهم : ومن أيْنَ ملعتم جواز الكذب في ابلاغ عليهم؟ 


نقالوا: لأَنَّهُ لو جاز ذلكَ عليهم» لكنًا لا نُؤَّمّنُ لعل نيا كَذْبَ فيما 


)010( في الأصل : (أَذاهُم محروم). 

() إضافة لا 1 منهاء يدل عليها السياق» وما أورده في «الفصل؟» ."1١-7١/4‏ 

ف وقد علّل هذا في «الفصل؛ 4١١"؛‏ بكونه غير متعبّد ولا مأمور بما لم يأته أمر الله 
تعالى به بعدء فليس عاصيًا لله تعالى في شيءٍ يفعله؛ أو يتركهء إلا أنّنا ندري أن الله 
تعالى قد طهِّر أنبياءف وصانهم من كل ما يُعابون بهء لأنَّ العيبّ أذَّىء وقد حدّم الله 
تعالى أن يؤذى رسوله يد 

(5) تحرّف في الأصل إلى (بيئّهم). 

(6) راجع ما كتبته في تحقيق هذا النقل عن الباقلاني وهو بحث مطول مهم (ص: 198). 


:جه 


ء. 1 وى ءَ اع لثمو و 1 0 - 

فقُلنا لهم : قد جَوَزْتمْ أن تكون أفعالة كلها معاصي. فما يدريكم لعلها 
كذلك؟ فإنْ جَوَّرُوا هذا كَمْروا. 

اس ٠‏ ول ول .الام 

إن قالوا: فما يُوّمُنكم مِنْ وُقوع المعاصي منهم؟ 

نا لهم: أنتم مُتدُون بِأنَّ لله تعالى ‏ يُضِلُ من يشاف» ورين للكافر 


سُوءَ عَمَلِهِ حيّئ يراه حَسَّئًا؛ فما يُؤَمُتْكم مِنْ أَنّكم كذلك؟ فلم يكن عندهم 


نَأل مَنْ ذهب من المعتزلةٍ إلئ هذاء فنقول: أليسٌّ جائرًا عندكم أن 
يكون الله تعالل - سَلَبَ عَقْلَ عَبْدِ وَأَوْهَمَهُ أنه عاقل؟ فَفَوْلّهُم : 7 نعم! 
فنقول لهم: فما يُؤَمنُكم نكم بهذه الصّفَة؟ 
قال أبو محمّل: فا نحنّ» فجواينا في هذا أن الصُرورة واقعة بأَمانٍ 
كل ذلك» ولا مزيد. وهذا أمر مَنْ أنكرٌ الضّرورةً فيه لرِمَهُ ما ألرنتاهم . 
وكاب المعقول» ولا بد. وبالله - تعالئ ‏ التّوفيق”"' . 
© © © 


.)١67 راجع البحث المطوّل في مسألة العصمة ومذاهب الناس فيها في المقدمة (ص:‎ )١( 


6 ٠ 6 


[] فضل: ومعنئ النُبِوَةٍ أنْ يُنْبِىءَ اللهُ ‏ عَرٌ وَجَلْ ‏ مَنْ يشاءً مِنْ 
عبادو» بوّخي يُعْلِمَهُ به ما يكونٌُ قبل أن يكونّ. 


وتفسير الرّسالة: هو أن يُرْسِل الله مَنْ يشاءً مِنْ عِبَادِهو» بما شاءًء إلئ 
مَنْ شاءً مِن حََلْقه”'' . 
لمان 


وقد يكونٌ الوح إلهامًا بطبيعَة”'' كما قال تعالى -: #وَأتى رَيْكَ إِلّ 


لل » [النحل: 78]» أي: طبعها بطبيعةٍ صَرَّفها بها علئ ما هي عليه» ويكون 
بوسيطةء كما قال الله عرّ وجل -: #وَإِذْ أَيْحَيْتُ إِلَ الْحَوَارِبَنَ أن ءَامِنُوا فى 
وَرَسُولى قَالوَا ءَامَنَا وَأَسْبَدٌ انا مُسْلِمُونَ 409 [المائدة: .©"0031١‏ بمعتئى: 


* 


)2 3 7 7107 .> (ه) 


)١(‏ وقال في «المجلّىه (40): «والرسالة هي النبوة وزيادةٌ؛ وهي بعثته إلى خلقٍ ماء بأمر 
ما. هذا ما لا خلاف فيه. والحْضِرُ عليه السلام نبي قد مات» ومحمد كِهْ لا نبي 
بعدّهء تال الله عرَّ وجلّ: طتمَلنْمُ عن أَنْرِئ» [الكهف: 47]؛ فصحّت تبوّنه» وقال 
تعاليل : «وَلكن يَسُولَ اله وَكَائَرَ لعن [الأحزاب: .0]4٠‏ 
وراجع البحث المطوّل في النبوة والرسالة في المقدمة (5؟). 

(9) في (ب): (بطبيعته). 

(*) هذه الآية من (ب)». وورد بدلها فى (أ): (وأوحينا إلى بنى إسرائيل). وليس فى القرآن 
آةٌ بهذا اللفظء ولا قريبًا منهء إلا قوله تعالى: «وَكَسَينَآ إل يه إِسِْيلَ في لكب 
لنفْسِددَ ف لْأرْضٍ مَرَنَنِ» [الإسراء: 5]» لكن القضاء هنا لا يأتي بمعنى الوحي. 

(4) في (أ): (أوحينا)؛ ليتناسب مع ما ورد فيها على أنه آية. 

() هذا تأويل صحيحٌ ولا يقال هنا: خالف ابن حزم منهجه فخرج عن ظاهر النص. لأنه 
خروج عن الظاهر ببرهانٍ صحيح. وذكره ابن كثير في «تفسيره» احتمالاًء ولم ينسبه 
لأحد. 


كمه 


وعلئ هذا نقولٌ نحن: أوؤْحئ الله تعالئ ‏ إلينا بِالقّرآنِء أيْ: أزحاء 
إلى نبيّناء فبلْعتَاهُ. وبالله - تعالئ - التّوفيق. 
© © © 


- والقول المشهور في الآية: أنهّم ألهموا ذلك؛ وقُذف في قلوبهم فامتثلوا. وهو قول الحسر: 
البصري » والسدي. والفراء. واختاره الطبري » والرازي» والقرطبي»؛ وابن كثيرء وغيرهم. 
وثمّة قول ثالٌّ: وهو أنه بمعنى الأمرء فتقديره: أمرتٌ الحواريين. و(إلى) صلةء قاله أ 

مر ص بو 
عبيلة. 


7,1 ] فَضل : ونقول: لم يَدَلُ الخالق. الرَزَّاقٌ ؛ ولا يحور أَنْ نقول: 
لم يَرَلْ خالقًا ررَانًا. 


لأنّ «خالقًا؛ يقتضي خَلْقًا مع الخالق. والخلنُ مُحْدَثْء وكذلكٌ: 
7م اسل 2 2 2 0 وق مخل نا(1) 
«رراقا» يقتضي ررّقاء ومرزوقا مع الرَّرّاق. والرّزق والمرزوق مخلوقان ‏ . 


)١(‏ إن هذا التفريق من الإمام ابن حزم بِينَ (لم يزل الخالق) وبين (لم يزل خالمًا). 
ونحو ذلك؛ مبنيٌ على القرل بابتداء الفعل؛ وهذا مذهب المتكلمين عمومّاء وإن 
اختلفوا في تفاصيله. وقد علّل ابن حزم هذا المنحى بقوله: لأن خالقًا يقتضي لقا 

مع الخالق؛ والخلق محدّث. وهذا يقتضي أنه ينفي في الأزل أن يكون الله تعالى 
كي بما من شأنه أن يكون فاعلاء وهذا متعلّقٌ بمذهبه - أيضًا ‏ وهو نفئُ دلالة 
الاسم على المعنى» أي: قوله بالعلميّة المحضة. وقد سبقت الإشارة مرارًا إلى عدم 
صحة هذا المذهب. 
وقد تكدّر فى القرآن الخبدُ عن الله تعالى بأنّه (خالقٌ) سبع مرّات في سورة: 
الأنعام : 0 والرعد: .١5‏ والحجر: 2.58 وفاطر : “ا. وص: الاء والزّمر: 
51». وغافر: 57. وجاء أنه سبحانه: (الخالق) مرّة واحدة في سورة الحشر: 
8. كما جاء الخبرٌ ‏ أيضا ‏ عنه تعالى في القرآن أنه (الخلاق) مرّتين2» في 
قوله تعالى: #إِنَّ تلك مر للد لْيِيمُ ©4 [الحجر: 45]: وقوله: 9بَلَ وَمُوَ 
00 ميم » [يس: .)6١‏ ظ 
وفي هذا إثبات أنه خالق» وأنه الخالق» وأنه الخلاق. وإن ساغ لابن حزم جعل الخالق ليس 
فيما لم يزل. خوفًا من وجود قديم مع الله؛ على رأي من ذهب إلى ذلك؛ فلا يمكن أن 
يصمّ القول بأنَّ الخلاق الذي هو قديم في الخُلق جدّت بعد ذلك. ولا يصحٌّ أن يكون الله 
تعالي حدت له اس أو وصفٌ لم يكن له تعالى. 
وهذه المسألة ‏ مسألة دوام الحوادث وتسلسلها ‏ فيها ثلاثة أقوال مشهورة: 
الأول: قول من يمنعٌ تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. وهذا قولُ جهم بن 
صفوانء وأبي الهذيل العلاف» وهو أضعفٌ الأقوال. 


مه٠+١م‎ 


ونقول: الم يزل الله - تعاليل - سميعا بصيرًاء (كما جاءًَ ذ في القرآن: 


0 لَه سم سينا جيماة ' [النساء: .)]١"84‏ 


تقول : لم بزل الله - تعالل - كذلك. 03 مف - تعالل ٠‏ لم يخي اله 
تعالل - أنَّه كان كذلك» فلا نقول فيه: لم يزل الله - تعالئ - كذلكٌ» لكن 
نقوله بالألف واللأم فقط7©./ ظ 


ا 
سس 


(010) 


الثاني : قول من يجيرٌ دوامها في المستقبل؛ دون الماضي. وهو رأي كثير من المتكلمين 
والفقهاء. وهو أقوى من سابقه. 

الغالث: وهو قول من يجيرٌ دوامها في الماضي والمستقبل. وهو قول أئمة الحديث. 
وهو الأرجحٌ. لاستلزامه الكمال الواجب لله تعالى» ولا يلزمٌ عليه المحذور الذي 
خافه أصحاب القولين الأولين» كما أنه مواققٌ لقول جمهور العلماء من جميع 
الطوائف» وهو 9 ما سوى الله تعالى مخلوق. كائن بعذ أن لم يكن», وهو قول 
الرُسل وأتباعهم. 

وهذه المسألة من المسائل الكبار» التي طال فيها البحث والتحقيق» ويمكن الرجوع فيها إلى 
الكتب التالية: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية 257-75/١‏ و«درء تعارض العقل والنقل» 
14-1 :ل وخر ة-1 0589-753١ 1١‏ و715-785/84. واأشرح 
العقيدة الطحاوية» »٠١9-1١١ 7/١‏ و«ابن تيمية السلفى» للدكتور محمد خليل هراس» 
ص : 154-168. (ح) ١‏ 

قلت : قول أئمة الحديث هو الحقٌ الذي تشهِدٌ له الأدلة من الكتاب والسئة مع إجماع سلف 
الأمة عليه فالتعبير عنه ب: (الأرجح) لا يَحسَنٌُ. والبحث في هذه المسألة يطول جدّاء 
ولابن تيمية - أيضًا ‏ في نقده لكتاب «مراتب الإجماع»؛ ص 708-507؟؛ مناقشة لابن 
حزم في هذه المسألة» وبالله التوفيق. 

هذا على مذهبه في إنكار معاني الأسماء ونفي إثباتها للصفات» وقد تقدَّم شرح مذهب 
السلف في ذلك» وعليه يقال له: إن إثبات اسمي (السميع والبصير ) يقتضي - ولا بدّ - 
إثبات صفتي (السّمع والبصر)ء وما يلزم من هذا فهو حقٌّ لا إشكال في تقريره. 
وأيضًا: فإن الامتناع عن القول بأنه لم يزل كذلك؛ يقتضي حدوثه بعد أن لم يكن 
سواءٌ كان صفة ذات أم صفة فعل. 


84 


[0] فَضْلٌ: ومَنْ كّال: إنَّ الله - تعالئ ‏ إِنّما استحقٌّ أنْ يُعْبَدَ مِنْ 
أجل صِمَاتَهِ نقد ألْحَدَ في الحَبّرٍ عن الله - عزْ وجل -. وإِنّما لَزِمَئْنا عبادة الله 
عر وجل - إِذْ أَمَرَناا'2 - عزٍّ وجل - بها. 


ولا يجورٌ أن تلم عِبادةٌ قبل أنْ يوجَدَ المأمورٌ بهاء والأمرٌ بهاء ولولا 
أنَّ الله تعالئ ‏ أمرنا بعبادتهِ ما لَزِمتنا. قال تعالئ -: الا يُكَلِكْ َه 
َنْمَا إِلَّا وسَمها» [البقرة: 85؟] وليس في وُسْعِنا أن ندري ما تعبذه بهء ولا 
كيف نعبدّف حتى يُبَيّنَ الله - تعالى ‏ ذلك لناء ويُعْلِمَنا مُرَادَهُ منا. قال 
تعالئل : ##ومًا ها مُعَزّبِينَ حَيَّ بْسَكَ رَسْولًا» [الإسراء: ١٠١]ء‏ وقال 


تعالول -: م« رك بد و م ب 4 الأنمام: 6 وقال ‏ تعاليل _: ##لا نَعَدِموأ 


سرج م ١‏ عامل ل - 
بين يدى أله ورسوله. # [الحجرات : 0 


2 


)١(‏ في (ب): (إذا أمر). 
(؟) ما قرّره رحمه الله من أن التكليف لا يلزم إلا بالأمر الدينيٌّ؛ حقٌّ لا شك فيه» وقد 
فصّل القول فيه في الباب السادس من «الإحكام؛» ١/؟54-81.‏ 
أما وصفه قول من قال: (إن الله استحق أن يعبد من أجل صفاته» بالإلحاد فى الخبر عن 
الله ؛ قفي غاية البطلان» والمصئّف لم يفَرّق بين (الاستحقاق) و(اللزوم). قالله تعالى 
يستحق يستحقٌ أن يعبد لذاته ومن أجل أسمائه وصفاته : َنم مد رب أَلسَّموتِ ورب لاض ربت 
لْعْلَمِينَ © [الجاثئية: ""]؛ فهو مستحقٌ نّ الحمد لربوبيّته وأسمائه وصفاته. ركلٌ من 
اه فمخلوق. مربوب له خاضع لحكمه وأمرهء فقير إليه» فنفسٌ وجود المخلوقٌ 
يوجب لذاته العبودية والخضوع والذل لخالقه وموجده والمتصرّف فيه» وكذلك نفس 
وجود الخالق؛ يوجب أنه مستحقٌ للعبادة والتعظيم». ٠‏ قال تعالى: 94#© 3" الاش أَنسْمٌ أ 
لْفْقَرَاءٌ إل أمَه وَأَلَهُ هو الْمَنّ الحميد 9©* [فاطر: .]١6‏ وقال: طلَلْمَنْدُ يِه الى َلقَ 


ب_- 


راعة 


َلسَّمَْوَتِ وَالْأَرَضٌ وَجَمَلَ الظفْت والثور مُرَّ لدي كَسَرُوا برَيَيمْ يندئورت 469 [الأنعام: - 


ذه 


ف 


.]١ -‏ وقال: طللَهُ ليه حلفم ثرّ رفك شر سكم شر جيم هل ين شركايكم من يِفْعَلْ 
من 4 من شع سبحدتمر وتعدلٌ عم من © [الروم: ٠5]ء‏ وقال: د الزى حلق 
لسوت وَالْأَرْضَ وما يْنَهُمَا فى سِنَّدِ أيَارٍ ثّ أستوئ عَلَ العرشٍ ما كم من دوزوء من وَل ولا نيع 
ألا تتَدَكرونَ 49 [السجدة: 4]. ومن نظر في دعوة الرّسل عليهم السلام لأقوامهم وجد 
فيها احتجاجهم عليهم بربوبيّة الله وأسمائه وصفاته وفعاله؛ وأن ذلك مما يوجب عليهم أن 
يفردوه بالعبادة» ويخضعر لإلهيته ولشرعه إخلاصًا وتقرّبًا مثل خضوعهم لربوبيّته كونًا 
وقدرًا: طألا لَهُ للق ولأ تَبَارَكَ أنّهُ رب أَلْمَِِنَ4 [الأعراف: 184ء والآيات في هذا 
الباب كثيرة. 
والمقصود أنَّ الله (يستحقٌ) أن يُعبدَ لذاته» ومن أجل أسمائه وصفاته؛ لكنّه سبحانّه - رحمةً 
منه وتكرّمًا وتفضّلاً ‏ لم (ِيُلزِمْنا) ذلك إلا بعد بلوغ الحجة الرساليّة٠‏ فهذا هو الفرق بين 
(الاستحقاق) و(اللزوم). 
وقول ابن حزم هذا مبنىٌّ على مذهبه الفاسد في إنكار الحكمة والتعليل»؛ وأئرُه سبّىءٌ على 
قلب المؤمن وعبادته وتوجهه إلى الله تعالى» فإنه إن نظر إلى العبادة أنها مجدّد تكليفٍ 
وليست من لوازم وجود الخالق ووجود المخلوق؛ فسا قلبه» وضعف توجهه؛ء وفتر 
نشاطهء بخلاف من يعلم أنّ عبادته لربّه ضرورةٌ من ضرورات وجودهء وأنّه مفتقرٌ إلى 
ذلك أشدّ من افتقاره إلى الهواء والطعام والشراب. 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله كلام كثيرٌ طيب في توضيح 
هذا الأصل العظيم»؛ في مواضع كثيرة من كتبهما. ويُراجع على سبيل المثال: 
«المجموع» مالا" و١٠/7“4‏ ر5أازه١-2"*5‏ و5١/45؟.‏ 


اه 


(0 


1 تضل وَحَذ العلم بِنّا هو: مَعْرفة الشّيءِ عل ما هو به” عن 
ن”" /باستدلال؛ أو انّفاق بتوفيق الله - تعالئ ‏ مِنْ غير استدلال» لأنَّ 
اعفة شيك من الحق. وَتَيفَّتَهُ فمحال أن لا يَعْلَمَهُ ٠‏ وإذا لم يَعْلَمْهُ فقد 


جَهِلَهُ ونيم يقن الحقّ مضادٌ للجهل به فهو علم صحيح ./ 


)١(‏ (به) من (أ) وهو الموافق لما في «الفصل» ١4٠/4‏ وفي (ب): (عليه). 

(؟) ما ذهب إليه ابن حزم هو رأيُ كثير من العلماء؛ وهو ما ذهب إليه أبو يعلى في «العدّة» 
»4-/١‏ والكلوذاننٌ في «التمهيد؛ »41-75/١‏ وحصر أقوال مخالفيه في ثمانية أقسام 
بين قصورّهاء أو بطلانها, وخلص إلى ترجيح ما ذهب إليه» وهو كما قال ابن حزم 
إلا أن ابن حزم قال: «حدٌ العلم منّا هر معرفة الشيء . .» وصاحب «التمهيد» قال: 
«حدٌ العلم معرّفة المعلوم. . 0 لأن المعلوم على ما يرى ‏ اس للموجود والمعلوء 
دون (الشيء) فإنه - على رأيه - اسم للمرجود فقط. كما قال. ٠‏ 
وليس هذا مسلّمًا به» فالشيء للموجودء ولما يقبّلُ الرجودء كما قال تعالى: 9وَآنَّهُ عَلّ 
حكل شر مَرِيِرٌ » [المقرة : #45 ولا يقال : إن القدرة هنا على ما هو موجود فقط. 
ونرى أن القول بأن العلم معرفة المعلوم - كما ذكر صاحب «التمهيد» ‏ صوابٌ لما ذكره من 
حدٌ العلم من حيث هرء وإن لزم عليه الدور. حيث جعل معرفة المحدود ‏ المعرّف ‏ 
متوقفة على معرفة الحذّء لكون العلم يتعلّق بالواجب» والممكن. والمستحيل. إذا كان 
علمًا كاملا. 
وا ذكره ابن حزم من تيد الملم كونه: اماه ينا لفل ليه ء الوارد في تعريفه» لتعلقه 
انظ لأصول الدين4 للبغدادي ص 5-6 والمجموع الفتاوى» 94-44 و"27387 و”«ادرء 
تعارض العقل والنقل» 814/4”؛ و«شرح العقيدة الطحاوية»» و«شرح الكوكب المنير؛ 
55-5 (م). 
قلت : هذا تلخيص جيّد» لكن يظهر لي أن مراد أبن حزم بالقيد الذي أورده» وهو (منا)؛ 
إخراج علم الخالق عنَّ وجل ولم يرد القيد في «الفصل» 5ك 


6١7 


ولا يدخل عِلَْمُ الله تعاليل ‏ تحت حد زٌ أصاي< 2 وإِنَّما معنأاه أ 


تعالل - لا يَحْفَى عليه شىءٌ فى الأرض ولا في السَّماءٍ ولا ما كانَء ولا 


ما يكونء (وما لا يكونٌء وَ) لَوْ كان كيفٌ كان يكونٌء لا نهايةً لِعِلْمِق 


لا نهايةَ له فلا يجورٌ أن يكونّ لَهُ 


وا سه د وء(2؟) 
حل يحصره . 


والعلمٌ مِنَا وا كُلَّهُ اضطرارٌ متناه”" لأَنَّ معنيل الاضطرار: هو ما بيقن ب 


ولم يَكُنْ للشَّك فيه مجالٌ. 


وأا ما لم لمن كذلك فليس عِلْمَاء وإنّما هو ظَنَّ . قال تعاليل -: 


#وَإنَّ لطن لا يعن من لَيَ ميد » [النجم: 58؟]. 


23 إن أراد بالحدٌ: الطريقة الأرسطية المادية في التعريف؛ فلعم! وإن أراد به علمنا بإثبات 


0)» 


ف 


العلم لله تعالئ؛ فلا! لأننا نعلم قطعًا بدلائل الشرع والفطرة والعقل أنّ لله تعالى علمًا 

هو صفة ذات له سبحانه»؛ كما يليق بكماله وجلاله» فنثبتٌ العلم بوجودها قطعاء 

ونفوّض كيفيّتها إلئ الله تعالى . 

ما ذكره هنا صحيحٌ» فقد: ١س‏ َينَا كلَّ شَىَءِ عِلْمَا» [الأعراف: 494]» لكن هذا ثمرةٌ 

إثبات صفة «العلم؛ لله تعالول» ف فهو «العَلِيم؟ و هعَلِم؟ ويَملَمُ» كما ورد في مواضع كثيرة 
من القرآن الكريم . وابنٌ حزم يثبت الاسم»ء ويجمَلّه عَلَّمَا غير دالٌ على صفةء ويجعل 

ثمرته معنّى لإثبات العلم لله تعالئ. وكلّ هذا لأنه علئ مذهب أرسطر في نفي 

الصفات. ولو انَبع فيها مذهب السلف لاهتدى إل الح وسلم من التناقض 

والاضطراب . 

وافق ابن حزم بأن العلمَ مما كله ضروريٌ ؛ الجويننٌ في «البرهان؛ .١75/١‏ 

وهذا من حيثُ هو علمٌ للعالمين؛ أي : ما فسّره ابن حزم. 

أمّا من طريق حصوله؟ فهو على ضربين : 

الأول : الضروريٌ وهو ما يحصل بلا نظرء ولا استدلالٍ؛ ويقال: إنه ما لا يدخل عليه 

الشكٌء ولا الارتياتُ. 

والثاني : المكتسبٌ؛ وهو ما يحصل من طريق النظر والاستدلال ويقال: إنه ما جاز ورود 

الشك عليه. 

انظر: «التمهيد في أصول الفقه؛ للكلوذاني 257-47/١‏ و«درء تعارض العقل والنقل» 

.425-884/١‏ و«اشرح الكوكب المنير؛ .51/-55/١‏ (ح). 


ه١‎ 


وعِلْمَْا بالله - عَزّ وَجَلْ - ويصحّةٍ نبوة مر وك عِلْمْ ضَرُورَةء 


وكذلك بصحّةٍ كُل!" ما جاء في القرآن» دك ما صَعَّ عن النبيّ يل؛ كل 


ب 


ذلكَ علم ضرورة لأنّه لو لم يكن كذلك لخُنَا في شك من انه - عرَّ وجل - 
ومن التَحَّقٍ ومن الذين. وهذا كفرٌ مِمَّن اعتقده؛ قال - تعالول - #أفى أله 
مَك [إبراهيم: »]٠١‏ وقال ‏ تعالئ -: ليه لُلْيجَهُ الْبَلِمَة4 [الأنعام: 
214 


00 
ف 


)١(‏ (علمٌ ضرورة) من (ب)» وفي (أ): (ضروريٌ). والعلم الضروريٌ: هو الذي يضطرٌ 


الإنسان إليه بحيثٌ لا يمكنه دفعه. وقد سلف بيانه. 
(بصحة كلّ) من (ب). وفي (): (بكل). 
يلغي ابن حزم . بهذا المرانب بين العلم الضروري اليقينٌ والظن والشكُ اللذين لا 
يفيدان علمًا. وهذا غيرُ مسلّمء ؛ لأنّ العلوم التي تثبتٌ في التّمس تتفاوت تفاونًا عظيمًا؛ 
فبعضها لا يجد العقل إلى ردّها من سبيل وهو العلم الضروريٌ؛ وبعضها يجزم به 
ويطمئن إلى صكنته دون أن يكون ضروريًاء والبعض الآخر يقبله لما ترجّح لديها من 
ظنْ راجح قوى. . وهذا يعلمه كل أَحَدٍ من نفسه. والتسوية بين هذه المراتب ظاهريّة غالية 
مخالفة للمعقول والواقع. ويشبه رأي ابن حزم هذا قوله السابق بأن التصديق شيءٌ واحد 
لا يتفاضل. 
والصراب في سل المسألة التفصيل : 

فما كان من أصول الدين وقطعيّاته» كعلمنا بالله. وبصحة النبوّة» والقرآن؛ فهو علمٌ 
ضروريٌ - كما قال ابن حزم لا مجال فيه لظن أو شك أو تردٌد. 
؟ ‏ ومن هذا الباب ما ثبت بالخبر المتواتر وهو كما قال ابن حزم في «الإحكام» ٠١7/١‏ : 
ما نقله كان بعد كاه حتّى تبلغ به النّ يل وهذا خبرٌ لم يختلف مسلمان في وجوب 
الأخذ به» وفي أنه حنٌّ مقطوعٌ على غيبه. انتهى. 
 "‏ أمّا خبر الآحاد الصحيح ‏ وهو ما رواه واحد أو أكثر لكن لم يبلغ درجة التواتر» وينقسم 
إلى : غريب» وعزيزء ومشهور ‏ فهو على مرتبتين: 
الأولى: خبر الآحاد الثابت المجرّدء وهو يفيد الظنّ الراجسحَ» ويوجبٌ العمل: 
قال ابن عبدالبرٌ في «التمهيد؛ :7/١‏ أجممٌ أهلٌ العلم من أهل الفقه والأثر في جميع 
الأمصار ‏ فيما علمت ‏ على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به؛ إذا ثبت» ولم 
ينسخه غيرُه من أثر أو إجماع, على هذا جميمٌ الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة 
إلى يومنا هذاء إلا الخوارجٌ وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا. 


:1ه 


أ 


ل اس ول 2 و2 لوم . ال 2 ثب 2ت 
فصَحَ أن الحنٌ هو ما تيمنَء وما تَيْقَنَ فهو معلوم ضرورة., إلا أن من 


العينُ لا تُدْرِكُ إِلّا الألوانَ فقط»ء وتعلمٌ التَّفْسُ صحََةَ وجودٍ الملرّنء 


بتوسّط البصر من العين. 
وَالأَدُنُ لا تدْرِكُ إِلّا الأصوات, والتَّمْسُ تعلمٌ المُصَرَّتَ بتوسّط السمع 
١ 0)‏ 

من الأذن . 


> وانظر: «أصول» السرخسيٌ 271/١‏ و«البرهان» للجوينى ١/384؛‏ و«البحر المحيط؛ 
للزركشي 1/5 . ١‏ ْ 
الثانية: خبر الآحاد الذي احتفت به القرائنٌ : 
قال شيخ الإسلام : جمهور أهل العلم من جميع الطرائف على أن خبر الواحد إذا تلقَّنْه الأمة 
بالقبول تصديقًا لهء أو عملا به أنه يوجب العلمٌّ. وهذا هو الذي ذكره المصتّفون في أصول 
الفقه من أصحاب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمدء إلا فرقة قليلة من المتأخرين 
اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. ولكن كثيرًا من أهل الكلام - أو 
أكثرهم ‏ يوافقون الفقهاءً. وأهلَ الحديث؛, والسلفٌ على ذلك. وهو قولُ أكثر 
الأشعريّة؛ كأبي إسحاق [الشّيرازِيٌ (ت: 495 ه) في «اللمع؛ ص 2]77 وابن فورك. 
وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك؛. وتبعه مثل أبي المعالي [الجوينيٌ في «البرهان» 
١/4ا-9لا"]ء‏ وأبى حامد» وابن عقيل» وابن الجوزي» وابن الخطيب [هو الرازي]ء 
والآمديٌ [في «الإحكام) 7؛ ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد. 
وأبو الطيب» وأبو إسحاق, وأمثاله من أئمة الشافعية» وهو الذي ذكره القاضي 
عبد الوهاب وأمثاله من المالكية؛. وهو الذي ذكره أبو يعلى». وأبو الخطاب. وأبو 
الحسن ابن الزاغوني» وأمثالهم من الحتبليّة. وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسيٌ 
وأمثاله من الحنفية. 
وانظر: ١5/١8‏ منهء و«البحر المحيط» .١١١/5‏ 
قلتٌ: والبحث في هذه المسألة يطول جدَّاء وتحرير القول فيه في تحقيق «الإحكام؛ 
و«الفصل» إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ هذه الفقرة عن الأذن جاءت في (ب) بعد الفقرة التالية عن الفم. 


6ه 


والفم لا يدرك شيئًا إلا الطعومَ والنّمس تعلمم المطعومٌ بتوسّط الذّوق 
لقم [ 


من الأنف . 


ومنها ما يدوك بأوّلٍ العقل وَالتَّمِْيزِ كَعِلْمِنًا بأنَّ الثَّلامة أكثرٌ من 
الاثنيه”” ' وَأَنَّ الطُويلَ أمَدُ مسافة مِنَ القصيرء وأنَّ لجسم لا يكوث في 
مكانيْنِ فى وقتٍ واحدٍء وَأَنَّ الجسمَيّن لا يكونانٍ في مكانٍ واحدٍء وأنَّه لا 
بَدَّ للجسم مِنْ مكانٍ ورَّمانِء وأنَّ ما نَقّلَهُ مَنْ لا يجورُ عليه التواطؤ فحقٌّ إذا 
كان مما يشامَدُ بالحواسٌ”* . ومثلٌ هذا كثيرٌ /جدًار . 

2 كل ما عُلِمٌ بيقِينٍ فهو راجمٌ م إلى هذه الأصول السبعة””' مِنْ قزبء 
أو (مِنْ) بَعْدٍء وإلا فليس علمًا. 


َعَرَفْنَا الله - عَرّ وَجَل ‏ بالبراهين الرَّاجِعَةٍ إلى أول التّمِييزء والحواسٌ. 
علئ ما قدذمنا في صدرٍ هذه الرّسالة. وعَرّفنا صحّة النبوّةٍ بالتّمْلِ المذكور. 
الراجع إلى مُشاهدةٍ الحواسٌ لمعجزات الأنبياء - عليهم السّلام -. ولزمنا 


)١(‏ في (ب): (الملامس). 
(؟) في (أ): (تعرف). 
(6) جاءت بالتنكير في (أ): (ثلاثة أكثر من اثنين). 
(؟) يعني: إن مستند النقل المتواتر الحواس وليس العقل. 
(5) أي: العلم الصَّروريٌ؛ وما يُدركُ بالحواس الخمسة. وما يُدرك بأول العقل والتّمييز. 
(ح). 
كاه 


- بالتّقل الثَّابتء وبضرورة العمل الموجب لتَجَتَ العذاب -: وجوب 
الطاعة لآخر الأنبياء - صلّن الله عليه وسَلَّم وعليهم السَّلامُ !لب بمأ أَمَوَنَا به 
عن ريا عَرَّ وَجَلَّ - وفيما أخبرنا به عنه ‏ تعالئ - 

© © © 


/باأه6 


جود 
سد قل 


قت 
عى ري على 
ناس «دين ««دزومسصى 


قاض 2 نج قتج بححكه وواللا _ يي ابويايي 


[17ا] فضل : وكُلْ مَنْ بين له مُبَيْنَ - مِنْ كتاب, أو إنسان ‏ حُجّجّ الله 
- تعالئ عليهء مِنْ كافر في مِلٍَّء أو مبتيع ني نِحْلَقٍء أو مخالفٍ في 
مَذُهبٍ) فَهِمَهَا'' فهو مُوقِن بقلبه صِحَّةَ الإسلام» وصحّةَ ما قامت به الحجة 
عليه عالم بذلك», بلا شَك. 

ثم هو في أحدٍ ة قسمَيْنء ولا بُدّ: 

إِمّا قائل بلسانه ما يَذْرِي بقلبه خلاقة . 

وَإنًا قد أوهمه ابا هَواهُ أَنَّ هذا الحنٌّ باطِلٌء وأَنَّ باطِلَهُ حَنّ عِنادّا 
ومكابرَة ومجاهرة. مُغْلتُ لظنّه على يقينه . 

الا يجوز لبت إلا (على؟ أحدل . هنين ٠‏ الوجمين, ‏ أنه لا يُعارضٍ البرهالً 
البرهانٌ: نهر ملت لظب على يقيئهء بلا شاك 

© © © 


)010( (ففهمَهًا) من (ب): وتحرّفت في (أ) إلى (ففْهِمْنا). وهذا القيد ل مهم جداء وشرحه في 
«الفصل» “/768. 


[04] فَضْلُّ: والاستدلال”2 في معرفة الله عن وَجَلُ ‏ وتُبُوَةٍ 
رسوله يه فعل حَسَنْء وليس فرضا. 

0 7 ا ا 5004 سًٍ 7 اث صبَزاتَ 

لأنْ إجماعً الأمَم كلهاء كافرها ومؤمِيها قد ثبَتَ بأنْ رسول الله يلد 
دَعَا النَّاسَ إلئ الإيمانٍ باللّهِ ‏ تعالئ ‏ وبما جاء به عليه السّلام -؛ أو 
السّيفِء أو الجزيةٍ من أهل الكتاب خاصّة”". وأله - عليه السّلام ‏ لم 
يكَلَفْهُم فرضٌ نظرٍ في ذلك؛ ولا استدلاليء بَلْ كَل كد58 ' آمنّ دون أن 
يُكَلْفَهُ نظرًا أضلا . 

فلو كان النَّظَر فَرْضًا كما يقول أهل الخطإ؟» ‏ لما ضَيِّعَهُ 
رسول الله يخ حنّى يَفْطَنَ له مَنْ لا يُعْتَد بهء ثم لم يزلٌ أهلّ الإسلام 
- قاطبة - يحملون أولادهم علل الإسلام. دونَ تكليفٍ نَظرء ولا استدلال. 

نَصَمّ أنّ مَنِ استدل فَحَسَنٌء ومَنْ وثَقَهُ الله - تعالئ ‏ للإسلام بنشأقٍ 
أو باتباع*؟ امرىءء واعْتَقَدَهُ اعتقادًا صحيحًاء وَنَطَقّ به لسائه"'. فهو مؤمنٌ 


)١(‏ قال في «الإحكام؛ 50/١‏ (ط: دار الكتب العلمية): والاستدلالُ: طَلَبٌ الدّليل مِنْ 
معارف العقل ونتائجهء أو مِنْ قِبَل إنسانٍ يَعْلَمْ . 

0( قال في «المحلّى؛ لاره؛” (408): وهم: اليهود» والنصارى» والمجوس. 

(5) (قبل مسّن) من (أ)؛ وفي (ب): (وقبل أن من 

(5) وهم القائلون: نه لا يكونٌ مسلمًا إلا من استدل وإلا فليس مسلما. . وهو مذهب الإمام 
محمد بن جريرٍ الطبريٌ» والأشعريّة كلها حاشى السّمناني. انظر: «الفصل» 0/4*. 
و«التقريب لحدٌ المنطق» 5ه و«الأصول والفروع» 18؟. 

() في (ب): (باتباعه) وما أثبته فمن (ط)» وفي (أ): (بتقليد) وهو -نطأ مخالف لمذهب 
ابن حزم في التقليد. 

(5) في (أ): (بلسانه). 


عند الله - عَزَّ وَجَل لأنّهُ قد فعلَ ما أَمَرَهُ الله - تعالئ - بهء واتَبََ مَنْ أَمَرَُ 
- عَوَّ وَجَلَّ - باتّباعه . 

إولا يَحِلٌّ له الكَوَمُْفُء ولا الكَّروُكُ ولا المحم ولا الشَّكُء طَرْفَ 
عينٍ» بل فرضّةُ التَّمادِي على ما هو عليه. ومثل هذا يوجد في العالم كثيراء 
كقوم رَجَدُوا طَدْقًا شئَا شت في فلاو فبعضهم رَكِبَ بِبَحْيِهِ الطريقّ المؤٌدّية إلى 
الأمن ‏ ووجودٍ المأكل والماءِء وآخرون ركبوا الطريقّ المؤدّية إل المتالف. 
فح مَنْ جُعِلَ علئ طريقٍ السَّلامةٍ أَنْ يتمادّئ كما هوء ولا يترد ولا 
تبت ولا يتجكد30 2ب فإنه إن فَعَلَ شينًا مِنْ ذلك هَلَكَء أو تعرّض - بلا 
شك - لِلعَرَرٍ والهّلآكِ. وحَقٌّ الآخرين التَنَّتُء والرّجوعٌ. وإلاّ هلكوا. 

وكذلك قومٌ جاعواء فوجدوا أشياءً 7 تُؤْكل ؛ بعضها يُكَذّي : وبعضها 
يَفُثّلء فاتّفق لبعضهم أكل المغذّي يبِشْيو وانَّمْقَ لسائرهم أكلٌ ما يقتل 
ويسقم . . فحقٌ من اتن له ما يُعَذَّي أن يتمادئ عليه ولا يتردّد ولا يتركه. 
فإن مَل مَلَك. وحَقٌّ مَنِ انَفْقَ له القاتَل؟ الككِبّتُء والبحتٌ. فإن لم يفعل 

مَلك. ولم نقل هذا قياساء ولكن أرينا َّ هذه الطريقةً موجودةً في كل 
شيء»ء وبالله - تعالئ ‏ التَوفِيقُ./ 

وإِنّما َم مَنْ قلَّدَ أحدًا دون رسولٍ الله طلنَةِ. فذلك هو العاصي لله 
- عَزَّ وَجَلَّ - الملومُ . وسواعً فَعَلَ ذلك مُقَلّدَاء أو مستدلاً عند نفسه استدلالاً 
فاسدًا في الحقيقةء لأنَّ الله تعالئ - نَّهَاهُ عن ذلك. وحدّمه عليهء وأْمَرَهُ 
باتباع رَسْولِهِ يك. 

قال الله تعالئ -: لوَإِدًا قِلَ لم أتَِعُا مآ أَنرْلَ أله مَالُوا بَلْ تنيع ما 
ْنَا عد 2 َوَلَوَ كانت عَابَآؤُهُمْ لا يمْيَلوت سيا ولا يَهْنَدُونَ )»4 


اوضرع 7 رص برسم مل د مل 2 2 


[البقرة: »]17١‏ وقال ‏ تعاليئن -: ##إإنَا أَطْعنا مادا وَكيراةنا فَأَصَلُونَا ) 


| 


)01 تقرأ في الأصل : (ولا يتبث ولا يتحيّر). وفي (ط): (ولا يتشيّتُ ولا يتخ ). وهو وجيه. 


”م 


يا 1 200 ا ١‏ واي نل ليم ود من ريك وَل 00 
مد ارس سس 0 [الأعراف م هو الحقٌّ المَبعنٌ . 


ع أذ و تي قلع رسرل الهف بي جه قينا مَعَهُ فُقَدْ فُعَل ما 
الله عَنَّ وَجَلَّ : ومَنْ فعَل ما أُْمَرَهُ الله به فقد قَار. ومَنْ انبح أحَدَا 
رسولٍ الله يه بأي وَجْهِ انبَعَهُ فقد عَصَل الله عَرَِّ وَجَلَّ - وخالف ما 
مَرَهُ به؟ فهُوَ مُسيءٌ هالِك. 

ومَنْ خالفٌ هذا القولَ”"؛ فإنَّ جمهورٌ أهلٍ الإسلام عندَهٌ على غيرٍ 
الإسلام» ولولا خوفهم السَّلطانَّ والعامة والعلماء لأشاعُوا مُحْتَقَدَهُم في 
ذلك. وما دري كيف يكحن النّساءَء أَوْ كيف يأكُلونَ ذْبِيحَةً غَيْرِهِم ؛ 8 
كيف يوارثونٌ” "“ النّاسَء إلا أن يُغَالِطوا أنْمْسَهُم ٠‏ ويسامحرهاء ونعودٌ الله 


من الضلال. 


0 
1 
لسكا 


ها 22 3 
6 


.1 
سس 


)01 في (ب): (فائّبعره)» وهو خطأء لكن في سورة الأنعام :)١68(‏ 9وَمَدًا كنب أَرلنهُ 
مارك توه وَأنَعُوأ لمكم تيحن 4. 
ف أي : خالف القول بعدم اشتراط الاستدلال. فكلامه الآتي متعلقٌ بأوَّل الفصل وليس 
2 سس ءات 
بالفقرة السابقة ) شسة 
ف في (ب): (يورثون). 


اكه 


[09] فَضْلّ: والدّلالةٌ فِغْلُ الدّال""2, والدَّليلٌ قد يكونٌُ المُخْبِرَ 
بالححة. وهو الدّال وقد يكونٌ الححة نَفْسَها. وَالمُستَدل هو طالت الذلالة 
وقد يكونٌ أيضًا النَاطقّ بالذلالة0' , 

هذا هو حكمُ هذه الألفاظٍ في اللَّْوّه وما عدا هذا فباطِلُ» ودعرّئ 
بلا برهان. قال تعالئ -: #قُل انوا رُمَسَكُمْ إن كندُرٌ ديت »4 


.]١١١ [البقرة:‎ 
© © © 


)١1‏ في (ب): (الدليل). وقال في «الإحكام؛ :50/١‏ والدلالةٌ فعل الدَّالء وقد تضافٌ إلئ 
الدليل علئن المجاز. 

(؟) «الإحكام» .4١٠/١‏ وانظر: الببحث المفصّل في مفهوم الدليل وإطلافاته عند الزركشي في 
«البحر المحيط» 6٠/١‏ 6©5. 


ىه 


2 .0 #” و و 5 75 7 شام لم # . 
]8١[‏ فصل: والموجود كلة شيةء. وحَقٌء ومدبت » ومعلوم. 
وموجود. والله - تعالى - شَيْءٌ . 


0 2< 7 ع 2 وت ءًَ َي 

لأثنهة لا خلاف بيِنَ أحَدٍ من الأمَّةَ كلهاء وأهلٍ اللغةٍ في أن 
الموجود. والحقّء والمثْنتٌ. والشيء بمعتى واحدٍ؛ كُلهُ قبل حلوت جم ء 
وَالنَّاشِي 07 اللَّدَيْن قال أحدهما: لا أسَمّي الله شيئّاء وقال الاحَد : ليبس في 


العالم شيعٌ إلا الله - تعالول -. 


قال اللَّهُ ‏ تعاليل ‏ : ظقْل أي عَيْء 
[الأنعام: »]١9‏ وقال ‏ تعالل -: 9 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد الأنبارىٌ المعروف بابن شِرشير» والملقّب بالناشي الكبير» من 
كبار متكلّمي المعتزلة» وأعيان الشّعراء: ورؤوس المنطق. قال المرزياني : وكان 7 
العباس النَّاشِي متهوسَا شديد الهوس»2 وشعره كثيزء وهو مع كثرته قليل الفائدة» وقد 
فرأتٌ بعض كتبه؛ فدلَّبْيِي على هَوّسِه واختلاطيء لأنَّه أخدٌ نفسَه بالخلاف على أهل 
المنطق» والشعراء والعروضيين»؛ وغيرهمء ورام أن يحدِث لنفسه أقوالاً ينقّضٌ بها ما 
هُمْ عليه؛ فسقط ببغداد» فلجأ إلى مصرء فشخص إليهاء وأقام بها بقيّة عمرهِ. مات سنة 
(194؟ ه). وقد نشر له الدكتور فال إِسُ كتابين ضمهما مجلد واحدء هما: «مسائل 
الإمامة»؛ ومقتطفات من كتاب الأوسط في المقالات» جمع: الصّفي أبو الفضائل ابن 
العسّال النصرانيٌ. 
مترجم في: «تاريخ بغداد؛ 2417/٠١‏ و«وقيّات الأعيان» #/241 و«سير أعلام النبلاء! 
»)١4( 10/15‏ و"تاريخ الإسلام؛ :2181/51 و«البداية والنهاية؛ .١٠١١/١١‏ 

(؟) وردت الآية في المخطوطتين هكذا: (وأنَّ الله هو الحنٌّ)؛ وهذا لم يرِدْ في القرآن 
الكريم» والمقطع الذي ذكرناه تكرّر في اسورة الحجّ ‏ أيضًا - الآية : (5)غ وفي سورة 
لقمان: ,)"١(‏ وقريبٌ منه ما فى سورة الور : (956): #ويعلمونٌ أ ن أَنَّهَ هر لحن أ لْمِين *. 


وفن 


رباقي ذلك مجمَعْ علن مح القول به. 
والمعدوم ليس شي( : قال تعالل -: #وقد حَلَمْتَلك من قبل ولر 
تك شَيمَا» [مريم: 2"”]9» ولو كان المعدومٌ شيئًا لكانتٍ الأشياءً لم تزل 
مع الله - تعالئ - وَلْبَطلَ تناهيهاء ولكانتُ غير مخلوقةء وهذا كفرٌ مجدّدء 
ولا خلاف في 3 المعدوم ليس مخلوقاء ولا مُحَدَثاء /لأنّ في خلاف 
هذا" إيجات أشياءً : ل د بحيط بها عدت ولا هي مخلوقة ولا مُحَُدَثةٌ 
وهذا كن*249./ 
02 [الحجة ١]؛‏ إن هذا بص بما 35 50 من قَولِهِ ‏ عل 7 -: 3 


)١(‏ هذا مذهبٌ أهل السنَّةَ وطوائف من المرجئة؛ كالأشعريّة وغيرهم» وبه يقول هشام بن 
عمرو الفوَطيٌ أحد شيوخ المعتزلة -» وقال سائر المعتزلة: المعدوم شيءٌ. وقال أبو 
الحسين الختّاط أحد شيوخ المعتزلة - : المعدوم جسم في حال عدمهء إلا أنه ليسّ 
متحرّكّاء ولا ساكئاء ولا مخلوقًاء ولا محدثًا فى حال عدّمه. ذكر هذا المصئّف في 
«الفصل؟ ©47/6. 
وقال شيخ الإسلام أبن تيمية : الذي عليه أهل السنة والجماعة» وعامَّة عقلاء بنى بي آدم من 
جميع الأصناف: أن المعدوم ليس في نفسه شيئاء وأنَّ تثبوتّه» ووجودّهغ وحصوله شيءٌ 
واحذ» وقد دل على ذلك الكتات» والسنةء والإجماع القديم. (مجموع الفتاوى: ؟/686١)‏ 
قلتٌّ: هذا كلّه من جهة وجود الشيء وثبوته وحقيقته وماهيّته, فإنَّ المعدوم لا يثبتَ له 
شيءٌ من هذه الأمور إلا بعد أن يخلقه الله تعالى» أمّا قبل خلقه فهر شيءٌ في علم الله 
وتقديره. وابن حزم ينكرٌ هذا الإطلاق أيضاء كما سيأتي. 

(؟) استدل بالآية ‏ أيضًا ‏ ابنٌ تيمية» وقال: فأخبر أنَّه لم يك شيئًا. (المجموع : ؟/ه6١)‏ 

©) (لأن في خلاف هذا) من (ب))2 وفي (: (وفي هذا). 

(؛) لهذا استغلّ بعض الصوفية ‏ كابن عربي ‏ مقولة أن المعدوم شيء مطلقًا؛ في دعم قوله 
بوحدة الوجودء وقد دحض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولّهم» وبّن الفرق بينه 
وبين قول المعتزلة» فراجعه في «المجموع» ١47/7‏ وما بعدها. 

() في (ب): (مستقلٌّ بما بعدٌ). 


:"هم 


تَروْنَهًا# [الحج : 0/1 (؛ فصَحّ أنها إنّما هي شيءً عظيم يوم نراها . ل قبل 
سر ل 


ذلك. ثم ابتدأ النَصٌّ بِقِصَّةِ أخرئ» قال تعالئ -: «يَدْمَلُ حكُل مرْضِكة 
أَنَضَعتْ 4 [الحج: 8" 


برهانٌ آحْرٌ: وهو قول اللو - عز وجل -. ولق كل شئْر فعدرم 
ترما 4 [الفرقان: كك قلو كان (١‏ عدوم شيئًا لكان مخلوقًا مُقَدَرَا وهذا ما 
لا يقوله أحذء فُصَحّ بيقين أنه ليست شيئًا”'. 


)١(‏ الآية مذكورة في (ب2 تمامهاء وهو اجتهاد من التّاسخ » منافٍ لمراد المصئّف, ومربك 
للقارئ. 7 7 

(؟) وأجاب ابن تيمية بنحو هذاء وزادً: ولو أريدَ به السَّاعةَ لكان المرادُ به أنّها شيءٌ عظيمٌ 

في العلم والتقدير. (المجموع: ؟/85١)‏ 
قلت : مراده أن الساعة وإن لم تقع في الخارج ؛ فإنّها شيءٌ في علم الله وتقديره. وابن حزم 
ينكرٌ أن يكرن المعدوم الممكن شيئّاء كما سيأتي. 

(9) سقط في نسخة (ب) الواو من قوله (وخلق). 

(5) هذا صحيح» لكنه لا يمنع من وصف المعدوم الممكن بأنه شيءٌ في علم الله وتقديره. 
ولا يقتضي ذلك أن يكون مخلوقاء لأن العلم والمشيئة والقدرة والتقدير أوسعٌ من 
الخلق والإيجاد؛ و(خلقٌ) في الآية لا يتعدذى إلى ما لم يوجدء أما العلم والقدر فقد 
أخبر الله تعالى أنه في مواضع كثيرة في كتابه أنه: يكل نه عَلِيم4 [البقرة: "]) 
وأنّهِ : #عل هل شَيْرِ نه [البقرة: 2175١‏ وأخبر أنه : «يرِدٌ فى الت ما م42 [فاطر : 
١]؛‏ فلو لم يكن الشيء ءُ إلا ما خلق ووجد؛ لامتنع تعلق علم الله وقدرته ومشيثته بما 
لم يخلقه بعد ولا وجد له حقيقة في الخارج. وهذا لا يقول به ابن حزم» لهذا فإن 
القول السالم من الاعتراض أن يقال: أن المعدوم شيء في علم الله وتقديره» وإن لم 
يكن له حقيقة في الخارج. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقوله: #عَلّ كل سَنْءٍ قَدِرُ»* أي: على كل ما يشاء؛ فمنه 
ما قد شاء فوّجدَء ومنه ما لم يشأ لكنه شيءٌ في العلم؛ بمعنى أنه قابلٌ لأن يشاء 
وقوله: ظعَلَ كَل تَيِْ يتناول ما كان شيئًا في الخارج والعلم» أو ما كان شيئًا في 
العلم فقطء بخلاف ما لا يجوز أن تتناوله المشيئةٌ؛ وهو الحنٌّ تعالى وصفائه. أو 
الممتنع لنفسه. فإنّه غير داخل في العموم. ولهذا انق الناس على أن الممتنع لنفسه 
ليس بشيء» وتنازعوا ف في المعدوم الممكن : فذهب فريق من أهل الكلام من المعتزلة 
والرافضة وبعض من وافقهم من صُلآل الصوفية: إلى أن شيءٌ في الخارج» لتعلّق - 


06 


وفد جهل فوم م فَادَعَوًا أن المعدوم معلوم. ومحب” ل” عنه.2 وَمُتَمَنَّى 


2 


ومكروهء (ومأمودٌ رة» ومنْهي عنه). ومقدور عليه. ومعجور عرهة ») 


- 


)2 
ومتروك-” . 


وهذا خطأ منهم لأنَّ المتَمَّل هو الموجود. والكراهة هي الموجودةٌ. 
. ( 
والخيه*" هو الموجود. والقدرة هصي الموجودة. والعجرٌ هو الموجود. 
والأَمْرُ هو الموجودء والنَّهِيُ هو الموجودهء والترك هو الموجود. 


وما(" المُعَمَئّى (به. وَ) المكروةُ» والمأمورٌ بوء والمنهئٌ عنه. 
والمقدورٌ عليه» والمعجورٌ عنه. والمتروك؛ فليس شيئًا بعد فَإِنْ وجد 
© ذلك فحينئذٍ كان شيئًاء بلا شك. هذا أْرٌ يُعلمٌ بالمُشاهدةٍ 
والضرورةء وإنما يُحْبَرُ أنَّ المراد"" بذلكَ الاسم أنه لا شيء» وأنَّهُ ليس 


- الإرادة والقدرة به. وهذا غلطء وإنَّما هو معلوم لله؛ ومراد له؛ إِنْ كان مما يوجد. وليس 
له في نفسه لا موتٌ» ولا وجودٌء ولا حقيقة أصلاء بل وجودًه وثبونه وحصولّه شيءٌ 
واحذء وماهيّته وحقيقته في الخارج هي نفسٌُ وجوده وحصوله وثبوته؛ ليس في 
الخارج شيئان» وإن كان العقل يُميّرُ الماهيّة المطلقة عن الوجود المطلق. (المجموع : 
اا 211 

)١(‏ قال البغدادىٌ في «القّرق بين الفرق؛ ص :١74‏ وزعم آخرون من المعتزلة أنَّ المعدوم 
شيءٌ» ومعلومء ومذكورء. وليس بجوهر » ولا عرض. وهذا اختيار الكعبيٌ. 
قلتٌّ: وقول ابن تيمية المتقدّم قريبٌ من هذاء وهو الصَّرابء إذ به يزول إشكال كبيرٌ؛ كما 
تقدم. 

(؟) في (ب): (والخير). 

(0) في (ب): (وإنما). 

(5) في الخارج؛ نعم. أما مطلمًا؛ فلا. يؤيّد هذا قوله تعالى: لمَّل أَنَ عَلَ لشن مِيِنّ ين 
لدَّهْرٍ لم بَكْن سَبكًا مَدَوْرا 469 [الإنسان: ١]؛‏ فالمنفىٌ عن الإنسان قبل خلقه كونه شيئًا 
مذكورّاء لا شيئًا مطلقّاء حيتٌ إنّه شيء في العلمء والتقديرء والكتابة. (ح). 

(6) (بعد) من (ب)2 وفي (أ): (بعض). 

(1) (أنَّ المراد) من (أ)» وفي (ب): (بالمراد). 
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حقيقة : ولا موجوذا فقط ”3 , 


وما ما القول أنه له مَعْلوم قَخَطأء لذنَّنا نقول ‏ لمن قالّ: 3 المعدوم 
معلوم. أنه ليس شيئًا”": أخبرونا عمّن اذّعَل أنه يعلم المعدوم. أَيَعْلْمَهُ 
شينًا؟ أم لا يعلمُة شيئًا؟ كَمِنْ قولهم: ِنَّهُ لا يعلمه شيئًا. فإذا لم يعلمْهُ 
شيئًا؛ فبيقين يَدْري كُلَّ ذي حِسٌ أنه لم يعلم شيئاء وإذا لم يعلمم شيئًا فهو 
غِيرٌ عالم بالمعدوم. والمعدوم غيرٌ معلوم ". 

دأنّما جَهلَ مَنْ جَهلَ في ذلك" نه لما مع الاسم موضوعا 
موجوذاء والكلام”” ' عليه موجودا كدر 3 مسموا ذلك الاسم كذلك. وهد 
خطأء بل لا مُسَمّل له البنّه2. وباللّه - تعالئ ‏ التّوفيق 


.ا 7ت ف كه مهرم ء م وات 5 7 
والفرق بين أنّه لا يجوز أن يعلم المعدوم. وبين أن يتمنى ») ويححبر 
عنهة ) ويكرّة» ويؤمرَ به وينْهول عنه ) وَيمَدَرَ عليه ويعجَرٌ عنه ) ويرك هو 


)1١(‏ إذا كان الإخبار بالاسم عمًا لا وجود له في الخارج؛ فهو إخبار عن ششيءِ معلوم ؛ إِمّا 
من كلّ وجه وهذا خاصٌ بالله تعالى» وإمّا فى الذهن بالجنس والماهيّة المطلقة؛ وهذا 
قد يكون ممكنًا للبشر. أمّا الإخبار عن العدم المحض الذي لا يدخل تحت العلم 
والتصور؛ فمحال. 

إف4 لا أدري من قال بهذاء وقد تقدّم النقل عن بعض المعتزلة وابن تيمية أنَّ المعدوم معلوم 
وشيءٌ ) أنه شيء في العلم لا في الوجود. 

(0) هذا إلزامٌ صحيح لمن زعم أن المعدوم معلوم لكنه ليس شيئًا. وهو قول فاسدء فالمعلوم 
لا بد أن يكون شيئًا. 

(5) في (ب): (في غير ذلك). وله وجة. 

(6) (والكلام) من (ب)2 وفي (): (أو). 

053( إن أراد بالمسمّى وجود الشَّيء وماهيّته» فنفيه صحيح؛ لكن لا بدَّ لكل اسم من مسمّى 

في العلم والتصورء وإلا لم يكن دالا على معئّى أصلا. 

4# هذا صحيح لأنَّ البحث متعلّىٌ بالممكن الوجود وليس بواجب الوجود. وكونه شيئًا في 
العدم لا يتعلّقُ بوجوده في الخارج» بل في العلم به. وقد تقدّم التنبيه إلى أن دخول 
المعدو م تحت علم الله وقدرته من مقتضى كونه بكلّ شيء عليمًا وقديرًا. 


لفك 


إنّما هو إخبارٌ عن المُرادٍ بالاسم الموضوع أنَّهُ لا مُسَمّى له أصللاء وكراهته 
لا توجبٌ تحقيقه. وكذلك الأمرُ بهء والنَّهْىْ عنهء والقدرةٌ عليهء والعجدٌ 
عنهء والتكك له" , 


وأمّا العلمُ بالمَّىءِ فقد قلنا: إِنَّ حَدَّهُ هو معرفةٌ الشيءٍ علئ ما هو به 
(عن برهان). ومعنئ هذا: هو أن نَعْرِفَهُ على ما هو عليه؛ مما يوصّف ب 
أو يكونٌ له من حال ء أو ته" فط . 


والمعدومٌ لا يجوز البنّهَ أنْ تكونَ له صِفْدٌء لأنَّ الصّفَةَ محمولةٌ في 
الموصوف بها. ومِنَ المحالٍ أن يكونّ المَْدُومُ الذي ليس هو شيئًا حاملا 
لِصِفةَء وكذلك مِنَ المحالٍ أن تكونّ حال محمولة في لا شيءء أ أَنْ 
بكون لادشيء” إليذ مضع أ لا يلم البثة: ولا هو معلومٌ أصلا””*'. 
و 5 8 كان ما لا لك بن كرزو» فسيدل لله ا شرة كول قا 


وإذ قل دوا أن العَالِه'*) بالمعدوم يَعْلَمُ دلا شيع2اء فبالضرورة ندري 


)0 ند تقدّم التنبيه إلى أنّ تجريد الاسم من مدلوله تمامّاء بحيث لا يكون له مسمّى أصلا 
ولا في العلم والتصوّر؛ ممتنمٌ في العقل. وما كان كذلك لا يمكن أن يتمنّى أو يتعلق 
به أمر أو نهي » أن الوجود في الخارج لا بد أن يسبقه علمٌ وتصوَّرٌ في الذَّهنء وهذا 
هو مرادنا بأنه شيء ومعلوم. 

(0) الإنيّهُ: إثباتُ وجود الشيء فقط. وسلف شرحه (ص86"). 

(9) في (أ): (اللاشيء). 

(؛) المقدمة الأولى من كلامه مسلّمة؛ وهي وجةهٌ قويٌ في الردٌ على من قال: إن المعدوم 
شيء. لكنّها لا تلزم من قال : إنه شيءٌ في العلم. له لا يبت له وجوًا به أن بعت لا 
صفةًء أو حالاء إنَّما يقرل: إن شيءٌ في العلم والإرادة فقطء وهو بهذا الاعتبار معلوم 
الصفة والحال. وهو في حقٌ الله تعالى علمٌ مطلقٌ محيط بكلّ شيء؛ وفي حق المخلوق 
علمٌ قاصرٌ محدودٌُ لا يتجاوز حدّ التصور الذهنيٌ. ومن هنا يعلم أن ما صصّحه المصنّف 
لا يصحٌ. 

)0( في (أ): (العلم). 


مه 


0 
7 سس 


أل قول الفائل: لا يعْلْمُ شيئًا. مُلائمٌ لقوله: يعلم لا شيءً. أي: 
معناهما واحد”''. وبالله ‏ تعالئ - التّوفيقٌ. 


وبرهانٌ قاطة”" في ذلك: قولٌ اللَّهِ - تعالى -: طوَلَرْ عَلِمَ أسَّهُ هيم عَبا 
ْمَعَهُمٌ ##ولر أُسْمَعَهُم لتولوأ وَهُم عضو # [الأنفال: 0]. وَالَوْ4 في لَغْدةَّ 
لعرب - الي بها َل القرآنُ - حَرْفٌ يَدنُ على امتاع اللي لامتناع غيرِه. 
قَْصَمَّ أنَّ الله تعالق - لم يَعْلَْمْ فيهم خيْرّا والخيرٌ فيهمٍ معدومء فلم 
يَعْلْمَهُ الله - تعاليل - فيهم”". فالمعدوم غير معلوم. بلا شك ولا مِرية. 
وهذا عينٌ الحقيقة: والحد له ررك العالمين . 


ل 


3 ميتم 


0 بالمعدُومات عن البارى : تعالن . 


(قلنا: معاد لله مِنْ أنْ نَنْفِيَ أن يكونّ الباري - تال ) لم يد يسا 
أ سيكونٌ كل ما يكونُ عليل ما يكونٌ (بكويْه) عليه وإِنّما نقول: 
تعالى ‏ (لم يعْلَّمُْهُ كائنًا إِلّا إذا كانَ”' . 


م نسألهمء فتقول: أَنَقُولُونَ إِنّهُ لم يَرَلْ يَعْلَمْ الله - تعالئ ‏ الأشياء؟ 


أَمْ لم يزل لا يعلمُ شيئًا حتّى خلقّ الأشياء؟ 


)0010 هذا صحيح. وهو لازم لمن نفى أن يكون المعلوم شيئًا ولا أعرف أحذا قال به وغير . 
لازم لمن قال: إنه معلوم وشيءٌ. 

(؟) (قاطم) من (أ). وفي (ب): (ذلك). 

(0) ولكنّه تعالى علمٌ نقيضه. أي : عدم الخير»ء وهو معدوم بنسبته إليهم». لاهو 
الخير -» وإلا لما صم نفيُ عليه مضافًا إليهم. (ح). 

(4) هذا جواب غير سديد» وهو حيّّة عليه» لأنّه يقتضى أنه علمه معدومًا حين كان معدومًا. 
وهذا هو المرادء فتأمّل. وهو سبحانه قد أحاط بكلّ شيءٍ علمًا؛ فقد علمه كائنًا قبل أن 
يكون. 


084 


َإِنْ قالوا: نقول؛ إِنَّهُ) لم يَرَلْ يعلم /اللم - تعالن : الأشيّاءة» أَنْبتُوا أن 
المعدوماتٍ أشياءً. وإِنْ أجابوا بججوابنا كَمَوْنا التّوالَ عن2©0 ذلك”" . 


ع نيه ابر بن 


/بل العلم بقع م عليل الموجود الذي قَد كانٌ. ويكونٌ. كعِلمنا بان كل 
حي في اناس يموتٌ» وأنّ السّاعة تقوم وأما زما] لم يكن . ولا هوّ كائنْ». 
ولا يكونٌ أصلاء فهذا لا يعلم. لانه لا م لهء» ولا مائيةً: ولا كيْفِمَة 


6 حا وو 


كَلِحْيَةِ الأطلس”". ووَلَّدِ العَقيم» وإيمان الكافِرء وَكُفْرٍ المؤمن22./ (وبالله - 
تعالول ‏ التوفيق) . 
© © ه 


)010( في (ب): (في). 

0) لا شك أن الجواب الأول هو الصواب» فإن الله لم يزلٍ يعلم الأشياء قبل أن خلقها 
وبعد ذلك. وإلرا م ابن حزم يخرج إلى جعل علم الله متعلمًا بما هر كائنٌ فقط. وهذا لا 
يخفى بطلانه. 

(5) الأطلس: مَنْ لا لحية له. 

(:) هذه المذكورات هي من المعدوم الممتنع والمحال؛: وهو ليس شينًاء كما تقدّم. 
وانظر في المسألة: «الرد على المنطقيّين؛ 59-58» و«الجواب الصحيم؛ 23٠١/4‏ 
و«مجموع الفتاوى؛ ,188-1١17/1‏ و9/8-١٠2‏ و8", و«شرح العقيدة الطحاويّة؛ 
1/1 1-م1١١.‏ 


عم 


]8١[‏ فضل : ولا شىءَ إلا الخالقٌ ‏ تعالن - وخََلَقهُ فقط. عل ما 
قدّمنا. والخَلْقُ ينقسمٌ قِسْمَينْء لا ثالِتَ لَهُما: 
إِمَا خامل يقوم ِنَفْسِه : وتخمل غيرهة. 
( 


ونا محمول لا يقوم بيه كله يحم فيز 


سا ًَ 


فِالجَسَيِبَة : كاللّون لصم والمجَسَّقَ والرَائحَةَ والحركة. 
والسّكون» ونحو ذلك . 


وَالنّفْسِتَةُ : كالمّجاعة والجبْن» (والعلم). والجهل » والجودء والشَّمّ 
والعدل. والجورء وما أَشْبَه ذلك. 


هذ كلها لاتوجة في ضر حا لها ل كل هذاء فمنه سريعٌ الزوالٍ 
كالحركةٍ التي لا تَنْبّتٌ وَقْتَيْن البنّة . ومنه ما هو أَنْطأ زوالاً» كحُحمْرَ رَة كحَمْرَةٍ الخْجَلٍء 
وَصَفْرة الفرّع ؛ كيده الهم ومنه ما هو أَنْطَّأ زوالاً كالصّباء وسواوٍ الشَّعْرِ 
وَنَضْرَةٍ اللّونِء وَمَا أَشْبَهَ ذلكَ©. ومنه ما هو بطيءٌ الزَّوالٍ جدّاء فلا يَرُولُ إِلَا 


)١(‏ ينبغي التنبيه هنا إلى أن هذا التقسيم المبني على المشاهد المحسوس؛ قد انَّحْذْه الفلاسفة 
أساسًا في نفي صفات الله تعالى» بدعوى أن الخالق لا يكون حاملاً ولا محمولاً. وابن 
حزم قد تورّط في هذه القضية وصار موافمًا في توحيد الأسماء والصفات لغلاة الجهميّة. 
وقد تقدم شرح هذا فى مواضعه. لكن وجب التنبيه إليه في هذا الموضع لأن التقسيم 
الذي ذكره ابن حزم هنا أساسٌ لذلك الضلال» وإن لم يتطرّق إليه صراحة. 

)0 في (أ): (هذا). 


ه١‎ 


بفساد حامله”١؟‏ كالعطش» والدّوَّق”" '» وما أشبة ذلك مِنَ الصّفات التي هي 
حدود أو غيرٌ حدود. وكُلّها باق ما دام موجوذاء بخلافي الدَء غوّئى الفاسِدة 


ممّنْ يقول: إن خضرة ابل التي نراها الآنَ هي غير الُُضرة الي كانت فيه 


وأما الحامل لغيره» القائم بنفسهه. فهو الجوهرء وهو الجسم نَمْسَه 
00 جَؤْهرٍ حِسْمٌ وك جسم جَوْهرٌء وهو الشَّاغِلُ لمكانه””"»: ذو الجهاتٍ 


)١(‏ (حامله) من (ب) وهو الموافق لما في «الفصل؛ ه//ا١٠»,‏ وفي (أ): (حاله). 

(؟) وكال في «الفصل؛ ه/ وط: عميرة 789/0 : ومنها: ما لا يزول إلا بفساد حامله. 
إلا أنه لو تُوْهّم زائلاً لم يفسد حاملّه؛ كزرق الأزرق» وقْطس الأفطس» فلو زالا لبقي 
الإنسانٌ إنسانًا بحَسْبه. 
قلتٌ: أمّا (المَطش) فمرضٌ في العين» شِبْهُ العَمَشء وهو الضمف في البصر كما ير 
ببعض بصره. ويقال : : هو الذي لا يفتح عَيْئْيه في الشمس. . وأصل الغطش: | 
والعغطاش : ظلمةٌ الليل واختلاطه ؛ ليل أغطش » ٠‏ وقد أَعْطْش الليلٌ بنفسه. 0 الله ؛ 
أي : أَظْلّمه. والليل غاطِشسء أي : مُظلم. ومنه قوله تعالى: # وَأغْطْسٌ تَهًا »© [النازعات : 
04 انظر : «اللسان» (مادة: غطش). 
و(الرّرقَ) وَالرّرْقةُ في العين», تقرل : زَرِقَتُ عينّه؛ بالكسرء تَرْرَقُ زَرَقَا. وقال أبن سِيده : 
الرّرقة البياض حيثما كان» والرّزقة : : خضرة في سواد العين. وقيل: هو أن يتغمّى 
سوادّها بياض. انظر «السان العرب؛ (مادة: زرق). 
وقال فى «القاموس»: والرَّرَقُّ: العمّى» قال تعالى: لارَتحْسّر الْمُجرمِينَ يَرْمِذْ يها [طه : 
٠‏ أي: عُمْيًا. وقال في «النَّاجٍ؛: وقيل عطاشىء قاله ثعلبٌ. وقال ابن سيده: وعندي 
أن هذا ليس على القصد الأول؛ إذ معناه: أزرقت أعينهم من شدّة العطش. وقال 
الْجّاج: يخرجون من قبورهم بصراء كما خلقُوا أولاًء ويعمون في الحشر. 
وأخرج إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» 587/9 عن الأصمعيء قال: الزَّرقّ: خضرة 
الحدقّة. 
و(الُطس) عِرَضُ قَصَبَّة الأنف وطَمَأْنِيئتُها. وقيل : الفٌطس - بالتحريك - انخفاض قَصبَة 
الأنفء وتطامنها. وانتشارّهاء والاسم: المَطَسَة لأنّهها كالعاهة؛ وقد فَطِسَ فَطَسَّاء وهو 
أفطس » والأنثى فطساء. والمّطسة: موضع القَطْس من الأنف. «اللسان» (مادة: فطس). 

(6) في (ب): (بمكانه). 


"اه 


السَّتّء المحتيلٌ للتَّجَرُو والانقسام أبدّاء بلا نهاية في قُدرةٍ الله - تعالى - 


علن ذلك . ْ 


ولا يجوز - البثَهَ - وجودُ جوهر ليس جسمّاء ولا وجود جسم ليس 
جوهراء ومُدَعِي ذلك مُدَعي باطل. لا نَتَشَكَلُ دَغْواه : في النَّفْسء ولا 
وهم ولا يقومٌ عليها دليل أبذا. 


وكُلَّ جَوْهر ‏ كما قلنا ‏ فإنَّه مُحْتَمِلٌ للانقسام أَبَدّاء في قُذْرَةٍ الله 
. تعالى ‏ علئ تَجْرْئَيهِ بلا نهايق» ولو وَكَفَ ذلك في جزءٍ موجودء لا 
يمكن الباري - تعالى ‏ أنْ يِقسِمَهُ لِدِقيِهِ لَكَانَ ‏ تعالى ‏ منقوصّاء مُتَنَاهِيَ 
القّدْرٍء عاجرّاء تعالئ الله عَنْ ذلك. وهذا كفٌ مَِّنْ أَجازَّهُ. وقد كان 
الباري ‏ تعالئ - قادرًا على أنْ يَخْلْقَ جزءًا لا يعجرًأ"'. وأنْ يَخْلْنَ 
جِسْمًا واحدًا في ألفٍ مكانٍ مَعَاء وأَنْ يَخْلْنَ ألفٌ ألفَ جِسْم في مك 
واحد””"؛ ولكنّه - تعالى - لم يَحْذّقْ شيئًا شيئًا مِنْ ذلكَ في هذا العالّم. و 
مثا أنْ يفعلَ (الله) ‏ عَدٍَّ وَجَلَّ - شيئًا مِنْ ذلك في هذا العَالْم لعل 


)١(‏ سبق أن عرفنا مذهبّ ابن حزم في القدرة؛ وأنه يُدحْل تحتها كلّ ما يسأل عنه السائل؛ 
وسواءٌ أكان محالاً لذاته؛ أو محالاً مطلقًاء وبيّنا عدم صحّة هذا في المحال لذاته؛ وفي 
المحال المطلق. وقوله هنا: إن الله قادر على أن يخلق جزءًا لا يتجرًا. هو من المحال 
لذاته. الذي لا يمكن تحمّقه في الخارج. ولا يتصوره الذّهِنٌ ثابئًا فيه إلا على وجه 
التمثيل ١‏ فهو ليس شيئًا داخلاً تحت القدرة. (ح). 

0( خلق جسم واحدٍ في أماكن متعددةٍ معّاء أ و أجسام متعددة في مكان واحد؛ هذا من 
المحال لذّاتهء الذي لا يمكن تحمّقه في الخارج» ولا يتصوره الذّهِنٌ ثاببًا فيه لأن 
مكان الجسم هو سطوح ٠‏ جسم آخرء ملامس لسطح ذلك الجسم الخارجيٌ؛ وهذا لا 
يتعددٌ في الواقع. وقد يستجازٌ تعدد الأجسام فى مكان واحدٍ إذر أخذت شكلاً متّحدَا 
وأصحت متراكمةً: كالأوراق المرصوصة على بعضهاء ٠‏ فهي متعدّدةٌ: ومكانها واحد من 
حيث الشكل والمظهرء دون الحكم والتحقيق. فالحكم في خلق جسم واحدٍ في أماكن 
متعددة معّل أو أجسام متعددةٍ فى مكان واحد ليس شيئًا داخاد تحت القدرة ‏ كما 
أسلفنا _ وبالله التوفيق. (ح). 


فد 


و 


: تعالن ل ََكَتْ كِلسَتْ وَيْكَ دك وَعَدْلَاً لا مُبَذْلَ لِكلِمَحِو وَهُوَ اليم 


ب 


ملم # الأماء: 1 . 
وأمًا لقره على تجزئة كل مجزء وإِنْ إن دَق بلا نهايةء لِمَدرَتِهِ 
- (تعالى) ‏ عليل ذلك قَأَنه معلوم بالضُرورقء تفن لِرْجُوبٍ تفي العَجْزٍ 


عَنَ اللَّهِ - تعالى -. 
© © © 


)١(‏ فهم ابن حزم من هذه الآية اكتمال الخلق؛ فلا مزيد في أنواعه» وهو وهم ظاهرٌء فإن 
الكلمات المقصودة في الآية هي الكلمات الدينية الشرعية» وهي هنا: القرآن» ودين 
الإسلام» ويؤيّد هذا السياق. انظر: «التقريب لحدٌ المنطق» وتعليقي عليه ص: ه 


5ه 


كل 


[45] فضل: وما المحتج في أنَّ الأعراضٌ لا تبقئ وَقْتَيْنْء لقول الله 
تعاليئ : #هذا عارض 4 [الأحقاف: 7”4]» وبقولٍ الله تعالئ -: 
تيد دوت عَرْضَ دياك [الأنفال: 57] (إِمَّا غاية في الجَهْلِء وإِمًا مُحَرّفٌ 
يكلام الله - تعالل ‏ متعمّدًا لذلك). 


أن قولَّه ‏ تعاليل _: عارص ا 4 [الأحقاف: 14]ء إِنّما عئَئ 
السّحابَء وهي أجساء باقية أوقانًا كثيرة ٠‏ بلا شك. وكذلك عَرَضٍ الذنيا 
نما هو أجسامٌ باقيةٌ أوقانًا كثيرة» بلا شك» كما قال عدَّ وجلَّ ‏ + "رين 
ماس حب السَهوات صرت اليسكء والْسَنِينَ والقشيمه المقنطروٌ مرت لدم 


0 كر 


لسر - ف سما اوه سا2 7 سه 1ك ل 5 و 4 م 
وَالْفِصضة والخيل المسومة الاهثمر وَالْحررثٌ دلِدت متلع الحموو الدنما وألله 


ب 


عِنْدَمٍ حشري الْمَعَابِ 1 [آل عمران: .]١5‏ 


الجَرْم الي يعون لجار نه 0 يبقىا 00 0 


(0) (الذي... يبقى) من ()؛ وفي (ب): «الذين يدّعون في المكابرة أنه لا يفْتَى). 

() وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - في قول القائل: إِنَّ العرض الذي هو السواد والبياض» 
والطول والقصرء ونحو ذلك؟ لا يبقى زمائيين -: هو قول محدّتٌ في الإسلام» لم يقله 
أحد من السلف والأئمة. وهو قولٌ مخالِفٌ لما عليه جماهير العقلاء ع من جميع 
الطوائف» بل من الناس من يقول: إنَّه معلوم الفساد بالاضطرار. انظر: «مجموع 
الفتاوى؛ "١8/١7‏ وه/ه"ه وك/ 1١0‏ و15/ه!ا؟. و«ملنهاج السنة» ؟/5908. وادرء 
التعارض» 4//ا"” و267-548/8 و”ابغية المرتاد؛ »547١‏ وابيان تلبيس الجهمية» "//41". 


وثام 


[] فَصْلٌ: وأنَّ الدَّجَالَ الأعورَ سيخرخ'", وهو ممَخْرقَ'"': يدّعي 


الإلهية: وأَنّ عيسئ ابن مريمٌ - عليه السّلام - يَنْرْلَ ويَفْتله 
ُرَهانُ ذلك : ما قد صَحّ عن النبيّ يك مِنّ الإنذارٍ بوء وأنّه ذو شبهات. 


وقال المغيرةٌ بنُ شعبةَ: يا رسول الله أمَعَ الدجالٍ نَهْرٌ مِنْ ماء وحَبرٌ؟ 
قال رسول الله يكلِ: «مُوَ أَهْوَنُ على اللو مِنْ ذَلِكَ»”” . 


)01( في (ب): (مستخرج). 

(0؟) من (ب) و«المحلى» 244/١‏ وهكذا نقله ابن كثير كما سيأتي» وفي (أ): (ممحوق) 
وهكذا أثبتاه في المطبوع» ولا معنى لها في هذا السياق» والصواب ما أثبته» قال ابن 
منظور فى «السان العرب» (مادة: مخرق): المَمَحْرَق: المُمَرّه وهي المَحْرقة مأخوذة 
من مخاريق الصبيان. وقال (مادة: خرق): المخاريق جمع مخراق» وهو في الأصل عند 
العرب: ثوبٌ يلف ويضربُ به الصبيان بعضهم بعضًا. 
قلت : وقد استعمل المؤرخون هذه اللفظة بمعنى التمويه والخدا ٠‏ من ذلك قول أبي بكر ابن 
أبي سعدان : الحلا مَمَوَة مُمَخْرِقٌ. أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» 217١/8‏ ونقله 
الذهبئٌ في سير أعلام النبلاء» 2**50/١5‏ وذكر الذهبئٌ - أيضًا  545/١4‏ قول أبي عمر 
ابن حيّويه : : لما أخرجٌ الحلاج ليُقتل مضيتٌ وزاحمتُ حنَّى ًّ رأَيتّ فمّال لأصحابه: لا 
يهول ٠‏ في عائدٌ إليكم بعدّ ثلاثينَ يوما. قال الذهبيٌ : فهذه حكايةٌ صحيحةً توضح 
لك أنَّ الحلاج مُمخرق كذَابٌ حنَّى عند قتله. وانظر: «البداية والنهاية؛ "0/1١‏ . 
ويأتى في آخر هذا الفصل؛ توضيح مراده بوصفه الدجال بأنه مُمخرق. 

(9) ألخرجه 4 »)161١668(«‏ والبخاري ,)91١77(‏ ومسلم (617١1؟)‏ و(19789). 
والأحاديث في الدجال وصفته؛ كثيرة متواترة» وقد ساقها الحافظ ابن كثير رحمه الله في 
«النهاية في الفتن والملاحم» 2184-١١8/١‏ وللعلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين 
الألباني (ت: ١57١ه)‏ رحمه الله كتاب: «قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام وقتله إياه4 ط : دار ابن حزم في بيروت ٠٠٠7م.‏ وهو فريد في باأبه. 


د 


ٍ- وأكتفي هنا بذكر بعض ما يدل على ما تقدّم في كلام المصّف : 
أخرجٍ البخاري ))1/5٠1/(‏ ومسلم (115) عن عبدٍ الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: دك 
الدّجالَ عند النبي يكئ.ء فقال: «إنَّ لله لا يخفى عليكم. ٠‏ إن الله ليس بأعورَ» ‏ وأشار بيده 
إلى عينه - «وَإِنْ المسيح الدّجالَ أعورٌ العين اليمتى» كأنّ عيئهُ عَنَبدّ طافيدٌ». 

وأخرج البخاريٌ (0711), ومسلم (79137) عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبيّ علد : 
اما بعت نبئ إلا أنذرَ أنه الأعورٌ الكذَابَ» أل نه أعورٌ: وإِنْ ربكم ليبس بأعورً. وإِنْ بين 
عيئيه مكتوبث: كافر». 
وأخرج مسلم (7817). وأبو داود  )4551(‏ واللفظ له - حديث النّواس بن سمعان 
رضي الله عنهء قال: ذكر رسول الله كَكلِِ الدجال» فساقه وفيه: «ثم ينزل عيسى ابن 
مريم عند المنارة البيضاء.» شرقي دمشق. فيدركه عند باب لد فيقئُله». 
وتقدّم الكلام على نزول المسيح عليه السلام» وبيان تواتر ذلك: (الفصل: ” ص:١551).‏ 

وأخرج البخاريٌ ٠(‏ )0 ومسلم (59914) واللفظ له عن حذيفة قال: قال 
رسول الله يكل : «لأنا أعلمُ يما معَ الدّجال منه. معه تُهران يجريان أحدُهما ‏ رأي العين : 
ماءٌ أبيض . والآخر ‏ رأيّ العين -: نار تأَجَجُ» فإمًا أَدرَكَنٌ أحدٌ نَليآتِ النْهرّ الذي يراه 
نارّاء وليغمض.». نَم ليطأيلئ رأَسَه فيَشْرّت منهء فإنّْه ماءٌ باردء وإنّ الدّجُال ممسوح 
المَيْنِء عليها ظَفَرَةَ غليظة؛ مكتوبٌ بين عَيَْيه : كافرٌ. قرَوُه كل مُؤْمن؛ كاتب وغير كاتب". 
وأخرج أحمد 41/5 2)١1981/8(‏ وأبو داود (414): والحاكم 07١/4‏ عن عمران بن 
حصين رضي الله عنه؛ عن النبيّ يك قال: «مَنْ سَمِعَ بالدجال قَلْيَنأ عنه؛ فوالله إن 
الرجل ليأتيه وهو يحسبٌ أنه مؤمنٌ؛ فينَبعٌه مِمًا يُبِعثُ به من الشبهات». 
قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم. وهو كما قال» وصحصّحه الألبانِيُ في تخريج 
«هداية الرواة» (64148). 
قال ابن حزم في «الفصل» :11١-1١4/١‏ إِنَّ المسلمين في الدجال على أقسام» فأمًا 
ضرارٌ بن عمرء وسائر فرق الخوارج؛ فإنَّهم ينفون أن يكونّ الدجال جملةً» فكيف أن 
يكون له آيةٌ. وأمّا سائدُ فرق المسلمين فلا ينفون ذلك والعجائب المذكورة عنه إِنّما 
جاءت بتقل الأحاد. وقال بعض أصحاب الكلام: إِنَّ الدجال إنَّما يدّعي الربوبية؛ 
ومدّعي الربوبية في نمس قوله بين كذبه. قالوا: فظهور الآية عليه ليس موجبا لضلال من 
له عقل. وأما مدعي النبوة فلا سيل إلى ظهور الآيات عليه؛ لأنّه كان يكون ضلالاً لكل 
ذي عقل. وأما قولنا في هذاء نهو : أنَّ العجائب الظاهرة من الدجال إِنّما همي حيلٌ من 
نحو ما صنع سحرةٌ فرعون. ومن باب أعمال الحلاج وأصحاب العجائب» يدل على - 


باه 
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- ذلك حديتٌ المغيرة بن شعبة [فذكره. ثم روى حديث عمران بن الحصين؛ وقال :] فصحٌ 
بالنصٌ أنه صاحبٌ شبهات. وبهذا تتألّفٌ الأحاديثٌ» وقد بن رسول لله يك في هذا 
الحديث أنَّ ما يظهرٌ الدجال من نهر ماءٍ ونارء وقتل إنسان وإحيائه؛ أنَّ ذلك حيل. 
ولكل ذلك وجوه إذا طلبتٌ وُجدت. فقد تحيّل ببعض الأجساد المعدنية إذا أذيب أنه 
ماء» وتحيل بالنفط الكاذب أنه نارء ويُقتل إنسان ويغطى وآخر معد مخبوءٌ فيظهر ليرى 
أنه قتل ثم أحيي» كما فعل الحسين بن منصور الحلاج في الجدي الأبلق. وكما فعل 
الشريعي والنميري بالبغلة؛ وكما فعل زيروب بالرّرزور. وأنا أدري من يُطعم الدجاج 
الزرنيخ فتخدّرء ولا يشك في موتهاء ثم يصب في حلوقها الزيتٌ فتقوم صحاحًاء وإثّما 
كانت تكون معجزة لو أحيا عظامًا قد أرمتْ» فيظهر نبات اللحم عليهاء فهذه كانت 
تكون معجزةٌ ظاهرة؛ لا شك فيهاء ولا يقدرٌ غير نبي عليها؛ الب 


قلتٌّ: يتبيّن من هذا أن أبا محمد رحمه الله أراد هذا المعنى من وصفه الدجال 
بالممخرق : وأنه ذو شبهات» وهذا جار على قاعدته في مسألة المعجزات والخوارق» 
وقد تَقدّم البحث فيها. 


قال ابن كثير في «النهاية» ١41/١‏ بعد حديث المغيرة وغيره -: وقد تمسّك بهذا الحديث 
طائفةٌ من العلماء؛ كابن حزمء, والطحاويٌ» وغيرٌهما؛ في 3 الدجال مُمخْرِقٌ مموّة لا 
حقيقة لما يُبدي للئّاس من الأمورء التي تُشاهدٌ في زمانه بل كلّها خيالاتٌ عند هؤلاء. 
وقال الشيح أبو علي الجبائي - شيخ المعتزلة - : لا يجوز أن يكون كذلك حقيقةً للا 
يشتبه خارق السّاحر بخارق النبي» وقد أجابّه القاضي عياض - وغيره ‏ بأنَّ الدجال إنما 
يدعي الإلهية» وذلك مناف للبشرية فلا يمتنع إجراء الخارق على يديه» والحالة هذه. 
وقد أنكرت طرائف كثيرة ة من الخوارج والجهمية. وبعض المعتزلة خروج الدجال 
بالكلية» وردٌّوا الأحاديث الواردة فيه فلم يصنعوا شيئًاء وحرّجُوا بذلك عن حيّز العلماء 
لردهم ما تواترت به الأخباز الصحيحة من غير وجِهِ عن رسول الله كئِنةِ. والذي يظهر من 
الأحاديث المتقدّمة أنَّ الدجال يُمتحنٌ اللهُ به عبادّه بما يخلقُه معه من الخوارق المشاهدة 
في زمانه؛ كما تقدم [في الأحاديث التي ساقها]: أنَّ من استجاب له يأمدُ السماء 
لتمطرهم. والأرض فتنبت لهم زرعًا تأكل منه أنعامُهم وأنفسهم. وترجع إليهم سماناء 
ومن لا يستجيب له ويردٌ عليه أمره تُصيبهم اله والجذبٌُء والقحط والعلّة» وموت 
الأنعام»؛ ونقص الأموال والأنفس والشمرات. وأنه تتبعه كنوزٌ الأرض كيعاسيب التّحل» 
ويقتل ذلك الشابٌ ثم يحييه. وهذا كله - ليس بمخرفة» بل له حقيقة؛ امتحن الله به 
عباده في ذلك الزمان». فيضل به كثيرًاء ويهدي به كثيرًاء يكفُدُ المرتابون» ويزداد الذين - 


ماه 


وأنَّ أشراط السّاعة حَقْ كما أنذر بها رسول لله جَكِِ مِنْ طلوع السّمْسِ 


من مَغْربها ؛ حقيقية يا مَجارّا وعير ذلك من الأشراط المأثورة0' . 


0010 


آمنوا إيمانا. وقد حمل القاضي عياضٍ - وغيره ‏ على هذا المعنى ؛ ' معنى الحديث : اهو 
أهون على الله من ذلك» أي : هو أقلَّ من أن يكون معه من يضلّ به عباده المؤمنين. 
وما ذاك إلا لأنّه ظاهر النقص والفجور والظلم» وإن كان معه ما معه من الخوارق. 
وبين عينيه مكتوب ! كافر . كتابة ظاهرةً. وقد حفى ذلك الشارع في خبره بقوله: «ك ف 
رك وقد دلّ ذلك على أنه كتابة حسية لا معنوية؛ كما يقوله بعض النّاس. 

وقال ابن حجر في «الفتح' 0/1 : قال ابن العربي: أخذ بظاهر قوله: «هو أهونٌ 
على لله من ذلك»؛ من رد من المبتدعة الأحاديثٌ الثايتة أنَّ معه جنة ونارّاء وغير ذلك 
قال: وكيف يردٌ بحديث محتمل ما ثبت في غيره من الأحاديث الصحيحة. فلعلّ الذي 
جاء فى حديث المغيرة ة جاء قبل أن يببّن النبئٌّ مَكِهِ أمرّهء ويحتمل أن يكون قوله: «هو 
أهون» أي: لا يجعل له ذلك حقيقة» وإنّما هو تخييل وتشبيه على الأبصار؛ فيثبت 
المؤمنٌ ويزل الكافرُ. ومالَ ابن حبان فى «صحيحه» [الإحسان: ]1١١/١8‏ إلى الآجِر؛ 
فقال: هذا لا يضادٌ خبر أبي مسعودء بل معناه: أنه أهون على الله من أن يكون نهِرُ ماء 
يجري . فِإنَ الذي معه يَرّى أنه ماء؟ وليس بماء. 

في طلوع الشمس من مغربهاء وغيرها من أشراط الساعة؛ قوله تعالى: هَل يظَرُودَ إل 
أن تَأْبمَهِمٌ لتتبكةُ أ بَأْنَ رَبْكَ أذ يلف بنش يني رَيْكُ يدم يأ بنش يني رَبك لا ينعم تنا 
إيكثبًا لد كن َآمَنَتَ من قَبَلُ أو كيت فد إيكيها حبرا هل أنتطنوا إِنَا ميرت 9©)»> 
[الأنعام: 158]. وقوله تعالى: 69# َإِذَا وثَم لقَوْلُ عَلَهِم أخرحنًا 7 به من الارض 
تُكَلْمَهْرَ أَنَّ آلنَّاسَ كانوأ يليا لا يُوقيْنَ 469 [التّمل: 87]. 

وأخرج البخاريٌ - عند تفسير الأية ‏ (2)4576 ومسلم (/ا8١)‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء قالَ: قال رسول الله يَكلِِ: «لا تقومُ الاعة حتّى تطلعَ الشّمسُ من مغربها. ٠‏ فإذا 
رآها الناسٌ آمنّ مَنْ عليهاء فذاك حينّ: طلا بََمٌ تنما إيئثا لز تكن َآمَنَتْ من قَبلُ24. 
وأخرج مسلم )75901١(‏ عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنهء قال: اطَلع النبيٌّ يِه علينا 
ونحن نتذاكرٌء فقال: «ما تذاكرون؟' قالوا: نذكر الساعة! قال: (إِنّها لَنْ تقوم حنَّى ترون 
قبلها عشرّ آياتٍ: الدخانُ» والدّجال. والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى 
ابن مريم؛ ويأجوج ومأجوج؛ وثلائة خسوفٍ: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب. 
وخسف بجزيرة العرب؛ وآخرٌ ذلك نارٌ تخرج من اليمن تطردٌ النّاس إلى مَحشّرهم». 
ومن أراد التفصيل في ذكر أشراط الساعة فليرجع للمطولات» خاصة كتاب «النهاية» للحافظ 
ابن كثير رحمه الله؛ ولبعض المعاصرين مصنفات جيدة في هذا الباب. 
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[4] فَضْلٌ: وأوَّلُ نعمةٍ أنعمها الله علئ الأحياءٍ مِنْ خَلْقِهِ أنْ ردْكَهُمُ 
أ لحسء والحركة الإراديّة وهي الحياة. ثم بم ما لا يمكنٌ إحصاؤه من نعمه 


قال تعالول - : #وإن تدوأ نعمت الله . عصرم * [إبراهيم : ١‏ 
ويْحَمَه - تعاليل مختلفة؛ تأعظع"" نعمه علل الملائكة عصمته عِصْمتَه لهم 


02 " معصية وإنزالة إياهم رسلا له وتَسْكينُهم الجنَّاتِ” ”2 “» وتَطهِيرُهم 
ص السَّهواتِ. ومِنَ الأخلاط . 

وأعظمٌ نِعْمَةٍ أَنْعَمَها عليل الجن والإنس أَنْ وَهَبَ َم التَمْيِيرٌ وأرْسَل 
ليهم الرسْلَ بما'' فيه نجائهم . 

وأعظمٌ ان ِعْمَةٍ أنْعَمَها على أهلٍ الإيمانٍ منهم توفيقة ‏ تعال - مَنْ وَقق 
منهم للخير 29 . 


)١(‏ في (): (فأول). 

(0) تُقرأ في (ب): (وتسليتهم الجنان). 

(6) في (ب): (فيما). 

(5) قول ابن حزم من أحسن الأقوال وأعدلها في مسألة التّعمة» وفيها أقوال أخرى بعضها 
فاسدة لأنها “خارجة عن أقوال أهل السنة» وبعضها مرجوحة. وذكر شيخ الإسلام ابن 

تيمية رحمه الله أنَّ في مسألة : أول نعمة أنعم الله بها على عبده؛ نزاعَا بين أهل السنة. 

والنزاع فيها لفظيء ٠‏ لأنّ مبناها على أنَّ اللذة التي يعقبها ألم: هل تسمّى نعمة أم لا؟ 
وفيها - أيضا ‏ أشياء مرجوحة. 
انظر: «الفصل» لامك وه/؟2171 ولمجموع الفتاوى» "8٠١/#‏ و8/١٠٠“"‏ و4545غ» 
و74/148١2‏ وابدائع الفوائد»؛ 510-75869/7»؛ و«اجتماع الجيوش الإسلامية؛ ص 27-1 
و«#مدارج السالكين» .17-11١/١‏ 


5ه 


6م ] فصل : والدّلائل لنا على مراده - عر وَجَلٌ مما لام لا رابع 
لهاء وهي: القرآنُ» وما صَمّ عن اللَبِيَ كل - إِمّا بنقل الكوافق”'"» وإمًا بنقل 
الْقَهِ عن الثقة مبِلّمًا إلى رسول الله كل » والإجماع"" . 
© © © 


)0 في هامش (0: (جمع : كافّة). قلت : ومراده بهذا الخبر المتواتر ؛ وبالذي بعذهة: خبر 
الآحاد | ؛ فكلاهما حبة. 
ل د لصحيح»؛ فكلاهما حجة : 

(؟) لم يذكر ابن حزم الأصل الرابع من أدلة الشرع عند جماهير العلماء؛ وهو القياس» لأنه 
ينكره؛ وسيأتي البحث فيه قرييًا: (القَضْل: .)9١‏ 


هء١‎ 


[85] ففضل: والإجماع"'' راجمٌ إلى توقيف رسول الله يَكلل. 
قال تعالئ ذامّا لمن حَرّجَ عن ذلك: آم لَهُمَ شككؤا سَرَعُوأ لهم ين 
لين مَا لم بَأْمَنْ به أَسَّدُ4 [الشورئ: ١؟]4؛‏ فلا يجورٌ أنْ يكونّ حَقَّ في الدين 
إلا عن رسول الله كي عن الله تعال -. 
والإجماعٌ حَقٌء ولا يَجِورٌ أن يكونّ إلا عَنْ رسولٍ الله يله عن الله 
تعالن 902 , 
© © © 


)١(‏ تقدّم الكلام في تعريف الإجماعء وحجّة إجماع الصحابة ومن بعدهم؛ في التعليق على 
, 39 : 
مقدمة المصكمفف : (ص : )2 
(؟) يرى ابن حزم أن الإجماع لا بد له من مستندٍ من الكتاب أو السنة. وهذا رأي الجمهرر. 
على أنّْهم يجوّزونه ‏ أيضًا ‏ عن قياس. وتفصيل المسألة في «الإحكام؛ 78/4ه-0:مه 
الباب: 77ء و«البحر المحيط» للزركشي .4:٠0-781//5‏ وغيره من كتب الأصول. 


حد 


413 فضل22": ولا يجورٌُ أن يُكَفْرَ أحدّ إلا مَنْ بَلْمَّهِ أمرّ عن 
رسول الله عد وصَح عدله ؛ فاستحار مخالفتَةُ أي شيع كان لا نُحاشي 


برهانٌ ذلكٌ: قول الله تعالئ -: #قلآ وَرَيَكَ لا بُومِبوت حَقّ يحَكموك 


فِمَا صَجَرَ سَهْرَ ثم لا يجذنا فى أنشْيهم حَرمًا نج يما عسي ويسلا 
شَلِيمَا (00* [النساء: 56]؛ فَقَطعَ - تعالى - أنه ليزي إلا مَنْ هذه صِمَبّ 


يمه اكه ٠‏ 8 ره اس ٠‏ 9 واه +00 
فْمَنْ خالمها فليسٌ مَؤمئاء وإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر . 


)١(‏ هذا الفصل والذي بعده انفردت بهما النسخة (ب). 

(؟1) هذه العبارة غير متقنقء لأتها توهم أنَّ كلّ مخالفٍ كافرء وهذا مما لا يقول به ابن حزمء 
والقيدٌ السابق في كلامه ‏ وهو: (فاستجاز مخالفته) - يدفم هذا الإيهام» و(استجارٌ) أي : 
جوز المخالمةء وهذا ما يعبر عنه كثيرٌ من العلماء بالاستحلال» أي : أنه يعتقد أن 
المخالفة جائر وحلالء إما تكذيبًا منه أو جحودًا. فهذا لا شك في كفره. 
ولا يظبَّنّ ظانّ : أن ابن حزم يحصر الكفر في الاستحلال» فالكفر عنده يكون بالاعتقاد 
والقول والعمل ‏ كما تقدّم -» لكن لما كان في سياق بيان مصادر التكليف؛ ناسب ذلك 
ذكر حكم راد الحكم الشرعي استحلالاً. وفي الفصل التالي تصريح ابن حزم باشتراط 
الاستحلال. 
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[4)] فضل: ولا يجوز أن يُمَسَّقَ أحَدّ إلا مَن بَلَمَه أمرّ عن 
رسول الله عاد وصّح عنده ثم خالْقَة غَيِرَ مُسْتَجِلّ لخلافه. لكن عالما 
بقلب بأنّه عاص » مُعثَّرفا بلسانه بذلك» فهو فاسِقٌ بلا خلاف . 


وأمّا مَنْ لم يبِلْغْهُ الأمرٌ عن الئَّبِي يكل فليس كافرًا باعتقاده أي شيء 
اعتقد. لا نُحاشي شيكاء ولا فاسقًا بأيّ شيء عَمِلء لا نُحاشي شيئًا . 


قال الله تعالئ -: «الْأتدِرم به وَمَنْ لم4 [الأنعام: ١718‏ 


ولا خلافٌ بين أَحَدٍ في أنَّ مَنْ أخطأً كَبِدَّلَ القرآنَّ» غير عالم» أو 
صلّى لغير القبلة كذلك؛ فإ لا إِنْم عليه أصلا. فَمَنْ ماتَ عليل ذلك” "2 فقد 
عن النبي عاد : أنه توق م يوم م القيامة نار فِيَؤّمرٌ بدخولهاء فَإِن دَحَل 

نَجَا؟ وأَدْجِلَ الجّدّ ومن أبيل عن دخولها ِل جِهِدّمَ 0 


)١(‏ قوله: (لأنذركم)؛ تقرأ في المخطوطة : (لينذركم). 

0( (ذلك) متعلق بقوله : (وأما من لم يبلغه الأمر. ..إلخ). 

(9) ورد هذا في حديث الأسود بن سريع؟ أن نبت الله ع قال: (أربعة يوم القيامة : رجل 
أصم لا يسمع شيئًاء ورجل أحمق. ورجلٌ هرم ورجل مات في فترة. نأمًا الأصمْ؛ 
فيقول: ربٌ لقد جاءً الإسلامٌ وما أسمع شيئًا. وأمًا الأحمق؛ فيقول: رب لقد جاء . 
الإسلامُ والصبيانٌ تحذفوني بالبَغر. وأمًا الهرمُ ؛ فيقول: بي لقد جاء الإسلامُ وما أعقلن 
شيئًا. وأمًا الذي مات في الفترة؛ فيقول: رب ما أتاني للك رسول. فيأخدٌ مواليقَهُم 
ليطيعئُةُ: ٠‏ فيُرسل إليهم: أَنِ ادْخُلُوا انار قالَ: فوالذي نفسٌ محمد بيده؛ لو دخلوها 
لكانث عليهم برذا وسلاما» . 
أخرجه أحمد 65 )١1770١(‏ - ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة»  )١5854(‏ عن 
على بن المدينيٌ» والبيهقئٌ في «الاعتقاد؛ ١59‏ من طريق ابن المديني. وأخرجه إسحاق بن - 
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ت راهويه فى «مسئده»  )4١(‏ ومن طريقه أخرجه ابن حبان (لاه”#/9)» والطبرائٌ ))814١(‏ 
والضياء المقدسي في «المختارة»  )١405(‏ كلاهما ‏ ابن المديني وإسحاق ‏ عن 
معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي؛ عن قنادة» عن الأحنب بن قيس» عن الأسود بن 
سريعم رضي الله عنه» به. 

قتادة ‏ هو: ابن دعامة السدوسيٌ مدلّسٌ وقد عنعن» ولا يعرف له سماغ من . الأحنف 
والظاهر أنَّه لم يدركهء فقد ولد قتادة بالبصرة سئة (50) أو 5١(‏ ه)»؛ وتوفي الأحنف 
بالكوفة سنة (/51) وقيل: (7/ا ه). وقتادة يروي كثيرًا عن الأحنف بواسطة الحسن البصري. 
ومعاذ بن هشام ‏ وهو الدستوائي - صدوق حسن الحديثء احتجٌّ به الشيخان في 
«(صحيحيهما»؛ واختلف فيه قول ابن معين» فقال مرة: ثقة» وقال مرة: صدوق ليس 
بحجة»ء وقال مرة: لم يكن بالثقة. وتوقف فيه أبو داودء ووثقه ابن قانع» وقال ابن 
عدي: ربما يغلط في الشيء بعد الشيء» وأرجو أنه صدوقٌ. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
فتصحيح العلامة الألباني رحمه الله لهذا الإسناد في «السلسلة الصحيحة» (554١)؛‏ غير 
وقد اختلف عليه فى هذا الحديث؛» فرواه مدَةّ هكذاء وقال مرَةً: عن أبيه» عن قتادة؛ عن 
الأسود بن سريع» به مرفوعًا. فأسقط من الإسناد الأحنف بن قيس. 

أخر جه أبو تُعيم في (أخبار أصبهان» 766/7 من طريق عبيد الله بن عمرء عنهء به. 

وقال مدَّةٌّ: عن قتادةً» عن الحسن. عن الأسود بن سريع. به. فأدخل الحسن في الإسناد 
بدل الأحنف». والحسن لم يسمع من الأسود. 

أخرجه البدّار (الكشف: 2)75١!4‏ ومن طريقه: ابن حزم في «الإحكام» 256/١‏ وفي 
«الفصل! 1/4 /؛ لكن سقط عنده ذكر: الحسن. 1 

وقال مرّةٌ: حدّئني أبي» عن قتادة» عن الحسن» عن أ بي رافع»؛ عن أبي هريرة - مثل 
الحديث السابق ‏ غير أنه قال في آخره: «فمن دخلها كاد عليه برا وسلاماء ومن لم 
يدخلها يُسحبٌ إليها». فجعله من مسند أبي هريرة. 

أخرجه أحمد )١15807(‏ عن ابن المدينى» والبيهقى فى «الاعتقاد» ١58‏ من طريق ابن 
المديني. وإسحاق بن راهويه (؟4)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 700/7 من طريق 
عبيد الله بن عمر. والبزّار (الكشف:  )7١78‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» 5١/١‏ - 
عن محمد بن المثنّى. أربعتهم : عن معاذ بن هشام؛ به. 

قال البيهقي في «الاعتقاد»ة :١568‏ وهذا إسناد صحيح. . ونقله ابن كثير في #تفسيره؛ 
[الإسراء: ]١6‏ ولم يتعقّبه. 


هه 


- وصحّحه ابن حزم واحتجّ به في «الإحكام» (فصل : فيمن لم يبلغه الأمر من الشريعة)» وفي 
«الفصل» .١17١/”‏ 

وقال الألبانيٌ في «ظلال الجنة» :)4١٠4(‏ وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات كلهم». والحسن 
هو البصريء وإِنَّما يخشى من تدليسه إذا عنعن عن الصحابة» وأما إذا عنعن عن أقرانه من 
التابعين ‏ كما هنا فما علمتٌ أنّهُم يخشون هذه العنعنة» والله أعلم. 

وروي من وجه آخر عن أبي رافع. فأخرجه إسحاق )28١54(‏ وابن أبي عاصم في «السنة) 
(404) من طريق: علي بن زيد بن جدعان» عن أبي رافع» به. 

وابن جدعان: ضعيف لسوء حفظه حفظه» قد يصلح متابعًا في هذا الموضع 

وصرّح الألباني في «ظلال الجنة» - وكذا يفهم من صنيعه في «الصحيحة» )١4514(‏ 
و(454؟) أن حديث الأسود بن سريع : شاهد قو لحديث أبي هريرةٌ! 

قلتٌّ: هذا بعيدء لأنّ الحديثئين إسنادُهما ومخرجهما واحذء قد اختلف الرواة فيه. 
وتصحيح الوجهين عن معاذٍ مجازفةٌ؛ فمثله لا يحمل هذا منه على سعة الحفظء بل 
على الوهم والخطإ. ولعل الثاني منهما أرجح لمتابعة ابن جدعان له» والله أعلم. 

وقد أخرجه ابن جرير الطبريٌ في «تفسيره؛ [الإسراء: ]١8‏ من طريق معمر: عن قتادة» 
ومن طريق معمر: عن همامء كلامهما عن أبي هريرة» موقوقاء بنحوه. 

وأخرجه محمد بن نصر المروزيٌ في «الرد على ابن قتيبة؛ ‏ كما في «أحكام أهل 
الذمة» ١١41/7‏ من طريق معمرء عن ابن طاوس. عن أبيهء عن أبي هريرة 
موقوفاء بنحوه. 

وقال ابن القَيّم في «أحكام أهل الذمة» ١١59/7”‏ + إن أحاديث هذا الباب قد تضافرتٌ 
وكثرتٌُ بحيثُ يشذد بعضها بعضاء وقد صحّح الحفاظ بعضهاء كما صحّح البيهقي 
وعبد الحق وغيرهما حديث الأسود بن سريع. وحديث أبي هريرة إسناده صحيح 
متّصل» ورواية معمر له عن ابن طاوس» عن أبيه؛ عن أبي هريرة موقوفًا لا تضرّه. فإنَا 
ِنْ سلكنا طريق الفقهاء والأصوليين في الأخذ بالزيادة من الثقة فظاهرٌء وإن سلكنا طريق 
التّرجِيح - وهي طريقة المحدثين ‏ فليس من رفعه بدون من وقفه في الحفظ والإتقان. 
وقال ابن حجر في «الفتح»؛ 717/6: وقد صكّمت مسألة الامتحان في حق المجنود ومن 
مات في الفترة من طرق صحيحة. 

قلت : ويشهد له في الجمله حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعاء وفيه: ذكر أهل الجاهلة 
الذي لم يرسل لهم رسول؛ ولا أتاهم أمرّء ولم يذكر الأصناف الأخرى. 

أخرجه البزّار كما في «كشف الأستار» (07877. واتفسير ابن كثير» [الإسراء: ]١8‏ من- 
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طريق: ريحان بن سعيد؛ عن عباد بن منصور» عن أيوب. عن أبي قلابة» عن أبي أسماء. 
عن توبالن» به. | 

قال البزار: لا نحفظه عن ثوبان إلا من هذا الطريق 

قال ابن كثير: وريحان بن سعيد قد ذكره ابن حبان في «ثقاته؛» وقال يحيى بن معين 
والنسائي : لا بأس به. ولم يرضه أبو داود. وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به؛ يكتب 
حديئه ١‏ ولا يحتحٌ به. 

قلتٌّ: ترجم له المزيٌّ في «تهذيب الكمال؛ بنحو هذاء واستدرك عليه ابن حجر في «تهذيبه؛ 
فقال: بقية كلام ابن حبّان في «الثقات»: يعتبر حديئه من غير روايته عن عبّاد. انتهى. 
وقال البرديجيٌ: قأما حديث ريحان عن عبادء عن أيوب». عن أبي قلابة؟ فهي مناكير. 
ثم أخرجه البرّار (5 0717 من طريق: إسحاق بن إدريس» عن أبان بن يزيد؛ عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن أبي فلابه. به. 

قال البرّار: لا نعلم حدَّث بحديث أبانَ إلا إسحاقٌ. وهو غريبٌ) ومتئه عيرُ معروف. 
قلتٌُ: وإسحاق تركه ابن المديني والبخاريٌّ. وقال ابن معين: كذَابِ يضع الحديتٌ. مترجم 
في «ميزان الاعتدال» ١/1؟.‏ 

والحديث ذكره الهيثميٌ في «المجمع» 2741//٠١‏ وقال: رواه البزّار بإسنادين ضعيفين. 
وفي الباب أحاديث أخرىء» ولكن فيها ذكر (المولود) بدل (الأصم)» وهذا تخريجها: 

١‏ - حديث أنس رضى الله عنه: 

أخر جه م 5ط وأبو يعلى (4774)» وابن عبد البر في «التمهيد؛ 8١/78١؛‏ من 
طريق: ليث بن أبي سليم؛ عن عبد الوارث». عن أنس» مرفوعا: «يُؤتى بأربعةٍ يوم 
القيامة, بالمولود: والمعتوه؛ ومن مات في الفترة» وبالشيخ الهرم 0 

عبد الوارث هو مولى أنس» وقال الذهبي في 'الميزان؛ 47١/5‏ : ضعّفه الدارقطنيٌ وهر 
أنصارىٌ فل ماروى. وقال الترمذىٌّ عن البخاريٌ : منكر الحديث. وقال ابن معين : مجهول. 
وقال أبو حاتع اراني - كما في «الجرج والتعديل» 1/4/5 -: هو شيخم. 

والراوي عنه: ١‏ بن أبي سَليم : تكلّم الأئمة فيه لسوء ء حفظه. واضطرابه» واختلاطه. 
قال أبو زرعة ا ين الحديث» لا تقوم به الحجة عن أهل العلم بالحديث. وقال 
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ابن حجر في «التقريب»: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك. 

فهذا الإسناد ضعيفف واأو. 

 '"‏ حديث أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه: 

أخرجه البغري في «الجعديّات؛ (25177» والبزّار (0511/7)» واللالكائي في «شررم السئة» - 
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»)٠١975( -‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» 4١//!ا1١؛‏ من طريق: فضيل بن مرزوق» عن 
عطية؛ عن أبى سعيدء عن النبيتٌ بل قال: «الهالك فى الفترة» والمعتوةُء والمولوةٌ. . .» 
قال البدّار : لا نعلمه يُروى عن أبي سعيدٍ إلا من حديث فضيل. 

قلتٌ: وهو صدوق حسنٌ الحديث» أخرج له مسلم والأربعة» ووثقه جماعة. وضمّفه 
النسائئٌ ‏ وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث» يهم كثيراء يكتب حليثه, لا يحت به. 
وعطية؛ هو: ابن سعد العوفيٌ: ضعيف. كما قال الهيثميٌ في «المجمع» 5115/9. 

 "‏ حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: 

أخرجه محمد بن نصر المروزيٌ في «الرد على ابن قتيبة» ‏ كما في «أحكام أهل الذمة» لابن 
القيم ١١44/7‏ - والطبرانئٌٌ في «الأوسط» (488/). وفي «الكبير» :»2١88(/٠١‏ وابن 
عبد ابر في «التمهيد؛ 79/148١؛‏ من طريق: عمرو بن واقدِء عن يونس بن ميسرة» عن 
أبي إدريس» عن معاذء عن النبيّ كلِه. قال: «يَؤْنَئ يوم القيامة بالممسوخ عقلاء 
وبالهالكِ في الفترة» وبالهالك صغيرّاء . ..» فذكره. 

قال الهيثميٌ في «المجمع؛ :7١17/97‏ وفيه عمرو بن واقدء هو متروك عند البخاريٌ وغيره. 
ورُمي بالكذب. وقال محمد بن المبارك الصوريٌ: كان يتبع السلطان» وكان صدوقًا. وبقية 
رجال «الكبير» رجال الصحيح. / 

قلتٌ: عمرو بن واقد اتَّمْقَوا على تضعيفه وترك حديئه؛ وكلام الصوري غيرٌ مسلّمء وقد 
تعقّبه الجوزجانتٌ» فقال: ما أدري ما قال الصوريٌ. أحاديثئه معضلةٌ منكرةٌ؛ وكنًا قديمًا 
ننكر حديثه. ١‏ 

ويظهر أن الصوريٌّ احتاج إلى الرواية عنه فتساهل في أمرهء قال عبد الله بن أحمد بن 
ذكوان: كان الصورىٌ لا يحدّثُ عن عمرو بن واقد حتى مات مروان بن محمد 
الطاطريٌ. قال: وكان مروان يقول: عمرو بن واقد كذَّابٌ. راجع ترجمة ابن واقد في 
(تهذيب الكمال». 

فالإسناد ضعيف جدًا. 

فهذه ثلاثة أحاديث في امتحان المولود يوم القيامة؛ والمقصود به من مات من أولاد 
المشركين صغيرًاء وأسانيدها ضعيفة كلهاء وهي أحاديث مناكير لا تصلح للتقوية 
بمجموع الطرق. لشدَّة ضعفها أولاً. ولورود ما يعارضها من الأحاديث التي هي أولى 
بالقبرل» وهذا موضع ذكرها وتخريجها: 

؛ ‏ حديث: «أطفال المشركين خدم أهل الجنّة؛ 
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- أخرجه الطيالسيٌ (1877)» وأبو يعلى (2)4040 وأبو نُعيم في «الحلية» 2048/5 وابن 
عبد البر في «التمهيد؛ 8١//1١1؛‏ من طريق: يزيد بن أبان الرَّقاشيّ» عن أنس . به. 

قال ابن حجر في "«الفتح» ”> حديث أنس ضعيف. 

قال الهيثمي في «المجمع؛ //119: يزيد الرقاشيٌ ضعيف» وقال فيه ابن معين: رجل 
صدق. ووثقه ابن عدي. وبقية رجالهما رجال الصحيح. 

قلتُ: الرقاشي ضعيف» وأغلظ القول فيه شعبة والنسائي والحاكم أبو أحمد. وأكثر الأئمة 
على أَنَّه صدوق في نفسه. وفي حديثئه ضعفٌ. وقد تابعه ابن جُدعان على حديثه هذا. 
أخر جه البرّار »)7١117+١(‏ والطبرانى فى «الأوسط») (058), وابن عبد البر فى «التمهيد) 
4 ؛ من طريقين عن: مبارك بن فضالةء عن علي بن زيد بن جدعان؛ عن أنس. 
به مرفوعا. 

وأخرجه البزَّار )117١(‏ من طريق ثالثةِ عن مباركِ؛ بهء موقوفًا لم يرفعه. 

وابنُ جدعانَ: ضعيف. 

وتابعها: سئأن بن سعد. 

أخر جه ابن منده في «المعرفة» ‏ كما في «السلسلة الصحيحة» )١578(‏ - معلَّمّاء قال: حدّث 
إبراهيمٌ بن المختارء عن محمد بن إسحاق؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعدٍء 
عن أبي مالك وهو أنسٌ رضي الله عنه » فذكره مرفوعا. 
قال الألبانىٌٌ: وهذا إسنادٌ ضعيف. ابن إسحاقًّ مدلس وقد عنعئه. وإبراهيم بن المختار: 
صدوق سيىء الحفظ. 

ويشهدٌ له حديث سمرة بن جندب مرفوعًا به. 

أخرجه البزار (71177)», والطبراني في «الأوسط» »)23١40(‏ وفي «الكبير» (5997) من 
طريق: عيسى بن شعيب؛ عن عبّاد بن منصورء عن أبي رجاء العطارديٌ» عن سمرةً؛ به. 
قال الهيثمئٌ في «المجمع؛ :7١9/9/‏ وفيه عباد بن منصور؟ وثقه يحيى القطان. وفيه 
ضعف. 
وقال الحافظ في «الفتعم» #/1: إسناده ضعيف. 

قال الألبانيٌ : وجملة القول أن الحديث صحيح عندي بمجموع هذه الطرق والشواهد. 

© ولحديث سمرةً - هذا أصل صحيحٌ بلفظٍ آخر: 

أخرجّه البخاريٌ في «الصّحيح» (417 0/١‏ من طريق: عوف الأعرابيّ؛ قال: حدثنا أبو رجاء 
العطاردىٌ قال: حدثنا سمرة بن جندب رضى الله عنه. قال: كان رسول الله يم مِما 
يُكثرُ أَنْ يقولَ لأصحابه: «هل رأى أحدّْ منكم من رؤيا؟» قال: فيقصٌ عليه من شاء الله- 
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- أنْ يقصّّء وإِنّه قال ذاتَ غداةٍ: «إِنّه أتاني الليلة آتيان» وإنْهما ابتعثاني » وإِنّهما قالا: لي 
انطلق! وإني انطلقتُ معهماء....» فذكر حديئًا طويلاء وفيه: «وأما الرجلٌ الطويل 
الذي في الرّوضة؛ فإنّه إبراهيم 5 وأمّا الولدانُ الْذين حوله فكل مولود مات على 
الفطرة». قال: فقال بعضُ المسلمينَ: يا رسول الله! وأولادُ المشركين؟ فقال 
رسول الله تكد :. «وأولاد المشركين». 

وأخرجه أبو بكر البرقانيٌٌ في «المستخرج على البخاري» ‏ كما في «تفسير ابن كثير» 
[الإسراء:  ]١8‏ من طريق: عرف أيضاء بلفظ : «كل مولود يولد على الفطرة». فناداه 
الناس: يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين». 

حديث ابن عباسء قال: كان رسول الله يك في بعض مغازيه. فقال رجلّ: يا رسول 
الله! ما تقول في اللآهين؟ فسكت عنه رسول لله يقء فلم يَردَ عليه كلمة؛ حتى فرغ 
رسول الله يقد من غزوهء وطاف فإذا بصبي قد وقع من محفة (وفي لفظ: منص ). فإذا 
هو يبحث (وفى لفظ : يعبثٌ) فى الأرض» فنادى مناديه: أين السائل عن اللاهي:؟ فأقبل 
الرجِلُ إلى رسول الله يي فنهى عن قتل أطفالهم. وقال: «الله أعلمُ بمًا كانُوا عاملينَ؛. 
أخرجه البزّار 02717 والطبراني في «الأوسط» »)١94917(‏ وفي «الكبير؛ 2)١١405(‏ من 
طريق: أبي عوانة؛ عن هلال بن حْبّاب؛ عن عكرمة» عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء به. 
وقال البزّار : لا نعلمه عن ابن عّاس إلا من هذا الوجهء ولا حدّث به عن هلال إلا أبو 
عوانة. 

وقال الهيثمئٌ في «المجمع» :: فيه هلال بن خباب» وهو ثقَة وفيه خلاف» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 

قلتٌّ: الصواب أن هلال بن حاب ثقَهٌ مطلقّاء كما قال الذهبيٌ فى «الكاشف»» فقد وثقه: 
أحمد. والفضل بن دكين» وابن عمارء والمفضل بن غسان الغلابي؛ وابن شاهين. وذكر 
أبو نعيم ويحيى بن سعيد القطان أنه تغيّر؛ وأنكره ابن معين كما في «سؤالات» ابن الجنيد 
(388). 

وحسّن إسناد هذا الحديث الألبانييُ في «الصحيحة» 2)١881(‏ ولو أنَّه صحّحه لم يُبعد. 
ويشهد له حديث أنس. قال: قال رسول الله اد : «سألتُ ربي ألا يعذْبّ اللاهينّ مِنْ ذُرية 
البشر فأعطانيهم». 

أخرجه أبو يعلى ,)"01١٠(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (اه094). من طريق: 
عبد الرحمن بن المتوكل» عن فضيل بن سليمان» عن عبد الرحمن بن إسحاق»؛ عن 
الزهريٌ؛ عن أنس» به. ِ 
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- قال الهيئميٌ /ا/9١5؟:‏ رواه أبو يعلى من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح» غير 
عبد الرحمن بن المتوكل وهو ثقة. 
وقال ابن حجر في «الفتح» :7١7/#‏ إسناده حسن. 
قلتٌّ: وذكر الألباني في «الصحيحة» )١1881(‏ طرقًا أخرى للحديث» وهي ضعيفة» وقال: 
وجملة القول أن الحديث حسنٌ عندي بمجموع طرقه. والمراد ب(اللاهين) الأطفال» كما في 
حديث ابن عباس» فالحديث من الأدلة على أن أطفال الكفار في الجنة» وهذا هو الراجح 
كما ذكرنا في «ظلال الجنة» 48/١‏ فراجعه. 
/ا حديث : سُئْلَ رسول الله يك عن أولاد المشركيت؟ فقال: «الله إِذْ خلقّهم أعلمُ بما 
كانوا عاملينَ». 
أخرجه البخاريٌ (187) و(2)50919 ومسلم (75150) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
وأخرجه البخاريٌ (186) و(59894) و(5700)» ومسلم (15109) من حديث: أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاريٌ (5500-5649)» ومسلم (1169) من حديث أبي هريرة» بلفظ : «ما مِنْ 
مولودٍ إلا يُولد على الفطرة» فأبواه يهؤدانه وبُنصّرانه. كما تنتجون البهيمة. هل تجدونَ فيها 
من جدعاء. حنَّى تكونوا أنتم تجدعوتها؟» قالوا: يا رسول الله! أفرأَيتَ مَن يموت وهو 
صغيرٌ؟! قال: «الله أعلمُ بما كانوا عاملين». 
قال التركمانئ عفا الله عنه: فهذه أشهر الأحاديث الواردة في هذا الباب» وقد اختلف 
العلماء فيها على أقوالٍ كثيرةٍ تجدها في «الفصل» 21/4-1/7/54 و«أحكام أهل الذمة» 
,»١١1088--8/"‏ و"تفسير ابن كثير' [الإسراء: 8١]ء,‏ و«فتح الباري» "1-91١7‏ 
والذي يعنينا منها هاهنا ثلاثة : 
الأول: أن جميع من لم تبلغه الدعوة» أو مات وهو غير مكلّف كالمجنون والطفل؛ فهو من 
أهل الجنة : 
قال شيخ المصنّف وصاحبّه الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمهما الله في «التمهيد؛ 
4 بعد أن ذكر بعض أحاديث الامتحان : وجملة القول في أحاديث هذا الباب 
كلها ما ذكرتٌ منهاء وما لم أذكر - أنّها من أحاديث الشيوخ . وفيها علل. وليسثُ من 
أحاديث الأئمة الفقهاء. وهو أصل عظيمٌ. والقطعٌ فيه بمثل هذه الأحاديث ضعفٌ في 
العلم والتّظرء مع أنه عارضّها ما هو أقوى منها. وقال في «الاستذكار» 07/8 1: وهذه 
الأحاديث كلها ليست بالقويّة» ولا تقوم بها حجَّةٌ وأهل العلم ينكرون أحاديتَ هذاع- 
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ومن بَلَمَهُ الأمرُ عَنْ رسولٍ الله كلِِ من طريتٍ ثابتقه وهو مُسْلِمٌء فتاوّلَ 


فى خلافِه إنَاهء أَوْ فى رَدٌّ ما بَلَمَهُ بص آخْرَ؛ٍ فما لم تَقُمْ عليه الحجَّةٌ في 


خْطه فى ترك ما ترك وفى الأخذل بماأ أخل؛ فهو مأجور معذورء لمَصَدِهٍ 
إلى الحقٌّء وجَهْله به. 


الباب»؛ لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء؛ وكيف يكلفون دخول النار وليس 
ذلك في وسع المخلوقين» والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها؟ ولا يخلو من مات في الفترة من 
أن يكون مات كافرًا جاحذا فإن الله حرّم الجنة على الكافرين» فكيف يمتحنون؟ وإن كان 
معذورًا بأنه لم يأته نذيرٌ ولا رسولٌ فكيف يؤمر أن يقتحم النار؛ وهي أشد العذاب؟ والطفل 
ومن لا يعقل أحرّى بألا يمتحن بذلك. 

الثانى : أنهم جميعًا يمتحئنون فى الآخرة بأن ترة نار فمن دخلها كانت عليه بردًا 
وسلامًا أي عُذَّتَ : ْ ع 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوىا 1475/5 و١581‏ و.م 
و31”. 5١/4ا4. .١57/(8‏ 7/54”. ونصره تلميذه ابن القيّم في «الأحكام' 
1/». وتبعه تلميذه ابن كثير فى "«تفسيره» [الإسراء: 8١]»؛‏ وقال ابن القَيِّم: وهذا 
قول جميع أهل السنة والحديث» احكاه الأشعريٌ عنهم في كتاب «الإبانة1» وحكاه 
محمد بن نصر المروزيٌ في كتابه في «الرد على ابن قتيبة»؛ واحتجٌٌ له... فساق 
الأحاديث المتقدمة في إثبات الامتحان. 

الثالث : أنَّ الامتحان ثابتٌ في حقٌّ الأربعة المذكورين في الحديث الأول وهم: الأصم. 
والأحمق. والهرم» ومن مات في الفترة ‏ دون الأطفال: 

والقول بأن أطفال المشركين في الجنة؛ هو اختيار أبي الفرج ابن الجوزيٌ وغيره؛ كما ذكر 
ابن تيمية (المجموع: 2070/5 وقال ابن القيِّم: هو مذهب طائفةٍ من المفسرين والفقهاء 
والمتكلمين والصوفية» وهو اختيار أبى محمد ابن حزم وغيره. 

قلتٌ: صرح أبو محمد في «الفصل» ١1١/‏ و7//4؛ بأنَّ مذهبه التفصيلٌ؛ فأطفال 
المشركين في الجنة بدلالة حديث الفطرة؛ ورؤية النبي وذ لهم في الجنة مع 
إبراهيم يليه وغير ذلكء أما الأصناف الأربعة؛ فيمتحنون لحديث الامتحان المذكور أولاً. 
قلت : وهذا التفصيل يقتضيه ما تقدّم من التمييز بين ما صم وما لم يصمٌّ من أحاديث الباب 
وألفاظهاء لهذا مال إليه الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ 5, وذكر 5١7/6‏ أن صنيع 
الإمام البخاريٌ رحمه الله في «صحيحه»؛ يدل على اختيار القول الصائر إلى أن أولاد 
المشركين في الجنة. 


مه 


فإِنْ''' قا مت عليه الحبَّةٌ فى ذلك. فعانّد؛ فكما ذكرنا قبل مِنّ 
التكفير» أو التّفسيقء لا تأويلٌ بَعْدَ قيام الحَبَةٍ. 

وأا مَنْ خالف الإسلام إليل دين آخرّء وأقَبَّ بنبوّة أحدٍ بعد 
رسول الله عق فَإِن كان بعد رسول الله َك مِمَن بلغته الَّذْارَةٌ ؛؟ فهو كافر» 
لا يُعْذّرُ بتأويل أضلاء لأنَّ النّصّ وَرَدَ بأنَّ مَنْ يَبْتَْ غيرَ الإسلام ديئًا فلن 
يقبل منهء وبأنّه لا نية بعد محمد لو(" . 

وأمن مَنْ لم تبلغه الدّعوة. فله شيء عليه» لما ذكرنا قبل وإِنَّما يُؤْ 
في كُلَّ ما ذكرنا بنَصّ الله - عَنَّ وَجَلّ عليه؛ أو رسوله ه يل فنقطء لأنَّ 


الحكمَ في كُلَّ ذلك له تعالئ - لا لمن دُونّه7" . 
© © © 


203 في المخطوطة : (بِأَنْ). وكذا فى (ط). 0 ما ثبت . 
الْحَْسررنَ [آل عمران: 86]. وتقدم الكلام في / خم نم التيكق راجع النصول 5 : 


(9) «الفصل» "٠*7 591١/9‏ ط: عميرة: (الكلام فيمن يكفر ولا يكفر). 


لام نح 


[49] فَضْلٌ: وكل ما صَحْ عن البئ يكله. فهو عن الله عَرَّ وَجَل -. 
قال الله - تعالق - ٠‏ لأا يي عا ل © إذ مد : لا وت 6 


اديب : ءَامَنُوأ أطيِعُوأ أ وَأَطِيعُوأ 1 ئلا لس ص فَإِن 0 ف شَئّءِ 7 


ل له وَارَسُولِ إن م تومبو بأ ولو الآٍ4 [النساء: 5*]ء فهذا حُكمٌ لا 
حل ) لأحد) الخروج عنه”' . 


سم 3 


3 


)١(‏ لا شك أن السنة النبويّة هي الأصل الثاني لدين الإسلام» ولا فرق من هذه الجهة بين 
حجية القرآن وحجّية السنة» بل هما في مرتبةٍ واحدة من حيث الاعتبار والاحتجاج في ١‏ 
جميع أحكام الديانة؛ وهو أمرٌ مجممٌ عليه بين أهل الإسلام» ومن أنكر حبجية السنّة من 
هذه الجهة فلا شك في كفره. وأنما الفرق بينهما في حجّية التقل. فالقرآن الكريم منقول 
كل بالتواتر القطعي الموجب للعلم الضروريٌ» أما السنّة فمنها ما نقل بالتواترء ومنها: 
أخبار الأحاد التي تلقتها الأمة بالقبول» ومنها ما دون ذلك. وقد تقدم شرح هذا. 
وللشيخ عبد الغني عبد الخالق ‏ رحمه الله كتاب: «حجية السئة»؛ وهو مفيد في بابه. 


5هه 


[40] فْضْلٌ: والقياسٌ باطِلٌء لا يحل الحكمٌ به في الدّين' 


لِمَوْلِ الله عَرَّ وَجَلُ -: «وَائَهُ أَحرَعَكْم يَنْ يلون أَمَميمْْ لا مَلَموسَ 


سَيَعًا» [النحل: 78]» وقال ‏ تعاليل : ا : ما ل تَكُويوأ 5 [البقرة : 
١6”''؛‏ وقال ‏ تعالكئل -: 8ل إِنَمَا حَرّمْ رق الْتَوتحِسٌ ما هر ِنبا وَمَا بِطنّ 


01) 


00 


سس 


قال شيخ ابن حزم وصديقه الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في «جامع بيان العلم 
وفضله', 7اقل جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من اجتهاد الوَأي والقولٍ بالقياس 
على الأصول عند عدمها ما يطولٌ ذكره؛ ومِمَّنَ حفظ عنه أنَّه قال وأفئّى مجتهذا رأيه 
وقايسَا على الأصول فيما لم يجد فيه نضا من التابعين. . . ؛ ثم ذكر أسماء جملة كبيرة 
من أئمة العلم من التابعين ومن بعدهم. من أهل المدينة» ومكة» واليمن» والكوفة 
والبصرة» والشام؛ ومصرهء وبغداد. وغيرهم من الفقهاء. وقال: «وعلى ذلك كان 
العلماء قديما وحديئاء عندما ينزل بهم؛ ولم يزالوا على إجازة القياس». ؛ حمّى حدث 
إبراهيم بن سيار النظّامء وقوم من المعتزلة سلكوا طريقه في نفي القياس» والاجتهاد في 
الأحكام وخالفوا ما مضى عليه السلف؛ فممن تابع النظام على ذلك: جعفر بن حرب. 
وجعفر بن مبشر» ومحمد بن عبد الله الإسكافى». وهؤلاء معتزلة أثمدٌ فى الاعتزال عند 
منتحليه واتّبعهم من أهل السنة على نفي القياس في الأحكام: داود بن علي بن خلف 
الأصبهاني (ت: 1917ه)؛, ولكنه أثبت - بزعمه ‏ الدليل» وهو نوع واحد من القياس. 
وداود غير مخالف للجماعة وأهل السنة في الاعتقاد. والحكم بأخبار الأحاد؛. 

قلت : فالقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنّة؛ حبّةٌ وإنكار القياس مطلقًا إنما شهره 
داود الظاهريٌ» ثم جاء ابن حزم فبالغ في إشهاره والإنكار على القائلين به. والتوسع في 
هذه المسألة لا يناسب موضوع هذا الكتاب» فنتركه لكتبه المختصّة في الأصولء. 
نسأل الله تعالى أن ييسّر تحقيقها تباعًا. 

دفي الآية (59؟) من سورة البقرة - أيضًا - : «كما عَلْمَكُم مَا لم تَكُونوا تسلموت4. وورد 

في النسختين الخطَيئّين: (وعلّمكم) بدل: (وُلمكم). وليس هذا في القرآن الكريم. 
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ل يا ## عسي لت 


َلثم والبنى يغير الحقّ وَأن رغ ب | بأللَهِ مَا ل يِعْزْلٌَ بوء سلطلنا ون تَفُولوأ عَلَ شم ما 
لا عون »4 [الأعراف : #م2300 , 


ولم نُجد القياسٌ فيما أَمَرَ ال - تعالئ - بوء بل فيما نهئ عنهء لأنّه 
ع وَجَلُ أَمَرَ في التَتارُع بالرد إل ألله ع وَجَلَ 60 دإلئ الدّسول فقط 
ولم يَأمُ* بالك إلى قياس » ولا إلى غيره» فلم يجز الردٌ إلول شيء غير غير 
القرآنِء والسّنَّةِ المأثورة عن التّسول و1" . 


والقَياسٌ دعوئ بلا برهان” ”2 ولم بص 0 قط عَنْ أخحر#0) مِنَّ | 2 ابه 
. 95 50 3 )2 - 7 
- رضي الله عنهم ؛ إباحة القولٍ بالقياس » بل قد جاء عن عمرّ بن 


- ويقال في الجواب عن استدلاله بهذه الآية: إن القياس مبنيٌ على أصول شرعيّة دل عليها 
الشارع بعد أن لم نكن نعلمُ بها. 

)١(‏ ورد في الآية ‏ في (ب) -: (... ينزل به عليكم سلطانًا). وهو خطأ قطمًا. 
قلتُ: ومن يقول بالقياس مستنده في ذلك الشرعٌ نفسه. فلا يمكن وصف ذلك بأنه قول 
على الله بلا علم. 

(١‏ مراد المصدّف قوله تعالى : «كاي الَدبنَ َامنوَا أعليمرا أله وَأيليمُوا اليل وول الذي مِنْكْد إن 
لتارعام في شَىْءٍ دوه ِل 1 والرسولٍ إن مون أل وَلْبِوْمِ لجر لِك حَيْر وأحَسَنُ تأُوِبلا ليان © 
[النساء : 1 9ها]. والقائلون بالقياس يرون أن هذه الآية حجّة لهم. لأن الردّ إما أن يكون إلى 

نص الكتاب ونص السنّ وهذا هو الواجبٌ المتحّم . فإن لم يوجد حكم الحادثة منصوصًا 
عليه فيهما أو في أحدهماء فلا بدّ من الردٌّ إليها باستخراج الحكم بالاجتهاد والنظرء وهذا 
هو القياس. انظر: «الفصول في الأصول» لأبي بكر الجصّاص 19/4. 

() برهان القياس .عند القائلين به الأدلة العامة من الكتاب والسنة؛ وأآثارٌ الصحابة؛ والإجماع 
على العمل به؛ السابقٌ للقول بإنكاره. والبحثٌ في هذا مبسوط في كتب الأصولء منها: 
«الفصول فى الأصول؛ 7/5؛ و«المستصفى» للغزالى 17/1؟. و«المحصول» للرازي 
ال و«الإحكام؛ للآمدي 294/5 و«البحر المحيط؛ للزركشي 1 واإعلام 
المرقعين» لابن القيم .٠١١/١‏ و«9إرشاد الفحول» ص : 98". 

050 في (أ): (واحد) , 

(0) القائلون بالقياس يذكرون عن الصحابة فيه روايات ومسائل. انظر: «إعلام الموقعين'» 
١/هه .١1 55-١‏ 


ع 
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الخطاب - رضي الله عنه -» وغيره منهم ١‏ الّهَىْ عنه” 1 ., 


)١‏ يشير إلى ما أخرجه أبو خيثئمة في «العلم؛  )78(‏ ومن طريقه المصدّفُ في «الإحكام؛ 
24 - والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» ١/1688غ.‏ والبيهقي في «المدخل» (١١5؟)‏ من 
طريق اللَِّثِ: عن مجاهي قال: نْهَى عميٌ بن الخطّاب: عن المكايَّلَةٍ. يعني: 
المقايسة . 
وليث: هو ابن أبي سُليمء ترك حديئهُ لاختلاطه؛ وأعلّه البيهقيّ بالإرسال. يعني: أن 
مجاهذا لم يدرك عمرّ رضي الله عنه. قال أبو بيد القاسم بن سلام في «اغريب 
الحديث») 1٠08/#“‏ فى تفسير «المكايلة»: المحدثون يفسّرونه: المقايسة . وَإنَّما معناها : 
المقايسة بالقول. وأصل ذلك إِنَّما هو مأخوذ من الكَيْل في الكلام» يعني: أن تكيل له 
كما يكيل لك» وتقول له كما يقول لك. ويكون هذا في الفعل أيضًا. قال أبو قيس بن 
الأسلتٌ : 
لا نألمالقتعل ونجزِي بهالد أعداءةً كي لالضّاع بالضصّاع 
فالّذي أراد عمبُ الاحتمال» وترك المكافأة بالُّوءِ. 
قلت : وقد صح عن عمر رضي الله عنه الأمث بالقياس : فأخرج الدارقطنيٌ في «السنن؛ 
(0/ا54)» وابن عبدالبرٌ في «الاستذكار» /ا/ 2٠١‏ والمصدّفٌ في «الإحكام؛ /ا/447. 
و«المحلى» 0597/4 وأبو إسماعيل الهرويٌ في «ذم الكلام وأهله» )7١5(‏ من طريق: 
سفيان بن عُيينة قال: حدّثنا إدريس الأوديٌء عن سعيد بن أبي بُردة» وأخرجٌ الكتاب» 
فقال: هذا كتاب عمر - ثم قرئ على سفيان من هاهنا - إلى أبي موسى الأشعريٌ: أما 
بعدٌ فإِنَّ القضاءً ءَ فريضةً محكمة ... فذكره» وفيه: : الفهم! الفهمَ! فيما تخلّجّ في 
صدركء مما لم يبلخك في القرآن والسدّة اعرف الأمثال والأشياة ثم فس الأمرر عند 
ذلك. فاعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحقٌ فيما ترَ 
قلتُّ: وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن أبي بُردة 50 موسى الأشعرىٌ» وهو ثقَةٌ 
وروايته للكتاب وجادةٌ» لهذا ضمَّفها ابن حزم. وللأثر طرق أخرى ذكرتها باستيعاب في 
تخريج «الصّادع»» وصشّح أحدها ابن تيمية في «منهاج السنة؛ 11/56. 
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» 4/7 :٠١‏ وهذا الخبر روي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه من وجوه كثيرةء من رواية: أهل الحجازء وأهل العراق» وأهل الشام 
ومصرء والحمد لله 
وقال أحمد محمد شاكر في تعليقه على «المحلى» :99/١‏ وخير هذه الأسانيد فيما نرى 
إسناد سفيان بن عيينة : عن إدريس ‏ وهو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي»ء 
وهو ثقة ‏ أن سعيدل بن أبي بردة بن أبي موسى أراه الكتات. وقرأه لديه. وهذه وجادةٌ - 


/بأامه 


يأل أ 


وأا “ا احتجاح 3 0 بالشماتي بقول | الله - عد وجل - 0 فأعتَيروأ 


العرثٌ قط القيات اعتبارّاء وإِنّما الاعتباء في اللّغة التّمجِبُ 32 


(010 
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جيّدة في قوة الإسناد الصحيح؛ إن لم تكن أقوى منه» فالقراءة من الكتاب أوثق من التلقي 


عن الحفظ . 
ما الآثار عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم: فقد ساقّها في «الإحكام؛» وفي «الصّادع» 


والآبة بتمامها: 2 ألَرِىَ حرج لَذِنَ كَهرُوا من أَهَلٍ لكب من دترظ اول لحر ما ظمَنسر 
أن تجا وأ أَنَهُم نَانمَمْهُرْ حُسُوبُهُم يِنَ اله 0 ند من حَيْنُ ل يسمأ 57 
و لعب موت وتم دم وأبدى الْمُؤْمِيِينَ عبرا يول الاتّصر 4©9: وهي في 
بنى التّضيرء الذين نقضوا العهد الذي ا وبين رسول الله يك فأحل الله 
بهم بأسه الذي لا مره له. فأجلاهم النبي يكل وأخرجهم من حصونهم الحصينة. 
هذا غيرٌ مسلّم؛ فقد سئل أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت: ١‏ ه) وهو من 
أئمة اللسان ‏ عن «الاعتبار) فقال: أن يعقل الإنسان الشيء فيعقل مثلّه. فقيل: أخبرنا 
عمَّن رد حكم حادثة إلى نظيرها أيكون معتبرًا؟ قال: نعم؛ هو مشهور في كلام العرب. 
نقله الزركشئٌ في «البحر» /ا/2748 وقال: حكاه البَلْعَمِىٌّ (ت: 64" ه) في: «الغرر في 
الأصول». قال الزركشييٌ : ونقل القاضي أبو بكر في «التقريب» اثفاق أهل اللغة على أن 
الاعتبار اسم يتناول تمثيل الشيء بغيره» واعتباره به» وإجراء حكمه عليه؛ والتسوية 
بينهما في ذلك. وإِنّما سُمي الاتعاظ والفكر اعتبارًا؟ لأنه مقصود به التسوية بين الأمر 
ومثله. والحكم ة فيه بحكم نظيره» ولولا ذلك لم يحصل الاتّعاظ والازدجار عن الذنب 
بنزول العذاب والانتقام بأهل الخلاف والشقاق ‏ ثم حكى ما سبق عن ثعلب -. وزعم 
ابن حزم أن المراد بالاعتبار التعجب بدليل سياق الآية» وافقه ابن عبدالسلام فقال في 
«القواعد؛: من العجيب استدلالهم بهذه الآية على جواز القياس مع أن الاعتبار في الاية 
يراد به الاتعاظ والازدجار. والمطلق إذا عمل به في صورة خرج عن أن يكون حجة في 
غيرها بالاتفاق. قال: وهذا تحريف لكلام الله عرَّ وجلَّ عن مراده إلى غير مراده. ثم 
كيف ينتظم الكلام مع كونه واعظا بما أصاب بني النُضير من الجلاء أن يُقَوَنَ ذلك الأمئ 
بقياس الدخن على البَرٌّء والحمص على الشعير» فإنه لو صرح بهذا لكان من ركيك 
الكلام؛ وإدراجًا له في غير موضعه., ويَرَانَا بين المنافرات. انتهى. والعجبٌ من الشيخ. 
فإن العبرة بعموم اللفظ. فإن منّمٌّ؛ قلنا: هذا يرجع إلى قياس العلة» لأن إخراجهم من 
ديارهم وتعذيبهم قد رنب على المعصية» فالمعصية علة لوقوع العذاب» فكأنه قال: - 


ممه 


قال تعاليل ‏ : ##لْتَدَ كرح فى َصِصم عبر ل لدبب » [يوسف: 
١‏ وقال ‏ تعالئل -: ##وَإنَ 54 ف ألم ب قي يمآ في يلون من بين 
َبْ وَدَمِ لَنَا حَالِصًا سَأَيعًا لِلشَّدِرِبِينَ» [النحل: 35]. 


فكل هذا مُبُطِل”'' للقياس ن ولأن يُحْكَمَ للشَّيءِ بُحكم تَظيرِوء /ومنْ 
. بي 8 5 
يحرج معهل ومِنْ بين اثنين وهما بمخلافه . 

ولو كان معنئ : :ميرو أ» [الحشر: ؟]: قيسواء لَلْرِمَنا تخريبٌ بيوتنا 
قياسًا على ما ذَكِرَ في وَل الآية» وأمَوّنا - تعالئ ‏ بالاعتبار به0"» وهذا 
ضلالٌ مِكَن قَالَه© . 


وأا احتجابجهم بقول اللَِّ - تعالى -: 9وَلَوْ رَدُوهٌ إل الول وَل أثلي 
لامر ِنب لَلِمَهُ ادن سَتَنْبطرئة مِنَبمُ4 [النساء: +8]؛ فإنَّ هذا منمٌّ من 
الاستنباط : وأَمْرٌ بالكَدٌ إل السِّكَّةِ عن رسول الله كله وإلى الإجماع فقط. 
أن «لو؛ في كلام العرب» الذي به نزل القرآنٌ خف يَدْل علل امتناع 
الشَّيءِ لامتناع غَيْرِوِ فلو رََ د هؤلاء المستنبطون ما جاءهم إليل الرسولٍ» 
وإلئ أولي الأمْرٍ منهم؛ لَعَلِمُوهُ فلم يَرُدُوهُ إليهم؛ كَلَمْ يَعْلَمُوهُ. هذا ما لا 


- تقعوا في المعصية فيقع بكم العذاب. قياسا على أولئنك». هر قماس تمي على تيبي 
بعلّة العذاب المترتبة على المخالفة. قال الماوردىٌ : : وفي الاعتبار وجهان: أحدهما: 
مأخوذ من العبورء وهو يجاوز المذكور إلى غير المذكورء وهذا هو القياس. (الثاي + 
من العبرة وهو اعتبار الشيء بمثله» ومنه عبر الخراج». أي: قياس خراج عام بخراج 
غيره في المماثلة. وفي كلا الوجهين دليل القياس» لأنه أمر أن يستدل بالشيء على 
نظيره» وبالشاهد على الغائب. 

)١(‏ في (ب): (تبطيل). 

(6) في (أ): (لهما). والعبارة مضطربة. 

(6) كذاء ولعلّ الصواب: (وأَمْرٍ الله تعالئ لنا بالاعتبار به) . 

(54) هذا تشغيبٌ. وقد تقدّم في كلام الزركشيّ وجهٌ الاستدلال بالآية . 


4ه 


تحتمل الآية غيره البيَه”'' . 


)١(‏ هذا القول في تفسير الآية أحد قولين ذكرهما ابن خطيب الرَّي في «مفاتيح الغيب؛ 
٠‏ »»؛» قال: إنهم هم أولئك المنافقون المذيعون ‏ يعني المذكورين في أول الآية : 
«وَإدًا جَاءَهُمَ أمرُ مِنَ الأمن أو الحوفي أذاعوا به » [النساء : *8] د والتقدير: ولو أنَّ 
هؤلاء المنافقين المذيعين ردُوا الأمن والخوف إلى الرسول وإلى أولي الأمرء وطلبوا 
معرفة الحال فيه من جهتهم!؛ لعلمه الذين يستنبطونه ملنهما وهم: هؤلاء المنافقون 
المذيعون منهم. أي: من جانب الرسول ومن جانب أولي الأمر. 
وذكر ابن الجوزيٌ في #زاد المسيرةه ؟//ا1١‏ أن في م« ادن بطو #4 قولين: 
نهم الذين يتتبّعونه من المذيعين له. قاله مجاهد. والثاني : أَنّهم أولو الأمر. قاله 3" زيد. 
قلتٌّ: وقول مجاهد أخر جه ابن جرير الطبريٌٌ في ااجامع البيان»؛ قال مجاهد: الذين 
يسألون عنه ويتحسّسُوئّه. وأخرج عنه أيضًاء قال: «ايْتَْيِظكمُ4 قولّهم: ما كان؟ ماذا 
سمعتم؟ وأخرج عن ابن عباس» قال: يقول: لَعَلِمّه الذين يتحسّسونه منهم. وعن 
الضحاك قال: يتعونه. 
أورد الطبريٌ هذه الآثار بعد أن اختار قول ابن زيدٍء فقال: ولو رَدُوه» الأمر الذي نالهم 
من عدوهم والمسلمين؛ إلى رسول الله يكوه وإلى أولي أمرهم؛ يعني: وإلى أمرائهم. 
وسكتواء فلم يذيعوا ما جاءهم من الخبرء حتى يكون رسول الله كك أو ذوو أمرهم هم 
الذين يقولون الخبر عن ذلك» بعد أن ثبتت عندهم صحته أو بطوله؛ فيصححوه إن كان 
صحيحًاء أو يبطلوه إن كان باطلً. طلْمَلِمَهُ أَلْدِينَ يَتْبِطُوتَمٌ مِنْيْم» يقول: لعلم حقيقة 
ذلك الخبر الذي جاءهم به الذين يبحثون عنه. ويستخرجونه منهم» يعني : أولي الأمر. 
والهاء والميم في قوله : 9منُْمْ» من ذكر أولي الأمر. يقول: لعلم ذلك من أولي الأمر 
من يستنبطه. وكل مستخرج شيئًا كان مستترًا عن أبصار العيون» أو عن معارف القلوب» 
فهو له مستنبط» يقال: استنبطت الركية: إذا استخرجت ماءها. قال: وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل. 
قلت : : ثم روى الآثار في ذلك عن السدي». وقتادة. وابن جريج ؛ وروى الآثار التي ذكرتها 
عن مجاهد وغيره؛ وختمها بأثر ابن زيد. فصنيعٌُه هذا يدل على أنه يرى أن الآثار كلها 
متوافقةً» وليس هاهنا إلا قول واحدٌء وقول مجاهد متَعلَّقٌ بأولي الأمر أيضًاء فهم 
يستخرجون الحقٌّ بتبّعهء والسؤال عنه» والكشف عن حقيقته. والله أعلم. 
وأخرج مسلم في «الصحيح؟ )١414(‏ حديتٌ: عمر بن الخطاب الطويل في اعتزال 
النبىّ كَكِخِ نساءه. وتحدّث الناس في ذلك» وفيه: فقلت: يا رسول الله أطلقتهنٌ؟ قال: 
«لا» قلت: يا رسول الله ني دخلتٌ المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى» يقولون: ع 


كه 


وأما احتجاجهم بحديث معاذ: «أْجُتَهِد رَأْبِي) فباطل» والحديثٌ 
ساقِطء لأنّه ليس إلا عن الحارث بن عَمْرِو الهُذليء ولا يُذْرَ مَنْ هوء 
عن رجالٍ من أهل حمصء لا يَذْرِي أحدٌ مَنْ هم ولم يأتٍ إِلّا من هذه 
الطريق . 

ومن الباطل المُحالٍ أن يقول رسول الله تكةِ لمعاذ: (إِنْ لَمْ تَجذْ في 
كتاب الله ولا في سُنْةٍ رسول الله" وهو عليه السّلام - يسممٌ ربّه - 


- طلّق رسول الله يَلةٍ نساءه أفأنزل فاخبرهم أنَّكَ لم تطلقهنٌ؟ قال: «نعم؛ إن شئت». قال : 
فقمتُ على باب المسجد فناديتُ بأعلى صوتي : : لم يطلّق رسول الله يل نساةه. ونزلتٌ هذه 
الآية» فكنتٌ أنا استنبطتٌ ذلك الأمرّ. 
قلتٌّ: فهذا مما يؤيد قول الطبريٌ ومن تقدّم ذكرهم من السلف. وهو قول عامّة المفسرين. 

)١(‏ أحخرجه أحمد 1١/8‏ (580017). والدارمي »)١158(‏ وأبو داود (2))38817 والترمذيٌ 
(174) من طرق عن شعبة»؛ عن أبي عونٍ» عن الحارث بن عمرو؛ عن ناس من 
أصحاب معاذٍ من أهل حمصء عن معادً: أن رسول الله ول حينَ بعنّهُ إلى اليمن؛ 
فقالٌ: «كيف تصنّمُ إن عَرَضَ لك قضاء؟» قالّ: أقُضي بما في كتاب الله. قالَ: «فإِنْ لم 
يكن ني كتاب الله؟؟ قال: فبِسُنَّةَ رسولٍ الله كلد قال: «فإِنْ لم يكن في سُنْةَ رسول؟» 
قال: أجتهد رأبي . لا الو. قال : : فضرّت رسول الله يِه صَدْري» نم قال : «الحمد لله 
الذي وَفْقَ رسولٌ رسول الله لما يُرضِي رسول لله» . 
وأخرجه أحمد 75/8 2)5١1١5١(‏ وأبو دارد (؟5891), والترمذي )١30‏ من طريق 
شعبة» به مرسلاً» لم يذكر «عن معاذ»» لهذا أعلّه البخاريٌ» فقال في «التاريخ الكبير» 
5+ في ترجمة «الحارث بن عمرو؛ ‏ وهو مجهول -: اروى عنه أبو عون. ولا 
يصحٌّ ولا يعرف إلا بهذاء مرسل». 
وقال الترمذيٌ : «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتّصل». 
وتنتابع أئمة الحديث وحفَاظه وعلماؤه على تضعيف الحديث» منهم: العقيلي. 
والدارقطني» وابن طاهرء وابن الجوزي» وعبد الحق الأشبيلي» والعراقي» والسبكي». 
وابن حجرء رحمهم الله. كما تجده مفصّلاً في «التلخيص الحبير» »١487/5‏ و«سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (881) للألبانى رحمه الله؛ وقال فيه: منكرٌ. 
وذهبٌ الخطيبٌُ البغدادي في «الفقه والمتفقهة» 184/١‏ إلى تصحيح الحديث لأن أهل العلم 
قد تقمّلوه واحتجوا به. وتبعه أبن القيّم في «إعلام الموقعين» ١614/١‏ ؛ في سياق ذكر حجج 
مثبتي القياس. - 


أكه 


2 يقول: #مَا فرطنًا وطن في الكتب من سس [الأنعام: ملا]ء و: : #لتبين 20 
مَا تُزْلَ إِلهِم» [النحل: 44]. 


رسولٌ الله يده لكان ذلك الحكمٌ قد قَدَطَه0"' الله تعالن ‏ في الكتاب» 
ولم يبِينهُ رسول الله يكثِِ. وهذا كُفْرٌ مِمَّنْ أَجَازَهُ. 


والصّحيح عن معاذٍ خلاف”" هذا مِنْ حكايته عَمَّنَ ابتدعَّ /كلامًا ليس 


ت وقال ابنٌ تيمية في «مقدمة التفسير»: وهذا الحديث في المساند والسئن بإسنادٍ جيّد. 
(المجموع : م 
وضعفه الدّهبِئٌ في االميزان» ؟/ه/ا١ ٠‏ لكنّه قال في (السّير) 57/14 : إسناده صالح. 
وحسّنه تلميذه: ابن كثير في (إرشاد الفقيه»؛ 78957/9. 
وقد صرّح المصنّف رحمه الله في مواضعٌ كثيرة من كتبه ببطلان الحديث» وخالقه في ذلك 
اثنان من الذين لهم صلة به» لكنهما في ذلك على طرفي النقيض؛ أولهما: شيحْه وصديمٌّه 
الحافظ أبو عمر ابن عبدالبَرٌ رحمه الله فقال في «جامع بيان العلم» 895/1: وحديث معاذ 
صحيح مشهور» رواه الأئمة العدول. وهو هو أصل في الاجتهاد والقياس على الأصول. 
وثانيهما: عدُوه المنحرفٌ عنه : أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله؛ فقد صحّمح الحديث 
في كتابه «نواهي الدواهي»» كما ذكر في «أحكام القرآن؛ .01/8/١‏ وهنراهي الدواهي» رد به 
على كتاب ابن حزم: «نكتٌ الإسلام» كما ذكر في «العراصم من القواصم» ؟//1ا". 
هذا؛ ولم يُنصف مَحَقَّقُو «مسند الإمام أحمد»؛ قبّاءهم فضمَّفوا إسناد الحديث ثم ذكروا 
تصحيحه عن بعض من ذكرناء دل يذكروا أحذا ممّن ضعّف الحديث وأعلّه ؛ وهم أكثر 
- وبعضهم أعلمٌ وأجل ممّن صحّحة وأقلّ ما كان يجبٌ عليهم أن يذكروه تعليق 
الترمذي على الحديث وقد عزوه إلى «جامعه»!! 
قلتٌ: وهذا نموذج مما في طبعة مؤسسة الرسالة ‏ هذه من آثار ما عليه شيخ فريق العمل 
فيها؛ من انحرافٍ وهوّى» ولا أعني هنا تصحيحه للحديث,» فلهو في ذلك سلف؛ بل 
أقصد كتمه عن القراء تضعيف أولئك الأئمة لهء ولو كان هذا في كتاب من تأليفه لكان 
الأمرُ سهلاء ولكنّه في تحقيق مصدر من مصادر السنّة يحتاجٌ الناظر فيه إلى معرفة جميع 
ما يتعلق بالحديث المراد منه تخريبجًا ونقدًا وتعليلا. 

)١(‏ في (ب): (قرَط). 

(؟) في (ب): (غيرُ). 


؟كم 


في القرآن» ولا في السَّتقَ وتحذيره مِنْ ذلك» كمه أنه بدعه للا 


وكذلك الثَّابتٌ/ عن النَّبىّ كل من قوله ‏ عليه السّلام -: «فاتَحَدَ 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه الطبرانيٌ فى «المعجم الكبير؛ 4)2557(/5١‏ واللالكائي في اشرح 
الاعتقاد» 2)١١1/(‏ والمصنّف في «الإحكام» 4» وأبو عمرو الداني في «السنن 
الواردة في الفتن») (184) من طرثي عن حماد بن سلمة؛ قال: حدّثنا جرت السَخِْيانيٌ : 
عن أبي قِلابَهٌ: عن يزيد بن عميرة : عن مُعاذٍ بن جبل» قال: تكونُ فتن يَكُثْرُ فيها 
المالء ويُفتح, فيها القرآنٌ؛ حتى نّى يَقْرَأةٌ الرجل والمرأةٌ؛ والصَّغْيد والكبيرٌ والمؤمِيٌ 
والمنافى ؛ فيقرؤٌه التجل ولا تَسَع) فيقول : والله لأكرَأَنه عَلانِيَة ! فيقراً علانية ‏ فلا يتبع ؛ 
فِيتَّخَْذْ مُسجدَاء وَبِتَِعٌ كلامًا ليسّ هو من كتاب الله عرَّ وجلء ولامن سلَّةٍ 
رسول الله عليه ؛ فإيّاكم وإيّا إن بذعة وضلالة. قالّه معاذْ ثلاتٌ مرّات. وإسناده 
صحيخ. 
وأخرجه معمر بن راشد في «الجامع؛ 2)7١19/60(‏ وأبو داود في «السئن؟ ,))151١(‏ 
ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ خ» "/هماء والفريابي في «صفة المنافق» )4١(‏ 
و(47): والبيهقي 8 «السنن» 271١/٠١‏ وفى «المدخل» (2)84 وأبو نعيم في 
«الحلية» 735/١‏ وان واللالكائي ,)1١15(‏ والخطيب في «تالي تلخيص التشبيه؛ 
:»)7٠(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 0//68ا77 سيد والمرّى في «تهذيب الكمال؛ 
(ترجمة: يزيد بن عميرة)؟ من طرق: عن ابن شهاب: أنَّ أبا إدريس الخولانيّ عائذٌ الله 
أخبرّه: أنَّ يزيد بن عميرةً - وكان من أصحاب معاذ بن جبل ‏ أخبره» قال: كان لا 
يجلسٌ مجلسًا للذّكر حين يجلسٌ إلا قال: الله حَكُمٌ قِسْطْء هلك المرتابون. فقال 
معاد بن جبل يوما: إِنَّ من ورائكم فتنا يكثر فيها المال؛ ويفتح فيها القَرآنٌ» . 
فلكره» وزاد: وأحذّركم ريع الحكيم؛ ٠‏ فإنَّ الشيطانٌ قد يقولُ كلمة الضَّلالةٍ على لسان 
الحكيم» وقد يقول المنافنٌ كلمةٌ الحقٌّ. قال: قلتٌ لمعاؤ: ما يُدريني ‏ رحمك الله! - 
أنَّ الحكيمَ قد يقولٌ كلمة الضّلالةء وأنَّ المنافقّ قد يقول كلمة الحقٌّ؟! قال: بِلّى! 
اجتنبٌ من كلام الحكيم المشْتَهِراتِ التي يقال لها : ما هذه! ولا يُنْينَكَ ذلك عنهء فإنه 
لعلّه أن يُراجع. وتَلَّنَّ الحنٌّ إذ سمعبّهف فإِنّ على الحقٌّ نورًا. 
هذا لفظ أبو داود. وقال: قال معمرٌ: عن الزهريٌ ‏ في هذا الحديث -: (ولا ينْئِيتّك 
ذلك عنه) مكان: (يُنْنِينّك) وقال صالح بن كيسان عن الزهريٌّ في هذا: (المشَّبّهات) 
مكان: (المشتهرات)» وقال: (لا يثنينك) كما قال عقيل» وقال ابن إسحاق عن 
الزهريّ: قال: بلى! ما تشابه عليك من قول الحكيم حتَّى تقول: ما أرادٌ بهذه الكلمة؟! 
قال الألبانينُ في «صحيح أبي داود؛ /171: صحيح الإسناد موقوفٌ. 
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2 بر وم ا 71 - مر - راك 2 م 
النّاسٌ رُؤُوسَاءَ جُهَالاء فأفتَوا بآرائهم. فَضَلوا وأضلوا)”''. 
وأمّا احتجاجُهم بقولِهِ - تعالى : ##وَصربَ لنا مكلا و3 ِىَ َل قَالَ مَن 
بي اليكدم وم تويك 69 فل + قي ال نامآ أل 0ك بكر ١‏ كل لق 
04 ليس: ١‏ ملا 7/4]ء؟ فلي هذا مِنْ خاي في 2 5 صِذْرِء 
0 70 52 2 3م 1 2 ٠.‏ . وو 
نعتان؛ كاذبٌ على القرآن.. ٠‏ مع أنَّ هذه الآية مُبْطِلَةٌ للقياس» لأنَّ فيها زكر 


الله سر 


تَشْأَتَيْنَء وحكمُ التّشأتين مُخْتلِفٌ ‏ بلا خلافٍ من أحلٍ _: 
إحداهما : للاختبار» والفناء . 
والأخرى : للجزاء. والخلود. 


فبطلّ القياسٌ بلا مِزِية""'» ولله الحمد كثيرًا. 
© © © 


)١(‏ أخرجه أحمد ,.)581١( ١55/65‏ والبخاري )٠١١(‏ و(2)1/8:7 ومسلم (771/7) من 
حديث: عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: 
!إن الله لا يتقبض العلمّ انتواعا يتزع من العبادء ولكن يقبض العلمٌ بِقَنِضٍ العلماء. حنّى 
إذا لم يُبق عالِمًا اتخذّ الئاس رؤُوسًا جُهَالاًء فسْئلُوا فأفتُوا بغير علم ؛ فضلُوا وأضلواء. 

(9) القول ببطلان القياس يقتضي إثبات بطلان جميع أدلته. ولم بتطكق المصنّف هنا إلا 
لبعضهاء لكنّه فعل ذلك في «الإحكام» وفي كتبه المفردة» مثل: «إبطال القياس» 
و«الصادع». وغيرهماء يسّر الله لنا إتمام تحقيقها بمنّه وكرمه. 
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(0 


[941] فَضْلٌ: ويكفي مِنْ إنطالٍ احتجاجهم بكلّ ما شَعْبُو "2 به مِنْ 
آيةِ» أو حديث!؟ فيهما تشبية شيءٍ بشيءء (والحكم لِشَيْء بمثل الحكم في 
شيءٍ آخَرَّ)ء والحكمٌ بشيءٍ , مِنْ أَجْلٍ شيء آخر؛ أن" كَل ما قاله الله 
عرّ وجل من ذلكء» ورسوله يلد فهو حنٌ وب نقول. وكُلّ شيء 
أرادوا أَنْ يزيدوه في ذلك». مِمّا لم يَقُلْهُ الله تعالل ‏ ولا رسوله عَِيٌّ. فهو 
باطِلٌ. وفيه نَفْسِهٍ نَارَعْتَاهُمْء وإِيّاهُ أُنكرْناء فما زادُوا علئ أَنْ وَصَفُوا لنا 
مَذُهبهم الذي يبدو لهم”" (ولا مزيد) . 

وقونُهم في ذلك إِنَّما هو أنَّ الله - تعالئ ‏ لما شَرَعَ أمرًا كذاء شَرَعْنا 
نحنٌ أمرًا آخْرَء لم يَشْرَعْه الله - تعالى ؛ وهذا هو الباطل» بلا مِرْيةٍ 

© © © 


)١(‏ كتب تحت هذه الكلمة في (أ): (شنّعوا). 
(؟) في (أ): (فإن). 
(7) (يبدو لهم) من (ط)؛ وفي (ب): (يبد لهم)؛ وفي (أ0): (نبطله). 


عكم 


131 فضل : وأمّا حُجةٌ المُقولٍ فحقٌء وليسٌ في العقلٍ تحريمٌء ولا 
تحليلٌء» ٠‏ وإنّما فيه معرفةٌ الأشياء علئ ما هي عليه. والفهمٌ عن اللَّه 
- تعالل ع وعن رسوله علي والمعرفة بوجوب الطاعة فى ذلك . وبالله 
تعالين - القّو في 90 . ١‏ 

© © © 


)١(‏ تفصيل المسألة في «الإحكام» "0-1١8/١‏ (الباب الثالث: إثبات حجج العقول). 
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[9] قَضْلٌ: والدينُ لازم أن تَعرفٌ كل أَحَدٍ مِنْهُ ما يَخُصّه . 

على جميع البالغين المَمَيزِينَ معرفةٌ الطهارة» والصّلاة والصيام ‏ وما 
يحرم م أكلة وشريهء وما يحل من ذلك . وما يحرم لباسة ء وما يحل . 

وعلن أهل الأموالٍ معرفة الرّكاةٍ. 

وعلئن مَنْ أطاق الحجّ معرفة الحجٌ. 

وعلل من أراد النّساءً ءَ معرفة مأ يحل من التّسري. والتّكاح» وما 
يحرم . 

وعلئ أهلٍ البيع معرفةٌ ما يَحِل من اليبو وما يَحَرُمُ. 

وعليل أهلٍ الإجارات معرفةٌ ما يَحِلَّ منها وما يَحْرُمُ. 

وعلول الأمَراء والولاة معرفة الأحكام . وسياسة الجيوش » وَحكُم الم 
والمغانم وهكذا في كلّ شيءٍ. 

وفرضٍ على كُلَّ أحدٍ أنْ يَحْفَظَ مِنَّ القُرآنٍ أ القرآن. وشيئًا من القرآن 
معها. (والله أعلمُ بالصّواب)”"' . | 

© © © 


)١(‏ تفصيل المسألة في «الإحكام» ١١9/0‏ (الباب :#١‏ فى صفة التفقه في الدين). 


كم 


بح 
و لل 


قم 
جى اربع على 
(«شكس <دن (رومسصى 


اقاو 2 لين مزع مار كيتيا 


[48] فَصْل: وعلى كل أحدٍ (مقدارٌ) ما يُطيق مِنَ الاجتهادٍ في 
الدين”"2: ولا يَجِلّ لأحَدٍ أن يُقَلّْدَ أحدّاء لا حَيَاء ولا مَيِنَاء ولا أَنْ يِنَبِعَ 
أحذا دون رسول الله تَيَلِيِ لا قديما ولا حديعًا . 

لما ذكرنا من قول الله عرَّ وجل -: #ينتأنهَا ألذبت ءَامَنُوا ##أاطِيشرا 
لله يعوا الول وول الْأَنِ مِنَكْرٌ كإن لَنَرَعُمُ في عَيَء هَرَدُوهُ إِلَ أله وَارَسُولٍ إن 
2 ون أله َالَو الآحز » [النساء: 9ه]. 

فأجهلُ النّاس - كالمشية”" ْم والدّاعي بالفلاة يَعْرِفُ أنه مُسْلِمْ 
ونحو ذلك يَلَْمَهُ إذا نرَلْتْ به الال أنْ يَسْأَلَ مَن يُقَدَدُ أ عنئذه علماء 
فإذا أفتاه قال له: هكذا َم الله ورسولة؟ فَإِنْ قال له: : نعم» لزِمَه الانقياد» 


إلا َلْيَنْدْكُهُ ولا يلتفث (إلن) قوله9". لأنّ الله - تعالئ - لَمْ يَأْمُّدْ بطاعة 


0010 هذا صحيح»؛ فالاجتهاد يعجر والمسلمون يتفاوتون في قدرتهم على النظر في الأدلة 
وفهم -خطاب الشارع؛ فعلى كل أحدٍ منهم ما يستطيع من ذلك؛ لكنَّ أكثر من المسلمين 
لا يطيقون شيئًا من هذاء فلا بدَّ لهم من (تقليد) من يثقون به في علمه ودينه. هذا أمر 
واقعٌ لا مفرٌ منه؛ وقد -خضع له ابن حزم لكنه سمّاه بغير اسمهء كما سيأتي قريبًا. 

() كذا في (أ): وفي (ب) قد تقرأ: (المسيء) وهكذا أثبت في (ط) وهو خطأء ومراده 
واضح». وهو حديثتٌ العهد بالإسلام ممّن حصل عليهم المسلمون في الحرب مع الكثار 
فصاروا عبيدا وإماءً لديهم. ولم تسبق لهم معرفة بالإسلام وشعائره. يقال للغلام: سبي 
ومسبيٌ . . وللجارية : سبيةٌ ومسيّة . 

(9) وهذا هو (التقليد) الذي أطلق ابن حزم القول في تحريمه. واضطر إليه هناء فأوجبه 
على العاميٌ. وتوضيح هذا: نّ المقلّد إنّما يقلّد العالم المفتي ؛ لأنّه مخبرٌ عن الله 
ورسوله. والأمّةُ مجمعةً على تحريم انّباع غير الّسول فيما خالف فيه الرّسول د 
فالمفتي لا يجوز له أن يفتي إلا ب: (ما أمر الله به ورسوله)» وإلا كان قائلاً على الله - 


2 


أحل من النّاس في شرع شيع من الدين» دون رسوله عط وإجماع أولي 
الأمر منهم ١‏ لا تعضهم . 


/فإِن كان الذي أخبرة بة عن رسولٍ الله عد صحيحًا ؟ لَرْمَهُ اتَبَاعَهُ) 


وإِنْ كان باطلاً؟ فالمأمورٌ إِنْ عَمِلَ بما أخبرَ به فهو مجتهدٌء مخطىة. 
معذور». مأجورٌ أجرًا واحدّاء وإِنْ لم يعمل به فهو إنسانٌ هَمَّ بِسَيّئَقٍ ولم 
يَعملّهاء فلا إِنّمَ عليه"'2./ 


سيت 
سيد 


(010 


بغير علمء وكان الأخذ بقوله. وتقليده فيه محرّمًا. على أنَّ ما يفتي به العالم ليس هو 
نفس النصٌ الديني - قرآنًا كان أو سنة - وإنّما هو فقهه وفهمه له مما يتعذّر على العاميّ 
نيلّه؛ وإلا لم يكن لرجوعه إليه معنّى» ولأمكنه الرجوعٌ إلى النص نفسه. وفِقه المفتي 
وفهمه للنَّصٌ يمكن أن يكون صوابًا أو خط وحينئلي فلا معنى لسؤال المقلّد له: 
(أهكذا أمر الله ورسوله إكلة؟). لأنه مجيبٌ - ولا بد : نعلم! ! وإنما يعني فيما بلغ إليه 
فقهه وفهمه. ولو أنَّ مقلّدًا سأل.ابن حزم رحمه الله عن مسألة من المسائل التي شد 
فيهاء وخالف النص والإجماع : أهكذا أمر الله ورسوله؟ لأجابه أبو محمد: نعم! فتأمّل 
هذا فإنه لطيف. 
هذا توجيه ظَاهدٌ التكلّف لحديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد. . .» (وقد سلف: 59), 
فأول ذلك: أن العاميّ لا قدرة له على تمييز الصحيح من الباطل» ٠‏ وإلا لوجب عليه 
الاجتهادء وحرم عليه التقليد. فإن قيل: يعلم ذلك بإخبار عالم آخر؟ فالجواب: أن هذا 
تقليد أيضًا. ولهذا لا يمكن أن يقال: إن له أجرًا واحدًا إن كان باطلاء لأن الأجر ‏ هنا 
- منوط بالقدرة على البحث عن الحى بدليله» والعامئٌ قد عجز عنه. ورضي بقولٍ عالم 
مع جهله بحجّته. وأيضًا: كيف يكون بمنزلة (من همَّ بسيئة ولم يعملها) إن لم يعلم 
بذلك القول الباطل» فإن عمل به؛ كان بمنزلة (المجتهد الذي له أجرٌ واحذ)؟! هذا 
كلام لا يستقَيمُ أبذاء والعجب من الإمام أبى محمد رحمه الله؛ على علمه وذكائه 
وتيقّظه؛ كيف دبّن هذه العبارات التي ينقض بعضها بعضًاء ولا تكاد تستقيمٌ لا بمراده 
ولا بمراد غيره. 
وما أجمل ما قاله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في «جامع بيان العلم وفضله» 989/6 : 
«العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة» 
ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا 
بنيل أسفلهاء ٠‏ وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة. ثم قال: ولم تختلف - 
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ومَنْ التزمَ طاعة إنسانٍ بِعَيْيِهِ بَعْدَ رسولٍ الله كل؛ كان قائلا بالبَاطِلٍ؛ 


: , 005 و 
ولخالفا لما عضئ عليه جماما الصحابة كلهم - رضي الل عنهم - وجميع 


أخره 


(010) 
030 


هم" '' بلا خلافٍ من أحدٍ منهم 


25 


ب 7 
ييا 


فما كان في الأعصار العَّلامَةٍ واحدء فما فوقه؛ أَحَدَّ قول إنسان فما 


العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم المرادون بقوله عز وجل : «تَسلوا هل اندر 
إن كُثْرَ لا م4 [النحل: "4]؛: وأجمعوا على أنَّ الأعمى لا بِدَّ له من تقليد غيرف 
ممن يثق بِمَيْزه بالقبلة إذا أشكلت عليه؛ فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعتّى ما يدين 
به؛ لا بد من تقليد عالمه». 

قلتُ: وإنما المحرّم المذموم التعصّب لإمام أو مذهب معيّنء وترك النظر في أدلة الشرع 
ودعوى غلق باب الاجتهاد. وتزهيد الناس في السنة والاتباع ؛ ونحو ذلك مما ابتليت بيه 
الأمة الإسلاميّة منذ زمن بعيدِء قبل عصر ابن حزم وحبّى عصرنا الحاضر» وكان ذلك 
من أهم أسباب ضعف المسلمين» وتخلفهم. وبعدهم عن حقائق دينهم ؛ حتَّى صار 
القرآن يقرأ في بعض العصور والأمصار ‏ للتعبد فقط لا للتفكر والتديّر وااصحيح 
البخاري» يقرأ ثلاثة أيام لرفع الطاعون إذا نزل» والله المستعان! 

والمسألة مبسوطة في كتب الأصول» وأفردها غير واحدٍ من العلماء بالتصنيف. 

في (ب): (آخرتهم). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز لأحدٍ أن يجعل الأصل في الدين 
لشخص إلا لرسول الله وك ولا لقول إلا لكتاب الله عز وجل» ومن نصب شخصا 
- كائنا من كان - فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل؛ فهو: اين الت هَرَُّوا 
دنهم وَكَاراً شيعًا» [الروم: ؟"] الآية. (المجموع: )8/٠١‏ 

قلتٌّ: وذلك هو التعصّب المذهبنٌ» وقد زال كثيرٌ من آثاره فى عصرنا هذا فى كثير من بلاد 
الإسلام» بفضل الله تعالى ثم بجهود الأئمة المجدّدين» والعلماء الربائتين؛ لكن ظهر مكانه 
أمراض جديدة فتّاكة» منها: التعصّب الحزبئٌ ‏ على أساس المذهبيّة ة السياسية لا الفقهمّة. 
ومنها: تيع الّخص حتّى صار مذهبًا جديدّاء ملنّقًا من كلّ ما هو شاد من أقوال 
الفقهاء» وله اليوم رموزه ومؤسساته. ومنها: الفوضى العلمية والتعالم واستباحة حمى 
الدين لكل خائض يعلم ظاهرًا من الثقافة الدنيوية وهو بدين الله تعالن جاهل. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


٠‏ باهم 


فوقه» فَتَصَرَه كُلَهّء واعتقده أَسْرِوء وانتسبٌ إليه. فهذه بدعة خالف الإجماعَ 
التَامّ صاحِبها . 

ومَنْ أباح باع كل قائلٍ وإن اختلفت الأقوال - فقد تلاعب بالدين». 
وَأمَوَ بالباطل بيقين . . فإِنْ نَسَبَ تلك الأقوال المختلفة كلّها إلى اللّه - تعالول - 
كان مُكََيًا لله - تعالل - في قولِهِ - تعالن - الصّادق : ولو كَنَ من عِندٍ عَيْرٍ 
لَه لَيَجَدُوأ فيه أخْيكنًا كييرا» [النساء: 41 فإِن لم يَنْسَبْها إلى الله تعاليل - 
كان شارعًا في الدّين ما لم يَأَدَنْ به الله. وهذا لا يحل . 

فمن زاد على هذا المقدارٍ فاحتملّ البحتٌ عن الخَبّر لَزْمَهُ ذلك. فإِنْ 
زادَ فكذلك حد حَّى يَبْلَم دَرَجَةَ المطيق عل مَعْرِفَةَ الرُواةٍ وَالمَّمْمَدِ مِنّ المرسَل. 
وَالمُحْتَلَففِ في ألفاظ والنّاسخ والمنسوعءٍ وبناء التُصوص بعضّها عل 
بعض » ومعرفةٍ الإجماع؛ زمه البحثُ عن كل ذلك. وطلت الحقّ في هذه 
الوجوهء وبالله - تعالل - التّوفيق 
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ا لاه 


[96] فضل: والدّينُ هو الجزاءً في أَصْلٍ اللَمَةِ. 
تقول العربٌ: كما تَدِينٌ تُدَانُ. 


وهو في الشريعة واقِمٌُ على الجزاءٍ أيضّاء قال تعالق -: #مدلكِ يوم 
اليف 469 [الفاتحة: 4]؛ أي: يَوْم الجراء”" . 


)١‏ لم يختلف أئمّة التفسير في أنَّ (الدّين) في هذه الآية : الجزاء على الأعمال والحساب 
بها؛ كما قال ابن عباس » وابن مسعود وابن جريج». وقتادة») وغيرهم. كما لم يختلف 
أهل اللّغة في أنَّ الجزاء من معاني الدين. لكن دعوى أبي محمد رحمه الله أن معناه في 
أصل اللغة»؛ واقتصاره عليه ؛ غير مسلّم . 
قال ابن فارس في «مقاييس اللغة؛ /: الدّال والياء والنون : أصل واحدء إليه يرجع 
فروعه كلهاء وهو جنس من الانقياد اذل . فالدين : الطّاعةٌ يقال : دان لهء يدين ديئًاء 
إذا أصحب وانقاد وطاع. وفوم دين؛ أي : مطيعون منقادون.. ثح قال: فأما قوله جل 
ثناؤه: « كان لِأَحْدَ أحَاه في دين أَلْمَيِكِ4 [يرسف: 75]. ال : في طاعته. ويقال: 
فى حكمه. ومنه: : «مدليك + توم النينف 40 [الفاتحة: 15])» أي : يوم الحكمء وقال 
قوم : : الحساب والجزاء. وأي ذلك كان فهر أمة يناد له . 
قلتٌّ: يعني أن الحساب والجزاء متضمِّن لمعنى الذلّ والانقياد. ولا شك أنَّ 0 

جميع الخلق يوم القيامة » لهذا قال تعالى في بيانه : «رمآ أَدَرِكَ ما بوم لين 9© ث2 

يسك يوم م لين 9 يوم لا تلك نش لقي ييا وَالْأَمْرٌ َوَبَذٍِ به 09> الالفطر: 
.]١19-1١/‏ 

ومن معانى الذين : الطّاعةء وقد دنته ودنتٌ لهء أي: أطعته. ومنها: العادةٌ والشأن» تقول 
العرب: ما زال ذلك ديني وديدني. أي: عادتي. ومنها: الحال. ومنها: ما يتديّن به 
الرجل. ومنها: السلطان. رالورعء والقهر. والمعصية. والطاعة. ومنها: ما التزمه 
الإنسانٌ» يقال: دان الرجل لله عرَّ وجلّ. أي : التزم ما يجب لله عرَّ وجل عليه . انظر : 
السان العرب' واتاج العروس», (مادة : دين). ْ 
وذكر بعض المفسرين أنَّ الذين ة في القرآن على عشرة أوجه: الإسلام» والتوحيد؛ ع 


اه 


2 بك عم 


ويقع - أيضًا - علئ جميع الشرائع ؛ قال عرّ وجل : ومن يبتع عير 
ملم دينا م فلن بِقبل هن وهو قُ احور من الْحسِرنَ 44 آل عمران: 86إ] 


يربد: شريعة. وقال ‏ تعالل -: إن اليرت عند أله الإسكة 4 [آل عمران: 
وقال ‏ تعالل : 5 0-0 وك دين هق [الكافرون: 5]. 
قصَحٍ أن الدِينّ هو الإسلام: والإسلام هو الإيمانٌ؛ فالدينٌ هو 
الإيمانٌ؛ وك 0 الأسماء فهو اقِعُ علئ كُلَّ عَمَلٍ من طاعة الله 
د عَرَّ وَجَنَّ - فَرْضِهِ وتَطَوُعِهِ؛ فكل شيءٍ منها دِينٌ وإسلام» وإيمانٌ بنصٌ 
القرآنء كما 0 
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بس والمحسياتب »؛ والجزاء. والحكمء ء والطاعة. والعادة. والملة؛ والحدودء والعدد؛: كمأ قال 
العلامة ابن الجوزى رحمه الله في انزعة اللأعين النواظرة 5945 545؟, وذكر 5 شراهد كل 


وجدة . 


)١(‏ هذا صحيح في الاستعمال العام لهذه الأسماء» لكن لكل واحدٍ منها معناه الخاص. وقد 
تقدم شرح هذا: (ص: 518). 


؟/بام 


[5ة] فضل : والعهد هو العَمّدُ نَفْسْهُ وهو ما لْرْمَهُ المرءٌ أو التذمه"١2,‏ 
نما كانّ عهدًا لله تعالئ ‏ وعَقَدَا له فهو لأزِمْ. 
قال تعاليل ‏ لالع الْمقُود » [المائدة: »]١‏ وقال ‏ تعاليل -: مارفا 


سَهَدٍ أنه ذا عهَدثمَ ولا لنقضوأ الْأَيَمَنَ بَنَدَ تَكيرمَا4 [النحل: »]4١‏ فَصَحّ 


أن العهة شية * غيرُ اليمين» إذ قد يكوث العهذ بلا يمينٍ. ولا يجورٌ أن يَظدّ 
أَحَدٌ أن معنل: ##وَأَرَأْ بِمَهَدٍ أَلَّهِ» [النحل: 1و”''؛ أي : : بيمين الله . 
وإِنْ كان عََهْدٌ لم يَأْمُرِ الله تعالئ ‏ به فهو باطلء لا يَلْرّمُ. قال 
و ا اعسلده هاه اس 07 7 ١‏ ” وياء. 
رسول الله كِِ: «كل شَرْطٍ لَبِسَ في كتاب الله فَهُوَ بَاطِل)”". 


الوط هو العهدٌ نَفْسّهه وهو العقد نفسّهُ. 
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)١(‏ (أو التزمه) من (س)) رفي (): (والتزمه). 

(0) ورد في النسختين إسقاط الواو من قوله: (وأوفوا). 

(0) أخرجه أحمد 5 (51:8)., والبخاري ))75١68(‏ ومسلم )١16١54(‏ من حديث: 
عائشة رضي الله عنها. 
وقال فى «المُجِلّى بالاختصار»ة: من وعد آخر بأن يعطيه مالا معنا أو غير معين» أو بأن 
يُعينه في عمل ما حلف له على ذلك أو لم يحلف ‏ لم يلزمه الوفاء به» ويُكره له ذلك؛ 
ركان الأفضلٌ لو وفى به وسواء أدخله بذلك في نفقةٍ» أو لم يدخله كمن قال: تزوج فلانة 
وأنا أعينك في صداقها بكذا وكذاء أو نحو هذا. وهو قول أبي حنيفة» والشافعي؛ وأبي 
سليمان. وقال مالك: لا يلزمه شيء من ذلك إلا أن يدخله بوعده ذلك في كلفق فيلزمه 
ويقضي عليه. وقال ابن شبرمة ة الوعدٌ كله لازم؛ ويقضى به على الواعد ويُجبّر. انتهى, 
وراجع شرح المسألة وأدلتها في: «المحلّى بالآثار» 78/8 .)1١76(‏ 


5/اه 


[41] قَضصْلُ: والدينُ كُلَّهُ ثلانَهٌ أقسام. لا رابع لها: 

ما فرض يَعْصي مَنْ تَرَكَهُ: وهو الواجبٌء والمأمورٌ به» والحَنْمُ 
واللازم . 

وما حَرَامٌ يَمْصِي مَنْ فَعَلَهُ: وهو المميُوعٌ» والمحظورٌء والمنهيٌ عنه. 

وإمّا مباحٌ لا يَعصي مَنْ فَعَلَهُ ولا مَنْ تَرَكَهُ: وهو يَنْفَسِمْ ثلاثة أقسام : 

إِمّا مندوبٌ إليهء يُؤْجَرُ مَنْ فُعَلَهُه ولا يَعصي مَنْ تَرَكَهُ. 

وَإِمّا مكروةٌ؛ يُؤْجَرُ مَنْ تَرَكَهُ ولا يعصي مَنْ فَعَلَهُ. 
ْ وَإِمّا مباح مطلقٌ؛ ٠‏ لا يَخْصيء ولا يُؤْجَرُ مَنْ فَعَلَهُ ومَنْ تَرَكَهُ كَمَنْ تربع 
أؤ مَدَّ رَجْلَهُء وما أَسْبّهَ هذا. وقد شرحنا كل ذلك بايا با فى غير هذا 
الكتاب” '؟ والحمذ لله (ربٌ العالمين)9''. 00 
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5-07 


.)١7 وهو: «الإحكام في أصول الأحكام؛ #/ه70” (الباب:‎ )١( 
(؟) وفي (ب): (وحده).‎ 


ون/أاهة 


ل 


و 
عن دصي ( جلي 
(كس (دن («دزرومسيى 


7- نت ميات ن 111 يرا رايا 


ص 
20000 


ررحم 
حجى سي ١‏ على 
(ضاس «دن (رومسصى 


1ج أت رجح بيحكعى زر ييدييايي 


[الخاتمة] 


[44] فَضْلٌ: فهذه جَمَلُ العقودٍ المفترضّة في الإسلام؛ وواجبٌ أن 
عَرْفَ بها أهلُ الجَهلٍ على حَسَبٍ طائّيهم. فما فَهِمُوهُ لَرمَهُمْ أن يقولوا به 
ويَعْتقِدوه, وما قَصْرَ فَهْمهُمْ عنه سَقَط عَنْهُم . 

قال تعال : الا مُكَلِكْ أنَّهُ نَفْسًا إلا وَسمهنا» [البقرة: 585]. 

ويُجْرَىءٌ هؤلاء مِنْ ذلك العَقّْدُء والإقرارٌ بأن لا إِلَّه إلا الله وأنَّ 
محمّدًا رسولٌ الله عَلِلهِ وأدّ كن ما جاء به محمد حنٌّ ة. فبهذا تَحَدهُ 
دِمَاؤّهم , ويكونون”'' مسلمين» نم يُعَلمُون تفسيرٌ هذه الجملةء وما يلزمهم 
مِنّ الأعمالٍ» وكما قدمناء اح لله ربت العالمين. 

الرَمُوا - رَحِمَكُم الله - القرآنَء كلام رَبّكُم ‏ عَرَّ وَجَلَّ -؛ 
تَبِيّكم لله وما مَضَئْ عليه الصّحابةٌء والتّابعون» والفقهاٌ الكَابقرة) 
وأصحابٌُ الآثار والسّئْن . 

وإيّاكم والآراءً المُحْدَئََ في الدّين» وإيّاكم والبدَعَ وأَهْلها: 

مِنَ القَّدَرئةِ الَّذِين يقولون: لا قَدرَ وأنَّ أفعالَ العبادٍ ليست مخلوقةً 
وأَنَّ الله تعالئ ‏ ليس عندَهُ أفضلٌ مما عَمِلَ بناء ولا يقدرُ على أَضْلّحَ لنا منه منه9؟ . 


)١(‏ وفي (ب): (ويكونوا). 
() أول من قال بنفي القدر رجل من أهل العراق؛ كان نصرائيًا فأسلم ثم تنصّرء هو أبو 
يونس سلسويه من الأساورة» وأخذه عنه: معبد بن خالد الجهنىٌ ‏ نم تبناه ودافع عنه : 


غيلان بن مسلم الدمشقي» ولشره د بين المسلمين». ٠‏ وفتل من أجله. وكان ظهور هذه - 
/ا/ام 


دمن المرجئةٍ الجهميَة الْذين يقولون : إِنَّ | الإيمانَ عَقد بالقلب» وإن م 
يَنْطِنْ به اللّسانُء أو تَطَقَ بالكفر مختارّاء /وإنَّ إبليسٌ لم يَعْرِفْ إِدْ عَصَئْ رب 
- تعالئٍ وَعَنَدَ9'' عن السّجودٍ د لآدَمَ - عليه السّلامُ - وسمّاه الله - تعالئ - 
كافِرًا ؛ أ الله - تعاليل ‏ سَلْقَهُ مِن نارء وأَنّهُ خالقٌ آدَمَ من ثُرابٍء ولا أقَ 
قط بقَلْبِهِ أنَّ سِالَهُ أن يُنْظِرَهُ الله إلى يوم يُبْعَكُونَ حقٌ ولا عَرَفَ في كل 


- 
2 


ذلك أن الله - تعالئ حقٌ. وأنَّ اليهوة والتصارَى لم يعرفوا قط أن 
رسول الله كله حق وهو مذكور في التّوراة والإنجيل . 


ل 
له 7 


- ْ اس 7 2 2 
(أَوْ المرجئةٍ الكرّاميّة)”'' الَّذِينَ يقولونَ: إن الإيمانَ قول باللْسانٍء وإن 


ت البدعة في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم» وقد تبرّؤوا من القائلين بها. ثم جاءت 
المعتزلة وورثئت أفكار القدرّية» وجعلت من أصولها: (العدل) الذي حقيقته نفي القدرء 
ويندرج تحته المباحث التي أشار إليها ابن حزم. ومن هنا جاء الترادف بين اسمي القدرية 
والمعتزلة. 
انظر: ااصحيح مسلم» (8))» و«الفرق بين الفرق» للبغدادي .١١5‏ و«الملل والنحل» 
للشهرستاني 287/١‏ و«التبصير في الدين'» للإسفراييني 277-17١‏ و«مجموع فتاوى ابن 
تيمية) 95/117-/71, 

)١(‏ من باب جلسّ» أي: خالف وردٌ الحقٌّ وهو يعرفه» فهو عنيدٌ» وعاندٌ. «مختار الصحاح» 
(مادة: عند). 

(1) الكراميّة : نسبة إلى ابن كرّام» وقد تقدّمت ترجمته (ص: 467). 
والمرجئة : هم الذين يخرجون الأعمال من مسمّى الإيمان» وهم في الجملة ثلاثة أصناف : 
الذين يقولون: الإيمان مجرّد ما في القلب» ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب». 
وهم أكثر فرق المرجئة. ومنهم: من لا يدخلها في الإيمان» كجهم. ومن اتَبْعه كالصالحي. 
والقول الثاني: من يقول: هو مجرد قول اللسان. وهذا لا يعرف لأحدٍ قبل الكرامية. 
والثالث: تصديق القلب» وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. 
وهؤلاء غلطوا من وجوه. انظر: «المجموع؛ لابن تيمية /ا/196. وفي فرق المرجئة وأقوالها 
يراجع : «مقالات الإسلاميين»؛ 2١77‏ و«الفرق بين الفرق» 2.١4٠‏ و«الملل والنحل» 
١‏ »؛ و(التبصير في الدين» /ا9. 


م/اه 


َو القائلينَ: إِنّهِ لا يَضْرٌّ مع الإيمانٍ سيّئةٌ. كما لا يَنْمَعُ مع الشركِ 
حَسَئَةٌ : 2006 شوج العْضَاةٍ مِنَ النّارٍ بالشّفاعة”" . 


ومن الخوراج ' ' الذين مُكَمُرون كثشيرًا من أُضحاب رسولٍ الله عَةِ 
ويقولون: إِنَّ سيئةً واحدةً تُبطِلُ“جميعَ حسناتٍ المسلم» وتُخرِجُه مِنّ 
الإسلام . 


)01( في (ب): (بطلوا). 
يقول: (فأنْطلوًا دخول العُضّاة في الثَّار ثم خروجهم منها بالشفاعة). وقولهم: (لا ينفع 
مع الشرك حسنة) صحيح قطعًا يوافقهم عليه ابن حزم وجميع علماء الأمةع لكن خطأهم 

(9) أول بدعة حدثت في الإسلام هي بدعة الخوارج» وكان أشقاهم الذي اعترض على 
النبىّ يلي في قسمته لبعض الغنائم» فقال: اعدل يا محمّد! فَإِنّك لم تعدل! وأخبر 
النبىّ ديد في أحاديث كثيرة بظهور الخوارج. ووصضاف ما يكونون عليه من كثرة قراءة 
القرآن» والصيام والقيام . والجدٌ والاجتهاد. وحذّر من الاغترار بحالهم. بل أمر بقتلهم. 
وأخبر خبر أنّهم شد الخلق. وكان ظهورهم بعد التحكيم في معركة صفين. وأهم سماتهم 
الغلو في الدين» والعجب والغرور» واحتقار علماء المسلمين وعامتهم. ومن عقائدهم : 
تكفير أصحاب الكبائر» وأن (لا حكم إلا لله) وهي كلمة حقٌ أرادوا بها باطلاء 
ووجوب الخروج على الإمام إذا خالف السنة. ولهم آراء كثيرة مخالفة لأهل السئة. 
وهم فرق كثيرة وبينهم اختلاافت وتكفير. انظر : «المرق بين الفرق) 65 و«المقالاات» 
5 و«الملل والنحل» »١86/١‏ و(التبصير فى الدين» 57-7568". وقد كتب كثير من 
المعاصرين عن الخوارج»؛ واهتم المستشرقون والثوريون بهمء وبالغوا فى تمجيذهم 
وتعظيم شأنهم. كيدا للإسلام وأهلهء لعلمهم بصدق النبىّ َكِيدِ في قوله في فيهم: «يمتلون 
أهل الإسلام. أويدعون أهل الأوثان» أخرجه البخاري (591515). 
قلت : وقد تعجدّد ظهور الخوارج في عصرنا هذا وَاشعد أمرهمء وعظم خطرهم في العقود 
الشلائه الأخيرة» فهم شّ من سلفهم في التكفير ١‏ واستحلال الدماء والأموال» والتفجير 
والتخريب في بلاد الإسلام؛ وخارجهاء والخروج عن أحكام الدين وضوابط الأخلاق 


4/لهة 


ا ا 7 0# لس 


/وإيّاكم وهل الحَفْرٍ الْذْين يُعَجَرُونٌ ريه عَىَّ وَجَلَّ -. وَيَسْتَرونَ 
بِدعَتَهم بأن يَقَولُوا: إَِ الله - تعاليل لا يُوصَف بالقُدرَةٍ على الظلمء ولا 
عَلَى] غير ما عَلِمَ أنه يفعلهُ . 


وإيّاكم وأَمْلُ الكَفْر والصَّلالةٍ القائلين: بأنَّ الله تعالئ ‏ لا يَفعَلُ إلا 
٠. 2)‏ اللو م م 3 0-75 507 
لِعِلة''. وهذا يَبُطل من وجهين ضروريين: 


)١(‏ حكم ابن حزم هنا بتكفير القائلين بتعليل أفعال الله تعالى حكم جائرٌء فعلى زعم ابن 
حزم أكثر المسلمين كفارء حيث قد قال بالتعليل كثير من الناس؛ من أصحاب الأئمة 
الأربعة. وغيرهم من أهل الكلام» وأ كثر أهل الحديث؛» والتصوفء وأهل التفسيرء. 
وأكثر قدماء الفلاسفة» وكثيرٌ من متأخريهم) كما قال ابن تيمية في رسالة «الإرادة 
والأمر؛ (مجموعة الرسائل الكبرى: لضفي وامتهاج السنة؛ .56-514/١‏ ولم يحكم 
القائلون بالتعليل بكفر نفاته؛ بل عدوه رأيًا من آراء بعض أهل السنة مرجوحًا. انظر : 
المنهاج السنة» 24/١‏ و«لوامع الأنوار البهية؛ ١/588؟.‏ 
ونفي تعليل أفعال الله تعالى إن جاز على مذهب المؤولين لبعض النصوص؛ فكيف يجوز 
على مذهب من لا يرى التأويل على ما زعم؛ لأن النصوص القرآنية مصرحة بأن الله تعالى 
فعل كذا لكذاء كما في قوله تعالى: «رُسك مُبَيْرِينَ وَمُنذِرِينٌ لتلا يكن للئّاس عَلَّ أله بها 

بعَدَ أَلرْسُلٍ» [النساء: 21١156‏ وقوله تعالى: «االه َه لك علق نع مو" وص اي لو 1 

الى بين لنَعلرا أن أنه عل كل تو فيد أن ال هد حاط يكل سَنْء يِل 46 [الطلاق: 

]١ 7‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة جنا ولا يصح حمل «اللام) هنا على أنها لام 

العاقبة» لأن لام العاقبة تأتي في حق من لا يكون عالمًا بعواقب الأمورء أما العالمٌ بكل 

شيءٍ فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة لا يعلمها. فاللام الواردة في أفعال الله تعالى 
وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوبة» التي وضعها في كونه. ورثَّبَ الأمور عليهاء 

وسّرها بمقتضاها. 

يمن النصوص المعارضة لمذحب ابن حزم قول الله تعالى. «مَآ أفاء َه عل رَسُولِوء من أَهل 

التي نه ايبول وَلذى الْقرفَ والبتي والْمسكينِ وين ألسَّيِلٍ ف لا يون ا 8 

[الحشر: /7ا]ء و(كي) في الآية صريحة في التعليل. 

ومن النصوص قوله تعالى: «اعَبَدُوا رَبَحم الى حَلَْمْ وَالْذينَ بن دح للك تَتَعُونَ» 

[البقرة: ١7]؟‏ وغيرها من الآيات مما وردت فيها (لعلَّ) بعد إخبار الله 0 فهي في - 


ومه 


أحدُهما: أنه لو كانَ كذلكٌ لكانت تلك العِلَّةُ لا تخلو مِنْ أنْ تكونَ 
لم تزل مع الله تعالئ ‏ أو أنه - تعالئ - سَْلَقها . 

فإنْ قيلَ: لم تَرَّلْ مَعَّ الله - تعالئ ‏ فهذا شِركَ مجرّدٌ. وأيضًاء فإِنَّهُ 

وإِنّ كانت مُحْدَئْةٌه فلا تخلو أن يكونّ ‏ تعالن ‏ أَخدّتٌ تلك العِلَهَ 
لِعِلَّقَ وهكذا أَبَدّا وهو إيجات وجود أشياءً ا نهايَة لها. وهذا كَنْه 


ى. أو [أَنْ] يكونّ ‏ تعاليل - أَحَدَنها لغير عِلَةِ: فما الذي جعل تلك 
21 أولن بأن يكونّ ‏ تعالن ‏ أحدثها لغير عِلََ من سائر المخلوقات”''؟! 


والبرهانٌ العّاني : أ لو كان ذلك ؛ لم تخل العلَّهُ من أَنْ تكونٌ لميْمْعَته 
تعالول -» أو لميْفّعَةَ خلقف أو لمنفعةٍ بعض خَقِه . 


فإِنْ قالوا: «لِمَنْمَعَتِهِ ‏ تعاليل /؛ فهو كَمُرٌّء وإيجابٌ النَّقّص عليه 
تعالئ”"؟ ؛ وإِن قالوا: «لمنفعةٍ خلقِه)؛ طَهّرَ كَذِبُهِم؛ لأنَّ الضَّررَ ظاهد 


م2 


- كلام الله تعالى للتعليل المّحض» والأدلة المثبتة للتعليل في أفعال الله تعالى 0 
لابن حزم؛ كثيرة جدًا من النقل ومن العقل» ويمكن الرجوع في هذا إلى : 
الفتاوى» لابن تيمية 141//8 2 واشفاء العليل» لابن القيم ص 5٠٠‏ وما بعدهاء 59 
دار السعادة» له ١١/7‏ وما بعدهاء و«مدارج السالكين» 25١8/١‏ والوامع الأنوار البهية» 
للسفاريني ص 38١‏ وما بعدها. (ح). 

)١(‏ هذا الوجه متعلَّقٌ بمسألة دوام الحوادث وتسلسلهاء وقد أشرنا إلى ذلك عند قول ابن 
حزم: «لم يزل الخالقٌ» (الفصل: 5لاء ص : 08)» وبيّنا هناك عدم صحّة هذا الرأي» 
وقد ردَّ على هذه الشبهة ابن القيم في «شفاء العليل»؛ ص 447-/541. (ح). 

(؟) هذا الاحتمال غير وارد إلا على رأي بعض الحلوليّة. أما من يقول من أهل السنة 
والجماعة: إن الله يفعل لعلّدَ بها الحكمة؛ فهو غير وارد على قولهم. (ح). 

(9) هذا الاحتمال ‏ كما ذكره ابن حزم غير واردء لظهور الضرر بالنسبة لبعض الخلق» ولا 
ينازع في هذاء بل هو مشاهدء ولكن حصوله لا ينافي الحكمة» وتعليل الفعل. والله - 


هم١‎ 


.)١( 


فإِنْ قالوا: لمنفعةٍ بَعْضِهِم؛ فما الذي جَعَلَ ذلك البعضٌ أولى بمراعاة 


٠ 2 . 0 5‏ . )000 
نمعِهِ مِنْ سائرهم» بغير نص واردٍ في ذلك / 


سبحانه وتعالى حكيم عدل. يضع الأشياء في مواضعهاء ٠‏ ففعله كله حكمة وعدل وخيرء 
والشر ليس إليه؛ وإن كان الشرٌّ ضمن مفعولاته. يقول الإمام ابن القيم: «الحكمة إِنَّما 
تتعلق في الحدوث؛» والوجودء والكفر والشرور. وأنواع المعاصي راجعة إلى مخالفة 
نهي الله ورسولهء وترك ما أمر بهء وليس ذلك من متعلق الإيجاد في شيء» ونحن إنما 
التزمنا أن ما فعله الله وأوجده فله فيه حكمة وغاية مطلوبة» وأما ما تركه سبحانه؛ ولم 
يفعله؛ فإنه ‏ وإن كان إِنَّما تركه لحكمة في ذلك فلم يدخل في كلامناء فلا يردُ علينا. 
وقد قيل: إن الشر ليس إليه بوجوء فإنه عدم الخير وأسبابه. والعدم ليس بشيء كاسمه. 
فإذا قلنا: إن أفعال الرب واقعةٌ بحكمةٍ وغايةٍ محمودة؛ لم يرد علينا تركه». «شفاء 
العليل؛ ص : (ح). 

هذا الاحتمال. وإن نفاه ابن حزم ورأى أن عدم حصول النفع للجميع مانمٌ من كون 
الأفعال معدَّلة وأن تكون هي المصلحة المطابقة للحكمة في كل فعل وعملء ونقول 
لابن حزم في بيان هذا: إن الله تعالى عليم قدير حكيمء فالعلم المطلىء والقدرة 
الشاملة» والحكمة البالغة هي من صفات الله تعالى وحدهء فحكم من ليس كذلك غير 
مسلّم على إطلاقه» ولم يقل مثبتو الحكمة والتعليل لا بدَّ من معرفة كلّ حكمة؛ كيف 
وقد قال تعالى للملائكة : 8 إوْ كك ما لا لَلَمُونَ» [البقرة: .]*٠‏ ورؤية الخلق للأضرار 
وغيرها مما يعتقدونه منافيًا للحكمة هو ليس كذلك بالنسبة إلى الله تعالى» فالذي خلق 
الكون وأجراه بنظام محكم دقيق؛ وضع الأشياء في مراضعهاء ورتب الأمور بحسب 
المصالح الخالصة» أو الراجحة. وهو العليم الحكيم. والعمل إذا خلا من الهدف والغاية 
فهو منافٍ للحكمة., ووجود الأضرار والمفاسد المرجوحة لا يخرج الأفعال عن 
الحكمة» يقول الإمام ابن القيم: «... فرجّح سبحانه أعلى الحكمتّين بتفويت أدناهماء 
وهذا غاية الحكمة. فحَلقه وأمرُه مبنيٌٌ على تحصيل المصالح الخالصة؛ أو الراجحة. 
وإن وجدت المفاسد الراجحة التي لا يمكن الجمع بين عدمها وعدم تلك الراجحة. 
وخلاف هذا هو خلاف الحكمة والصواب». «شماء العليل»؛ ص: 489. 

ويقول في موضع آخر ١ص‏ : :)55١‏ #إن العقلاء قاطبةٌ متفقون على أنَّ الفاعل إذا فعل فعلاً 
ظهرت فيه حكمته» ووقعت على أتمٌّ الوجوه. وأوفقها للمصالح المقصودة بهاء ثم إذا رأوا 
أفعالهم قد تكررت كذلك؛ ثم جاءهم من أفعاله ما لا يعلمون وجه حكمته فيه؛ لم يسعهم 
غير التسليم لما عرفوا من حكمته؛ واستقر في عقولهم منهاء وردوا منها ما جهلوه إلى 
محكم ما عملوه». (ح). 


”مه 


(وكل مَنِ ابتدع من أُمْلٍ الرسلام بِذْعَةَ إنَّهُ لا يكم ولا يمسق ما 
لم تَقَمْ تَقُمْ عليه الحجّةٌ بِخْلافِهٍ للإجماع؛ والقرآن»ء والسُّنَّةٍ» بل هو معذورٌ 


مأجورٌ . 


فإذا قامت عليه الحصّة بذلك. وَنَّبَكَنَتْ لَه وَعَتَد فهو فى خلافِه 
الإجماعَ المُتَيَفَنَ كافِدٌ. وفي خَلافهِ الحَنَّ مِمّا لا إجماعَ فيه فاسقٌ"" . 


وما مَنْ كان مِنْ غَيْرٍ أَمْلٍ الإسلام من نصرانيّ أو يهودىٌء أو 
مجوسيٌ» أ و سائر الملل أو :00 القائلين بإلهية إنسانٍ من النّاس» أو 
بِنْبوَةٍ أحد من نّ النّاس» بعد رسولٍ الله يد فلك يُعْذْرُون بتأويل أصلا بل 
مُمْ كمّارٌء مُشْركون على كُلّ حاليء وباللِ ‏ تعالى - التّوفيق) . 


0010 احبّذا لو كان موقفك مع مخالفيك هو كما قرَّرتَ هناء ولكنّك تقسو على مخالفيك. 
وقد تكمّرهم والصواب معهمء عفا الله عا وعنك وعن جميع المسلمين». هذا ما علّقه 
الدكتور أحمد الحمد هناء وأقول أنا: آمين 

() الباطنية: هم من يعتقدون بالظاهر والباطن: ويؤولون النصوص الظاهرة إلى معان باطنية 
اختصوا بهاء وزعموا معرفتهاء دون سواهم) فهي وصف لمن اعتقد هذا الاعتقاد. 
ويلقبون بألقاب أخرى سواهء هي: الإسماعيلية» والسبعية» والبابكية» والقرامطة» 
والخرّميّة» والمحمرة» والتعليمية. وهذه الألقاب قد تعني فرقة» وقد تعني مبدأً من 
مبادئهم. يقول ابن الجوزي: «إنهم قوم تستروا بالإسلام » ومالوا إلى الرفض » وعقائدهم 
وأعمالهم تباين الإسلام. نمحصولٌ قولهم: تعطيلٌ الصانع. وإبطال النبوة والعبادات, 
وإنكار البعث» ولكنهم لا يظهرون هذا في أول أمرهم . بل يزعمون أن الله حقّ وأن 
محمذا رسول الله. والدين صحيح ؛ ؛ لكنهم يقرلون لذلك سِرّ غير ظاهر». فهي من الفرق 
الخارجة عن الإسلام» كما ينص على هذا كثير من العلماء. يقول البغدادي في «الفرق 
بين الفرق» ص ١5‏ : «وظهرت الباطنية في أيام المأمون من حمدان قرمط. ومن 
عبد الله بن ميمون القدّاح» وليست الباطنية من فرق الإسلام». 
انظر «الفرق بين الفرق» ص 556 وما بعدهاء و«الملل والتحل؛ للشهرستانى 9/9؟2 
واتلبيس إبليس» لابن الجوزي 114 وما بعدهاء و«التبصير في الدين» ص ١4١‏ 
وبعدهاء ولأبي حامدٍ الغزّالي (ت: 600 ه) كتاب: «فضائح الباطنية؛ مطبوع مشهور. 


وك 


نسألُ الله تعالئ ‏ أن يجعلنا وإيّاكم من الدّعاة إلى دينهء وأنصار”"© 
شريعيه» والقائمين بِحَقَّء والمتّبعين لتبيّهء وعَبْدِهِ محمَّدٍ َلِةِ. وأنْ يُعيذّنا 
داياكم من السَّكُ والرّياء» والعُججب» والجَحْدٍء والتّمَاقء ومِنْ كُلّ مَعْصِيَةٍ 
في الدّنياء ومِنْ عذاب النَّارِء وهَوْلٍ المُطْلَع في الآجِرَةء وأنُ يُمِيتّنا على 
الإسلام» والسِّتةِ آمين! /آمين! آمين!./ 

وصلّى الله على اسيدنا/ محمّل» رَسُولِه وَل وصَحيه) وسلّم تسليمًا 
كثيرًاء والحمد لله رب العالمين» وحسيُنا الله ونِعُمَ الوكيل. 

© © © 


)01( في (أ): (ونصر). 
قال عبد الحق بن حمّي بن علي التركمانيُ العراقيٌ عفا الله تعالى عنه : هذا آخر كتاب: 
«الدّرة فيما يجب اعتقادُه) لعلامة الأندلس أبي محمد ابن حزم الظاهريٌ رحمه الله؛ أتممتٌ 
تصحيحه وفهر سنّه يوم العلاثاء ٠/5١‏ ٠ه‏ في مديلة غر طبور غرت مملكة السويد. 
وكنت أكملتٌ تحقيقه قبل نحو سب سنواتٍ وصرفتني عنه صوارفٌ» ولا حؤل ولا قرّة إلا 
بالله» هو المستعان» وعليه التكلان. وله الحمد في الأولئ والآخرة. 
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- مصادر الدراسة والتحقيق. 


- فهرس موضوعات الكتاب التفصيلي. 
- فهر س موضوعات الكتاب الإجمالي . 


5 


6م20 


فهارس الكتاب 


جى دري « على 
دس دح ؛ «روئيسسى 


0600 


2-1 
جر لضي ري 
سكس ادن («زومسصى 


مره اجرج بيردت ن مر ييييايي 


قم 
جر لا دلجي 
سكس دين (دزومسصى 


بدرموان جح نعم بع يدت ون بدرد] _ ييا ييا 


ظ فهرس الآيات الحريمهة 
السورة 2 رقم الآية الصفحة السورة ‏ رقم الآية - الصفحة 
الفاتئحة 3 كاه 5 ١‏ لا 5 
البقرة ١‏ 1/4 أه6١‏ هوه 
)0 4ك ١6:8‏ :ا" “١‏ 
د55" مه اا 0 
ارقف 4" هما واككال 
54 دلق 51 رضن 
9" ه"”ه 11" الاءع. #/2210 "مغ 
نض "مه 5216 > 5١‏ 
"5١‏ 4لا 1464" خرف لضن 
و0 49 1484 قف 1.5 
5 201 584 7 
84 جين خرف حكن 
65 كه 1 رقف 15 
كبا "7ن 15 4" 51 
5+ ه4 ١4م‏ 35 7/5 
4 8 ءَ [”ق"«"ث'آكظ»> ١ه‏ 
94 اصن كم" ااه 
١1١‏ 7 ]آل عمران ١54‏ هاه 
١ 1 ١ 5‏ اه 


السورة 


النساء 


رقم الآية الصفحة | السورة 
524 مهنم 
اقفن 4" 
6 م/م 
مه لكا 
8ه حل 
هم لثمل امه “لاه 
4 1 تع 
١‏ 4 
٠١‏ اده 
١٠‏ 84 
تذانا لصم 
١.‏ ابا 
١ 6‏ لا 
١65‏ /ا٠؟‏ 
"9١ ." 15 ١/١ 48‏ | المائدة 
الما أخوة. 
١9١‏ ةا 
2507/١ 25564 ١.‏ ”مغ 
١‏ 5253 
51١١ ١* 2.1١7‏ 
١‏ #6 
1.5 فضا 
14 2554 الا 
8ه كدثل 685ه. 
كم لمكم 
هج ١5؛.‏ 04# | الأنعام 


6 ا 


مه 


رقم الآية الصفحة 


ذه 8 . الام 
ام 64 .١إمه‏ 
/الم خض 
011 4 
4 3 
١»‏ وذضن 
١‏ 4/اثا مه 
هم ١‏ 5 
/لاه١ا.‏ لمه١‏ للق 
55 ال "لل 

عع م وبوىم 
١_3‏ مه 
١‏ كن 
١ا/اا‏ حل 
١‏ ؟ لاه 
3 عض 
اه 9 
١١/‏ 5044 
1:١‏ ينض 
حك 2 
5 26> 
7 54 
الا خا 64 94" 
١1١١‏ ن 
١ ١١/‏ لوث .يم 
١ 4‏ 5 
1 ١و"‏ 


السورة 


الأعراف 


رقم الآية 


9 
١4 


١١6 
١6 


١8 
4 
١1١ 
ا‎ 
١ 
٠ 
٠١ 
١6 
4 
*لمم- كم‎ 


"٠ 
١ 
4 
١م‎ 
1 


4 
١/1 
54 -5 


الصفحة 


لا" 
٠أآه#‏ 58م 


السورة 


فض 
١‏ 
5١‏ 
4 “اه 
0 
62 
٠ه‏ 
كد 
؟كه 
764 
5 
شر 
5 
/ 5 
١؟"ه‏ 
؟ككهة 
57 
تلض 
نض 
نفض 
لضن 
”33> 
15" 
316 
534 
1" 
5 


الأنفال 


نم2 


رقم الآية 


كلما 
5 
06 
6 
ا ١‏ 
م١١‏ 
ال 
نذا 
١ 7‏ 
١‏ 
6 


“اا هم 


8م 
0" 
١‏ 
/اه ١‏ 
حال 
١١‏ 
54 
١ 6‏ 
5 
و 


افا 
4 
55 


الصفحة 


2484 
,”"55 


دك 
5 
5:67 
ىف 
1 
"هم 
14 
65 
اضن 
/اه * 
أأه 
كه 
لضن 
؟ااه 
5:4 
5 
/ا5 


8 
0 
اك 
إزثرة 
ضر 
168 
21 
2 
4 








السورة 2 رقم الآية الصفحة | السورة 2 رقم الآية الصفحة 
5 نكن و 6١‏ 
97 54 كو /اة 
/ا م65 ١١١‏ 4ه 
التوبة 0 8 | الرعد نذا 56 
5١ ١"‏ »5 لذن 
7/5 ]| إبراهيم ع 6١‏ 
م١١‏ ف ٠١‏ ١ه‏ 
٠ 5‏ 7ه" 55” | الحجر 4 خرن 
٠١‏ لا يف 51 
5١١ 006‏ خلا :5 
الو م5:54 54 ٠١م 51١‏ 
ما رضن كم م١٠ه‏ 
/ 5 ]| التحل .' 4ه" 
و١١‏ 5 . 20 
3 كيه ١‏ :5 
يونس 55 بض 3" م404 
4 54 نض ”2 
35> 94 وذ ٠/ان‏ 
١4‏ باهم ع ده 
٠٠‏ 5 66 4 
هود ع 5:3 "١ 5٠‏ 
3 *110. ١لىة 5١‏ ا 
و١٠٠١‏ 54 55 2»4 
-٠٠١#1/‏ م8١٠١‏ 51 54 605 
١1١5‏ 6 /ا85 ١‏ ههه 
١164‏ يان م 4م 
يوسف ١‏ إنفضا 4م انفضا 


4ه 


السورة 


مريم 


رقم الآية 


1 
كن 
3 


١5 ل‎ 


56 
١و‏ 
ب 


الصفحة 


5 لاه 
2 
لاه 
6 
15 ؟ 
له 
5 
رض 
5 
يفف 
١‏ 
ها" 
م" 
5 
51١‏ 
الحض 
5٠١ . 48‏ 
"22 2# 
665 
ضة: 
تاكن 
م 
؟ه6 
دين 
0 
014 
74 


الأنبياء 


الحج 


المؤمنون 


الذور 
الفرقان 


وه 


رقم الآية 


"٠١ 48 
لخن‎ 

5 

4 

٠٠١ 
١15 

" 

قف 

كاك /ا؟ 
ا 

هم 
٠١5 -٠١١‏ 
١‏ 

١ 

. 

١م‎ 

١ 

١ 

6 

١5 -١؟‎ 
١ 

5 

١١م‎ 
١١5 16 
١15 

١ 


الصفحة 


515غ. 


اكير 


2 


6غ 


22 65 


5١١ 5١م‎ "59 


لضن 
مهنم 
50 
5564 
فد 
امرض 
امرض 
2١‏ 
254 
أ 
57 
44١‏ 
كن 
66 
15م 
415 
554 
١‏ 


5٠ 
5٠ 
51١١ 
انا‎ 
2 
اناق‎ 
5 /ام‎ 


06 


السورة 


لقمان 


الأحزاب 


فاطر 


رقم الآية الصفحة 
و 5١١‏ 
وف م 
4ه م٠5‏ 
١55 9*‏ خض 
5 5ه 
بم همل 538 
5٠١ 0148 ١‏ 
.3 كن" 
؟” «ام 
ب م هه 
5 أأه 
5ه ةا 
١١‏ حل 3 
1" /ذه ؟ 
4 ظ ١أه‏ 
الخلا كم 
١/‏ ضر 
١‏ يننا 
يض مى آظ"ظ> 
1 لاءلل, كمه 
أه اخ 
لا 66 
/ 5 
١١ 1‏ 
54١١ ١‏ 
١‏ ٠ل‏ هكاثل هكم 
؟. 504 5٠١ 25١05‏ 


السورة 


الصافات 


الزمر 


غافر 


الشورى 


4ه 


رقم الآية 


١ 

5" ه"”" 
5 

م 4 

١ ؟‎ 

اذضن 

ا 

مل 794 
م 

م 

45 

لوال 

54 

كا 

"6 

3 

١١ 

5ع 


8 


الصفحة 


20 
4 
١ه‏ 
رد 
القن 
زف 
16 
التق 
:هه" 
:05 
ممه 
:كنل بام 
1084 
ابم 
ه12 
4 
>4 
فدثل ١و4"‏ 
1" 844" 
395١‏ ٠8م‏ 
3 
م 


"55 الالال 4"لل‎ ١١ 


55 
5. 


أه 


هلاثا. 115 
16" 5ه 
04" 
31> 


السورة 


الزخرف 


الجائية 


الأحقاف 


الحجرات 


الطور 


النجم 


رقم الآية 


ب 
عم 
5" 
1 
نك" 
بض 
1 


١8 /لاا.‎ 
4 

هو“ ب" 
ا 

65 ره 
4 

لضف دن 
ع 

م 

5 .* 
١١ 5 


الصفحة 


2.5١5 بئة8‎ 


6١ 
هر‎ 
لضن‎ 
6ه‎ 
12 
كن‎ 
لهم‎ 
06 
يرغفف‎ 
>32 
اك‎ 
ححف‎ 


آمهم 


21 
16 
جالحانا 
54 


اولض 
بلك 
أغرة: 
5 
لا " 
مه 
غ26 


ف 


السورة 


الحديد 


المجادلة 


الحشر 


وه 


رقم الآية 


قف 
54 
بض 


42 
6 
يف 
١١ _ ٠١‏ 
5 
لاو ه/ 


١ 
اا‎ 
بف‎ 


ال 


+ مد له 


55 


كئ ىو 


عاو 


55 
١ 


الصفحة 


6" "؟"وم؟ 


84 


664 


1 


"٠ 


ام 
عع 
م" 
1١١‏ 
لكر 
ونان 
4خ 
4 
عيض 
2 
١‏ 
ك5 
ا 
4 /ب1؟ 
رض 
64 
امه 
5 
4 
54١‏ 
4 
52 
إرغرة 
١لمه‏ 
خرض 
/الم ع 


السورة 


الملك 
القلم 
الحاقة 
المعارج 
الجن 


المدثر 
القيامة 
الإنسان 
المرسلاات 


النازعات 


الانفطار 


رقم الآية 
؟ ١‏ 

١ 

هل 5" 
014 ؟”" 
ه55 
ه٠١‏ 
أ "»" 

١٠١ 4‏ 
*؛؟ _ 5 
4 /57ك 
4 

55١‏ ”؟ 
١‏ 

ف 

4 ؟ 

١5 ١١ 
5 

١١ 1١٠ 
١94  ١١ا/‎ 


الصفحة 


ا 


ا 


فيه 
5 
هو 
5م 
باو م 
14 
حك 
00 
لحت 
١5‏ 
م 
قن 
كلم 
كلع 
فد 
من 
6+4 
وم 
؟ ام 


السورة 2 رقم الآية 
المطففين ١١‏ 
الانشقاق ‏ لا 4 
١4-٠‏ 
١‏ 
البروج  ١5-١١‏ 
1١‏ 
اك ؟”” 
الطارقت  ١٠5‏ 
الأعلىى  ١‏ 
الغاشية  ١‏ 
الفجر بف 
الليل ١5 ١5‏ 
البيئة 7 
الزلزلة الاء م 
القارعة ‏ 5. ا 
١١ 5‏ 
الكافرون > 
الإخلاص ”2 5 


5ه 


أ آم 


الصفحة 


5” 


9 
/41 ؟ 
/ة ؟ 
لحان 
ردك 
6 
كه" 
يفضس 
31> 
58 
رضن 
عع 
رفن 
م14 
55 
تدان 
فد 
تفرضن 


ب 
0-1 2 


ك_َ 


جر (ضي جلي 
سكس دين (دزومسى 


لمنوت . أخأج عمج بيك ن صر . ييييين 


يث والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
ائذن لعشرة ا 0 ريسن 
الأئمة من فقريش ل ا ل 
أأرسلك أبو طلحة ا ا ا يلين 
أبرأ على كل ذي خلة من خلته 00 ردي 
أتدرون ما الإيمان بالله وحده ع ع ع 0 ا ب 
أحاديث تكثيره ميد الطعام ا اياك 
أحاديث تكثيره تَلِيَدٍ الماء لالض 
أخاف أن تناموا عن الصلاة ا لضن 
أخبروه أن الله يحبه ا لضن 
أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه جة 
ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتايًا بر مم00 606600600000000 6.6.6.6666 450 
إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ا 
إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب يقي 
إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا ا 3 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ين 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر اف 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ا ور اين 
إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ يقول الله تعالى القن 

"84 


إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان .. 
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الحديث أو الأثر 





إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة يان 
أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئًا ملم م 660666602600000 ...5500© 
الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف ا لان 
أرواحهم فى جوف طير خضر ا يان 
أسألك بكل اسم سميت به نفسك ان 
استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي ا 
استخلف مروان أبا هريرة على المدينة 0 دين 
استعمله النبي عق على صنعاء (شهر بن باذام) ا رركن 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ا 0 
الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به ا ا 
أسلمت على ما سلف ع 0 ل 
أشراط الساعة ع ع ع ع ع ع ا ع ا ا ع 0 ارين 
اشهدوا (على انشقاق القمر) ا 0 لين 
أطفال المشركين -خدم أهل الجنة الل 
اطلع النبي كَككِةْ علينا ونحن نتذاكر 0 الطرل 
أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلى ع ع ع يوان 
ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله 0 ل 
الإيمان بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة ع ع ع ع ا ال 


الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين فقثم مم 602006 662662626666600 ©6١00...‏ 
الله أعلم بما كانوا عاملين ا انان 


اللهم إني أستخيرك بعلمك ا رن 
أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة مثلم ةم ةن ةر م00 000062060000 ...ا الاهة 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ا ا 
أمع الدجال نهر من ماء وخبز؟ 0 ع ا اما 
إن أبي وأباك في النار ع ب ع ع ع ع ع ع ع ع ع 2000 
إن أحذا لا ينجيه عمله ا برة 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك و 


إن أرواحنا كانت بيد الله تعالى فردها إذ شاء 0 م مام 
إن الحمى من فيح جهنم وإن أشد ما نجد ع ع 0 ب5-0000ابم 
إن الله جواد يحب الجود 0 ل اكالم 
إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة مقلم ةل ةن ة ماء مم م .ممه م الاي 
إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق | لين 
إن الله عز وجل تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ع ا ايد 
إن الله عز وجل يقول لآخر أهل الجنة دخولاً 0 ا 
إن الله قبض أرواحكم حين شاء 0 لل م ملة ا 
إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلا؛ 0 اكلا 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى فل ءءء ململ ل هملاع 
إن الله لا يخفى عليكمء إن الله ليس بأعور 0 ل الاسمات 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد 0 66500 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ع 0 ا ا الس 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن لع ايان 
أن النبي يَةِ بعث رجلا على سرية وكان يقرأ 0 
أن النبي كَكَةِ كتب قبيل وفاته إلى ذي زود 00 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ع ع ع 0 1 
أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ ا 5007 
إن رحمتي سبقت غضبي ع ع ع ع ع ع ع ع م ا 0 افد 
أن رسول الله يك بعث عمرو بن العاص إلى جيفر ا ال دكن 
إن لكل نبى دعوة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ل 
إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة مل ةم م م م م م م ل 69/5 
إن للنبيين والصالحين شفاعة خاصة 0 
إن لله تسعة وتسعين اسمًا مئة غير واحد مم ع م ل #55 4ك“ مهم 
إن لله في الأرض ملائكة سياحين اللكن 
إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة ع ع ا ا دن 
إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلي 0 لحف 


الحديث أو الآثر 


إن من قتل نفسه بشيء فهو لثمب ة مم ةم ةن م ةم م م م م ل آلا 
إن من ورائكم فتنًا يكثر فيها المال ع ع ع ا ورين 
أنا أول شفيع في الجنة اي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ل 
أنا سيد القوم يوم القيامة ا جين 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ع لض 
انشق القمر على عهد رسول الله مكل 0 لين 
إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر ع ع ع ع ع ع ع 0 دين 
إنه أتانى الليلة آتيان» وإنهما ابتعثانى ا 0 
إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يو 0 القيامة ل ا نان 
إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات: الدخان. والدجال ملل الله 
إني لأشفع يوم القيامة فأشفع 6 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها ا ا ا رك 
أهون أهل النار عذابًا أبو طالب ببممم ممم ممم 000000000006000 0.0.0000 اقلا 
أي بلال! ع ا لضن 
أي شيء قرأ رسول الله يكْةِ يوم الجمعة ع 0 وك 
بعث إليه النبي كَِهِ جرير بن عبد الله فأسلم كل 
ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته ا ادق 
تريدون شيئًا أزيدكم؟ لي ع ب ع ع ع ع ع ع دين 
تشهد في الصلاة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا نان 
تكون فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن ورلل 
تمنوا الموت إن كنتم صادفين ا ا ا ا للا 
ثم ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة ع ع ع يرن 
جاء أعرابي إلى النبي كَكئَةِ فقال: إن أبي ا 1 
حجابه النار أو النور لو كشفه ع ع ع 0 لين 
حديث الإسراء ا ا ار ايد 
حديث الشفاعة مع ع م ةا ملل اه“ ردقم انق ا5تكء ك5كك الا 
حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ الف 


كه 


الحديث أو الأثر 


الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 0 
الحمد لله الذي وق رسول رسول الله | 
حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن لم ململ 
الحياء من الإيمان لللم ممة م م ةة ةم ةمع ءةة 
حيث ما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار 0 
خلق الله تعالى مئة رحمة فبث واحدة 0 
خلقت الملائكة من نور وخلق الجان ا 
دعوا لى أصحابي فلو كان لأحدكم مثل أحد ف مملة 
رأى عمرو بن شرحبيل أنه أدخل الجنة 0 
رفع القلم عن ثلاث : الصبيى حتى يحتلم ص ع ع ع ع 0 
زار النبي كَكةٍ قبر أمه فبكى يع ع | 
سكل يَلِِةِ عن أولاد المشركين؟ 00 
سألت ربى ألا يعذب اللاهين ع ع ع ع ع ع ع ع ار 
سألنا ابن مسعود عن هذه الآية (آل عمران: )١59‏ .... 
سبحان ذي الجبروت والملكوت ..... ع ع | 


سددوا وقاربوا وأبشروا > + : 2 5 2 2 ح > ا 5 5 0 7 5 5 5" 


شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى . + + . ع ع ع 0 
شهادة أن لا إله إلا الله 0 


صلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة والمنافقون 


عائشة (أحب الناس إلى) 0 
العز إزاره والكبرياء رداؤه». فمن يناز عنى عذيته : + + + 2 م" 
علمنى النبي ع التشهد > خ > > خ + + : + + + ع * ح ع حي ع ع ع ع 5 ا 0 با 


على منابر من سور عن يمين الر حمن لأقاعاه معد وا ةد و ع وام وا مه 
فوا بببعة الأول فالأول + > + + + + + + . : : : ح : : :  :‏ ع ع ع 


فى النار (أبوك) 0 
فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا 0 
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الحديث أو الأثر 


قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة لمعم 
فلت لجبريل من هذا؟ فعافاعةا ةوفه ةا واوامده م ما.ا ره فاق 


قمت مع رسول الله 5د فلما ركع مكث قدر سورة 


كان النبي كله يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر .. 
كان النبي من قبلي يبعث إلى قومه خاصة | 
كان بمكة امرأة مزاحة فنزلت على امرأة | 
كان يقرأ: #هل أتاك »# ع 0 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ملل ءءةمم ملل 
كتب النبي ككِِ إلى الحارث وأخيه 0 
كتب النبى يله إلى كسرى 0 
كذبت» لا يدخلهاء إنه شهد بدرًا ع ع ع ع | 
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 0 
كل مولود يولد على الفطرة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
كنا نعد الرياء في زمن النبي كَل 0 
كيف تصنع إِنْ عرض لك قضاء؟ ع ع ا 0 
لا تخيرو! بين الأنبياء فثممة م ممم ممم ممم ممم ةنم م ء مم ةم ة ءلم لمان 
لا تسبوا أحدًا من أصحابي دعوا لي أصحابي 0 
لا تفاضلوا بين الأنبياء 00 


لا تفضلوا بين أنبياء الله 00 
لا تفضلوني على يونس بن متى 0 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها 0 
لا نبى بعدي ع ع ع ع ع ع | 
لا يدخل النار أحد ممن بايع ا 0 
لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة متم مم ة ممم بم ء ممم ةمل 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 0 
لا يزال هذا الأمر في قريش 0 
لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد ع ع ع ع ع ع ع ا 


686 اي اث #8 هو 5# اه هاه ا هن هن هو ان ل ين ف« 2 


. الصفحة 


نحضنا 
ونان 
566 
١‏ 
ان 
يدف 
501١‏ 
ذ_[ىث,ظ»> 
ننضف 
ا 
5 لاه 


0066 


الحديث أو الأثر 


لا يزني الزاني حين يزنيى وهو مؤمن ع 0 
لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة | 
لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى 
لا ينفعه إنه لم يقل يوما 0 
لا! (في طلاق نسائه وَدِ) ع ا 
لأنا أعلم بما مع الدجال منهء معه نهران مملة 
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة 0 
لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها ع 0 
لم لطمت وجه؟ 0 
لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر لل 
لن ينجي أحذا منكم عمله ع ع ع ع ع ع )0 
لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة 0 
لنا شفاعتنا فى شيعتنا 0 
ما تذاكرون؟ - لع ل 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها .. 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 0 
ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب | 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 0 
مروا أبا بكر فليصل بالناس 0 


من أحب الناس إليك؟ 0 
من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية 
من استطاع أن لا ينام نومًا. .. إلا وعليه أمير ل 
من بات ليلة ليس فى عنقه بيعة مات 0 
من بابع إمامًا فأعطاه صفقة 0 
من تردى من جبل فقتل نفسه فهو 0 
من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة العم 


5١ 


ا لان 
لح ع ع ع ع ع ع ع ا ال 
ع ع ع ا ع ران 
للم م م م م ...00 596 

لل م 66000 ...ا 1ق 
ع ع ح ع ع ع ع ع عي لين 
ملم ث ءاه مم م ثم م .... 0 544 
ملم م6 66060066 060.... ق4قة؛ 


مل م م مم لل ...ا الاك 


الحديث أو الأثر 


من رأى منككم منكرًا فليغيره بيده 2ج + + ح ‏ > + ح ح + + + + 2 > ع ع ع ع ع ع ع ع يح اا 
من سمع بالدجال فلينأ عنه #السالس سلس« له اس ساس ساس ساس اسه هاهست هي هس اع هت ست اهو هس هاه عه اه هاه وه واد ٠‏ 


من شرب منه لم يظمأ أبذا ١‏ ح + ح + + + » > » + + ع ع ع ع ع ا 
من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية ع ع ا 0 


من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 


نهى رسول الله يَكةِ عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 


نهى عمر بن الخطاب عن المكايلة 0 


الهالك في الفترة» والمعتوه |0 
هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ 0 
هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ ع ع 0 
هلمي يا أم سليم ما عندك ع ع ع ع 0 | 
هو أهون على الله من ذلك ع ع ع ع ع ع ع | 
والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد لع له 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 0 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر ع 0 
يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولودء والمعتؤه ا ا 0 


يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا 0 
يا بلال أين ما قلت؟ ع | 


يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية 0 
يا رسول الله أرأيت أمورًا كنت أتحنّث بها 0 
يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ | 
يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء 0 
يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم ا 
يأتي الروح ملكان أسودان | 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملاتكة بالنهار | 


يدخل عليكم من هذا الفح رجل كريم الجدين 0 
يقول الله: يا ابن آدم! فيقول: لبيك وسعديك | 
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ل ال ا اا الي للا لا ليا ما اليا 


9 © #0 اه ايه لهت اه هوي هاس خم اوهس 


8و اه ايه ه ا#س ‏ #8 هوه اج سه هس *# 


الحديث أو الأثر 

ينزل رينا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا + : + : + : : : : : : : : ع ع ع م 

ينزل عيسى, ابن مريم عند المنارة واقاأما ما م وقا عا ةوفه عقاف مامه موا رد مه م هم .ايه 
© © © 


م 


- 


جر 9( يي جلي 


(سكس «ادين زوم سى 


١107نت‏ نات براك نز . يحاييايرا 


فهرس الأعلام والطوائف والأماكن 


آدم عليه السيلام : 9ك 117ل 5ل مالل 


و /ااك. 448 455 لاه 
آل فرعون: 448 
الأئمة: لاه 
أبو النبي يَلية: 6٠١‏ 
الأحبار: 4١١‏ 
الأحديون: 24 
الأرواح: .*"31١‏ 89م 
أسميفع . ذو الكلاع: ”587 
الأشاعرة : م4 


الأشعري: علي بن إسماعيلء أبو 


الحسن: ”١0/‏ 
أصحاب الأثار : /الاه 
أضحاب الأعراف: 4514 
أصحات الأنبياء: “بس 488 
أصحات الكبائر : /اؤم 
أصحاب اليمين: لاوم 
أصحاب محمد يلد : 48/8 


الأعمش: سليمان بن مهران الكوفى : 


امم 


الأكة: حلت 4لمن بون 
40 [(كق فك “لاك 
ل اه 

الأمراء: لاده 

الأنبياء: ”ؤلاء 598 وآ 
هلال الاعثيل نكال تاكن 
5م“ كاحك/م لاك 5آاكل 
مقف مقف "ادم كدم 
5 لاام 0٠1ه‏ 

الأندلس: 587 

أهل الأموال: لاه 


أهل الإجارات: /ا5ه 


أمل الإسلام: 16" ”كلل 
اا الى لك” 5ن 
5 1ك 2.4507 2445 
85 ١٠س‏ أال”م "اله 


أهل الإيمان: 95", ”و4 ٠1ه‏ 
أهل البدع: 459., لالاه 

أهل البيت: 1٠7‏ 

أهل البيع: لاه 


ة٠.‎ 4 


؟" 
+ 


1 
إفرض 5 
06 


كم 


الى 
2١6‏ .2 
5 


أهل التناسخح: "١6‏ 

أهل الجنة: 491١‏ 

أهل الجهل : /الاه 

أهل الحديبية: 48/8 

أهل الخطإ!: 9١ه‏ 

أهل الشمال: 94" 

أهل الضلالة : ٠8ه‏ 

أهل الفصاحة والبلاغة: 58٠‏ 

أهل الفوز والسعادة: 95" 

أهل الكبائر ٠:‏ 917" 

أهل الكتاب: 9١ه‏ 

أهل الكفر: 205 2455 84ممف ١6ه‏ 

أهل اللغة: 2.51١5‏ /9ا١24‏ "اه 

أهل المشاهد الأول: 488 

أهل النار: هم 

أهل النحو: 49" 

أهل اليمين: 948" 

أولو الأمر: 9هه. 59ه 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري: 
1 

إبراهيم بن يزيد النخحي : الى 0 

إبراهيم كلظ : 04 007 

إبليس: 508" 4١5‏ 2.444 ادك 
56 لاه 

إسحاق بن إبراهيم الحنظليء. ابن 
راهويه: ”5/87 

إسرائيل عليه السلام: 07٠ه‏ 

الانس: #ثي”2# #”# 10م 

باذام الفارسي: ”58 


الباطنية : "مه 

الباقلانى: محمد بن الطيب» أبو بكر : 
007 5ع 

البالغون المميزون: /اأه 

البحرين: 87 ؟ 

البدريون: 48/8 

بزيغ الحائك : 595 

أبو بكر الصديق: 249٠‏ 24917 445 

بلال بن رباح المؤذن: 18*) ”497 

بنو إسرائيل: 5٠5‏ 

بنو عبد كلال: 587 

بنو هاشم : ع 

تابعو التابعين: ٠لاه‏ 

التابعون: 2197# +لاه /الاه 

جبريل عليه السلام: 255١‏ "505 


5م" على 

جرير بن عبد الحميد الرازي: 487 

الجمهرر: 259٠‏ ١591ل‏ الاه 

الجكٌّ: اد لخ وى القن 
64٠‏ 

الحقّة: اونل #جسن #وممل الل 
لاك لامكل ككق كتكقف كمك 
44 5ه 

جهم بن صفوان: 2448 "7م24 5ه 

الجهمية : 8/اه 

جهنم - النار 


جيفر بن الجلندى: 587 
الحارث بن عبد كلال : وى 
الحارث بن عمرو الهذلى : ١5م‏ 


6.6 


الحدّة: ”٠ه‏ 

الحسن بن على بن أبى طالب: 25٠8‏ 
4 07 1 

الحسين بن على بن أبى طالب: 8٠5غ.‏ 
5 53 1 

الحسين بن منصور الحلاج: 372917 

حكيم بن حزام : ١م‏ 


الحلاج : الحسين بن منصور: 5917 
حواء عليها السلام: 5919 
حوشب.ء ذو ظليم: 5879 
الخضر عليه السلام: 47 
الخلعاء: 4٠7“‏ 

الخندقيون: 58/8 

الخوارج : 4/اه 

الدجال: .ه25 كلاه 

دو الكلاع : رذق 

ذو زود: 5/895 

ذو ظليم : اين 

ذو مرّان: 54# 

الرافضة» روافض: .5٠0"‏ 4لاه 
رجال من أهل حمص: ١5ه‏ 
الرسل - الأنبياء 

4١١ الرهبان:‎ 

الزبير بن العوام : "4 

زهير بن حرب: 4417 

السّئْد: 540 

السحرة: 95و؟ 


سعد بن مالك بن سنان. أبو سعيد 
الخدري: ”187 

سعيد بن العاقب. ذو زود: 747 

سعيد بن أبي هلال: ”1/1 

سعيد بن زيد القرشي العدوي: 445 

السلطان: ١”ه‏ 

سليمان بن مهران الكوفي الأعمش: 
11 

سماء الدنيا: ا" ممم 

"١* السماوات:‎ 

شرحبيل بن عيد كلال: ”587 

ابن شهاب الزهري: 487 

شهر بن باذام: 87 ؟ 


5١7 الشياطين:‎ 

5١٠١ الصالحون:‎ 

الصحابة: الان 2 االالان 5لا””ى ٠ؤوث؟ل‏ 
كهق 488ة 55١ 255١٠‏ ”2,45 
2551 4355 اق اف ك5كمم 
دلاه. لالاهى ؤلاه. ١مرهة‏ 

صمين: ٠١٠ه‏ 

صنعاء : 5/895 


أبو طالب: هلا4,» 484 
طلحة بن عبيد الله القرشى التيمى: 4947 


الللّمة : 1 

عبيدة السلمانى الكوفى: 5/7 
عزّير : وم 0 | 

عمّان: 5/87 

عائشة أم المؤمنين: 4لالا. 2194٠‏ 444 


العامّة: ١7ه‏ 


65 


عباد بن الجلندى: ”587 

عبد لحاطب بن أبى بلتعة: 489 

عبد الرحمن بن عوف: 3 

عبد الله بن الزبير: '549. 258982 ”مه 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: 


اه 

عبد الله بن قيس. أبو موسى الأشعري: 
28 

عبد الله بن محمد الأنباري»: الناسى 
الكبير : ”اه 1 

عبد الله بن مسعود: 9و"#, 2.44١‏ 
2/8 ”5:55 


أبو عبيدة بن الجراح: 4947 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود الهذلي 
الكوفى: ٠ ١7٠١‏ 

عثمان بن عقَّان: 497. 46غ 

العربب: ”كل الالال “الال ١٠5غ‏ 
لحن 

العرش: ه”؟ 

عطاء بن يزيد الليثي : ذه 

العقبيون من الأنصار: 488 

67١ العلماء:‎ 

على الأسواري : ١‏ 

على بن أبي طالب: 95 24947 ه4غ 

علي بن إسماعيل الأشعري. أبو 
الحسن: 8١”؟‏ 

عمار بن يأسر: ”594 

عمر بن الخطاب: 249٠‏ ”2497 244868 


كمه 


ممه 


عمرو بن العاص: ”594 

عمرو بن مرة بن عيد الله الكوفى: "8٠‏ 

عميرة بن أفلح» ذو مران: 0 

عيسى ابن مريم كلة: 9لا ,59١‏ 
08 ٠ل‏ ادل 5095 آ١أاق‏ 
1*9 ك5هق دكمهم ٠‏ 

فرعون: 418 

الفقهاء: /الاه 

فهر بن مالك بن النضر: 595 

ابن فورك: محمد بن الحسن» أبو بكر : 


الف 

القدرية: لالاه 

فريش: 1456 

كافرء كفار: 2”٠5*‏ /الاث"ا. 95وة", 
او" 25595 ه"”:2 ”151 #8#8ه25 
256:5 كدق ٠+لا5‏ )2 25904 املق 
7 5ف ق٠ف‏ ماف لاه 
م28 

أبو لهب: 61٠5‏ 

مؤمن» مؤملة) مؤملونث!: 24585 2559 
4548 "اع 


مجوس ) مجوسى : 48 "مه 

محمد بن الحسن. أبو بكر ابن فورك: 
6 

محمد بن الطيب» أبو بكر الباقلاني : 
مه5) 6٠5‏ 

محمك بن الهذين, البصري العلاف : 
لاحثل هإاث” ه:: 

محمد بن كرام : م 
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محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: 
مع 

المرجئة : 8لاه 

مريم عليها السلام: 5919 

مسلمء مسلمون: 88”. 404. 159 
لاكق /الام 

مسلم بن الحجاج القشيري: ”187 


مشرح بن عبد كلال: ؟+م >" 


مشركون: 84ه 

معاذ بن جبل: ١5ه2‏ "لاه 

معاوية بن أبى سفيان: 2497 446 
المعتزلة : 207 ظ 


المغيرة بن سعيد العجلى: 95؟ 
١‏ لمغيرة بن شعبة : ردن 


5٠” المفترون:‎ 


المفسدون: 1٠١77‏ 
مَلَكء الملائكة: ٠١‏ “ل هال خلال 
الال كمث” خخ“ هوخ" 221١‏ 

لاا4, ه"#؛1) "24 2588 ٠1ه‏ 
ملك البحرين: ”7م/؟ 
ملوك العرب: 81٠5‏ 
ملوك مخاليف اليمن: 587 
المنافقرن: 55١‏ 


المنذر بن ساوى: م5 

أبو منصور الكسف: ١95‏ 

منصور بن المعتمر: ”5/7 

أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس : 
أ 

موسى كلة: ١ولال‏ 1# 01548 “0ه 


ميكائيل عليه السلام: ١85‏ 

النار: الست #روسن #وسول وول 
7 ©5606 5"4) "455 5ق5ي2 
45١ 4‏ :4ه 

الناس: 2588 9١ه‏ 

الناشيى: عبد الله بن محمد الأنباري : 


37م 

النساء: ل/اكه 

نساء النبى 285: 14٠١‏ 

النصارىء نصرانى: 2)"6٠١‏ /2517 
46 25605 7 48 لاه 
؟مره 


النعمان بن البشير : ا 
عيم بن عبد كلال : #مم؟ 
نوح عليه السلام : كم" 


أبو هذيل العلاف: لا٠., 2”١6‏ 4460 

أبو هريرة الدوسى : 4417 

الولاة : لاذه 0 

الولدان المخلدون: 77م 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري: 
1 

اليمن: ”7م/؟ 


اليهود. يهودي: أكملطل “ا؟:25 "“ه؛, 
#/141, حاص لاه “مره 
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سن 


جب لضي ١‏ اجرَيّ 
(سكس دن (زومسى 


معقهت ‏ ختوحج بسوحم ييييواري 


مصادر الدراسة والتحقيق() 


آراء أبي بكر ابن العربي الكلامية ونقده الفلسفة اليونانية مع تحقيق العواصم من 
القواصم: للدكتور عمار الطالبي». الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر : 
١ه‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: لأبي عبدالله عبيدالله بن 
محمد بن بطة العكبري الحنبلي؛ء ت: عثمان عبدالله آدم الأثيوبي» دار الراية 
السعودية: 8١4١ه.‏ 

ابن تيمية السلفي : للدكتور محمد خليل هرّاسء» دار الكتب العلمية» بيروت: 
٠٠5‏ ه.ا 

ابن حزم وموقفه من الإلهيات عرض ونقد: للدكتور أحمد بن ناصر الحمد. 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. مكة المكرمة: 1985م. 

الإبهاج في شرح المنهاج: لتقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: 5:4١ه.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: لابن قيّم الجوزية» دار 
الكتب العلمية» بيروت: 4٠5١اه.‏ 

الأحاديث المختارة: للضياء محمد بن عبدالواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي. 
ت: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش». مكتبة النهضة الحديثة. مكة المكرمة: 
٠5١ه.‏ 

ذكرتٌ فى هذه القائمة من أسماء الكتب؛ ما زاد على ما ذكرته فى: (التقريب لحدٌ 
المنطق) وفي : (حجّة الوداع)» فقد رجعت إلى جملة كبيرة من تلك المصادر المذكورة 


هناك. 
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أحكام الجنائز وبدعها: لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض : 
5ه 

أحكام أهل الذمة: لابن قَيّم الجوزية» ت: يوسف البكري وشاكر العاروري» 
رمادي للنشر» السعودية: 8١5١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: لأبي الحسن علي بن محمد الآمديء ت: سيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت: 14٠5١اه.‏ 

أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام: لعلي بن 
سلطان محمد القارى.» ت: مشهور حسن سلمانء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورة: 9917١م.‏ 

الأذكار: ليحيى بن شرف النووي الدمشقى؛. ت: عبدالقادر الأرناؤوط» دار 
الهدى. الرياض: /1١54١ه.‏ | 

كتاب الأربعين حدينًا: لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآجرّيٌّ 
البغدادي.» ت: بدر بن عبدالله البدرء أضواء السلف. الرياض: ١17١ه.‏ 

كتاب الأربعين في دلائل التوحيد: لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد بن على بن محمد 
الهرويء ت: د. على بن محمد بن ناصر الفقيهي» المدينة المنورة : 1ه 
أرسطو عند العرب؛. دراسة ونصوص غير منشورة: للدكتور عبدالرحمن بدوي. 
وكالة المطبوعات» الكويت: ط1917/8/7م. 

أرسطو : للدكتور مصطفى غالبء دار ومكتبة الهلال» بيروت: 191794م. 
الأسماء والصفات: لأآبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى:؛ ت: عبدالله بن محمد 
الحاشدي؛ مكتبة السوادي» جدة. | 

أصول الدين: لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي» اسطنبول: 75145١اه.‏ 

أصول السّرحْسيّ: أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل الحنفي» دار المعرفة» 
بيروات. 

الأصول والفروع : لأبي محمد بن حزم الأندلسي» ت: د. عاطف العراقي» 
د. إبراهيم هلال. مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة: 478١ه.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: لأبي 
بكر أحمد بن الحسين البيهقي. ت: أحمد عصام الكاتب» دار الأفاق الجديدة. 
بيروت: ١٠5١ه.‏ ْ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: لأبي عبدالله محمد بن عمر بن الحسين 
الرازيء ت: علي سامي النشارء دار الكتب العلمية» بيروت: 407١ه.‏ 
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إعجاز القرآن: لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلانى» ت: السيد أحمد صقرء 
دار المعارف» القاهرة: 19917م. ١‏ 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: لمحمد بن عبدالرّحمن السخاوي». ت: فرانز 
روزنثال» بغداد: 15515م. 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات : 
لمرعى بن يوسف الكرمى المقدسى. ت: شعيب الأرناؤوط.» مؤسسة الرسالة» 
بيروت: 85 أها. ١‏ 1 

الاقتصاد في الاعتقاد: لأبي حامد الغزَّاليء ت: محمد مصطفى أبو العلاء» مكتبة 
الجندي ١‏ القاهرة. 

الانتصار: لأبي الحسين الخياط المعتزلي» تث: نيمبرج؛ مصر: 58؟19. 
الإيمان: لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن منده.» ت: د. على بن محمد بن 
ناصر الفقيهي؛ مؤمسة الرسالة» بيروت: 05٠5١ه.‏ 

الإيمان: لأبي عبيدالقاسم بن سلام» ت: الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 
بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية» مكتبة البازء مكة المكرمة: 5١5١ه.‏ 

بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: لأبى العباس ابن تيمية 
النميري؛ ت: د. موسى سليمان الدويشء مكتبة العلوم والحكمء المدينة 
المنورة: /٠1١اه.‏ 

تاريخ الخلفاء: لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. ت: إبراهيم 
صالح , دار صادرء بيروت: /!ا١151١اه.‏ 

تاريخ الأمم والملوك : لابي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية»؛ 
بيروت: /ا١٠4١اه.‏ 

تالي تلخيص المتشابه: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» ت: 
مشهور بن حسن آل سلمان؛ أحمد الشقيرات» دار الصميعىء الرياض: 
ه. ٠‏ 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: لأبي المظفر 
طاهر بن محمد الإسفراييني» ت: كمال يوسف الحوتء» عالم الكتب» بيروت: 
١*‏ أاه. 

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل: لأبي 
طالب عقيل بن عطية القضاعي. ت: مصطفى باو دار الإمام مالك» أبو 
ظبي : ١ه.‏ 
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تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف: لأبي محمد عبدالله بن 
يورسف الزيلعي , ت: سلطان بن فهد الطبيشي. دار ابن خزيمة»؛ الرياض: 
45 آاه. 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: لأبى عبدالله محمد بن أحمد القرطبي. 
ت: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم». مكتية دار المنهاج بالرياض: 6؟17١ه.‏ 
تربيتنا الروحية: لسعيد حوى. دار الكتب العربية»؛ بيروت: 9٠1١ه.‏ 

التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة: لأبي بكر محمد بن الحسين بن 
عبدالله الآجري. ت: سمير بن أمين الزهيري» مؤسسة الرسالة؛ بيروت: 
4 1١ه.‏ 

تعظيم قدر الصلاة: لأبي عبدالله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي. ت: د. 
عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة المنورة: 5٠5١ه.‏ 

تفسير البغوي - معالم التنزيل. 


تفسير الرازي > مفاتيح الغيب. 


التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية: لأبى محمد 
ابن حزم؛ دراسة وتقديم: أبي عبد ابن عقيل الظاهري؛ ت: عبدالحق 
التركماني» مركز البحوث الإسلامية في السويد؛ ودار ابن حزم في بيروت: 
14 أه. 

تلبيس إبليس: لأبي الفرج ابن الجوزي؛ ت: السيد الجميليء دار الكتاب 
العر بي ١‏ بيروت: 86٠5١اه.‏ 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: لأبي العباس ابن تيمية 
النميري؛ ت: محمد بن عبدالرحمن بن قفاسم؛ مطبعة الحكومة. مكة المكرمة: 
ه. 

التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن أبي 
الخطاب الكلوذانى؛ ت: مفيد محمد أبو عمشه. مركز البحث العلمى وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. مكة المكرمة: 405١ه.‏ | 
التمهيد: لاأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» ت: رتشارد يوسف مكارثي 
اليسوعي» المكتبة الشرقية؛ بيروت: 19817م»2 وطبعة أخرى؛ ت: عماد الدين 
أحمد حيدر. مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت: 1941م. 

كتاب التوحيد: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» ت: عبدالعزيز بن 
إبراهيم الشهوان. مكتبة الرشدء. الرياض: 5١51١ه.‏ 
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كتاب التوحيد: لأبي منصور الماتريدي. ت: د. فتح الله خليف» دار الجامعات 
المصرية» الإسكندرية. 

جامع الرسائل: لأبي العباس ابن تيمية النميري» ت: محمد رشاد رفيق سالم. 
مطبعة المدني» القاهرة: 8٠4١اه.‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: لابن رجب 
الحنبلى.ء ت: طارق بن عوض الله. دار ابن الجوزي» السعودية: 6١4١ه.‏ 
جزء البطافة : لأبي القاسم حمزة بن محمد بن علي بن العياس الكناني») ت: 
عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدرء مكتبة دار السلام» الرياض: 417١ه.‏ 
جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة: لمحمد ناصر الدين الألباني؛ المكتبة 
الإسلامية.؛ عمان: ١511١اه.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لأبي العباس ابن تيمية النميري» ت: 
على سيد صبح المدني» مطبعة المدني» القاهرة. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لابن قيّم الجوزية؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
حجة القراءات: لأبى زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة.ء ت: سعيد 
الأفغاني» مؤسسة الرسالة: بيروت: 7٠5١ه.‏ 

الحجة في القراءات السبع: لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه؛ ت: د. 
عبدالعال سالم مكرمء دار الشروق» بيروت: ١50١ه.‏ 

الحجّة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السنة: لأبي القاسم إسماعيل بن 
محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني. ت: محمد بن ربيع بن هادي عمير 
المدخلي؛ دار الراية» الرياض: 19١4١ه.‏ 

كتاب الحروف: لأبى نصر الفارابي»ء ت: محسن مهديء. دار المشرق» 
بيروت: ٠190ام. ١‏ 

الدرر السنية فى الأجوبة النجدية: لأئمة الدعوة السلفية فى العصر الحديث. 
ت : عبد ار حمن بن محمد بن قاسمء الرياض : ط14117/1ه. 

الرد على الجهمية: لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي. ت: بدر بن عبدالله 
البدر. دار ابن الأثيرء الكويت : 5 آه. ْ 

رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد: ت: محمد حامد 
الفقي» مطبعة أنصار السنة المحمدية» القاهرة: 76/8١ه.‏ 

الرسالة: لابن أبي زيد القيرواني»؛ وعليه: الثمر الداني في تقريب المعاني. 
لصالح عبدالسميع الأبي الأزهري» المكتبة الثقافية» بيروت. 
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رسالة إلى أهل الثغر: لأبى الحسن الأشعري» ت: عبدالله شاكر الجنيدي. 
مكتبة العلوم والحكمء المديئة المنورة: 477١ه.‏ 

رسوم التحديث في علوم الحديث: لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري». 
ت: إبراهيم بن شريف الميلي؛ دار ابن حزمء بيروت: ١؟1١اه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألوسي البغدادي؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

الروح: لابن قيِّم الجوزية» دار الكتب العلمية؛ بيروت: 7٠5١ه.‏ 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: لعبدالرحمن بن الخطيب 
السهيليىي» ت: عبدالرحمن الوكيل» تصوير مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة. 

زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي». المكتب 
الإسلامي؛ بيروت: 84١7١ه.‏ 

الزهد: لهنّاد بن السَرئٌ. ت: عبدالرحمن الفريوائىء» دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي» الكويت: 5٠١54١ه. ١‏ 

الزهد والورع والعبادة : لأبي العباس ابن تيمية النميريى.» ت: حماد سلامة 
ومحمد عويضةء مكتبة المنارء الأردن: /ا١٠14١اه.‏ 

كتاب السبعة في القراءات: لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
البغدادي» ت : شوقي ضيف » دار المعارف. القاهرة: ٠٠1١ه.‏ 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام: لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» 
ت: محمد صبحي حلاق» دار ابن الجوزي» السعودية: طه/ 176١اه.‏ 

السئّة: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني» ابن أبي عاصم» وعليه: 
ظلال الجنة في تخريج السنة لمحمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي. 
بيروت: ٠٠1١اه.‏ 

السئّة: لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال» ت: عطية الزهراني» دار 
الراية» الرياض: ١٠51١ه.‏ 

السيرة النبوية: لعبدالملك بن هشام الحميريء» ت: طه عبدالرؤوف سعدء دار 
الجيل» بيروت: ١١51١اه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني.» ت: محمود إبراهيم زايدء دار الكتب العلمية» بيروت: 8٠4١ه.‏ 
الشّذا الفيّاح من علوم ابن الصلاح: لإبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان 
الأبناسي»ء ت: صلاح فتحي هللء. مكتبة الرشدء الرياض: 8١51١ه.‏ 
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شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبدالجبار المعتزلي» ت: د. عبدالكريم عثمان» 
مصر: 7”845١اه.‏ 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازانى» ت: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت: 
15 ١ه‏ ْ 

شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي. ت: د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي وشعيب الأرنؤوط؛ دار هجرء الرياض: ط94/4١4١هء.‏ والإصدار الثاني 
لمؤسسة الرسالة. بيروت: >”*57”7اه. ١‏ 
شرح العقيدة الواسطية: لصالح بن فوزان الفوزان؛ مكتبة دار السلام. الرياض: 
145 آه. 

شرح الكوكب المنير المسمّى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح 
المختصر فى أصول الفقه: لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحى الحنبلى». 
ابن النجارء ت: محمد الزحيلي ونزيه حمادء جامعة أم القرى» مكة المكرمة: 
5 أه. 

شرح القصيدة النونيّة المسمّاة الكانية الشافية في الانتصار للفرق الناجية لابن 
القيّم: للدكتور محمد خليل هرّاس. دار الكتب العلمية» بيروت: 571١ه.‏ 
الشريعة : لأبي بكر محمد بن الحسين الأجري. ت: عبدالله بن عمر بن سليمان 
الدميجي »؛ دار الوطن» الرياض: ١”5١ه.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن قيُم الجوزية. 
ت: محمد النعساني» دار الفكرء بيروت: 98١ه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول: لأبي العبّاس ابن تيمية النميري» ت: 
محمد عبدالله غمر الحلوانئى ومحمد كبير أحمد شودري» رمادي للنشرء 
السعودية: /ا١151١اه. ١ ١‏ 

صفة النفاق وذم المنافقين: لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي؛ ت: 
عبدالرقيب بن علي» دار ابن زيدون؛ بيروت: ١٠41١ه.‏ 

الصلاة وحكم تاركها: لابن قيّم الجوزيّة» دار ابن حزمء بيروت: 415١ه.‏ 
ضعيف الأدب المفره: لمحمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة الدليل» السعودية, 
ط9/4١51١اه.‏ 1 

طبقات الحنابلة: لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى.ء ت: محمد حامد الفقي. 
دار المعرفة» بيروت. 
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طبقات الشافعية: لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» ت: 
د. الحافظ عبدالعليم خان» عالم الكتب» بيروت: ا٠1١ه.‏ 

عمرء دار ابن القيم ؛ السعودية: 5١4١اه.‏ 

العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية: لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني» 
ت: أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة: /9١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لأبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي. ت: 
خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت: "٠1١اه.‏ 

العلو للعلئْ العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها: لمحمد بن أحمد 
الذهبي التركماني»؛ نت ؟ عبدالله بن صالح البراك. دار الوطن». الرياض: 


هه 
عمل اليوم والليلة : لأحمد بن مبحمدك ين إسحاق الدينوري ؛ ابن السنيّ؛ دار 
القبلة» -جدة. 


غريب الحديث: لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي»؛ ت: سليمان إبراهيم 
محمد العايدء جامعة أم القرى» مكة المكرمة: 8٠51١ه.‏ 

فتح الباري في شرح صحيح البخاريٌ: لأبي الفرج عبدالرحمن ابن رجب 
الحنبلى.) ت: طارق بن عوض الله بن محمدء دار أبن الجوزي» السعودية: 
5031 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث: لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن السخاوي. 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر 
البغدادي؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت: /1917/1م. 

الفصول في الأصول: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي الجصّاص» 
ت: عجيل جاسم النشمي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الكويت: 
6 (ه. 

الفقيه والمتفَّقّه: لأبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي» ت: 
عادل بن يوسف الغرازي؛ دار ابن الجوزي» السعودية: ١57١اه.‏ 

الفوائد: لابن قيّم الجوزيّة.» ت: عصام الدين الصبابطيء دار الحديث» 
القاهرة: 15؟57١اه.‏ 

القاديانية دراسات وتحليل: للدكتور إحسان إلهي ظهير؛ السعودية. 
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الكامل في التاريخ: لأبي الحسن ابن الأثير. دار الكتب العلمية» بيروت: 
06 ١اه.‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي : لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد 
البخاري؛ دار الكتب العلمية» بيروت: 8١4١ه.‏ 

الكفاية في علم الرواية: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. 
المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: لأبي الفضل تقي الدين محمد بن محمد بن 
فهد الهاشمي المكي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

المع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الكتب 
العلمية» بيروت: 8٠5١ه.‏ 

لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد: لأبى محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة 
المقدسيى؛. ت: بدر بن عبدالله البدر» الدار السلفية, الكويت: 5٠5١اه.‏ 

لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثرية: لمحمد بن أحمد السفاريني. 
مؤسسة الخافقين»؛ دمشق: ”٠١٠1١ه.‏ 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لأبي حاتم ابن حبّان البستي» 
ت: محمود إبراهيم زايد. دار الوعيى,» حلب: 95١١اه.‏ 

مجموع الفنوائد واقتناص الأوابد : لعبدالرحمن ابن سعدي., دار ابن الجوزي» 
السعودية. 

محموعة الرسائل المنيرية: إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة: 1417١١ه.‏ 

المحصول في أصول الفقه: لابي بكر ابن العربي المعافري المالكي؛ ت * 
حسين علي البدري» دار البيارق» عمان: ١57١ه.‏ 

المحصول في علم الأصول: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» ت: طه جابر 
العلوانى» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض: ٠٠5١اه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن قيم الجوزية.» ت: 
محمد حامد الفقي؛ دار الكتاب العربي) بيروت: 919اه. 

المدخل إلى السئن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيى.» ت: 
محمد ضياء الرحمن الأعظمىء دار الخلفاء للكتاب الإسلامى» الكويت: 
5ه ٠ ١‏ 

مرانب الإجماع: لأبي محمد ابن حزمء ت: حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم, 
بيروت: 9١5١اه.‏ 
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مسائل الإيمان: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي 
الحنبلي» ت: د. سعود بن عبدالعزيز الخلف؛ ضمن رسالته للماجستير: 
القاضى أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان دراسة وتحقيقّاء دار العاصمة» الرياض : 
له 

المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد الغرّاليء ت: محمد سليمان الأشقرء 
مؤسسة الرسالة» بيروت: /!ا١4١ه.‏ 

المسند: لأبي سعيد الهيثم بن كليب الشَّاشيء ت: محفوظ الرحمن زين الله 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. 

معالم التنزيل: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. نت: محمد عبدالله 
النمرء عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرشء دار طيبة» الرياض: 
١ه.‏ 

معجم البلدان: لياقوت بن عبدالله الحموي» دار الفكرء بيروت. 

معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء عبدالسلام محمد 
هارونء دار الجيل» بيروت:١55١اه.‏ 

مفاتيح الغيب: وهو التفسير الكبير لابن خطيب الري؛ فخر الدين محمد بن 
عمر الرازي؛ دار الكتب العلمية» بيروت: ١؟5١اه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: لابن قيم الجوزية؛ دار الكتب 
العلمية») بيروت. ظ 

المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم الرّاغب الأصبهانيى. ت: محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبى الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري». ت: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

مكارم الأخلاق : لأبي بكر عبدالله بن محمد بن عبيدالله بن أبي الدنيا القرشي 
البغدادي. ت: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآنء القاهرة: ١١41١ه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبدالعظيم الزرقاني» دار الفكرء 
بيروت: 5"١5١اه.‏ 

المنتظم في تاربخ الملوك والأمم: لأبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي» دار 
صادرء بيروت. 

المنخول في تعليقات الأصول: لأبي حامد الغزّالي ت: محمد حسن هيتو) 
دار الفكرء دمشق: ٠٠1١اه.‏ 
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الموانقات في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» ت: 
عبدالله درازء دار المعرفة؛ بيروت. 
كتاب المواقف: لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجى»؛ ت: عبدالرحمن 
عميرة» دار الجيل» بيروت: /!11١اه. ١‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية: أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت المحروسة: 1١1٠٠‏ 555١اه.‏ 
كتاب النبوّات: لأبى العباس ابن تيمية النميري» المطبعة السلفية» القاهرة: 
1ه 
نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: لأبي الفرج عبدالرحمن ابن 
الجوزي.ء ت: محمد الراضى» مؤسسة الرسالة» بيروت: 154٠5١ه.‏ 
كتاب التُزول: لأبي الحسن الدّارقطني. ت: علي بن محمد الفقيهي» المدينة 
المنورة : 0 ْ 
نظم المتناثر في الحديث المتواتر: لمحمد بن جعفر الكتاني؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت: ط5//ا١٠1١اه.‏ 
النّهاية في الفتن والملاحم: لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي» دار الكتب العلمية 
بيروت: 8/٠١5١اه.‏ 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: لابن قيّم الجوزية» الجامعة 
الإسلامية. المدينة المنورة. 
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معمت أحعد معن صم الى كرايايا 


فهرس موضوعات الكتاب التفصيلى 


مقدمة التحقيق : توثيق الكتاب ودراسة مسائله العقيدية ان 5ك ال 
توثيق الكتاب يبرم م ةم فيه ةنم ةمقن ةم ةم نم نم مم ةر ةارم مل الملل ... الاا سا هع 
١‏ وصف مخطوطتي الكتاب: مخطوطة مكتبة المسجد الأقصى ”ا 
مخطوطة مكتبة شهيد علي باشا ا 0 
؟" ‏ عنوان الكتاب وصحة نسبته لابن حزم رحمه الله ع ين 
 "“‏ مقارنة بين كتاب (الدرة) وكتابس التوحيد من (المجلى) و(المحلى) .. ه ١‏ 
نتائجح المقارنة والمقابلة بين الكتابين ا رين 
4 - تاريخ تأليف الكتاب لق 
ه ‏ الطبعة السابقة للكتاب ع ع ع ع ع ا ارين 
5 منهج العمل في تحقيق الكتاب ل 
/ا ‏ نماذج من صفحات مخطوطتي الكتاب ع ع ع )0 له” 
دراسة مسائل الكتاب 10 2ك لمن 
مدخل عن منهج ابن حزم في العمقيدة ع 34 
نصوص لابن حزم في الانتساب إلى السلف وأهل الحديث الا 
تأثر ابن حزم بمنهج أرسطو في الاعتقاد ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا يي ين 
تكفير ابن حزم لجهم بن صفوان ع ع ع ع ع ع ع ع ع يي وين 
مخالفة ابن حزم للسلف لظنه أن ما خالفهم فيه مواضع اجتهاد 0 سام 
زعمه أن المعتزلة هم الذين ابتدعوا مصطلح الصفة والصفات لات 
نفيه ثبوت الإجماع على استعمال لفظ الصفة والصفات م .5000© 
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المو ضوع الصفحة 


طريقة إثبات الإجماع في مسائل الاعتقاد ا 0 اران 
نصٌّ هام لأبي عمر الطلمنكي في إثبات الصفات إجماعًا 5000© 
نض آخر لأبى عمر ابن عبدالبر ا ا 0 اين 
مداخل الانحراف في العقيدة عند ابن حزم اجن 
من كلام الأئمة في انتقاد منهج ابن حزم في أصول الاعتقاد للللل. 062648 
المقدمة: بواعث التأليف وغرضه ع ا ا ل 
إجماع الصحابة ا د 
تأصيل ابن حزم لمنهج اتباع السلف في الاعتقاد 0 
أسباب انحراف ابن حزم عمًا أصّله في بعض المسائل من الأصول ل هد 
الفصل )١(‏ في أول الواجبات وهو التوحيد بنم ةم ء ةم م م م ف 
تفسير كلمة التوحيد عند ابن حزم» وتحقيق القول في توحيد الإلهية .... “7 
توحيد الربوبية ا ا 0 ملم هلا 
المنهجح القرآنيى في تقرير توحيد الربوبية وفوائده ع ا يي 
براهين ابن حزم في تقرير الربوبية ع ع ع ل 0 الى 
برهان تناهي الزمان والمكان الى 
برهان دلالة نفس المخلوق على وجود الصانع اي 0 
برهان اللغة والعلوم والصنائع ا ا 0 
يرهان العلد .....ث.ييي..ييييييييي .مم من ةم ء مت ةن ا ا ا م م ماله هم 
(0) فى إثبات النبوة ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 غ0 
النوع الأول: آيات صدق النبوة ا 00 
قول ابن حزم بالصّرفة» والردٌ عليه 00 
حديث صريح صحيح في إبطال القول بالصرفة مل م م ...اقم 


القول بالصرفة برهان سلبيّ على صحة النبوة 0 ل 
النوع الثاني : دليل الظهور والتمكين فل 
نقولات عن ابن تيمية وابن القيم في إثبات برهان الظهور والتمكين .... 0 “او 
شهادة التاريخ وحيبة القادياني مدعي النبوة اع ا ايك 
(9) في السحر والفرق بينها وبين المعجزة والكرامة ل 


5" 


الموضوع 


مناقشة أدلة ابن حزم في نفي حقيقة السحر ا 
حد المعجزة والفرق بينها وبين السحر 0 
حد الكرامة عند ابن حزم ح ع ع ع ع ح ع ع ع ع ع 0 
المراتب ثلاثة: آيات الأنبياء» والكرامات. وخوارق الكفار والفجار 
نفى اشتراط التحدي في معجزات الأنبياء 0 
(4) في عيسى عليه الصلاة والسلام معنى: (روح الله) و(كلمة الله) ااا 
هل رفع عيسى عليه السلام حا أم رفع ميئًا؟ ومعاني الوفاة ميل 
() في عموم الرسالة 0 
(5) في أن الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة 0 
(0) في أن محمذا يك رسول الله إلى اليوم وإلى الأبد 0 
دعوى ابن فورك أن محمذا يك ليس رسول الله الآن ولكنّه كان فلللة. 
ثناء ابن حزم على ابن سبكتكين» وخبر قتله لابن فورك» وإثبات صحته 
(6) فى كفر من ادُعى إلهيّة إنسان. أو نبوة أحدٍ بعد الرسول يلل لم عاءة 
)١(‏ فى البعث والحساب والحنة والنار والخلود فيهما ....... فامة 
الجنة والنار موجودتان الآن. وخلود أهلهما فيهما ........ لم ملة 
تفسير الاستثناء الوارد على الخلود المذكور فى سورة هود 0 
مذاهب أهل البدع في فناء الجنة والنار 00 0 
مسألة خلق الأرواح: هل خلقت جملة واحدة؟ أم يخلق روح كل إنسان 
عند نفخ الملك في الرحم؟ 00 
هل في المسألة إجماع؟ ع 0 
معنى الإماتتين والإحيائين 0 
الأرواح ليست أعراضًا ع 0 
تفسير أآية البقرة (74) فى ترتيب الخلق والإماتة | 
مسألة مستقرٌ الأرواح بعد مفارقتها لأجسادها 0 
)١١(‏ في أن الروح والنّمس شيء واحد | 
(19) في أن القرآن كلام الله تعالى 0 
مواضع موافقة ابن حزم لأهل السنة ومخالفته لهم في مسائل الكلام . 


انفن 


١١ ؟‎ 
١١ ؟‎ 


١11 


١ 


١؟١‎ 
١” 
١5 
١1 
١ 
١ 
١ 
١ 


الموضوع 

10») في مسألة الاستواء: ليس الله فى مكان ولا زمان ....... ص | 
معاني الاستواء في اللغة والاستعمال القراني 0 
مذهب السلف في الاستواء هام ها عاعاهة ث هامر همدعو اه مامه وا. امعان وا ثيه هران ان ها له 

0 ) في النزول الإلهي ع ع ع ع 0 


نفى النقلة والحركة .... 0 


مذهب أرسطو في الحركة هع مهاه هشافاع قراف هد واوا ها واه هاف ها ما .اه رامااء ا هد ها واو م .ا مهن 
قيام الأفعال بالله تعالى 0 


قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى 0 
مفاسد إطلاق نفى الحركة 0 
مذاهب الناس في المسألة 0 
(5؟) في الأسماء الحسنى 0 
معاني الإلحاد في الأسماء الحسنى | 
(00) في الصفات ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
أصل انحراف ابن حزم في باب الأسماء والصفات | 
إثات اليدين لله تعالى 0 
إشات العينين لله تعالى ع 0 
قول ابن حزم في الصفات: وكل ذلك لم يزل» وليس هو غير الله . 
إطلاق لفظ (ذات الله تعالى) ع 0 
(*”") فى الإرادة 0 
مناقشة ابن حزم في رده معنى الإرادة إلى الخلق ع 0 
إجماع السلف على إثبات صفة الإرادة | 
فائدة مهمة في معرفة نوعي الإرادة 0 
(5) في نفي الصفة والصفات حديث : «إنها صفة الرحمن»؛ والرد على ابن 


5" 


الموضوع 
إئبات الصفات بالسئنة والإجماع ص ع ع ع | 
تفسير قوله تعالى: سْبْحَنَ رَيَكَ م الْعِنّدَ عَنا يصِنْرت 9©)» لمم 
زعم ابن حزم أن الصفة لا تطلق إلا على عرض ......... ملعمل 
(5) في تسمية إثبات المعاني والصفات زيادة على النص .... ص | 
عد ابن حزم أسماء الله تعالى أسماء أعلام» وإرجاعه حقيقتها إلى الذات 
كلام إبن تيمية في الرد على ابن حزم في نفيه لمعاني الأسماء لعل 
مسألة اشتقاق الأسماء ا 0 
إرجاع ابن حزم لمعنى السمع والبصر إلى العلم. والرد عليه حا 
(0) نفي اشتقا شتقاق أسماء الله تعالى ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع | 
تفسير قوله تعالى: هل تَعَلرٌ لم سيا 0 
وقوع ابن حزم في التعطيل فرارًا من التشبيه | 
الأسماء توقيفية ع 0 
(4*) و(7”9) في الأمر والرحمة أمخلوقتان هما؟ 0 
التفريق بين الرحمة التى هى صفة من صفات الله تعالى». والرحمة 
المخلوقة ................ فلم مم مه ة ممه ةلمملا 
(40) في عذاب القبرء ومذهب ابن حزم أنه على الروح دون الجسد | 
التعريف بابن مسرّة القرطبي 0 
أحوال تعلق الروح بالجسد ع ع ع ع ع ع ع | 
(19) في إيتاء الكتاب المنسوخ فيها الأعمال 0 
زعم ابن حزم بأن أهل الكبائر يعطون كتبهم من وراء ظهورهم, والرد عليه 
(5؛ ‏ 6ه) مسائل القضاء والقدر والمشيئة والحكمة والتعليل ل ام 
(05) في الإيمان وححقيقتة الشرعية ..................يييييني ملرملة 
تحقيق القول في عبارة: (الإيمان عقد أو اعتقاد بالقلب...) ملعم ةمل 
عبارة: (الإيمان هو التصديق بالقلب...) ع ع ع ع 0 
التنبيه على خطإ ابن أبي العرّ في نسبته تعريفه للإيمان إلى أثمة السنة . 
مسألة جنس العمل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
حجة ابن حزم في أن من ترك العمل بالكلية لم يكفر 0 
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الموضوع 


تخريج حديث: (يخرج من النار قوم لم يعملوا خيرًا قط) لعل 
أقوال الأئمة في أن العمل الظاهر شرط في الإيمان 00 
الرد على ابن حزم بدلالة القسمة العقلية للمسألة | 
أحاديث في أن من لم يعمل خيرًا قط فهو هالك | 
الجواب عن حديث الشفاعة | 
تتمة في بيان مواقف الناس من فتئة الخوض في مسائل الإيمان .... 
(00) التفاضل في التصديق.» والتفريق بينه وبين زيادة الإيمان | 
(68) مسألة موازنة الأعمال في الآخرة | 
() في الإسلام والإيمان هل هما بمعنى واحد؟ | 


ا ام ما لا 


8# هسه © #002 


(55) في المفاضلة بين الصحابة» وتفضيل ابن حزم لأمهات المؤمنين على 


سائر الصحابة 0 
(55) في أن الصحابة في الجنة لا يعذب أحد منهم مطلقا ملعمل 
التفريق بين مسألة تعديل الصحابة وكونهم لا يعذبون مطلمًا ا 
(1) في الخروج على الحاكم الجائر والتقية 0 
رد احتجاج ابن حزم بفعل بعض الصحابة على جواز الخروج ... 
مسألة التقية؛ وصحّة قول ابن حزم بها عند الضرورة ....... للم 
(7/) في عصمة الأنبياء 0 
بحث مطول في العصمة» ومذاهب العلماء فيهاء مع الأدلة 0 
() في معنى النبوة والرسالة 0 
بحث نفيس في مسألة نبوة النساء 0 


نص كتاب: (الدرة فيما يجب اعتقاده) 


مقدمة المصنف | 
)١(‏ في أول الواجبات وهو توحيد الله تعالى ءءء ممم مم ءءء ملل 
برهان تناهي العالم ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
برهان أثر الصنعة الظاهرة 00 
برهان اللغات والصنئاعات ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع | 
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الموضوم 020202020202000 الصفحة 


برهان أن الصانع المبتدئ واحد لا أكثر 0 1410# 
برهان أن الخالق الواحد لم يزل ع ا ايك 
(0) نبوة محمد عَلِلدِ 0 ه/؟ 
برهان شهادة الله له بالنبوة وتمكينه من إظهار الآيات ل ل/» 
ختم النبوة 0 لام 
عجز الناس عن معارضة القرآن» ومسألة الصرفة ل للم لاق 
آية انشقاق القمر 00 ان 
تحدي اليهود بتمئّي الموت 0 للق 
قراءة سورة الجمعة في صلاتها 0 ورين 
برهان قبول كثير من العرب لدعوته وخضوعهم لدينه طوعًا بلا إكره .... 847" 
برهان تكثير الطعام» والماءء وحنين الجذع مع ل 84 
ثبوت أعلام نبوته بالعلم الضروري ا اليل 
العلم الضروري بختم النبوة ع ع ا ا لشن 
نزول عيسى عليه السلام ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 الراك 
الأنبياء المذكررون في القرآن ا ا يك 
() السحر تخييل وتحئل. لا حقيقة ل 
لو كان للسحر حقيقة لكان من جني أملدم ار م 8450” 
نفى اشتراط التحدي فى معجزات الأنبياء ملعم ةم م م م .584500 
إنكار الكرامة ل ا ان 
إثبات الخوارق والكرامات يفتح الباب لمدّعي النبوة ال 
لا دليل على اشتراط التحدي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا راك 
تحديد مفهوم (إحالة الطبيعة) لن 
اختصاص الربٌ سبحانه بإحالة طبائع الأشياء الذاتية الكل 
(4) الاعتقاد في عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام | الل 
معنى الإضافة في أن عيسى (روح الله وكلمته) ع ا لين 
رفع عيسى عليه السلام. ومعنى وفاته ع ع ع ع ا لين 
ره عموم البعئة المحمدية والرسالة الإسلامية للحن والإنس أجمعين لين 


يفن 


سن 020202023232320 اصفة 


53( لزوم دين الإسلام للكفار كلزومه للمسلمين. كل دين سواه فهو باطل   .‏ 5٠١٠م‏ 


(0) ثبوت صفة النبوة والرسالة لمحمد يليه إلى اليوم وإلى الأبد ا لين 
حدوث القول بأن الروح عرض لا يبقى وقتين ين 
(6) من ادعى إلهية إنسان. أو نبوة أحد بعد محمد يَكلَِ فهو كافر ل قوم 
(9) الملائكة حقٌء والجنُ حقٌّ ل 
)٠١(‏ البعث والحساب والجنة والنار والخلود فيهما حقّ القن 
معنى الاستثناء في قرله تعالى: لأإِلَّا ما سه 5 لضن 
تفسير الموتتين والحياتين ودلالتهما على الخلود ع ع ع ا ا لمن 
مكان الأرواح بعد مفارقتها لأجسادهاء وهل الجنة في السماوات؟ براض 
الإحياء الثانى الذي يكون به الخلود. واختصاص بعض الخلق بحياة ثالثة 
رموتة ثالثة ث.بب تاثا ييييء ااي ءءء ءءء ءءء م 0.0.00 4لي# 
دعوى أن الأرواح أعراض فانية؛ كفر ا لقن 
القول بتناسخ الأرواح كفر لاقن 
برهان خلق الجنة والنئاره ووجودهما الآن ع ا الاين 
الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي جنة الخلد ا للقي 
() الروح والنفس شيء واحد ل ا لشن 
)١١(‏ يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة ع يي ا الاق 
(1) القرآنُ كلام الله تعالى حمًا لا مجارّاء وهو علم اللهء ومحفوظ من التغيير .. "٠‏ 
كفر من زعم أن القرآن نقص منه أو زيد فيه أو حرّف ا رض 
كفر من زعم أن القرآن المنرّد ليس كلام الله ال 
)١5(‏ أخبار القرآن عن الأنبياء والأمم والمسخ والمعاد والجنة والنار وغيرها 
كلها حقّ. على ظاهرهاء لا باطن فيها ولا سر فض 
)١5(‏ الدين قد تمّء ولا يحل لأحد أن يشرّع بعد الرسول يك شيئًا ا 
(11) الملائكة كلهم أفضل خلق الله تعالى لض 
أدلة تفضيل الملائكة على جميع المخلوقات ا لضن 
المفاضلة بين الأنبياء القن 
معصية آدم؛ وتفضيل النور على الطين» ومناقشة ابن حزم فيه ا 
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الموضوع 
إسجاد الملائكة لآدمء ورأي ابن تيمية في المسألة ........ لمعمل 
(10) أفضل الخلق بعد الملائكة: الرسل. ثم أصحاب الأنبياء؛ ثم الصالحون 
من الإنس والحن 0 ا 
)١1(‏ الملائكة لا يعصون أصلاء لا بخطإء ولا بنسيان 0 
(19) عصمة الأنبياء 0 
)٠١(‏ الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه في شيء من الأشياء جملة اا 
( الله تعالى ليس فى مكان ولا فى زمان 0 
مسألة معيّة الله تعالى لخلقه 00 0 
مسألة استواء الله تعالى على عرشه 0 
امتناع إيقاع العدد على الله تعالى ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
إثبات علو الذات ومعية العلم ع ع ع ع | 
)7١(‏ ينزل الله تعالى كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا 0 
الإتيان والمجيء لله تعالى» ونفي النقلة والحركة 0 
(9) رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة 0 
رد قول ابن حزم في أن الرؤية بالعين وبجميع الوجه لل ملل 
)١1(‏ كلم الله موسى تكليماء واتخذ إبراهيم خليلا | 
النفى المفصّل عند ابن حزمء واستلزام إثبات الرؤية والكلام حقيقة في 
الخارج 0 
)1١5(‏ لله تنعالى تسعة وتسعين اسمًا 0 
الرد على من زعم أنها تسميات له سبحانه وليست أسماء 0 
زعم ابن حزم أن الأسماء تسعة وتسعون فقطء والرد عليه ململ 
مسألة الاسم والمسمى | 
(6) لا يجوز أن يسمى الله تعالى قديمًا 0 


(/90) إثبات العلم والكلام والقدرة والقوة والعزة والحلال والاكرام واليد 
والعين والوجه والذاتث والنفس ؟ لله تعالى. حقيقة 5 محاراء وكل ذلك 


ليس هو غير الله. ولا يرجع إلى شيء آخر سوى الله ب حيس ييا 
إثبات الذات ل 0 
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الموضوع 
(م؟) القرآن كلام الله تعالى وهو علم الله تعالى. غير مخلوق + : : : : : 2 م 


يعبّر بكلام الله عن خمسة مسميات : العلم. والمسموع في المحاريب» 
والمحفوظ فى الصدور. والمكتوب فى المصحف ٠»‏ والمعانى المفهومة من 


التلاوة ع ع ع ع ا ع | 
كلمات الله تعالى الشرعية والكونية» وعلاقتها بعلمه سبحانه ملعل مءة 
(9؟) حد تغاير الغيرين 0 
نفي ابن حزم للصفات. وتشنيعه على المثبتة ع ع ع 0 
يجوز وجود الخالق دون الخلق ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع | 
(0) الصوت والخط إذا لم يعبر عنهما _ م القرآن وكلام الله؛ فهما 
مخلوثان ا ا ا 00 
)"١(‏ لا يجوز أن يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق ملعملل 
(0") القول غير الكلام؛ وقول الله تعالى معناه: التكليم. أو التكوينء أو 
الخطاب» أو الأمر 0 
لا يقال: إبليس كليم الله. ووجه ذلك ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 
الرد على ابن حزم في تفريقه بين الكلام والقول ع ع ع ع ع 0 
(” إرادة الله تعالى هي خلقه 0 
(؟") لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى فردء ولا جواد | 
التفريق بين باب الإخبار عن الله تعالى» وباب الأسماء والصفات له 
سبحانه ا ا ل 0 
تحقيق القول في اسم: الفردء والجواد 0 
(5") لا يجوز أن يسمى العلم والقرآن وسائر ما يضاف إلى الله تعالى: صفة 
وصفات ع ع ع ا ا 0 
حديث : إنّهَا صفة الرحمن ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع اا 
زعم ابن حزم أن الصفة لا تقع إلا على عرض مركب في جسم! ل. 
من إلزامات ابن حزم فى باب الصفات ع ع ع ع ع 0 
(5”) لا يجوز أن يزاد فيما يُحْبَّرٌ به عن الله تعالى شيءٌ لم يأت به قرآن ولا 
سيك لقعا ةدو واو م وام هداع هارا واه م هد وا فاه مه واو ها ف .ا عامام هماه ها قاف فا وه لا مده 6 ها لان ماما 
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الموضوع 
كلام الله وأسماؤه حقيقة لا مجاز ع 0 
نفى ابن حزم لمعاني الأسماء والصفات 0 
فرار ابن حزم إلى التعطيل لوقوعه في شبهة التشبيه والتمثيل ع ع 0 


إلزام ابن حزم لمخالفيه بالتشبيه والتمثيل وتوسله بيذلك إلى التعطيل ثثعة 
الزامات فاسدة لابن حزم تدل على غفلته عن قواعد السلف في إطلاق 


اللأسماء والصفات أو الاخبار عنها 7 + + : + > خ خ + خ + ع ح ح خ ‏ > 5 2 2 2 0 5 5 ل" 
الفرق بين أفعال الله تعالى المقيدة بالمقابلة والجزاء وبين أسمائه وصفاته 
المطلقة 0 


قول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 
إرجاع ابن حرم لحقيقة السمع والبصر إلى العلم مالععاة ماه ةده مالالاء اهام .امه 


(0") أسماء الله تعالى كلها ليست مشتقة 0 
حجج ابن حزم في نفي الاشتقاق» والتنبيه على أنها مبنية على قاعدة 
توهم التشبيه 0 

(8*) الأمر مخلوق ا ا 0 
عدم تفريق ابن حزم بين الصفة القائمة بذات الله تعالى والمخلوق بأمره 
واختياره ا ع 0 

(9) الرحمة مخلوقة 0 


عدم تمريق ابن حزم بين الرحمة التي هي من صماته سبحانه. والرحمة 


(40) عذاب القبر حق». تلقاه الأرواح؛ إلى يوم ترد في الأجساد 0 
امتناع رد الأرواح إلى الأجسادء ووجه ذلك عند ابن حزم 0 
وهم فاحش لابن حزم فى حديث سؤال الملكين للميت 0 
موت الجسد.». وبقاء الروح حية عاقلة حساسة ا 0 
أرواح الشهداء في الجنة 0 

)4١(‏ الموازينُ حقٌّء نؤمن بهاء ولا ندري كيف هيء ولا نزيد ل عم يمة 
إثبات ابن حزم للميزان» وسكوته عن صفته؛ وصحة الحديث بإثبات كفتيه 

(49) الحفظة الكرام حق 00 
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الموضوع الصفحة 
(50) إيتاء الكتب المنسوخ فيها الأعمال؛ حقٌ م م مم ل لاوس 

أهل الكبائر يعطون كتبهم من وراء ظهورهم ا الاق 
(44) الحوض حقٌ الاق 
(0:) الشفاعة حنّ ا ا 0 500 


أنواع الشفاعة عند ابن حزم» وبيان أقسامها من كلام ابن أبي العز الحنفي  4١٠١‏ 
ليس لكل واحدٍ من أهل البيت شفاعة؛ خلافًا لما تزعمه الرائفضة» وبعض 


نصوصهم في ذلك 0 لإ 
والدا المصطفى يَكِيةِ في النارء مخلدان فيهاء لا تنالهما الشفاعة و5 
)) القدر حق ٠‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع | ل ع اد 
(0؟) الآجال مؤ ع ع ع ع ع ا ا 2 


(146) أفعال العا كلها خلق الله تعالى. والفرق بيننا وبين الحمادات هو أن 
الله تعالى خلق فينا اختيارًا وتمييرًا وإرادة ولم يخلق فى الجمادات شيئًا من 


معنى قوله تعالى: تتَبَارَكَ أمَّدُ لَحْسَنٌ الْتَلِقِينَ4 ونسبة الخلق لغيره سبحانه  4٠4‏ 
الخلق بمعنى الإيجاد والاختراع خاصٌ بالله تعالى» ويضاف إلى غيره 


بمعنى الفعل المقيّد ا ا لل 
ليس فيما خلقه الله تعالى شرّ محض مل م م م ع م م م م 57300 


الرد على المعتزلة في زعمهم أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى 4١  ..‏ 
التفريق بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول مما يضاف إلى الله تعالى  4١5‏ 


نفي ابن حزم للحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى م .4150 

تسمية الله تعالى لا تثبت إلا ينص 0 2001 
(44) الفعل قسمان: فعل إبداع؛ وفعل إضافةء لا ثالث لهما 4550 

وجه إضافة القدرة والفعل إلى الجمادات والأعراض 2# 
(50) لا يؤمن أحد إلا من خلق الله فيه الإيمان؛ ولا يكفر أحد إلا من خلق 

الله فيه الكفرء ولا يعصي أحد إلا من خلق الله فيه المعصية 4١0‏ 

لا يقال: إن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق ممم ة 6000006006 4١400...‏ 

إثبات الاحتيار والارادة للعبد م م م م ع ل 78 


الموضوع 
)5١(‏ لا حجّة لأحدٍ على الله تعالى بالقضاء والقدرء لا في إسقاط الملامة 
في الدنيا والآخر ولا في إسقاط العقوبة فيهماء وهي مساألة الاحتجاج 


بالقدر ا 0 
(00) كل ما فعله الله تعالى فهو العدل والحكمة. وما لم يفعله الله تعالى فهو 
الجور والعبث 0 
تحرير مذهب ابن حزم في الحكمة والتعليل ونفي الظلم» وبيان مذهب 
السلف في ذلك 0 
مسألة الوجوب على الله تعالى» وفعل الأصلح 0 
إلزام ابن حزم بنفي الحكمة والتعليل ببعض الأفعال الواقعة على وجه 
الابتلاء والامتحان 0 
المحاباة» والمراد بها التفضيل والاجتباء والاصطفاءء وخطأ ابن حزم في 
الاحتجاج بها على نفي الحكمة والتعليل | 


(5) الاستطاعة قسمان: قسم قبل الفعل وهو صحة الجوارح وامتناع 
الموانع»؛ وقسم مع الفعل وهو التوفيق والخذلان؛ وهو خلق الله للفعل في 
الفاعل اا 0 
التفريق بين الاستطاعة المثبتة قبل الفعل والاستطاعة المنفية عند عدمه . 

(5) لو أن الله تعالى عذَّب الملائكة والأنبياء ونمُم الكفار؛ لكان عدلاً من 


فعله. ولكنه لا يفعله لأنه أخبرنا أنه تعالى لا يفعله | 
حديث: (لا ينجي أحدًا منكم عملُّه)؛ وشرح معناه» ونفي التعارض بينه 
وبين النصوص المثبتة لدخول الجنة بالأعمال ع 0 
(655) إن الله تعالى قادرٌ على كل ما يسأل عنه السائلون من جور وكذب 
وظلم ومحال وغير ذلك ا 0 
وجه امتناع الظلم والكذب من الله تعالى ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
قدرة الله مطلقة؛ والمحال المطلق والممتنع المطلق لا تعلق لهما بالقدرة 
قول الأسواري في تحديد قدرة اللهء وبطلان قوله بالإجماع 0 
معنى قدرته تعالى على كلّ شيء 0 
إطلاق ابن حزم القول بإمكان الممتنع والمحال في حق الله تعالى لم 


اتذرن 


الصفحة 
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الموضوع الصفحة 
إرجاع ابن حرم حقيقة القدرة إلى العلم. واحتجاجه بذلك على إمكان 


الممتنع والمحال ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ل 


أثر الأصول الأرسطية على مذهب ابن حزم في القدرة م 4447 
قدرة الله تعالى غير متناهية» وقول أبي الهذيل بتناهي القدرة 2000 
تسلسل الحوادث في الأزل تبثي ةم ةة ممم ةم ةم ممم ةمل مم0 00ل 4450 
(07) الإيمان بالقلب». وقول باللسان. وعمل بالجوارح» يزيد وينقص» وكل 
طاعة إيمان. وبيان صفته وشروطه ع ع ع ع ع ع 20 
لا تنفع المعرفة والتصديق دون القبول والإذعان والقول 210 
قول الجهمية بأن الإيمان عقد القلب دون نطق باللسان ا 2 
قول المرجئة بأن إبليس لم يعرف أن الله حقً! ل 0ع 
دخول الأقوال والأعمال في مسمّى الإيمان بالتواتر وإجماع السلف ل تع 
ضبط لفظة: (كلتي) اللنة 
الرد على من زعم أن الإيمان الشرعي هو التصديق اللغوي فقط ا 
لا ينفع الجحود بالقلب والإيمان باللسان» وكذلك العكس ع ع ع ا 2 
الكفار يوم القيامة مصدقون بالقلب واللسان ومع ذلك لا يطلق عليهم اسم 
الإيمان 0 لون 
حقيقة الإيمان والكفر تعرف بالنص» والكفر يكون بالعمل م 40500 
الإجماع على كفر الممتنع عن إعلان الشهادة بلسانه م ل اع 
الإكراهء والتّقيّة الشَّرعبَة 110 
نفي الإيمان المطلق ‏ لا مطلق الإيمان ‏ عمّن آمن ولم يهاجر ل 
الألف واللام في (الإيمان) المذكور في القرآن إما للعهد وإما لاستغراق 
الجنس» وذلك يستلزم دخول الأعمال فيه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 2 


القول بإخراج الأعمال من مسمّى الإيمان؛ بدعة سوءء لا يكفر صاحبها 4 
احتجاج ابن حزم بحديث الشفاعة على نفي اشتراط جنس العمل الظاهر 
لصحة الإيمان ع ع ع ع ع ع ع ا 0 
زيادة الإيمان يدل على دخول الأعمال في مسمّاهء والقول في التصديق 
وزيادته 0 45١‏ 


الموضوع 


من أظهر الكفر من غير تقية ولا عذر معتبر شرعًا؛ فهو كافر بالإجماع 
(080) التصديق بالقلب لا يتفاضل البثَه ‏ .......0.0.2.2.2.2.2 ...يهم ا 
(54) من لقى الله تعالى مسلمًا فلا بذ له من الجنئّة يومًا ماء ولا بد له من 
موازنة حستاته وسيئاته» ومن اجتنب الكبائر غفرت له سيئاته» ومن استوت 
حسناته وسيئاته فأولئك أصحاب الأعراف ا 0 
ضوابط معرفة الكبيرة 0 
الشفاعة فيمن دخلوا النار بكبائرهم 0 
الردّ على الخوارج والمعتزلة في إحباط الأعمال بالكبائر فلل 
إمكان اجتماع الطاعة والمعصية في أهل الإيمان ملم م مم ممم ململ 
التوبة مقبولة من كل ذنب» وإن أصر التائب على ذنب آخر | 
حكم القاتل نفسّه أو غيره 0 
الرد على المعتزلة في جعلهم الفسق مرتبة بين مرتبتي الإيمان والكفر ... 
صاحب الكبيرة مؤمن» وحدٌ الكبيرة ا 


تعريف : (اللّمم) 2 2 2 : ح ع + ع ا ع ع ا ا ا ع ا 0 يس 


السيئات هي الصغائر وهي مغمقورة. والكبائر تسقط بما قابلها من الحسنات 


فى الموازنة ع ع ع 0 
(59) المصرٌ هو من تقدّمت له المعصية». لا من لم تتقدّم له 0 
حكم من هم بالمعصية ثم تركهاء والتمييز بين الإرادة الجازمة وغير 
الجازمة ع ع ع ع ع ع ا 0 
(10) الكافر إذا عمل فى كفره خيرًا أو شرًا؛ خمّف من عذابه بالخير الذي 
عمل. وجوزي بالشرٌ حراءً زائذا ع 0 
انتفاء العقوبة لانتفاء سببها لا يسيّى تخفيفًا 0 
(51) إذا أسلم الكائر كتبت له حسناته فى كفره.ء وسقطت سييّئاته» إلا إذا 
أصرّ عليهاء فيؤاخذ بالأول والآخر ا ا 0 
تو ضيح لابن حزم حول وجه تخفيف العذاب عن الكافر ع ع ع ع ع ا 
(50) مرتبة آخر أهل الإسلام خروجًا من النّار في الجنةء وأقل أهل الكفر 
عذايًا .......... 0 


7 
ة 


5 
.5 
5 
ا 
ا 
58 
ع 
ع 
“ا 
إرفة 


“/ 
ا 


ئفة 


5/0 
ا 


م١‎ 
20 


21 


الموضوع 
(5) الإيمان والإسلام لفظتان بمعنئى واحدٍ | 
(54) التوبة فرض على كلّ مذنب للم عع ممم مم م ةم ممعم 
(55) أفضل الناس بعد الملائكة : الأنبياغ ثم أصحابهم. وأفضل أصحابهم 
أصحاب محمد علد ل 0 
مراتب الصحابة في الفضل 0 
نساء النبي كَل أفضل من سائر الصحابة 0 
أفضل الصحابة بعد أمهات المؤمنين 0 
(57) جميعٌ الصحابة في الجنّة قطعًاء لا يعذّب أحد منهم بالا ا 
محبة الصحابة فرض على كل مسلم | 
(50) لا نقطع لأحد بعد الصحابة بنجاة ولا فوز 0 
الصحابة فيما اختلفوا فيه مجتهدون مأجورون 0 
(78) خلافة أبي بكر الصديق نص من رسول الله كَل 0 
هل تثبتُ الخلافةٌ لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه؟ 0 
(59) لا تجوز الخلافة إلا في الرجال العاقلين البالغين من قريش ل 
(:) لا يجوز أن يكون في الناس إمامان» ولا يحل أن يكون في شرق 
الأرض وغربها إلا إمام واحد 0 
تعدّد الأئمة حال الضعف والتفرق». ووجوب قيامهم بأمر الدين والدنيا . 
إبطال القول بعصمة الائمة | 
(71) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم 0 
مسألة الخروج على الحاكم الجائرء والتقية» وصلتها بالقيام بالأمر والنهي 
(؟/ا) عصمة الأنبياء يي 0 
مسالة عصمتهم قبل بعثتهم ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 
ما يجوز على الأنبياء ومنهم 0 
مذهب الباقلاني وبعض المعتزلة في جواز المعاصي من الأنبياء إلا الكذب 
() معنى النبوة والرسالة والوحي 0 
(75؟) نقول: لم يزل الخالق الررّاق» ولا يجوز أن نقول: لم يزل خالقًا ررَاقًا 
الردّ على ابن حزم في هذا التفريق مل ل ممم ل ممه 
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الموضوع 


إشارة إلى مسألة دوام الحوادث وتسلسها 0 
تجريد ابن حزم للأسماء من معانيها ولوازمها ع ع 0 
(6/ا) وجه استحقاق الله تعالى للعبادة . ومناط لزومها على عباده 5 > > 2 2 0 00 
و(اللزوم) 0 
(075) حدٌ العلم عيب ثب ب ا ا 0 


لا يدخل علم الله تعالى تحت حدٌ أصلاً ع ع ع ع ع | 


العلم منّا اضطرار متناو» وحد الظنْ 0 
مراتب المعرفة: العلم» والظن» والشك مث ةنم ةم ة ةنم ةم ممم ةلله 
. المعلوم بإدراك الحواس الخمس | 
المعلوم بأول العقل والتمييز 0 
(71) قيام الحجة بالبيان والفهم. وحكم المخالف ع ع | 
(07) الاستدلال في معرفة الله والنبوّة فعل حسن وليس فرضا 0 
الفرق بين اتباع الحقٌّء والتقليد من غير هدّى 0 
(9/) الدلالةء والدال» والمستدل 0 
(40) الموجود كله شيءٌ وحقٌ. والله تعالى شيءًء والمعدوم ليس شيًا 
المعدوم الممكن شيع في العلم والقدرة ع ع ع ع ع ع ع ع ع | 
حد العلم بالشىء ا 0 
المعدوم لا صفة له 0 
تعلق علم الله تعالى بالمعدوم والكائن ع ع ع ع ع | 
عدم تعلق العلم بالممتنع والمحال لذاته 0 
)8١(‏ لا شيء إلا الخالق تعالى وخلقه. والخلقٌ إما حامل؛ وإما محمول 
الكلام في الجوهر 00 
الجزء يتجزأ بقدرة الله بلا نهاية 0 
(850) الرد على من قال: إن الأعراض لا تبقى وفتين | 
(8) خروج الدجال الأعورء ونزول المسيح عيسى ابن مريمء وأشراط 
الساعة ع | 


6 
؟ه 
ون 


هه 


الموضوع 


ضبط لفظة: (ممخرق) 0 
بعض أشراط الساعة 0 
(85) أول نعمة لله تعالى على خلقه 0 
(86) أصول الأدلة : القرآن»ء وصحيح السنةء والإجماع | 
(6) الإجماع راجع إلى التوقيف 0 
(80) ضابط تكفير المعيّن 0 
(84) ضابط تفسيق المعيّن» ولا يحكم بالكفر والفسق على من لم تبلغه 
الرسالة 0 
أحاديث امتحان الأصم والأحمق والهرم ومن لم تبلغه الرسالة؛ يوم القيامة 
حكم أطفال المشركين ‏ ......0.0....2.222.2.22..2 ...مل لع للء 
حكم من خالف النص تأويلا واجتهادًا ................. العامة 
من خالف الإسلام إلى دين آخر ممن بلغته النذارة؛ فهو كافر | 
(49) كل ما صم عن النبئ يَلْهِ فهو عن الله تعالى 0 
() القياس باطلء لا يحل الحكم به في الدين ع ع 0 
كلمة لابن عبدالبر في حدوث القول بنفي القياس ... 0 
ما ورد عن عمر رضي الله عنه من النهى عن القياس» والأمر به | 
معنى (الاعتبار) في اللغة والشرع 0 
تفسير قوله تعالى: وَلَوُ رَدُوهُ إِلَ أليَسُولٍ وَإِلَح أذلي الأمرٍ مِنْوُمَ لَمَلِمَهُ ألَذِنَ 


> نامر ورك 
لستنيطولم مِنْبِم #4 7 > جح ح 2 > > > 2 > ا > > ا ا ا > ا ا ا ا 5 5 5 2 2 2 2 يي 5 5 5 م 


حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في القياس 6 2 ج ح ع ح ج ع ع ع 0 0 0 00 
نهي معاذ عن الابتداع في الدين 2 ح > ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 
(1) ما ورد في الكتاب والسنة من المشابهة والممائلة في الأحكام؛ حقّء لا 
بزاد عليه 0 
(؟91) حجة العقول حَقٌّ ................. 0 
فته يلِرْمُ كل أحدٍ أن يعرف من الدين ما يخصّه 0 
(:4) وجويب الاجتهاد. وتحريم التقليد 0 
شرط طاعة المفتى فى فتوآه واأقاقاوا اه عد هد موا قد قاع وا قاف قاع م قاع ف وامالاء اماما ما ماه مالا 
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الموضوع 
و 1 5 
جعل ابن حرم المقلد لمن اخطا في فتوآه بمئزلة المجتهد المعذور إن 
عمل بهاء وبمنزلة من هم بسيئة ولم يعملها 7 ح + > ح ح ‏ . + + ع ع ع ع يس 
ذم التزام تقليد مذهب أو إمام بعينه 0 
(6ة) الدين هو الحزاء؛ وهو الرسلام والإيمان ح + + ح ‏ ح ع ع ع ع ا 
(5) و-جواب الوفاء بالعهد ‏ وهو العقد والشرط - واأقاما ءا ف هد مه نال هام هم مام مامه 
ا الدين كله ثلاثة أقسام : فرض » وحرام ؛ ومباح : . : : :  :‏ : : : : : ةم 
() الخاتمة في الوصية بلزوم الكتاب والسنة. ومفارقة البدع وأهلها للة 
أقوال أهل البدع في الإيمان ا 0 
صفة الخوارج»؛ والتحذير من الروافض «افاع قاع هاو و هد قد عا سد واه اماه ها مامد فا ود هام 
رمي ابن حزم لمثبتة التعليل في أفعال الله تعالى بالكفر والضلالة» والردٌ 
عليه ب ب ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
ضابط تكفير من انتسب إلى الإسلام» حك غير هم 0 
فهارس الكتاب والع »هاه ماس هاه ماود عاج عاه ا عدو اواو . اواج ع دعاو ود .نا هد هد .ا م ها مام ممع امام م هاه 
فهرس الآياث الكريمة ...........2.22.2.2.2.2.2.2.2.2.......... لمع ملة 
فهرس الأحاديث والآثار #اأهاع هاعد هد ع وعد ها فاه »هاه ماع هاه و هاو ها فاه ».اماع مهام مدعا ع وا .ا مه 
فهرس الأعلام والطوائف والأماكن 0 
مصادر الدراسة والتحقيق #الهاعاه وهاه سماه هعاس فاه اه واه واو ماع هوا عد هع وا ع هد ع شاعام عا ماعا ا م6 م 
فهر س الموضوعات التفصيلى > > > > ح ا > ا > ح > > ع ا ا ا ا ا ل ا ل ا 0 3 
© © © 
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فهرس موضوعات الكتاب الإجمالي 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق: توئيق الكتاب ودراسة مسائله العقيدية ل .ل © ١54‏ 
توئيق الكتاب فثمة ةمهم رم ةم ثة ممم م م 04620260606 02 006260202626202 60.... الا 5262 
١‏ وصف مخطوطتي الكتاب 6 
؟ ‏ عنوان الكتاب وصحة نسبته لابن حزم رحمه الله 0000000 ل 
مقارنة بين كتاب «(الدرة) وكتاب التوحيد من (المجلى) و(المحلى)  ..‏ ه6٠‏ 
؛ - تاريخ تأليف الكتاب ع ا 0 افق 
الطبعة السابقة للكتاب ع 0 لل ©” 
5 منهج العمل في تحقيق الكتاب ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا مق 
/ - نماذج من صفحات مخطوطتي الكتاب ع ع ع ا ا انل 
دراسة مسائل الكتاب بتثة ةمث ءة ةل ةم ة مم00 600062660006006 0.. الا ١54‏ 
مدخل عن منهج ابن حزم في العقيدة ع ع 20 
من كلام الأئمة في انتقاد منهج ابن حزم في أصول الاعتقاد للع مم. المهة ‏ هم" 
المقدمة: بواعث التأليف وغرضه برب ءءء ءءء ءءء م ءلم 000000 .0ه 
الفصل )١(‏ في أول الواجبات وهو التوحيد 6 
(") في إثبات النبوة ا ا 
(9) في السحر والفرق بينها وبين المعجزة والكرامة ل 
() في عيسى عليه الصلاة والسلام ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا 
(5) في عموم الرسالة ع ع ع ع 0 مم ١١١00‏ 
(5) في أن الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة 0 لم00 ١١”‏ 


54١ 








الموضوع 
(0) في أن محمذا كلِةِ رسول الله إلى اليوم وإلى الأبد ل ١13000‏ 
(4) في كفر من ادّعى إِلهيّةَ إنسانٍ» أو نبوة أحدٍ بعد الرسول كَل ١١600‏ 
)٠ 00)‏ في البعث والحساب والجنة والنار والخلود فيهماء وخلق الأرواح ... ١١٠١‏ 
)1١(‏ في أنَّ الروح والنّممس شيع واحد ع ع يرن 
(1) في أن القرآن كلام الله تعالى لل 
)7١(‏ فى مسألة الاستواء 0 ل 
(0؟) في النزول الإلهي لل 410 
)١0(‏ فى الأسماء الحسنى 0 
00( فى الصفات ل ال 
م فى الإرادة ل الل 
(90) في نفي الصفة والصفات ع ا ا لايل 
(5*) في تسمية إثبات المعاني والصفات زيادة على النص ل ١‏ 
فض نفى اشتقاق أسماء الله تعالى ا لين 
(4*) و(8*) في الأمر والرحمة أمخلوقتان هما؟ 0200 
(40) فى عذاب القبر» ومذهب ابن حزم أنه على الروح دون الجسد ١8500‏ 
(46) في إيتاء الكتاب المنسوخ فيها الأعمال ملم ءا مم لم ...ا اهما 
 :5(‏ 088) مسائل القضاء والقدر والمشيئة والحكمة والتعليل م ١#‏ 
(05) في الإيمان وحقيقته الشرعية ع ا عر 
(00) التفاضل في التصديق» والتفريق بينه وبين زيادة الإيمان 0 احرف 
(08) مسألة موازنة الأعمال في الآخرة الف 
() في الإسلام والإيمان هل هما بمعنى واحد؟ ا 0 اريف 
(55) في المفاضلة بين الصحابة» وتفضيل ابن حزم لأمهات المؤمئين على 

سائر الصحابة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع اضرف 
(55) في أن الصحابة في الجنة؛ لا يعذب أحد منهم مطلقًا 41” 
(1) في الخروج على الحاكم الجائر والتقية مل ع م م .55484 
(7/) في عصمة الأنبياء ا يض 
(*) في معنى النبوة والرسالة 0 لش 


الموضوع 
نص كتاب : (الدرة فيما يجب اعتقاده) 

مقدمة المصنف ع 0 
)١(‏ في أول الواجبات وهو توحيد الله تعالى 0 
(0) نبوة محمد عَللِلٍَ ع ا ع 0 
(0) السحر تخييل وتحيّل. لا حقيقة له 0 
(5) الاعتقاد في عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام 0 
(5) عموم البعئة المحمدية والرسالة الإسلامية للجن والإنس أجمعين ا 
(5) لزوم دين الإسلام للكفار كلرومه للمسلمين»؛ كل دين سواه فهو باطل . 
(0) ثبوت صفة النبوة والرسالة لمحمد يَكِةِ إلى اليوم وإلى الأبد | 
(6) من ادعى إلهية إنسان» أو نبوة أحد بعد محمد يكلم فهو كافر ملعل 
(9) الملائكة حقٌّء والجنٌّ حقٌّ 0 
(90) البعث والحساب والجنة والنار والخلود فيهما حدٌّ ف ءءء 
)١١(‏ الروح والنفس شيء واحد ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع | 
)١1(‏ يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة 0 
(16) القرآنُ كلام الله تعالى حمًا لا مجارٌاء وهو علم اللهء ومحفوظ من 

التغيير 0 
)١4(‏ أخبار القرآن عن الأنبياء والأمم والمسخ والمعاد والجنة والنار وغيرها 

كلها حقٌّ. على ظاهرهاء لا باطن فيها ولا سءً ل لمي 
(15) الدين قد تمَّء ولا يحل لأحد أن يشرّع بعد الرسول يِه شيئًا للءة 
(15) الملائكة كلهم أفضل خلق الله تعالى 0 
(10) أفضل الخلق بعد الملائكة: الرسل» ثم أصحاب الأنبياء» ثم 

الصالحون من الإنس والجن 00 
)١14(‏ الملائكة لا يعصون أصلا؛ لا بخطإء ولا بنسيان 0 
(19) عصمة الأنبياء ع ا ع ا ع | 
)٠١(‏ الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه في شيء من الأشياء جملة م 
)5١(‏ الله تعالى ليس في مكان ولا في زمان ممم ةة ءا ةا ممم ة ممم 
(50) ينزل الله تعالى كلَّ ليلةٍ إلى السماء الدنيا 0 
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الموضوع 


(7) رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة 0 
(15) كلم الله موسى تكليمّاء واتخذ إبراهيم حليلا | 
)١5(‏ لله تعالى تسعة وتسعين اسمّا 0 

مسألة الاسم والمسمى 0 
(75) لا يجوز أن يسمى الله تعالى قديمًا 0 
0 إثبات العلم والكلام والقدرة والقوة والعزة والجلال والإكرام واليد 

والعين والوجه والذات والنفس؛ لله تعالىء حقيقة لا مجارّاء وكل ذلك 


ليس هو غير الله» ولا يرجع إلى شيء آخر سوى الله ص ع ع ع ع ع ع 
(38) القرآن كلام الله تعالى وهو علم الله تعالى» غير مخلوق ص 0 
(9؟) حد تغاير الغيرين فتم ةر ةم مة ارم ةم ةي ة ةف مر ةا م ةة ‏ ا رمالل 
(0") الصوت والخط إذا لم يعبر عنهما باسم القرآن وكلام الله؛ فهما 

مخلوقان ل | 
(9*) لا يجوز أن يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق | 
(5”) القول غير الكلامء وقول الله تعالى معناه: التكليم» أو التكوين» أو 

الخطابء أو الأمر ع | 
(0") إرادة الله تعالى هي -خلقه ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
(15") لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى فردء ولا جواد | 
(5*) لا يجوز أن يسمى العلم والقرآن وسائر ما يضاف إلى الله تعالى: صفة 

وصمات ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع | 
60 لا يجوز أن يزاد فيما يبر به عن الله تعالى شية لم يأت به ترآن دلا 

سندة فأقاقاه قافاواه هاوه وو قاف هف فو وو واو و وهاه فاقاه وما هد فوا فده ناما واورا. ار مان الها قن 
(/ا") أسماء الله تعالى كلها ليست مشتقة 0 | 
84 الأمر مخلوق ع ع ع ع ع ع ع ع | 
(9") الرحمة مخلرقة .........يييييييييييثبث لثم ء الله 0 
(50) عذاب القبر حقء تلقاه الأرواح»ء إلى يوم ترد في الأجساد | 
)4١(‏ الموازينٌ حنّ نؤمن بهاء ولا ندري كيف هيء ولا نزيد ا 
(55) الحفظة الكرام حل ........ي.ي.ييي.يييييءث ...لل م ملة 
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الموضوع 
(*5) إيتاء الكتب المنسوخ فيها الأعمال؛ حنّ العامة 
(454) الحوض حّ ا ا ا ا 0 
(16) الشفاعة حٌّ 0 
(15) القدر حقٌّ 0 
(40) الآجال مؤقّتة 0 
(548) أفعال العباد كلها خلق الله تعالى. 0 
(4) الفعل قسمان: فعل إبداع, وفعل إضافة» لا ثالث لهما . ملممةءملة 
(50) لا يؤمن أحدٌ إلا من خلق الله فيه الإيمان» ولا يكفر أحد إلا من خلق 
الله فيه الكفرء ولا يعصي أحد إلا من خلق الله فيه المعصية لمم مله 


)0١(‏ لا حجَّّة لأحدٍ على الله تعالى بالقضاء والقدرء لا في إسقاط الملامة 
في الدنيا والآخر ولا في إسقاط العقوبة فيهماء وهي مسألة الاحتجاج 
بالقدر 0 

(0) كل ما فعله الله تعالى فهو العدل والحكمة. وما لم يفعله الله تعالى 
فهو الجور والعبث ع 0 

(*0) الاستطاعة قسمان: قسم قبل الفعل وهو صحة الجوارح وامتناع 
الموانع؛ وقسم مع الفعل وهو التوفيق والخذلان. وهو خلق الله للفعل 


في الفاعل بنمة ةم ةة ةم ةمي ةينم ةنم ة امم ةة ةم ة ةا ةم ة ةم 
(84) لو أن الله تعالى عذَّبٍ الملائكة والأنبياء ونكَّم الكفار؛ لكان عدلاً من 
فعله. ولكنه لا يفعله لأنه أخبرنا أنه تعالى لا يفعله 0 
(55) إن الله تعالى قادرٌ على كل ما يسأل عنه السائلون من جور وكذب 
وظلم ومحال وغير ذلك 0 
(05) الإيمان بالقلب. وقول باللسان. وعمل بالجوارح» يزيد وينقص» وكل 
طاعة إيمان» وبيان صفته وشروطه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 
(00) التصديق بالقلب لا يتفاضل الب ب يي 0 


(08) من لقى الله تعالى مسلمًا فلا بد له من الجنَّة يومًا ماء ولا بدَّ له من 
موازنة حسناته وسيئاته»؛ ومن اجتنب الكبائر غفرت له سيئاته.» ومن 


استوت حسنئاته وسيئاته فأولئك أصحاب الأعراف ا 0 
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الموضوع 
(09) المصدٌ هو من تقدّمت له المعصية» لا من لم تتقدّم له 0 
(5) الكافر إذا عمل في كفره خيرًا أو شرًا؛ خمّف من عذابه بالخير الذي 
عمل» وجوزي بالشرٌ حزاءً زائذا ا 0 
)١(‏ إذا أسلم الكافر كتبت له حسناته في كفرهء وسقطت سيّئاته. إلا إذا 
أصبًّ عليهاء فيؤاخذ بالأول والآخر | 
(؟5) مرتبة آخر أهل الإسلام خروجًا من الثّار في الجنة» وأقل أهل الكفر 
عذابًا ا 0 
(19) الزيمان والوسلام لفظتان بمعنى واحدٍ ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
() التوبة فرض على كل مذنب ملثممة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 
(56) أفضل الناس بعد الملائكة : الأنبياعٌ ثم أصحابهم. وأفضل أصحابوم 
أصحاب محمد يَلْلَ ع ع ع ع ع ع 0 
(55) جميع مم الصحابة في الجنّة قطعاء لا يعزّب أحد منهم بالنّار الل مءة 
0 لا نقطع لأحد بعد الصحابة بنجاةٍ ولا فوزٍ 0 
(58) خلافة أبي بكر الصديق نص من رسول الله يك ل م عم عية 
(59) لا تجوز الخلافة إلا في الرجال العاقلين البالغين من قفريش لمم ملة 
)١(‏ لا يجوز أن يكون فى الناس إمامان» ولا يحل أن يكون فى شرق 
الأرض وغربها إلا إمام واحد لل ع ل ل. 
(71) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم للع ممء 
(؟/ا) عصمة الأنبياء ع 0 
(*9) معنى النبوة والرسالة والوحي | 
(5/) نقول: لم يزل الخالق الررّاق» ولا يجوز أن نقول: لم يزل خالقًا 
رزاقا ع ع ع ع ع ع | 
(5/) وجه استحقاق الله تعالى للعبادة» ومناط لزومها على عباده | 
)07/5 حدٌ العلم | 
(970) قيام الحجة بالبيان والفهم» وحكم المخالف 0 
(7) الاستدلال في معرفة الله والنبوّة فعل حسن وليس فرضًا لمعل 
(9/9) الدلالة.» والدال» والمستدل 0 
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الموضوع 





(40) الموجود كله شيءٌ وحقٌ. والله تعالى شيءٌ؛ والمعدوم ليس شيئًا . 
)8١(‏ لا شيء إلا الخالق تعالى وخلقه. والخلق إما حامل؛ وإما محمول . 
(80) الرد على من قال: إن الأعراض لا تبقى وقتين 0 
(8) خروج الدجال الأعورء ونزول المسيح عيسى ابن مريمء وأشراط 
الساعة ......2.2.2.2..2.2.2........ 0 
(85) أول نعمةٍ لله تعالى على خلقه ا 00 
(46) أصول الأدلة: القرآن» وصحيح السنة» والإجماع ا 
(85) الإجماع راجع إلى التوقيف ...............2.2...2... | 
(40) ضابط تكفير المعيّن 0 
(60) ضابط تفسيق المعيّن. ولا يحكم بالكفر والفسق على من لم تيلف 
الرسالة 00 
(45) كل ما صم عن النبيّ لي فهو عن الله تعالى | 
(40) القياس باطل» لا يحل الحكم به في الدين | 
)9١(‏ ما ورد في الكتاب والسنة من المشابهة والممائلة في الأحكام؛ حقء 
لا يزاد عليه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 
(؟9) حجة العقول حت 0 
(46) يلزمٌ كلّ أحدٍ أن يعرف من الدّين ما يخصّه م لية 
(914) وجوب الاجتهاد؛ وتحريم التقليد 0 
(95) الدين هو الجزاءء وهو الإسلام والإيمان ع ع ع ع ع ع | 
(95) وجوب الوفاء بالعهد ‏ وهو العقد والشرط ‏ | 
(90) الدين كله ثلاثة أقسام: فرض» وحرام» ومباح | 
(94) الخاتمة في الوصية بلزوم الكتاب والسنة؛ ومفارقة البدع وأهلها ل 
مصادر الدراسة والتحقيق ا | 
فهارس الكتاب | 
فهرس موضوعات الكتاب التفصيلي ع | 
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